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 بسم الله الرحمن الرحيم

نْ أنَفسُِهِ  ةٍ شَهِيداً عَليَْهِم م ِ لْناَ هِيداً عَلىَ هَؤُلاء وَنَ ئنْاَ بكَِ شَ مْ وَجِ وَيَوْمَ نبَْعَثُ فيِ كُل ِ أمَُّ زَّ

 {89نَ }النحل/لْمُسْلِمِيشْرَى لِ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً ل ِكُل ِ شَيْءٍ وَهدُىً وَرَحْمَةً وَبُ 

لمَُونَ كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْ  أهَْلَ الذ ِ ألَوُاْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْ  وَمَا
كْرَ 43}النحل/ برُِ وَأنَزَلْناَ إِليَْكَ الذ ِ لَ إِليَْهِمْ وَ نَ لِلنَّاسِ لِتبُيَ ِ  { باِلْبيَ نِاَتِ وَالزُّ لعََلَّهُمْ  مَا نزُ ِ

 {44رُونَ }النحل/يتَفَكََّ 

 [ .19، 18قيامة: ]ال نهَفإَذِاَ قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَهَُ، ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَ
 

رآن من قال في الق»روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 

 «.بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
 من قال في القرآن برأيه:  عليه و آلهصلى اللهروي عن جندب عن رسول الله و 

 فليتبوأ مقعده من النار. 

فأصاب  من قال في القرآن برأيه  : أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال عن جندب
  فقد أخطأ.

    

     

 سائدان.الهما التفسير بالرأي للقرآن الكريم و الطرب به لا يجوزان و في الأمة     

 

 

 أبركانالمؤلف أحمد 

 

 2022سنة 

 المقدمة

على سيد الأنبياء و المرسلين و و الصلاة و السلام  الحمد لله  بسم الله الرحمن الرحيم

الذي اصفاه ربه من بين خلقه فبدأ خلقه به من سيد خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله 

ن به و ينصرونه نو أخذ ميثاق النبيين إن بعثه ليؤمنوره  و من نوره  كل الأنوار 

و بعثه خاتما لرسله رحمة للعالمين بشيرا و فأقروا بذلك و شهدوا و شهد الله معهم 

و سراجا منيرا واصطفى من أهل بيته عترته الطاهرة بإذنه نذيرا و داعيا إلى الله 

الذين خصوا من قبل الله سبحانه و تعالى بهذا الدور العظيم الذي هو امتداد لرسالة 

صلى الله عليه و آله و هم قدوتنا و أسوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه و  نبينا محمد
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و جعلهم حججا له من بعد حبيبه و حبيبنا محمد صلى الله عليه و آله لإتمام رسالته آله 

و أوجب علينا مودتهم و  و إكمال دينه ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

عن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى  طاعتهم إذ يقول سبحانه و تعالى

ابن عباس قال قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي و 

و قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل فاطمة وابناهما و إني سائلكم عنهم غدا 

ك من العلم فقل تعالوا البيت و يطهركم تطهيرا و قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاء

ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 

و أجمع العلماء على أن الله عنى بأبنائنا  الحسن و الحسين عليهما على الكاذبين 

الله  مع رسول الله صلى االسلام و بنسائنا فاطمة الزهراء عليها السلام و بأنفسنا علي

السلام و أمر رسوله صلى الله  مو آيات أخرى كثيرة نزلت في حقهم عليهعليه و آله 

بن أبي طالب عليه السلام و  اعليه و آله أن ينصب من بعده لأمته إماما و وصيا علي

الأئمة من ذريته و بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه و آله في عدة مناسبات  همن بعد

كاملا كتابا بإذن الله و توفيقه و أشهرها غدير خم بخطبته الشهيرة و التي أوردت فيها 

فاللهم وفقنا و تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث الناكثين لمن أراد الرجوع إليه 

يته الطيبين الطاهرين و ارزقنا موالاتهم و مودتهم لطاعتك و طاعة رسولك و آل ب

و لكن هل التزمت الأمة بذلك؟ لا والله و منذ هذه  في الدنيا و شفاعتهم في الآخرة.

وقد أخبرنا ربنا الخطبة بالذات فإن الأمة انقلبت على أعقابها إلا من رحم ربك 

عده الرسل أفئن مات سبحانه و تعالى بذلك بقوله و ما محمد إلا رسول قد خلت من ب

أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله 

الشاكرين. و أخبرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث الحوض حيث 

في مسلم و حدثنا أبو كريب و واصل بن عبد الأعلى و اللفض لواصل قالا يقول 

ن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال حدثنا ابن فضيل ع

رسول الله صلى الله عليه و آله ترد علي أمتي الحوض و أنا أذود الناس عنه كما 

يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله أتعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد 

ن عني طائفة منكم فلا غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء و ليصد

يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول و هل تدري ما أحدثوا 

بعدك وما رواه البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال 

سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله 

فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا عليه و آله 

أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال ألا و إن أول الخلائق 

يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا و إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد فأقول يا رب أصيحابي فيقال 

الصالح و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم و أنت 
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على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم و في 

ا محمد بن فليح حدثنا رواية أخرى للبخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثن

أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه و آله قال بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم 

فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على 

القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هلم  أدبارهم

قلت أين قال إلى النار والله قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 

و فعلوا ما فعلوا لمنع رسول الله القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. 

لا لشيء إلا أنهم عرفوا أنه لن يضلوا بعده أبدا  صلى الله عليه و آله من كتابة كتاب

التي خطبهم بها يوم غدير سيكرر عليهم الوصية لعلي من بعده و الأئمة عليهم السلام 

المروي في كثير من الكتب  الدار يومحديث و هم والله ما قبلوا بهذا أبدا منذ خم 

و أنا أنقله عن كتاب نهاية العقول في دراية الاصول، تأليف فخر الدين عمر  ةالمعتبر

الرازي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الدار وقد جمع بني عبد المطلب: أيكم 

يبايعني و يوازرني يكن أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فبايعه علي. وفيه أيضا، 

لعلي مشيرا إليه، وأخذ بيده رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

عليه وآله: هذا خليفتي فيكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. وفيه أيضا، قال رسول 

الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت أخي ووصيي وقاضي ديني وخليفتي من بعدي. 

فاسمعوا له وفيه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا خليفتي فيكم، 

و عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه و آله مع أنهم  إلا الضلالوالله أبوا ووأطيعوا. 

ما آتاكم الرسول و قالوا عندنا كتاب الله حسبنا كتاب الله و كتاب الله يقول لهم صراحة 

فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و للأسف البعض يعتقد أن هذا اجتهاد من قبل الصحابة 

و منعوا إنفاذ جيش  يجتهد بالله عليك في مقابل نص صريح لله سبحانه و تعالى؟ فهل

لعلمهم بأن أسامة رغم لعن رسول الله صلى الله عليه و آله من لم يلتحق بجيش أسامة 

رسول الله صلى الله عليه و آله لا محالة سينصب في غيابهم عن المدينة عليا عليه 

و  ’ل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الرفيق الأعلىالسلام خليفة له. ثم بعد انتقا

لرفض أوامره صلى الله عليه و آله  مكان قد طردهم يوم رزية الخميس لما جرى منه

صراحة و إنكار نبوته و أنه لا يوحى إليه من قبل الله سبحانه و تعالى بقوله إن 

الهوى إن هو إلا وحي الرجل ليهجر مع أنهم يعلمون أن الله قال عنه لا ينطق عن 

فلم يحضروا تجهيزه صلى الله عليه و آله و لا تغسيله و لا تكفينة و لا حتى ’ يوحى

دفنه و استبقوا إلى السقيفة استجابة منهم للدنيا الفانية بدل خير خلق الله سبحانه و 

ثم اعتلوا منصة الحكم و أقصوا أهل  تعالى بالله عليك كيف يبشر مثل هؤلاء بالجنة؟

كتف السقيفة بذلك لا بل راحت تهدد ت لمبل يت رسول الله صلى الله عليه و آله ب

بحرق بيت علي و فاطمة بمن فيه. و هذه لوحدها والله كبيرة لا يحمد عقباها و إن 
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استهونها البعض من ضعاف الإيمان لتعصبهم لبعض الصحابة و الله لا يستحيي من 

 الحق. 

 إضرام النارعلى بيت فاطمة عليها السلام  ذكر

فلما أن رأى علي عليه السلام خذلان الناس إياه وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع 

أبي بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته، فقال عمر لأبي بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع، 

بو بكر أرق الرجلين فإنه لم يبق أحد إلا وقد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة، وكان أ

وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غورا والآخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهما، فقال له أبو 

بكر: من نرسل إليه ؟ فقال عمر: نرسل إليه قنفذا فهو رجل فظ غليظ جاف من 

الطلقاء أحد بني عدي بن كعب، فأرسله وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن على 

أن يأذن لهم، فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما  علي عليه السلام فأبى

جالسان في المسجد، والناس حولهما فقالوا: لم يؤذن لنا فقال عمر: إذهبوا فان أذن 

لكم وإلا فادخلوا بغير إذن. فانطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة عليها السلام أحرج 

ذ الملعون، فقالوا: إن فاطمة عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن، فرجعوا وثبت قنف

قالت كذا وكذا فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن، فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء، 

ثم أمر أناسا حوله بتحصيل الحطب، وحملوا الحطب وحمل معهم عمر، فجعلوه 

حول منزل علي وفيه علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام، ثم نادى عمر حتى أسمع 

عليهما السلام. والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا  عليا وفاطمة

أضرمت عليك النار فقامت فاطمة عليها السلام فقالت: يا عمر ما لنا ولك ؟ فقال: 

افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمر أما تتقي الله تدخل على بيتي، 

ها في الباب، ثم دفعه فدخل فاستقبلته فأبى أن ينصرف ودعا عمر بالنار فأضرم

فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده 

فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه، فرفع السوط فضرب به ذراعها، فنادت يا رسول 

الله: لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر. فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه فصرعه 

وجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به، و

فقال: والذي كرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة يا بن صهاك، لولا كتاب من الله 

سبق وعهد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي، فأرسل 

حتى دخلوا الدار وثار علي عليه السلام إلى سيفه، فرجع  عمر يستغيث، فأقبل الناس

قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي عليه السلام بسيفه لما قد عرف من 

بأسه وشدته، فقال أبو بكر لقنفذ: ارجع فان خرج وإلا فاقتحم عليه بيته، فإن امتنع 

أصحابه بغيرإذن، وثار فأضرم على بيتهم النار، فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو و

علي عليه السلام إلى سيفه، فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون، فتناول بعض سيوفهم 

فكاثروه، فألقوا في عنقه حبلا، وحالت بينهم وبينه فاطمة عليها السلام عند باب 
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البيت، فضربها قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين ماتت وان في عضدها مثل الدملج 

نه الله. ثم انطلقوا بعلي عليه السلام يتل حتى انتهى به أبي بكر، وعمر من ضربته لع

قائم بالسيف على رأسه، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبو 

حذيفة ومعاذ بن جبل، والمغيرة بن شعبة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسائر 

 الناس حول أبي بكر عليهم السلاح.

ما ارتكبوا كل هذه الكبائر إلا لأنهم تيقنوا من كثرة أحاديث رسول الله صلى الله إنهم إن

عليه و آله في فضائل و مناقب علي عليه السلام و أهل البيت و لا بد لهم من أن 

يحجبوها على أمة محمد صلى الله عليه و آله و يستولوا على الحكم و يسمونه خلافة 

و منعوا سنة رسول الله صلى الله عليه و آله لمدة  .رسول الله صلى الله عليه و آله

فضاع منها الكثير و زيد فيها الكثير من أو يزيد على ذلك قرن من الزمن 

و يجدر . الموضوعات و الإسرائليات و الأمويات و القرشيات و الخرافات و البدع 

فليتبوأ مقعده بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كذب علي متعمدا 

أو صانا أن نتحر من الأقوال التي قد تنسب له بقوله ]إذا سمعتم الحديث  من النار و

ترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم  أبشاركم و عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم و

به و إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم و أبشاركم وترون أنه 

فأنا أبعدكم منه[ المروي في مسند أحمد و في شرح مشكل الآثار و في منكم بعيد 

صحيح بن حبان و في الكفاية وفي علم الرواية للخطيب البغدادي و في موارد 

الضمآن إلى زوائد بن حبان. و أنا والله كما هو عليه الكثير من الأمة نرى أن بعض 

و أنها موضوعة بقصد   عليه و آلهصلى الله الأحاديث والله لا تليق أبدا بسيد خلق الله

لتنقص من قيمته صلى الله عليه وآله و سلم و لكن لن يحصل هذا أبدا منها حديث 

ق و حديث نزول الوحي و أحاديث أخرى كثيرة حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: يالغران

ثنا المعتمر، قال: سمعت داود، عن أبي العالية، قال: قالت قريش لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم: إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء 

جالسناك، فإنه يأتيك أشراف العرب فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك كان أرغب لهم 

ى وَمَناَةَ  فيك، قال: فألقى الشيطان في أمنيته، فنزلت هذه الآية:) أفََرَأيَْتمُُ اللاتَ وَالْعزَُّ

ثةََ الأخْرَى ( قال: فأجرى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وشفاعتهن الثَّالِ 

ترجى، مثلهن لاينُسى؛ قال: فسجد النبي  حين قرأها وسجد معه المسلمون 

علم الذي أجرى على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل الله) وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ  والمشركون فلما

ٍ إلِاقبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَ  ُ  بيِ  إِذاَ تمََنَّى ألَْقىَ الشَّيْطَانُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ (... إلى قوله:) وَاللََّّ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ (. و معظم كتب التفسير تذكر هذا الحديث. فبالله على كل مسلم هل ينطق 

إبليس لعنه الله على لسان سيد الخلق و قد عصمه الله؟ و هل يكون لمن قال له رب 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين, سلطان على حبيبه العزة, 
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محمد صلى الله عليه و آله و سلم؟ وفي تفسير سورة اقرأ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 

الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: أول ما بدئ به 

لوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا

-رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح. ثم حُبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه 

د الليالي ذواتَ العدد، ويتزود لذل-وهو: التعبد ِ لمثلها حتى ك ثم يرجع إلى خديجة فتَزَُو 

اقرأ. قال رسول الله صلى الله  فَجَأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال:

عليه وسلم: "فقلت: ما أنا بقارئ" . قال: "فأخذني فغََطَّني حتى بلغ مني الجهد ثم 

أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغََطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم 

هد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الج

أرسلني فقال: } اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلقََ { حتى بلغ: } مَا لَمْ يعَْلَمْ { قال: فرجع بها 

ترَجُف بَوادره  حتى دخل على خديجة فقال: "زملوني زملوني" . فزملوه حتى ذهب 

وْع. فقال: يا خديجة، ما لي: فأخبرها الخبر وقال: "قد خشيت علي". فقا لت عنه الرَّ

له: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدقُ الحديث، وتحمل 

، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به  الكَلَّ

وهو ابن عم خديجة، أخي أبيها، -وَرَقة بن نوفل بن أسَد بن عبد العزُى ابن قصُي 

، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من وكان امرأ تنصر في الجاهلية

فقالت خديجة: أي  ابن عم، -الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عَميَ 

اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابنَ أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه 

سى ليتني فيها جَذعا أكونُ وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على مو

حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أومخرجيَّ همُ؟" . 

فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدُركني يومك أنصُرْكَ 

ل الله نصرًا مُؤزرًا. ]ثم[ لم ينشَب وَرَقة أن توُُف يِ، وفتَرَ الوحي فترة حتى حَزن رسو

حزناً غدا منه مرارا كي يتَرَدى من رءوس شَوَاهق -فيما بلغنا-صلى الله عليه وسلم 

الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، 

إنك رسولُ الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه، وتقَرَُّ نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة 

ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبََدى له جبريل، فقال له مثل ذلك. و الوحي غدا لمثل 

روي أيضا في الصحيحين و في تفسير الطبري و في تفسير الثعلبي و في تفسير 

الأخرى مع اختلاف في بعض الألفاض. فهل بربك  البغوي و كثير من التفاسير

ول الله بنبوته حتى يرسل الله إلى حبيبه ملك ليعلمه بالقوة؟ ثم وهل لم يعرف رس

يخبره ورقة بن نوفل مع أنه يخبر و أنه كان نبي وآدم بين الطين والماء؟ و الطامة 

فإلى من؟ و إلى أين؟ و  الكبرى هل سيد الخلق يريد أن ينتحر؟ فكفى ثم كفى ثم كفى.

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة حديث البخاري 

ها قالت سحر النبي صلى الله عليه و آله و قال الليث كتب إلي هشام أنه رضي الله عن
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سمعه و وعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه و آله حتى كان 

يخيل إليه أنه يفعل الشيء و ما يفعله حتى كان ذات يوم دعا و دعا ثم قال أشعرت أن 

فقعد أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان 

فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبيد بن الأعصم 

قال فيما قال في مشط و مشاقة و جف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذروان فخرج 

وس إليها النبي صلى الله عليه و آله ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤ

الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله و خشيت أن يثير ذلك على 

فهذا الحديث يضرب عصمة رسول الله صلى الله عليه و  الناس شرا ثم دفنت البئر.

آله و سلم فكيف يقبله العقل؟ و لم لم يقل عن هذا الذهبي و يشهد القلب أنه موضوع 

و الله يعصمك من الناس فكيف يفلت لبيد و تعالى يقول  لك؟ و الله سبحانهمع أنه كذ

بن الأعصم هذا من الله و يسحر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ ثم إذا كان 

مسحورا فكيف حدث عائشة بكل تفصيل؟ ثم إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله 

د يكون من تأثير الجن؟ و سلم كأي أحد من الناس و يسحر ألا يحتمل أنما حدثها به ق

ألا يتساءل من كان في قلبه مرض أنه ربما ما دام يصاب بالسحر و أنه ليس بعين الله 

قد يوحى إليه من قبل الجن؟ ثم ألم يقل الله سبحانه لأغلبن أنا و رسلي فكيف بلبيد بن 

لى مع أن الله سبحانه و تعاالأعصم يغلب الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم؟ 

كذب من يقول أن الرسول صلى الله عليه و آله يسحر بقوله و قال الظالمون إن 

والأحاديث كثيرة التي لا يتقبلها العقل و لا هي موافقة تتبعون إلا رجلا مسحورا. 

و الكارثة الكبرى أن البخاري يروي في  للقرآن الكريم فكيف تقبل الأمة بهذا؟

إن الله كتب على »قاَلَ: لى الله عليه و آله صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ص

ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر و زنا اللسان المنطق و 

أترك لك التعليق أخي . «النفس تمنى و تشتهي و الفرج يصدق ذلك كله و يكذبه 

ته فكيف بعد فإذا كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله في حيا القارئ الكريم.

أما في حق الأنبياء من قبل فكذلك تجد في التراث الذي يجب على الأمة تنقيته . مماته

العجب العجاب كحديث عن سليمان ابن داود على نبينا و آله و عليهما السلام أنه قال 

يجاهد في سبيل الله المروي في  الأطوفن على مائة امراة فتلد كل واحدة منها فارس

صحيح البخاري و مسند أحمد و سنن الترمذي و السنن الكبرى للنسائي و مسند أبي 

يعلى الموصلي و مستخرج أبي عوانة  و شرح مشكل الآثار و معجم ابن الأعرابي و 

صحيح بن حبان و حلية الأولياء و طبقات الأصفياء و آمالي بن بشران و المختصر 

في تهذيب الكتاب الجامع و في الطيوريات. و ما يروونه عن داود عليه النصيح 

السلام أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار السلمي ثنا أحمد بن نصر ثنا 

عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط عن السدي في قوله عز و جل  و شددنا ملكه قال 

ن داوود قد قسم الدهر ثلاثة كان يحرسه كل يوم و ليلة أربعة ألف قال السدي و كا
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أيام يوما يقضي فيه بين الناس و يوما يخلو فيه لعبادته و يوما يخلو فيه لنساءه و كان 

له تسع و تسعون امرأة و كان فيما يقرأ من الكتب أنه يجد فضل إبراهيم و إسحاق و 

آبائي  يعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال يا رب أرى الخير كله قد ذهب به

الذين كانوا قبلي فاعطني مثل ما أعطيتهم و افعل بي مثل ما فعلت بهم قال فأوحى الله 

إليه أن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها أنت إبراهيم بذبح ابنه و ابتلي إسحاق بذهاب 

بصره و ابتلي يعقوب بحزنه على ابنه يوسف و إنك لم تبتل من ذلك بشيء قال يارب 

ا ابتليتهم به و أعطني مثل ما أعطيتهم قال فأوحى الله إليه إنك مبتلى ابتلني بمثل م

فاحترس قال فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل في 

صورة حمامة من ذهب حتى وقع بين رجليه و هو قائم يصلي قال فمد يده إليه ليأخذه 

فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها  فطار من الكوة فنظر أين يقع فبعث في أثره قال

فرأى امرأة من أجمل النساء خلقا فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها 

فاستترت به فزاده ذلك فيها رغبة قال فسأل عنها فأخبر أن لها زوجا و أن زوجها 

غائب بمسلحة كذا و كذا قال فبعث إلى صاحب المسلحة فأمره أن يبعثه إلى عدوه كذا 

قال فبعثه ففتح له فلم يزل يبعثه إلى أن قتل في المرة الثالثة فتزوج امرأته فلما  و كذا

دخل عليها لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله عليه ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن 

يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادة فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه فتسورا عليه 

إذ هو بهما بين يديه جالسين قال ففزع منهما فقالا المحراب قال فما شعر و هو يصلي 

لا تخف إنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط 

يقول لا تخف و ذكر الحديث بطوله في إقراره بخطيئته. رواه الحاكم في المستدرك 

ا حماد على الصحيحين. وفي معجم ابن الأعرابي هكذا نا محمد نا يونس بن محمد ن

بن سلمة عن علي بن زيد عن خليفة عن ابن عباس أن داود النبي عليه السلام حدث 

نفسه إن هو ابتلي اعتصم فقيل له إنك تبتلى و أعلم اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور 

و أغلق باب المحراب و أقعد منصفا على الباب و قال لا تأذن اليوم لأحد فبينا هو 

اء طائر مذهب كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدنو منه حتى يقرأ في الزبور إذ ج

أمكنه أن يأخذه فتناوله بيده فبطش فاستوفز خلفه و أطبق الزبور فدنا منه فأخذه 

فانصب منحدرا فوقع على حصن فنظر فإذا امرأة تغتسل عند بركتها من الحيض فلما 

فقل لها لتجئ  رأت ظله حركت رأسها و غطت جسدها بشعرها فقال للمنصف اذهب

فأتاها فأخبرها بقوله و قال إن نبي الله يدعوك فقالت ما شأني و شأن نبي الله إن كانت 

له حاجة فليجئ أما أنا فلا آتيه فرجع المنصف إلى داود فأخبره بذلك فانطلق إليها فلما 

 رأته أغلقت الباب و قالت يا داود ما شأنك أما تعلم أنه من فعل هذا رجمتموه فرجع و

كان زوجها غازيا في سبيل الله فكتب إلى أميره فانظر أن تجعل أوريا في حملة 

السرير لعله أن يفتح الله و إما أن يقتل فقدموه في حملة التابوت فقتل فلما انقضت 

عدتها خطبها و اشترطت عليه إن ولدت غلاما جعله خليفة من بعده و أشهدت على 
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بت عليه كتابا فما شعر بنفسه حتى ولد ذلك خمسين رجلا من بني إسرائيل و كت

سليمان بن داود و تسور عليه الملكان المحراب و خر داود ساجدا. و ما يروونه على 

موسى عليه السلام و قالوا و قال رسول الله صلى الله عليه و آله كانت بنو إسرائيل 

وحده يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض و كان موسى عليه السلام يغتسل 

فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع 

ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر 

حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى و قالوا والله ما بموسى من بأس فقام 

و طفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إن الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه 

و صحيح البخاري المروي في  بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر.

مسند وصحيح بن حبان  و مستخرج أبي عوانة  و مسند أحمد وصحيح مسلم 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب و المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم 

. و في إبراهيم و أنه كذب ثلاث كذبات المروي في رى للبيهقيالسنن الكبو الجامع 

كثير من الكتب المعتبرة من بينها صحيح البخاري و صحيح مسلم و مسند أحمد و 

سند الشامين مالسنن الكبرى للنسائي و معجم ابن الأعرابي و معجم الأوسط و 

و ابتدع ما و غيرها. و الأسماء و الصفات للبيهقي و السنن الكبرى للبيهقي  للطبراني

يسمى بالإجتهاد و ظهر تفسير القرآن بالرأي و أوجدوا في هذه التفاسير ما لا يليق 

و اخترعوا قراءة القرآن بالطرب و هذا بأمة أراد لها الله و رسوله الريادة و القيادة 

فبإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: منهي عنه أيضا 

اقرؤا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم  صلى الله عليه و آلهقال رسول الله 

ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فانه سيجيئ بعدي أقوام يرجعون القرآن بترجيع 

والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم و  اءالغن

بك يغنون به و هو منهي عنه كذلك لقول رسول حتى الأذان أصبحوا إلا من رحم ر

دٍ الْمِصْرِيُّ , نا مِقْداَمُ بْنُ داَوُدَ , ثنا عَلِيُّ  الله صلى الله عليه و آله حَدَّثنَاَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

عَنِ ابْنِ بْنُ مَعْبَدٍ , ثنا إسِْحَاقُ بْنُ أبَيِ يَحْيىَ الْكَعْبيُِّ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , 

 ِ نٌ يطُْرِبُ , فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذ ِ عَبَّاسٍ , قاَلَ: كَانَ لِرَسُولِ اللََّّ

نْ »صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   « الْأذَاَنُ سَمْحٌ سَهْلٌ فإَنِْ كَانَ أذَاَنكَُ سَهْلًا سَمْحًا وَإلِاَّ فلََا تؤَُذ ِ

و أبعدوا من هم أولى بأمر المؤمنين من أنفسهم بتنصيب من الله و  نن الدارقطني.س

حتى أصبحت أمة محمد صلى الله عليه و آله على ما  رسوله صلى الله عليه و آله

لا شك أن أصبحت عليه و صار الإسلام دين عنف و إرهاب في نظر الغرب و 

بكل ما أراده هؤلاء الحكام و لم يبينوا  مسؤولية العلماء الذين لزموا السلاطين و أفتوا

و لو أنهم  .مسؤولية عظيمة لا للمسلمين و لا لغيرهم الحقيقة المرة التي نحن عليها

بعد رسول الله صلى الله  و... اتخذوا عليا عليه السلام وصيا و وليا و إماما و قائدا لهم

ليه و آله لما وقعوا في هذا عليه و آله كما أمروا بذلك من قبل الله ورسوله صلى الله ع
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الإنحراف الخطير الذي تتخبط فيه معظم أمة محمد صلى الله عليه و آله إلا من رحم 

اللطيف الخبير أوكل لأمة حبيبه صلى الله عليه  فإن. ربك و يهدي الله لنوره من يشاء

و و آله من أوصلوا و بكل صدق و أمانة هذه الحقيقة التي لا بد للأمة من معرفتها 

نحن اليوم و بإذنه و رحمته ننعم في ظل السنة المحمدية الأصيلة الخالصة النقية 

الصحيحة الواضحة الجلية السليمة...التي لن تنافي القرآن أبدا و التي أوصانا بها 

رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 

هل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الذي أبدا كتاب الله و عترتي أ

أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و ابن أبي شيبة في مصنفه وهو في مسند  أخرجه

أحمد و في سنن الترمذي و في السنة لابن أبي عاصم و في مسند البزار و في السنن 

الشريعة  الكبرى للنسائي و في مسند أبي يعلى و في شرح مشكل الآثار و في

للآجري و في المعجم الأوسط و المعجم الصغير و المعجم الكبير للطبراني و في 

شرح مذاهب السنة لأبن شاهين و في سنن الدارقطني و في المستدرك على 

الصحيحين و في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة وفي حلية الأولياء و في 

بن المغازلي و في ترتيب الآمالي الخميسية السنن الكبرى للبيهقي و في مناقب علي لأ

للشجري و في شرح السنة للبغوي و في معجم ابن عساكر و في غيرهم و ذكره 

مسلم في صحيحه بلفض أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله 

صلى و هذا الحديث الشريف يكفي لوحده إرجاع الأمة بعد رسول الله  في أهل بيتي.

الله عليه و آله إلى علي عليه السلام ثم الأئمة من ذريته عليهم السلام مع أن الأحاديث 

النبوية في حقهم كثيرة جدا و قد أوردت بعضها في كتبي السابقة و بعون الله سأذكر 

بل والله إن رجعنا إلى ما قاله عمر بن  شيئا منها في بحثي هذا إن وفقني الله لذلك.

لا علي لهلك عمر و قوله أعوذ بالله من معضلة و لا لها أبو حسن الخطاب فيه لو

وقوله أقضانا علي و قول عائشة سلوا عليا فإنه أعلم مني بغض النظر عن صحة 

فبإعترافهما على أعلميته و أو عدم صحته حديث خذوا ثلثي دينكم من عند الحميراء 

لسلام أقضاهم فبم؟ أبحكم الله قضائه ألا يفيد هذا خذوا كل دينكم عنه؟ إن كان عليه ا

و نحن أم بحكم غير الله؟ فلنحكم عقولنا أخي الكريم و نتبع الحق مهما كان الخصم. 

و المتعلمين و المثقفين أن يعملوا مجدين و طلبة العلم الربانيين العلماء  ندعواليوم 

المحمدية كيفية الرجوع إلى هذه السنة على تعليم أمة محمد صلى الله عليه و آله 

و هذا لا شك حاصل إن شاء  الخالصة ليرقوا بها إن شاء الله إلى المرتبة المرجوة لها.

مة محمد صلى الله عليه و آله أو على الأقل مقرب للمذاهب التي نسعى لأالله و موحد 

إلى تحقيقها مع كل المخلصين من هذه الأمة الخيرة وفقنا الله جميعا لذلك و ألهمنا 

إنه ولي ذلك و القادر عليه. لذا قررت أن و الآخرة افية في الدين و الدنيا الصبر و الع

أؤلف هذا الكتاب المتواضع و سميته بعون الله التفسير بالرأي للقرآن الكريم و 

بل أقول التفسير بالرأي للقرآن و  الطرب به لا يجوزان و في الأمة هما السائدان
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معترف به ولكن الكل مندمج فيهما فذاك  الطرب به منهي عنه و هذا عند الفريقين

و تعمدت كعادتي ألا أكتب على الهامش مفسر له برأيه و هذا في الناس مطرب به. 

و ألا أكتب رقم الصفحة و الجزء لأن البحث  مع المتنبل أكتب المراجع مباشرة 

 أن اليوم أسهل بكثير مما كان عليه فبمجرد كتابة كلمة تأتيك كل المراجع. و أسأل الله

 يوفقنا لما يحبه و يرضاه و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نتوب إليه و نتوكل عليه و 

نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من 

دا و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن يضلل فلن تجد له و ليا مرش

محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم و الله الموفق للسداد و الهادي إلى 

فإن الأمة المحمدية و يا للأسف إلا من رحم ربك  سبيل الرشاد و إليه المعاد و بعد:

عن كل ما أمر به و نهى عنه إلا  أختارت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله العدول

لأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. و أوجدوا ما لما وافق هواهم و أورثوا هذا 

التي إنما اختاروها على خير أدخلوه في السنة ليبلغوا به مآربهم و يكسبوا به دنياهم 

 فضلوا و أضلوا و نحن اليوم ندفع الثمن و الكل يعرف هذا وخلق الله أجمعين 

بالأخص العلماء و لكن لا يذكرونه و يذكرون على منبر رسول الله صلى الله عليه و 

و الذي يقول عنه ربه  صلى الله عليه و آله ة و عظمة قدره آله ما لا يليق بجلال

. فيا علماء أمة محمد صلى الله عليه و آله اتقوا الله في سبحانه و إنك لعلى خلق عظيم

الذي هو ين الطاهرين فإنكم إنما اتخذتم سبلا غير سبيلهم نبيكم و أهل بيته الطبيب

إن أنتم تماديتم السبل فتتفرق بكم عن سبيله  تتبعواالسبيل إلى الله سبحانه لقوله و لا 

في الإبتعاد عنهم بترك ذكرهم على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله و هذا والله 

و ازداد الإنحراف في  .و عند الله عظيمهو النصب بعينه فلا ينبغي أن نحسبه هينا فه

أمر معاوية بوضع  أمتنا الإسلامية خاصة في عهد الدوله الأموية و العباسية إذ

لقد وضعوا اللآلاف من الأحاديث بأمره فقد أرسل إلى جميع عماله على الأحاديث و 

ائل كافة الأقاليم الخاضعة لحكمه ما هذا نصه أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فض

أبي تراب و أهل بيته كما هو في شرح النهج ثم أمر برواية فضائل و مناقب عثمان و 

لما غصت البلاد بفضائل عثمان أمر برواية فضائل الصحابة و الخلفاء الأولين و 

جاء في كتابه بالحرف و لا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب و 

ه في الصحابة. وهكذا لم يفتح معاوية باب الرواية أهل بيته إلا و تأتوني بمناقض ل

عن رسول الله في مجالي الفضائل والمناقب فحسب ، بل فتح باب الوضع والكذب 

على رسول الله وخصص معاوية للرواة صلات وكساء وحباء وقطائع ، فانبجست 

الأرض عن مئات الألوف من الرواة طمعا بما يعطيه معاوية ، ووضعت الملايين 

المناقب والفضائل التي لا وجود لها إلا في خيالات رواة معاوية ، ثم أسندت كلها  من
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لرسول الله ثم فرض معاوية على الخاصة والعامة الاعتراف بهذه المرويات وحفظها 

وتدريسها ، واعتبارها من وثائق الدولة الرسمية . قال ابن نفطويه : " إن أكثر هذه 

ها ، وكان القصد منها إرغام أنوف بني هاشم. و هذا المرويات مفتعلة ، ولا أصل ل

مذكور في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد و ما نقله عن المدائني في كتابه 

الأحداث. فبغرض الإساءة إلى رسول الله و آل بيته و الإساءة للإسلام وضعوا الكثير 

دخلوا الكثير من من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه و آله و أ

الإسرائليات فهذا شعبة العالم الجليل عند علماء أهل السنة و المعروف عند جميع 

الأمة كما يقول عنه صاحب العبر في خبر من غبر شعبة بن الحجاح بن الورد، 

الإمام أبو بسطام العتكي الازدي. مولاهم، الواسطي، شيخ البصرة. وأمير المؤمنين 

وية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعين. قال في الحديث روى عن معا

الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال ابن المدني: له نحو ألفي حديث. 

وقال سفيان لما بلغه موت شعبة: مات الحديث. وقال أبو زيد الهروي: رأيت شعبة 

ووصفوه بالعلم يصلي حتى تورم قدماه. وقد أثنى جماعة من كبار الأئمة على شعبة 

والزهد والقناعة والرحمة والخير. وكان رأساً في العربية والشعر سوى الحديث. و 

روي عنه نحوه في مرآة الجنان و عبرة اليقظان و زاد قال وقال ابو حاتم: كان أعلم 

زمانه بحديث ابن مسعود، رضي الله عنه. يقول هذا العالم الجليل عند أهل السنة وقد 

البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع يقول أخبر الخطيب 

أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله 

بن زياد القطان نا أبو عباس المبرد نا يزيد بن محمد بن مهلب المهلبي قال حدثني 

ديث كتفتيشي وقفت على أن الأصمعي قال سمعت شعبة يقول ما أعلم أحدا فتش الح

ثلاثة أرباعه كذب و هذا أيضا موجود في كتاب حياة التابعين. قال الإمام أحمد كان 

شعبة أمة وحده في هذا الشأن و قال عبد السلام بن مطهر ما رأيت أحدا أمعن في 

العبادة من شعبة و قال بن المبارك كنت عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات 

ما أني قرأت في كتاب عمر الفاروق قول المؤلف على حد تعبير الحديث. ك

  الدارقطني ما الصحيح في المكذوب من الحديث إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.

كان للحكام العرب عبر التاريخ الدور الأبرز في وضع قواعد تخدم مصالحهم أولا ثم 

الذين لا هم لهم إلا الكسب يبحث لها لاحقا عن التبريرات من قبل علماء السلطان 

الطائل للأموال و الجاه و المنزلة عنده فكثر المبررون و هؤلاء والله أخطر على 

و ظهر التفسير بالرأي للقرآن الكريم المنهي عنه من قبل رسول الأمة من السلاطين. 

الله صلى الله علبيه و آله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لجعل 

و ابتدع الإجتهاد و قاعدة كل الصحابة القرآن تتماشى و هوى السلاطين معاني 

عدول و قاعدة من اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد فأصاب فله أجران التي والله ما 
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نص عليها لا الله و لا رسوله بل النصوص على إبطالها و من بينها هذا الذي نحن 

و من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده  بصدده من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

من النار. و بهذا و بإقصاء من أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله 

بالأخذ عنهم كل دينهم من بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و الذين هم علي بن أبي 

محمد الباقر ثم جعفر  طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم

الصادق ثم موسى الكاضم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي 

ثم الحسن العسكري ثم الإمام المهدي عليهم السلام و عجل الله فرجهم الشريف و 

اختيار السلطة الحاكمة لمذاهب أربع مع أن الإختلافات في ما بينها بل بين أصحاب 

المذهب الواحد كثيرة جدا مع أن المذاهب كثرت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 

تم إضعاف الدين و تحريف بعض إذ تركوا ما أوصاهم بالتمسك به. و بهذا و أمثاله 

ن الناس صاروا تبعا لهم إلا من رحم ربك و كما أحكامه و تعطيل البعض الآخر لأ

يعلم الجميع الناس على دين ملوكهم. و أكاد أجزم أن ما ابتكر من علم الرجال إلا من 

أجل طمس مناقب و فضائل أهل البيت عليهم السلام و والله إن كل علماء الرجال إلا 

 عليه و آله و مكذبون و معاندون لرسول الله صلى اللهولعياذ بالله من رحم ربك 

بالتالي مكذبون و معاندون لله سبحانه و تعالى لأن رسول الله صلى الله عليه و آله 

يقول في المتواتر و في كل الكتب المعتبرة يا علي لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا 

منافق فهذه قاعدة كل مبغض لعلي منافق مهما كان اسمه و هؤلاء يقولون عن كل من 

أنه رافضي خبيث جلد و عن كل عدو لعلي صدوق ثقة أليس هذا تكذيب يحب علي 

لله و رسوله ولعياذ بالله؟ و قد نجحوا إلى حد ما في إبعاد الناس عنهم و منعهم للناس 

بالأخذ من هذا الفيض النبوي الشريف الذي ورثوه عن جدهم رسول الله صلى الله 

راسخون في العلم لا غيرهم. و تجد في عليه و آله العلم الملدني فهم و لله الحمد ال

الأمة من يعتقد بأن الراسخين في العلم هم علماءهم الذين يجعلون لله جسما و يقولون 

أن القرآن لا يفسر إلا بظاهره. لكن لما نقول لهم فما معنى قول الله سبحانه و تعالى و 

ت واو عطف و إنما هي ما يعلم تاويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون الواو ليس

واو الإستئناف. فحتى لو أخذنا بقولهم هذا فالآية تقول و الراسخون في العلم يقولون 

آمنا به كل من عند ربنا أي آمنا يتأويله لأن ما قبل هذا و ما يعلم تأويله إلا الله. فكيف 

حن براسخيهم في العلم لا يؤمنون به؟ للعلم فإن جعفر الصادق عليه السلام قال ن

العلماء و شيعتنا المتعلمون و طبقا لقوله هذا فراسخوهم في العلم ليسوا في الحقيقة 

متعلمين فضلا عن علماء بل أقول منسلخين عن العلم. و قد جعل الله سبحانه و تعالى 

القرآن الكريم تبيانا لكل شيء و أمر نبيه صلى الله عليه و آله بتبيينه للناس كما يبينه 

و تعالى و أنزل عليه القرآن و تأويل القرآن لا كما يقول البعض و أن  له ربه سبحانه

ما فسر رسول الله صلى الله عليه و آله من القرآن إلا آيات معدودة و إن كان كما 
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يزعمون فهو ليس تبيانا لكل شيئ بل لبعض من الأشياء فقط و هذا محال أخي الكريم 

 الكريم بعض الآيات الدالة على ما قلتأن ينسب لله سبحانه و تعالى. و إليك أخي 

نْ أنَفسُِهِ  ةٍ شَهِيداً عَليَْهِم م ِ لْناَ هِيداً عَلىَ هَؤُلاء وَنَ ئنْاَ بكَِ شَ مْ وَجِ وَيَوْمَ نبَْعَثُ فيِ كُل ِ أمَُّ زَّ
 {.89حل/نَ }النلْمُسْلِمِيشْرَى لِ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً ل ِكُل ِ شَيْءٍ وَهدُىً وَرَحْمَةً وَبُ 

ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لتَبُيَ نُِ  هُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ  تكَْتمُُونهَُ فنَبََذوُلنَّاسِ وَلاَ لِ نَّهُ وَإِذَ أخََذَ اللَّ 

 {.187/وَاشْترََوْاْ بهِِ ثمََناً قَلِيلاً فبَئِسَْ مَا يَشْترَُونَ }آل عمران
لمَُونَ كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْ أهَْلَ الذ ِ  ألَوُاْ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ 

كْرَ 43}النحل/ برُِ وَأنَزَلْناَ إِليَْكَ الذ ِ لَ إِليَْهِمْ وَ نَ لِلنَّاسِ لِتبُيَ ِ  { باِلْبيَ نِاَتِ وَالزُّ لعََلَّهُمْ  مَا نزُ ِ

 {.44يتَفَكََّرُونَ }النحل/
 يؤُْمِنوُنَ هُدىً وَرَحْمَةً ل ِقَوْمٍ وَ فوُاْ فيِهِ اخْتلََ  أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ إلِاَّ لِتبُيَ نَِ لهَُمُ الَّذِيوَمَا 

 {.64}النحل/

حْكَمَاتٌ هُ  َ  بِ وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ مُّ الْكِتاَنَّ أُ هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ ا فأَ مَّ
مَا يعَْلَمُ تأَوِْيلهَُ وَابْتغِاَء تأَوِْيلِهِ وَ  الْفِتنْةَِ  تغِاَءالَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُ  ُ وَالرَّ  أوُْلوُاْ رُ إلِاَّ ناَ وَمَا يَذَّكَّ نْ عِندِ رَب ِ لٌّ م ِ إلِاَّ اللَّ 

 {.7الألْباَبِ }آل عمران/
 رَب نِاَ ن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ  نَسُوهُ مِ لَّذِينَ اهَلْ ينَظُرُونَ إلِاَّ تأَوِْيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَوِْيلهُُ يَقوُلُ 

ِ فهََل لَّناَ مِن شُفعَاَء فيَشَْفعَوُاْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ  خَسِرُواْ  ذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ رَ الَّ لَ غَيْ نعَْمَ فَ باِلْحَق 

ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ }الأعراف/  {.53أنَفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّ
ا يأَتْهِِمْ تَ  لِهِمْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْ  هُ كَذلَِكَ أوِْيلُ بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ يحُِيطُواْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

 {.39عَاقبِةَُ الظَّالِمِينَ }يونس/كَانَ 

جْنَ فتَيَاَنَ قاَلَ أحََدهُمَُآ إنِ يِ أرََانيِ  ي الَ الآخَرُ إنِ يِ أرََانِ خَمْرًا وَقَ  عْصِرُ أَ وَدخََلَ مَعهَُ الس ِ
نَ الْمُحْسِنيِ نَرَاكَ مِنَ  يلِهِ إنَِّاتأَوِْ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأَكُْلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبَ ئِنْاَ بِ 

ا قبَْلَ أنَ يأَتْيِكُمَا ذَ  تأَوِْيلِهِ كُمَا بِ { قاَلَ لاَ يأَتْيِكُمَا طَعاَمٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتُْ 36}يوسف/ لِكُمَا مِمَّ

 ِ  ةِ هُمْ كَافرُِونَ همُ باِلآخِرَ  وَ عَلَّمَنيِ رَب يِ إنِ يِ ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ باِلل 
 {. 37}يوسف/

ةٍ أنَاَْ أنُبَ ِ  يوُسُفُ  {45هِ فأَرَْسِلوُنِ }يوسف/بتِأَوِْيلِ  ئكُُموَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ
يقُ أفَْتنِاَ فيِ سَبْعِ بقََرَاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلهُُ  د ِ سَبْعِ سُنبلُاَتٍ خُضْرٍ وَ عٌ عِجَافٌ نَّ سَبْ أيَُّهَا الص ِ

الَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ { قَ 46}يوسف/ لمَُونَ خَرَ ياَبِسَاتٍ لَّعَل ِي أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْ وَأُ 

مَّ سِنيِنَ دأَبَاً فمََا حَصَدتُّمْ فذَرَُوهُ فيِ سُنبلُِهِ إلِاَّ قَلِيلاً  ي مِن { ثمَُّ يأَتِْ 47ونَ }يوسف/ا تأَكُْلُ  م ِ
ا تُ قَلِيلاً  ادٌ يأَكُْلْنَ مَا قَدَّمْتمُْ لهَُنَّ إلِاَّ بعَْدِ ذلَِكَ سَبْعٌ شِدَ  مَّ يأَتْيِ  { ثمَُّ 48حْصِنوُنَ }يوسف/ م ِ

 {.49سف/مِن بعَْدِ ذلَِكَ عَامٌ فيِهِ يغُاَثُ النَّاسُ وَفيِهِ يعَْصِرُونَ }يو

مام وكان من المفروض على القيادة الاسلامية لهذه التجربة ان تواصل على يد الا
 ي واحداً ليه السلام ويد خلفائه من ائمة اهل البيت عليهم السلام  نموها الثورعلي ع

بعد الاخر، وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييري في اجتثاث كل رواسب الماضي 

 الجاهلي وجذوره، وبناء امة جديرة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها.
ا ذكرنا في التأريخ الاسلامي بغض النظر عم -وهكذا برزت اهمية خط الامامة 

 عملياً بعد الحيلولة دون مباشرته لمهامه التأريخية على نطاقين:
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 ها اياماحدهما: النطاق التشريعي: فإن مواجهة الامة لحاجات جديدة لا عهد لها بمثل
له أن التنزيل المبارك، قد حتم على ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه و آ

جأوا ويقترحوا تشريعات تحمل الطابع الذاتي في الاعم الاغلب، فالتيضعوا حلولاً 

الى )الرأي( فيما لا نص فيه من خلال مفاهيم الاستحسان والقياس والمصالح 
وقد  المرسلة وغيرهما التي قادت الى تبني احكام مخالفة لمفاهيم اسلامية اصيلة،

فات ذكورة، فأدى الى تحريصدرت تلك من صحابيين كبار ثم تتابع مسير العملية الم

خطيرة في التشريعات الاسلامية كما في العهد الاموي، على ان هذا اللون من 
ل الى مدرسة معروفة كان قوام تفكيرها   وقد« العمل بالرأي»الاجتهاد قد تحو 

جوبهت مدرسة الرأي برد فعل عنيف في الاوساط الفكرية مما ادى الى ظهور 

ه جعفر على يد الإمامين الجليلين محمد الباقر و ابن لامأهل ابيت عليهم الس مدرسة
الصادق الذي أكمل مذهب جده علي بن أبي طالب الذي أسس له مقابل المذاهب 

ها تي تبنتالأربعة التي تعد كالمذهب الواحد رغم الإختلافات الكثيرة التي بينهم و ال

 .السلطة الحاكمة
لعلمية اإن  الذي خفي على الباحثين حول سيرة الإمام فيما يتعل ق بتأسيسه للجامعة 

انب والفقهية هو الجانب السياسي من هذه المبادرة العظيمة، ولكي يت ضح هذا الج

ن عيختلف  السياسي منها ينبغي الالتفات في البداية إلى أن  جهاز الخلافة في الإسلام
بل  ياً فقطحكومية الأخُرى في أن ه ليس نظاماً وجهازاً سياسكافة الأجهزة والأنظمة ال

نوان عيمثل القيادة السياسية والدينية معاً، و الأمر الذي يوضح هذه الحقيقة هو 

 ً ً  الخليفة الذي يتمتع به الحاكم الإسلامي وان ه قبل أن يكون قائداً سياسيا فهو  عاديا
 الإسلام وهو معلم الأخلاق، فالخليفة فيخليفة رسول اللَّ  والنبي هو من أوجد الدين 

 مسؤولاً  يتول ى الشؤون الدينية للناس ويكون إمامهم الديني أيضاً، مضافاً إلى كونه

 عن القضايا والشؤون السياسية .
م بالحكا دفعت هذه الحقيقة المسلم بها وبعد السلسلة الأوُلى من الخلفاء الإسلاميين

ن يسد وا ياناً أقلة الوعي الديني و يفتقرون إليه كلياً أحاللاحقين الذين كانوا يتمتعون ب

ن هذا الفراغ برجال الدين التابعين لهم، وبضم المرتزقة من الفقهاء والمفسري
 والمحد ثين إلى جهازهم الحاكم جعلوا منه تركيبة من الدين والسياسة.

نوا أن هم كا ء المرتزقة آنذاك هووالفائدة الأخُرى التي جناها الخلفاء من هؤلا
يستطيعون وبسهولة تغيير أحكام الشريعة كيفما شاء واشتهى الحكام الظالمون 

جتهاد والمستبدون بذريعة تطلب مصالح العصر وحاجاته، ويبد لون حكم اللَّ  باسم الا

باً لهم، وقد ذكر  الذي قل ما يستطيع عامة الناس إدراك حقيقته لإرضاء أربابهم وتقر 
خون لنا نماذ لذي ج رهيبة من عمليات وضع الحديث والتفسير بالرأي الأمر االمؤر 

ط ال ملية في وقد قاموا بنفس هذه العقوى السياسية وأجهزة الحكام فيه. لاح منه تور 

ال التي بالرأي وحسبما يراه المفسر من الأعمر القرآن أيضاً، فقد كان التفسير تفسي
 ما يراهباس بسهولة وتجعلهم يعتقدون يمكن من خلالها تغيير الأحكام الإلهية عند الن

 المفسر الذي كثيراً ما كان ينفذ رغبات الحاكم وطلباته.

وهكذا كان فقد انقسم كل من الفقه والحديث والتفسير ومنذ بدايات التاريخ الإسلامي 
من الحقائق لأجل  إلى اتجاهين: اتجاه يخدم أجهزة الحكم الغاصبة ويضحي بكثير
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ف أحكام اللَّ  للحصول على متاع الدنيا ،والاتجاه الآخر مصالح تلك الأجهزة  ويحر 
هو ذلك الاتجاه الأصيل والأمين الذي لا يقد م أية مصلحة على مصلحة نشر أحكام 

الشريعة وتبيينها، وكان طبعاً يواجه الجهاز الحاكم ومرتزقته من الفقهاء في كل  

طه بشكل سري في أغلب خطوة يخطوها، ولأجل ذلك كان يمارس هذا الاتجاه نشا
 الأحيان. سيرة الأئمة عليهم السلام.

له لما آإذا ترى أخي الكريم لو أن الأمة لم تعترض على رسول الله صلى الله عليه و 

ما  ضلوا بعده أبدا لما حدث كليأراد أن يعصمهم من الضلال بكتابة كتاب لهم لن 
 على رسول الله صلى الله حدث من انتهاكات خطيرة للشريعة السمحة و الإنقلابات

ر عليه و آله و لما ظهرت هذه التصرفات التي شوهت وجه الإسلام و منها التفسي

تأخذ  بالرأي فلو أخذوا تفسير رسول الله صلى الله عليه و آله ممن أوصى الأمة أن
ن لو هم مع القرآن و القرآن معهم و هم مع الحق و الحق معهم و هم دينها عنهم 

ى مدرسه وهكذا يتاصل منهج التفسير ف لكنا والله بخير.غير نهج القرآن  ينهجوا أبدا

قرآن لذا منع ائمه اهل البيت وعلماؤهم من تفسير ال اهل البيت على اصول قرآنيه،
بالراى ومن غير علم او دليل يقوم على تلك الاسس. على خط اهل البيت عليهم 

 السلام.

ط رسالة فقصلى الله عليه وآله معصوم في تبليغ اليرى أتباع المذاهب السنية أن النبي 
ملية ع، دون بقية سلوكه العام ، وسلوكه الشخصي هذا من ناحية نظرية ، أما ناحية 

ي ففإن مصادرهم تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله ارتكب أخطاء عديدة وبعضها 

عضها كان تبليغ الرسالة  وأن بعضها كان يصححه له جبرئيل عليه السلام ، وب
 يصححه له عمر بن الخطاب ، فيؤيده الوحي.

وكذلك لايرون عصمة أهل بيت النبي وعترته ، علياً وفاطمة والحسن والحسين 

عينون عليهم السلام ، ويقولون إن لهم فضائل كما لهم أخطاء ، ولايعترفون بأنهم م
ت الآيا ا يؤولونمن الله تعالى أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله وأئمة للأمة ، ولذ

 والأحاديث التي تدل على عصمتهم وإمامتهم عليهم السلام ، ويجعلون درجة علي

با بكر عليه السلام رابع الصحابة لأنه كان الخليفة الرابع ، وأكثرهم يفضل عليه أ
وعمر وعثمان ، وقد يفضلون عائشة على فاطمة الزهراء عليها السلام ، كما 

 مام زينديين على أئمة أهل البيت عليهم السلام أمثال الإيفضلون بعض التابعين العا
 العابدين ، والإمام محمد الباقر ، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام. 

 ويترتب على هذا الفهم أمور عديدة ، تظهر في المعالم التالية:

 . وأنالأول: أن النبي صلى الله عليه وآله توفي عندهم بدون وصية كتبية ولاشفهية
ر الصحابة هم الأصل بعد النبي صلى الله عليه وآله والأفضل من جميع الأمة عب

ونه أجيالها ، وعنهم يتلقون دينهم ، ولايهتمون بالرأي المخالف لهم ، بل يعتبر

 آله. انحرافاً عن الإسلام حتى لو كان صادراً من أهل بيت النبي صلى الله عليه و
 يحذفون الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ، وقد بل تراهم يقرنون الصحابة بالنبي في

 منها الصلاة على آل النبي ، مع أنهم رووا في أصح صحاحهم أن النبي صلى الله

لحق اعليه وآله علمهم الصلاة عليه وأمرهم أن يقرنوا به آله عليهم السلام فقط. 
 المبين في معرفة المعصومين عليهم السلام.
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ه ف الحجة. فهو لم يؤمر من رسول الله صلى الله عليلقد كان الإمام يتصرف تصر
لزمه  وله فقدحوسلم بأن يرفع سيفا ما دام الناس لم يلتفوا حوله باختيارهم. فإذا التفوا 

لتاريخ إلا تعطل الدين. وهذا هو شأن الحجة على امتداد ا أن يسوقهم إلى ما يعرف و

أن  يعتزل بمن آمن معه. وإماالإنساني إن تركه الناس بعد دعوته إياهم. إما أن 
 قتال ولايهاجر. فإن وقع على أتباعه ما يستأصلهم من حوله فهنا يدخل فقه الدفاع وال

روي وقتال إلا بنص. وفي جميع الحالات فإن الحجة لا يهمل من لزمه أو من يريده. 

طا خأن أمير المؤمنين عندما كان يتجهز لرد الناكثين كان فريق أم المؤمنين قد 
 طوات واسعة نحو الحرب الشاملة.خ

 الناكثون في البصرة:

راسل دخلت أم المؤمنين فناء البصرة. فلقيها عمير بن عامر التميمي فأوصاها أن ت
 وجوه البصرة قبل اقتحامها. الطبري . وكان على البصرة عثمان بن حنيف عاملا

 ح.نت امرؤ صاللأمير المؤمنين. فقالت أم المؤمنين لابن عامر: جئتني بالرأي وأ

 وكتبت السيدة عائشة إلى رجال من أهل البصرة منهم الأحنف بن قيس. ثم تحركت
 الطبري.  .بقواتها لتحسين أوضاعها حتى إذا كانت بالحفير انتظرت الجواب

وروى البيهقي عن الحسن البصري أن الأحنف بن قيس قال لأم المؤمنين: يا أم 

 ذا المسير؟ قالت: اللهم لا، قال: فهلالمؤمنين. هل عهد إليك رسول الله ه
 وجدته في شئ من كتاب الله جل ذكره؟ قالت: ما نقرأ إلا ما تقرأون. فقال:

لة فهل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بشئ من نسائه إذا كان في ق

حاسن . الموالمشركين في كثرة؟ قالت: اللهم لا. فقال الأحنف: فإذن ما هو ذنبنا "
 .لمساوئ للبيهقيوا

ة وروي أن عثمان بن حنيف عندما علم برسائل السيدة عائشة إلى وجوه أهل البصر

ا ما علمهدعا عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي وقال: انطلقا إلى هذه المرأة، فاعل
يرنا وعلم من معها، فخرجا، ودخلا على عائشة بعد أن استأذنا وأذنت وقالا: إن أم

ال أبو أطالب بدم عثمان، فق نسألك عن مسيرك. فهل أنت مخبرتنا. فقالت:بعثنا إليك 

بن  قالت: صدقت، ولكنهم مع علي الأسود: إنه ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد.
أبي طالب في المدينة. وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله. أنغضب لكم من سوط 

 ن السوط والسيف إنما أنتعثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكم؟ فقال: ما أنت م
 حبيس رسول الله صلى الله عيه وسلم. أمرك أن تقري في بيتك وتتلي كتاب ربك،

ك ثمان منوليس على النساء قتال ولا لهن الطلب بالدماء، وإن أمير المؤمنين لأولي بع

 وأحسن رحما، فإنهما أبناء عبد مناف. قالت: لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت
الا أهونه تلنك قتيا أبا الأسود أن أحدا يقدم على قتالي. فقال: أما والله لنقا إليه. أفتظن

لعقد ا . لشديد. ورجعا إلى عثمان بن حنيف وقال أبو الأسود إنها الحرب فتأهب لها "

 الفريد ، الإمامة والسياسة لابن قتيبة.
لن يجرؤ  ومما سبق يضاف إلى أسباب خروج السيدة عائشة. أن القوم ظنوا أن أحدا

على قتالها. ويترتب على ذلك أن يقف أمير المؤمنين علي وحده في العراء ومعه قلة 

لا تغني عنه أمام الكثرة شيئا. وبدأ عثمان بن حنيف يتجهز لصد العدوان. وكان يعلم 
حتى إذا انتهوا إلى  وأقبلت قوات أم المؤمنين،الطبري.  .أن للناكثين أعوانا بالبصرة
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من أعلاه. أمسكوا ووقفوا حتى خرج ابن حنيف فيمن معه. وخرج إلى  المربد ودخلوا
 . الطبري.السيدة عائشة من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكون معها

ودعا إلى الطلب بدمه.  واصطف الفريقان. وتحدث طلحة فذكر عثمان بن عفان.

لك. وبعد حديثهما وقال: إن في ذلك إعزاز دين الله عز وجل. وتكلم الزبير بمثل ذ
انقسم الناس. فقال البعض: صدقا وبرا، وقال البعض الآخر: فجرا وغدرا، وقالا 

وكان من نتيجة هذا  . الطبري.الباطل وأمرا به. قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان "

وعندئذ تكلمت أم المؤمنين.  . الطبري.الانقسام أن تحاتى الناس وتحاصبوا وأرهجوا
البداية والنهاية  ’. الطبرية يعلو صوتها كثرة كأن صوت امرأة جليلةوكانت جهوري

فقالت: كان الناس يتجنون على عثمان بن عفان ويزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة 

فيستشيرونا فيما يخبروننا عنهم، ويرون حسنا من كلامنا في صلاح بينهم. ثم قالت: 
. قتلة عثمان وإقامة كتاب الله عز وجل " ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره. أخذ

افتراق أصحاب عثمان بن وترتب على بيان السيدة عائشة.  البداية والنهاية. ’الطبري

جاءت والله بالمعروف. وقال  علي فرقتين. فرقة قالت: صدقت والله و حنيف أمير
 ’الطبري. الآخرون: كذبتم والله ما نعرف ما تقولون، فتحاتوا وتحاصبوا وأرهجوا

وبينما يضرب  ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان. البداية والنهاية.

الناس بعضهم بعضا بالحجارة. أقبل جارية بن قدامة السعدي وقال: يا أم المؤمنين. 
والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 

فهتكت سترك وأبحت حرمتك. إنه  ستر وحرمة. عرضة للسلاح. إنه كان لك من الله

طائعة فارجعي إلى منزلك. وإن كنت  من رأي قتالك فإنه يرى قتلك. إن كنت أتيتنا
ولكن فوات  .  الطبري ، البداية والنهاية ، الكاملأتيتنا مستكرهة. فاستعيني بالناس "

الدؤلي حين بعثه ابن  أم المؤمنين قامت بتنفيذ أمر القتال الأول الذي سمعه أبو الأسود

. حنيف إلى السيدة عائشة. وهذا الأمر " لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إليه
، ودار قتال شديد وكثر عدد القتلى في أصحاب ابن والسياسة  ةالعقد الفريد ، الإمام

وتدخلت أطراف لإنهاء هذا النزاع ولكن الأمور كانت . الطبري ، البداية. حنيف

و يوم الجمل. ففي نهاية المطاف تم الاستيلاء على البصرة. تجري بسرعة نح
وأخرجوا عثمان بن حنيف، من قصره. وروى الطبري: أنهم أرسلوا إلى عائشة 

يستشيرونها في أمر ابن حنيف فقالت: إقتلوه. فقالت لها امرأة: نشدتك بالله يا أم 
قالت عائشة: احبسوه المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

 ولا تقتلوه ".

وأمر مجاشع بن مسعود وكان أحد جنود أم المؤمنين بضرب عثمان ونتف شعر 
لحيته: فضربوه أربعين سوطا ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه 

 البداية والنهاية. ’. الطبريوحبسوه

ان ما يستحل به دمه. وخطبت أم المؤمنين: أيها الناس، إنه ما بلغ من ذنب عثم 
مصتموه كما يماص الثوب الرخيص. ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من 

ذنبه وبايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازا وغصبا أتروني أغضب 

لكم من سوط عثمان ولسانه. ولا أغضب لعثمان من سيوفكم. ألا إن عثمان قتل 
. فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم. ثم اجعلوا الأمر شورى بين الرهط مظلوما فاطلبوا قتلته
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ولا يدخل فيهم من شرك في دم  الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
 الإمامة والسياسة ، ابن أبي الحديد.  .عثمان

م لأنه عنده وهكذا خرج علي بن أبي طالب من الخلافة عند أول خطوة داخل البصرة

صرة. اشتركوا في دم عثمان. وروى اليعقوبي أنهم بعد استيلائهم على البمن الذين 
ر انتهبوا بيت المال وأخذوا ما فيه. فلما حضر وقت الصلاة تنازع طلحة والزبي

الصلاة الصلاة يا  وجذب كل منهما صاحبه حتى فات وقت الصلاة. وصاح الناس:

بد طلحة يوما وعمحمد بن  أصحاب محمد، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يصلي
قال  الله بن الزبير يوما. وروى ابن الأثير: لما بايع أهل البصرة طلحة والزبير

ن ا قبل أالزبير: أريد ألف فارس أسير بهم إلى علي بن أبي طالب أقتله بياتا أو صباح

: ه مولاهليصل إلينا. فلم يجبه أحد. فقال: إن هذه للفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال 
لا وأنا ويلك إنا نبصر ولا تبصر. ما كان أمر قط إ أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال:

 لكامل ا. أعلم موضع قدمي فيه. غير هذا الأمر. فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر

نحن وعندما لم يجب الزبير أحد. قال طلحة والزبير: إن قدم علينا علي و الطبري.
ئل والضعف ليأخذن بأعناقنا. فأجمعا على مراسلة القباعلى هذا الحال من القلة 

 على ذلك الأزد وضبة وقيس غيلان. واستمالة العرب، فبايعهم.

اشدكم وبعث طلحة والزبير إلى أهل الشام بما صنعوا وصاروا إليه وقالا: " وإنا نن
م وكتبت أ . الطبري ، الكامل. الله في أنفسكم. ألا نهضتم بمثل ما نهضنا به "

أبي  لمؤمنين إلى أهل الكوفة بما كان منهم وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي بنا

ما بطالب وتحثهم على طلب قتلة عثمان وكتبت إلى أهل اليمامة وإلى أهل المدينة 
إلى  وروى ابن الأثير أن أم المؤمنين بعثت. الكامل. كان منهم أيضا وسيرت الكتب

يرة سوكانت  .. الكاملبملازمة بيته أو نصرتهاأبي موسى الأشعري بكتاب تأمره فيه 

ى أبي موسى بعد ذلك هي نصره أم المؤمنين على امتداد الطريق. وكتبت عائشة إل
بر . كان من الذين سيرهم عثمان وقال النبي فيه: زيد وما زيد وأخزيد بن صوحان

  صلىاللهول بكر أم المؤمنين حبيبة رسبأنه في الجنة. تقول له: " من عائشة ابنة أبي 

ي هذا. الله عليه وسلم، إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان. أما بعد: فإذا أتاك كتاب
 فأقدم فانصرنا على أمرنا هذا.

الإمامة  ،.الطبري ، البداية والنهاية فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي بن أبي طالب "
ل الله كر حبيبة رسوفكتب إليها. من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي ب والسياسة.

ت إلى صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر ورجع

منين أم المؤبيتك. وإلا فأنا أول من نابذك، وقال زيد رضي الله عنه: " رحم الله 
ما  وأمرنا أن نقاتل فتركت ما أمرت به وأمرتنا به. وصنعتأمرت أن تلزم بيتها. 

 الطبري البداية والنهاية ، الإمامة والسياسة.هتنا عنه أمرنا به ون

 وروى ابن كثير أن أبا موسى وهو يثبط الناس عن علي. قام زيد بن صوحان وقال
 . معين "سيروا إليه أجلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين. للناس: أيها الناس سيروا إ

لجمل ادا على أرض معركة وإذا سبقنا الأحداث بخطوتين سنجد زي البداية والنهاية. 

ل شهيدا. وروي عنه أنه قال: لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما فإني رج
 اب(..  رواه البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما )الإصابة(، )الإستيعمخاصم "
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  مسير الإمام علي:
 لسائلم يترك الإمام طريقا إلا أقام فيه حجة على القوم، فلقد بعث إليهم بالر

 وبأصحابه وطالب بالتحكيم بينه وبينهم بواسطة أطراف تخلفت عنه وعنهم. ولكن

هياج القوم أبوا إلا المضي في طريقهم الذي خرجوا من أجله. فعندما علم الإمام ب
ن طلحة المعارضين من مكة وجاءته رسالة من أم المؤمنين أم سلمة وفيها: أما بعد فإ

بن  لة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبد اللهوالزبير وأشياعهم. أشياع الضلا

 انا اللهبحوله وقوته. ولولا ما نه عامر. يذكرون أن عثمان قتل مظلوما والله كافيهم
ليك عن الخروج وأنت لم ترض به. لم أدع الخروج إليك والنصرة لك. ولكني باعثة إ

مير المؤمنين بابني وهو عدل نفسي عمر بن سلمة، يشهد شاهدك فاستوص به يا أ

 . الطبري ، الكامل ، الحاكم )المستدرك( ابن أبي الحديد.خيرا "
م وكانت عائشة قد كتبت إلى أم المؤمنين أم سلمة تريد. منها الخروج للطلب بد

لحديث عثمان. ولكن أم سلمة وعظتها موعظة بليغة رواها ابن قتيبة في كتابه غريب ا

 ائلة لوقفقالت: إن عمود الإسلام لا يثأب بالنساء. ولا يرأب بهن إن صدع... ما كنت 
رت لم عارضك في بعض هذه الفلوات... والله لو سأن رسول الله صلى الله عليه وس

ربه سيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس. لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا ض

 علي ".
له. وروي أن الإمام خطب يومئذ فقال: إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أو

مير أاري وقال: يا فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم أمركم. فقام أبو قتادة الأنص

د انا. وقالمؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلدني هذا السيف وقد أغمدته زم
 الطبري. ،. الكامل حان تجريده على هؤلاء القوم الظالمين الذين لم يألوا الأمة غشا "

 ءفي أثناوتحرك الإمام من المدينة إلى الربذة فأقام فيها أياما بمن معه من قوات. و

مسيره بعث إلى أهل الكوفة وغيرهم. للإصلاح فقال: " أما بعد فإني خرجت من 
غه  من بلوإني أذكر الله حيي هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه.

 بن أبيا. كتابي هذا. لما نفر إلى. فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني "

 الحديد.
فالإمام يخاطب الحاضر وفقا لما يعلم عن المستقبل الذي كشف  -إنه صوت الحجة  

عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بالغيب عن ربه عز وجل. والإمام يخبر 
الحاضر قبل أن يأتي المستقبل وهذا عين العدل في الشريعة الغراء وروي أنه كتب 

ا وأنصارا وأيدونا وانهضوا إلى الأمصار لما قدم إلى الربذة؟ كونوا لدين الله أعوان

إخوانا. ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق  إلينا فالإصلاح ما نريد لتعود الأمة
وآثره، ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمضه "، وقال: " لقد أصيب هذا الرجل.. 

بأيدي هؤلاء القوم. الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة. ألا إن  -يعني عثمان 

الأمة لا بد مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم فنعوذ بالله من شر ما هو كائن "، ثم هذه 
قال: " إنه لا بد مما هو كائن أن يكون. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 

فرقة. وشرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي. فقد أدركتم ورأيتم. فالزموا دينكم 

عليه وسلم. واتبعوا سنته. واعرضوا ما أشكل عليكم  واهدوا بهدي نبيكم صلى الله
على القرآن. فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. وارضوا بالله جل وعز ربا 
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. الطبري ، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما "
 الكامل.

 بزاد الماضي الطاهر المطهر.فالإمام كان يتحرك تحرك الدعوة، يخاطب الحاضر 

ثاء لا غليعبر الحاضر إلى المستقبل في أمان، وفي علم الله المطلق أن كل حاضر فيه 
حاضر  وهذا الغثاء يسير بزاد الآباء والأهواء، لذا فهو عدو لكل -يسمع ولا يبصر 

تى ح ى اللهولكل مستقبل فيه من الله برهان، وهنا كانت الحجة مهمة يقوم بها الهداة إل

ث ندما بعلا يكون للغثاء على الله حجة يوم لا ينفع مال ولا بنون. وروي أن الإمام ع
 إلى الأمصار للإصلاح. كتب أيضا إلى طلحة والزبير وأرسل كتابه مع عمران بن

. ولم حصين وفيه: أما بعد: فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني

سلطان لكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني أبايعهم حتى بايعوني. وإن
ن مغالب. ولا لحرص حاضر. فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله 

ة ا الطاعقريب. وإن كنتما بايعتماني كارهين. فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركم

 وإسراركما المعصية.
التقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر قبل أن ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين ب

وقد زعمتما أني  تدخلا فيه. كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به.

المدينة. ثم يلزم كل  قتلت عثمان. فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل
أمركما فإن الآن أعظم  امرئ بقدر ما احتمل. فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما.

وبينما الإمام يبعث . ابن أبي الحديد. بالعار. من قبل أن يجتمع العار والنار. والسلام "

برسائله، علم وهو في الربذة بما حدث لعامله عثمان بن حنيفة في البصرة وبالقتلى 
كما علم أن أبا موسى الأشعري يثبط الناس عنه . الطبري. الذين قتلوا ظلما وعدوانا

رك الإمام إلى ذي قار، يقول ابن عباس عندما دخل عليه: فأتيته فوجدته بالكوفة. وتح

فقلت له: نحن إلى أن تصلح من أمورنا  أي يخرزها. لهنعيخصف  . يخصف نعلا
أحوج منا إلى ما تصنع. فلم يكلمني حتى فرغ من نعله. ثم ضمها إلى صاحبتها وقال 

كسر درهمه، قال: والله أيهما  ذاك! قلت: لي: قومهما. فقلت: ليس لهما قيمة، قال:

 أحب إلى من أمركم هذا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ثم خرج فخطب الناس فقال:
إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا، ولا 

أي أسكنهم منزلهم، أي ضرب الناس  يدعي نبوة. فساق الناس حتى بوأهم محلتهم
أي كانت قناتهم  وبلغهم منجاتهم. فاستقامت قناتهم ى الإسلام حتى أوصلهم إليه.عل

أما والله إن كنت  أي كانت تزلزله فاستقرت. واطمأنت صفاتهم معوجة فاستقامت.

 لفي ساقتها. حتى تولت بحذافيرها. ما عجزت ولا جبنت وإن مسيري هذا لمثلها.
ا لي ولقريش! والله لقد قاتلتهم كافرين، فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. م

ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس. كما أنا صاحبهم اليوم والله ما تنقم منا 

فالإمام في  ابن أبي الحديد. رنا عليهم. فأدخلناهم في حيزنا "قريش إلا أن الله اختا
. وصار الحق في كلامه. كأنه جعل الباطل كشئ قد اشتمل على الحق. واحتوى عليه

الباطل إلى أن يخرج الحق من  طيه. كالشئ الكامن المستتر فيه. فأقسم لينقبن ذلك

جنبه. ثم قال: ما لي ولقريش، ولم يقل: ما لي وطلحة والزبير. وذلك لأن الإمام ينظر 
إلى مساحة طويلة وعريضة. بصفته خبير بمعرفة الرجال، ثم أخبر عن هذه المساحة 
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العريضة فقال: لقد قاتلتهم كافرين. ثم قال خاصف النعل الأول. أي نعل الطويلة 
ن الباقي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأقاتلنهم مفتونين. يقول ابن أبي الحديد: لأ

ثم ربط الإمام بين ماضي المساحة على الإمام مفتون فاسق ابن أبي الحديد. 

بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، ثم وحاضرها برباط واحد، فقال: وإني لصاحبهم 
اختصر أسباب النزاع كله فقال: والله ما تنتقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم. 

 فأدخلناهم في حيزنا. هكذا تحدث الإمام بعد إن خصف نعله.

لنزول لوروي أن الإمام علي بعث إلى أبي موسى بعد أن علم خبره. أنه اختار الكوفة 
 مبعوثا إنه اختارهم على الأمصار. لأنهم أشد الناس حبا له. فلما دخلبين أظهرهم. و

 علي قال أبو موسى: أما والله إن بيعة عثمان بن عفان في عنقي وعنق صاحبكما

ل إلا قت الذي أرسلكما. إن أردنا أن تقاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قتلة عثمان
 ن أبي طالب بذي قار وأخبراهي بفانطلق المبعوثان إلى عل الطبري. حيث كان "

تر  بن عباس ومعه الأشفأرسل الإمام علي مبعوثا آخر هو عبد اللهالخبر الطبري 

 وعندما لم تفلح هذه المحاولة أيضا مع أبي موسى.الطبري 
بعث الإمام بالحسن بن علي وعمار بن ياسر، وروى ابن الأثير. أن عبد الخير 

بايع طلحة والزبير؟ قال: نعم، قال: هل أحدث علي الحيواني قال: يا أبا موسى. هل 

بن أبي طالب ما يحل به نقض بيعته. قال: لا أدري، فقال: لا دريت، نحن نتركك 
حتى تدري، هل تعلم أحدا خارجا من هذه الفتنة، إنما الناس أربع فرق، علي بظهر 

غناء بها ولا الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة. ومعاوية بالشام، وفرقة بالحجاز لا 

الناس وهي فتنة. فقال عبد الخير: غلب  يقاتل بها عدو، قال أبو موسى: أولئك خير
وعندما قدم الحسن بن علي وعمار بن الكامل ، الطبري.   عليك غشك يا أبا موسى "

قام عمار أسفل ياسر إلى الكوفة. صعدا المنبر فكان الحسن فوق المنبر في أعلاه و

قال في فتح الباري: فقال  لصحيح( أحمد )الفتح الرباني(.من الحسن البخاري )ا
الحسن: إن عليا يقول: إني أذكركم الله رجلا رعي لله حقا إلا نفر فإن كنت مظلوما 

لم أعانني، وإن كنت ظالما خذلني. والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثا. و

والبخاري لم يرو شيئا الباري(.  أستأثر بمال. ولا بدلت حكما " رواه أبو يعلى )فتح
من كلمة الحسن. علما بأنه ذكر أن الحسن كان في أعلى المنبر. وروى البخاري ما 

قاله عمار. فقال: قال عمار: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم 
  ي "في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم ه

وقال في فتح الباري: قال بعض  البخاري ك الفتن )الصحيح( أحمد )الفتح الرباني(.

فتح  لعلي بن أبي طالب، والظاهر خلافه وإنه لله تعالى الشراح: الضمير في إياه.
وأقول: إن الكتاب وأهل البيت في حبل واحد كما روى مسلم  ابن حجر.  الباري

ار: يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على عثمان وغيره. وروي أن أبا موسى قال لعم

الطبري ،  أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار. فقال عمار: لم أفعل ولم يسوءني
قال الحسن،: يا أبا موسى لم تثبط الناس عنا. فوالله ما أردنا إلا البداية والنهاية 

سول الله صلى الله الاصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شئ. فقال: سمعت ر

عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي 
والماشي خير من الراكب فقال عمار: يا أيها الناس. إنما قال له خاصة: أنت فيها 
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قاعدا خير منك قائما. فقام رجل فقال لعمار: اسكت أيها العبد أنت أمس مع الغوغاء 
ثم ألقى الطبري.  الناس " م تسافه أميرنا. وثار زيد بن صوحان وطبقته وثارواليو

زيد بالمفاجأة. جاء ومعه كتابان من عائشة إلى أهل الكوفة كتاب للخاصة وآخر 

للعامة وفيهما: أما بعد فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن 
في المسجد قال: أمرت بأمر وأمرنا بأمر.  عفان. فلما فرغ زيد من قراءة الكتاب

بما أمرت به.  فأمرتنا أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة.

وبعد أن فرغ زيد من كلامه. انقسم الناس. فريق هنا الطبري  وركبت ما أمرنا به
يروا إلى وفريق هناك. وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وس

إخوانكم. فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النهى. أمثل في 

نونا على ما ابتلينا به وابتليتم الطبري العاجلة وخير في العاقبة. فأجيبوا دعوتنا. وأعي
وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين. وانفروا خفافا  ، الكامل

أيها الناس.  وقام زيد بن صوحان وقال:الطبري ، البداية والنهاية . وأنا أولكم وثقالا

ثم البداية والنهاية  سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين. سيروا إليه أجمعين "
جاءت المفاجأة الأخرى على يد عمار بن ياسر، قال عمار: يا أبا موسى أنشدك الله. 

الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ألم تسمع رسول الله صلى 

من النار، وأنا سائلك عن حديث. فإن صدقت وإلا بعثت عليك من أصحاب رسول الله 
أنشدك الله. أليس إنما عناك رسول الله أنت نفسك  صلى الله عليه وسلم من يقررك به.

ائما خير منك قاعدا. وقاعدا فقال: إنها ستكون فتنة بين أمتي أنت يا أبا موسى فيه ن

خير منك قائما. وقائما خير منك ماشيا. فخصك رسول الله ولم يعم الناس. فخرج أبو 
رواه ابن عساكر )كنز العمال(، وأبو يعلى )كنز( وحديث موسى ولم يرد عليه شيئا " 

 قال: ما لي وما وعن أبي نجاء قال: كنت جالسا مع عمار، فجاء أبو موسى الفتنة التي

لك، ألست أخاك. فقال عمار: ما أدري ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عمار: قد شهدت اللعن ولم أشهد  يلعنك ليلة الجبل قال أبو موسى: قد استغفر لي.

وإذا أخذنا خطوتين إلى الإمام نحو الأحداث. كنز العمال  رواه ابن عساكر الاستغفار

الطبري ،  رفض اشتراك أبي موسى في التحكيم بعد صفيننجد أن الإمام عليا كان ي
ولكن القوم أصروا على اشتراكه. فقال الإمام: إنه ليس لي بثقة قد مروج الذهب 

 وعندما أصروا قال الإمام: لقد كنترقني. وخذل الناس عني ثم هرب مني الطبري فا
اليوم منهيا. بالأمس أميرا. فأصبحت اليوم مأمورا. وكنت بالأمس ناهيا فأصبحت 

 وسيأتي هذا في موضعه.

وروي أن أبا موسى لم يكف عن تثبيط الناس. فبعث الإمام علي قرظة بن كعب 
الأنصاري أميرا على الكوفة. وكتب معه إلى أبي موسى: إني قد بعثت الحسن 

وعمارا يستنفران الناس. وبعثت قرظة بن كعب واليا على الكوفة. فاعتزل عملنا 

وإن لم تفعل فإني قد أمرته أن ينابذك. فإن نابذته فظفر بك يقطعك  مذموما مدحورا.
ثم بعث الأشتر فجاء وكان لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم الكامل  إربا إربا

اتبعوني إلى القصر. فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس فدخله. وأخرج  ويقول:

ون: يا أبا موسى هذا الأشتر قد الأشتر غلمان أبي موسى من القصر. فخرجوا يناد
دخل القصر. فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل القصر. فصاح به الأشتر: 
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ي هذه العشية، فقال: هي لك الكامل ، أخرج لا أم لك. أخرج الله نفسك. فقال: أجلن
البداية  الناس للنفير واستجابا قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل الكامل فلمالبداية 

وروي عن زيد بن علي عن ابن عباس قال: لما نزلنا مع علي ذي قار، لنهاية. وا

قلت: يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن. فقال: والله ليأتيني 
منهم ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا. لا يزيدون ولا ينقصون. قال ابن عباس: 

ه. وقلت في نفسي: والله إن قدموا لأعدنهم. فدخلني والله من ذلك شك شديد في قول

وروى ابن إسحاق عن عمه بن يسار قال: نفر إلى علي إلى ذي قار من الكوفة في 
البحر والبر ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا حتى سمع صهيل الخيل وشحيح 

 قال ابن عباس: فلما سار بهم منقلة مرحلة السفر. -لبغال حوله ا

وا انوا سمعكانوا كما قال: وإلا أتممتهم من غيرهم. فإن الناس قد كوالله لأعدنهم فإن 
 قوله: قال: فعرضتهم فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا.

ابن أبي الحديد ، البداية والنهاية وقال فقلت: الله أكبر. صدق الله ورسوله. ثم سرنا 

ى الخطوة التالية بعث عبد الله بن وقبل أن يأخذ الإمام عل ابن كثير رواه الطبراني. 
إذهبا إلى عائشة وقولا لها إن الله  عباس وزيد بن صوحان إلى عائشة وقال لهما:

وإنك لتعلمين ذلك، غير أن جماعة قد  أمرك أن تقري في بيتك وألا تخرجي منه.

لك أن  قك معهم في البلاء والعناء. وخيرأغروك فخرجت من بيتك. فوقع الناس لاتفا
تعودي إلى بيتك. ولا تحومي حول الخصام والقتال. وإن لم تعودي ولم تطفئي هذه 

ة فإنها سوف يعقب القتال. ويقتل فيها خلق كثير. فاتقي الله يا عائشة وتوبي إلى رالنائ

الله فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو. وإياك أن يدفعك حب عبد الله بن الزبير 
قبه النار. فجاءا إلى عائشة وبلغا رسالة علي إليها. فقالت: وقرابة طلحة إلى أمر تع

اج. فرجعا إليه وأخبراه إني لا أرد علي بن أبي طالب بالكلام لأني لا أبلغه في الحج

ثم بعث عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب  بما قالت تاريخ ابن أعثم. 
له: " لا تلقين طلحة. فإنك إن تلقه  وقالأي يسترجعه.  طاعته ليستفيئه ليستفيئه إلى

 يركب الصعبأي قد التوى قرناه على أذنيه.  عاقصا قرنه تجده كالثور عاقصا قرنه

 ولكن القويقول: هو الذلول،  أي يستهين بالمستصعب من الأمور. يركب الصعب
فقل له: يقول لك ابن خالك. عرفتني  أي الطبيعة. الزبير فإنه ألين عريكة العريكة

رتني بالعراق. فما عدا مما بدا " ابن أبي الحديد ورجع رسل الإمام لحجاز وأنكبا
ثم قال: أيها الناس يؤذونه بالحرب، فقام فحمد الله وأثني عليه وصلى على رسول الله 

إني راقبت هؤلاء القوم كي يرعووا أن يرجعوا ووبختهم بنكثهم. وعرفتهم بغيهم فلم 

وأصبر للجلاد. وإنما تمنيك نفسك أماني  برز للطعان.يستجيبوا. وقد بعثوا إلى أن أ
الهبول. لقد كنت وما أهدد بالحرب. ولا أرهب  الباطل. وتعدك الغرور. ألا هبلتهم

بالضرب. ولقد أنصف القارة من رماها فليرعدوا وليبرقوا. فقد رأوني قديما. وعرفوا 

ن. وفرقت جماعتهم. أنا أبو الحسن. الذي فللت حد المشركي نكايتي. فكيف رأوني.
وبذلك القلب ألقى عدوي اليوم. وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد. وعلى 

يقين من أمري. وفي غير شبهة من ديني أيها الناس. إن الموت لا يفوته المقيم. ولا 

يعجزه الهارب. ليس عن الموت محيد ولا محيص. من لم يقتل. مات، إن أفضل 
نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على  الموت القتل. والذي
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لب على عثمان حتى قتله. ثم عضهني عضهه  الفراش. الله إن طلحة نكث بيعتي وأ
به ورماني. اللهم فلا تمهله. اللهم إن الزبير قطع رحمي ونكث  قال فيه ما لم يكن.

 . ابن أبي الحديد. فاكفينه اليوم بما شئت... ثم نزلبيعتي، وظاهر علي عدوي. 

 على أعتاب الحرب:
واجه الإمام علي صعوبات كثيرة على طريق الحرب وكان تفادي هذه الصعوبات 

ليس بالأمر اليسير. فهي ستدور بين أهل القبلة وفي كل طرف من الأطراف يوجد 

رجال من أهل بدر. وعلى رأس هذه الأطراف أعلام لا يمكن تجاهلها. والحرب 
غاب عن ذهن الغالب الأعم أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه ستدور بعد أن 

وسلم يحذر فيها من أمور ويسمى فيها رؤوس الفتن بأسمائهم وأسماء آبائهم كما في 

حديث حذيفة وغيره. وعندما أمر الإمام برواية الحديث لم يعط الوقت الكافي لغربلة 
ا أصبحت الحرب على الأبواب هذه الأحاديث وبيان مقاصد الصحيح منها. فعندم

ظهرت أحاديث الاعتزال والتماس سيوف من خشب والقاتل والمقتول في النار. 

وأحاديث في أعماقها سلب مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي تصبح 
الأمة بلا مهمة وتمهد الطريق لأغيلمة قريش، وكان الإمام علي وسط هذه الأمواج 

ومن حوله نجوم ساطعة كعمار وزيد وحذيفة وغيرهم، وفي المتلاطمة حجة بذاته 

هؤلاء نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تدعو للالتفاف حول علي. وعلى 
الرغم من هذا فإن الإنسان هو الإنسان. فالإنسان الذي ارتدي ثياب النفاق بينما كان 

يه أن يشق الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من السهل عل

طريقه في عهود ما بعد النبي وإن كان في هذه العهود من هو خبير بمعرفة الرجال، 
ولأن الساحة بها الحق والباطل وبها باطل ابتلع الحق في بطنه ليتكلم على لسانه. كان 

الإمام علي يحشد الناس من حوله متفاديا لكل جدل عقيم يكون في صالح التيارات 

فيجب إجابة الخبير، وكان يعرض عن كل إنسان لا يريد أن  المعادية. كان يسأل
ينتظم في جيشه. وذلك لأنه يعرف نتيجة الحرب مقدما وفقا لما كان النبي صلى الله 

عليه وسلم يخبره. ومن كان هذا شأنه فهو في دائرة الحجة وليس في دائرة الحشد من 

ا كان يجري على أعتاب أجل الأموال والغنائم. ونحن هنا سنلقي ضوءا على بعض م
الحرب، لنري حجم الصعوبات التي كان الإمام يواجهها وهو يأخذ بالأسباب ليصل 

نتيجة وهو يعرفها مقدما. وكان يسير في اتجاهها على الرغم من معرفته أنه  إلى
يعلم أن الاختبار سنة إلهية جارية، وأن جيله يختبر  مقتول في نهاية طريقها. لأنه كان

يمثل الإمام نفسه الحق فيها، وأن نتائج هذه الأحداث سوف تمتد إلى أجيال بأحداث 

وأول ضوء نلقيه هنا سيكون على ما برز من طروحات فكرية في هذه الآونة،  قادمة.
أي فتنة  روي أن الحارث الليثي دخل على أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين.

الإمام: إلى بعض بالسيف، فقال أعظم من هذه، إن أصحاب بدر يمشون بعضهم 

ويحك أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها. والذي بعث محمدا بالحق وكرم وجهه. ما كذبت 
ولا كذبت. ولا ضللت ولا ضل بي. ولا زللت ولا زل بي. وإني لعلى بينة من ربي. 

 بينها الله لرسوله. وبينها رسوله لي. وسأدعى يوم القيامة ولا ذنب لي. ولو كان لي

وروي أن الإمام خطب الناس فقال عن  ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم ".
الفتن: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله. ويتولى 
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عليها رجال رجالا... "، وذكر ابن أبي الحديد: إن الإمام تكلم عن الفتنة. فقال: " 
أي إذا وقع الأمر واختلط الناس. فعليكم بكتاب الله. وقد قام إليه من عليكم بكتاب الله " 

سأله عن الفتنة فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم؟ وقد روى كثير من المحدثين عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
كما كتب علي جهاد المشركين. فقال علي: يا له: إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين. 

رسول الله. ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا 

الله وأني رسول الله. وهم مخالفون للسنة. فقلت: يا رسول الله، فعلام أقاتلهم وهم 
 يشهدون كما أشهد؟

قلت لي . فقلت: يا رسول الله. إنك كنت قال: علي الإحداث في الدين. ومخالفة الأمر

أما إني وعدتك الشهادة وتستشهد. فقال له والقاسطين والمارقين. تقاتل الناكثين 
يعني لحيتك. فكيف صبرك إذن؟  -يعني رأسك. فتخضب هذه  تضرب على هذه.

قلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر. هذا موطن شكر. قال: أجل. فأعد للخصومة 

اصم. فقلت: يا رسول الله. لو بينت لي قليلا. فقال: إن أمتي ستفتتن من بعدي. فإنك مخ
فتتأول القرآن وتعمل بالرأي. وتستحل الخمر بالنبيذ. والسحت بالهدية. والربا بالبيع... 

فكن جليس بيتك حتى تقلدها. فإذا قلدتها جاشت عليك الصدور. وقلبت لك الأمور. 

ن. كما قاتلت على تنزيله... فقلت يا رسول الله: فبأي تقاتل حينئذ على تأويل القرآ
المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال: بمنزلة فتنة 

يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله. أيدركهم العدل منا أم من 

بنا ألف الله القلوب بعد الشرك. وبنا يؤلف غيرنا؟ قال: بل منا. بنا فتح الله وبنا يختم. و
وقتال المفتونين ابن أبي الحديد ، ورواه وكيع كنز العمال  بين القلوب بعد الفتنة "

وشدته وضع في دائرة الذهن. وكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث به. قال، قال رسول 

سأل أن يجعلها لي عدتني الشهادة. فأو الله صلى الله عليه وسلم، " والذي نفسي بيده.
إن فيكم لرجلا يقاتل الناس من بعدي على تأويل  بين يديك. قال: فمن يقاتل الناكثين

القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فيكبر قتلهم 

على الناس. حتى يطعنون على ولي الله ويسخطون عمله كما سخط موسى أمر 
رواه الديلمي )كنزل والجدار. فكان ذلك كله رضي الله تعالى "  السفينة والغلام

ورغم أن أبا ذر كان يحدث بقتال المفتونين قبل أن يأتي زمانه. إلا أن زمانه  العمال(.
عندما جاء، قال من قال: يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه. ولقد رأينا كيف 

الوحيدة التي أزاحها الإمام. وإنما كانت أجاب الإمام على هذا. ولم تكن هذه العقبة 

هناك عقبات وعقبات أوجدتها ثقافات متعددة، وروي أن الحارث بن حوط الليثي 
دخل على أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين ما أري طلحة والزبير وعائشة: 

على الحق، والحارث ما قال ذلك إلا من بريق العناوين التي يحملها  أضحوا إلا

ولكن الإمام في إجابته أخذ الحارث بعيدا عن البريق والزخرف. فقال: يا  ؤلاء.ه
حارث. إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك: إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس. ولكن 

الجاحظ   اجتناب من اجتنبه البيان والتبينتبعه. والباطل بإعرف الحق باتباع من ا

كتابه المنقذ من الضلال على هذا القول فقال: وعلق الغزالي في تاريخ اليعقوبي. 
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العاقل من يقتدي بسيد العقلاء علي كرم الله وجهه حيث قال: " لا يعرف الحق 
 بالرجال إعرف الحق تعرف أهله ".

م مع وإذا كانت هناك عقبات فكرية قد واجهت الإمام. فلقد رأينا كيف تعامل الإما

التي  . وبنفس المنطق واجه الإمام العقباتأصحاب هذا الفكر بالمنطق وإقامة الحجة
ت واجهته عند التعبئة العامة قبل الحرب، وكما ذكرنا أن بعض الأحاديث قد ظهر

 على السطح ويكمن فيها الاعتزال في غير موضعه. ومن هذه الأحاديث ما روي عن

 الأحنف أنه قال: خرجت وأنا أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلم قيني أبو بكرة فقال: يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وفل

 هذا سول اللهريقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا 

 يقولح(. قال: إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم )الصحي القاتل، فما بال المقتول؟
 هذا الحديث: إن القتال مع علي بن أبي طالب كان حقا سعيد حوي وهو يعقب على

لى عوصوابا. ولكن أبو بكرة حمل حديثا ورد في غير الحالة التي قاتل فيها علي. 

هذه  حالة قتال علي للباغين. وهو فهم من أبي بكرة. ولكنه فهم في غير محله. ومن
ثال خرين. منها أمالروايات ندرك أن عقبات متعددة واجهت عليا في معركته مع الآ

ساس منها أثر عند فتوى تصيب محلها " الأ هذه الفتوى التي هي أثر من الورع أكثر

  .في السنة
 إذا وورد عن الإمام علي قد حث الناس أن يعقلوا الخبر فقال: " إعقلوا الخبر

بي أن رواة العلم كثير ورعاته قليل " ابن سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. فإ

 يد دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة " ابن أبي الحدوقال: " ما اختلفت  الحديد 
ي فنظرنا  وروي أنه لما بلغه حديث أبو بكرة قال: القاتل والمقتول منهم... ونحن إذا 

رجيحه نجد أن أبا بكرة كان يرجح أن أهل الجمل لن يفلحوا. ووفقا على ت جانب آخر.

 ته على حديث القاتل والمقتول في النار.هذا حدد خطوات نفسه. ولم يحدد خطوا
 اللهبي صلى روى البخاري عنه أنه قال: " لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ الن

 "أمرهم امرأة  عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا

 البخاري ك الفتن )الصحيح(.
ن طريق عوف " قال أبو بكرة: فعرفت أ وقال في فتح الباري: زاد الإسماعيلي عن

 أصحاب الجمل لن يفلحوا "، ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة
  .يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت فتح الباري

ت وروى الترمذي أن أبا بكرة بعد أن ساق الحديث قال: " فلما قدمت عائشة ذكر 

 عصمني الله " الترمذي وصححه )الجامع(،لى الله عليه وسلم فقول رسول الله ص
 والحاكم وأقره الذهبي )المستدرك(.

مما سبق نعلم أن أبا بكرة كان يرجح أن الهزيمة ستصب على أهل الجمل. لكنه قال  

لمن أراد أن يلتحق بجيش علي " القاتل والمقتول في النار " وهذا من خوفه على 
عه وكان معه زهاء اعتزال الأحنف بأتباالأحنف من شدة القتال. وترتب على هذا 

وفي موقف آخر التبست فيها الأمور عند عملية  ستة آلاف مقاتل الكامل ، الطبري.

حشد القوات. روي أن الإمام علي ذهب إلى لاهيان بن صيفي. وكان له صحبة. فقام 
: ألا بخير. فقال الإمام الإمام على باب حجرته وقال له: كيف أنت يا أبا مسلم. قال:
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تخرج معي إلى هؤلاء القوم فتعينني. قال: إن خليلي عليه الصلاة والسلام وابن 
سيفا من خشب، فهذا سيفي فإن  عمك. عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين أن اتخذ

شئت خرجت به معك، فقال الإمام: لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك. ورجع من باب 

ترمذي وحسنه وابن ماجة ونعيم ابن حماد وأورده يدخل " رواه أحمد والالحجرة ولم 
لقد ابن حجر في الإصابة وابن كثير في البداية )الفتح الرباني(، جامع الترمذي.  

رجع الإمام دون أن يوجه أي اتهام إلى أحد. فكما ذكرنا أن المقام مقام حجة، 

ا. والله يفعل والاختيار مفتوح. وهو يأخذ بالأسباب ويكدح من أجل نهاية سيقتل عنده
ما يريد. ليبتلي الحاضرين وينظر كيف يعملون ويبتلي الذين من بعدهم في مواقفهم 

من هذه الأحداث. والإمام قبل اتخاذه قرار الحرب في جميع معاركه. كان يشاور ثم 

يضع الجميع أمام قراره وفي قراره لا تجد إلا مصلحة الدعوة فعن طارق بن شهاب 
رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن والحسين: ما لكما تحنان  قال: رأيت عليا عليه

حنين الجارية. والله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا لبطن. فما وجدت بدا من قتال القوم 

إن الإمام إذا  رواه الحاكم )المستدرك(، )كنز العمال(. أو الكفر بما أنزل على محمد "
كثين والفاسقين والمارقين. لذا فهو رفض القتال فلا معنى لعهد النبي له بقتال النا

وعلى طريق الصعب كان يخفف  يخوض الصعب. ولا يخوض الصعب أحد سواه.

عن اتباعه فيخبرهم قبل كل معركة خاضها بنتيجتها وأهم معالمها. قال ذلك يوم 
 الجمل وأيام صفين وفي قتال الخوارج.

البصرة. أن أهل  وروي عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب علي حين ساروا إلى

 وفة ستة آلاف وخمسمائةالبصرة وليقتلن طلحة والزبير. وليخرجن إليكم من الك
ابن  ن قبل أنولقد تحدثنا مرجلا... " رواه الطبراني، وابن كثير في البداية )البداية(. 

سلم وعباس وجد أن العدد كما ذكر الإمام وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه 

 يخبره.
عد لاصة: أن مجمل الصعوبات التي واجهت الإمام كانت نتيجة لعدم الرواية بوالخ

بع ررسول الله. فهناك أحاديث تحذير فيها أسماء رؤوس الفتن كل ذلك على امتداد 

 قرن كان قد ضاع من ذاكرة البعض أو تناسوه كما في حديث حذيفة.
 نسان إلى حقيقة.ومن الأسباب أيضا تعدد مصادر الفتوى ومنها من لا يصل بالإ

 الحرب: 
 ة. وكانفشلت جميع محاولات أمير المؤمنين لتجنب القتال وأبى الناكثون إلا المواجه

ذا الأحنف بن قيس عندما سمع ومن معه فتوى أبي بكرة قد اعتزل القتال. وأعلن ه

ع أمام معسكر أمير المؤمنين. وعلى الرغم من هذا إلا أن وجد أن الأحنف كان م
 سل إليه. إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيف. وكان عليعلي. فأر

عصيب قد علم أن الأحنف قد أعلن الاعتزال أمام المعسكر الآخر. وفي هذا الوقت ال

ن وإنما قال له: كيف بما أعطيت أصحابك م لم يقل له الإمام: تعال إلي وأعني.
 ل قتالهم.الاعتزال، فقال الأحنف: إن من الوفاء الله عز وج

اس حتى لقد كان للفتوى أثر سئ. لأنه قد ترتب عليها عهود، والإمام يحترم عهود الن

 ه " الكامل ، الطبري في أحلك الأوقات. ولذا قال له: كف من قدرت على كف
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 وفي ميدان القتال وقف الإمام علي في مواجهة الناكثين على أول طريق البغي 
 ، مروج لنبي صلى الله عليه وسلم البداية والنهايةب بغلة االطويل. كان الإمام يرك

 الذهب.

فية وكان محمد بن الحنبلاذري أنها بقيت إلى زمن معاوية أنساب الأشراف وروى ال
انت يرفع راية رسول الله السوداء وتعرف بالعقاب. وروي أن أم المؤمنين عائشة ك

ي ابن أب لواء القوم على جمل يدعى عسكر اشتراه لها يعلى بن أمية. وكان الجمل

روج م وضعوا عليه جلود البقر ووألبسوا هودج أم المؤمنين الأدرع الطبري  الحديد
مام وفي لحظات السكون قبل بدء المعركة خرج طلحة والزبير. فخرج إليها الإ الذهب

 حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال الإمام: لعمري قد أعددتما سلاحا وخيلا علي،

من  ت غزلهاددتما عذرا يوم القيامة فاتقيا الله. ولا تكونا كالتي نقضورجالا. فهلا أع
دث حبعد قوة أنكاثا. ألم أكن حاكما في دمكما. تحرمان دمي وأحرم دمكما فهل من 

الله  يومئذ يوفيهم مي؟ قال طلحة: ألبت الناس على عثمان. فقال الإمام:دأحل لكم 

ت بعرس ن الله قاتل عثمان! يا طلحة أجئدينهم الحق. يا طلحة، تطلب بدم عثمان! فلع
يف على رسول الله تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت، أما بايعتني؟ قال: بايعتك والس

لا ولا قال: أنت! ولا أراك لهذا الأمر أه عنقي ثم قال الإمام: يا زبير ما أخرجك؟

 المطلب ني عبدفقال الإمام: ألست له أهلا بعد عثمان. قد كنا نعدك من ب أولى به مني
 بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا " الكامل ، البداية والنهاية حتى 

لحكم لقد كان الزبير أكثر صراحة. فعندما سأله الإمام عن سبب الخروج. حدثه عن ا

ن والكرسي. وبعد هذا الحديث عادت الخيول إلى مواقعها. ثم وقف الإمام علي بي
 ام: أنشدكفقال له الإم آمن. تعالى حتى أعلمك. فأتاه.الصفين ودعا الزبير وقال: أنت 

: الم؟ قالظإنك تقاتل عليا وأنت له  الله؟ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ن ذاك إلا في مقامي هذا. ثم انصرف رواه أبو يعلى والبيهقي واب نعم ولم أذكر
ب ، الكامل ، مروج الذهعساكر )كنز العمال( والبداية والنهاية ، أسد الغابة ، 

يك. قال: وفي رواية: لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عل ، ابن أبي الحديد.الطبري 

فقال:  وعندما انصرف قال له ابنه: ما لك؟قاتلك فتح الباري. قد سمعت لا جرم. لا أ
أنت له وذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لتقاتلنه 

  هذاويصلح الله ظالم. فقال عبد الله ابنه: وللقتال جئت! إنما جئت تصلح بين الناس.
وقف فأعتق غلامه و الأمر. قال: لقد حلفت أن لا أقاتله فقال: فاعتق غلامك وقف.

 الكامل ، البيهقي وابن عساكر )كنز العمال(.

بوادي السباع  وفي بداية القتال انطلق الزبير بفرسه وخرج من أرض المعركة. فنزل
وبعد أن أقام الإمام الحجة وقام يصلي فأتاه ابن جرموز فقتله أسد الغابة ، الطبري. 

بعث إلى طلحة. أن القني. فلقيه  على طلحة والزبير مرة وعلى الزبير وحده مرة.

فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه 
رواه لهم وال من ولاه وعاد من عاداه. قال: نعم، فقال: فلم تقاتلني!! فعلي مولاه. ال

وانطلق الحاكم )المستدرك(، وابن عساكر )كنز العمال( مروج الذهب ، الطبري 

طلحة للقتال ولم يفعل ما فعل الزبير. ولم يبق غير أم المؤمنين لم تسمع من أمير 
تخاطب أم المؤمنين علي بن أبي المؤمنين كما سمع طلحة والزبير. وشاء الله أن 
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طالب وعمار بن ياسر قبل المعركة، روي أن عمارا دنا من موضع أم المؤمنين 
الطلب بدم عثمان. فقال: قاتل الله في هذا اليوم الباغي  وقال: ماذا تدعين؟ قالت:

 والطالب بغير الحق. ثم قال: أيها الناس إنكم لتعلمون أينا الممالئ في قتل عثمان 

وما أن انتهى عمار حتى جاء في اتجاه أم المؤمنين فوارس أربعة. ج الذهب  مرو
ابن أبي طالب ورب الكعبة. سلوه ما يريد فقال لها أمير  فهتفت: فيهم رجل عرفته.

المؤمنين: أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

ليه وسلم جعلني وصيا على أهله وفي أهله، بيتك. أتعلمين أن رسول الله صلى الله ع
قال: أريني قتلة اللهم نعم. قال: فما لك؟ قالت: أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان  قالت:

 عثمان، ثم انصرف رواه الطبراني )كنز العمال(، )الزوائد(.

 مما سبق علمنا أن عمارا ذكر أم المؤمنين بقتال البغاة وذلك في قوله: 
لم ر لا نعهذا اليوم الباغي " أما أمير المؤمنين لقد تحدث على في أم " قاتل الله في

 باطنه. لقد كشف أنه وصي على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم.

قب لومن المعروف أن لقب أمهات المؤمنين لا ينزع عنهن بوفاة الرسول، وإنما هو 
يم. حددها الشرع الحك ملاصق لهن حتى قيام الساعة. ولحاملة اللقب حقوق وواجبات

 ياته إلاحوهذا الامتداد لا بد له من عين تحرسه. ولقد ورد أنه لا يؤدي عن النبي في 

 ذي يسهرعلي وبما أن اسم النبي تحمله أمهات المؤمنين ولا ينزع بوفاة النبي فإن ال
على مصلحة أمهات المؤمنين حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض أو أصحاب 

ن كون غير رأس الدولة. وهذا على أي حال تفسير لقول الإمام بأالمخططات، لا ي

قت أم النبي جعله وصيا على أهله وفي أهله. فالسؤال طرح أثناء معركة. وعندما واف
ى أن أم والله أعلم بمراده. ولقد رو المؤمنين على قول أمير المؤمنين قال: فما لك؟

 من؟ قال: إلى علي بن ث فإليالمؤمنين صفية قالت للنبي لما حضر: فإن حدث حد

مام وبعد أن بين الإأبي طالب " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح )الزوائد(. 
القوات بوصايته. سألها عن قتلة عثمان فقال: أريني قتلة عثمان. فإذا كانت قد جاءت 

 من أجل هذا. فعليها إن كانت تعرفهم أن تدل الإمام عليهم كي تجري محاكمتهم

ن الواجب أ فلقد كان من -دماء المقاتلين، وإن كانت لا تعرفهم فما فائدة الحشد وتحقن 
 وصدر تعطي للإمام فرصة ليجمع أطراف القضية. وبعد أن قال الإمام هذا انصرف.

صوات، واخفضوا الأ أمر القتال. قال الإمام: عباد الله، اتقوا الله، وغضوا الأبصار
ادلة ة والمبى المنازلة والمجادلة والمبارزة والمناضلوأقلوا الكلام، ووطئوا أنفسكم عل

نازعوا . ولا توالمعانقة والمكادمة والملازمة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

أنزل فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم ألهمهم الصبر و
ذفف ياديه: لا يتبع مدبر. ولا ثم نادي من عليهم النصر وأعظم لهم الأجر الطبري 

اه رو على جريح، ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن

لقتال با ثم نادي المنادي: لا تبدأوا القوم ابن أبي شيبة والبيهقي )كنز العمال(.
سكر فنادي مع وكلموهم بألطف الكلام. فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة.

ا قولون يائشة: يا ثأرات عثمان. فقال الإمام: ما يقولون؟ فقال محمد بن الحنفية: يع

واه لهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم رثأرات عثمان فرفع الإمام يديه وقال: ال
 البيهقي )كنز العمال(. اللهم خذ أيديهم وأقدامهم البداية والنهاية 
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يده هذا المصحف. فإن قطع يده أخذه ب أيكم يعرض عليهم ثم قال الإمام لأصحابه: 
من  الأخرى. فقال له فتى شاب: أنا، قال: اعرض عليهم هذا، وقل هو بيننا وبينكم

 تل.قيه حتى أوله إلى آخره. والله الله في دمائنا ودمائكم. فلما جاءهم الفتى حملوا عل

لحديد أبي ا مام: قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم الطبري ، مروج الذهب ، ابنفقال الإ
 يمة أصحاب الجمل،وما إن بدأت المعركة حتى لاحت هز، كنز العمال ، الكامل. 

كثر من تقدم علي بالراية. وقتل خلق كثير وجم غفير ولم تر واقعة أيقول ابن كثير. 

 لما كان يوم وقال عبد الله الكاهلي:البداية  قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الواقعة 
بالنبل حتى فنيت وتطاعنا الرماح حتى تكسرت. وتشبكت صدورنا  الجمل ترامينا

وصدورهم حتى لو سيرت الخيل عليها لسارت. وعلم أهل المدينة بالواقعة يوم 

الحرب قبل أن تغرب الشمس من نسر مر بماء حول المدينة ومعه شئ معلق فسقط 
 ة والمدينةمعه. فإذا أكف فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب وعلم من بين مك

بري. ية ، الطإليهم النسور من الأيدي والأقدام الكامل ، البداوالبصرة بالوقعة بما نقل 

طام ولا بخ وكان هدف قوات أم المؤمنين الحفاظ على الجمل. فكان لا يأخذ بالراية
ومن حرص الرجال على الجمل وحبهم له. روي الجمل إلا شجاع معروف البداية. 

أما مل جيفتتونه ويشمونه ويقولون بعر كانوا يأخذون بعر الجمل فأن رجالا من الأزد 

وكان معسكر علي يقولون: لا تزال الحرب قائمة ما دام هذا الطبري ريحه مسك 
ما الجمل واقفا. وذلك لأن معسكر عائشة يدافعون عنه ويعملون على رفع رأسه وكل

طام بنو ضبة. أخذ الخ قتل منهم أحد سارع الآخر ليمسك بزمام الجمل. وعندما فنى

ل سبعون رجلا من قريش. وكل واحد يقتل بعد صاحبه. وكان محمد بن طلحة منهم قا
مكانه  لعائشة: مريني بأمرك يا أمه، فقالت: أمرك أن تكون كخير ابني آدم. فثبت في

  البداية ، الطبرييقول: حم لا ينصرون. فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه 

زم من ولما سقط البعير على الأرض انهتل الجمل البداية ، الطبري. وأمر الإمام بق
ي في حوله من الناس. وحمل هودج عائشة، وإنه كالقنفذ من السهام. ونادي منادي عل

أ غبار ، الطبري. وبعد أن هدلا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح البداية  الناس: أنه

قيل الكامل ، البداية ، الطبري و ر على أرض القتال عشرة آلاف قتيلظهالمعركة. 
قتل فيها من أصحاب الجمل ثلاثة عشر ألفا ومن أصحاب علي خمسة آلاف )مروج 

ه . قتلوكان من بين القتلى طلحة بن عبيد اللهالبداية  أما الجرحى فلا يحصون الذهب(.
ت مروان بن الحكم وكان معه في معسكر واحد وتحت قيادة واحدة. ولكن مروان كان

ختلف عن مهمة طلحة. وهي قتل طلحة لا خلاف بين أهل العلم على أن مهمة تله 

ولم تعلم  مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة راجع )البداية والنهاية(، )أسد الغابة(.
رضي  الزبير إلا عندما علمت بهزيمة قواتها. فلقد علمت أم المؤمنين بقتل طلحة و

بن  احد. كما علمت في نفس الوقت بمقتل زيدالله عنها بالأمور الثلاثة في وقت و

ن نظر إلى مصوحان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ي
ن رواه أبو يعلى وابالجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان " يسبقه بعض أعضائه إلى 

 مندة )الإصابة(، والبيهقي.

روي أن عائشة قالت يوم الجمل لخالد بن الواشمة: أنشدك الله أصادقي أنت إن  
سألتك. قال: نعم، قالت: ما فعل طلحة؟ قال، قتل! فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم 
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قالت: ما فعل الزبير؟ قال: قتل! قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لها: بل نحن لله 
على زيد وأصحاب زيد قالت: زيد بن صوحان، فقال: نعم، ونحن إليه راجعون. 

قالت: خيرا، فقال لها: والله لا يجمع الله بينه وبينهما في الجنة أبدا. قالت: لا تقل ذاك 

 حمته واسعة وهو على كل شئ قدير " رواه ابن منده والبيهقي )الإستيعاب(.فإن ر
 ولا تنزعوا عني ثوبا.وروي عن زيد من وجوه أنه قال: " شدوا علي ثيابي  

فإنا قوم مخاصمون " رواه  -أو قال  -م ولا تغسلوا عني دما. فإني رجل مخاص

 البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما. وابن منده )الإصابة(، )الإستيعاب(.
 لأموال والعتاد وراءوانتهت حرب الجمل وهرب رؤوس بني أمية الذين وقفوا با 

وي أن الإمام علي وقف عند عائشة فضرب الهودج ور طلحة والزبير الطبري.

 الله ماوبقضيب وقال: يا حميراء رسول الله أمرك بهذا. ألم يأمرك أن تقري في بيتك. 
ي فأنصفك الذين أخرجوك إذا صانوا عقائلهم وأبرزوك. وأمر أخاها محمد فأنزلها 

فرغوا من  روي أن عمارا قال لعائشة لما ومروج الذهب.  دار صفية بنت الحارث

 الى:يشير إلى قوله تع -الجمل: " ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم 
 مت لقوالفقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم، قالت، والله إنك ما عل -" وقرن في بيوتكن 

حمد لله الذي قضى لي على لسانك " الطبراني بسند صحيح )فتح بالحق، قال: ال

 ري.الباري(، الكامل ، الطب
وروي عن أبي البحتري أنه قال: لما انهزم أهل الجمل قال علي: لا يطلبن عبد خارج 

والمواريث على لكم. وليس لكم أم ولد: المعسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو 

قالوا: يا أمير زوجها. فلتعتد أربعة أشهر وعشرا. فرائض الله. وأي امرأة قتل 
لنا نساؤهم. فقال: كذلك السيرة في أهل القبلة.  المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل

فهي رأس الأمر وقائدهم. قال:  فخاصموه. فقال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة.

وانتقلت أم ابن أبي شيبة )كنز(. ففرقوا وقالوا: نستغفر الله فخصمهم أمير المؤمنين " 
الإمام يوم الجمل. وروي المؤمنين إلى دار صفية زوجة عبد الله بن خلف الذي قتله 

أن أمير المؤمنين أقبل إلى منزل عائشة. فإذا عائشة جالسة حولها نسوة من نساء أهل 

البصرة. وهي تبكي وهن يبكين معها. فنظرت صفية بنت الحارث فرأت عليا. 
فصاحت هي ومن كان معها هناك من النسوة وقلن: يا قاتل الأحبة. يا مفرق بين 

بنيك كما أيتمت ولد عبد الله بن خلف. فنظر إليها علي فعرفها فقال: الجميع، أيتم الله 
وقد قتلت جدك يوم بدر. وقتلت عمك يوم أحد. وقتلت  أما إني لا ألومك أن تبغضيني.

زوجك الآن. ولو كنت قاتل الأحبة كما تقولين. لقتلت من في هذا البيت ومن في هذه 

كلابك هؤلاء عني. أما إني قد هممت أن  الدار. ثم أقبل على عائشة فقال: ألا تنحين
أفتح باب هذا البيت فأقتل من فيه. ولولا حبي للعافية. لأخرجتهم الساعة فضربت 

سكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن فتوح ابن أعثم أعناقهم صبرا. فسكتت عائشة و

علي وروي أن الأبواب التي هدد الطبري ، الكامل. واللغط لابن أعثم، مروج الذهب. 
اس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة الطبري ، الكامل. بفتحها كان من ورائها أن

ريح ولا يكشف وتغافل عنهم علي لأن مذهبه كان لا يقتل مدبرا ولا يذفف على ج

في دار صفية  وروي أن ابن عباس دخل على عائشةسترا ولا يأخذ مالا الكامل. 
الت: يا ابن عباس أخطأت السنة المأمور وسادة فجلس عليها. فقبغير إذنها. واجتذب 
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بها. ودخلت إلينا بغير إذننا. وجلست على رحلنا بغير أمرنا. فقال: لو كنت في البيت 
الذي خلفك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دخلت إلا بإذنك. وما جلسنا على 

بة لأورحلك إلا بأمرك. وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأمرك بسرعة ا

وعندما كانت أم المؤمنين تستعد والتأهب للخروج إلى المدينة " مروج الذهب. 
للذهاب إلى المدينة. كان قد سبقها بعض الذين يبحثون عن الحقيقة. روي عن ثابت 

ة واقفة دخلني بعض مولى أبي ذر أنه قال: كنت مع علي يوم الجمل. فلما رأيت عائش

فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر. الها. ما يدخل الناس أي أنه استصعب قت
فقاتلت مع أمير المؤمنين. فلما فرغ ذهبت إلى المدينة. فأتيت أم سلمة. فقلت: إني والله 

ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولى لأبي ذر. فقالت مرحبا، فقصصت 

كشف عليها قصتي. فقالت: أين كنت حين طارت القلوب سطائرها. قلت: إلى حيث 
الله عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 

الحوض " وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. لن يتفرقا حتى يردا على 

وعن حري بن سمرة قال: لما كان  رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي )المستدرك(. 
بن أبي طالب انطلقت حتى أتيت المدينة،  من أهل البصرة ما كان بينهم وبين علي

فأتيت ميمونة بنت الحارث فقالت: ما جاء بك، قال: كان بين علي وطلحة الذي كان 

مرات "  قالتها ثلاث -فأقبلت فبايعت عليا. قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولا ضل 
تدرك(. رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات )الزوائد(، والحاكم وصححه )المس

كان هذا في المدينة أما في البصرة، فلقد روي أن الإمام عندما دخلها منتصرا خطب 

يا أهل  طويلة جاء فيها: " يا أهل السبخة موضع يعلوه الملوحة.في الناس خطبة 
يا أتباع  تمام الرابعة يا جند المرأة. المؤتفكة. أئتفكت بأهلك من الدهر ثلاثا. وعلى الله

زيغ  ودينكم أجبتم، وعقر فانهزمتم، أخلاقكم رقاق. وأعمالكم نفاق.البهيمة. رغا ف

وقوله رضي الله عنه: " يا أهل وشقاق، وماؤكم أجاج وزعاق " مروج الذهب. 
السبخة " إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الناس يمصرون 

بها أو دخلتها فإياك فإن أنت مررت  أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة.

وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها. فإنه يكون بها خسف 
م يبيتون فيصبحون قردة وخنازير " رواه أبو داود ، والطبراني وقذف ورجف وقو

)عون المعبود(، وقال السيوطي: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
منها المصنف، وغفل عن هذا الطريق. وقد تعقبته فيما من غير الطريق الذي أخرجه 

فلقد وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفساد  كتبت على كتابه )عون المعبود(.

العقول وكثرة الظلم الواقع بها، والبصرة كما ذكرنا من قبل أن يمصرها مصرها 
ثقافتها. وأبرز معالم عمر بن الخطاب وسكنتها أجناس مختلفة كان لهم تأثير بالغ على 

هذه الثقافة هي القردية والخنزيرة. أي تلجيم العقل كل تافه ورخيص والسير في 

 طريق المادة لاتهام غذاء الدنس والعار.
وددت أن  وروي أن رجلا قال للإمام بعد الفراغ من يوم الجمل: يا أمير المؤمنين.

دائك. فقال الإمام: أهوى أخيك أخي فلانا كان شاهدنا. ليري ما نصرك الله به على أع

معنا؟ قال: نعم، فقال: فقد شهدنا. ولقد شهدنا في عسكرنا هذا، أقوام في أصلاب 
 بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان " ابن أبي الحديد. الرجال وأرحام النساء. سيرعف
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 وآله وسلم: " المرء مع من أحب وفي كلام الإمام إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه
وقوله: " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها " البخاري )الصحيح(. 

ها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها " رواه أبو فكرهها. كمن غاب عن

وانتهى يوم الذي نادى الإمام في بداية طريقه بالمصالحة. ولكن أحدا لم يتقدم داوود. 
ل إلى رسائل الإمام ورسله إليهم. ولو ليصلح بين الطائفتين. ولم ينصت أصحاب الجم

قام الذين اعتزلوا القتال وغيرهم بالوساطة من أجل المصالحة. لعلمنا بكل يسر من 

هم البغاة. ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وترتب على هذا أن البحث عن الحقيقة كان لا بد أن 
 يتم على طريق شاق نظرا لوجود رايات متعددة الأسماء.

 صفينأيام  -ثانيا 

إلى  في سنة ست وثلاثين قامت موقعة الجمل وانتهت. وقيل: إنه كان بين خلافة علي
وقعة الجمل خمسة أشهر وإحدى وعشرون يوما. وقتل في هذه الوقعة ما يقرب من 

 عشرين ألفا منهم خمسة آلاف من قوات أمير المؤمنين.

لشام على رأس أهل اوبينما الدماء لم تجف بعد، وإذا بمعاوية بن أبي سفيان يخرج 
جمل في خمس وثمانين ألف مقاتل، ليقابل جيش أمير المؤمنين بعد فراغه من يوم ال

ه بحوالي أربعة أشهر. وبقراءة سريعة لخلفية معاوية نجد أن عمر بن الخطاب ولا

الشام بعد موت أخيه يزيد. وكانت وصية هند لولدها معاوية " إن هذا الرجل 
 .فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت " البداية والنهايةاستنهضك في هذا الأمر. 

جري ووصاه والده أبو سفيان: " وقد ولوك جسيما من أمورهم فلا تخالفهم. فإنك ت 

 البداية والنهاية.إلى أمد. فنافس فإن بلغته أورثته عقبك " 
لا مرك و. فيقول له: لا آ" مرني يا أمير المؤمنين بما شئت وكان معاوية يقول لعمر:

 قولان يوكان عمر لا يذكر معاوية إلا بخير. ك أنهاك " البداية والنهاية ، الطبري.

بن ل: " دعوا فتى قريش واويقو للناس: " تذكرون كسرى وعندكم معاوية " الطبري.
ى لحفاظ عللوكان يدخر قوات الشام سيدها " البداية والنهاية ، الديلمي )كنز العمال(. 

ن عمر صيحة: " يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق. فإ حدود الدولة ولذا أطلق

تفاخر وفي عهد عثمان كان معاوية ي ابن سعد )كنز العمال(.الشيطان قد باض فيهم " 
 بأبيه ويقول: " قد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها...

 لو ولد الناس لم يلد إلا حازما " الطبري.ولا أظن أن أبا سفيان 
: أنت وفي نفس العهد بدأ كعب الأحبار يلقي في نفس معاوية طلب الخلافة. فقال له 

 الطبري ، البداية والنهاية. الأمير بعد عثمان

 الشام أثناء محنته تباطأ معاوية الطبري. وعندما استنجد عثمان بقوات 
 كانت هذه خلفية معاوية وقد بينا هذا في موضعه من الأحداث فيما ذكرنا.

وهناك شخصية أخرى وهو عمرو بن العاص سنلقي ضوءا على خليفته نظرا لأهمية 

دوره في أحداث صفين. وعمرو استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدام 
الرسول لأنماط عديدة من الناس يخضع في المقام الأول لحركة الدعوة وهذه الحركة 

العاملين على طريقها. يخضعون لكشف  كانت تقتفي التأليف بين القلوب. وكان جميع

سرائرهم بواسطة الوحي فتحت الوحي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حقائقهم، ولهذا 
كان استخدام الرسول الإنسان ما يختلف عن استخدام غيره لهذا الإنسان. ففي عهد 



35 
 

عمر بن الخطاب لمع نجم عمرو بن العاص حتى أن عمر كان يقول: ما ينبغي لأبي 
ولاه فلسطين  و  أن يمشي على الأرض إلا أميرا " الإصابة ترجمة عمرو.عبد الله

والأردن ثم مصر. فلم يزل واليا عليها حتى مات عمر. وأقره عثمان عليها أربع 

ان ولاها عبد الله بن أبي السرح. وعندما عزله عثم سنين أو نحوها ثم عزله عنها و
فلما بلغه قتل عثمان وكان معتزلا بفلسطين أمره. جعل يطعن عليه ويسعى في إفساد 

 ل: إني إذا أنكأت قرحة أدميتها " الإستيعاب.قا

ل وروى الطبري وغيره: عندما قتل عثمان وعلم بمبايعة الناس لعلي وما وقع لأه
م حتى قد الجمل. ارتحل يبكي كما تبكي المرأة ويقول: واعثماناه، أنعي الحياء والدين

 فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان،. الطبري ، الكاملدمشق 

 لمظلوم الطبري ، الكامل.فقال عمرو: أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة ا
دنياك  وقال معاوية لعمرو: بايعني فقال: لا والله لا أعطيك من ديني حتى أنال من 

وج الذهب ، مر قال: سل، فقال: مصر طعمة. فأجابه إلى ذلك وكتب له به كتابا

ول وكانت مصر في نفس عمرو بن العاص. لأنه هو الذي فتحها. ويقالكامل الطبري. 
سعة الجاحظ: فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في صدره، وما قد عرفه من أموالها و

  يستعظم أن يجعلها ثمنا من دينه ابن أبي الحديد.الدنيا، لا

انا ل له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطوروي أنه عندما خرج عمرو من عند معاوية. قا
 مصر طعمة. قالا: وما مصر في ملك العرب! فقال: لا أشبع الله بطونكما إن لم

 ابن أبي الحديد.تشبعكما مصر " 

د بالتحديوفوفقا لخليفة هذا وذاك نرى أن الأول هدفه الخلافة. والثاني هدفه الإمارة 
ص ير في طريق البغاة وعليها قميأن تكون له مصر ما بقي حيا، وهذه الأهداف تس

 البغاة عثمان. ذلك الشعار البراق الذي يلتف من حوله العامة. وهذه الفئة على طريق

عناه: متعرف باسم " القاسطين " وليس معنى القاسط: أنه المطالب بدم عثمان، وإنما 
س عن ي" الجائر عن الحق الناكب عنه " فاللفظ والمعنى يتحدثان عن حقيقة الهدف ول

قتال صلى الله عليه وسلم بأمير المؤمنين " أمرني رسول الله بريق الشعار. وقول 

ت الناكثين والقاسطين والمارقين " يعني أن هذا القتال لا علاقة له بالشعارا
 لقد عبرالمرفوعة. وإنما علاقته بالأهداف الحقيقية التي تخفيها الجلود الآدمية. و

زان لمعاوية بأنها مبايعة مبتورة ومشلولة وفقا لميالإمام علي عن مبايعة عمرو 
 بايع ترعمرو بن العاص الأبتر بن الأب الحقيقة الذي يقر الزيف. فقال: قد بلغني أن

".  شلاء عمرو ونصرتهمعاوية على الطلب بدم عثمان وحضهم عليه. فالعضد والله ال

 فتن.معالم ال
و سن معاوية لعنه على المنابر لمدة  و تتوالت الأحداث إلى أن قتل علي عليه السلام

تسعين عاما على حسب بعض الأقوال ثم قتل الحسن المجتبى عليه السلام على يد 

إياها  همعاوية إذ أمر جعدة بنت الأشعث بن قيس أن تسمه و أغراها بالمال و بتزويج
و  ابنه يزيد الملعون. ثم الحادثة الكبرى و العظيمة التي أصابت محمدا و آل بيته

محبيه و مواليه و أتباعه في قتل الحسين بن علي عليه السلام و أهل بيته و أصحابه 

الحادثة الكبرى و العظيمة في حق  هذه و الخيرين من أمة محمد صلى الله عليه و آله
ريحانة رسول الله صلى الله عليه و آله و سبطه و سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه 
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 تعالى و رسوله لا شك غاضبين على هذه الأمة و قد قال ربنا السلام فإننا نجد أن الله
سبحانه و تعالى )و من يحلل عليه غضبي فقد هوى و إني لغفار لمن تاب و آمن و 

. و كيف لا و قد قتلوه قتلة لم يقتل بمثلها أحد قتلة 82عمل صالحا ثم اهتدى(  طه 

ها الكلاب قتلوه بالسيوف بالرماح نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يقتل ب
بالسهام بالأعمدة بالخشب بالحجارة. وقتل معه الكثير من أهل بيته فحتى الرضيع لم 

يسلم من القتل. و قتل معه أصحابه و نعم الأصحاب فكلهم تمنى أن يقتل ثم يحيى ثم 

م بكل ما يقتل آلاف المرات فأثبتوا مودتهم و محبتهم واتباعهم محمدا و آل بيته ففدوه
لديهم و استحقوا بذلك محبوبية رب العالمين لهم. فقتلوا كلهم عطشى و هو من سقى 

جيشا بأكمله من الأعداء لما كانت المشرعة تحت سيطرته. و قد سبي بنات رسول الله 

و ضربوا بالسياط واقتادوهن مع الصبيان و أهالي أصحاب الحسين مقيدين بالحبال. 
جد على الأرض على الإطلاق ما لم يفعل بأحد. أليس هذا لقد فعل بخير أهل بيت و

من باب الحسد أولا و قبل كل شيء؟ و قد خطب خطبة لما دنا منه القوم دعا براحلته 

فركبها ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس اسمعوا قولي و لا تعجلوني حتى أعظكم بما 
م عذري و صدقتم قولي و لحق لكم علي و حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلت

أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد و لم يكن لكم علي سبيل و إن لم تقبلوا مني العذر 

و لم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم 
غمة ثم اقضوا إلي و لا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى 

سمع أخواته كلامه هذا صحن وبكين و بكى بناته فارتفعت أصواتهن الصالحين فلما 

فأرسل إليهن أخاه العباس بن علي و عليا ابنه وقال لهما اسكتاهن فلعمري ليكثرن 
بكاؤهن فلما سكتن حمد الله و أثنى عليه و ذكر الله بما هو أهله و صلى على محمد و 

ني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم على ملائكته و أنبيائه ثم قال: أما بعد فانسبو

و عاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي و انتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم و ابن 
وصيه و ابن عمه و أول المؤمنين بالله و المصدق لرسوله بما جاء به من عند الله 

لم أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أو ليس جعفر الشهيد ذو الجناحين عمي أو 

يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله قال لي و لأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة 
فإن صدقتموني بما أقول و هو الحق والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن الله يمقت عليه 

أهله و يضر به من اختلقه و إن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه عن ذلك أخبركم 
نصاري أو أبا سعيد الخذري أو سهل بن سعد الساعدي أو سلوا جابر بن عبد الله الأ

زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي و 

لأخي أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ثم قال فإن كنتم في شك من هذا القول 
بقتيل منكم قتلته أو أفتشكون أثرا ما أنى ابن بنت نبيكم خاصة أخبروني أتطلبونني 

مال لكم استهلكته أو بقصاص من جراحة. فأخذوا لا يكلمونه فنادى يا شبث بن ربعي 

و يا حجار بن أبحر و يا قيس بن الأشعث و يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا لي أن قد 
أينعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و إنما تقدم على جند لك مجند فأقبل 

فعل فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم قال أيها الناس إذ كرهتموني قالوا لم ن

فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل 
على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب و لن يصل إليك منهم مكروه فقال له 
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بأكثر من دم مسلم بن عقيل لا والله  الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم
لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لا أقر إقرار العبيد عباد الله إني عذت بربي و ربكم 

أن ترجمون أعوذ بربي و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته 

الله فعقلها عقبة بن سمعان وزحف القوم إليه وجالت خيولهم، فدعا بفرس رسول 
صلى الله عليه وآله المرتجز وعمامته ودرعه وسيفه، فركب الفرس ولبس الآثار 

ووقف قبالة القوم، فاستنصتهم فأبوا عليه، ثم تلاوموا فنصتوا، فخطبهم: حمد الله 

وأثنى عليه، واستنشدهم عن نفسه الكريمة وما قال فيها جده رسول الله صلى الله عليه 
رعه وعمامته وسيفه، فأجابوه بالتصديق، فسألهم لم وآله وعن فرس رسول الله ود

يقتلونه؟ فأجابوه لطاعة أميرهم. فخطبهم ثانيا وقال: " تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، 

أحينئذ استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، 
م البا لأعدائكم على وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم؟ فأصبحت

أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا 

والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لم يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء 
وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة 

ومحرفي الكلم، وعصبة الإثم ونفثة الشيطان، ومطفئ السنن، ويحكم أهؤلاء الكتاب، 

تعضدون، وعنا تتخاذلون؟ أجل والله، غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم، وتآزرت 
عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر، شجى للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن 

يهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وه

ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن 
نؤثر طاعة اللئام، على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد 

 وخذلان الناصر! ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي:

          هزم فغير مهزمينا                         فإن نهزم فهزامون قدما * وإن ن
           وما إن طبنا حبن ولكن * منايانا ودولة آخرينا                           

 فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا

ور ثم قال: " أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم د
الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي صلى الله عليه وآله  

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي 

قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني  على صراط مستقيم اللهم احبس عنهم

يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت 
ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. لما قال عذري )أي حجتي( لا الإعتذار فإنه لم 

يرتكب أي خطيئة في حقهم حتى يعتذر. قلت هذا لأبين بأن أمة محمد صلى الله عليه 

آله و سلم كانت يومها في أسوإ حال فكيف لم تنصر ابن رسول الله و سيد شباب  و
أهل الجنة وسبط الأمة و ريحانة رسول الله و ابن سيدة نساء أهل الجنة وابن بنت أم 

أبيها وابن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين و سيد العرب والمسلمين و أخ الحسن 

اديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. لكن أختاروا المجتبى. فيا ليتهم تدبروا أح
إمامهم المال و الجاه و السلطان و حطام الدنيا و كسادها فأضلوا الطريق و سفكوا 
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أقول دم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و سبي بناته و أبناؤه كالعبيد و صفدوا 
أبي الفضل العباس قمر  في الحديد و جعل رأس ابنه الحسين على رمح و رأس

العشيرة و رأس علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو الذي 

كان يقول عليه أبوه الحسين كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي. أهذه 
الرؤوس بالله, على كل إنسان يعقل لا أقول كل مسلم, أن تقطع و تحمل على الرماح؟ 

إنها لأعظم الجرائم التي وقعت على هذه الأرض. و هذا القول من رسول الله فوالله 

صلى الله عليه و آله المروي في كتاب عيون أخبار الرضا وحده يكفي هؤلاء 
المجرمين إن قاتل الحسين بن علي عليهما السلام في تابوت من نار عليه نصف 

ار منكس في النار حتى يقع عذاب أهل الدنيا و قد شدت يداه و رجلاه بسلاسل من ن

في قعر جهنم و له ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتنه و هو فيها خالد ذائق 
العذاب الأليم مع جميع من شايع على قتله كلما نضجت جلودهم بدل الله عز و جل 

عليهم الجلود حتى يذوقوا العذاب الأليم لا يفتر عنهم ساعة و يسقون من حميم جهنم 

ويل لهم من عذاب الله تعالى في النار. و لا زالت إلى اليوم أمة محمد صلى الله فال
عليه و آله و سلم لم تنكر صراحة هذه الجرائم الشنيعة في حق خير أهل بيت وجد 

على الأرض على الإطلاق و لعل قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ما 

بيته. و طافوا بهذه الرؤوس النيرة في أوذي نبي مثل ما أوذيت أي أوذي في أهل 
البلدان وقاموا بأشياء يندى لها الجبين و لا من ناصر رغم أمر رسول الله صلى الله 

عليه و آله و سلم بذلك ونداء الحسين عليه السلام ألا هل من ناصر ينصرني. فلقد 

غاندي محرر  نصره الله و والله إنه لرمز الفداء و التضحية للإنسانية جمعاء. فهاه و
الهند يقول لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. بينما أمم أخرى تصدر 

 قوانين في حق شعوب مارسوا جرائم ضد الإنسانية. 

لاً بدمائه تزميلا  جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمدٍ ... متزم 
 وكأنما بك يا بن بنت محمد ... قتلوا جهاراً عامدين رسولا

 ً   ولم يترق بوا ... في قتلك التنزيل والتأويلاقتلوك عطشانا

 ويكب رون بأن قتلت وإنما ... قتلوا بك التكبير والتهليلا 
 ذكر هذا في مختصر تاريخ دمشق و في البداية و النهاية.

أما الأغلبية من المسلمين فلا تذكر الحسين و لا نهضة الحسين و كأنها تريد أن 
. أيعقل أن أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم تطمسها هي الأخرى و قد خلدها الله

في أغلبيتها لم تسمع بنهضة الحسين إلا بحدوث هذه الفضائيات؟ أليس هو من خرج 

في طلب الإصلاح في أمة جده و قد طغى عليها الفساد؟ أليس الأمة قد بايعت يومها 
ابنه الحسين رغم  يزيد بن معاوية بالجبر؟ ألم يكف أمة محمد وأنها لم تنصره و لا

أمره بذلك فراحت تريد التعتيم على نهضة الحسين هذه النهضة الخالدة في أذهان 

الأحرار حتى من غير المسلمين و حتى نهضة حفيده زيد بن علي؟ أليس هذا ما 
كانت تتمناه بنو أمية؟ و والله إنها لمطاعة حتى اليوم مع أن أحد أئمة أهل بيت رسول 

ه و آله و سلم قال خلقنا و بنو أمية أعداء قلنا صدق الله و قالوا كذب الله صلى الله علي

الله حارب أبو سفيان رسول الله و حارب معاوية عليا و قتل يزيد حسينا و يحارب 
السفياني المهدي. ولكن إنما سميت الشبهة بالشبهة لأنها تشبه الحق كما قال علي عليه 



39 
 

في الشبهات. اللهم ربنا إننا نعود إليك  السلام فصدوا الناس عن الحق وأوقعوهم
بالإستغفار و إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم بمودتنا لآل بيته 

الطيبين الطاهرين و اتباع سنته. و لكن تبقى المسؤوليات منكبة على أصحابها وهم 

يعتهم الذين يدعون أنهم شيعته,وهم والله غير ذلك, الذين راسلوه و أعلنوا له ب
المسؤولون على قتله و خداعه و خذلانه و الغدر به عليه السلام والدليل قول علي 

زين العابين وأم كلثوم بعد مقتله عليه السلام لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام 

وأدخل النسوة من كربلاء إلى الكوفة جعلت نساؤها يلتدمن ويهتكن الجيوب عليه 
ما السلام رأسه وقال بصوت ضئيل وقد نحل من المرض فرفع على بن الحسين عليه

يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم وأومأت أم كلثوم بنت علي عليهما 

السلام إلى الناس أن اسكتوا فلما سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس قالت أبدأ بحمد الله 
ل الختر والخذل لا فلا رقأت والصلاة والسلام على أبيه أما بعد يا أهل الكوفة يا أه

العبرة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 

أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء وهل 
 أنتم إلا كمرعى على دمنة وكفضة على ملحوذة ألا ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله

عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون أي والله فابكوا وإنكم والله أحرياء بالبكاء 

فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد فزتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها 
أبدا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شبان أهل الجنة 

مفرخ نازلتكم فتعسا ونكسا لقد خاب السعي وخسرت ومنار محجتكم ومدرة حجتكم و

الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة لقد جئتم شيئا إدا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أتدرون أي كبد لرسول الله 

قاء شرها طلاع فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها شوهاء خر

الأرض والسماء أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا 
ينصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه لا تحفزه المبادرة ولا يخاف عليه فوت الثار كلا 

إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد ثم ولت عنهم فظل الناس حيارى وقد ردوا أيديهم إلى 

بني جعفي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه كهولهم  أفواههم وقال شيخ كبير من
خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى. و بنو أمية الذين عاصروه 

المسؤولون على قتله و جميع الأمة الإسلامية في عصره المسؤولون على عدم 
هذا  نصرته رغم ما علم و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال) إن ابني

يقتل بأرض بالعراق يقال لها كربلاء فمن أدركه فلينصره( فهذا أمر صريح من 

رسول الله بنصرة الحسين و مع هذا فلم تنصره الأمة في ذلك الوقت و لم تنصره 
حتى اليوم كما كان الحال في الكثير من أوامره التي لم تنفذ من قبل أمته صلى الله 

معصية لله و رسوله؟ و ها هي خطبة السيدة زينب عليه و آله و سلم. و هل هذه إلا 

بنت علي عليهما السلام بين يدي يزيد ولما وجه عبيد الله بن زياد آل الحسين عليه 
السلام إلى يزيد بدمشق ومثلوا بين يديه أمر برأس الحسين فأبرز في طست فجعل 

 ينكت ثناياه بقضيب في يده وهو يقول من أبيات :

  دوا     جزع الخزرج من وقع الأسل                     ليت أشياخي ببدر شه
        لأهلوا واستهلوا فرحا          ثم قالوا يا يزيد لا تشل                 
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         فجزيناهم ببدر مثلها            وأقمنا ميل بدر فاعتدل                  
 لعبت هاشم بالملك فلا خبر    جاء ولا وحي نزل         

لذين افقالت زينب بنت علي عليهما السلام صدق الله ورسوله يا يزيد ثم كان عاقبة 

خذ ه حين أأساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد أن
ما يساق الأسارى أن بنا علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق ك

هوانا على الله وبك عليه كرامة وأن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في 

لت عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوسقة لك والأمور متسقة عليك وقد أمه
ر ونفست وهو قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خي

لقاء لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.أمن العدل يا بن الطلأنفسهم إنما نملي 

تخديرك نساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأصحلت 
قبن صوتهن مكتئبات تخدي بهن الأباعر ويحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد لا يرا

ستبطأ في ولا يؤوين يتشوفهن القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالهن وكيف ي

در بغضتنا من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان أتقول ليت أشياخي بب
تكون  شهدوا غير متأثم ولا مستعظم وأنت تنكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك ولم لا

 كذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول الله ونجوم

دن على الله وشيكا موردهم ولتودن أنك عميت الأرض من آل عبد المطلب ولتر
 ما لمنا واللهوبكمت وأنك لم تقل فاستهلوا وأهلوا فرحا اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظ

 فريت إلا في جلدك ولا حززت إلا في لحمك وسترد على رسول الله برغمك وعترته

 هو قول اللهولحمته في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم ملمومين من الشعث و
ون هم يرزقتبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب

وسيعلم من بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم الله والخصم محمد 

وجوارحك شاهدة عليك فبئس للظالمين بدلا أيكم شر مكانا وأضعف جندا مع أني 
برى وه أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك غير أن العيون عوالله يا عدو الله وابن عد

والصدور حرى وما يجزي ذلك أو يغني عنا وقد قتل الحسين عليه السلام وحزب 

 فهذه الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله
 عتامهاالزواكى ي الأيدي تنطف من دمائنا وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث

داك عسلان الفلوات فلئن اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت ي
تستصرخ يا بن مرجانة ويستصرخ بك وتتعاوى وأتباعك عند الميزان وقد وجدت 

ي إلا أفضل زاد زودك معاوية فتلك ذرية محمد فوالله ما اتقيت غير الله و لا شكوا

ع سعيك وناصب جهدك فوالله لا يرحض عنك عار ما أتبت إلى الله فكد كيدك واس
 وجب لهمإلينا أبدا والحمد لله الذي ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأ

 .لي قديرالجنة أسأل الله أن يرفع لهم الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله فإنه و

الحسين وأباه ـ عليهما  وروي أن  يزيد دعا الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذم

السَّلام ـ ، فصعد وبالغ في سب  أمير المؤمنين والحسين عليمها السَّلام والمدح 

ويلك أيها الخاطب، »لمعاوية ويزيد فصاح به الإمام السجاد ـ عليه السَّلام ـ : 

أ مقعدك من النار أتأذن لي »ثم  قال: «. اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبو 

فأبى « يد أن أصعد المنبر فأتكلم بكلمات فيهن لل  رضا ولهؤلاء الجلساء أجريا يز
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يزيد، فقال الناس، يا أمير المؤمنين إئذن فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئاً، فقال: إن ه إن 

صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قد يحسن هذا؟ 

العلم زق اً، فلم يزالوا به حتى اذن له، فصعد المنبر، فحمد فقال: إن ه من أهل بيت زق وا 

أي ها »اللَّ  وأثنى عليه، ثم  خطب خطبة أبكى بها العيون وأوجل منها القلوب. ثم  قال: 

الناس أعُطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا: العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة 

لنا بأن   من ا النبي المختار محمداً ـ صلَّى الله عليه  والمحبة في قلوب المؤمنين. وفض 

، ومن ا خيرة  وآله وسلَّم ـ ، ومن ا الصديق، ومن ا الطي ار ومن ا أسد اللَّ  وأسد رسول اللَّ 

ة الحسن والحسين.  نساء العالمين، ومن ا سبطا هذه الأمُ 

مكة  أي ها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن

ير من خومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن 

ابن  أتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا

ن ممن حج  ولب ى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء أنا ابن من أسُري به 

بن ، أنا الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل سدرة المنتهىالمسجد الحرام إلى المسجد ا

، السماء من دنا فتدل ى فكان من رب ه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صل ى بملائكة

بن علي أنا ابن من أوحى اللَّ  الجليل إليه ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ا

. أنا اب المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا ن من لاإله إلا اللَّ 

ين، ضرب بين يدي رسول اللَّ  بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعت

ين ث النبيوقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالل  طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووار

ن ائيوقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البك  

لمؤيد اوأمير الصابرين وأفضل العالمين وأفضل القائمين من آل طه وياسين. أنا ابن 

اكثين بجبرئيل، المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و قاتل الن

والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفضل من مشى من قريش 

ل من استجاب لل  ولرسو ل السابقين وقاصمأجمعين، وأو   له من المؤمنين، وأو 

 عابدين،المعتدين ومبيد المشركين، وسهم مرامي اللَّ  على المنافقين، ولسان حكمة ال

اطمة فنا ابن أوناصر دين اللَّ  وولي أمر اللَّ  وبستان حكمة اللَّ  وعيبة علمه. ثم  قال: 

ف ن«. الزهراء ، أنا ابن سيدة النساء... ويعرف في  فسه ويقد مها،فلم يزل الإمام يعر 

يزيد  الواقع أصل الإمامة والرسالة حتى ضج  الناس بالبكاء والنحيب والأنين وخاف

بر من كل   أكاللَّ  » أن تكون فتنة، فأمرالمؤذن ، فقال: اللَّ  أكبر اللَّ  أكبر. فقال الإمام:

داً رسول اللَّ  التفت الإمام إلى يزيد وقال د هم: شيء، فلما قال: أشهد أن  محم  ذا حم 

دي ججدي أم جد ك يا يزيد؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت ان ه 

 «. فلِمَ قتلت عترته؟
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عند  وكتب عماد الدين الطبري من علماء القرن السابع الهجري في كتاب كامل بهائي
ي جد   كريميا يزيد هذا الرسول العزيز ال»نهاية خطبة السجاد: ...قال الإمام السجاد: 

ي فلم أم جد ك؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت ويعلم الناس ذلك، وإن زعمت ان ه جد  

  .«قتلت أبي بلا ذنب ونهبت ماله وأسرت نساءه
و  ه و آلهللتذكير فمعظم بني أمية كانوا يرون في قتل آل بيت رسول الله صلى الله علي

                              سلم إنتقام لقتلى بدر منهم فكما قال يزيد                               

    ليت أشياخي ببدر شهدوا    جزع الخزرج من وقع الأسل                      
حابه و ى آخره قال يوما ما عبد الرحمن بن أم الحكم و كان قد اجتمع معاوية و أصإل

أحد  وكلهم يقول لابن عباس مقالته: لله درك ابن ملجم فقد بلغ الأمل وأمن الوجل 

جة قى الدررالشفرة و ألان المهرة و أدرك الثأر و نفى العار و فاز بالمنزلة العليا و 
النار  أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده و عجل الله إلىالقصوى. فأجابه ابن عباس 

 وبروحه و لو أبدي لأمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القظم و السيف الخذم 

منه  لألعقه صبابا و سقاه سماما و ألحقه بالوليد و عتبة و حنظلة فكلهم كان أشد
موا ا استسلا أسلموا و إنمشكيمة. فلقد قال علي عليه السلام أن بني أمية لم يسلموا لم

 و ثم واللهفهذا والله هو واقعهم. و علماء الأمة عامة المسؤولون على عدم إنصافه و يأ

م أي إثم كل من سمع بقضية الحسين و رضي بها من الأمة الإسلامية كلها إلى يو
الدين. بل أقول كل من سمع بقضية الحسين و لم ينصح بنصرته من الأمة يتحمل 

ل بالحق عدم النصح هاته. فكلنا مسؤول أمام قضية الحسين. اللهم وفقنا للقومسؤولية 

يسأل و العمل بالحق واجعلنا مع الحق واجعل الحق معنا. آمين يا رب العالمين. ول
 هل بيتهأالناس أنفسهم أين يقف رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم إن كان حيا مع 

رة الجباب قتولين المصلوبين وأتباعهم أم مع الظلمةالمظلومين المعذبين المسجونين الم

تار المتكبرين في الأرض القتالين؟ لا شك وأنه عند الإجابة على هذا يكون قد اخ
 قل فيهملنفسه موقفا قبل أن يفاجأ يوم الحشر الأكبر فيجد نفسه و قد اختار من لم ي

 و 21هيم  من شيء( إبراأتباعهم )إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله

قول  ممن يلالا ممن يقول فيهم أتباعهم إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا و 
ه سين عليفيهم أتباعهم إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون. أما الح

مين الالسلام فكلنا يرى مكانته اليوم و مكانته أفضل غدا يوم يقوم الناس لرب الع
فهاهو علي عليه السلام يقول و هذا مروي في كتاب عيون أخبار الرضا كأني 

فة بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام و كأني بالحامل تخرج من الكو

 انقطاع إلى قبر الحسين و لا تذهب الليالي و الأيام حتى يسار من الآفاق و ذلك عند
 ملك بني مروان.

أباحوا حرمة مدينة رسول الله صلى  من قبل يزيد بن معاوية فقد ثم ما وقع في الحرة

كما ذكر صاحب المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم وأباح مسلم الله عليه و آله و سلم 
المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون الأموال، فأرسلت سعدى بنت عوف المرية  إلى 

بل لنا بمكان كذا، فقال: لا تبدءوا مسلم، تقول بنت عمك مر أصحابك لا يعترضوا الإ

إلا بها. وجاءت امرأة إلى مسلم وقالت: أنا مولاتك وابني في الأسرى، فقال: عجلوه 
لمكانها، فضربت عنقه وقال: اعطوها رأسه، أما ترضين أن لا تقتلي حتى تكلمي في 
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ة، ابنك، ووقعوا على النساء، وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قتل هو وبنون له سبع
وبعث برأسه إلى يزيد. فأفزع ما جرى من كان بالمدينة من الصحابة، فخرج أبو 

سعيد الخدري حتى دخل الجبل، فدخل عليه رجل بسيف، فقال: من أنت؟ فقال: أبو 

سعيد، فتركه. أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا المبارك بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قاَلَ: 
د بن عبد الواحد، قاَلَ: أخَْبرََناَ أبو بكر أحمد بْن إبراهيم بن أخَْبَرَناَ أبَوُ الْحُسَ  يْنِ مُحَمَّ

شاذان، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز، قال: أخبرنا أحمد بن الحارث 

الخزاز، قال: حدثنا أبو الحسن المدائني، عن أبي عبد الرحمن القرشي، عن خالد 
يد، قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف، فعرض الكندي، عن عمته أم الهيثم بنت يز

لها أسود، فعانقته وقبلته، فقلت: يا أمة الله، أتفعلين هذا بهذا الأسود، قالت: هو ابني 

وقع علي أبوه يوم الحرة، فولدت هذا. وعن المدائني، عن أبي قرة، قال: قال هشام بن 
لم بالناس إلى البيعة حسان  : ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج، ثم دعى مس

ليزيد، وقال: بايعوا على أنكم خول له، وأموالكم له، فقال يزيد بن عبد الله بن ربيعة: 

نبايع على كتاب الله، فأمر به فضربت عنقه، وبدأ بعمرو بن عثمان، فقال: هذا 
ثم الخبيث ابن الطيب، فأمر به فنتفت لحيته. كما ذكره ابن كثير في البداية و النهاية 

أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه الله من شيخ سوء ما 

أجهله المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيرا و قتل خلقا من أشرافها و 
قرائها و انتهب أموالا كثيرة منها و وقع شر عظيم و فساد عريض على ما ذكره غير 

يه صبرا معقل بن سنان و قد كان صديقه قبل ذلك و لكن واحد. فكان ممن قتل بين يد

أسمعه في يزيد كلاما غليظا فنقم عليه بسببه ثم استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان و 
لم يكن خرج مع بني أمية فقال له إنك إن ظهر أهل المدينة قلت أنا معكم و إن ظهر 

حيته بين يديه و كان ذا لحية أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين ثم أمر به فنتفت ل

كبيرة قال المدائني و أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام يقتلون من وجدوا من 
الناس و يأخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول 

له أنا بنت عمك فمر أصحابك ألا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا و كذا فقال لأصحابه لا 

بدؤوا إلا بأخذ إبلها أولا. و جاءت امرأة فقالت أنا مولاتك في الأسارى ابني فقال ت
عجلوه لها فضربت عنقه و قال اعطوها رأسه أما ترضين ألا تقتلي حتى تتكلمي في 

ابنك؟ و وقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير 
قال هشام بن حسان ولدت ألف امرأة من أهل زوج.قال المدائني عن أبي قرة قال 

المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج. و قد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم 

جابر بن عبد الله و خرج أبو سعيد الخذري فلجأ إلى غار في جبل فلحقه رجل من 
ت أهل الشام قال فلما رأيته انتضبت سيفي فقصدني فلما رآني صمم على قتلي فشمم

سيفي ثم قلت إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء 

الظالمين فلما رأى ذلك قال من أنت قلت أنا أبو سعيد الخذري قال صاحب رسول الله 
صلى الله عليه و آله قلت نعم فمضى و تركني. قال المدائني و و جيء إلى مسلم 

ل أبايع على سيرة أبي بكر و عمر فأمر بضرب بسعيد بن المسيب فقال له بايع فقا

عنقه.فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله و قال المدائني عن عبد الله القرشي و أبي 
إسحاق التميمي قالا لما انهزم أهل المدينة يوم الحرة صاح النساء و الصبيان فقال ابن 
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ال سألت الزهري عمر بعثمان و رب الكعبة قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة ق
كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين و الأنصار و 

ما فعل هذا  وجوه الموالي و ممن لا أعرف من حر و عبد و غيرهم عشرة آلاف.

الخبيث مسلم بن عقبة كان بأمر من يزيد الملعون و من قبله كان أبوه معاوية بن أبي 
ن أرطأة الذي قام هو الآخر بجرائم و إليك من بينها ما ذكر في سفيان قد أمر بسر ب

تثبيت دلائل النبوة وأخرى أن بني العباس قصدوا، المسلمين من أهل خراسان، الذين 

قد اعتقدوا نبوة محمد صل ى الله عليه وسلم، فتدينوا بإقامة شريعته وحد حدوده، بإنكار 
له، وبإهانة من ارتكب الكبائر فشكوا من أنكره وبإكرام من أكرمه، وإجلال من أج

اليهم ما نزل ببني هاشم خاصة ثم بالمسلمين عامة من بني أمية. وبنو هاشم إذ ذاك 

كلمة واحدة، ما اختلفوا ولا تباينوا. فكان ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد 
بني  عقيل  وسائر بني هاشم متفقين، وانما اختلفوا بعد مصير الدولة والملك الى

العباس أيام أبي جعفر المنصور، فجرى بينه وبين بني عمه من ولد الحسن ما هو 

معروف، فحينئذ اختلفوا، فذكر بنو هاشم لأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة 
بعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وأنه قصده وهو عامل أمير المؤمنين علي بن 

ه، ووجد له ابنين طفلين فقتلهما وقتل جماعة ابي طالب رضي الله عنه، فهرب من يد

انتهكوا حرمة بيت الله من أصحابه. وأذكروهم بقتل حجر بن عدي. و فوق كل هذا 
الحرام فقذفوا بالمنجنيق الكعبة المشرفة حتى انتهوا إلى تشريد و تطريد آل البيت في 

العزة فكان البلاد مع حرمانهم أدنى حقوقهم المشروعة الخمس الذي فرضه لهم رب 

الفقر و الجهل و العوز مصيرهم و لنذكر بقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اتخذ الفيء دولا 

والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه 

قصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان وأدنى صديقه وأ
زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت 

الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا 

ه الترمذي في سننه و ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام لآلئ قطع سلكه فتتابع روا
الطبراني في المعجم الأوسط و الكبير و الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية. فهل 

 ؟ لا اتعظنا بكلام خير واعظ
و نرى و يا للأسف أنه حتى اليوم لا تزال خطط بني أمية تطبق في أغلب بلاد 

ن في سبيل الله الإسلام لقد بذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق ذلك فيا ليت ما بذلوا كا

ولكن هيهات رغم أنهم حققوا الكثير إلا أنهم لن يستطيعوا أبدا محو أثر أهل البيت و 
لا من تبعهم و لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال)قريش ولاة 

الناس فبرهم تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم( و ربنا سبحانه و تعالى يقول)إن 

عيم و إن الفجار لفي جحيم( و هذا القول من رسول الله صلى الله عليه و الأبرار لفي ن
آله و سلم دل على أنه يكون من أمته أئمة الهدى و أتباعهم من المتقين و أئمة 

و جعلناهم أئمة يدعون إلى الضلالة و أتباعهم من الفجار ألم يقل الله سبحانه و تعالى 

و أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و يوم { 41/}القصصالنارو يوم القيامة لا ينصرون 
{  .إذا فليختر كلنا من يتبع و الله وحده 42}القصص/القيامة هم من المقبوحين 
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سبحانه و تعالى و أن ليس الموفق و الإنسان يجلب لنفسه هذا التوفيق بسعيه لقول الله 
 للإنسان إلا ما سعى و أن سعيه سوف يرى.

هم و ن على يد الحجاج بن يوسف و ما فعل العباسيون بعدثم ما جرى من قتل للمسلمي

إننا  ل واللهالمماليك و العثمانيون و إلى اليوم... بالله عليك لقد بدت الأمور واضحة ب
أذكر ساليوم مع أناس لو كان بوسعهم إلغاء الكثير من الآيات من القرآن لفعلوا و 

ي حق علي التي لا يختلف عليها اثنان أنها فمن بينها هذه الآيات لاحقا إن شاء الله 

 ازلة فيعليه السلام و أهل البيت مع أن من العلماء من ذهب إلا أنها سبعمائة آية ن
 الآيات حقهم عليهم السلام عند سرد بعض فضائلهم و منابهم عليهم السلام و أذكر هنا

ل قاعدة و تذمهم فهي تبط همتكشف أفعال التي أوالخاصة بذم بعض الصحابة 

 الصحابة كلهم عدول و تنسف أحاديث موضوعة و منسوبة إلى رسول الله صلى الله
ف ينهم فكيبعد أن أخبرنا أن كثرت الكذابة عليه و هذا و هو ب’عليه و آله و قد أمرنا 

عرض  أن نعرض أحاديثه على كتاب الله فما وافقه و إلا ضربنا بها’ بمن بعد مماته

 .ات في ذلكو هذه بعض الآي الحائط.
نَ عِ ا قلُْ مَا قاَئمًِ  وَإِذاَ رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ لهَْوًا انفَضُّوا إِليَْهَا وَترََكُوكَ  ِ خَيْرٌ م ِ للَّهْوِ وَمِنَ اندَ اللََّّ

ازِقيِنَ }الجمعة/ ُ خَيْرُ الرَّ  {.11الت ِجَارَةِ وَاللََّّ

أوا سول الله فلما ريقول المؤرخون كانوا حوالي ألف من الصحابة في المسجد مع ر
هم تجارة أو لهوا تركوه قائما مع ثمانية أو إثنا عشر حسب المؤرخين و على رأس

ذكره  علي بن أبي طالب عليه السلام و ذهبوا للهو و التجارة. و هذا ما لا يريدون

لى ميلوا إعلى منبر رسول الله صلى الله عليه و آله حتى لا تعلمه العامة من الناس في
 رسول الله صلى الله عليه و آله.أهل بيت 

ِ فقََدْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِ تظََاهَرَا َ عَليَْ  إنِ تتَوُباَ إِلىَ اللََّّ بْرِيلُ  هُوَ مَوْلَاهُ وَجِ هِ فإَنَِّ اللََّّ

نَّ أنَ سَى رَبُّهُ إنِ طَلَّقكَُ { عَ 4يم/وَصَالِحُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَهِيرٌ }التحر
ؤْمِناَتٍ قاَنِ  نكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّ اتٍ ابِداَتٍ سَائِحَاتٍ ثيَ بَِ ائبِاَتٍ عَ تاَتٍ تَ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا م ِ

 {.5وَأبَْكَارًا }التحريم/

قصة عائشة و حفصة معروفة و مذكورة في كل الكتب المعتبرة من بينها صحيح 
لبي و الدر المنثور و تفسير القاسمي و تفسير البخاري و صحيح مسلم و تفسير الثعا

ابن كثير و تفسير البغوي و التحرير و التنوير و الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور و التفسير المنير للزحيلي و الوسيط للزحيلي و قد تظاهرتا على رسول الله 

ئشة لحفصة صلى الله عليه و آله و كان قد أكل عسلا عند زينب بنت جحش فقالت عا

عندما يجيء عندك قولي له فيك رائحة مغافير و أقولها له بدوري لما يجيء عندي 
أرادا أن يمنعانه من الذهاب عند زينب و الأكل عندها فحرم رسول الله صلى الله عليه 

و آله العسل على نفسه فأنزل الله عليه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 

أنزل آية إن تتوبا إلى الله الآية. فطلقهما رسول الله صلى الله عليه  مرضاة أزواجك و
و آله لمدة تسع و عشرين يوما ثم راجعهما. يقول الله سبحانه إن تتوبا إلى الله أي 

عائشة و حفصة فقد صغت قلوبكما أي زاغت قلوبكما من الزيغ و إن تظاهرا عليه 

لمؤمنين الذي هو علي عليه السلام و فالله يتولى أمره و ينصره وجبريل و صالح ا
الملائكة كلهم معه أيضا أي هذا وعيد من الله لهما و كذلك الوعيد من الله لهما إن 



46 
 

طلقهما أن يبدله ربه بأزواج خيرا منهن في كل الصفات التي ذكر الله سبحانه في هذه 
بحار  الآية أي أن هناك من النساء من هن خير منكن في كل الصفات. كما جاء في

الأنوار و غيره من الكتب. قالت أسماء بنت عميس: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وآله يقول في هذه الآية: علي بن أبي طالب صالح المؤمنين: وقال سلام: سمعت 
خيثمة يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: نزلت هذه الآية في علي عليه 

جعفر عليه السلام وذكرت له قول خيثمة فقال:  السلام، قال سلام: فحججت فلقيت أبا

صدق خيثمة أنا حدثته بذلك: قال: قلت له: رحمك الله ادع الله لي، فدعا كما مر وقال 
عرف رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وأصحابه مرتين: الاولى قال: من كنت 

م وقال: يا أيها مولاه فهذا علي مولاه، والاخرى: أخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلا

 الناس هذا صالح المؤمنين.
روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم، بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن 

فإن  "أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ هذه الآية 

علي  نينتظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين " قال صالح المؤم
 بن أبي طالب عليه السلام. 

ن الثعلبي وابن المغازلي بإسنادهما مثله. عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي ب

 علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله صالح المؤمنين: هو
أبي طالب عليه السلام. ]وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي 

ح ناده، عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صالبإس

السيد  المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه
المرتضى رحمه الله[. بيان: قال العلامة في كشف الحق: أجمع المفسرون وروى 

ن م. وقال الطبرسي: ووردت الرواية الجمهور أن صالح المؤمنين علي عليه السلام

هو طريق الخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام و
 قول مجاهد، وفي كتاب شواهد التنزيل بالاسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر

: من عليه السلام قال: لقد عرف رسول الله عليا أصحابه مرتين: أما مرة فحيث قال

 ه السلاممولاه فعلي مولاه، وأما الثانية فحيث نزلت هذه الآية أخذ بيد علي عليكنت 
لى فقال: أيها الناس هذا صالح المؤمنين. وقالت أسماء بنت عميس: سمعت النبي ص

فإذا  الله عليه وآله يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. انتهى.
ير متعددة أن صالح المؤمنين في الآية هو أمعلمت بنقل الخاص والعام بالطرق ال

حمه ر -المؤمنين عليه السلام وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد المرتضى 

 ليه وآلهعفقد ثبت فضله لأنه ليس يجوز أن يخبر الله أن ناصر رسوله صلى الله  -الله 
وى  من كان أقإذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرئيل عليه السلام إلا

ذكر يالخلق نصرة لنبيه وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه. فكيف بالله عليك تريد أن 

 ة به؟ هؤلاء مثل هذه الآية على منبر رسول الله صلى الله عليه و آله فتعلم العام
{ وَمَن 15/هُمُ الأدَْباَرَ }الأنفالولاَ توَُلُّ حْفاً فَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذِاَ لقَِيتمُُ الَّذِينَ كَفرَُواْ زَ 

فاً ل ِقِتاَلٍ أوَْ مُ  ِ وَمَأوَْاهُ م ِ ئةٍَ فَقدَْ باَء بغَِضَبٍ زاً إِلىَ فِ تحََي ِ يوَُل ِهِمْ يَوْمَئِذٍ دبُرَُهُ إلِاَّ مُتحََر ِ نَ اللَّ 

 { 16جَهَنَّمُ وَبئِسَْ الْمَصِيرُ }الأنفال/
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ِ عَليَْكُمْ إِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذكُْ  مْ رِيحًا وَجُنوُداً ودٌ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِ ءتكُْمْ جُنُ ذْ جَارُوا نعِْمَةَ اللََّّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرًا }الأحزاب/ ن فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَ  {9لَّمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللََّّ لَ إذِْ جَاؤُوكُم م ِ

ِ وَتظَُ  بَلغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأبَْصَارُ وَ   الظُّنوُناَ نُّونَ باِللَّ

{ وَإذِْ 11ا }الأحزاب/ شَدِيدً { هنُاَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًا 10}الأحزاب/
ا وَعَدَ  رَضٌ مَّ ُ يَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ هُ إلِاَّ غُرُورًا ولُ  وَرَسُ ناَ اللََّّ

نْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَرِْبَ لَا 12}الأحزاب/ جِعوُا وَيَسْتأَذِْنُ لكَُمْ فاَرْ   مُقاَمَ { وَإذِْ قاَلتَ طَّائِفةٌَ م ِ

نْهُمُ النَّبيَِّ يَقوُلوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَ  ا ن يرُِيدوُنَ إلِاَّ فِرَارً عَوْرَةٍ إِ بِ ا هِيَ فَرِيقٌ م ِ
نْ أقَْطَارِهَا ثمَُّ سُئِلُ 13}الأحزاب/ ا هَا وَمَا تلَبََّثوُا بهَِ نةََ لَآتوَْ وا الْفِتْ { وَلوَْ دخُِلتَْ عَليَْهِم م ِ

َ مِن قَ 14إلِاَّ يَسِيرًا }الأحزاب/ وَكَانَ عَهْدُ  الْأدَْباَرَ  بْلُ لَا يوَُلُّونَ { وَلقَدَْ كَانوُا عَاهَدوُا اللََّّ

ِ مَسْؤُولًا   { 15}الأحزاب/ اللََّّ
ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ  نكُمْ شَيْئاً ثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَ بتَكُْمْ كَ  أعَْجَ لَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّ 

دْبِرِ  ُ سَكِ { ثُ 25لتوبة/ينَ }اوَضَاقَتْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ينتَهَُ مَّ أنَزَلَ اللَّ 

اء ينَ كَفَرُواْ وَذلَِكَ جَزَ ذَّبَ الَّذِ هاَ وَععَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْ 
 . {26الْكَافِرِينَ }التوبة/

رار و قصة الفو هذه الآيات المباركة تبين فرارهم في الحروب و قد اعترفوا بذلك 

 ذكره أبو يوم أحد و قد تعدد ففيبل  مرة واحدةفإن فرارهم لم يكن  التي ذكرها القرآن
: يُّ قالَ حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعطاهر المخلص في المخلصيات 

يه قالَ: ، عن أبحدثنا أبوبكرِ بنُ عياشٍ قالَ: حدثنا عاصمُ بنُ كليبِ بنِ شهابٍ الجرميُّ 

مرانَ، ع عنه يومَ الجمعةِ على المنبرِ فقرأَ آل خطبَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ 
ا انتهَى إلى قولِهِ } لتقى ا منكم يوم ان تولوإن الذيوكانَ يعجبهُُ إذا خطَبَ أنَ يقرَأهَا، فلمَّ

 لما كان يوم أحد هزمنا ففررت حتى [ الآية قالَ: 155{ ]آل عمران: الجمعان 

جد أالناس يقولون قتل محمد فقلت لا صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و 
ا منكم أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولو

 و ثمانيةإلا تسعة أيوم حنين تقول الكتب لم يبق معه  .يوم التقى الجمعان الآية كلها

ب بعض كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر ألف حس
ذه هانه في الروايات أي لم يبق معه إلا أقل من واحد من الألف. للتذكير يقول الله سبح

ع ؟ بالطبالآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن هم إذا المؤمنون
أنفسهم بهم هؤلاء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله يضحون 

 وى رأسهم علي ابن أبي طالب عليه السلام فلنتعظ و نأخذ الدروس من أجله و عل

  نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله. 
لكن حب الدنيا و المال و الجاه و السلطان طغى على الأغلبية الساحقة من هذه الأمة 

ي فاختارت لنفسها ما لم يختره لها الله و رسوله فهل كل هذه الخرقات لشرع الله تأت

جزافا لا والله بل من التفسير بالرأي المذموم شرعا و المنهي عنه و بالتخلي عن 
منكر الذي لا تعرف الأمة إلا به و بإقصاء من نصب لالأمر بالمعروف و النهي عن ا

الله و رسوله حججا لعباده بعد رسوله صلى الله عليه و آله و إلا كيف بالله عليك تدخل 

و الإسرائليات و الأمويات و القرشيات تراثنا  تالمكذوباكل هذه الموضوعات و 
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المجيد المصون من قبل أهله و لا شك أنه ظاهر على الدين كله لقوله سبحانه و تعالى 
 ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون.

هذا ما وجدناه عند العلماء من مناقشات حول ما روي عن أم المؤمنين عائشة في و 

 .خبر الإفك
وبناء على ما تبين من نتيجة الدراسات المستفيظة الآنفة ان تلكم الروايات يناقض 

بعضها بعضا الاخر ويناقض الواقع التاريخي، فما هو الخبر الذي كان فيه شأن 

 :نزول آيات الإفك؟ ذلك ما يتضح لنا من الروايات الآتية
راءة حرم النبي في تبرءة من نزلت آيات الإفك فقد أخرج مسلم في صحيحه باب ب

ثنا عفان، ثنا حماد  *من الريبة كتاب التوبة، وهذا سنده: ثني زهير ابن حرب،  ص

وقال: وهذا حديث صحيح  المستدرك  الحديث. و...بن سلمة، أخبرنا ثابت عن انس
 .راجع: ترجمة مابور في الإصابة وغيرهعلى شرط مسلم وفي تلخيصه، و

فقال رسول الله لعلي: اذهب  (رسول الله ص عن أنس: ان رجلا كان يتهم بأم ولد 

يتبرد فيها، فقال علي: اخرج فناوله يده  فاضرب عنقه، فاتاه علي فإذا هو في ركي 
الله  فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه ثم اتى النبي فقال: يا رسول

 .انه لمجبوب ماله ذكر

وأخرج ابن سعد في طبقاته عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم 
والحطب فقال  في مشربتها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء سرية للنبي ص

الناس في ذلك: علج يدخل على علجة، فبلغ ذلك رسول الله فأرسل علي بن أبي طالب 

على نخلة فلما رأى السيف وقع في نفسه فألقي الكساء الذي كان عليه فوجده علي 
وتكشف فإذا هو مجبوب، فرجع علي إلى النبي فأخبره فقال: يا رسول الله أرأيت إذ 

أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك؟ قال: نعم، فأخبره بما رأى من 

فقال:  يه السلام إلى النبي صالقبطي، قال: وولدت مارية إبراهيم فجا، جبرائيل عل
طبقات ابن سعد بترجمة  .إلى ذلك السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله ص

مارية وهذا سنده: أخبرنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن 

 .الحديث ...انس بن مالك
مر، عن أبيه، عن حدثني عبد الله بن محمد بن ع :وأخرج أيضا عن محمد بن عمر 

علي مثل ذلك غير أنه قال: خرج علي فلقيه وعلى رأسه قدرة مستعذبا لها من الماء، 
فلما رآه علي شهر السيف وعمد له فلما رآه القبطي طرح القربة ورقى في نخلة 

فأخبره الخبر فقال  وتعرى فإذا هو مجبوب، فأغمد علي سيفه، ثم رجع إلى النبي ص

طبقات ابن سعد وهذا سنده:  ن الشاهد يرى ما لا يرى الغائبأصبت ا :رسول الله ص
 .انا محمد بن عمر، ثني عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن علي... الحديث

 فمن هي مارية التي مر علينا قصتها مع أم المؤمنين في حديث التحريم؟  

 ى رسول الله صومن القبطي الذي كان يأوي إليها؟ عن عاثشة قالت: أهديت مارية إل
 :ومعها ابن عم لها، قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا، قالت

نجد هنا ذكر الإفك في حديث أم  .فعزلها عند ابن عمها، قالت: فقال أهل الإفك

والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره وكانت أمة قليلة  .المؤمنين عن مارية
فحسن عليه لحمه، قالت عائشة: فدخل  غذى بلبنهااللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان ي

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1753_المستدرك-ج-٤
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 ذات يوم فقال: كيف ترين؟ به على النبي ص
 .فقلت: من غذي لبن الضأن يحسن لحمه

 .قال: ولا أشبه

 .قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة ان قلت: ما أرى شبها
لق فاضرب ما يقول الناس فقال لعلي: خذ هذا السيف فانط قالت: وبلغ رسول الله ص

 .عنق ابن عم مارية حيث وجدته

رطبا،  .قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف يخترف الثمر: مجنيه
قالت: فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة، قالت: فسقطت الخرقة فإذا هو 

وفي تلخيصه مختصرا  المستدرك لم يخلق الله عز وجل له ما للرجل شئ ممسوح 

 .بترجمة مارية
 مارية بنت سمعون وهي التي أهداها إلى رسول الله ص تزوج رسول الله ص 

المقوقس صاحب الإسكندرية واهدى معها أختها سيرين وخصبا يقال له مابور، 

 -وقس من القبط وهم نصارى والمق -سيرين لسان بن ثابت  فوهب رسول الله ص
إبراهيم في ذي الحجة سنه ثمان من الهجرة ومات  وولدت مارية لرسول الله ص

اعطاء مارية يقتضي أن تكون المستدرك إبراهيم بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شهرا 

 . حسان وجهجاه بعد وصول مارية إلى النبي صقصة المهاجاة بين 
إبراهيم  كانت تلكم أخبار مارية وما رميت به من افك في ولدها من رسول الله ص  

يكن ينبغي في هذه القصة  في كتب الحديث والسيرة بمدرسة الخلفاء ولست أدري ألم

فإنه كان  صأن ينزل الله فيها آيات يبرئ فيها مارية ويصحح نسب إبراهيم من النبي 
الذي كان ينحصر ولده يومذاك بإبراهيم؟ إلا فيما إذا قلنا إن المقذوفين  أهم للنبي ص

كانا علجا وعلجة ولا يهم أمرهما وامر ابن علجة بقدر ما يهم الامر لو كانوا من 

 .أرومة سادة قريش وبيت الخلافة
روايات متعددة  وإذا رجعنا إلى كتب الحديث والتفسير بمدرسة أهل البيت وجدنا في

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده الإمام الباقر والإمام الصادق 

 :والإمام الرضا عليهم السلام ما موجزه
غلاما يدعى جريج وجارية تدعى مارية  ان ملك القبط أهدى إلى الرسول ص

ت له إبراهيم الجارية إليه فولد القبطية، فأسلما وحسن اسلامهما. فضم الرسول ص
فكان بحبهما حبا شديدا وأصبح سببا لحسد أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة 

بل هو ولد الغلام جريج   .ان إبراهيم ليس بابنك :حتى قالتا مع أبويهما للرسول ص

بكذب الشهادة والتهمة لما  ونحن نشهد على ذلك. وعلى الرغم من علم الرسول ص
نفوس أراد أن يظهر الامر ويبين الحقيقة لأصحابه فأمر عليا كان يلهمه من أثر في ال

أن يذهب ويقتل الغلام جريجا، وقال له: إذا بان لك أن الامر على  -وهو غاضب  -

إلى جريج شاهرا سيفه، ففر  فذهب الإمام علي ع. غير ما قيل فلا تتعرض له بسوء
نفسه على الأرض جريج من خوفه وتسلق شجرة فتبعه الإمام علي فأهوى جريج ب

وعرضه عليه  فانحسر ثوبه عن رجليه فبأن لعلي أنه ممسوح، فاتى به الرسول ص

أصحابه فشاهدوا الغلام وانكشف أمرهم وبطلت  فأحضر الرسول ص .ما رأى منه
 .تهمتهم

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1753_المستدرك-ج-٤
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يطلبون المغفرة... الحديث فنزلت الآيات بتبرءة الجارية  فجاءوا إلى الرسول ص
  .التي اتهما بهامارية وجريج عن التهمة 

راجع تفسير الآيات بتفسير آية الإفك في سورة النور من تفسير البرهان ط. قم سنة  

 .والغرر للشريف المرتضى الدرروأطيب البيان و ه ١٤١٧
ادُ بْنُ سَلمََةَ، حَدَّثنَيِ زُهَيْرُ بْنُ  " :قال الامام مسلم  حَرْبٍ، حَدَّثنَاَ عَفَّانُ، حَدَّثنَاَ حَمَّ

 أخَْبَرَناَ ثاَبِتٌ، عَنْ أنَسٍَ، أنََّ رَجُلًا كَانَ يتَُّهَمُ بأِمُ ِ وَلدَِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ،

 :ٍ فأَتَاَهُ عَلِيٌّ فإَذِاَ هوَُ « اذْهَبْ فاَضْرِبْ عُنقُهَُ »فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي 
: اخْرُجْ، فنَاَوَلهَُ يدَهَُ فأَخَْرَجَهُ، فإَذِاَ هُوَ مَجْبوُبٌ ليَْسَ  دُ فيِهَا، فَقاَلَ لهَُ عَلِيٌّ ٍ يتَبََرَّ  فيِ رَكِي 

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ إنَِّهُ لهَُ ذكََرٌ، فكََفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثمَُّ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ 

 .لمََجْبوُبٌ مَا لهَُ ذكََرٌ "
لقد وردت رواية عند الامام احمد في المسند بسند حسن كما قال الامام الضياء 

المقدسي في المختارة , وفي هذه الرواية التفصيل لما جرى , وكيف ان النبي صلى 

قال  , جعل عليا رضي الله عنه حاكما على الامر لانه يشهده الله عليه واله وسلم قد
نُ   " :الامام المقدسي  دٍ الْمُؤَذ ِ دُ بْنُ أبَيِ نَصْرِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ أخَْبَرَناَ أبَوُ أحَْمَدَ مُحَمَّ

دِ بْنِ أبَيِ سَعِيدِ بْنِ بِقِرَاءَتيِ عَليَْهِ بأِصَْبهََانَ قلُْتُ لهَُ أخَْبرََتكُْمْ أمُُّ الْبهََاءِ فاَ طِمَةُ بنِْتُ مُحَمَّ

حْمَن بْنُ  ِ قِرَاءَةً عَليَْهِا قيِلَ لهََا أخْبركُم أبَوُ الْفضل عبد الرَّ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبغَْداَدِي 
ازِيُّ الْمُقْرِئُ قِرَاءَةً عَليَْهِ أنَا أبَوُ الْقاَسِم جَعْفَ  ر بن عبد الله بْنِ يعَْقوُبَ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّ

دُ بْنُ  وياَنيُِّ ثنَاَ أبَوُ كُرَيْبٍ مُحَمَّ دُ بْنُ هَارُونَ الرُّ وياَنيُِّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرٍ مُحَمَّ بْنِ فناَكِي الرُّ

دِ بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ  دِ بْنِ الْعلَاءِ الْهَمْداَنيُِّ ثنَاَ يوُنسُُ بْنُ بكَُيْرٍ عَنْ مُحَمَّ  مُحَمَّ
 ُ ِ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ رَضِيَ اللََّّ هِ عَلِي  ُ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَد ِ ِ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ رَضِيَ اللََّّ عَلِي 

ٍ ابْنِ عَم ٍ لهََا يَزُورُهَا  عَنْهُ قاَلَ أكُْثِرَ عَلىَ مَارِيةََ أمُ ِ إبِْرَاهِيمَ عَليَْهِ السَّلامُ فيِ قبِْطِي 

ِ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذاَ السَّيْفَ فاَنْطَلِقْ فإَنِْ وَجَدْتَ وَيَ  هُ خْتلَِفُ إِليَْهَا فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ
كَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا  ِ أكَُونُ فيِ أمَْرِكَ إِذاَ أرَْسَلْتنَيِ كَالس ِ  عِنْدهََا فاَقْتلُْهُ قاَلَ قلُْتُ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ثنْيِنِي شَيْءٌ حَتَّى أمَْضِيَ إلِىَ مَا أمََرْتنَيِ أمَِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغاَئِبُ قاَلَ رَسُولُ يَ 

حًا السَّيْفَ  ِ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغاَئِبُ فأَقَْبَلْتُ مُتوََش ِ اللََّّ
ا رَآنيِ عَرَفَ أنََّنيِ أرُِيدهُُ فأَتَىَ نَخْلةًَ فرََقىَ فيِهَا ثمَُّ فَوَجَدْتهُُ عِنْ  دهَا فاَخْترََطْتُ السَّيْفَ فَلمََّ

يْتُ رَمَى بنَِفْسِهِ عَلىَ قَفاَهُ ثمَُّ شَالَ برِِجْليَْهِ فإَذِاَ بهِِ أجََبُّ أمَْسَحُ مَالهَُ مِنْ قَلِيلٍ وَلا كَثيِرٍ فأَتََ 
 ِ ِ الَّذِي صَرَفَ عَنَّا أهَْلَ الْبيَْتِ رَسُولَ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فأَخَْبَرْتهُُ فَقاَلَ الْحَمْدُ لِلَّ  .صَلَّى اللََّّ

 " . إسِْناَده حسن لهَُ شَاهِدٌ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ من رِوَايةَ أنس بنَِحْوِهِ 

وذكر الرواة أن اسمها   .هـ 7سنة  صلح الحديبيةبعد  المدينة المنورةقدمت مارية إلى 
بين الرسول وبين المشركين  صلح الحديبية، بعد أن تم «مارية بنت شمعون القبطية»

، وكتب الرسول كتباً إلى ملوك العالم الإسلام، وبدأ الرسول في الدعوة إلى مكةفي 

، وأهتم بذلك اهتماماً كبيراً، فأختار من أصحابه من لهم الإسلاميدعوهم فيها إلى 
، الرومملك  هرقلن هؤلاء الملوك معرفة وخبرة، وأرسلهم إلى الملوك، ومن بي

 والنجاشي للدولة البيزنطيةالتابع  مصرملك  المقوقس، فارسملك  كسرى أبرويز

ملك  كسرىوتلقى هؤلاء الملوك الرسائل وردوها رداً جميلاً، ما عدا  .الحبشةملك 
  .الكتاب، الذي مزق فارسيون
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 للدولة البيزنطيةوالنائب العام  الإسكندريةحاكم  المقوقسلما أرسل الرسول كتاباً إلى 
، وكان معروفاً بحكمته وبلاغته وفصاحته. حاطب بن أبي بلتعة، أرسله مع مصرفي 

الذي رحب به.  المقوقسفأخذ حاطب كتاب الرسول إلى مصر وبعد أن دخل على 

يا هذا، إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو خير »واخذ يستمع إلى كلمات حاطب، فقال له 
  .منه

إني قد نظرت في أمر هذا النبي »بمقالة حاطب، فقال لحاطب:  المقوقساعُجب 

ضال، ال بالساحرفوجدته لا يأمر بزهودٍ فيه، ولا ينهي عن مرغوب فيه، ولم أجدهُ 
ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والأخبار بالنجوى 

  وسأنظر

  :وختم عليه، وكتب إلى النبي محمد بن عبد اللهالنبي  كتاب المقوقسأخذ 
، من المقوقس عظيم القبط، سلام محمد بن عبد اللهبسم الله الرحمن الرحيم، إلى 

، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن كتابكعليك، أما بعد فقد قرأت 

 ً بجاريتين ، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بالشامبقي، وكنت أظن أنه سيخرج  نبيا
 .لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديتُ إليك بغلة لتركبها والسلام عليك

، سيرين بنت شمعونكانت الهدية جاريتين هما: مارية بنت شمعون القبطية وأختها 

وفي «. مابور»وشيخ كبير يسمى « دلدل»وعشرين ثوباً وبغلته  ذهباًوألف مثقال 
 حسان بن ثابتالمدينة، أختار الرسول مارية لنفسه، ووهب أختها سيرين لشاعرهِ 

  .الأنصاري

، فكانت عائشةوكانت مارية بيضاء جميلة الطلعة، وقد أثار قدومها الغيرة في نفس 
إلا  امرأةما غرت على »ائشة: بها. وقالت ع الإسلامتراقب مظاهر اهتمام رسول 

فأعجب بها  -أو دعجة-دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة جعدة 

، فكانت جارتنا، لحارثة بن النعمانرسول الله وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيتٍ 
فكان عامة الليل والنهار عندها، حتى فرغنا لها، فجزعت فحولها إلى العالية، وكان 

  .فكان ذلك أشد علينيختلف إليها هناك، 

 ولادة مارية لإبراهيم
، حملت مارية، وفرح النبي لسماع هذا المدينةبعد مرور عام على قدوم مارية إلى 

وولدت  .فاطمة الزهراءالخبر فقد كان قد قارب الستين من عمرهِ وفقد أولاده ما عدا 
طفلاً جميلاً يشبه « شهر ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة النبوية»ية في مـار

  .الرسول، وقد سماه إبراهيم، تيمناً بأبيه إبراهيم خليل الرحمن

عاش إبراهيم ابن الرسول سنة وبضع شهور يحظى برعاية النبي ولكنه مرض قبل 
هو يقهقه ينازع أن يكمل عامه الثاني، وذات يوم اشتد مرضه، فرفعه الرسول و

عبد ومات إبراهيم وهو بين يدي الرسول فبكى عليه ودمعت عيناه وكان معه 

صلى الله عليه و أتبكي يارسول الله؟ فرد عليه الرسول  :ل لهفقا الرحمن بن عوف
إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ربنا، وإن  :آله

 .لفراقك يا إبراهيم لمحزونون
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بيع وكان ابن ثمانية عشر شهراً. وكانت وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من ر
زناً لنبوية المباركة"، وحزنت مارية رضي الله عنها حالأول سنة عشر من الهجرة ا

  .شديداً على موت إبراهيم

 صلى الله عليه و آله مكانة مارية عند محمد
قال  :قال مسلم بن الحجاجلمارية شأن كبير عند النبي محمد وفي صحيح الامام 

إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها  :صلى الله عليه و آلهرسول الله 

 .القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً، أو ذمة وصهراً 
 .لهم نسباً وصهراً استوصوا بأهل مصر خيراً، فإن »وفي رواية: 

  .والنسب من جهة هاجر أم إسماعيل، والصهر من جهة مارية القبطية

 القرآنمكانة مارية في 
سورة صدر  اللهأنزل »لمارية شأن كبير في الآيات وفي أحداث السيرة النبوية. 

لمفسرون في والمحدثون وا والفقهاء العلماءبسبب مارية القبطية، وقد أوردها  التحريم

وهو راض عن مارية،  صلى الله عليه و آله وقد توفي الرسول«. أحاديثهم وتصانيفهم
  صلى الله عليه و آله. وكانت مارية شديدة الحرص على اكتساب مرضاة الرسول

 قبرها بالبقيعو  وفاة مارية

، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آلهعاشت مارية ما يقارب الخمس سنوات 
الناس وجمعهم  عمر بن الخطابودعا  .السنة السادسة عشرمن  المحرمتوفيت في و

ليشهدوا  والأنصار المهاجرينللصلاة عليها. فاجتمع عدد كبير من الصحابة من 

جنازة مـارية القبطية، ودفنت إلى جانب نساء أهل البيت النبوي، وإلى جانب ابنها 
  .إبراهيم

غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع هي غزوة جرت أحداثها في تقول الكتب أن 

على قول ابن إسحاق. سمع  هـ 6عند عامة أهل المغازي، وسنة  هـ 5شعبان سنة 
استعدادها للإغارة على  بني المصطلقصلى الله عليه وسلم باجتماع قبيلة  محمدالنبي 

مع المسلمين وانطلق إليهم لرد ، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن جالمدينة

 شعبان 2في  المدينةشرهم، قبل أن يشكلوا خطراً على المدينة، وكان خروجه من 
باغتهم عند منطقة تعرف بماء المريسيع، وعندها حصل قتال غير متكافئ  هـ 6سنة 

بين المسلمين وبني المصطلق لهول المفاجأة لأن النبي محمد قام بالإغارة على بني 
المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي الماء فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم. كان خروج 

وتوجهوا نحو منطقة تعرف بماء  هـ 6سنة  شعبان 2في  المدينةالمسلمين من 

المريسيع، وعندها حصل قتال غير متكافئ بين المسلمين وبني المصطلق لهول 
المفاجأة لأن النبي محمد قام بالإغارة على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 

نساءهم. غنم المسلمون غنائم ضخمة وسبوا عدداً تسقي الماء فقتل مقاتلتهم وسبى 

ابنة  جويرية بنت الحارثكبيرًا من نساء القبيلة، وكان من بين السبايا كان منهم 
 ، والتي أصبحت ملكة يمين عند محمد النبيالحارث بن ضرار بني المصطلقزعيم 

بنت  جويرية بنت الحارث. لاحقاً تزوج نبي الإسلام محمد من صلى الله عليه و آله

و  .لثابت بن قيس بن شماسزعيم قبيلة بنو المصطلق، وذلك بعد أن أدى عنها كتابها 
حصلت بعد هذه الغزوة حادثة شهيرة هي حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة زوجة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3
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صفوان بن بالزنا )كما زعم البعض زوراً وبهتاناً( مع صلى الله عليه و آله محمد 
 .المعطل

 غزوة المريسيعأو أهمية غزوة بني المصطلق 

أو غزوة المريسيع ليست من الغزوات الكبرى  بني المصطلقومع كون غزوة 
للرسول، ولم يكن فيها الصراع طويلا، ولا القتلى والشهداء كثيرا، إلا أن هذه الغزوة 

لخطورة الآثار الخبيثة التي تسبب فيها  السيرة النبويةاكتسبت أهمية خاصة في 

من رأى الانتصارات المتعددة والغنائم الكثيرة التي  المنافقينفمن بين  المنافقون
 المسلمينت التي أعقبت الأحزاب، فقرروا الخروج مع جاءت في السرايا والغزوا

وفي هذه الغزوة قد تسببوا في أكثر من أزمة كادت كل واحدة منها أن تطيح بكيان 

لَوْ   :المنافقينإذ يقول في حق الله  سبحانه و تعاللى ، وصدق الدولة الإسلامية

اعُونَ  خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادوُكُمْ إلِاَّ خَباَلًا وَلَأوَْضَعوُا خِلَالكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

ُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ    47 .الآية، سورة التوبة  لهَُمْ وَاللََّّ

وة بني المصطلق فقد تسببوا في مجموعة متتالية من الفتن وهذا عين ما حدث في غز

اعُونَ لهَُمْ ، أي فيكم أيها  :وللأسف فكما قال الله الصادقون من  المؤمنونوَفيِكُمْ سَمَّ
ليه الأمر فيشارك في الفتنة ويقع فيها، والحق أن الأزمات التي أثارها يلتبس ع

  .في هذه الغزوة المنافقون

 فتن أثارها المنافقون
اية من بئر على السق والأنصار المهاجريناع قام بين أما الأزمة الأولى فكانت صر

من آبار المنطقة، وهذا الحدث نادر في السيرة ولعله الوحيد وكانت أزمة كبيرة كادت 

  :أن تتفاقم لولا حكمة الرسول في السيطرة عليها، وهي
وجهجاه بن سعيد الغفاري  الأنصارمن  بني سالمحليف  سنان بن وبر الجهنيتنازع 

ونادى جهجاه يا  للأنصارالكناني على الماء فضرب جهجاه سنانا بيده فنادى سنان يا 

وشهروا السلاح فتكلم  الأوس والخزرجسراعا وأقبلت  قريشفأقبلت  لكنانةيا  لقريش
  .حتى ترك سنان حقه وعفا عنه واصطلحوا والأنصار المهاجرينفي ذلك ناس من 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم " :عبد الله بن أبي بن سلولفقال 

 زيد بن أرقموسمع ذلك  "أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم
قوله فأمر بالرحيل وخرج من ساعته وتبعه الناس  ا صلى الله عليه و آله  محمدفأبلغ 

الناس حتى وقف لأبيه على الطريق فلما رآه  عبد الله بن عبد الله بن أبي سلولفقدم 

صلى  محمدفمر به « لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد العزيز»أناخ به وقال: 
 .رنادعه فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظه :فقال الله عليه و آله

في أوساط  المنافقينثم نجمت عن هذه الفتنة فتنة أخرى خطيرة، وهي فتنة نداء 

كلمته  عبد الله بن أبُي بن سلول، وقال المدينةمن  المهاجرينبأن يخرجوا  الأنصار
والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك " :بقوله المهاجرينيعلق فيها على 

وكانت أزمة  ."أكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذلي

  .الإسلاميةالأمة خطيرة توشك أن تقضي على 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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محمد صلى زوجة  المنافقون، وفيه اتهم حادثة الإفكثم حدثت فتنة ثالثة شنيعة وهي 
في الأمر، واتسع نطاق  المؤمنينبالفاحشة، وقد وقع بعض  عائشة الله عليه و آله

  .كلهم ما بين مدافع ومهاجم وما بين مبرئ ومتهم المسلمينالأزمة حتى شمل 

 شاط العسكري للمسلميناستمرار الن
كانت  المدينة، ومع أن هـ 6سنة  شهر شعبانهذه في  بني المصطلقكانت غزوة 

  .، إلا أن حركة الجهاد لم تتوقفحادثة الإفكتغلي بالأحداث الأخيرة وخاصة 

عبد سريتين هامتين جدًّا، أحدهما بقيادة  هـ 6 شعبانخرج الرسول في نفس الشهر 
على مسافة ضخمة جدًّا من  بدوُمة الجندل بني كلبإلى ديار  الرحمن بن عوف

 .المدينة المنورة

خيبر  يهود، والذين كانوا يعدون قوة للتعاون مع بفدك بني سعدوالأخرى إلى ديار 
 .علي بن أبي طالب، وكانت هذه السرية الأخيرة بقيادة المسلمينلحرب 

في منطقة  بني فزارةأرسل الرسول سرية أخرى إلى  ـه 6سنة  شهر رمضانوفي 

، وكانت هناك زيد بن حارثةأو  أبو بكر الصديقوادي القرى، وكان على رأسها 
صلى الله عليه و  محمدقد أعدت فرقة من ثلاثين فارسًا لاغتيال  أم قرفةامرأة تدعى 

 .جميعاً المشركون، وقد واجهت السرية الإسلامية هؤلاء الفرسان الثلاثين فقتل  آله

، فأخرج الرسول ثلاث سرايا هـ 6سنة  شهر شوالجدًّا في  المسلمينثم ازداد نشاط 
  .خطيرة

من قبائل عكل وعرينة، وكانوا أظهروا  المشركينمن أما الأولى فكانت إلى مجموعة 

، الإبلثم غدروا بأصحاب الرسول وقتلوا واحدا منهم وسرقوا كمية من  الإسلام
 كرز بن جابر الفهريفي أثرهم سرية بقيادة  محمد صلى الله عليه و آلهفأرسل 

 .واستطاع الإمساك بهم وقتلهم، وتمكن من استرداد الإبل

وكانت  الله بن رواحةعبد فكانت سرية بقيادة  شهر شوالوأما السرية الثانية في 
، ومن الذين أخذوا اليهودوهو من أكابر  خيبرأمير  اليسُير بن رِزاممهمتها اغتيال 

يكتف بذلك، بل بدأ ، ولم المسلمينفي خيبر ووادي القرى لحرب  اليهودجمعون ي

حيي بن لدور الذي قام به قبل ذلك ويقوم با المسلمينمن جديد لحرب  غطفانيجمع 
في داخل  المسلمين؛ ولكي لا تتكرر مأساة حصار وسلام بن أبي الحقيق، أخطب

على التخلص من هذا الطاغية، وبذلك  صلى الله عليه و آله محمدوحرص  المدينة
ويلات أزمة ضخمة قد تحدث، فكانت هذه السرية المكونة من ثلاثين  المسلمينيجنب 

، وأمن اليسير بن رزام، تمكنت هذه السرية فعلا من قتل هـ 6سنة  شوالمسلم في 

 .بصفة مؤقتة خيبربذلك شر  المسلمون
هو الغزو  المسلمين، وتأليبها المستمر على خيبرولا شك أن العلاج النهائي لمشكلة 

بني  يهودوحربها حربا فاصلة كتلك الحروب التي تمت قبل ذلك مع  لخيبرالمباشر 

صلى الله عليه  امحمدكان هذا الحل النهائي، ولكن  وبني قريظة وبني النضير قينقاع
دون أن يؤمن ظهره وأخطر ما يهدد ظهره هو  خيبرلم يكن يستطيع أن يغزو  و آله

إلا عام واحد فقط، وإذا  المدينة، وبالذات أنه لم يمر على غزو للمدينة قريشغزو 

يبر حرباً شاملة فقد يستغرق ذلك قترة لحرب خ صلى الله عليه و آله محمدخرج 
ومناعة  خيبرطويلة من الزمان قد تصل إلى شهر لشدة بأس المقاتلين من أهل 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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خالية من الجند  المدينةأن يترك  الله عليه و آلهمحمد صلى حصونهم، ولا يستطيع 
بقتل رأس الفتنة  لهمحمد صلى الله عليه و آفترة طويلة غير محسوبة؛ لذلك اكتفى 

، ثم قريشى وسيلة لتأمين جانب إلى أن يصل إل اليسير بن زرامومحرك الجموع 

ولا شك أن كل هذه الأحداث تفسر لنا ما سيحدث بعد ذلك  .خيبربعدها يتفرغ لقضية 
  .على فترة من الزمان وقريش المسلمينمن اتفاق  صلح الحديبيةمن 

أما السرية الثالثة والأخيرة في هذا الشهر فكانت سرية خطيرة أخرى ووجهتها إلي 

أبي المهمة هي اغتيال  ومهمتها في غاية الخطورة وهذه قريشعقر دار  مكة المكرمة
للجموع الضخمة  أبي سفيانشخصيًّا، وكانت هذه السرية ردًّا على تجميع  سفيان

جميعاً، وكذلك ردًّا على  المدينةفي الأحزاب، ومحاولة إهلاك أهل  المسلمينلحصار 

عندما أرسل أعرابيًّا إلى  صلى الله عليه و آله محمدلاغتيال  أبي سفيانمحاولة 
لهذا الغرض وفشلت محاولة الأعرابي وكما فشلت محاولة الأعرابي، فشلت  المدينة

في اغتيال  عمرو بن أمية الضمريأيضًا محاولة السرية الإسلامية التي كانت بقيادة 

 قريشًا، ولكن بعد فترة أسلم وحسن إسلامه، لكن المهم في هذا الموقف أن أبي سفيان
 .علمت أنها مهددة بجدية في عقر دارها

 وقفة مع السنة السادسة للهجرة

، وبذلك مرت سنة هـ 6سنة  شوالكما ذكرنا في  عمرو بن أميةلقد كانت هذه سرية 
، ونحتاج هنا لوقفة مع هـ 5سنة  شوالوالتي كانت في  غزوة الأحزابكاملة على 

  :هذه السنة

لقد تميزت سنة السادسة من الهجرة بأنها كانت سنة جهادية من الدرجة الأولى، 
ا، وتمت فيها تقريبً  الجزيرة العربيةفي كل أنحاء  الإسلامانتشرت فيها جيوش 

عشرون حملة عسكرية، ويعني هذا أن هناك حملة عسكرية كل عشرين يوم، كان 

صلى الله عليه و  محمد، وثلاث غزوات بقيادة الصحابةمنها سبع عشرة سرية بقيادة 
، ومع أن هذه الغزوات والسرايا بصفة عامة لم تكن من المعارك الضخمة إلا أن  آله

و أ اليهودأو  المشركينأو  المسلمينسواء من  الجزيرةتأثيرها كان عميقاً على أهل 

  .الأعرابأو  المنافقين
 الإفك؟ متى نزلت آيات

لقد وردت آيات الإفك في سورة النور، والظاهر أن سورة النور قد ابتدأ نزولها في 
 :السنة الثامنة، على وجه التقريب. وذلك لعدة أدلة

وسورة النصر نزلت في  .الإتقان وفتح الباري.أنها نزلت بعد سورة النصر :الأول

الكشاف . ش بعدها سنتين فقطعا «صلى الله عليه وآله»سنة ثمان، فقد ورد: أن النبي 
أنها نزلت بعد الأحزاب، التي ابتدأ نزولها في سنة خمس. وبينها وبين سورة  :الثاني

النور ـ حسب رواية ابن عباس ـ عدة سور: فالأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا 

م لم زلزلت، ثم الحديد، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم الإنسان، ثم الطلاق ث
 .الإتقان  .يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله. ثم النور

 ..وفي هذه السور شواهد كثيرة على نزول عدد من آياتها بعد سنة ست

أن آيات اللعان الواقعة في صدر السورة قد نزلت سنة تسع، بعد رجوع النبي  :الثالث
واتهامه شريك  من غزوة تبوك في قصة عويمر بن ساعدة،« صلى الله عليه وآله»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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تفسير القمي وتفسير الميزان وتفسير البرهان . بن السمحاء بأنه زنى بامرأته، فراجع
و  وتاريخ الخميس ، وراجع: السيرة الحلبية وراجع )ط مطبعة مصطفى محمد 

عن الكازروني في المنتقى وراجع أيضاً: المواهب اللدنية، وأسد  بمصر( والبحار و

  .الغابة
ضفنا إلى ذلك: أن هناك من يرى أن ترتيب القرآن هو نفس الترتيب الذي إذا أ :الرابع

إنما ألف القرآن على ما  :ومالك يقول في اللوح المحفوظ، بلا تصرف، ولا تغيير، 

، وكذا قال البغوي: أنهم كتبوا القرآن «صلى الله عليه وآله»كانوا يسمعون من النبي 
. من غير أن قدموا شيئاً، أو أخروا« هصلى الله عليه وآل»كما سمعوا من النبي 

أنه قد ذكر في أول هذه السورة ـ سورة النور ـ ما يدل على  :وأضفنا إلى ذلك .الإتقان

سُورَةٌ أنَزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا وَأنَزَلْناَ فيِهَا } :أنها نزلت جملة واحدة، حيث قال تعالى
 ،{..آياَتٍ بيَ نِاَتٍ 

ما كانوا يعرفون انتهاء السورة، وابتداء غيرها إلا بعد  أن الصحابة :وأضفنا إليه

راجع: مقالة العلامة السيد أبو الفضل مير محمدي، في مجلة الهادي . نزول البسملة
وفتح الباري ، كما أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم،  3عدد  5سنة 

بإسنادين رجال أحدهما والمصنف لعبد الرزاق ومجمع الزوائد أو قال: أخرجه البزار 

فإننا سوف نطمئن ـ بعد كل ذلك ـ إلى أن آيات الإفك قد تأخر نزولها  .رجال الصحيح
 ..إلى سنة ثمان. من دون أي تصرف في آيات السورة أصلاً 

 ـ متى كان فرض الحجاب؟ 2

طبقات ابن سعد )ط . أن الحجاب قد نزل فرضه في سنة خمس من الهجرة :زعموا
 .بزينب بنت جحش« صلى الله عليه وآله»حين تزوج النبي  دار صادر( وذلك

 :ونقول

 :إن ذلك غير صحيح، وذلك لما يلي
تذكر قضية الإفك: أن الإفك قد كان بعد فرض الحجاب، مع أن آيات الحجاب  :أولاً 

قد وردت في سورة النور، وسورة النور قد نزلت بعد سنة ست، كما قدمنا في 

 .المبحث السابق
أن  سُورَةٌ أنَزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا :ن الظاهر من قوله تعالى في أول سورة النورإ :ثانياً 

 ..هذه السورة قد نزلت كلها دفعة واحدة.. وتقدمت شواهد أخرى تدل على ذلك
أن آيات الحجاب قد نزلت مع آيات الإفك في سورة واحدة، ودفعة  :وهذا معناه

  ذلك؟واحدة، فكيف يكون الحجاب قد فرض قبل 

فما في روايات الإفك من افتراض الحجاب ووجوبه قبل نزول سورة النور مما لا 
 .يجتمعان

 ً بزينب « صلى الله عليه وآله»إن الحجاب إنما فرض حينما تزوج  :إنهم يقولون :ثالثا

 «صلى الله عليه وآله»بنت جحش، حيث بقي الرجال جالسين، حتى تضايق النبي 
 .أنساب الأشراف وطبقات ابن سعد والمصادر. منهم، ففرض الحجاب حينئذ

كما أن حمنة ـ حسب روايات الإفك ـ قد طفقت تحارب لأختها زينب.. لكن الله قد 

  .عصم أختها بالورع
صلى الله عليه »أن زينب كانت حين قضية الإفك زوجة لرسول الله  :مما يعني
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 .«عليه وآلهصلى الله »، وإنما نزل الحجاب بمناسبة تزويجها به «وآله
إن  :إن ذلك موضع شك كبير، بل منع.. فإننا إذا أخذنا بقول من يقول :ولكننا نقول

الإفك كان سنة أربع أو خمس، فإنما كان في شعبان منها.. ولا خلاف عندهم في كون 

حسبما تقدم. فهو إذن  .أنساب الأشراف. الحجاب قد فرض في ذي القعدة سنة خمس
 .بعد قضية الإفك بلا ريب

ج النبي  بل إن ابن سعد، والطبري، والبلاذري يطلقون الحكم هنا، ويقولون: إن تزوُّ

طبقات ابن سعد )ط ليدن( . بزينب قد كان بعد المريسيع« صلى الله عليه وآله»
ويقال: إنه تزوجها  :أضاف البلاذري قوله .وتاريخ الأمم والملوك وأنساب الأشراف

أن الإفك كان في السنة  :وإن قلنا. شرافأنساب الأ. في سنة ثلاث وليس بثبت

السادسة كما هو الصحيح ـ فبالإضافة إلى حكم البلاذري، والطبري، وابن سعد 
 :المتقدم نلاحظ ما يلي

إن عمرة بنت عبد الرحمن سألت عائشة: متى تزوج  :إن هناك رواية تقول :أولاً 

 زينب بنت جحش؟ « صلى الله عليه وآله»الله  رسول
 .طبقات ابن سعد. جعنا من غزوة المريسيع، أو بعده بقليلمر :قالت

قد تزوج « صلى الله عليه وآله»يظهر من عبد الرزاق، بل صريحه: أن النبي  :ثانياً 

صلى الله عليه »بزينب بعد تزوجه بصفية، حيث قال، وهو يعدد زوجات النبي 
خيبر، ثم نكح زينب ثم نكح صفية بنت حيي، وهي مما أفاء الله عليه يوم ..» :«وآله

في قصة زينب،  :والحجاب إنما فرض ـ كما يقولون ـ  . عبد الرزاق .بنت جحش

  .ففرض الحجاب إذن يكون بعد المريسيع
صلى الله عليه »إن الإفك كان بعد فرض الحجاب، وبعد تزوجه  :فكيف تقول عائشة

لأختها بزينب؟! وأنها خمرت وجهها بجلبابها، وأن حمنة طفقت تحارب  «وآله

 !زينب، التي عصمها الله بالورع.. وأنه سأل زينب عن أمرها في الإفك، فبرأتها؟
بزينب، « صلى الله عليه وآله»أن حديث الإفك يدل على تقدم زواجه  :وأما دعوى

 .فهي مصادرة وتحكم بلا دليل .فتح الباري. وفرض الحجاب

الإشكالات الأساسية  بل إن العكس هو الصحيح، لأن حديث الإفك فيه الكثير من
 .الموجبة لضعفه ووهنه، فلا يقوى على مقاومة النصوص التاريخية الأخرى

أن نصحح حديث الإفك لوجب ان نغير جانباً عظيماً من التاريخ ليوافقه  :ولو أردنا
وينسجم معه.. ولا يمكن ذلك، ولا يصح، من أجل رواية واحدة، متناقضة، ضعيفة 

 .العلل من كل جانب ومكان السند والمتن.. وتنتابها

 ً قد عرفنا: أن سورة النور قد نزلت في سنة تسع لأجل آيات اللعان، التي نزلت  :ثالثا
 .من تبوك« صلى الله عليه وآله»في سنة تسع بعد رجوعه 

 ً هناك روايات تذكر: أن سبب نزول الحجاب هو جرأة عمر على نساء رسول  :رابعا

نادى سودة بنت زمعة وهي تذهب إلى المناصع ليلاً، حين « صلى الله عليه وآله»الله 
أن  :وفي نص آخر. طبقات ابن سعد )ط دار صادر(. وقال لها: قد عرفناك يا سودة

حين كن يخرجن « صلى الله عليه وآله»آيات الحجاب نزلت في إيذاء المنافقين لنسائه 

عمر مع بعض  أو حين أكل .راجع طبقات ابن سعد )ط دار صادر(. بالليل لحاجاتهن
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صلى الله »، فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي «صلى الله عليه وآله»نساء النبي 
 .طبقات ابن سعد )ط دار صادر( .عليه وآله

 :ـ المـنـبـر 3 

قد صعد المنبر، « صلى الله عليه وآله»أ ـ لقد ورد في روايات الإفك: أن النبي 
ما زال يخفضهم وهو على المنبر، حتى واستعذر من ابن أبُي، وأن الحيين تثاورا، ف

 .سكتوا وسكت

السيرة . أن المنبر لم يكن قد اتخذ بعد. وإنما اتخذ في السنة الثامنة :مع أنهم يذكرون
الحلبية عن كتابي: الأصل، والنور، وفي فتح الباري ووفاء الوفاء أن ابن النجار جزم 

بل في السنة التاسعة. كما يدل  ،.بهذا، وأما ابن سعد فقد جزم بأنه اتخذ في السابعة

 .عليه ذكر تميم الداري في روايات المنبر، وتميم إنما قدم المدينة سنة تسع
الأوائل للعسكري ووفاء الوفاء . إن تميم الداري هو الذي صنعه :وذلك لأنهم يقولون

عن أبي داود، بسند أحمد، وفتح الباري عن أبي داود، والحسن بن سفيان، والبيهقي، 

والعسقلاني، وإسناده جيد، وسيأتي ذكره في علامات النبوة وفي البخاري أشار إليه، 
 .وطبقات ابن سعد )ط دار صادر(

 ً ذكر للعباس بن عبد المطلب، الذي قدم المدينة في آخر سنة ثمان،  :ب ـ وفيه أيضا

لمنبر ، عندما اقترح عليه تميم الداري ا«صلى الله عليه وآله»فقد جاء في رواية: أنه 
شاور العباس بن عبد المطلب، فقال العباس: إن لي غلاماً يقال له: كلاب، أعمل 

الإصابة عن الطبقات، وطبقات ابن سعد وفي وفاء الوفاء . الناس، فقال: مره أن يعمل

عن الطبقات، وقيل: إن رجاله ثقات ما عدا الواقدي، وكذا قيل في فتح الباري وهو 
 ...اب يحيى بن سعيد، منقطعاً عن أبي الزناد، وغيرهمن حديث أبي هريرة، وفي كت

 .الحديث

قرأت بخط ابن حبان قال: ذكر عبد الله بن حسين  :وفي المبهمات لابن بشكوال قال
الأندلسي في كتابه في الرجال، عن عمر بن عبد العزيز: أن المنبر عمله صباح 

 .الإصابة. مولى العباس

 .أنه وقف على شيء مرتفع من الطين :مقصودبأن ال :وقد حاول البعض توجيه ذلك
 ...السيرة الحلبية عن صاحب كتاب النور

أن لفظ  :ولكن هذا التوجيه لا يعدو كونه تخرصاً لا مبرر له.. ولا سيما بملاحظة
 ..المنبر لا يطلق على ذلك لغة، كما هو ظاهر

 ً وهو مستند إلى  كان قبل اتخاذ المنبر يخطب« صلى الله عليه وآله»أنه  :ويرده أيضا

. فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه، حتى سكن .جذع
راجع: الوفاء لابن الجوزي ووفاء الوفاء للسمهودي فصاعداً عن البخاري بعدة 

طرق، وعن النسائي، وابن خزيمة، وعن الدارمي، وأحمد، وابن ماجة، وابن عساكر 

د البر، وكتاب يحيى بن سعيد، والإسفراييني، وكتاب في تحفته، وعياض، وابن عب
ابن زبالة، والبخاري وفتح الباري عن بعض من تقدم، وعن الترمذي، وابن خزيمة، 

حنين  :قال عياض. وصححاه، وطبقات ابن سعد ومصنف عبد الرزاق ودلائل النبوة 

الصحابة الجذع مشهور منتشر، والخبر به متواتر، أخرجه أهل الصحيح، ورواه من 
فبعد هذه الحوارات حول قصة الإفك يتبين لنا أن  .راجع: وفاء الوفاء. بضعة عشر
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و إن درسنا الروايات نجد أن هناك إفكان و  الإفك الوارد في القرآن واحد لا اثنان
أحدهما أعظم و أشنع و أبغض من الآخر و نجد أن الله سبحانه و تعالى برئ أحدهما 

ئ الآخر و لا ينسجم هذا أبدا مع عدالة الله سبحانه و تعالى. و من هذه التهمة و لم يبر

علمنا خلال ما تقدم أن التهمة التي وقعت على مارية القبطية و ابن عمها على أن 
إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و آله ليس بابنه و حتى أن هذه التهمة صدرت 

حادثة حسب أغلب المؤرخين سنة من قبل عائشة و حفصة و أبويهما. و كانت هذه ال

تسعة للهجرة. أما قصة الإفك المنسوبة إلى عائشة يقولون كان سنة خمسة أو ستة 
للهجرة. فكيف بالله عليه يبرئ الله سبحانه و تعالى التي اتهمت منذ سنة خمسة أو ستة 

 للهجرة في السنة التاسعة للهجرة و يترك بدون تبرئة التي وقعت في نفس السنة؟

، حَدَّثنَاَ عُ حَ  انيُِّ ، بْنُ عَبْدِ  ثمَْانُ دَّثنَاَ الْهُذيَْلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْحِمَّ هْرِيُّ حْمَنِ الزُّ عَنِ  الرَّ
ِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي ِبِ، عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ، قَ  هْرِي  ِ صَلَّى اللهُ عَلَ  الَ رَسُولُ الَ: قَ الزُّ يْهِ اللََّّ

ِ، ثمَُّ تعَْمَ »وَسَلَّمَ:  ةُ برُْهَةً بكِِتاَبِ اللََّّ ِ  لُ برُْهَةً  تعَْمَ لُ هَذِهِ الْأمَُّ ، ثمَُّ تعَْمَلُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللََّّ

أْيِ فقَدَْ ضَلُّوا وَأضََلُّوا أْيِ، فإَذِاَ عَمِلوُا باِلرَّ  ي.يعلى الموصل سند أبيم« باِلرَّ
 وعلا انتخب محمدا صلى اللهأما بعد فإن الله جل جاء في صحيح ابن حبان محققا 

ادته إلى عب عليه وسلم لنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبيا ليدعوا الخلق من عبادة الأشياء

 لةجهلاء وعصبية مض ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته حيث كان الخلق في جاهلية
عمياء يهيمون في الفتن حيارى ويخوضون في الأهواء سكارى يترددون في بحار 

إلى  فبعثه الله ة ويجولون في أودية الجهالة شريفهم مغرور ووضيعهم مقهور.الضلال

بين خلقه رسولا وجعله إلى جنانه دليلا فبلغ صلى الله عليه وسلم عنه رسالاته و
المراد عن آياته وأمر بكسر الأصنام ودحض الأزلام حتى أسفر الحق عن محضه 

وم وإن في لز انهشم بيضة النفاق.وأبدى الليل عن صبحه وانحط به أعلام الشقاق و

سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها من لزمها 
 عصم ومن خالفها ندم إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن

جل حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآ

فة وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعر بين الأنام في العاجل.والمغبوطون 
ات الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ أو المقلوب

حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب وأن 
 في ذكر لفقه والدين أمعنوامن جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل ا

لى من عالطرق للأخبار وأكثروا من تكرار المعاد للآثار قصدا منهم لتحصيل الألفاظ 

رام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك 
 فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت .للخطاب المقتبس التحصيل

وية يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متسا ئلاالفكر فيها ل

 متفقة التقسيم غير متنافية.
 فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها.

 والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها.

 والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها.
 والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها.
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 عال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها.والخامس أف
 علوم خطيرة ليسأنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع  ثم رأيت كل قسم منها يتنوع

لقياس يعقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول با

 المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس. 
دُ  ، ثنا أبَوُ الدَّرْداَ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ ٍ الْمَرْوَزِيُّ حَاقُ بْنُ  بْنُ الْمُنيِبِ، ثنا إسِْ دُ الْعَزِيزِ ءِ عَبْ بْنُ عَلِي 

اللهُ عَنْهُمَا، قاَلَ:  بَّاسٍ رَضِيبْنِ عَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثنَيِ أبَيِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ا

ا أقَْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ  صْرُ اللهِ لَ عَليَْهِ }إذِاَ جَاءَ نَ يْبَرَ نَزَ وَةِ خَ ى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْ لمََّ
ةِ، قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَ 1وَالْفتَحُْ{ ]النصر:  يَا عَلِيُّ : »هِ وَسَلَّمَ لَّى اللهُ عَليَْ [ إِلىَ آخِرَ الْقِصَّ

 دْخُلوُنَ فيِ ديَْنِ اللهِ  النَّاسَ يَ رَأيَْتَ ، }وَ «  وَالْفتَحُْ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ، ياَ فاَطِمَةُ جَاءَ نصَْرُ اللهِ 

اباًأفَْوَاجًا فَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَ  عَلىَ أنََّهُ يكَُونَ بعَْدِي  [3{ ]النصر: وَّ
عَلىَ » آمَنَّا؟ قاَلَ: نَ يَقوُلوُنَ لَّذِي افيِ الْمُؤْمِنيِنَ الْجِهَادُ قاَلَ: عَلَامَ نجَُاهِدُ الْمُؤْمِنيِنَ 

أيِْ وَلَا رَأيَْ  ينِ إِذاَ مَا عَمِلوُا باِلرَّ حْداَثِ فيِ الد ِ ِ ينِ، إنَِّمَ ي الد ِ فِ الْإِ ب  ينُ مِنَ الرَّ مْرُهُ أَ ا الد ِ

: ياَ رَسُولَ اللهِ أرََأيَْتَ إنِْ عَرَضَ لَ « وَنهَْيهُُ لْ فيِهِ قرُْآنٌ وَلَمْ ينَْزِ  رٌ لَمْ ناَ أمَْ قاَلَ عَلِيٌّ
صْ فيِهِ سُنَّةٌ مِنْكَ، قاَلَ:  مُؤْمِنيِنَ وَلَا ينَ مِنَ الْ عاَبِدِ تجَْعَلوُنهَُ شُورَى بيَْنَ الْ »يخَُص ِ

ةٍ، فلََوْ كُنْتُ مُسْتخَْلِفاً أحََداً لمَْ  سْلَامِ، هِ مِنْكَ لقِدمَِكَ فيِ الْإِ  أحََقَّ بِ  يكَُنْ تقَْضُونهَُ بِرَأيِْ خَاصَّ

نَ، دةَُ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنْدكََ سَي ِ كَ وَعِ وقَرابتَكَِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وصِهْرِ 
ى ا حَرِيصٌ عَلىَ أنَْ أرَْعَ رْآنُ وَأنََ  الْقُ وَقبَْلَ ذلَِكَ مَا كَانَ مِنْ بلََاءِ أبَيِ طَالِبٍ، إيَِّايَ وَنَزَلَ 

 المعجم الكبير للطبراني.« وَلدَِهِ لهَُ فيِ 

دِ بْنِ غَسَّانَ الْمَدَ  دُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ِ ، باِلْمَدَ ائنِيُِّ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ ، حَدَّثنَاَ ائنِِ حَدَّثنَاَ عَبْدُ اللََّّ
ِ بْنِ عَ  نْ أبَيِهِ،ةَ، عَ شَباَبةَُ، حَدَّثنَاَ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ  نْ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ َ لَا إنَِّ : »عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ زَاعًا وَلكَِنْ  ينَْزِعُ الْعِلْمَ انْتِ  اللََّّ

الًا اسُ رُءُ نَّ اتَّخَذَ ال الِمٌ ,يَقْبِضُ هَذاَ الْعِلْمَ بِقبَْضِ الْعلُمََاءِ، فإَذِاَ لمَْ يبَْقَ عَ  فسَُئِلوُا  ,وسًا جُهَّ
أْيِ فضََ   عجم ابن المقرئ.م. «أضََلُّواوَ لُّوا فاَسْتحَْيَوْا أنَْ يَقوُلوُا لَا نعَْلَمُ، فأَخََذوُا باِلرَّ

ازِيُّ , قاَلَ: حَدَّثنَاَ عَبْدُ ا لْعَزِيزِ حَدَّثنَاَ أبَوُ الْقاَسِمِ حَفْصُ بْنُ عمَُرَ قاَلَ: حَدَّثنَاَ أبَوُ حَاتِمٍ الرَّ

ناَدِ , قاَلَ: " أدَْرَكْناَ أهَْلَ  حْمَنِ بْنُ أبَيِ الز ِ ِ الْأوَُيْسِيُّ , قاَلَ: حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ  بْنُ عَبْدِ اللََّّ
لِيَّةِ النَّاسِ يعَِيبوُنَ أهَْلَ الْجَدلَِ وَالتَّنْقِيبِ , وَالْأخَْذِ باِلرَّ  أيِْ أشََدَّ الْفضَْلِ وَالْفِقْهِ مِنْ خِياَرِ أوََّ

رُوناَ الْعيَْبِ , وَينَْهَوْننَاَ عَنْ لِقاَئهِِمْ وَمَجَالَسَتهِِمْ , وَحَذَّرُوناَ مُقاَربتَهَُمْ أشََدَّ التَّحْذِيرِ , وَيخُْبِ 
ُ عَ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ , وَسنُنَِ رَسُولِ اللََّّ ليَْهِ وَسَلَّمَ , أنََّهُمْ عَلىَ ضَلَالٍ , وَتحَْرِيفٍ لِتأَوِْيلِ كِتاَبِ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَالتَّنْقِيبَ عَنِ الْأمُُورِ  ِ صَلَّى اللََّّ ,  وَمَا توُُف يَِ رَسُولُ اللََّّ

ِ صَ  رَهُ الْمُسْلِمِينَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ , حَتَّى كَانَ مِنْ قَوْلِ النَّبيِ 
لَّى وَزَجَرَ عَنْ ذلَِكَ , وَحَذَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ كَرَاهِيةَِ ذلَِكَ أنَْ قاَلَ:  ذرَُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ , فإَنَِّمَا هَلكََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ »اللََّّ

أمََرْتكُُمْ بِسُؤَالِهِمْ , وَاخْتلَِافهِِمْ عَلىَ أنَْبيِاَئهِِمْ , فإَذِاَ نهََيْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتنَبِوُهُ , وَإذِاَ 

لغُِ بِشَيْءٍ فأَتَوُا مِنْهُ مَا اسْتطََعْتمُْ , فأَيَُّ امْرِئٍ أكََبَّ عَلىَ التَّنْقِيبِ لمَْ يعَْقِلْ مِنْ هَذاَ. وَلَمْ يبَْ 
ا بَ  لغَوُا النَّاسُ يَوْمَ قيِلَ لهَُمْ هَذاَ الْقوَْلُ مِنَ الْكَشْفِ عَنِ الْأمُُورِ جُزْءًا مِنْ مِائةَِ جُزْءٍ مِمَّ

نهِِمْ , الْيَوْمَ , فهََلْ هَلكََ أهَْلُ الْأهَْوَاءِ , وَخَالفَوُا الْحَقَّ إلِاَّ بأِخَْذِهِمْ باِلْجَدلَِ , وَالتَّفْكِيرِ فيِ دِي

لاَّ فهَُمْ كُلَّ يَوْمٍ عَلىَ دِينِ ضَلَالةٍَ وَشُبْهَةٍ جَدِيدةٍَ , لَا يقُِيمُونَ عَلىَ دِينٍ , وَإنِْ أعَْجَبهَُمْ إِ 
نَقَلهَُمُ الْجَدلَُ وَالتَّفْكِيرُ إلِىَ دِينٍ سِوَاهُ , وَلَوْ لَزِمُوا السُّننََ , وَأمَْرَ الْمُسْلِمِينَ , وَترََكُوا 
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ُ عَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ هُمْ عَليَْهِ رَسُولُ اللََّّ هِ يْ الْجَدلََ لقََطَعوُا عَنْهُمُ الشَّكَّ , وَأخََذوُا باِلْأثَرَِ الَّذِي حَضَّ
 الإبانة الكبرى لابن بطة. «وَسَلَّمَ 

، قَ  دِ بْنِ نَصْرٍ الت ِرْمِذِيُّ ِ بْنُ مُحَمَّ نَ سَنةًَ، حَدِيثَ تِسْعاً وَعِشْرِيكَتبَْتُ الْ  الَ: "حَدَّثنَاَ عَبْدُ اللََّّ

ِ ايٍ فيِ وَسَمِعْتُ مَسَائِلَ مَالِكٍ وَقَوْلهَُ، وَلَمْ يكَُنْ لِي حُسْنُ رَأْ   فيِ ، فبَيَْنمََا أنَاَ قاَعِدٌ لشَّافعِِي 
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ باِلْمَدِينةَِ إذِْ  لَّى اللهُ عَليَْهِ ، فرََأيَْتُ النَّبيَِّ صَ تُ غَفْوَةً  غَفوَْ مَسْجِدِ النَّبيِ 

ِ، أكَْتبُُ رَأْ  بُ رَأيَْ قاَلَ: لَا. قلُْتُ: أكَْتُ  ي حَنيِفةََ؟يَ أبَِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَناَمِ، فَقلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

؟ِ يَ الشَّ مَالِكٍ قاَلَ: اكْتبُْ مَا وَافَقَ سُنَّتيِ. قلُْتُ لهَُ: أكَْتبُُ رَأْ  طَأطَْأَ رَأْسَهُ شِبْهَ فَ افعِِي 
أيِْ، هَذاَ رَدٌّ عَلَ   تيِ. قاَلَ: فخََرَجْتُ فيِالَفَ سُنَّ خَ ى مَنْ الْغَضْباَنِ يتَوََلَّى، وَقاَلَ: ليَْسَ باِلرَّ

 ِ ؤْياَ إِلىَ مِصْرَ فكََتبَْتُ كُتبَُ الشَّافعِِي   قات الأصفياء.لأولياء و طبحلية ا "إثِْرِ هَذِهِ الرُّ

دِ بْنِ حَمْداَنَ، ثنَاَ عَبْ  حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ يُّ بْنُ  أبَيِ حَاتِمٍ، ثنَاَ عَلِ حْمَنِ بْنُ دُ الرَّ حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ
، قاَلَ: سَمِعْتُ أبَاَ إسِْمَاعِيلَ الت ِرْ  مِعْتُ إسِْحَاقَ بْنَ سَ ، يَقوُلُ: مِذِيَّ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانيُِّ

أيِْ »رَاهَوَيْهِ، يَقوُلُ:  ، وَمَالِكًا وَأبَاَوَالْأوَْزَ  وْرِيُّ وَذكََرَ الثَّ  -مَا تكََلَّمَ أحََدٌ باِلرَّ  -حَنيِفةََ  اعِيُّ

 بقات الأصفياء.طة الأولياء و حلي« مْ الشَّافعِِيَّ أكَْثرَُ ات بِاَعًا، وَأقََلُّ خَطَأً مِنْهُ إلِاَّ أنََّ 
ِ بْنِ ثاَبِتٍ، عَنْ زِر ِ  الَ: قاَلَ عَلِيُّ بْنُ حُبيَْشٍ، قَ   بْنِ وَابْنُ فضَُيْلٍ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ عَدِي 

رْكُ , وَ أبَيِ طَالِبٍ: " ثلَاثةٌَ لا يقُْبَلُ مَعهَُنَّ  أْ الْكُفْرُ عَمَلٌ: الش ِ  يُ ". , وَالرَّ

أيُْ؟ قاَلَ:  ِ تدَعَُ كِ »قاَلوُا: ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَا الرَّ أيِْ ةَ رَسُولِهِ وَتعَْمَلُ بِ  وَسُنَّ تاَبَ اللََّّ « الرَّ
 أمالي ابن بشران.

دِ بْنِ الْحَارِ  افِظُ، عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَ  نيُِّ , أبنابهََاثِ الْأصَْ أخَْبَرَناَ أبَوُ بكَْرٍ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

حْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ، لاثنا عَبْدُ  كِيمٍ،أبنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أحَْمَدُ بْنُ عُثمَْانَ بْنِ حَ  رَّ
ِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَ  ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبيِ  نِ الْخَطَّابِ، عُمَرِ بْ نْ يْثٍ، عَ ثنا أبُيٌَّ

أيِْ فإَنَِّهُ  ُ عَنْهُ قاَلَ: إيَِّاكُمْ وَأصَْحَابِ الرَّ دِيثُ أنَْ ننَِ أعَْيتَهُْمُ الْأحََاداَءُ السُّ مْ أعَْ رَضِيَ اللََّّ

أْيِ فَضَلُّوا وَأضََلُّوا. المدخل إلى  ي.لكبرى للبيهقاالسنن  يَحْفَظُوهَا , فقَاَلوُا باِلرَّ
أصحابنا، عمن ذكره، عن معاوية بن ميسرة بن شريح، قال: شهدت عنه، عن بعض 

ل فيهم أبا عبدالله عليه السلام في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من مائتى رج

ب ن الكتاعبدالله بن شبرمة فقال: يا أبا عبدالله إنا نقضى بالعراق فنقضى ما نعلم م
ضر حى قال: فأنصت الناس جميع من والسنة وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأ

ك لناس ذلللجواب وأقبل أبوعبدالله عليه السلام على من على يمينه يحدثهم فلما رأى ا
 أقبل بعضهم على بعض وتركوا الانصات.

)قال:( ثم تحدثوا ما شاء الله ثم إن ابن شبرمة قال: يا أبا عبدالله إنا قضاة العراق وإنا 

ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرأى قال: فأنصت جميع نقضى بالكتاب والسنة وإنه 
الناس للجواب وأقبل أبوعبدالله عليه السلام على من على يساره يحدثهم فلما رأى 

الناس ذلك أقبل بعضهم على بعض وتركوا الانصات ثم إن ابن شبرمة مكث ما شاء 

ي رجل كان علي بن أبي الله ثم عاد لمثل قوله: فأقبل ابو عبدالله عليه السلام فقال: أ
فقد كان عندكم بالعراق ولكم به خبر، قال: فأطرأه ابن شبرمة وقال فيه قولا  -طالب؟ 

عظيما، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فان عليا أبي أن يدخل في دين الله الرأى وأن 

ت يقول في شئ من دين الله بالرأى والمقائيس، فقال أبوساسان: فلما كان الليل دخل
على أبي عبدالله عليه السلام فقال لي: يا أبا ساسان لم يدعنى صاحبكم ابن شبرمة 
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حتى أجبته ثم قال: لو علم ابن شبرمة من اين هلك الناس ما دان بالمقائيس. الإشكال 
 ن من المحاسن.ئو القرا

هل بن ابى نصير عن زرارة قال كنت عند ابى جعفر عليه السلام فقال لى رجل من ا

ن شئ عة سله عن قول امير المؤمنين عليه السلام سلونى عما شئتم ولاتسئلونى الكوف
مير االا انبأتكم به قال فسئلته فقال انه ليس احد عنده علم شئ الا خرج من عند 

 ى صدره.المؤمنين فليذهب الناس حيث شاؤا فوالله ليأتين الامر هيهنا واشار بيده إل

عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى  حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن
د جعفر عليه السلام قال سمعته يقول انه ليس عند احد من حق ولا صواب وليس اح

من الناس يقضى بقضاء فيه الحق الا مفتاحه على فاذا تشعبت بهم الامور كان 

 الخطاء من قبلهم والصواب من قبله او كما قال.
محبوب عن على عن محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن 

ئا الا شي سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اما انه ليس عند احد علم ولا حق ولا فتيا

 اخذ عن على بن ابى طالب عليه السلام وعنا اهل البيت و ما من قضاء يقضى به
م بحق وثواب الا بدا ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من على و منا فاذا اختلف عليه

ذا اامرهم قاسوا وعملوا بالرأى وكان الخطاء من قبلهم فاذا قاسوا وكان الصواب 

 تبعوا الاثار من قبل على عليه السلام.
حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن 

ق محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ليس عند احد من الناس ح

ولاصواب ولا احد من الناس يقضى بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البيت فاذا 
 تشعبت بهم الامور كان الخطاء منهم والصواب من قبل على عليه السلام.

 عندهم صلوات عليهم باب في التسليم لال محمد ص فيما جاء

ل قاحدثنا الحسن بن على بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن كامل التمار قال 
داك فابوجعفر عليه السلام يا كامل تدرى ماقول الله قد افلح المؤمنون قلت جعلت 

ر ء. بصائافلحوا وفازوا وادخلوا الجنة قال قد افلح المسلمون ان المسلمين هم النجبا

 الدرجات.
ي درا الذقيا هشام لا دين لمن لا مروة له. ولا مروة لمن لا عقل له. وإن أعظم الناس 

 غيرها.يعوها بدنيا لنفسه خطرا ، أما إن أبدانكم ليس له ثمن إلا الجنة، فلا تبلا يرى ال
إلا  يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: " لا يجلس في صدر المجلس

رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير 

 فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق ". بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن
يا  " قيل: وقال الحسن بن علي عليهما السلام: " إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها

نما إقال: " ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: " الذين قص الله في كتابه وذكرهم، ف

"  لسلام:اا " قال: هم أولوا العقول " وقال علي بن الحسين عليهم يتذكر أولوا الالباب
 الصلاح أو كما قال عليه السلام. مجالسة الصالحين داعية إلى

: أن قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام

 ان اللهدعليا عليه السلام قال: " من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن 
 رب الإسناد.بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ". ق
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نة ، في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والس
 ،وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي 

 ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لا يقال : هذا الرأي خارج عن الادلة

يدل  مثله ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلاالشرعية ولا خلاف في بطلان 
ستدل اعلى بطلان مطلق الرأي لانا نقول : لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية ، بل 

عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس 

ة في قوله الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسن
خبار ، [ وما وافقها من الا 196:  3تعالى ) وأتموا الحج والعمرة لله ( ] البقرة 

ص وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر ، ولاحتمال تخصيص الن

نص بالحج الواجب فبقي الباقي ، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة ال
 وسائل الشيعة. .ك يضيق عنه المقام ) منه . قده (الخاص أو العام وتفصيل ذل

عمر اليماني ، عن عمر بن اذُينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس 

ائم : الهلالي ، عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( قال : بني الكفر على أربع دع
العمى جفاء ، والفسق ، والغلو ، والشك ، والشبهة ، والفسق على أربع شعب : على ال

 ع فيه ،، والغفلة ، والعتو ، والغلو على أربع شعب : على التعمق بالرأي ، والتناز

 ،والزيغ ، والشقاق ، والشك على أربع شعب : على المرية ، والهوى ، والتردد 
ول والاستسلام ، والشبهة على أربع شعب : إعجاب بالزينة ، وتسويل النفس ، وتأ

ينا ، الباطل ، والنفاق على أربع دعائم : على الهوى ، والهوالعوج ، ولبس الحق ب

وة ، والحفيظة ، والطمع ، والهوى على أربع شعب ، على البغي ، والعدوان ، والشه
 اطلة ،، والمم : على الغرة ، والامل ، والهينة والطغيان ، والهوينا على أربع شعب

على  حمية ، والعصبية ، والطمعوالحفظية على أربع شعب : على الكبر والفخر ، وال

 أربع شعب : الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر . . . الحديث . وسائل الشيعة.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعن علي بن 

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن 

) عليه السلام ( ـ في حديث ـ قال : ألا تعلم أن من انتظر حمران ، عن أبي عبدالله 
أمرنا ، وصبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غدا في زمرتنا ؟ فاذا رأيت 

الحق قد مات وذهب أهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خلق ، 
انكفا كما ينكفىء وأحدث فيه ما ليس فيه ، ووجه على الاهواء ، ورأيت الدين قد 

أصحابه ، ورأيت الفسق قد ظهر ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء ت الماء ، ورأي

بالنساء ، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه 
كذبه وفريته ، ورأيت الصغير يستحقر الكبير ، ورأيت الارحام قد تقطعت ، ورأيت 

ق يضحك منه ، ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطى ما تعطى من يمتدح بالفس

المرأة ، ورأيت النساء يتزوجن النساء ، ورأيت الثناء قد كثر ، ورأيت الرجل ينفق 
المال في غير طاعة الله ، فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت الناظر يتعوذ بالله 

جار يؤذي جاره وليس له مانع ، ورأيت مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت ال

الكافر فرحا لما يرى في المؤمن ، مرحا لما يرى في الارض من الفساد ، ورأيت 
الخمور تشرب علانية ، ويجتمع عليها من لا يخاف الله عز  وجل  ، ورأيت الآمر 
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بالمعروف ذليلا ، ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا ، ورأيت أصحاب 
يات يحقرون ويحتقر من يحبهم ، ورأيت سبيل الخير منقطعا ، وسبيل الشر الآ

مسلوكا ، ورأيت بيت الله قد عطل ويؤمر بتركه ، ورأيت الرجل يقول ما لا يفعله ، 

ورأيت الرجال يتسمنون للرجال ، والنساء للنساء ، ورأيت الرجل معيشته من دبره 
خذن المجالس كما يتخذها الرجال ، ومعيشة المرأة من فرجها ، ورأيت النساء يت

ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر ، واظهروا الخضاب ، وامتشطوا كما تمتشط 

المرأة لزوجها ، وأعطوا الرجال الاموال على فروجهم ، وتنوفس في الرجل ، 
مؤمن ، وكان الربا ظاهرا لا وتغاير عليه الرجال ، وكان صاحب المال أعز من ال

ان الزنا تمتدح به النساء ، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال ، وك يغير

، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن ، ورأيت المؤمن 
محزونا محتقرا ذليلا ، ورأيت البدع والزنا قد ظهر ، ورأيت الناس يقتدون  بشاهد 

 الزور ، ورأيت الحرام يحلل ، ورأيت

 ل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذرأهل الباط
الحلال يحرم ، ورأيت الدين بالرأي ، وعطل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لا 

به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر الا بقلبه ، ورأيت  يىيستح

، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ،  العظيم من المال ينفق في سخط الله عز  وجل  
ويباعدون أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قبالة لمن 

زاد  ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفى بهن ، ورأيت الرجل يقتل على التهمة 

ر وعلى الظنة ، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله ، ورأيت الرجل يعي
على إتيان النساء ، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور ، يعلم ذلك ويقيم 

عليه  ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل مالا يشتهي وتنفق على زوجها ، ورأيت 

الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب ، ورأيت الايمان 
ورأيت القمار قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع بالله عز  وجل  كثيرة على الزور ، 

ظاهرا ليس له مانع  ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لاهل الكفر ، ورأيت الملاهي قد 

ظهرت ، يمر بها لا يمنعها احد أحدا ، ولا يجترىء أحد على منعها ، ورأيت 
الشريف يستذله الذى يخاف سلطانه ، ورأيت اقرب الناس من الولاة من يمتدح 

منا اهل البيت ، ورأيت من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته ، ورأيت الزور من بشت
القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه ، وخف على الناس 

استماع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه ، ورأيت الحدود قد عط لت 

قد زخرفت ، ورأيت اصدق الناس عند ، وعمل فيها بالاهواء ، ورأيت المساجد 
الناس المفتري الكذب ، ورأيت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة ، ورأيت البغي قد فشا 

، ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضا ، ورأيت طلب الحج والجهاد 

مران لغير الله ، ورأيت السلطان يذل للكافر المؤمن ، ورأيت الخراب قد أديل من الع
، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان ، ورأيت سفك الدماء يستخف 

بها ، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا ، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى 

وتسند اليه الامور ، ورايت الصلاة قد استخف بها ، ورأيت الرجل عنده المال الكثير 
من قبره ويؤذى وتباع أكفانه ، ورأيت الهرج  ت ينشرزكه منذ ملكه ، ورأيت الميلم ي
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قد كثر ، ورأيت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه ، ورأيت 
البهائم تنكح ، ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضا ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه 

عينهم ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه ، ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أ

وثقل الذكر عليهم ، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه ، ورأيت المصلي إنما يصلي 
ليراه الناس ، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين ، يطلب الدنيا والرئاسة ، ورأيت الناس 

مع من غلب ، ورأيت طالب الحلال يذم ويعير ، وطالب الحرام يمدح ويعظم ، 

ا لا يحب الله ، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين ورأيت الحرمين يعمل فيهما بم
العمل القبيح أحد ، ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين ، ورأيت الرجل يتكلم بشيء 

من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول 

ن بأهل : هذا عنك موضوع ، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ، ويقتدو
الشرور ، ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ، ورأيت الميت يهزأ به 

فلا يفزع له أحد ، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان ، 

ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الاغنياء ، ورأيت المحتاج يعطى على 
رأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد ، الضحك به ، ويرحم لغير وجه الله ، و

ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم ، ولا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس ، 

في طاعة الله ، ورأيت  في غير طاعة الله ، ويمنع اليسيرورأيت الرجل ينفق الكثير 
ند الولد ، ويفرح العقوق قد ظهر ، واستخف بالوالدين ، وكانا من أسوأ الناس حالا ع

يفتري عليهما ، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك ، وغلبن على كل أمر ، لا  بأن

يؤتى الا ما لهن  فيه هوى ، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ، ويدعو على والديه 
، ويفرح بموتهما ، ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من 

يال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا ، يحسب فجور أو بخس مك

أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره ، وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام ، ورأيت 
أموال ذوي القربى تقسم في الزور ، ويتقامر بها ويشرب بها الخمور ، ورأيت الخمر 

اس قد استووا في ترك يتداوى بها ، وتوصف للمريض ويستشفى بها ، ورأيت الن

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك التدين به ، ورأيت رياح المنافقين وأهل 
النفاق دائمة  ورياح أهل الحق لا تحرك ، ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر ، 

ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله ، مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل 
تواصفون فيها شراب المسكر ، ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لا الحق ، وي

يعقل ولا يشان بالسكر ، وإذا سكر أكُرم واتقى وخيف وترك لا يعاقب ، ويعذر 

بسكره. ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث  بصلاحه ، ورأيت القضاة يقضون 
رأيت الميراث قد بخلاف ما أمر الله ، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع ، و

وضعته الولاة لاهل الفسق  والجرأة على الله ، يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون ، 

ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ، ورأيت الصلاة قد 
استخف بأوقاتها ، ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ، ويعطى لطلب 

الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ،  الناس ، ورأيت

ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ، ورأيت أعلام الحق قد درست ، فكن على حذر ، واطلب 
الناس في سخط الله عز  وجل  وإنما يمهلهم لامر يراد بهم ،  إلى الله النجاة ، واعلم أن
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في خلاف ما هم عليه ، فإن نزل بهم العذاب فكن مترقبا ، واجتهد ليراك الله عز  وجل  
وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله ، وإن أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من 

الجرأة على الله عز  وجل  ، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين ، وإن رحمة الله 

 قريب من المحسنين. وسائل الشيعة.
حرون كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتيقول مقاتل بن سليمان في تفسيره 

آن التفسير بالمأثور، بل كان منهم من يفضل المشي فى النار على القول فى القر

لى ابن جرير يورد المأثور من الأقوال فى الآية ويرجح بعضها ع و كان  بالرأى.
فسر  بعض وغالبا ما يعتمد فى الترجيح على قوة السند. وقد أنكر بشدة على من

عَنْ  . ونلاحظ ان المأثورتماد على شيء الا على مجرد اللغةالقرآن برأيه بدون اع

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فى تفسير القرآن كان  ِ صَلَّى اللََّّ يكون  أقول له فكيفف حدودامرَسُولِ اللََّّ
الصحابة  كثر التفسير النقلى عنيقول ثم  محدودا و قول الله سبحانه تبيانا لكل شيء؟

يهم، والتابعين، ثم نشأت طبقة جمعت المأثور من التفسير عن النبي وأصحابه وتابع

م فسر ومنهم من أضاف إلى التفسير رأيه واجتهاده، ومنهم من جمع التفسير النقلى ث
رف لى ما عالآيات التي لم يرد فيها تفسير بالمأثور تفسيرا اجتهاديا عقليا، معتمدا ع

 ما ورد من التاريخ فى الأحداث التي حدثت فى عصرمن لغة العرب وأساليبها، و

. فقوم وقد وقف الناس فى ذلك موقفين وانقسموا فريقين. صلى الله عليه و آلهالنبي 
فيه  تشددوا فى التفسير فلم يروا أن يجرؤوا على تفسير شيء من القرآن ما لم يرد

فقهاء  لقد أدركت»: قول للنبي أو للصحابة، كالذي روى عن عبد الله بن عمر أنه قال

د، بن محم المدينة وأنهم ليعظمون القول فى التفسير، منهم سالم بن عبد الله، والقاسم
  .«وسعيد بن المسيب، ونافع

 .«ى أموت: القرآن، والروح، والرأىثلاث لا أقول فيهن حت»وقال الشعبي: 

فسير از فى تومن أمثلة ذلك الأصمعى، فهو مع علمه الواسع باللغة كان شديد الاحتر
علم أالكتاب والسنة، فإذا سئل عن شيء منها قال: العرب تقول معنى هذا كذا، ولا 

 .منه فى الكتاب والسنة أى شيء هو المراد

فى القرآن برأيه وأمثال هؤلاء حملوا على المفسرين بالرأى، ورووا حديث )من تكلم 
 تناول فيؤلف بأنه و يقول هذا الم . تفسير مقاتل بن سليمان.فأصاب فقد أخطأ(

ُ عَليَْهِ ما فسر على  هتفسير عهد  على ما كانثم  و آلهعهد رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ
صلى الله وبين انهم تفاوتوا فى التفسير تبعا لمقدار سماعهم من رسول الله  الصحابة

، ولمقدار ما شاهدوا من اسباب النزول، ولمقدار ما ألهمه الله كلا منهم عن عليه و آله

عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، ثم يذكر من بينهم طريق الرأي والاجتهاد. 
و فلا والله ما علي عليه السلام من يفسر بالرأي  وعلى بن ابى طالب، وابى بن كعب.

ن أن من أوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله والله يعلم علم اليقي هذا المؤلف

 هو من عنى الله سبحانه بقولهلمؤمنين ول او كل مؤمنة و أمير كل مؤمنل اليكون ولي
...هو علي بن أبي هو المقياس لمعرفة المؤمن من المنافق ومن عنده علم الكتاب و

تلميذه و بعد عبد الله و يذكره الثالث من بعد عبد الله بن عباس الذي هو  طالب لا غير

بن مسعود. فيا شيخ لم هذا البغض لأفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه و 
و وجد أن تدوين التفسير خص عهد التابعين تقل إلى التفسير على نثم يقول أنه ا آله؟
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الرجوع الى اهل الكتاب وكثر الخلاف المذهبى حول الآيات  واكثرأوبه التابعون 
نعم أكثروا الرجوع إلى أهل الكتاب و إلا فمن أين كل هذه  أقول .القرآنوتفسير 

مدرسة مكة، و يذكر ثلاثة مدارس الإسرائليات التي ملأت كتب أهل السنة؟ 

ومدرسة  وأصحابها تلاميذ ابن عباس ومدرسة العراق وأصحابها تلاميذ ابن مسعود
 المدينة والمفسرون فيها تلاميذ ابى بن كعب.

من التفسير عَنْ روي و يقول اهتم هؤلاء بكل ما  عهد تابعي التابعين إلى انتقلثم 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وعن صحابته، وعن التابعين، فدونوا علم التفسير  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولِ اللََّّ
فى الكتب، لكن معظم هذه التفاسير ضاع، فلم يبق منها سوى تفسير سفيان الثوري 

ند، وتفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهو محفوظ فى وقد طبع حديثا باله

انتقل الى الحديث عن التفسير النقلى والتفسير ثم  مخطوطة بدار الكتب المصرية.
العقلي، وتحرج بعض الصحابة والمتنسكين من القول فى القرآن بالرأي. من ذلك 

بينما تجرا « . لرأيثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح وا»قول الشعبي: 

وقد كان اكثر من قام بالتفسير العقلي  آخرون على القول بالرأي فى تفسير القرآن.
علماء العراق، اصحاب مدرسة الرأي فى التشريع، وتلاميذ ابن مسعود أستاذ 

لما كانت كتبهم جامعة لما روي عن الصحابة  المؤلف نفسهيقول واصحاب الرأي. 

رآن، وكانوا يرجحون المشي في النار على القول بالرأي في والتابعين في تفسير الق
كتاب الله، لا لعدم البصيرة فيه ولا لغفلة عن خدمته، بل لانه تعالى قد نهى عنه بقوله 

قد قال: " من فسر القرآن  صلى الله عليه و آله)لا تقف مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ( ، ولانه، 

قال في القرآن بغير علم، فليتبوا مقعده من النار  برأيه فأصاب فقد أخطأ "، و " من
"، ولان أبا بكر قال: " أي سماء تظلني، وإي أرض تقلني، لو قلت في القرآن برأيي 

سف لم يكن عندنا كتاب في تفسير القرآن لاحد من هذه الطبقة العالية إلا أنه للأ ".

ع في تفسيره اكثر هـ( قد جم 310بيد أن أبا جعفر ابن جرير الطبري )م  أيضا.
لكن الله تعالى قد من علي منة عظمة، وفتح  مروياتهم، ولعبت بباقيها ايدي الزمان.

أعني وجدت في مكتبة رضا برامبور كتابا صغيرا  -لي بابا واسعا من أبواب الفخر 

والقرآن، في تفسير القرآن لسفيان الثوري، الذي كان يقول: " سلوني عن المناسك 
فحمدت الله على هذا الفوز العظيم، وأخذت في تصحيحه وترتيبه  ."فإني بهما عالم

وتحشيته، على منوال علمائنا المحققين، وبعد الجهد الطويل المتعب وفقت لان أقدم 
الى علماء الامة المعاصرين نتائج بحثي وفحصي، فأرجوهم ان يستقبلوه بعين العناية 

 وهو بالاجابة واعطاء الاجر جدير. ووجه القبول، والله تعالى هو الموفق والمعين،

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أحد  ترجمة المؤلف
ولاجل هذه الاقوال المنقولة عن الاساطين الحديث  الائمة. تفسير سفيان الثوري.

والرجال اجمع السلف والخلف على انه كان )اماما من أئمة المسلمين، وعلما من 

الدين، مجمعا على امامته، بحيث يستغنى عن تزكيته، مع الاتقان والحفظ اعلام 
والمعرفة والضبط والورع والزهد(. وقال ورقاء بن عمر، ووكيع بن الجراح، 

وقال يحيى  -وعيسى بن يونس، ويحيى بن يمان، وغيرهم: )لم ير سفيان مثل نفسه( 

قال ابن معين: )في  -شئ(  بن سعيد القطان: )سفيان الثورري أحب الي من مالك في
وقال الامام أبو حنيفة: )لو كان سفيان الثوري في التابعين،  -الحديث والفقه والزهد( 
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فقال: )ما علم  -وسئل اسمعيل بن ابراهيم عن علم شعبة وسفيان  -لكان فيهم له شان( 
جيش وقال الامام مالك: )انما كانت العراق ت -شعبة عند سفيان الا كتفلة في بحر( 

علينا بالدراهم والثياب ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان( )يعني الثوري( 

وقال النسائي:  -وقال الاوزاعي: )لم يبق من تجتمع عليه الامة بالرضى الا سفيان(  -
)هو أجل من ان يقال فيه ثقة. وهو احد الائمة الذين ارجو ان يكون ممن جعله الله 

 للمتقين اماما( .

لى ما عال الطبري: )كان فقيها عالما عابدا ورعا ناسكا رواية للحديث ثقة امينا وق
ُ عَليَْهِ وسلم، وغيره ممن أ ِ، صَلَّى اللََّّ  لدين( .ثر في اروى وحدث عن رَسُولِ اللََّّ

 وكان رحمه الله آية في الحفظ.

 قال العجلي: )لا يسمع شيئا الا حفظه حتى كان يخاف عليه(.
ه الى وقال الثوري نفسه: ما استودعت قلبي شيئا فخانني ولاجل ذلك بلغ عدد مرويات

اب ثلاثين الفا وكان يروي جملة مروياته من كتاب؟ فقال: لا. من حفظه. كان أصح

نوا الحديث يكتبون الابواب، وهو يسردها. و يقول بأن اصحاب هذه الاقوال لم يكو
ل أو الهجاء، بل هم ارباب الصدق في القو من الشعراء الذين يغلب عليهم المدح

لومة  والديانة في الرأي، فيقولون ما يجدون في رجل، أي رجل كان، ولا يخافون فيه

ى القرن و يقول كان فقهه معمولا به اللائم. فلا سبيل لنا الا الى قبول ما قالوا. 
بغدادي وكان من بينهم شيخ الطائفة جنيد ال الخامس. وكان مقلدوه يقال لهم الثوري.

 وابو صالح حمدون بن احمد القصار النيسابوري وجماعة من أهل دينور. ولمعرفة

)عرض  رتبته في الفقه يكفينا ان نذكر نبذة مما حكي لنا عن الفقهاء: قال الخطيب:
 ا.أيه فيهن رفاجابه الامام بما كا -الفريابي مرة على الامام ابن عيينة مسالة فقهية 

 فقال الفريابي: )ان الثوري يرى خلاف هذا( .

 ثل سفيان أبدا(.مفقال ابن عيينة: )لم تر عيناك 
 وقال ايضا: )ما رايت رجلا اعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري(.

 وقال الحسن بن الربيع، سمعت ابن المبارك قبل ان يموت بيومين أو ثلاثة.

 كفنه وقبره.وكان حسن هو الذي غسله و
 قال، سمعته قال: )ما أحد عندي من الفقهاء أفضل من سفيان بن سعيد.

 ما أدري ما عبد الله بن عون..؟(.
تفسير  وقال الوزاعي: )لو قيل لي، اختر لهذه الامة، ما اخترت الا سفيان الثوري(.

 سفيان الثوري. 

حاق، بة، عن أبي إسوحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شع
، ولو أعلمُ  لنََّ   أحداًعمن سمع ابنَ مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحوَّ

 أعلمَ مني بكتاب الله لأتيتهُ. تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر.

لا والله أقول بل يخافون لومة كل لائم إن قالوا الحق الذي أمروا به و هو التمسك 
أقول له فلم لا تذكر من  يبة الطاهرة و الأخذ عنها لا عن غيرهابالكتاب و العترة الط

قال سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني لأعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض مع 

و يعترف أن سفيان الثوري الذي نصب  أنك و غيرك ملزمون باتباعه و الأخذ عنه؟ 
كأنه يقول يا رب أنت قلت و  إماما اشتهر بالرأي والاجتهاد الذين هما منهي عنهما و
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من لم ينته عما نهاه عنه رسول الله صلى الله إماما ما نهاكم عنه فانتهوا و أنا أنصب 
 عليه و آله. 

أئمة  أرأيت أخي الكريم أن علماء أهل السنة نصبوا من تلقاء أنفسهم أئمة و رفضوا

ما  وال لنا فلقد والله قالوا لله سبحانه و تعالى بعد ما ق نصبوا من قبل الله و رسوله
نهانا  نته عمانآتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا لا لن نأخذ ما آتانا به و لن 

 ب الله؟و إلا فما قول عمر لما قال إن الرجل ليهجر عندنا كتاب الله حسبنا كتا عنه

 أنزل في ولذين اصطفاهم الله في كتابه العزيز ين والله كل هؤلاء من أئمة الهدى اأو 
له و شأنهم آيات كثيرة و فضلهم على جميع خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه و آ

لمن  أوجب علينا مودتهم و محبتهم و اتباعهم و الإقتداء بهم و جعلهم سفن النجاة

ر و لمتواتكثير من اتمسك بالكتاب و بهم و قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و آله ال
عين بتم بأقوال الله سبحانه و رسوله و بصرتم ظالكتب؟ فهلا اتع الصحيح الذي ملأ

 البصيرة ما لم تبصروا به من قبل؟

ه به أرأيت أخي القارئ الكريم أقوال هؤلاء العلماء في شخص لا أوصى الله و رسول
 صلى الله بل الله و رسولهو يعترفون أنه اشتهر بالرأي و الإجتهاد المنهي عنهما من ق

 لتي تنصاعليه و آله و هما موضوعا بحثنا هذا و قد ذكرنا الأحاديث النبوية الشريفة 

ه بهم على هذا و لا يذكرون في المقابل من أوصى الله و رسوله صلى الله عليه و آل
 و من بينها في الكثير من آيات القرآن الكريم 

هُنَّ قاَلَ وَإِذِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ  يَّتيِ نَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِ اعِلكَُ لِلن يِ جَ إِ هُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ ن ذرُ ِ

براهيم على نبينا و آله و { أي لما جعل الله إ124قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }البقرة/

ي لتها فقد جع ينعليه السلام إماما طلب منه أن يجعلها ايضا في ذريته فأجابه الله أ

امة ذريتك الصالحين أي محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين و أبطلت هذه الآية إم

وه الظالمين إلى يوم الدين. و هؤلاء الظالمين أعطوا الحكم من قبل البشر و سم

 و بالإمامة و لكن تبقى هذه من جعل البشر أما الإمامة الحقيقية فهي من جعل لله

و   عليهو اصطفى من عباده و قد أخبرنا بهم رسول الله صلى الله لأولياءه الذين اختار

لمهدي اآله و بعددهم و أخبر أنهم اثنا عشر إماما أولهم علي عليه السلام و آخرهم 

علي  الإمام عليه السلام كما أخبرنا تماما بعدد الأنبياء و الأمة ككل تعرف أربعة منهم

ت هل البيام المهدي عليهم السلام أما مذهب أو الإمام الحسن و الإمام الحسين و الإم

ن لم تؤم فيعرفون الإثني عشر إماما إذا أغلب الأمة تعرف ثلث الأئمة عليهم السلام و

 م كلهم.بالإمامة و تعرف واحد من ستين و تسعمائة و أربعة آلاف نبيا و تؤمن بنبوته

 وصيلة. ة المحمدية الأمع أن الإمامة مذكورة بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوي

أن  يجب على الأمة الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله و لا يجوز

 نؤمن ببعض و نكفر ببعض.

ةً يهَْدوُنَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إِليَْهِ  لَاةِ وَ لَ الْخَيْرَ مْ فعِْ وَجَعَلْناَهُمْ أئَمَِّ كَاةِ اتِ وَإِقاَمَ الصَّ إيِتاَء الزَّ

 {73كَانوُا لنَاَ عَابِدِينَ }الأنبياء/وَ 
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ا صَبَرُوا وَ  ةً يهَْدوُنَ بأِمَْرِناَ لمََّ  {24ا يوُقنِوُنَ }السجدة/ا بآِياَتِنَ كَانوُوَجَعَلْناَ مِنْهُمْ أئَمَِّ

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ  كَاةَ وَهُ يؤُْتوُنَ اوَ نَ الصلاَةَ قِيمُويُ إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّ  مْ رَاكِعوُنَ لزَّ

َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فَ 55}المائدة/ ِ هُ إنَِّ حِزْ { وَمَن يتَوََلَّ اللَّ  مُ الْغاَلِبوُنَ بَ اللَّ 

لي ع{ أجمع علماء اهل البيت و الكثير من علماء السنة على أنها في 56}المائدة/

م و هو راكع و جاءت بصيغة عليه السلام خاصة إذ هو الوحيد الذي تصدق بخات

 الجمع لأنها تشمل ذريته الأئمة من بعده.

ب كَِ وَإِ  سُولُ بَل ِغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ ُ يعَْصِمُكَ وَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ تفَْعَلْ فَ  ن لَّمْ ياَ أيَُّهَا الرَّ اللَّ 

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِ   {67ة/رِينَ }المائدمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّ 

ضْطُرَّ لِإسْلامََ دِيناً فمََنِ اايتُ لكَُمُ ي وَرَضِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِ 

َ غَفوُرٌ رَّ  ثْمٍ فإَنَِّ اللَّ  ِ  {3المائدة/حِيمٌ }فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ لإ ِ

سُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَ  َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ ُ نوُاْ أطَِيعوُاْ اللَّ  تمُْ فيِ رِ مِنكُمْ فإَنِ تنَاَزَعْ وْلِي الأمَْ ولَ وَأ

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ  ِ وَالرَّ ِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ اللَّ  سَنُ لآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْ الْيَوْمِ اوَ الل 

هم بالذين أوصى  اهم لا شك الإثني عشر إمام{ أولي الأمر 59تأَوِْيلاً }النساء/

م رسول الله صلى الله عليه و آله أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام و آخره

 المهدي عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف.

ِ شَهِ  مُ نْ عِندهَُ عِلْ نكَُمْ وَمَ يْنيِ وَبيَْ يداً بَ وَيَقوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ باِلل 

لي عليه { الكثير من العلماء يقولون من عنده علم الكتاب هو ع43الْكِتاَبِ }الرعد/

 السلام.

نْهُ  ب هِِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ م ِ ن رَّ حْمَةً تاَبُ مُوسَى إمََامًا وَرَ قبَْلِهِ كِ   وَمِنأفَمََن كَانَ عَلىَ بيَ نِةٍَ م ِ

نْ وْعِدهُُ فَ ارُ مَ مَن يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّ أوُْلئَكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ  هُ إنَِّهُ لاَ تكَُ فيِ مِرْيةٍَ م ِ

ب كَِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ }هود سول الله صلى الله عليه و { فر17/الْحَقُّ مِن رَّ

لذي هو ااشرة شاهد منه من كان على بينة من ربه و يتلوه أي يأتي من بعده مب وآله ه

 علي عليه السلام.

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ  ُ لِيذُهِْبَ عَنكُمُ الر ِ رَكُمْ تَ وَيطَُ  إنَِّمَا يرُِيدُ اللََّّ { هم 33طْهِيرًا }الأحزاب/ه ِ

سين اصحاب الكساء رسول الله صلى الله عليه و آله و علي و فاطمة و الحسن و الح

 عليهم السلام.

هَا حُسْناً إنَِّ حَسَنةًَ نَّزِدْ لهَُ فيِ ن يَقْترَِفْ بىَ وَمَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْ قلُ لاَّ 

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ }الشورى/  {23اللََّّ
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ 

ِ وَالرَّ  َ وَأَ  قوُاْ سُولِ فاَتَّ يَسْألَوُنكََ عَنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَلُ لِل  أطَِيعوُاْ وَ صلِحُواْ ذاَتَ بيِْنكُِمْ اللَّ 

ؤْمِنيِنَ }الأنفال/ َ وَرَسُولهَُ إنِ كُنتمُ مُّ  { 1اللَّ 

ِ خُمُسَهُ وَ  ن شَيْءٍ فأَنََّ لِل  سُ وَاعْلمَُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ م ِ الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى  ولِ وَلِذِيلِلرَّ

ِ وَمَا وَالْمَسَاكِينِ  نِ يوَْمَ الْتقَىَ بْدِناَ يَوْمَ الْفرُْقاَناَ عَلىَ عَ أنَزَلْ  وَابْنِ السَّبيِلِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ باِلل 

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ }الأنفال/  {41الْجَمْعاَنِ وَاللَّ 

كَ فيِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََ  سَاءناَ ناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِ نَدْعُ أبَْ  اْ الوَْ فمََنْ حَآجَّ

ِ وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتهَِلْ فنََجْعَل لَّعْ   {61لْكَاذِبيِنَ }آل عمران/ا عَلىَ نةََ اللَّ 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ 

نَ الدَّهْرِ لَ  نسَانِ حِينٌ م ِ { إنَِّا خَلقَْناَ 1/رًا }الإنسانذْكُومَّ مْ يكَُن شَيْئاً هَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِ

نسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِيهِ فَجَعَلْناَهُ سَمِيعً  ديَْناَهُ السَّبيِلَ { إنَِّا هَ 2ا }الإنسان/ا بَصيرً الْإِ

ا كَفوُرًا }الإنسان/ ا شَاكِرًا وَإمَِّ ا لًا وَسَعِيرً ينَ سَلَاسِلَا وَأغَْلَا افرِِ { إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلْكَ 3إمَِّ

  {5}الإنسان/ كَافوُرًا { إنَِّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا4}الإنسان/

رُونهََا تفَْجِيرًا }الإنسان/ ِ يفُجَ ِ { يوُفوُنَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا 6عَيْناً يَشْرَبُ بهَِا عِباَدُ اللََّّ

هُ مُسْتطَِيرًا }الإنسان/كَا { وَيطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُب هِِ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا 7نَ شَرُّ

ِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا }الإنسان/8}الإنسان/ { إنَِّا 9{ إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََّّ

ب نِاَ يَوْمًا عَبوُسً  ُ شَرَّ ذلَِكَ الْيوَْمِ وَلقََّاهُمْ 10ا قمَْطَرِيرًا }الإنسان/نَخَافُ مِن رَّ { فوََقاَهُمُ اللََّّ

{ 12{ وَجَزَاهمُ بمَِا صبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا }الإنسان/11نَضْرَةً وَسُرُورًا }الإنسان/

{ وَداَنيِةًَ 13يرًا }الإنسان/مُتَّكِئيِنَ فيِهَا عَلىَ الْأرََائكِِ لَا يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِ 

لَتْ قطُُوفهَُا تذَْلِيلًا }الإنسان/ ةٍ 14عَليَْهِمْ ظِلَالهَُا وَذلُ ِ ن فِضَّ { وَيطَُافُ عَليَْهِم بآِنيِةٍَ م ِ

ةٍ قدََّرُوهَا تقَْدِيرًا 15وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قوََارِيرَا }الإنسان/ { قوََارِيرَ مِن فِضَّ

{ عَيْناً فيِهَا 17نَ فيِهَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيِلًا }الإنسان/{ وَيسُْقَوْ 16}الإنسان/

ى سَلْسَبيِلًا }الإنسان/ خَلَّدوُنَ إذِاَ رَأيَْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لؤُْلؤًُا 18تسَُمَّ { وَيَطُوفُ عَليَْهِمْ وِلْداَنٌ مُّ

نثوُرًا }الإنسان/ { عَالِيهَُمْ 20يمًا وَمُلْكًا كَبيِرًا }الإنسان/{ وَإذِاَ رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِ 19مَّ

ةٍ وَسَقاَهمُْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا  ثيِاَبُ سُندسٍُ خُضْرٌ وَإِسْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِن فضَِّ

شْكُورًا }الإنسان/21}الإنسان/ حْنُ { إنَِّا نَ 22{ إنَِّ هَذاَ كَانَ لكَُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيكُُم مَّ

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَزِيلًا }الإنسان/ { فاَصبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمًِا أوَْ 23نَزَّ

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ 25{ وَاذكُْرِ اسْمَ رَب كَِ بكُْرَةً وَأصَيلًا }الإنسان/24كَفوُرًا }الإنسان/

{ إنَِّ هَؤُلَاء يحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَيذَرَُونَ وَرَاءهمُْ يَوْمًا 26 }الإنسان/لهَُ وَسَب حِْهُ ليَْلًا طَوِيلًا 

{ نحَْنُ خَلَقْناَهمُْ وَشَددَْناَ أسَْرَهُمْ وَإِذاَ شِئنْاَ بَدَّلْناَ أمَْثاَلهَُمْ تبَْدِيلًا 27ثقَِيلًا }الإنسان/
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{ وَمَا 29خَذَ إِلىَ رَب هِِ سَبيِلًا }الإنسان/{ إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّ 28}الإنسان/

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }الإنسان/ ُ إنَِّ اللََّّ { يدُْخِلُ مَن يشََاء فيِ 30تشََاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاء اللََّّ

 {31رَحْمَتهِِ وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لهَُمْ عَذاَباً ألَِيمًا }الإنسان/

حْمَنِ  ِ الرَّ حِيمِ بِسْمِ اللَّ    الرَّ

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ }العصر/1وَالْعَصرِ }العصر/ لَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { إلِاَّ ا2{ إنَِّ الْإِ

ِ وَتوََاصوْا باِلصبْرِ }العصر/  {3الصالِحَاتِ وَتوََاصوْا باِلْحَق 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ 

وَ الْأبَْترَُ { إنَِّ شَانئِكََ هُ 2}الكوثر/ { فصَل ِ لِرَب كَِ وَانْحَرْ 1إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ }الكوثر/

 {3}الكوثر/

 {7/ةِ }البينةلْبَرِيَّ اإنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصالِحَاتِ أوُْلئَكَِ همُْ خَيْرُ 

ب ِ  ن رَّ ادٍ نذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هَ مُ مَا أنَتَ هِ إنَِّ وَيَقوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ لَوْلآ أنُزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ م ِ

 {7}الرعد/

 {5}المائدة/ لْخَاسِرِينَ ا مِنَ وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ 

قً  َ بعِِبَ  يْهِ إنَِّ ا بيَْنَ يَدَ ا ل ِمَ وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ هوَُ الْحَقُّ مُصَد ِ ادِهِ لخََبيِرٌ بصَِيرٌ اللََّّ

مٌ ل ِنفَْسِهِ وَمِنْهُم نْهُمْ ظَالِ ادِناَ فمَِ ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصطَفيَْناَ مِنْ عِبَ  {31}فاطر/

ِ ذلَِكَ هُ  قْتصَدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللََّّ { جَنَّاتُ 32}فاطر/بيِرُ فضَْلُ الْكَ وَ الْ مُّ

مْ فيِهَا حَرِيرٌ ا وَلِباَسُهُ ؤْلؤًُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا يحَُلَّوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَلُ 

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 33}فاطر/ فوُرٌ شَكُورٌ بَّناَ لغََ  إنَِّ رَ { وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِلَّ

لَا يمََسُّناَ فيِهَا هَا نَصبٌ وَ ناَ فيِناَ داَرَ الْمُقاَمَةِ مِن فضَْلِهِ لَا يمََسُّ { الَّذِي أحََلَّ 34}فاطر/

ن عباده في هذه الآيات يخبرنا ربنا سبحانه و تعالى أنه اصطفى م {35لغُوُبٌ }فاطر/

ابق و أخبر أن منهم الظالم لنفسه و المقتصد و الس من أورثهم الكتاب أي القرآن

ه و  علي. فالظالم لنفسه هو العامي من أهل بيت رسول الله صلى اللهبالخيرات بإذن الله

ل رية رسوذآله و المقتصد هو المتدين. أما السابق بالخيرات بإذن الله فهو الإمام من 

 الله صلى الله عليه و آله و أخبرنا أنهم كلهم في الجنة إن شاء الله.

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَ   لْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ انَّهُم فيِ تخَْلِفَ مِلوُا الصالِحَاتِ ليََسْ وَعَدَ اللََّّ

ننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْ  ن بعَْدِ هُمْ وَليَُ تضََى لَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُك ِ لنََّهُم م ِ وْفهِِمْ أمَْناً خَ بَد ِ

 {55فاَسِقوُنَ }النور/كَ هُمُ الْ أوُْلئَِ فَ كَفرََ بعَْدَ ذلَِكَ يعَْبدُوُننَيِ لَا يشُْرِكُونَ بيِ شَيْئاً وَمَن 
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كْرِ أنََّ الْأرَْضَ  بوُرِ مِن بعَْدِ الذ ِ ُ  وَلَقدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ  الصالِحُونَ هَا عِباَدِيَ يَرِث

 {106اء/{ إنَِّ فيِ هَذاَ لبَلََاغًا ل ِقَوْمٍ عَابِدِينَ }الأنبي105}الأنبياء/

كَانٍ قَرِيبٍ }ق/ وَاسْتمَِعْ  ِ ذلَِكَ { يوَْ 41يَوْمَ ينُاَدِ الْمُناَدِ مِن مَّ  مَ يَسْمَعوُنَ الصيْحَةَ باِلْحَق 

 {42يَوْمُ الْخُرُوجِ }ق/

ِ وَ لَّذِينَ يُ يْرٌ ل ِ خَ فآَتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ ذلَِكَ  مُ أوُْلئَكَِ هُ رِيدوُنَ وَجْهَ اللََّّ

 {38الْمُفْلِحُونَ }الروم/

ةً وَسَطًا ل ِتكَُونوُاْ شُهَداَء عَلىَ  سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيوَيكَُونَ ا لنَّاسِ اوَكَذلَِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ  داًلرَّ

ُ قَوِيًّا عَزِ  ُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ اللََّّ ان ي بعلي. و هكذا كأ{ 25الأحزاب/يزًا }وَكَفىَ اللََّّ

 ابن مسعود يقرأ و كفى الله المؤمنين القتال بعلي.

 يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِهِمْ 

 {12وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصيْناَهُ فيِ إمَِامٍ مُبيِنٍ }يس/

ِ وَ  طتُ فيِ جَنبِ اللََّّ لسَّاخِرِينَ نتُ لمَِنَ اإنِ كُ أنَ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتىَ علىَ مَا فَرَّ

 {56ر/}الزم

ما فكيف بأمة محمد صلى الله عليه و آله تنكر كل هذه الآيات؟ و غيرها كثير إن

 ذكرت فقط المتفق عليه عند أهل العلم من الفريقين.

و أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله في حقهم عليهم السلام الصحيحة و 

ة ما أخفوا عليها المتواترة كثيرة جدا و في علي عليه السلام خاصة لكي نبين للأم

لمنعها من نور الله الذي أراده لعباده و الذي يتجلى في هؤلاء الأطهار وأضلوها عن 

الطريق الواضح المسلك و المؤدي إلى النجاة من النار و الفوز بالجنة معهم بإذن الله 

أذكر من بينها تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترتي 

إن تمسكتم ذكور أعلاه. يقول مالل بيتي و أنهما لن يفترفا حتى يردا علي الحوض أه

لن تضلوا هذا المنطوق أما المفهوم إن لم تتمسكوا تضلوا فهل من لم يتمسك بعترة 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يدخل تحت قول الله عز و جل و لا الضالين؟ 

ه في أهل بيته و بالتالي يغضب الله لم يدخل تحت و هل من يغضب رسول الله بأذيت

قوله عز و جل غير المغضوب عليهم؟ إذا فالكل يعلم أن من قال فيهم ربنا سبحانه و 

تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليسوا فقط اليهود و النصارى بل حتى من 

اتحة على الأقل المسلمين و كل أمة محمد تتبرأ منهم بقراءتهم في الصلاة سورة الف

سبعة عشر مرة في اليوم و لله الحمد و المنة و الكل يعلم أيضا انه ليس كل اليهود و 
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لا كل النصارى في النار. مع أنه نص صراحة على أذيته صلى الله عليه و آله و سلم 

في كثير من الأحيان منها قوله )من آذى عليا فقد آذاني( ذكره أحمد في مسنده و في 

حابة و ابن أبي شيبة في مصنفه و الترمذي في سننه و ابن أبي عاصم فضائل الص

في سنته و في مسند البزار و النسائي في السنن الكبرى و أبو يعلى الموصلي في 

مسنده و ابن أبي بكر الخلال في السنة و أبي عوانة في مستخرجه و الخرائطي في 

حيحه و الآجري في مساوي الأخلاق و الشاشي في المسند و ابن حبان في ص

الشريعة و الطبراني في المعجم الصغير و الأوسط و الكبير و الحاكم في مستدركه و 

أبو نعيم في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة و البيهقي في الإعتقاد و السنن الصغير و 

السنن الكبرى و ابن المغازلي في مناقب علي و البغوي في شرح السنة و ابن عساكر 

م. و قوله أيضا )حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي في المعج

ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها 

ومنه: ما رواه الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي، من غدا إذا لقيني يوم القيامة(. 

واستخرجه من تفاسير  الاثني عشر،  علماء الأربعة المذاهب، فيما أورده في كتابه

في تفسير قوله تعالى عم يتسائلون * عن النبأ العظيم * الذي هم فيه مختلفون( * 

باسناده الى السدي، يرفعه، قال: اقبل صخر بن حرب حتى جلس الى رسول الله 

)صلى الله عليه وآله( فقال: يارسول الله هذا الامر لنا من بعدك ام لمن ؟ قال: يا 

خر الامر بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى، فأنزل الله تعالى عم ص

يتسائلون يعني: يسألك أهل مكة عن خلافة علي بن أبي طالب )عن النبأ العظيم * 

الذين هم فيه مختلفون( منهم المصدق بولايته وخلافته، ومنهم المكذب بهما. ثم قال 

فته بعدك انها حق يكون )ثم كلا )كلا( وهو رد عليهم )سيعلمون( سيعرفون خلا

سيعلمون( سيعرفون  خلافته وولايته، إذ يسألون عنهما في قبورهم، ولا ميت في 

شرق ولا غرب، ولا في بر ولا بحر، الا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير 

المؤمنين بعد الموت، يقولون للميت: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن امامك 

ما رواه أيضا هذا الرجل في كتابه في تفسير قوله تعالى واذ قال ربك  ؟. ومنه:

للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة باسناده، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: 

وقعت الخلافة من الله عزوجل في القرآن لثلاثة نفر. ثم ذكر آدم وداود، الى قوله: 

لب، لقول الله تعالى في السورة التي والخليفة الثالث أمير المؤمنين علي بن أبي طا

يذكر فيها النور )وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات( يعني: علي بن أبي 

طالب عليه السلام )ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم( أدم وداود، 

هم  الى قوله )ومن كفر بعد ذلك( بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فاولئك

الفاسقون يعني: العاصين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله  وروى أيضا في الكتاب 

المذكور، باسناده عن أنس بن مالك، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن 

معنى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء  قال: ان الله عزوجل خلق آدم من طين كيف 
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تارني وأهل بيتي على جميع الخلق، فانتجبنا، فجعلني شاء، ثم قال ويختار ان الله اخ

الرسول، وجعل علي بن أبي طالب الوصي، ثم قال ما كان لهم الخيرة يعني: ما 

جعلت للعباد أن يختاروا، ولكني أختار ما أشاء، فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته 

 عما يشركون به من خلقه، ثم قال سبحان الله وتعالى عما يشركون يعني: تنزيها لله

كفار مكة، ثم قال وربك يعني: يا محمد يعلم ما تكن صدورهم من بغض المنافقين لك 

ولأهل بيتك وما يعلنون من الحب لك ولأهل بيتك. وفي كتاب الأربعين لامامهم أسعد 

بن ابراهيم بن الحسين بن علي الأرمني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات 

من الدنيا، ظهرت في الدنيا خصال لا خير فيها، فقيل: ما هي يا رسول علي واخرج 

الله ؟ فقال: تقل الأمانة، وتكثر الخيانة، حتى يركب الرجل الفاحشة وأصحابه 

ينظرون إليه، والله لتضايق الدنيا بعده بنكبة، ألا وان الأرض لا تخل مني ما دام علي 

لدي، علي كلحمي، علي كعظمي، حيا، علي في الدنيا عوض مني بعدي، علي كج

علي كدمي في عروقي، علي أخي ووصيي في أهلي وخليفتي في قومي، ومنجز 

عداتي، وقاضي ديني. نقل هذا الحديث عن الكتاب المذكور الفاضل القاشي. ومنه: ما 

في مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي عن زرارة الأنصاري، عن أبيه، 

 صلى الله عليه وآله: لما كان ليلة اسري بي الى السماء، إذا قصر قال: قال رسول الله

أحمر من ياقوت يتلألأ، فأوحي الي في علي: أنه سيد المسلمين، وامام المتقين، وقائد 

الغر المحجلين. وفي كتاب الفردوس للديلمي من علماء المخالفين، باسناده عن النبي 

يد المسلمين، ويعسوب الدين، وامام المتقين، صلى الله عليه وآله قال: يا علي انك س

وقائد الغر المحجلين. ومنه أيضا: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله: يا أبا برزة ان الله رب العالمين، عهد الي عهدا في علي بن أبي طالب، 

من أطاعني، يا أبا  فقال: انه راية الهدى، ومنار الايمان، وامام أوليائي، ونور جميع

برزة علي بن أبي طالب أميني غدا في القيامة، وصاحب رايتي في القيامة، بيد علي 

مفاتيح خزائن رحمة ربي. وفي الكتاب المذكور، عن عبد الله بن أسعد  بن زرارة، 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انتهيت ليلة اسري بي الى سدرة المنتهى، 

ي علي ثلاثة: أنه امام المتقين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين الى فأوحي الي ف

جنات النعيم ومنه: ما في تفسير الثعلبي عند تفسير قوله تعالى )واسال من ارسلنا من 

رسلنا( ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به، جمع الله بينه وبين الانبياء، ثم 

؟ فقالوا: بعثنا على شهادة ان لا اله الا الله، وعلى الاقرار قال: قل لهم: على ما بعثتم 

بنبوتك، والولاية لعلي بن ابي طالب. وفي مناقب الفقيه لابن المغازلي في تفسير قوله 

تعالى والنجم إذا هوى باسناده عن ابن عباس، قال: كنت جالسا مع فتية من بني هاشم 

ب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عند النبي صلى الله عليه وآله إذ انقض كوك

من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي، فقام فتية من بني هاشم 

فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب عليه السلام، قالوا: يا 
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رسول الله لقد غويت في حب علي، فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى * ما ضل 

م وما غوى الى قوله وهو بالافق الأعلى. وفي كتاب الفردوس للديلمي من صاحبك

علماء المخالفين، باسناده عن عمار بن ياسر: يا علي ان الله عزوجل زينك بزينة لم 

يتزين الخلائق بزينة هي أحب إليه منها، وهي زينة الأبرار عند الله الزهد في الدنيا، 

وهب لك حب المساكين، فجعلك لهم اماما، يرضون وجعلت الدنيا لا تنال منك شيئا، و

بك وترضى بهم أتباعا، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك الحديث. وفي مناقب 

الخوارزمي، عن ابن مريم، قال: سمعت عمار بن ياسر رضى الله عنه يقول: سمعت 

اد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي ان الله تعالى زينك بزينة لم يزين العب

بزينة هي أحب إليه منها: زهدك فيها، وبغضها اليك، وحبب اليك الفقراء، فرضيت 

بهم اتباعا، ورضوا بك اماما، فطوبى لمن احبك وصدق بك، الحديث. وفي الكتاب 

المذكور عن ابن عباس في حديث طويل في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه 

عليه وآله في غزوة تبوك، فقال علي  السلام، الى قوله: وخرج رسول الله صلى الله

عليه السلام: أخرج  معك ؟ فقال له صلى الله عليه وآله: لا، فبكى علي، فقال: أما 

ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه ليس بعدي نبي ؟ لا ينبغي ان 

اذهب الا وانت خليفتي، قال: وقال له: أنت ولي كل مؤمن من بعدي ومؤمنة، 

ديث. وفي الكتاب المذكور في حديث طويل، في وصف ركوبه وزينته يوم الح

القيامة، الى قوله: بيده لواء الحمد، وهو ينادي: أشهد أن لا اله الا الله، وأن محمدا 

رسول الله، فيقول الخلائق: ما هذا الا نبي مرسل، أو ملك مقرب، أو حامل عرش، 

ا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا حامل فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك

عرش، هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين، وامام المتقين، وقائد الغر 

المحجلين وفي مناقب الخوارزمي أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان 

الله خلق السماوات والأرض، دعاهن فأجبنه، فعرض عليهن نبوتي وامامة  علي بن 

أبي طالب، فقبلتاهما، ثم خلق الخلق وفوض الينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا، 

شقي بنا، نحن المحلون لحلاله، والمحرمون لحرامه. ومنه: ما ذكره ابن  والشقي من

ابي الحديد في شرح نهج البلاغة، قال: روى ابن ديزيل، قال حدثنا يحيى بن زكريا، 

قال: حدثنا علي بن القاسم، عن سعيد بن طارق، عن عثمان بن القاسم، عن زيد بن 

ه: الا ادلكم على ما ان تسالمتم عليه لم ارقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآل

تهلكوا، ان وليكم الله وامامكم علي بن ابي طالب، فناصحوه وصدقوه فان جبرئيل 

 اخبرني بذلك. كتاب الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي. 

المغازلي: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن  -جاء في صحيح البخاري 

ن سعد عن أبيه قال: إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الحكم، عن مصعب ب

خرج الى تبوك واستخلف عليا، قال: أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ فقال: )ألا ترض 
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أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي(. وانظر حديث 

’ بن ماجة مسند احمدالفضائل ا’صحيح مسلم’ المناقب’ المنزلة في: صحيح البخاري 

 ’سنن الترمذي’ حلية الاولياء’ المناقب لاحمد

: أنت ومن هو من النبي بمنزلة هارون من موسى، لقول النبي صلى الله عليه وآله له

نده مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي. رواه احمد ابن حنبل في مس

باثني عشر طريقا ، ورواه البخاري بثلاث طرق ، ورواه مسلم بست طرق ورواه 

 لأخيار إلى أصول الأخبار والد و فيفي الجمع بين الصحاح الست  كتاب وصول ا

لرضا الخرائج و الجرائح و في ميزان الحكمة لمحمدي الريشهري و في مسند الإمام ا

 الشيخ عزيز الله و في مستدرك سقينة البحار 

ومنها ] أي الخصائص المذكورة [ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله فيه يوم خيبر مما 

وازيه انسان ولا يقاربه فيه. فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن لم يقله في أحد غيره ولا ي

سعيد الثقفى في كتاب المعرفة: حدثنى الحسن بن الحسين المغربي وكان صالحا، 

قال: حدثنا كادح بن جعفر البجلي وكان من الابدال، عن أبي لهيعة، عن عبد الرحمن 

ي قال: لما قدم علي عليه بن زياد، عن مسلم بن يسار عن جابر بن عبد الله الانصار

السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بفتح خيبر قال له رسول الله صلى الله عليه 

وآله: لو لا أن تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت 

فيك اليوم قولا لا تمر بملا إلا أخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك فيستشفون 

ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت مني بمنزلة هارون من  به

موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وانك تؤدي عني، وتقاتل على سنتي، وانك في الآخرة 

غدا أقرب الناس مني، وانك غدا على الحوض خليفتي، وانك أول من يرد علي 

يدخل الجنة من امتى، وان الحوض غدا، وانك أول من يكسى معي، وانك أول من 

شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم ويكونون في الجنة 

جيراني، وان حربك حربي، وان سلمك سلمي، وان سرك سري، وان علانيتك 

علانيتي، وان سريرة صدرك كسريرة صدري، وان ولدك ولدي، وانك منجز عدتي 

في قلبك وبين عينيك، وان الايمان مخالط وان الحق معك، وان الحق على لسانك و

لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وانه لا يرد علي الحوض مبغض لك، ولا يغيب 

عنه محب لك غدا حتى يرد الحوض معك. فخر علي عليه السلام ساجدا ثم قال: 

 الحمد لله الذي من علي بالاسلام، وعلمني القرآن، وجبني إلى خير البرية خاتم النبيين

وسيد المرسلين، احسانا منه إلى وفضلا منه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله 

عند ذلك: لو لا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. قال مصنف الكتاب رضي الله 

عنه: وهذا الخبر بما تضمنه من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لو قسم على 

خره لاكتفوا به شرفا ومكرمة وفخرا ".  الغارات الخلائق كلهم من أول الدهر إلى آ



78 
 

إبراهيم بن محمد الثقفي و في مجموعة ورام  و في حلية الأبرار و في ميزان الحكمة 

و في سنن النبي الأكرم و في أمالي السيد المرتضى و في موسوعة الإمام علي بن 

 أبي طالب عليه السلام و في بحار الأنوار 

ِ أخَْبَرَناَ عَبْدُ ال اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قتَاَدةََ، وَعَلِي  زَّ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ  زَيْدِ بْنِ   بْنِ رَّ

عْدٍ خَلْتُ عَلىَ سَ قاَلَ: فَدَ  نْ أبَيِهِ،عَ دِيثاً الْمُسَي ِبِ، قاَلَ: حَدَّثنَيِ ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ، حَ 

ثنْاَ حَدِيثاً عَنْكَ، حَدَّ  يًّا عَلىَ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلِ  صَلَّى اللهُ نَّبيُِّ ثتْهَُ حِينَ اسْتخَْلفََ الفَقلُْتُ: حُد ِ

ليَْهِ، رَ باِبْنهِِ، فيَغَْضَبَ عَ أنَْ أخُْبِ  رِهْتُ الْمَدِينةَِ، قاَلَ: فغََضِبَ سَعْدٌ فَقاَلَ: مَنْ حَدَّثكََ بهِِ، فكََ 

ِ صَلَّى اللهُ عَ  ا عَلىَ بوُكَ فاَسْتخَْلفََ عَلِيًّ غَزْوَةِ تَ  جَ فيِليَْهِ وَسَلَّمَ خَرَ ثمَُّ قاَلَ: إنَِّ رَسُولَ اللََّّ

ِ، مَا كُنْتُ أحُِبُّ  : ياَ رَسُولَ اللََّّ  فيِهِ، رَجًا إلِاَّ وَأنَاَ مَعكََ خْرُجَ مَخْ أنَْ تَ  الْمَدِينةَِ، فَقاَلَ عَلِيٌّ

ونَ  مِن يِ بمَِنْزِلةَِ هَارُ أنَْ تكَُونَ  ترَْضَى أمََا»لَّمَ: قاَلَ: فَقاَلَ لهَُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَ 

 جامع معمر بن راشد.« مِنْ مُوسَى غَيْرَ أنََّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي

نِ عْدِ بْ سَ مِعْتُ إبِْرَاهِيمَ بْنَ سَ يمَ قاَلَ: بْرَاهِ حَدَّثنَاَ أبَوُ داَوُدَ قاَلَ: حَدَّثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِ 

ُ عَنْهُ، أنََّ النَّ  ثُ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللََّّ ٍ:   عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَلَّى اللهُ  بيَِّ أبَيِ وَقَّاصٍ، يحَُد ِ لِعَلِي 

 لسي.بي داود الطياأمسند « ألََا ترَْضَى بأِنَْ تكَُونَ مِن يِ بِمَنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»

لْمُسَي بِِ مَا سَمِعاَ سَعِيدَ بْنَ اانَ، أنََّهُ جُدْعَ  ي قتَاَدةَُ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَنْ مَعْمَرٍ قاَلَ: أخَْبَرَنِ 

 ِ ا خَرَجَ  عَليَْهِ لَّى اللهُ صَ يَقوُلُ: حَدَّثنَيِ سَعْدُ بْنُ أبَيِ وَقَّاصٍ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ لىَ إِ  وَسَلَّمَ لمََّ

ِ مَا كُنْتُ رَ قاَلَ: ياَ الِبٍ فَ لْمَدِينةَِ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَ تبَوُكَ اسْتخَْلفََ عَليَْناَ إِلىَ ا ُ سُولَ اللََّّ حِبُّ أ

مَنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ ونَ مِن يِ بِ نْ تكَُ أمََا ترَْضَى أَ »أنَْ تخَْرُجَ وَجْهًا إلِاَّ وَأنَاَ مَعكََ، فَقاَلَ: 

نْ  الَ: كَانَ أبَوُ لبُاَبةََ هْرِيُّ قَ نيِ الزُّ مَرٌ: فأَخَْبَرَ ، قاَلَ مَعْ «مُوسَى غَيْرَ أنََّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي مِمَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ غَزْ  مَّ ثُ طَ نَفْسَهُ بِسَارِيةٍَ، بوُكَ فَرَبَ وَةِ تَ تخََلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللََّّ

ِ لَا أحَُلُّ نفَْسِي مِنْهَا، وَلَا أذَوُقُ طَعَ  ُ رَاباً حَتَّ لَا شَ امًا وَ قاَلَ: وَاللََّّ  ى أمَُوتَ أوَْ يتَوُبَ اللََّّ

، فمََكَثَ سَبْعةََ أيََّامٍ لَا يذَوُقُ فيِهَا طَعاَمًا وَلَا  يْهِ نَ يَخِرُّ مَغْشِيًّا عَلَ ، حَتَّى كَارَاباًشَ عَليََّ

ُ عَليَْهِ فَقِيلَ لهَُ قدَْ تيِبَ عَليَْكَ يَ  ِ لَا أحَُ لبُاَبةََ فَ ا ا أبََ قاَلَ: ثمَُّ تاَبَ اللََّّ لُّ نفَْسِي حَتَّى قاَلَ: وَاللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّنيِ بيَِ  ليَْهِ وَسَلَّمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَ  الَ فَجَاءَ دِهِ قَ يكَُونَ رَسُولُ اللََّّ

 ِ الَّتيِ أصََبْتُ  نْ أهَْجُرَ داَرَ قَوْمِيأَ  توَْبتَيِ  مِنْ إنَِّ  فَحَلَّهُ بيِدَِهِ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ لبُاَبةََ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

ِ فيِهَا الذَّنْبَ وَأنَْ أنَْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُل ِهِ صَدقَةًَ إِلىَ  لثَُ ياَ يجُْزِيكَ الثُّ »لِهِ قاَلَ: إِلىَ رَسُووَ  اللََّّ

 مصنف عبد الرزاق الصنعاني.« أبَاَ لبُاَبَةَ 

، ثنا سُفْياَنُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدعَْانَ قاَلَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَي ِبِ حَدَّثنَاَ الْحُمَ  يْدِيُّ

 ِ يَقوُلُ: بَلغَنَيِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ الْحَدِيثُ ثمَُّ لَقِيتُ سَعْداً فحََدَّثنَيِ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ِ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَ  أمََا ترَْضَى أنَْ تكَُونَ مِن يِ بمَِنْزِلةَِ »الَ لِعَلِي 

 مسند الحميدي.« هَارُونَ مِنْ مُوسَى
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ِ رَ غَزَا  وَبهِِ: ناَ فضَُيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ قاَلَ: ناَ أبَوُ سَعِيدٍ قاَلَ: "  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ سُولُ اللََّّ

ُ عَنْهُ فيِوَسَلَّمَ غَزَاةَ تبَوُ هُ أنَْ عْضُ النَّاسِ: مَا مَنعََ بَ هِ، فَقاَلَ أهَْلِ  كَ، وَخَلَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللََّّ

ُ ا رَحِ يَخْرُجَ بهِِ إلِاَّ أنََّهُ كَرِهَ صُحْبتَهَُ، فبََلغََ ذلَِكَ عَلِيًّ  ِ صَلَّى اللهُ ، فَذكََرَ ذلَِكَ لِلنَّبِ مَهُ اللََّّ ي 

مَنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ بِ زِلَ مِن يِ نْ تنَْ ياَ ابْنَ أبَيِ طَالِبٍ، أمََا ترَْضَى أَ »الَ: عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَ 

 مسند بن الجعد.« مُوسَى عَليَْهِمَا السَّلَامُ 

و حديث من سره أن يحيى حياتي و يمت مماتي فليوال عليا من بعدي و ليوال وليه و 

ن طينتي رزقوا فهما و علما وويل ليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا م

للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيه صلتي لا أنالهم الله شفاعتي كما جاء في 

التدوين في أخبار قزوين. نرى واضحا في هذا الحديث أمر بتولي علي بقوله فليوال 

عده عليا و أمر بتولي من ولاه علي بقوله وليوال وليه و أمر بالإقتداء بالأئمة من ب

بقوله وليقتد بالأئمة من بعدي ثم يخبر أنهم عترته التي نص عليها بحديث الثقلين و 

يخبر  بفضلهم و علمهم حتى لا يشك أحد في ذلك أو يظن أنه أعلم منهم ثم يأتي 

دعاؤه صلى الله عليه و آله و سلم على من يكذب بفضلهم وكذلك دعاؤه على من 

برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم  فكان يقطع صلته بهم فيكون قد قطع صلته 

هذا الدعاء بالويل لهم و هو واد في جهنم والعياذ بالله منه ودعا الله ألا تنالهم شفاعته 

إذا حتى لو لم يذكروا  كذلك. و هذا الحديث يبين أن الإمامة تتوارث من إمام إلى آخر.

بأسمائهم و أن كل إمام خلفه من  بالإسم فهذا لا يمنع أنهم هم المعروفون عند الجميع

كان قبله و هذه سنة جدهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذ هو من خلف عليا 

بن أبي طالب عليه السلام. فهذه الإمامة منوطة بالسمع و الطاعة لهم وبالإقتداء بهم و 

آله و السير على خطاهم فهم أئمة الهدى و قد قال رسول الله صلى الله عليه و 

سلم)يهدون بأمرك إلى طاعتك(و أذكر هنا بأن رسول الله لما ذكر الإقتداء بالصحابة, 

إن صح الحديث, ترك لنا الخيار فيمن نقتد به بقوله فبأيهم اقتديتم اهتديتم و لكن لما 

تعلق الأمر بالأئمة من أهل البيت لفضها بلفض الأمر فليوال عليا وليوال وليه وليقتد 

بعدي فإنهم عترتي. و كذلك قوله عندما أمر بالتمسك بالكتاب و العترة بالأئمة من 

فقال ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. و حديث )من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم 

وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله( فعلى كل حال و 

علم أن الباقي منهم هو من آل بيت بغض النظر عمن يكونوا هؤلاء الخلفاء فالكل ي

رسول الله و هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف . فالبعض يعتقد و أنه ولد من 

الحسن العسكري و هو في الغيبة الكبرى و البعض الآخر يعتقد و أنه لم يولد بعد و 

يطرح لكنه يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. فالسؤال الذي 

نفسه بخصوص الإمام المهدي المنتظر هو هذا هل ولد فعلا أم لا؟ فالجواب يكون 

كالتالي: إن بعض الأقوال تؤكد على أنه ولد و من بين هذه الأقوال حوالي سبعين من 
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علماء أهل السنة. و لكن لنفرض أنه لم يولد بعد فإنه و لا بد و أنه ولد للحسن 

هل بلده في ذلك الزمان ويشهد كذلك الكثير على أنه العسكري ولد و يشهد لذلك كل أ

صلى على أبيه لما مات و هو بن خمس سنين . فأين هو ذلك الصبي بغض النظر 

عما إذا كان هو الإمام المهدي أو غيره و بغض النظر عما إذا كان قد صلى على أبيه 

لى قبره و لا على أم لا ؟ و لم يرو أنه عثر فيما بعد على جثته إن كان قد مات و لا ع

أي دلالة تدل عليه. ألم يبحث عنه أهله؟ و إذا لم يبحثوا عليه فلماذا هذا؟ ألم يحقق 

القضاء مع أهله في ذلك؟ و إذا كان كذلك ألم يكن القضاء أهلا للتحقيق في ذلك؟ و 

لما يقال أنه لما كان في الغيبة الصغرى كان له أربع سفراء و كان في اتصال معهم 

ق القضاء مع هؤلاء لمعرفة الحقيقة؟ و إن كان كذلك فلم هذا؟ ألا يكون هذا ألم يحق

تقصير من طرف الأمة كأمة تحترم الحقوق و تؤدي لكل ذي حق حقه؟ أم لما كان 

هذا من أهل البيت فلا يهم هذا الأمر؟ كيف لنا أن نقبل و أن الإمامة كانت تتوارث أبا 

ن من الحادي عشر أي تنقطع السلسلة إن لم عن جد أي متسلسلة و الثاني عشر لم يك

يكن ذلك المولود هو الإمام المهدي مع أن الكل يعلم بأن قول رسول الله صلى الله 

عليه و آله لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي القرآن و العترة لن يفترقا و لو 

؟ بعد كل للحضة واحدة و هذا هو قولهم عليهم السلام لا تخلو أرض الله من حجة لله

هذه التساؤلات و بعد ما علم من نصوص عن جده صلى الله عليه و آله و عن الأئمة 

من بعده  و بعد الإحاطة بأن مثل هذا كان في الأمم السابقة فلم لم يكن في هذه الأمة 

أيضا و هي تحذو حتما حذوها حذو القذة بالقذة و النعل بالنعل؟ كما أخبر به سيد خلق 

الحديث( ثم إذا  حديث آخر) لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر الله جميعا وفي

كانت الإمامة المعتقد بها في البيعة لقوله صلى الله عليه و آله و سلم) من لم تكن في 

عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية( من هو إمام هذا العصر و كل المدة التي مضت منذ 

ة؟ أقول فلو القضاء حقق في ذلك لكان حوالي سنة خمسة و خمسين و مائتين للهجر

يكفيه شاهدان عدلان فكيف بحوالي سبعين شاهد من علماء أهل السنة و الكثير من 

علماء الفرق الأخرى يشهدون بذلك. و أهل بلده  في ذلك الزمان كذلك يشهدون أنه 

ولد للحسن العسكري ولد فهل يعقل و أن أهل بلد بأجمعهم يكذبون؟ و هل كل هؤلاء 

العلماء الذين شهدوا يكذبون؟ فلم لا نصدق إذا؟ أليس هذا بالتعنت و العناد ليس إلا؟ 

إذا فالإحتمال الأرجح والأقوى والأقرب للحقيقة و الأصوب هو أنه كما قيل ولد من 

الحسن العسكري و مضت عليه غيبة صغرى و هو اليوم في الغيبة الكبرى عجل الله 

ل أن يرتاب في ذلك و قد روي عن أحد الأئمة عليهم فرجه الشريف. و لا ينبغي لعاق

السلام أنه قال:تكون لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصم الله. و على كل فإن 

كلي الإعتقادين إيمان به و أنه بشر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 

مان الإمام المهدي انتظاره هذا إن شاء الله هو بيعة الجميع لصاحب العصر و الز

المنتظر عجل الله فرجه الشريف. لأن في الإنتظار نية الإتباع له و الإنتصار له مع 
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جده الحسين و جده الحسن و جده علي و جدته فاطمة الزهراء و جده رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم و الإنتصار للإسلام. و الأعمال بالنيات كما عبر عن ذلك 

لى الله عليه و آله و سلم فهي إذا المبايعة إذ لم تبق المبايعة باليد شرط رسول الله ص

 والله أعلم. 

 رسائله إلى الشيخ المفيد

ا الله ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسه»قال العلا مة الطبرسي  رحمه الله: 

الله  دورعاها في أي ام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عب

ر ضريحه، ذكر موصلهُ أن ه يح مله محمد بن محمد بن النعمان قد س الله روحه ونو 

 من ناحية مت صلة بالحجاز؛ نسخته:

ن ـ النعما للأخ السديد و الولي  الرشيد، الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن

 أدام الله إعزازه ـ من مستودع العهد المأخوذ على العباد

 الرحمن الرحيمبسم الله 

ا بعد؛ سلام عليك أيها الولي  المخلص في الدين، المخصوص فينا باليقين، فإن ا نحمد  أم 

د وآله  إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله الصلاة على سي دنا ومولانا ونبي نا محم 

الطاهرين، ونعُلمك ـ أدام الله توفيقك لنصرة الحق  وأجزل مثوبتك على نطقك عن ا 

لصدق ـ أن ه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك ما تؤد يه عن ا إلى موالينا قبَِلك، با

هم الله بطاعته وكفاهم المهم  برعايته لهم وحراسته. فقف ـ أي دك الله بعونه على  أعز 

أعدائه المارقين من دينه ـ على ما أذكره، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما 

ء الله: نحن وإن كن ا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب نرسمه إن شا

الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا 

ء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عن ا شي

إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد  الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم

المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن ا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين 

لذكركم، ولو لا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فات قوا الله جل  جلاله 

من حم  أجله، ويحمى وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلك فيها 

عنها من أدرك أمله، وهي أمارة لأزوف حركتنا، ومباءتكم بأمرنا ونهينا، والله متم  

نوره ولو كره المشركون. اعتصموا بالتقي ة من شب  نار الجاهلية يحششها عصب 

أموية، يهول بها فرقة مهدية، أنا زعيم بنجاة من لم يرمِ فيها المواطن، وسلك في 

لسبل المرْضي ة، إذا حل  جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما الطعن منها ا

يحدث فيه، واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه، ستظهر لكم من السماء آية 
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جلي ة، ومن الأرض مثلها بالسوية، ويحدث في أرض المشرق ما يحُزن ويقُلق، 

اق ، تضيق بسوء فعالهم على ويغَلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مر 

ة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار، ثم يستر  بهلاكه  أهله الأرزاق، ثم تنفرج الغم 

لونه منه على توفيرٍ عليه  المت قون الأخيار، ويت فق لمريدي الحج  من الآفاق ما يؤم 

هم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظا م منهم وات فاق، ولنا في تيسير حج 

وات ساق. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محب تنا، ويتجن ب ما يدنيه من 

كراهتنا وسخطنا، فإن  أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة، ولا ينجيه من عقابنا ندم 

 على حوبة، والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته.

 السلام.عليه نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها 

، اهذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي  والمخلص في ود نا، الصفي  والناصر لنا  لوفي 

ه ه بما لحرسك الله بعينه التي لا تنام، فاحتفظ به ولا تظهر على خط نا الذي سط رنا

، شاء الله ضمن اه أحداً وأد  ما فيه إلى من تسكن إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن

 «.على محمد وآله الطاهرينوصلى الله 

 الرسالة الثانية

لث وورد على الشيخ المفيد كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثا

 هـ ؛ نسخته: 412والعشرين من ذي الحجة سنة 

 من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله

 بسم الله الرحمن الرحيم

، الداعي إليه بكلمة الصدق، فإنا نحمد الله إليك الذي سلام الله عليك أيها الناصر  للحق 

لا إله إلا هو إلهنا وإله آبائنا الأولين، ونسأله الصلاة على سي دنا ومولانا محمد خاتم 

النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين. وبعد؛ فقد كن ا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب 

من كيد أعدائه، وشفعنا ذلك الآن من مستقر   الذي وهبه الله لك من أوليائه وحرسك به

لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفاً من غماليل ألجأنا إليه السباريت من 

الإيمان، ويوشك أن يكون هبوطنا إلى صحصح من غير بعد من الدهر و لا تطاول 

من الزلفة إلينا من الزمان، ويأتيك نبأ من ا يتجد د لنا من حال، فتعرف بذلك ما نعتمده 

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام ـ أن تقابل  بالأعمال، والله موف قك لذلك برحمته.

لذلك فتنة تبسل نفوس قوم حرثت باطلاً لاسترهاب المبطلين، يبتهج لدمارها 

المؤمنون، ويحزن لذلك المجرمون، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظ م 

م، يعمد بكيده أهل الإيمان، ولا يبلغ بذلك من رجس مناف م مستحل  للدم المحر  ق مذم 
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غرضه من الظلم والعدوان، لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك 

الأرض والسماء، فلتطمئن  بذلك من أوليائنا القلوب، وليت قوا بالكفاية منه، وإن راعتهم 

 سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي  بهم الخطوب، والعاقبة بجميل صنع الله

عنه من الذنوب. ونحن نعهد إليك أي ها الولي  المخلص المجاهد فينا الظالمين ـ أي دك 

الله بنصره الذي أي د به السلف من أوليائنا الصالحين ـ أن ه من اتقى رب ه من إخوانك في 

الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة الدين، وأخرج مما عليه إلى مستحق يه، كان آمناً من 

المضل ة، ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته، فإنه يكون 

خاسراً بذلك لأولاه وآخرته. ولو أن  أشياعنا ـ وف قهم الله لطاعته ـ على اجتماع من 

لت  ر عنهم اليمُن بلقائنا، ولتعج  لهم السعادة القلوب في الوفاء بالعهد عليهم؛ لما تأخ 

بمشاهدتنا على حق  المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يت صل بنا مما 

نكرهه ولا نؤثره منهم. والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلاته على سيدنا 

البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم، وكتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة 

 وأربعمائة.

 سخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها:ن

ن كل  أحد، اخفهِ عفهذا كتابنا إليك أيها الولي  الملهم للحق  العلي  بإملائنا وخط  ثقتنا، »

 هم اللهواطوِهِ، واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا ـ شمل

 «.اهرينلى سي دنا محمد النبي وآله الطببركتنا إن شاء الله ـ الحمد لله والصلاة ع

أقول: إن ه لشرف كبير ومصدر فخر واعتزاز أن يمثل الشخص بين يدي الإمام 

ف برؤيته وتقبيل يده. ولكن ـ اعلموا  ي ها أويكون في حضرته؛ يزوره عياناً ويتشر 

ة با لتقىاالإخوان ـ إن  هذا ليس هو الواجب، فإن ه لم يبلغنا عن الشيخ المفيد أن ه  لحج 

هذه  ولا يعُرف ما هو السبب، وربما التقاه ولم يصلنا خبره ـ ولكن ه مع ذلك نال

 الأوسمة منه سلام الله عليه. 

يي ومن جملة علماء أهل الس نة الذين صرحوا بولادته: ابن الأثير الجزري و مح 

نفي و الدين بن العربي و كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي و سبط ابن الجوزي الح

لكان و الجويني الشافعي و أ بو محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي و ابن خ 

هبي و الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي و شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ

محمد بن يوسف الزرندي و خليل بن أيبك الصفدي الشافعي و أحمد بن علي بن 

ي الصباغ المالكي و محمد بن طولون الدمشقحجر العسقلاني و نور الدين علي بن 

بن الحنفي و القاضي حسين بن محمد الديار بكري و ابن حجر الهيتمي الشافعي و ا

  م نرجس.العماد الحنبلي و خير الدين الزركلي و اعترف الألباني بأن أم الحجة القائ
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و المذكورة  الكثير جدا في الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة و الصحيحة كذلك و
ولا بأس أن أذكر من بينها حديث الثقلين  .في كل الكتب المعتبرة عند الفريقين

المتواتر و المروي في كل الصحاح تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من 

بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض و قد 
مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من  من كنت ذكرته أعلاه و حديث

ة في نفس الخطبة الشريفة و تمععاداه في خطبة الغدير مع أحاديث أخرى مج

و حديث السفينة مثل أهل بيتي متفرقة في كتب القوم و صحاحهم بالتواتر المروية 
عشرة كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و حديث قسمت الحكمة 

أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء و الناس جزء و حديث لو أن أحدا صف بين الركن 

و المقام فصلى و صام ثم لقي الله و هو مبغض لآل محمد دخل النار و حديث من 
أراد أن يحيى حياتي و يمت مماتي فليتول عليا بن أبي طالب من بعدي و ليوالي وليه 

تي خلقوا من طينتي رزقوا فهما و علما و ويل و ليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عتر

للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي و حديث كذب 
من زعم أنه يحبني و يبغضك يا علي و حديث الطير اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 

هارون  أن تكون مني بمنزلة ىبعدي يأكل معي هذا الطير و حديث المنزلة أما ترض

من موسى إلا أنه لا نبي بعدي و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما أو قعدا و 
تها دحديث يرضى الله لرضاها و يغضب لغضبها و أحاديث أخرى كثيرة و قد أور

و الفوز و النجاة لمن أحبهم في كتبي السابقة رسالة تحكيم العقول عند سماع كل قول 

تبقى خطبة و ري العميق حتى يكتمل التحقيق و و مات و الفحص الدقيق و التح
الغدير الدليل على نكث الناكثين و خلاصة ما كتبت و تكتب يدي السمع و الطاعة 

 لمن بهم رشدي و آخرهم الإمام المهدي و تغيير دين الله بتعطيل الإمامة و حدود الله

زيز خير البرية. و هم من سماهم الله في كتابه الع فليرجع إليها أخي القارئ الكريم
فالأخبار تنقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه بعدما أنزل الله عليه أولائك هم 

خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه و آله "أنت يا علي و شيعتك ". و أخرج 

ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه و آله فأقبل علي 
النبي صلى الله عليه و آله و الذي نفسي بيده إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم فقال 

القيامة و نزلت إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية  فكان 
أصحاب النبي صلى الله عليه و آله إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية و أخرج ابن 

وعا علي خير البرية و أخرج ابن عدي عن عدي و ابن عساكر عن أبي سعيد مرف

ابن عباس قال لما أنزلت إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي هو أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين 

ألم تسمع  و أخرج ابن مردويه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله

قول الله إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أنت و شيعتك و 
موعدي و موعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين الدر 

المنثور للسيوطي. و مع هذا فخير البرية عانى ما عاناه من أمة محمد صلى الله عليه 

ل الله صلى الله عليه و آله و قد أخبره أن الأمة و آله مباشرة من بعد رحيل رسو
ستغدر به و إلى أن قتل عليه السلام و قتل أبناؤه من بعده و خاصة الأئمة منهم فلم 
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يسلم منهم أحد إلا الحجة بن الحسن عليهما السلام فقد غيبه ربه لحكم يعلمها اللهم 
ا روى الطبراني في عجل فرجه الشريف لفرجنا يا رب و ما ذلك عليك بعزيز. و م

المعجم الكبير حدثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن موسى 

السدي ثنا عمر بن سعيد عن فضيل بن مرزوق عن أبي سخيلة عن أبي ذر و عن 
سلمان قالا أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله بيد علي رضي الله عنه فقال إن هذا 

ل من يصافحني يوم القيامة و هذا الصديق الأكبر و هذا أول من آمن بي و هو أو

فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و الباطل و هذا يعسوب المؤمنين و المال يعسوب 
. و عن عائشة قالت رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت يا أبت ينالظالم

صلى الله عليه وسلم رأيتك تكثر النظر إلى وجه علي فقال يا بنية سمعت رسول الله 

يقول )النظر إلى وجه علي عبادة( أخرجه ابن السمان في الموافقة. وعن ابن مسعود 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )النظر إلى وجه علي عبادة( أخرجه أبو 

الحسن الحربي. وعن عمرو بن العاص مثله.أخرجه الابهري. وعن جابر قال قال 

ليه وسلم لعلي عد عمران بن حصين فانه مريض فأتاه وعنده رسول الله صلى الله ع
معاذ وأبو هريرة فأقبل عمران يحد النظر إلى علي فقال له معاذ لم تحد النظر إليه 

فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )النظر إلى علي عبادة( فقال معاذ 

و هريرة وأنا سمعته من وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أب
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبى الفرات. و جاء في الصواعق 

المحرقة لابن حجر عن عائشة ذكر علي عبادة. و هذا نفس قوله صلى الله عليه و آله 

الذي سبق ذكره المخبر عن ربه سبحانه قوله في علي و هو الكلمة التي ألزمتها 
فليكن إذا ذكر علي شغلنا الشاغل حتى نزداد  ثيرا من قبل المتقين.المتقين أي يذكر ك

حبا و ودا لرسول الله و آل بيته الطيبين الطاهرين و ننال بركتهم في الدنيا و شفاعتهم 

في الآخرة بإذن الله. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب للزبير بن 
رضى الله عنهما فانه مريض ؟ فكأن  العوام هل لك في أن تعود الحسن بن على

الزبير تلكأ عليه فقال له عمر أما علمت أن عيادة بنى هاشم فريضة وزيارتهم نافلة؟ 

وعن أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )اللهم إنى 
أقول كما قال أخي موسى واجعل لي وزيرا من أهلي أخي عليا أشدد به أزري 

كه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا( أخرجه وأشر
احمد في المناقب. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته 

الوفاة )ادعوا لى حبيبي فدعوا له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه فقال ادعوا لى 

ثم قال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عليا حبيبي فدعوا له عمر فلما نظر إليه وضع رأسه 
فلما رآه أدخله معه في الثوب الذى كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض صلى الله 

وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لما  عليه وسلم( أخرجه الرازي.

أسري بي إلى السماء أخذ جبريل بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة  
اولني سفرجلة فكنت أقلبها إذ انفلقت وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها فقالت ون

السلام عليك يا محمد قلت وعليك السلام من أنت قالت أنا الراضية المرضية خلقني 

الجبار من ثلاثة أصناف أعلاي من عنبر و وسطي من كافور وأسفلي من مسك 
ي لاخيك وابن عمك علي ابن أبى وعجنني بماء الحيوان ثم قال كوني فكنت خلقن



86 
 

طالب. أخرجه الامام على بن موسى الرضا. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فقصرى في الجنة وقصر 

ابراهيم في الجنة متقابلان وقصر علي بين قصري وقصر ابراهيم فياله من حبيب 

لين أخرجه أبو الخير الحاكمى. وعن أبى سعيد الخدرى  قال قال رسول الله بين خلي
صلى الله عليه وسلم )يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة تزود  بها 

وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه  المنافقين عن الحوض( أخرجه الطبراني.

ى الله عليه وسلم: من أراد أن وسلم نحوه. وعن أبى الحمراء قال قال رسول الله صل
ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى ابراهيم في حلمه وإلى يحيى بن 

زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبى طالب رضى الله 

عنه( أخرجه أبو الخير الحاكمى . و أخرجه الترمذي في صحيحه والبغوي عن ابي 
من أراد أن ينظر إلى  -صلى الله عليه وآله  -بإسناده إلى رسول الله  بكر وقال البيهقي

آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، 

وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.  وعن ابن عباس قال قال 
إلى ابراهيم في حلمه وإلى نوح في  رسول الله صلى الله عليه وسلم )من أراد أن ينظر

حكمه وإلى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبى طالب(أخرجه الملا في سيرته. 

وفي الرياض النضرة  قال : أخرج الملا عمر بن خضر في سيرته قيل يا رسول الله 
! وكيف يستطيع علي عليه السلام أن يحمل لواء الحمد ؟ فقال رسول الله صلى الله 

يه وآله وكيف لا يستطيع ذلك وقد أعطي خصالا شتى صبرا كصبري ، وحسنا عل

كحسن يوسف ، وقوة كقوة جبريل عليه السلام . وروى السيد مير علي الهمداني في 
كتابه ) مودة القربى ( المودة الثامنة قال : عن جابر  قال : قال رسول الله صلى الله 

افيل في هيبته وإلى ميكائيل في رتبته ، وإلى عليه وآله : ) من أراد أن ينظر إلى إسر

جبرائيل في جلالته ، وإلى آدم في علمه ، وإلى نوح في خشيته ، وإلى إبراهيم في 
خلته ، وإلى يعقوب في حزنه ، وإلى يوسف في جماله ، وإلى موسى في مناجاته ، 

ونس وإلى أيوب في صبره وإلى يحيى في زهده ، وإلى عيسى في عبادته ، وإلى ي

في ورعه وإلى محمد في حسبه وخلقه ، فلينظر إلى علي ، فإن فيه تسعين خصلة من 
خصال الأنبياء جمعها الله فيه ولم يجمعها في أحد غيره (. الله أكبر والحمد لله فسيد 

ن خصلة من خصال الأنبياء جمعها الله والخلق يخبرنا أن عليا عليه السلام فيه تسع
 –ه. وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب أن النبي فيه و لم يجمعها في غير

قال: " يا علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثلما قام نوح في  -صلى الله عليه وآله 

قومه، وكان له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج ألف 
يوالك يا علي لم يشم  حجة على قدميه، ثم قتل ما بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم

-صلى الله عليه وآله  -و في الكتاب المذكور قال رسول الله  رائحة الجنة ولم يدخلها.

: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لم يخلق الله النار وفي كتاب 
الفردوس: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة  . 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فإذا رأسه في  وعن علي قال دخلت

حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق والنبى صلى الله عليه وسلم نائم فلما دخلت 
عليه قال ادن إلى ابن عمك فأنت أحق به مني فدنوت منهما فقام الرجل وجلست 
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 فقال النبي صلى مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدري من الرجل قلت لا
الله عليه وسلم ذلك جبريل يحدثني حين خف عني وجعي فنمت ورأسي في حجره. 

وعن ابن عباس وقد ذكر عنده علي قال إنكم لتذكرون رجلا كان يسمع وطئ جبريل 

وعن أبى رافع قال لما قتل علي أصحاب الالوية  فوق بيته. أخرجه أحمد في المناقب.
لسلام يارسول الله إن هذه لهي المواساة فقال له النبي صلى يوم أحد قال جبريل عليه ا

الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه فقال جبريل عليه السلام وأنا منكما يا رسول الله 

أخرجه احمد في المناقب. روى الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي . قال : روى 
راشد اليماني قال : حدثني أبو موسى من طريق ابن مردويه باسناده الى عب اد بن 

حدثني جبرئيل »سنان بن شفعلة الأوسي قال : قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : 

ج فاطمة علي اً أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقاً بعدد  إن  الله تعالى لما زو 
 روى الشيخ سليمان« حديث أبن عب اس« »محب ي آل بيت محمد )صلى الله عليه وآله(

القندوزي قال : وفي المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : يا علي أنت صاحب حوضي ، وصاحب 
لوائي ، وحبيب قلبي ، ووصيي ووارث علمي ، وأنت مستودع مواريث الأنبياء من 

على بري ته ، وأنت ركن الايمان وعمود قبلي ، وأنت أمين الله على أرضه وحُجة الله 

الاسلام ، وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى ، والعلم المرفوع لأهل الدنيا ، يا علي 
من ات بعك نجا ومن تخَل فَ عنك هلكََ ، وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم ، 

وأنا مولى  وأنت قائد الغر  المحجلين ويعسوب المؤمنين ، وأنت مولى من أنا مولاه ،

كل مؤمن ومؤمنة ، لا يحبك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة ، وما 
وجَل  الى السماء وكل مني ربي الا قال : يا محمد أقرأ علي اً مني  عرجني رب ي عَز 

فه أنه امام أوليائي ونور أهل طاعتي ، وهنيئاً لك هذه الكرامة روى  السلام ، وعر 

الفرق المفترقة بين »د عثمان بن عبدالله بن حسن العراقي الحنفي في العلامة أبو محم
عن عبد الله بن حنبل ، عن أبيه ، عن الشافعي رحمة الله عليه «: أهل الزيغ والزندقة

ما كنا »انه قال : سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول : قال أنس بن مالك : 

وروى « . بي طالب كرم الله وجههنعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغُضه علي بن أ
باسناده عن مالك بن أنس عن أبي الزناد قال « فرائد السمطين»العلامة الحمويني في 

: قالت الأنصار : كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضهِ علي بن أبي طالب ،روى 
قال : باسناده عن الأعمش ، عن أبي وائل ، « تاريخ بغداد»الخطيب البغدادي في 

دالله قال : قال علي بن أبي طالب )عليه السلام( : رأيت النبي )صلى الله عليه عن عب

وآله( عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه. فقلت : ومن هذا 
الذي يلعنه رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم . فقلت : والله يا عدو  الله لأقتلنك ، 

: ماهذا جزائي منك  قلت : وما جزاؤك مني يا عدو  الله ؟  ولاريحن  الامة منك ، قال 

ه.  ـ ورى «مارواه ابن عباس»قال : والله ما أبغضك أحدٌ إلا شاركت أباه في رحم أم 
قال : باسناده عن ابن جريح ، عن « تاريخ بغداد»الحافظ الخطيب البغدادي في 

بي )صلى الله عليه وآله( مجاهد ، عن ابن عباس قال : بينما نحن بفناء الكعبة والن

يحد ثنا اذ خرج علينا مما يلي الركن شيء عظيم كأتم ما يكون من الفيلة ، قال : فتفل 
رسول الله )صلى الله عليه وآله( في وجهه وقال : لعنت أو قال : خزيت ـ وشك 
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اسحاق ـ قال: فقال : علي بن أبي طالب : ما هذا يارسول الله ؟ قال : أوما تعرفه يا 
ي ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : هذا ابليس ، فوثب اليه فقبض على ناصيته عل

ل  وجذبه فازاله عن موضعه وقال : يا رسول الله أقتله ؟ قال : أو ما علمت أنه قد أجُ 

الى الوقت المعلوم . قال: فتركه من يده فوقف ناحية  ثم قال : مالي ولك يا ابن أبي 
دٌ إلا وقد شاركت أباه فيه ، أقرأ ما قاله الله تعالى : طالب ، والله ما أبغضك أح

قال : وقال ابن « ميزان الاعتدال»)وشاركهم في الأموال والأولاد(ـ روى الذهبي في 

حبان : روي عن أحمد بن عبدة ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر  قال: 
ِ علي بن أب ي طالب روى العلامة ابن أمرنا رسول الله أن نعرض أولادنا على حُب 

عن أبي مريم الأنصاري ، عن علي )عليه «شرح نهج البلاغة»أبي الحديد في 

ـ شيرويه في الفردوس : قال أبن عباس : «.لا يحُب ني كافر ولا ولد زنا»السلام( قال : 
قال النبي )صلى الله عليه وآله( : انما رفع الله القطر عن بني اسرائيل بسوء رأيهم 

يائهم ، وأن الله يرفع القطر عن هذه ببغضهم علي بن أبي طالب . وفي رواية : في أنب

فقام رجل فقال : يا رسول الله ، وهل يبغض علي اً أحد؟ٌ قال  نعم القعود عن نصرته 
بغضٌ. و لكن قل لي بربك فهل من أخبرنا الله عنهم وأنهم يكرهون الحق لم يكرهوا 

حانه و تعالى و لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم عليا و هو دوما مع الحق لقوله سب

للحق كارهون . روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي أخطب خوارزم  باسناده عن 
زيد بن يثيع قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : رأيت رسول الله )صلى الله عليه 

لحسن وآله( خيَّم خيمة وهو متكىء على قوس عربية وفي الخيمة علي وفاطمة وا

والحسين )عليهم السلام( فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : يا معاشر المسلمين 
أنا سِلمٌ لمن سالم أهل هذه الخيمة ، وحَربٌ لمن حاربهم ، وولي لمن والاهم ، وعدوٌ 

لمن عاداهم ، لا يحُب هم الا سعيد الجد طيب المولد ، ولا يبغضهم الا شقي الجد  ردي 

ال رجل لزيد : أنت سمعت أبا بكر يقول هذا؟ قال : أي ورب الكعبة. فإني الولادة . فق
والله لا أنكر أن يسيد كل  السلف الصالح بل وأدعو لذلك و إنما أنكر أن تسلب السيادة 

ممن أعطاها لهم الله و أن يسيد أعداؤهم و أعداء رسول الله و أعداء أمته عن الحسن 

 عليه و آله و سلم )ادعو لي سيد العرب فقالت بن علي قال قال رسول الله صلى الله
عائشة ألست سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب فلما جاء أرسل إلى 

الأنصار فأتوه فقال لهم يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كرموه بكرامتي فإن بعده أبدا قالوا بلى يارسول الله قال هذا علي أحبوه بحبي و أ

جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزوجل (و رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير 

عن عائشة نحوه في السؤدد مختصرا. وروى العلامة الزمخشري بإسناده قال: قال 
: فاطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ئمة من ولدها أمناء ربي، حبل ممدود بينه وبين خلقه من وبعلها نور بصري، والأ

اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى. فهاهو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
لما أراد أن يأمر الأنصار بحب علي قالها صراحة أحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي و 

رسول الله صلى الله عليه أكد على أن هذا بأمر من الله سبحانه و تعالى. فهل استثنى 

و آله و سلم أحدا من العرب أو أحدا من صحابته لما قال في حق علي عليه السلام 
سيد العرب؟ فوالله لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في علي إلا هذه  
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آله لكفى بها أن يكون سيدا و إماما و أميرا لكل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و 
و سلم. أليس سيد الناس كبيرهم و أميرهم و إمامهم و حاكمهم؟ و كذلك حديث الحسن 

و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما أو قعدا و 

حديث حسين مني و أنا من حسين حسين سبط من الأسباط أحب الله من أحب حسينا 
المجال أن أذكرها كلها. يجدر بي أن أذكرك أخي و أحاديث أخرى كثيرة جدا لا يسع 

القارئ الكريم أن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو و معه أحاديث أخرى و 

آيات من القرآن ذكرها رسول الله صلى الله عليه و آله في خطبة الغدير المروية عن 
أيها الذين آمنوا اتقوا الصادقين الذين أمرنا الله و رسوله أن نكون معهم لقوله تعالى يا 

الله و كونوا مع الصادقين و قد أفردت لها كتابا و تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث 

الناكثين فارجع إليه إن شئت و هذه الخطبة هي تبليغ من رسول الله صلى الله عليه و 
ل بلغ آله إلى جميع أمته ما أمره به ربه سبحانه و تعالى لما أوحى إليه يا أيها الرسو

ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس و أمر 

رسول الله صلى الله عليه و آله الحاضرين بتبليغ الغائبين و قال فليبلغ الشاهد الغائب 
إلى يوم الدين أي كل من وصلته هذه الخطبة الكريمة هو ملزم بتبليغها غيره. و كل 

متواترة و الصحيحة عند أهل السنة المتفرقة في الكتب السنية جمعت هذه الأحاديث ال

في هذه الخطبة الشريفة. فكيف بالله على كل عاقل كل هذه الأحاديث السنية تعتبر 
و لا و هي مجتمعة في خطبة الغدير المروية عن الصادقين صحيحة و متواترة 

ثم بعد تمام الخطبة أمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله ببناء خيمة  بها؟يقبلون 

لعلي يتلقى فيها التبريكات و بنيت له و بايعه كل الحاضرون و قال له عمر بخ بخ يا 
ابن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة. و في نفسير 

و سلم لما قال ذلك طار في الآفاق فبلغ الثعلبي عن بن عيينة أن النبي صلى الله عليه 

الحارث بن النعمان فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد أمرتنا عن الله 
بالشهادتين فقبلنا و بالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج فقبلنا ثم لم ترض حتى رفعت 

لذي لا إله إلا هو بضبعي ابن عمك تفضله علينا فهذا شيء منك أو من الله؟  فقال وا

إنه من الله فولى و هو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو إئتنا بعذاب أليم فما وصل راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته 

{ للكافرين ليس له 1فخرج من دبره فقتله و نزلت سأل سائل بعذاب واقع }المعارج/
{. و والله إني لأرى فيمن يكذب 3{ من الله ذي المعارج }المعارج/2معارج/دافع }ال

و يضعف كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حق علي و كل آل 

البيت إلا أنه يضمر في قلبه ما نطق به الحارث بن النعمان وكان هذا الأخير أشجع 
ل هذه المعاناة إلا ليقول رسول الله منهم. و كل الصحابة يشهدون لعلي بذلك. فهل ك

صلى الله عليه و آله و سلم حبوا عليا على حسب بعض العلماء. ألا يتقون الله ؟ لما 

كان هذا لعلي عليه السلام و هو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
على عملاق؟  كلهم أدلى دلوه ليؤول و يشرح كيف ما شاء. أيتطاول بالله عليك قزم

فهل يناشد علي الناس ليشهدوا إلا ليبين أنه تجب محبته؟ لا والله إنما كان هذا لأمر 

بالغ الأهمية و هو تنصيب علي عليه السلام لولاية أمة محمد صلى الله عليه و آله و 
و يجدر بالذكر أنها لوكانت كما قالوا لما ناشد علي الناس حتى يشهدوا  سلم من بعده.
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و لاكتفى بآية المودة و هي  ,ل الله صلى الله عليه و آله و سلم قال فعلا هذابأن رسو
و لكن أراد أن يبين لهم بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و  ,صريحة في هذا الشأن

و قوله )من كنت مولاه فهذا علي مولاه(أي بنفس  ,سلم أوصى فعلا بولاية علي

سول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو نفس الكيفية أي مبايعة كما كانت عليه لر
أقول هذا . النبي بنص القرآن الكريم. وقال بن السكيت الولاية بكسر السين السلطان

خاصة و أن بعض المفسرين السنيين و بإجماع علماء مذهب أهل البيت يقولون أن 

ك وإن لم تفعل فما هذا كان بعد قول الله تعالى)يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب
. أي هذا الأمر من الله فوالله إن كنا 67بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس( المائدة 

منصفين لهذا تنصيب رسمي من قبل الله و رسوله لعلي بن أبي طالب لتوليه أمر 

المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و لقد كان ابن مسعود يقرأ يا أيها 
رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي و الكل يشهد أن ابن مسعود كان يقرأها ال

و كيف كذلك باحتجاجات علي و فاطمة عليهما السلام و الكثير من أهل البيت  هكذا.

و بعض الصحابة و آخرون على من اعتلى منصة الحكم بغير حق و أذكر البعض 
 اجه على أمر الخلافة و هيو خطبته الشقشقية والتي من خلالها احتجمنها 

صَهَا فلَُانٌ وَ إنَِّهُ ليَعَْلمَُ أنََّ  ِ لقَدَْ تقَمََّ حَى ينَْحَدِرُ مَحَلُّ الْقطُْبِ مِنَ ال ل ِي مِنْهَا مَحَ أمََا وَ اللََّّ رَّ
 كَشْحاً وَ طَفِقْتُ نْهَا  طَوَيْتُ عَ وَ وْباً ثَ عَن يِ السَّيْلُ وَ لَا يَرْقىَ إلِيََّ الطَّيْرُ فسََدلَْتُ دوُنهََا 

شِيبُ يَ رَمُ فيِهَا الْكَبيِرُ وَ مْياَءَ يهَْ يةٍَ عَ أرَْتئَيِ بيَْنَ أنَْ أصَُولَ بيَِدٍ جَذَّاءَ أوَْ أصَْبرَِ عَلىَ طَخْ 

غِيرُ وَ يكَْدحَُ فيِهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يلَْقىَ رَبَّه ُ. ى جَ بْرَ عَلىَ هَاتاَ أحَْ نَّ الصَّ فرََأيَْتُ أَ فيِهَا الصَّ
لُ لِسَبيِلِهِ اً حَتَّى مَ ي نهَْبفَصَبَرْتُ وَ فيِ الْعيَْنِ قذَىً وَ فيِ الْحَلْقِ شَجًا أرََى ترَُاثِ   ضَى الْأوََّ

 : ـعْشَى فأَدَْلىَ بهَِا إِلىَ فلَُانٍ بعَْدهَُ ـ ثمَُّ تمََثَّلَ بِقَوْلِ الْأَ 

 نَ أخَِي جَابِرِ شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلىَ كُورِهَا * وَ يَوْمُ حَيَّا

يْهَا فيَاَ عَجَباً بيَْناَ هُوَ يَسْتقَِيلهَُا فيِ حَياَتهِِ إذِْ عَقدَهََا لِآخَرَ بعَْدَ وَفاَتهِِ لشََدَّ مَا تشََطَّرَا ضَرْعَ 
الِاعْتِذاَرُ  فَصَيَّرَهَا فيِ حَوْزَةٍ خَشْناَءَ يغَْلظُُ كَلْمُهَا وَ يخَْشُنُ مَسُّهَا وَ يكَْثرُُ الْعِثاَرُ فيِهَا وَ 

مَ فمَُنيَِ النَّاسُ  عْبةَِ إنِْ أشَْنَقَ لهََا خَرَمَ وَ إنِْ أسَْلسََلهََا تقَحََّ مِنْهَا فَصَاحِبهَُا كَرَاكِبِ الصَّ

نٍ وَ اعْترَِاضٍ فصََبَرْتُ عَلىَ طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنةَِ  ِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تلََوُّ لعَمَْرُ اللََّّ
ِ وَ لِلشُّورَى مَتىَ  حَتَّى إِذاَ مَضَى لِسَبيِلِهِ جَعَلهََا فيِ جَمَاعَةٍ زَعَمَ أنَ يِ أحََدهُمُْ فيَاَ لَلَّ

لِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أقُْرَنُ إِلىَ هَذِهِ النَّظَائِرِ لكَِن يِ أسَْففَْتُ إذِْ  يْبُ فيَِّ مَعَ الْأوََّ اعْترََضَ الرَّ
تُ إذِْ طَارُوا فصََغاَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنهِِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هنٍَ وَ هنٍَ أسََفُّوا وَ طِرْ 

ونَ إِلىَ أنَْ قاَمَ ثاَلِثُ الْقوَْمِ ناَفِجاً حِضْنيَْهِ بيَْنَ نثَيِلِهِ وَ مُعْتلََفِهِ وَ قاَمَ مَعهَُ بنَوُ أبَيِهِ يخَْضَمُ 

ِ خِضْمَةَ الْإِ  بيِعِ إلِىَ أنَِ انْتكََثَ عَليَْهِ فتَْلهُُ وَ أجَْهَزَ عَليَْهِ عَمَلهُُ وَ كَبَتْ مَالَ اللََّّ بِلِ نبِْتةََ الرَّ
بعُِ إلِيََّ ينَْثاَلوُنَ عَليََّ مِنْ كُل ِ جَانِبٍ حَتَّى  بهِِ بِطْنتَهُُ .فمََا رَاعَنيِ إلِاَّ وَ النَّاسُ كَعرُْفِ الضَّ

ا نهََضْتُ باِلْأمَْرِ لَقدَْ وُطِئَ الْحَسَناَنِ  وَ شُقَّ عِطْفاَيَ مُجْتمَِعِينَ حَوْلِي كَرَبيِضَةِ الْغنََمِ فلَمََّ

َ سُبْحَانهَُ يَقوُلُ تِلْكَ  نكََثتَْ طَائِفةٌَ وَ مَرَقتَْ أخُْرَى وَ قسََطَ آخَرُونَ كَأنََّهُمْ لَمْ يَسْمَعوُا اللََّّ
ا فيِ الْأرَْضِ وَ لا فسَاداً وَ الْعاقبِةَُ لِلْمُتَّقِينَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُا لِلَّذِينَ  لا يرُِيدوُنَ عُلوًُّ

ِ لقَدَْ سَمِعوُهَا وَ وَعَوْهَا وَ لكَِنَّهُمْ  حَلِيتَِ الدُّنْياَ فيِ أعَْينُهِِمْ وَ رَاقهَُمْ زِبْرِجُهَا أمََا  بَلىَ وَ اللََّّ

ةِ بوُِجُودِ النَّاصِرِ وَ وَ الَّذِي فلََقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّ  سَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قيِاَمُ الْحُجَّ
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وا عَلىَ كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغبَِ مَظْلوُمٍ لَألَْقيَْتُ حَبْلهََا  ُ عَلىَ الْعلُمََاءِ ألَاَّ يقُاَرُّ مَا أخََذَ اللََّّ
لِهَا وَ لَألَْفيَْتمُْ دنُْياَكُمْ هَذِهِ أزَْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَلىَ غَارِبهَِا وَ لسََقيَْتُ آخِرَهاَ بكَِأسِْ أَ  وَّ

عَنْزٍ .قاَلوُا وَ قاَمَ إِليَْهِ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بلُوُغِهِ إِلىَ هَذاَ الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبتَهِِ 

ا فَرَغَ مِنْ فنَاَوَلهَُ كِتاَباً قيِلَ إنَِّ فيِهِ مَسَائِلَ كَانَ يُ  جَابةََ عَنْهَا فأَقَْبَلَ ينَْظُرُ فيِهِ ]فَلمََّ رِيدُ الْإِ
قِرَاءَتهِِ[ قاَلَ لهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ لَوِ اطَّرَدتَْ خُطْبتَكَُ مِنْ حَيْثُ أفَْضَيْتَ 

تْ ..فَقاَلَ : هَيْهَاتَ ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقةٌَ هَدرََ  ِ مَا  تْ ثمَُّ قَرَّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَاللََّّ

(  أسََفْتُ عَلىَ كَلَامٍ قطَُّ كَأسََفِي عَلىَ هَذاَ الْكَلَامِ ألَاَّ يكَُونَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ ) عليه السلام
 و احتجاجه على أبي بكر في هذين البيتين الشعريين  .بَلغََ مِنْهُ حَيْثُ أرََادَ 

                كنت بالشورى ملكت أمورهم         فكيف بهذا و المشيرون غيب           فإن
ي أ    و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم      فغيرك أولى بالنبي و أقرب            

م إن كنت قد وليت بالشورى فهل تكون شورى بدون بني هاشم و هم أولى بها؟ فإنه

قرابتك من رسول الله و حججتهم بها فغيرك )يعني لم يحضروا و إن كنت ذكرت 
 و قوله أيضا: نفسه( أولى فهو أقرب لرسول الله منك.

رفتم ع لنا ما تدعون بغير حق      إذا عرف الصحاح من المراض                    
تاب الله كحقنا فجحدموه           كما عرف السواد من البياض                       

 شاهدنا عليكم         و قاضينا الإله فنعم قاض

أي من لديه أدنى مسكة من العقل يميز بها السليم من السقيم يعرف أن الحق الذي 

تدعونه هو حقنا. و أنتم تعرفون ذلك و تنكرونه تماما كما تعرفون الأبيض من 

وعن عمار  .و الشاهد على حقنا كتاب الله و القاضي به هو الله محل القضاء الأسود.
بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لعلي بن أبي طالب 

)يا علي إن الله عز و جل زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه منها: الزهد في 

الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا و لا تنال الدنيا منك شيئا ووهب لك حب المساكين 
بك إماما و رضيت بهم أتباعا فطوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن  و رضوا

أبغضك وكذب عليك فأما الذين أحبوك و صدقوا فيك فهم جيرانك في دارك و 

رفقاؤك في قصرك وأما الذين أبغضوك فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم 
رسول الله صلى الله  القيامة( كما جاء في ترتيب الآمالي الخميسية للشجري. وأكد

عليه و آله و سلم في هذا الحديث أن أتباع علي مساكين و يقول علي عليه السلام من 
أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا و معنى قوله هذا أنهم و محبوهم و أتباعهم ليسوا 

حاج  مع أنه عليه السلام قد ممن تغرهم الدنيا فقد اختار الله لهم الآخرة على الدنيا.

بكر بعد أيام فقط من استيلائه على الخلافة ألم يكف الأمة لتعلم الحقيقة  مباشرة أبا
التي لا يشوبها شك قط احتجاجه عليه السلام هذا على أبي بكر؟ إقرأه و افهم احتجاج 

أمير المؤمنين على أبي بكر لما كان يعتذر إليه من بيعة الناس له ويظهر الانبساط 

حمد عن أبيه عن جده عليهم السلام، قال: لما كان من أمر أبي بكر له. عن جعفر بن م
وبيعة الناس له وفعلهم بعلي، لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه الانقباض 

فكبر ذلك على أبي بكر، وأحب لقائه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه مما اجتمع 

ته في ذلك وزهده فيه. أتاه في وقت غفلة الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغب



92 
 

وطلب منه الخلوة، فقال: يا أبا الحسن والله ما كان هذا الأمر عن مواطاة مني ولا 
رغبة فيما وقعت عليه ولا حرص عليه ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة ولا قوة 

ما لم لي بمال ولا كثرة لعشيرة ولا استيثار به دون غيري فما لك تضمر علي 

استحقه منك وتظهر لي الكراهة لما صرت فيه وتنظر إلي بعين الشنآن؟ قال: فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام: فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا 

أثقت بنفسك في القيام به؟ قال: فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله صلى الله 

مع أمتي على ضلال " ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول عليه وآله: " إن الله لا يج
النبي صلى الله عليه وآله، وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من ضلال، 

فأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أن أحدا يتخلف لامتنعت. فقال علي عليه السلام: 

أمتي على ضلال "  أما ما ذكرت من قول النبي صلى الله عليه وآله " إن الله لا يجمع
فكنت من الأمة أم لم أكن؟ قال: بلى. قال: وكذلك العصابة الممتنعة عنك: من سلمان، 

وعمار، وأبي ذر، والمقداد، وابن عبادة، ومن معه من الأنصار. قال: كل من الأمة 

قال علي عليه السلام: فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك؟! 
م طعن ولا في صحبة الرسول لصحبته منهم تقصير، قال: ما علمت وليس للأمة فيه

بتخلفهم إلا بعد إبرام الأمر، وخفت إن قعدت عن الأمر أن يرجع الناس مرتدين عن 

الدين، وكان ممارستهم إلي إن أجبتهم أهون مؤنة على الدين وإبقاء له من ضرب 
في الإبقاء عليهم الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفارا، وعلمت أنك لست بدوني 

وعلى أديانهم. فقال علي عليه السلام: أجل ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر 

بما يستحقه؟ فقال أبو بكر: بالنصيحة، والوفاء، ودفع المداهنة، وحسن السيرة، 
وإظهار العدل والعلم بالكتاب والسنة وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا، وقلة 

اف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد، ثم سكت. فقال علي عليه الرغبة فيها، وانتص

السلام: والسابقة، والقرابة. فقال أبو بكر: والسابقة والقرابة. فقال علي عليه السلام: 
أنشدك بالله يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أو في فقال أبو بكر: بل فيك يا أبا 

يب لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذكران الحسن. قال: فأنشدك بالله أنا المج

المسلمين أم أنت؟ قال: بل أنت. قال عليه السلام: فأنشدك بالله، أنا صاحب الأذان 
لأهل الموسم والجمع الأعظم للأمة بسورة براءة  أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: فأنشدك 

ر أم أنت؟ قال: بل أنت. بالله أنا وقيت رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسي يوم الغا
قال فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله يوم 

الغدير أم أنت؟ قال: بل أنت قال فأنشدك بالله ألي الولاية من الله مع رسوله في آية 

لى الزكاة بالخاتم أم لك؟ قال: بل لك. قال فأنشدك بالله ألي الوزارة مع رسول الله ص
الله عليه وآله والمثل من هارون من موسى أم لك؟ قال: بل لك. قال فأنشدك بالله أبي 

برز رسول الله صلى الله عليه وآله وباهلي وولدي في مباهلة المشركين أم بك 

وبأهلك وولدك ؟ قال: بل بكم. قال فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من 
ال: بل لك ولأهل بيتك. قال فأنشدك بالله أنا صاحب الرجس أم لك ولأهل بيتك ؟ ق

دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهلي وولدي يوم الكساء.اللهم هؤلاء أهلي إليك 

لا إلى النار أم أنت؟ قال: بل أنت وأهلك وولدك قال فأنشدك بالله أنا صاحب آية " 
ل: بل أنت قال فأنشدك بالله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أم أنت؟ قا
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أنت الذي ردت عليه الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أنا؟ قال: بل أنت. 
قال فأنشدك بالله أنت الفتى الذي نودي من السماء " لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا 

عليه علي أم أنا؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنت الذي حباك رسول الله صلى الله 

وآله برايته يوم خيبر، ففتح الله له أم أنا؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنت الذي 
نفست عن رسول الله وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود أم أنا؟ قال: بل أنت. قال 

فأنشدك بالله أنت الذي ائتمنك رسول الله صلى الله عليه وآله على رسالته إلى الجن 

ال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي طهره الله من السفاح من لدن فأجبت أم أنا؟ ق
آدم إلى أبيه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " خرجت أنا وأنت من نكاح لا من 

سفاح من لدن آدم إلى عبد المطلب " أم أنت؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي 

طمة عليها السلام، وقال: " الله زوجك إياها في اختارني رسول الله وزوجني ابنته فا
السماء أم أنت؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا والد الحسن والحسين سبطيه 

وريحانتيه إذ يقول: " هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما  أم أنت؟ قال: بل 

مع الملائكة أم أخي ؟  أنت. قال فأنشدك بالله أخوك المزين بالجناحين يطير في الجنة
قال: بل أخوك. قال فأنشدك بالله أنا ضمنت دين رسول الله وناديت في المواسم بإنجاز 

موعده أم أنت ؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي دعاه رسول الله صلى الله 

 عليه وآله والطير عنده يريد أكله  يقول: " اللهم ايتني بأحب خلقك إلي وإليك بعدي
يأكل معي من هذا الطير فلم يأته غيري أم أنت؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا 

الذي بشرني رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين، والقاسطين والمارقين، 

على تأويل القرآن أم أنت؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي دل عليه رسول الله 
بعلم القضاء وفصل الخطاب بقوله: " على أقضاكم " أم أنت ؟  صلى الله عليه وآله

قال بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه 

بالسلام عليه بالإمرة في حياته أم أنت ؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنا الذي 
وليت غسله ودفنه أم أنت؟ قال: بل شهدت آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله و

أنت. قال فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله أم 

أنا قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنت الذي حباك الله بالدينار عند حاجته إليه وباعك 
: بل أنت. قال جبرئيل وأضفت محمدا فأطعمت ولده أم أنا قال: فبكى أبو بكر قال

فأنشدك بالله أنت الذي جعلك رسول الله صلى الله عليه وآله على كتفه في طرح صنم 
الكعبة وكسره حتى لو شئت أن أنال أفق السماء لنلتها أم أنا ؟ قال بل أنت قال: 

فأنشدك بالله أنت الذي قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنت صاحب لوائي 

رة  أم أنا؟ قال: بل أنت. قال فأنشدك الله أنت الذي أمرك رسول الله في الدنيا والآخ
صلى الله عليه وآله بفتح بابه في مسجده عندما أمر بسد أبواب جميع أهل بيته 

وأصحابه وأحل لك فيه ما أحل الله له أم أنا قال: بل أنت. قال فأنشدك بالله أنت الذي 

ليه وآله  صدقة فناجيته إذ عاتب الله قوما قدمت بين يدي نجوى رسول الله صلى الله ع
فقال: " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات أم أنا قال: بل أنت. قال فأنشدك 

بالله أنت قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: " زوجتك أول الناس إيمانا، 

بالله يا أبا بكر أنت وأرجحهم إسلاما في كلام له " أم أنا  قال: بل أنت. قال فأنشدك 
الذي سلمت عليه ملائكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا؟ قال: بل أنت. قال: فلم يزل 
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يورد مناقبه التي جعل الله له ورسوله دونه، ودون غيره، ويقول له أبو بكر: بل أنت. 
قال: فبهذا وشبهه تستحق القيام بأمور أمة محمد، فما الذي غرك عن الله وعن رسوله 

دينه وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل دينه. قال: فبكى أبو بكر وقال: صدقت يا أبا و

الحسن انظرني قيام يومي فأدبر ما أنا فيه وما سمعت منك. فقال علي عليه السلام: 
لك ذلك يا أبا بكر. فرجع من عنده وطابت نفسه يومه ولم يأذن لأحد إلى الليل، وعمر 

خلوته بعلي، فبات في ليلته فرأى في منامه كأن رسول يتردد في الناس لما بلغه من 

الله صلى الله عليه وآله تمثل له في مجلسه فقام إليه أبو بكر يسلم عليه فولى عنه 
وجهه فصار مقابل وجهه فسلم عليه فولى وجهه عنه، فقال أبو بكر: يا رسول الله 

الاه الله ورسوله؟ رد أمرت بأمر لم أفعله؟ فقال: أرد عليك السلام وقد عاديت من و

الحق إلى أهله. فقلت: من أهله؟ قال: من عاتبك عليه علي، قلت: فقد رددته عليه يا 
رسول الله ثم لم يره. فصاح أبو بكرإلى علي عليه السلام وقال ابسط يدك يا أبا الحسن 

ه أبايعك وأخبره بما قد رأى، قال: فبسط علي يده فمسح عليها أبو بكر وبايعه وسلم إلي

وقال له: أخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرهم بما رأيت من ليلتي 
وما جرى بيني وبينك، وأخرج نفسي من هذا الأمر وأسلمه إليك، قال: فقال علي 

عليه السلام: نعم. فخرج من عنده متغيرا لونه عاتبا نفسه، فصادفه عمر وهو في 

ل الله؟ فأخبره بما كان وما رأى وما جرى بينه طلبه، فقال له ما لك يا خليفة رسو
وبين علي، فقال: أنشدك بالله يا خليفة رسول الله والاغترار بسحر بني هاشم والثقة 

بهم فليس هذا بأول سحر منهم، فما زال به حتى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه 

الميعاد فلم ير  ورغبه فيما هو، بالثبات عليه، والقيام به. قال: فأتى علي المسجد على
فيه منهم أحدا فأحس بشئ منهم، فقعد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فمر 

به عمر، فقال: يا علي دون ما تريد خرط القتاد فعلم عليه السلام بالأمر ورجع إلى 
  بيته.

و مما لا يترك أي شك في أنه لم يسكت عليه السلام على حقه في الخلافة و أنها 

صبت منه إحتجاجه هذا إقرأه و أنت ستعلم أن عليا عليه السلام لم و لن يقول و اغت
أنهما خير منه روي عن سليم بن قيس الهلالي، أنه قال: رأيت عليا عليه السلام في 

مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في خلافة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون 
ها وهجرتها وما قال فيها رسول الله صلى الله العلم، فذكروا قريشا وفضلها وسوابق

عليه وآله من الفضل، مثل قوله صلى الله عليه وآله: الأئمة من قريش. وقوله صلى 

الله عليه وآله: الناس تبع لقريش وقريش أئمة العرب. وقوله: لا تسبوا قريشا. وقوله: 
ضه الله. وقوله: إن للقرشي مثل قوة رجلين من غيرهم. وقوله: من أبغض قريشا أبغ

من أراد هوان قريش أهانه الله. وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما 

أثنى الله عليهم في كتابه، وما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضل في 
سعد بن معاذ وفي جنازته والذي غسلته الملائكة، والذي حمته الدبر. فلم يدعوا شيئا 

حتى قال كل حي: منا فلان وفلان. وقالت قريش: منا رسول الله صلى الله من فضلهم 

عليه وآله، ومنا حمزة، ومنا جعفر، ومنا عبيدة بن الحارث، وزيد بن حارثة، ومنا 
أبو بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف. فلم يدعوا من الحيين أحدا من 

ائتي رجل فيهم علي ابن أبي طالب عليه أهل السابقة إلا سموه، وفي الحلقة أكثر من م
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السلام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعمار والمقداد 
وأبو ذر وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين عليهما السلام وابن عباس 

ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر، ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت 

يوب الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن سلمة وقيس بن سعد بن عبادة وأبو أ
وجابر بن عبد الله وأبو مريم  وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفى، 

وأبو ليلى ومعه ابنه عبد الرحمن قاعدا بجنبه غلام صبيح الوجه مديد القامة أمرد 

الحسن غلام أمرد صبيح الوجه معتدل القامة،  فجاء أبو الحسن البصري ومعه ابنه
قال: فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى فلا أدري أيهما أجمل، غير أن 

الحسن أعظمهما وأطولهما، وأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين الزوال وعثمان في 

ينطق هو ولا أحد داره لا يعلم بشئ مما هم فيه، وعلي ابن أبي طالب عليه السلام لا 
من أهل بيته، فأقبل القوم عليه، فقالوا: يا أبا الحسن! ما يمنعك أن تتكلم؟ فقال ما من 

 -يا معاشر قريش والأنصار!  -الحيين أحد إلا وقد ذكر فضلا وقال حقا، فأنا أسألكم 

بمن أعطاكم الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم؟قالوا: بل 
أعطانا الله ومن به علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا 

بأهل بيوتاتنا. قال: صدقتم، يا معاشر قريش والأنصار! ألستم تعلمون أن الذي نلتم به 

من خير الدنيا والآخرة منا أهل البيت خاصة دون غيرهم؟ فإن ابن عمي رسول الله 
ال: إني وأهل بيتي كنا نورا بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن صلى الله عليه وآله ق

يخلق الله آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في 

صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثم حمله في السفينة في صلب نوح عليه السلام، ثم قذف 
لم يزل الله عز وجل ينقلنا من به في النار في صلب إبراهيم عليه السلام، ثم 

الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، ومن الأرحام الطاهرة، إلى الأصلاب 

الكريمة من الآباء والأمهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قط. فقال أهل السابقة 
والقدمة وأهل بدر وأهل أحد: نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم 

ل: أنشدكم بالله، أتعلمون أني أول الأمة إيمانا بالله وبرسوله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: قا

نشدتكم بالله، أتعلمون أن الله عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير 
آية، وإني لم يسبقني إلى الله عز وجل والى رسوله أحد من هذه الأمة؟ قالوا: اللهم 

لله، أتعلمون حيث نزلت والسابقون الأولون من المهاجرين نعم. قال أنشدكم با
والأنصار والسابقون السابقون * أولئك المقربون سئل  عنها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم، فقال: أنزلها الله عز وجل في الأنبياء وفي أوصيائهم، فأنا أفضل 

أفضل الأوصياء؟ قالوا: أنبياء الله ورسله وعلي بن أبي طالب عليه السلام وصيي 
اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون حيث نزلت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وحيث نزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين 

آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وحيث نزلت: ولم يتخذوا من 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة قال الناس: يا رسول الله! أخاصة في بعض دون 

المؤمنين أم عامة بجميعهم؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر 

لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم، فنصبني للناس 
إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري بغدير خم، ثم خطب فقال: أيها الناس! 
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فظننت أن الناس مكذبوني فأوعدني لابلغها أو ليعذبني، ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة 
ثم خطب، فقال: أيها الناس! أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين، 

قمت، فقال: من وأنا أولى بهم من أنفسهم؟. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قم يا علي، ف

كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقام سلمان، فقال: يا 
رسول الله ولاء كماذا؟ قال ولاء كولائي، من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به 

من نفسه، فأنزل الله عز وجل "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 

ا" فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: الله أكبر تمام نبوتي لكم الاسلام دين
وتمام دين الله ولاية علي بعدي، فقام أبو بكر وعمر وقالا: يا رسول الله هذه الآيات 

خاصة في علي؟ قال: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. قالا: يا رسول الله 

يفتي في أمتي وولي كل مؤمن ومؤمنة  بينهم لنا. قال: أخي ووزيري ووصيي وخل
بعدي، ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد، 

القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض، فقالوا 

جل ما  كلهم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. وقال بعضهم: قد حفظنا
قلت ولم نحفظ كله، وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا، فقالعلي عليه السلام: 

صدقتم، ليس كل الناس يستوي في الحفظ. أنشدكم بالله عز وجل من حفظ ذلك من 

رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قام وأخبر به فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب 
ر، فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله صلى الله عليه وأبو ذر، والمقداد، وعما

وآله وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه وهو يقول: أيها الناس! إن الله أمرني أن 

أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيي وخليفتي والذي فرض الله على 
ته، وإني راجعت المؤمنين في كتابه طاعته وقرنه بطاعته وطاعتي، وأمركم بولاي

ربي خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني ربي لابلغنها أو يعذبني أيها الناس! 

إن الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بينتها لكم والزكاة والصوم والحج فبينتها لكم 
ووضع يده على يد علي  –وفسرتها، وأمركم بالولاية وإني أشهدكم أنها لهذا خاصة 

ثم لابنيه من بعده، ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم  -عليه السلام بن أبي طالب 

عليهم السلام لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. أيها الناس! قد 
بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أبي طالب، 

في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما  وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقلدوه دينكم وأطيعوه
علمني الله عز وجل من علمه وحكمته فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده، ولا 

تعلموهم ولا تتقدموهم ولا تخلفوا عنهم، فإنهم مع الحق والحق معهم، ولا يزايلونه 

علمون أن الله ولا يزايلهم ثم جلسوا. قال سليم: ثم قال علي عليه السلام: أيها الناس! أت
عز وجل أنزل في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

تطهيرا فجمعني وفاطمة وابني حسنا وحسينا ثم ألقى علينا كساء وقال: اللهم إن 

هؤلاء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم، ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم 
أم سلمة: وأنا يا رسول الله فقال: أنت إلى خير، إنما الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت 

نزلت في وفي أخي علي وفي ابني وفي تسعة من ولد الحسين خاصة ليس معنا أحد 

غيرنا، فقالوا كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا رسول الله صلى الله عليه 
لام أنشدكم بالله أتعلمون أن وآله، فحدثنا كما حدثتنا به أم سلمة. ثم قال علي عليه الس
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الله أنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال سلمان: يا رسول الله! 
عامة هذه الآية أم خاصة؟ فقال: أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما 

لهم نعم. قال: الصادقون فخاصة لأخي علي وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة؟ فقالوا: ال

فأنشدكم بالله، أتعلمون أني قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك: ولم 
خلفتني مع النساء والصبيان فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أوبك، وأنت مني 

بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله، 

الله عز وجل أنزل في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا  أتعلمون أن
واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرإلى آخر السورة؟ فقام سلمان، فقال: يا رسول الله! من 

هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس، الذين اجتباهم الله ولم يجعل 

هيم؟ قال: عني بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصة عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم إبرا
دون هذه الأمة، فقال سلمان: بينهم لنا يا رسول الله؟ فقال: أنا وأخي علي وأحد عشر 

من ولدي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 

فيكم الثقلين كتاب الله  وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال: أيها الناس! إني تارك
وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لا تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي 

وهو شبه المغضب  -أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فقام عمر بن الخطاب 

فقال: يا رسول الله! أكل أهل بيتك؟ فقال: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم علي أخي  -
خليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم ووزيري و

ابني الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحد  بعد واحد حتى يردوا علي الحوض 

شهداء لله في أرضه وحججه على خلقه، وخزان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم 
ن رسول الله صلى الله أطاع الله  ومن عصاهم فقد عصى الله. فقالوا كلهم: نشهد أ

عليه وآله وسلم قال ذلك. ثم تمادى بعلي عليه السلام السؤال فما ترك شيئا إلا ناشدهم 

الله فيه وسألهم عنه حتى أتى على آخر مناقبه وما قال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله، كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق، ثم قال حين فرغ: اللهم اشهد عليهم. 

ا: اللهم اشهد أنا لم نقل إلا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وما وقالو

حدثناه من نثق به من هؤلاء وغيرهم أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. 
قال: أتقرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من زعم أنه يحبني ويبغض عليا 

يده على رأسي، فقال له قائل: كيف ذلك يا رسول الله فقد كذب وليس يحبني؟ و وضع 
قال: لأنه مني وأنا منه، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه 

فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. قال: نحو من عشرين رجلا من أفاضل 

ا: هؤلاء الذين الحيين: اللهم نعم. وسكت بقيتهم. فقال للسكوت: مالكم سكتم؟ قالو
شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم وسابقتهم، قالوا: اللهم اشهد عليهم. فقال طلحة 

: فكيف تصنع بما ادعى أبو بكر وأصحابه -بن عبيد الله وكان يقال له داهية قريش 

الذين صدقوه وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك تقاد و في عنقك حبل، فقالوا لك: بايع، 
ما احتججت به فصدقوك جميعا. ثم ادعى أنه سمع رسول الله صلى الله فاحتججت ب

عليه وآله يقول: أبى الله أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة، فصدقه بذلك عمر 

وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ثم قال طلحة: كل الذي قلت وادعيت واحتججت به 
لخلافة فقد شهد أولئك الأربعة بما من السابقة والفضل حق نقر به ونعرفه. فأما ا
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سمعت. فقام  علي عليه السلام  عند ذلك وغضب من مقالته  فأخرج شيئا قد كان 
يكتمه، وفسر شيئا قاله يوم مات عمر  لم يدر ما عني به، فأقبل على طلحة والناس 

ي من ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحب إل -يا طلحة  -يسمعون  فقال: أما والله 

صحيفة الأربعة، هؤلاء الخمسة   الذين تعاهدوا وتعاقدوا  على الوفاء بها في الكعبة 
في حجة الوداع   إن قتل الله محمدا أو توفاه أن يتوازروا علي ويتظاهروا فلا تصل 

قول نبي الله  –يا طلحة  -والله  على باطل ما شهدوا وما قلت  -إلي الخلافة، والدليل 

ن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، فكيف أكون أولى يوم غدير خم: م
بهم من أنفسهم وهم أمراء علي وحكام؟! وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت 

مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة، فلو كان مع النبوة غيرها لاستثناه رسول 

كم أمرين كتاب الله وعترتي لن الله صلى الله عليه وآله، وقوله: إني قد  تركت في
تضلوا ما تمسكتم بهما لا تتقدموهم  ولا تخلفوا عنهم، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، 

أفينبغي أن يكون  الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، وقد قال الله عز 

لكم كيف  وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما
تحكمون وقال وزاده بسطة في العلم والجسم وقال: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 

من علم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم 

من هو أعلم منه إلا لم يزل يذهب أمرهم سفالا  حتى يرجعوا إلى ما تركوا، فأما  
الامارة، والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنهم سلموا علي الولاية فهي غير 

بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الحجة عليهم وعليك خاصة 

وعلى الأمة رأسا، وعلى هذا  سعد وابن عوف  -يعني الزبير  -وعلى هذا معك 
الستة أحياء كلنا إن جعلني فإنا معشر الشورى  -يعني عثمان  -وخليفتكم هذا القائم 

عمر بن الخطاب في الشورى إن كان قد صدق هو  وأصحابه على رسول الله صلى 

الله عليه وآله، أجعلنا شورى في الخلافة أو في غيرها؟ فإن زعمتم أنه جعلها شورى 
في غير الامارة فليس لعثمان إمارة، وإنما أمرنا أن نتشاور في غيرها، وإن كانت 

ا فلم أدخلني فيكم، فهلا أخرجني وقد قال: إن رسول الله صلى الله عليه الشورى فيه

وآله أخرج أهل بيته من الخلافة، وأخبر أنه ليس لهم فيها نصيب؟ ولم قال عمر حين 
وها هو إذا  أنشدك بالله يا عبد الله بن عمر ما -دعانا رجلا رجلا، فقال  لعبد الله ابنه 

ا ناشدتني بالله، فإنه قال: إن يتبعوا أصلع قريش قال لك حين خرجت؟ قال: أما إذ
لحملهم  على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم قال: يا بن عمر 

فما قلت له عند ذلك؟ قال: قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟ قال: وما رد عليك؟ قال: 

 عليه وآله وسلم أخبرني  رد على شيئا أكتمه قال عليه السلام: فإن رسول الله صلى الله
به في حياته: ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي، ومن رأى رسول الله صلى الله 

عليه وآله في نومه  فقد رآه في يقظته قال: فما أخبرك  قال عليه السلام: فأنشدك بالله 

ه: فما يا بن عمر لئن أخبرتك به لتصدقن؟ قال: إذا أسكت قال: فإنه قال لك حين قلت ل
يمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة، فسكت ابن 

عمر وقال أسألك بحق رسول الله أسكت عني. قال سليم: فرأيت ابن عمر في ذلك 

المجلس خنقته العبرة وعيناه تسيلان، وأقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام على 
فقال: والله  لئن كان أولئك الخمسة أو الأربعة   طلحة والزبير وابن عوف وسعد،
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كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحل لكم ولايتهم، وإن كانوا صدقوا ما 
حل لكم أيها الخمسة  أن تدخلوني معكم في الشورى، لان إدخالكم إياي فيها خلاف 

ناس، فقال: أخبروني على رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عليه، ثم أقبل على ال

عن منزلتي فيكم وما تعرفوني به، أصادق أنا فيكم أم كاذب؟ قالوا: بل صديق 
صدوق، والله ما علمناك كذبت كذبة  قط في جاهلية ولا اسلام قال: فوالله الذي أكرمنا 

أهل البيت بالنبوة وجعل منا محمدا صلى الله عليه وآله وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة 

ن لا يبلغ عنه غيرنا، ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا فينا، ولم يجعل لاحد من المؤمني
الناس فيها معنا أهل البيت نصيبا ولا حقا، أما رسول الله صلى الله عليه وآله فخاتم 

النبيين وليس  بعده نبي ولا رسول، ختم برسول الله صلى الله عليه وآله الأنبياء إلى 

بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلفاء في أرضه وشهداء يوم القيامة وجعلنا من 
على خلقه، وفرض طاعتنا في كتابه، وقرننا بنفسه في كتابه المنزل  وبينه  في غير 

آية من القرآن، ثم إن الله تبارك وتعالى  أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يبلغ ذلك أمته 

ول الله صلى الله عليه وآله ومكانه، وقد فبلغهم كما أمره الله  فأيهما أحق بمجلس رس
سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعثني ببراءة، فقال: لا يبلغ عني إلا رجل 

مني، أنشدكم  بالله، أسمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: اللهم نعم، 

عثك ببراءة. فقال أمير نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله حين ب
المؤمنين عليه السلام: لا يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع، وإنه 

الذي سمي  -لا يصلح أن يكون المبلغ عنه غيري، فأيهما أحق بمجلسه ومكانه 

؟ -بخاصته  أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من حضر مجلسه من الأمة 
عنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففسر لنا كيف لا فقال طلحة: قد سم

يصلح لاحد أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله غيرك؟ ولقد قال لنا ولسائر 

الناس: ليبلغ الشاهد الغائب، فقال  بعرفة في حجة الوداع  نضر الله امرءا سمع 
ه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه مقالتي  ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه لا فقه ل

ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، والسمع والطاعة 

والمناصحة لولاة الامر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم محيلة من ورائهم، وقال في 
غير موطن  ليبلغ الشاهد الغائب. فقال علي عليه السلام: إن الذي قال رسول الله 

لى الله عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض  في آخر ص
خطبة خطبها حين قال: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب 

الله تعالى  وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لا يفترقان حتى يردا 

أحدهما قدام الآخر فتمسكوا بهما لا تضلوا  علي الحوض كهاتين الإصبعين، ألا أن 
ولا تزلوا، ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، و  إنما أمر 

العامة جميعا أن يبلغوا من لقوا من العامة إيجاب طاعة الأئمة من آل محمد عليه 

ذلك، وإنما أمر  وعليهم السلام وإيجاب حقهم، ولم يقل ذلك في شئ من الأشياء غير
العامة أن يبلغوا العامة حجة من لا يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله جميع ما 

! أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي -يا طلحة  -يبعثه  الله به غيرهم، ألا ترى 

: يا أخي إنه لا يقضي عني ديني ولا يبرء ذمتي غيرك، تبرئ -وأنتم تسمعون  -
دي ديني وغراماتي وتقاتل على سنتي؟ فلما ولي أبو بكر قضى عن نبي الله ذمتي وتؤ
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دينه وعداته فاتبعتموه جميعا؟ فقضيت دينه وعداته، وقد أخبرهم إنه لا يقضي عنه 
دينه وعداته غيري، ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء لدينه وعداته، وإنما كان الذي 

نه، وإنما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه قضى  من الدين والعدة هو الذي أبرأه م

وآله جميع ما جاء به من عند الله من بعده  الأئمة الذين فرض الله في الكتاب طاعتهم 
وأمر بولايتهم، الذين من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. فقال طلحة: 

تى فسرته فرجت عني ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ح

لي، فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله الجنة. يا أبا 
الحسن! شئ أريد أن أسألك عنه، رأيتك خرجت بثوب مختوم، فقلت: أيها الناس! إني 

لم أزل مشتغلا برسول الله صلى الله عليه وآله بغسله وكفنه ودفنه، ثم اشتغلت بكتاب 

فهذا كتاب الله عندي مجموعا لم يسقط عني  حرف واحد، ولم أر الله حتى جمعته، 
ذلك الذي كتبت وألفت، وقد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث به إلي، فأبيت أن تفعل، 

فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبها، وإذا  ما لم يشهد عليها غير رجل 

قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا  : أنه-وأنا أسمع  -واحد أرجاها فلم يكتب، فقال عمر 
يقرأون قرآنا لا يقرأه غيرهم فقد ذهب، وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون 

فأكلتها وذهب ما فيها، والكاتب يومئذ عثمان، وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا  ما 

كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون: إن الأحزاب كانت تعدل سورة 
 -أن النور نيف ومائة آية، والحجر مائة وتسعون  آية، فما هذا؟ وما يمنعك البقرة، و

أن تخرج كتاب الله إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر  -يرحمك الله 

فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة، فمزق مصحف أبي بن كعب وابن 
لام: يا طلحة! إن كل آية أنزلها الله مسعود وأحرقهما بالنار؟ فقال له علي عليه الس

جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله 

وخط يدي، وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله، وكل حلال 
إملاء وحرام أو حد أو حكم أو شئ تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب ب

رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي حتى أرش الخدش. فقال طلحة: كل شئ من 

صغير أو كبير أو خاص أو عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ 
قال: نعم، وسوى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أسر إلي في مرضه مفتاح 

ف باب، ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلى ألف باب من العلم يفتح كل باب أل
الله عليه وآله اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ياطلحة! ألست 

قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لا تضل أمته  

وآله فتركها؟ قال  فقال صاحبك: إن نبي الله يهجر، فغضب رسول الله صلى الله عليه 
بلى، قد شهدته. قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي 

أراد أن يكتب ويشهد عليه العامة، فأخبره جبرئيل عليه السلام أن الله عز وجل قد  

قضى على أمته الاختلاف والفرقة، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في 
هد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان وأبو ذر والمقداد  وسمى من يكون من الكتف وأش

أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسماني أولهم ثم ابني هذا ثم ابني 

ثم تسعة من ولد ابني الحسين، أكذلك  كان يا أبا  -وأشار إلى  الحسن والحسين  -هذا 
هد بذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ذر ويا مقداد؟ فقاما ثم قالا: نش
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طلحة: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أبر عند الله من أبي ذر، وأنا أشهد أنهما لم 

ه السلام، فقال: اتق يشهدا إلا بحق وأنت عندي أصدق وأبر منهما. ثم أقبل علي علي

الله عز وجل يا طلحة! وأنت يا زبير! وأنت يا سعد! وأنت يا بن عوف! اتقوا الله 
وآثروا رضاه، واختاروا ما عنده، ولا تخافوا في الله لومة لائم. ثم قال طلحة: لا أراك 

 يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن، ألا تظهره للناس؟ قال: يا طلحة!

عمدا كففت عن جوابك، فأخبرني عما كتب عمر و عثمان، أقرآن كله أم فيه ما ليس 
بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، 

فإن فيه حجتنا، وبيان حقنا، وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي، أما إذا كان قرآنا 

عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام فحسبي. ثم قال طلحة: أخبرني 
إلى من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ قال: إلى الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه 

وآله أن أدفعه إليه. قال: من هو؟. قال  وصيي  وأولى الناس بعدي بالناس ابني 

ر إلى واحد بعد الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته  إلى ابني الحسين، ثم يصي
واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه، 

هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم، أما أن معاوية وابنه سيليان  بعد 

عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحد بعد واحد تكملة  اثني عشر 
، وهم الذين رأي رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يردون الأمة إمام ضلالة

على أدبارهم القهقرى، عشرة منهم من بني أمية ورجلان أسسا ذلك لهم، وعليهما 
 مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة. انتهى كلامه عليه السلام.

المشهورة و التي أبهرتهم بها و احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام بخطبتها الفدكية 

قهرتهم و أقامت عليهم الحجة و على كل من سمع بخطبتها و رد أبي بكر عليها 
المروي في شرح النهج لابن أبي الحديد و في بلاغات النساء و لابن أبي طيفور و 

في أعلام النساء و رواه العلا مة الطبرسي في كتابه الاحتجاج بسنده عن عبد الله بن 

سن ] هو عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن طالب) عليه الح
السلام ([ باسناده عن آبائه) عليهم السلام ( انه لما أجمع ] أي أحكم النية والعزيمة [ 

أبو بكر وعمر على منع فاطمة ) عليها السلام ( فدكا وبلغها ذلك لاثت ] أي لفته [ 
، سميت بذلك لان الرأس يخمر بها أي يغطى [ على خمارها ] الخِمار : المقنعة 

رأسها ، واشتملت ] الاشتمال الشيء جعله شاملا ومحيطا لنفسه [ بجلبابها ] الجلباب 

: الرداء والازار [ واقبلت في لمة ] أي جماعة وفي بعض النسخ في لميمة بصيغة 
والخدم [ ونساء قومها التصغير أي في جماعة قليلة [ من حفدتها ] الحَفدَةَ : الاعوان 

تطأ ذيولها ] أي ان اثوابها كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي [ ما 

تخرم مشيتها مشية رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ] الخُرم: البرك ، النقص  
والعدول [ حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد ] أي جماعة [ من المهاجرين 

ة الازار [ فجلست ثم ة ] الملاء، فنيطت ] أي علقت [ دونها ملاء والانصار وغيرهم

أنت انة اجهش ] اجهش القوم : تهيئوا [ القوم لها بالبكاء ، فارتج المجلس ، ثم امهلت 
هنيئة حتى اذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم ، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 

في بكائهم  فلما امسكوا عادت في كلامها ، فقالت ) والصلاة على رسوله ، فعاد القوم 
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عليها السلام ( : ) الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم ، والثناء بما قدم ، 
من عموم نعم ابتداها ، وسبوغ آلاء أسداها ، وتمام منن اولاها ، جم عن الاحصاء 

بدها ، وندبهم لاستزادتها عددها ، ونأى عن الجزاء امدها ، وتفاوت عن الادراك ا

بالشكر لاتصالها ، واستحمد إلى الخلائق باجزالها ، وثنى بالندب إلى امثالها ، واشهد 
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، كلمة جعل الاخلاص بأولها ، وضمن القلوب 

موصلها ، وأنار في التفكر معقولها ، الممتنع من الابصار رؤيته ، ومن الالسن 

ته ، ومن الاوهام كيفيته ، ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها ، وانشأها بلا صف
احتذاء امثلة امتثلها كونها بقدرته ، وذرأها بمشيته ، من غير حاجة منه إلى تكوينها ، 

ولا فائدة له في تصويرها ، الا تثبيتا لحكمته ، وتنبيها على طاعته ، واظهارا لقدرته 

زازا لدعوته ، ثم جعل الثواب على طاعته ، ووضع العقاب على ، تعبدا لبريته ، اع
معصيته ، زيادة لعباده من نقمته ، وحياشة ] حاش الابل : جمعها وساقها [ لهم إلى 

جنته  واشهد ان أبي محمدا عبده ورسوله ، اختاره قبل ان ارسله ، وسماه قبل ان 

ب مكنونة ، وبستر الاهاويل اجتباه ، واصطفاه قبل ان ابتعثه ، اذ الخلائق بالغي
مصونة ، وبنهاية العدم مقرونة ، علما من الله تعالى بما يلي الامور ، واحاطة 

بحوادث الدهور ، ومعرفة بموقع الامور ، ابتعثه الله اتماما لامره ، وعزيمة على 

امضاء حكمه ، وانفاذا لمقادير حتمه ، فرأى الامم فرقا في اديانها ، عكفا على 
ا ، عابدة لاوثانها ، منكرة لله مع عرفانها ، فأنار الله بأبي محمد ) صلى الله نيرانه

عليه وآله ( ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ] أي مبهماتها وهي المشكلات من 

الامور [ وجلى عن الابصار غممها ] الغمم : جمع غمة وهي : المبهم الملتبس وفي 
بالهداية ، فانقذهم من الغواية ، وبصرهم من  بعض النسخ ) عماها ( [ وقام في الناس

العماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى الطريق المستقيم . ثم  قبضه الله اليه 

قبض رأفة واختيار ، ورغبة وايثار ، فمحمد ) صلى الله عليه وآله ( من تعب هذه 
فار ، ومجاورة الملك الدار في راحة ، قد حف بالملائكة الابرار ورضوان الرب الغ

الجبار ، صلى الله على أبي نبيه ، وأمينه ، وخيرته من الخلق وصفيه ، والسلام عليه 

ورحمة الله وبركاته. ثم  التفتت إلى أهل المجلس و قالت : ) انتم عباد الله نصب امره 
ق له ونهيه ، وحملة دينه ووحيه ، وامناء الله على انفسكم ،وبلغائه إلى الامم، زعيم ح

فيكم ، وعهد قدمه اليكم ، وبقية استخلفها عليكم : كتاب الله الناطق ، والقرآن 
الصادق، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بينة بصائره ، منكشفة سرائره ، منجلية 

ظواهره ، مغتبطة به اشياعه ، قائدا إلى الرضوان اتباعه ، مؤد النجاة استماعه ، به 

رة  وعزائمه المفسرة  ومحارمه المحذرة ، وبيناته الجالية ، تنال حجج الله المنو
وبراهينه الكافية ،وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة ، وشرائعه المكتوبة . فجعل 

الله الايمان: تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة : تنزيها لكم عن الكبر ، والزكاة : 

ا للاخلاص، والحج : تشييدا للدين، تزكية للنفس ، ونماء في الرزق ، والصيام: تثبيت
والعدل: تنسيقا للقلوب  وطاعتنا: نظاما للملة ، وامامتنا: امانا للفرقة ، والجهاد : عزا 

للاسلام ، والصبر  معونة على استيجاب الاجر، والامر بالمعروف : مصلحة للعامة 

[ في العمر ، وبر الوالدين : وقاية من السخط وصلة الارحام : منساه ] أي مؤخرة 
ومنماة للعدد ، والقصاص : حقنا للدماء ، والوفاء بالنذر : تعريضا للمغفرة ، وتوفية 
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المكائيل والموازين : تغييرا للبخس ، والنهي عن شرب الخمر : تنزيها عن الرجس، 
واجتناب القذف : حجابا عن اللعنة ، وترك السرقة : ايجابا بالعفة ، وحرم الله الشرك 

ه بالربوبية ، فاتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن الا وأنتم مسلمون  واطيعوا : اخلاصا ل

الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ، فانه انما يخشى الله من عباده العلماء. ثم  قالت : ) أيها 
الناس اعلموا ، اني فاطمة وأبي محمد ) صلى الله عليه وآله ( لا اقول عودا وبدوا ، 

غلطا ، ولا افعل ما افعل شططا ] الشَطَط : هو البعد عن الحق  ولا اقول ما اقول

ومجاوزة الحد في كل شيء [ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ] 
عنتم : انكرتم وجحدتم [ حريص عليكم بالمؤمنين روؤف رحيم. فان تعزوه وتعرفوه 

عم المعزى اليه ) صلى : تجدوه أبي دون نسائكم ، واخا ابن عمي دون رجالكم ، ولن

الله عليه وآله ( ،فبل غ الرسالة ، صادعا ] الصدع هو الاظهار [ بالنِذارة ] الانذار : 
وهو الاعلام على وجه التخويف [ مائلا عن مدرجة ] هي المذهب والمسلك [ 

المشركين ، ضاربا ثبجهم ] الثبَجَ : وسط الشيء ومعظمه [ آخذا باكظامهم ] الكَظَم : 

النفس من الحلق [ داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، يجف مخرج 
الاصنام ] في بعض النسخ ) يكسر الاصنام ( وفي بعضها ) يجذ ( أي يكسر [ 

وينكث الهام ، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر ، حتى تفرى الليل عن صبحه ] أي 

ق زعيم الدين انشق حتى ظهر وجه الصباح [ واسفر الحق عن محضه ، ونط
وخرست شقاشق الشياطين] الشقاشق : جمع شِقشقة وهي : شيء كالربة يخرجها 

البعير من فيه اذا هاج [ وطاح ]أي هلك [ وشظ ] الوشيظ : السفلة والرذل من الناس 

[ النفاق ، وانحلت عقد الكفر والشقاق ، وفهتم بكلمة الاخلاص ] أي كلمة التوحيد [ 
ص ] المراد بهم اهل البيت عليهم السلام [ وكنتم على شفا في نفر من البيض الخما

حفرة من النار ، مذقة الشارب] أي شربته [ ونهُزة ] أي الفرصة [ الطامع ، وقبسة 

العجلان ] مثل في الاستعجال [ وموطئ الاقدام ] مثل مشهور في المغلوبية والمذلة [ 
بعر [ وتقتاتون القِد  ] سير بقد من تشربون الطَرق ] ماء السماء الذي تبول به الابل وت

جلد غير مدبوغ [ اذلة خاسئين ، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم ، فانقذكم الله 

تبارك وتعالى بمحمد ) صلى الله عليه وآله ( ، بعد اللتيا والتي ، وبعد أن مني ببهم 
قدوا نارا الرجال ] أي شجعانهم [ وذؤبان العرب ، ومردة اهل الكتاب ، كلما او

للحرب اطفأها الله ان نجم ] أي ظهر [ قرى الشيطان ] أي امته وتابعوه [ اوفغرت 
فاغرة من المشركين ] أي الطائفة منهم [ قذف أخاه في لهَوَاتها ] اللهوات وهي 

اللحمة في اقصى شفة الفم [ فلا ينكفيء ] أي يرجع [ حتى يطأ جناحها باخمصه 

باطن القدم [ ويخمد لهبها بسيفه ، مكدودا في ذات  ]الاخمص مالا يصيب الارض من
الله ، مجتهدا في أمر الله ، قريبا من رسول الله ، سيدا في أولياء الله ، مشمرا ناصحا ، 

مجدا، كادحا  لا تأخذه في الله لومة لائم ، وانتم في رفاهية من العيش ، وادعون ] أي 

صون بنا الدوائر ] أي صروف ساكنون [ فاكهون ] أي ناعمون [ آمنون ، تترب
الزمان أي كنتم تنظرون نزول البلايا علينا [ وتتوكفون الاخبار ] أي تتوقعون اخبار 

المصائب والفتن النازلة بنا [ وتنكصون عند النزال ، وتفرون من القتال ، فلما اختار 

سخ الله لنبيه دار أنبيائه، ومأوى اصفيائه، ظهر فيكم حسكة النفاق ]في بعض الن
)حسكية (وحسكة النفاق عداوته [ وسمل] أي صار خلقا [ جلباب الدين ] الجلباب 
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الازار [ ونطق الغاوين ، ونبغ خامل ] أي من خفى ذكره وكان ساقطا لانباهة له [ 
الاقلين ، وهدر  ] الهدير : ترديد البعير صوته في حنجرته [ فنيق ] الفحل المكرم 

ن [ المبطلين ، فخطر ] خطر البعير بذنبه اذا رفعه من الابل الذي لا يركب ولا يها

مرة بعد مرة وضرب به فخذيه [ في عرصاتكم ، واطلع الشيطان رأسه من مغرزه ] 
أي مايخفى فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال الخوف [ هاتفا بكم ] أي 

بين ، وللعزة حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه [ فألفاكم لدعوته مستجي

فيه ملاحظين  ثم استنهضكم فوجدكم خفافا ، واحشمكم فألفا كم غضابا فوسمتم ] 
الوسم اثر الكي [ غير ابلكم ووردتم ] الورود :حضور الماء للشرب [ غير مشربكم 

، هذا و العهد قريب والكُلم ]أي الجرح [ رُحيب ] أي السعة [ والجرح لما يندمل ] 

رسول لما يقبر ، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ، ألا في الفتنة أي لم يصلح بعد [ وال
سقطوا ، وان جهنم لمحيطة بالكافرين ، فهيهات منكم ، وكيف بكم ، وانى تؤفكون ، 

وكتاب الله بين اظهركم ، اموره ظاهرة ، واحكامه زاهرة ، واعلامه باهرة ، 

م  أرغبة عنه وزواجره لايحة ، وأوامره واضحة ، وقد خلفتموه وراء ظهورك
تريدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ بئس للظالمين بدلا ، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 

يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين . ثم لم تلبثوا الا ريث أن تسكن نفرتها ] 

نفرت الدابة جزعت وتباعدت [ ويسلس ] أي يسهل [ قيادها ، ثم اخذتم تورون 
هيجون جمرتها  وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي ، واطفاء وقدتها ] أي لهبها [ وت

انوار الدين الجلي ، واهمال سنن النبي الصفي ،تشربون حسوا ] الحسو : هو الشرب 

شيئا فشيئا [ في ارتغاء ] الارتغاء : هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء 
ن لاهله وولده في وحسوا في ارتغاء : مثل يضرب لمن يظهر ويريد غيره [ وتمشو

الخَمرة ] الخمر : ماواراك من شجر وغيره [ والضَراء ] أي الشجر الملتف بالوادي 

[ ويصير منكم على مثل حز ] أي القطع [ المدى ، ووخز السنان في الحشاء ، وانتم 
الان تزعمون : أن لا إرث لنا ، افحكم الجاهلية تبغون ومن احسن من الله حكما لقوم 

أفلا تعلمون ؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية : أني ابنته . ايها  يوقنون ؟ !

المسلمون أغلب على ارثي ؟ يابن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا ارث أبي ؟ 
لقد جئت شيئا فريا !أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ اذ يقول: ) 

ل فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذ [ وقا 16وورث سليمان داود (] النمل : 
[ وقال : )  6قال:) فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ( ] مريم : 

[ وقال : )  75واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ( ] الانفال : 

ترك [ وقال : ) إن  11يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ( ] النساء : 
[  180خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ( ] البقرة :

وزعمتم : ان لا حظوة ] أي المكانة [ لي ولا ارث من أبي ، ولا رحم بيننا ، 

افخصكم الله بآية اخرج أبي منها ؟ ام هل تقولون:أن اهل ملتين لا يتوارثان ؟ أو لست 
أم انتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي ؟  انا وأبي من اهل ملة واحدة ؟

فدونكها مخطومة ] من الخِطام وهو : كل مايدخل في انف البعير ليقاد به [ مرحولة 

] الرَحل: هو للناقة كالسراج للفرس [ تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله والزعيم 
نفعكم اذ تندمون  محمد ، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون ، ولا ي
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ولكل نبأ مستقر ، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ( .ثم  
رمت بطرفها نحوالانصار فقالت )يامعشر النقيبة ] أي الفتية [ واعضاد الملة 

وحضنة الاسلام ، ماهذه الغمَيزَة ] أي ضعفة في العمل [ في حقي والسِنة ] النوم 

تي ؟ أما كان رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( أبي يقول: ) الخفيف [ عن ظلام
المرء يحفظ في ولده ( ؟سرعان ما أحدثتم، عجلان ذا إهالة ] أي الدسم [ ولكم طاقة 

بما احاول ، وقوة على ما اطلب وأزاول ، أتقولون مات محمد ) صلى الله عليه وآله 

خرق [ واستنهر] أي اتسع [ فتقه ( ؟ فخطب جليل ، استوسع وهنه ] وهنة الوهن : ال
وانفتق رتقه ، واظلمت الارض لغيبته ، وكسف الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم 

لمصيبته ، واكدت ] أي قل خيرها [ الآمال ، وخشعت الجبال ، وأضيع الحريم ، 

وأزيلت الحرمة عند مماته ، فتلك والله النازلة الكبرى ، والمصيبة العظمى ، لا مثلها 
لة ، ولا بائقة ] أي داهية [ عاجلة ، اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه ، في افنيتكم ، ناز

وفي ممساكم ، ومصبحكم ، يهتف في افنيتكم هتافا ، وصراخا ، وتلاوة ، والحانا ، 

ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله ، حكم فصل  وقضاء حتم :) وما محمد الا رسول قد 
ت أوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن خلت من قبله الرسل أفان ما

[ . ) أي ها بني قيلة ]  144يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ( ] آل عمران : 

قبيلتا الانصار : الاوس والخزرج [ أهضم تراث أبي ؟ وانتم بمرئ مني ومسمع ، 
خبرة ، وانتم ذوو العد ومنتدى ] أي المجلس [ ومجمع ، تلبسكم الدعوة ، وتشملكم ال

والعدة ، والاداة والقوة  وعندكم السلاح والجُنة ] ما استترت به من السلاح [ توافيكم 

الدعوة فلا تجيبون ، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون ، وانتم موصوفون بالكفاح ، 
معروفون بالخير والصلاح ، والنخبة التي انتخبت ، والخيرة التي اختيرت لنا اهل 

، قاتلتم العرب ، وتحملتم الكد والتعب  وناطحتم الامم ، وكافحتم البهم ، لا  البيت

نبرح ] أي لا نزال[ او تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى اذا دارت بنا رحى الاسلام ، 
ودر حلب الايام ، وخضعت ثغرة الشرك ، وسكنت فورة الافك ، وخمدت نيران 

اجتمع [ نظام الدين  فأنى حزتم بعد  الكفر ، وهدأت دعوة الهرج ، واستوسق ] أي

البيان ؟ واسررتم بعد الاعلان ؟ ونكصتم بعد الاقدام؟ واشركتم بعد الايمان ؟ بؤسا 
لقوم نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم ، وهموا باخراج الرسول ، وهم بدؤكم اول مرة ، 

تم ] أي ملتم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين . ألا وقد أرى أن قد اخلد
[ إلى الخفض ] أي السعة والخصب واللين [ وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض ، 

وخلوتم بالدعة ] الدعة : الراحة والسكون [ ونجوتم بالضيق من السعة  فمججتم 

ماوعيتم ، ودسغتم ] الدسغ : الفيء [ الذي تسوغتم ] تسوغ الشراب شربه بسهولة [ 
الارض جميعا  فان الله لغني حميد . ألا وقد قلت ما قلت هذا فان تكفروا انتم ومن في 

على معرفة مني بالجذلة ] الجذلة : ترك النصر [ التي خامرتكم ] أي خالطتكم 

[الغدرة التي استشعرتها قلوبكم ، ولكنها فيضة النفس ، ونفثة الغيظ ، وخور ] أي 
ا ضعف النفس عن الصبر الضعف [ القناة ] أي الرمح ، والمراد من ضعف القناة هن

على الشدة [ وبثة الصدر ، وتقدمة الحجة ، فدونكموها فاحتقبوها ] أي احملوها على 

ظهوركم ودبر البعير اصابته الدبََرَة وهي جراحة تحدث من الرحل [ دبرة الظهر ، 
نقبة ] نقب خف البعير رق وتثقب [ الخف ، باقية العار ، موسومة بغضب الجبار ، 
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بد ، موصولة بنار الله الموقدة ، التي تطلع على الافئدة ، فبعين الله ما وشنار الا
تفعلون ، وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون ، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب 

شديد ، فاعملوا أنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون ( . فاجابها أبو بكر عبدالله بن 

  لقد كان ابوك بالمؤمنين عطوفا كريما ، روؤفا عثمان وقال : يا بنت رسول الله
رحيما ، وعلى الكافرين عذابا اليما ، وعقابا عظيما ، ان عزوناه وجدناه اباك دون 

النساء ، واخا إلفك دون الاخلاء ] الالف : هو الاليف بمعنى المألوف والمراد به هنا 

ه على كل حميم ، الزوج لانه إلف الزوجة ، وفي بعض النسخ : ابن عمك [ آثر
وساعده في كل امر جسيم ، لا يحبكم الا سعيد ، ولا يبغضكم الا شقي بعيد ، فأنتم 

عترة رسول الله ، والطيبون الخيرة المنتجبون ، على الخير ادلتنا ، إلى الجنة مسالكنا 

، وأنت يا خيرة النساء ، وأبنة خير الانبياء، صادقة في قولك ، سابقة في وفور عقلك 
ير مردودة عن حقك ، ولا مصدودة عن صدقك، والله ماعدوت رأي رسول الله ، ، غ

ولا عملت الا بإذنه  والرائد لا يكذب أهله ، واني اشهد الله وكفى به شهيدا  أني 

سمعت رسول الله) صلى الله عليه وآله ( يقول:) نحن معاشر الانبياء ، لا نورث ذهبا 
ا نورث الكتاب والحكمة، والعلم والنبوة ، وما ولا فضة  ولا دارا ولا عقار ، وإنم

كان لنا من طعمة ، فلولي الامر بعدنا ، ان يحكم فيه بحكمه ( وقد جعلنا ماحولته في 

الكراع والسلاح ، يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار  
كان الرأي عندي   وذلك باجماع من المسلمين  لم انفرد به وحدي ، ولم استبد بما

وهذه حالي ومالي ، هي لك وبين يديك ، لاتزوى عنك ، ولا ندخر دونك ، وانك 

وانت سيدة امة أبيك ، والشجرة الطيبة لبنيك ، لا ندفع مالك من فضلك ، ولا يوضع 
في فرعك واصلك ، حكمك نافذ فيما ملكت يداي ، فهل ترين ان اخالف في ذلك أباك 

( ؟ فقالت ) عليها السلام ( :) سبحان الله ما كان أبي رسول  ) صلى الله عليه وآله

الله) صلى الله عليه وآله ( عن كتاب الله صادفا ] أي معرضا [ ولا لاحكامه مخالفا 
!بل كان يتبع اثره ، ويقفو سوره ، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور ، وهذا 

المهالك [ في حياته ، هذا كتاب الله حكما  بعد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائل ] أي

[ ويقول :)  6عدلا ، وناطقا فصلا ، يقول : ) يرثني ويرث من آل يعقوب ( ] مريم : 
[ وبين عزوجل فيما وزع من الاقساط ، وشرع  16وورث سليمان داود ( ] النمل : 

المبطلين  من الفرائض والميراث ، واباح من حظ الذكران والاناث ، ما ازاح به علة
، وأزال التظني والشبهات في الغابرين ، كلا بل سولت لكم انفسكم أمرا  فصبر 

جميل ، والله المستعان على ما تصفون ( . فقال ابو بكر : صدق الله ورسوله ، 

وصدقت ابنته ، أنت معدن الحكمة  وموطن الهدى والرحمة ، وركن الدين ، وعين 
خطابك ، هؤلاء المسلمون بيني وبينك ،قلدوني ما  الحجة ، لا ابعد صوابك  ولا انكر

تقلدت ، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت ، غير مكابر ولا مستبد ، ولا مستأثروهم بذلك 

شهود . فالتفتت فاطمة ) عليها السلام ( إلى الناس وقالت : ) معاشر المسلمين 
على الفعل  المسرعة إلى قيل الباطل] في بعض النسخ : قبول الباطل [ المغضية

القبيح الخاسر ، افلا تتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ كلا بل ران على قلوبكم 

ما اسأتم من اعمالكم ، فأخذ بسمعكم وابصاركم ، ولبئس ما تأولتم ، وساء ما به 
أشرتم ، وشر ما منه اغتصبتم ، لتجدن والله محمله ثقيلا ، وغبه وبيلا ،اذا كشف لكم 
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ان باورائه الضراء ، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون ، وخسر الغطاء، وب
 هنالك المبطلون ( . ثم  عطفت على قبر النبي ) صلى الله عليه وآله ( وقالت: 

 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب قد كانت بعدك أنباء و هنبثة      

 واختل قومك فاشهدهم ولا تغب انا فقدناك فقد الارض وابلها
 عند الاله على الادنين مقترب ل اهل له قربى ومنزلةوك

 لما مضيت وحالت دونك الترب ابدت رجال لنا نجوى صدورهم

 لما فقدت وكل الارض مغتصب تجهمتنا رجال واستخف بنا
 عليك ينزل من ذي العزة الكتب وكنت بدرا ونورا يستضاء به

 فقد فقدت وكل الخير محتجب وكان جبريل بالآيات يؤنسنا

 لما مضيت وحالت دونك الكثب فليت قبلك كان الموت صادفنا

ه  عها اليثم  انكفئت ) عليها السلام ( ، وأمير المؤمنين ) عليه السلام ( يتوقع رجو

لام ليه السويتطلع طلوعها عليه ، فلما استقرت بها الدار ، قالت : لأمير المؤمنين ) ع

دمة ] وقعدت حجرة الظنين ، نقضت قا ( : ) يابن أبي طالب ، اشتملت شملة الجنين ،

زل قوادم الطير : مقادم ريشه وهي عشرة [ الاجدل ] أي الصقر [ فخانك ريش الاع

أي  ] العزل من الطير : ما لا يقدر على الطيران [ هذا ابن ابي قحافة يبتزني ]

عض ب ] في يسلبني [ نحلة أبي وبلغة ] البلغة ما يتبلغ به من العيش [ ابني  لقد اجهد

ومة [ النسخ : اجهر [ في خصامي ، والفيته ] أي وجدته [ الد ] الالد : شديد الخص

في كلامي ، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها  وغضت الجماعة دوني 

طرفها ، فلا دافع ولا مانع ، خرجت كاظمة ، وعدت راغمة  اضرعت ] ضرع : 

وافترشت التراب ، ما كففت   خضع وذل [ خدك يوم اضعت حدك إفترست الذئاب

غيت اقائلا ، ولا اغنيت طائلا ] أي ما فعلت شيئا نافعا ، وفي بعض النسخ : ولا 

]  باطلا : أي كففته [ ولا خيار لي ، ليتني مت قبل هنيئتي ، ودون ذلتي عذيري

ومنك  [العذير بمعنى العاذر أي : الله قابل عذري [ الله منه عاديا ] أي متجاوزا 

 :ا ، وبلاي في كل شارق ! وبلاي في كل غارب  مات العمد ، ووهن ] الوهن حامي

عدوى الضعف في العمل او الامر او البدن [ العضد ، شكواي إلى أبي ! وعدواي ] ال

ولا ، : طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك [ إلى ربي ! اللهم انك اشد منهم قوة وح

يل بل الو نين ) عليه السلام ( : ) لا ويل لكواشد بأسا وتنكيلا ( . فقال أمير المؤم

لشانئك ] الشانيء : المبغض [ ثم نهنهي عن وجدك] أي كفي عن حزنك وخففي من 

ييت [ عغضبك [ ياابنة الصفوة ، وبقية النبوة  فما ونيت] أي ماكللت ولا ضعفت ولا 

را عن ديني  ولا اخطأت مقدوري ] أي ما تركت ما دخل تحت قدرتي أي لست قاد

على الانتصاف لك لما اوصاني به الرسول [ فان كنت تريدين البلغة ، فرزقك 

مضمون ، وكفيلك مأمون ، وما اعد لك افضل مما قطع عنك ، فاحتسبي الله ( . 

 فقالت : ) حسبي الله ( وامسكت.
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 احتجاج فاطمة الزهراء ـ عليها السلام ـ في الخلافة:

زحوها اجرين والانصار، قالت: ويحهم أنَّى زحفمن خطبة لها حينما عدنها نساء المه

ة، ومهبط الروح الامين، الطبن  ـ أي الخلافة ـ عن رواسي الرسالة ؟! وقواعد النبو 

وا سن؟ نقمبأمور الدنيا والدين، ألا ذلك الخسران المبين، وما الذي نقموا من أبي الح
وا و تكافأ، وتالله لوالله نكير سيفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره في ذات الله

يرا ر بهم سعلى زمام نبذه إليه رسول الله ـ صل ى الله عليه وآله وسل م ـ لاعتقله وسا

ح سجحا لا يكلم خشاشه، ولا يتتعتع راكبه، ولاوردهم منهلاً روي ا فضفاضا تطف
 ضفتاه، ولا يترنم جانباه، ولاصدرهم بطانة ونصح لهم سرا وإعلانا، غير متحل  

 ئل إلا  بغمر الناهل، وردعة سورة الساغب، ولفتُحت عليهم بركات منمنهم بطا

أراك  السماء والارض، وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون، ألا هلم  واستمع وما عشت
الدهرُ عجبا، وإن تعجب، فقد أعجبك الحادث، إلى أي لجأ لجأوا ؟ وبأي عروة 

لذنابا بدلاً، استبدلوا والله اتمسكوا، لبئس المولى ولبئس العشير، بئس للظالمين 

إنهم  بالقوادم، والعجز بالكاهل، فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا
ن لا هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ويحهم )أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتُبعَ أم

ل دة كو كيف بشها يهَد ي إلا أن يهُدى فما لكم كيف تحكمُونَ(... إلى آخر الخطبة.

ها هؤلاء الصحابة المنتجبين أمام جمع كبير من المؤمنين ألم تكن أمة محمد يوم
 تعرف العدل؟ 

 إحتجاج فاطمة عليها السلام مع أبي بكر 

وفي رواية العياشي فخرجت فاطمة عليها السلام فقالت: يا أبا بكر أتريد أن ترملني  

بي ولآتين قبر ابي من زوجي ؟ والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري ولأشقن جي

ولأصيحن إلى ربي، فأخذت بيد الحسن والحسين وخرجت تريد قبر النبي صلى الله 

عليه وآله فقال علي عليه السلام لسلمان: أدرك إبنة محمد صلى الله عليه وآله فاني 

أرى جنبتى المدينة تكفئان، والله إن نشرت شعرها، وشقت جيبها وأتت قبر أبيها 

 يناظر بالمدينة أن يخسف بها وبمن فيها، فأدركها سلمان رضي وصاحت إلى ربها لا

الله عنه فقال: يا بنت محمد إن الله انما بعث أباك رحمة فارجعي، فقالت: يا سلمان 

يريدون قتل علي عليه السلام وما علي صبر، فدعني حتى آتي قبرأبي، فأنشر شعري 

يخسف بالمدينة وعلي  وأشق جيبي وأصيح إلى ربي فقال سلمان: إني أخاف أن

بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له إلى بيتك وتنصر في فقالت عليها السلام: إذا أرجع 

وأصبر واسمع له وأطيع. الاحتياج: روى عن الصادق عليه السلام انه قال: لما 

استخرج أمير المؤمنين عليه السلام من منزله، خرجت فاطمة عليها السلام فما بقيت 

جت معها حتى انتهت قريبا من القبر، فقالت لهم: خلوا عن ابن عمي، هاشمية إلا خر

فو الذي بعث محمدا بالحق، لئن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص 

رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسي ولأصرخن إلى الله تبارك وتعالى، فما 

صيل بأكرم على الله من صالح باكرم على الله من أبي ولا الناقة بأكرم مني ولا الف
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ولدي، قال سلمان " رضي الله عنه ": كنت قريبا منها فرأيت والله أساس حيطان 

المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله تقلعت من أسفلها، حتى لو أراد رجل أن 

ينفذ من تحتها لنفذ، فدنوت منها، فقلت: يا سيدتي ومولاتي، إن الله تبارك وتعالى 

رحمة فلا تكوني نقمة فرجعت، ورجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من  بعث أباك

 أسفلها فدخلت في خياشيمنا.

تكلم بعض الصحابة في ذلك بعد تولي الخلافة من قبل أبي بكر مدافعين عن حق علي 

عليه السلام في الخلافة فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي المهاجرين 
صار. وروي أنهم كانوا غُيَّباً عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم من بعدهم الأن

فقدِموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعلام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقام 

خالد بن سعيد بن العاص وقال : إتِقِ الله يا أبا بكر ، فقد علمتَ أن رسول الله صلى 
وه يوم قريظة حين فتح الله له وقد قتَلََ عليٌّ يومئذ عدة الله عليه وآله قال ونحن محتوش

من صناديد رجالهم ، وأولي البأس والنجدة منهم  يا معاشر المهاجرين والأنصار ، 

إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أمراً فاحفظوه ، ألاَ إن عليا بن أبي طالب 
ني ربي ، ألاَ وإنكم إن لم عليه السلام أميركم بعدي ، وخليفتي فيكم ، بذلك أوصا

تحفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم ، واضطرب عليكم 

أمرُ دينكم ، وَوَلِيكَُمْ شِرارُكم . ألاَ إن أهل بيتي هم الوارثون لأمري ، والعالِمون بأمر 
أمتي من بعدي . اللهم مَن أطاعهم من أمتي ، وحفظ فيهم وصيتي ، فاحشرهم في 

مرتي ، واجعل لهم نصيباً من مرافقتي ، يدركون به نور الآخرة . اللهم ومَن أساء زُ 

خلافتي في أهل بيتي فأحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض". فقال له 
عمر بن الخطاب اسكت يا خالد فلست من اهل المشورة ولا ممن يقتدى برأيه . فقال 

ق عن لسان غيرك. وأيم الله لقد علمتْ قريش خالد: اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنط

أنك من ألَأمَها حسباً وأدناها منصباً ، وأخس ها قدراً وأخملها ذِكْراً ، وأقلهم غَناء عن 
الله و رسلوه . وأنك لجَبان في الحروب ، بخيل بالمال ، لئيم العنصر ، مالك في 

ر بمنزلة الشيطان إذ قال قريش من فخر ، ولا في الحروب من ذِكْر وإنك في هذا الأم

للإنسان اكفر ، فلما كفر قال إني بريء منك ، إني أخاف الله رب العالمين ، فكان 
عاقبتهما أنهما في النار خالديَنِ فيها ، وذلك جزاء الظالمين ، فأبلس عمر ، وجلس 

د خالد بن سعيد. ثم قام سلمان الفارسي كما رواه ابن أبي الحديد وقال : كرديد ونكردي

) وندانيد جه كرديد ( أي فعلتم ولم تفعلوا ) وما علمتم ما فعلتم ( وامتنع من البيعة 
قبل ذلك حتى وُجِيءَ عنقه ، فقال : يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا نزل ما لا تعرفه 

، وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلمه ، وما عذرك في تقدم من هو أعلم منك 

صلى الله عليه وآله وأعلم بتأويل كتاب الله عزَّ وجلَّ وسن ة نبيه وأقرب إلى رسول الله 
، ومَن قدَّمه النبي صلى الله عليه وآله في حياته ، وأوصاكم به عند وفاته ، فنبذتم 

قوله ، وتناسيتم وصيته ، وأخلفتم الوعد ، ونقضتم العهد ، وحللتم العقد الذي كان 

بن زيد حذراً من مثل ما أتيتموه ، وتنبيهاً  عقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة
للأمة على عظيم ما اجترحتموه من مخالفة أمره ، فعن قليل يصفو لك الأمر وقد 

أثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك ، وحملت معك ما اكتسبت يداك ، فلو راجعت الحق من 
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إلى قرُب وتلافيت نفسك ، وتبت إلى الله من عظيم ما اجترمت ، كان ذلك أقرب 
نجاتك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو نصرتك ، فقد سمعت كما سمعنا، ورأيت 

كما رأينا ، فلم يردعك ذلك عما أنت متشبث به من هذا الأمر الذي لا عذر لك في 

تقلُّده ولا حظَّ للدين والمسلمين في قيامك به ، فالله الله في نفسك ، فقد أعذر من أنذر 
. ثم قام أبو ذر فقال : يا معاشر قريش أصبتم قباحةً ولا تكن كمن أدبر واستكبر

وتركتم قرابة ، والله لترتدنَّ جماعة من العرب  ولتشكن في هذا الدين  ولو جعلتم 

الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. والله لقد صارت لمن غلب 
ثيرة ، فكان كما ولتطمحنَّ إليها عين من ليس من أهلها ، وليسفكن في طلبها دماء ك

قال أبو ذر رضوان الله عليه . ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله صلى الله 

ِ ثم ، لإبنيََّ الحسن والحسين ، ثم للطاهرين من  عليه وآله قال : " الأمر بعدي لعلي 
يتي ". فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم ، فأطعتم الدنيا الفانية  ، وبعتم ذرُ ِ

الآخرة الباقية التي لايهرم شبابها ، ولا يزول نعيمها ، ولا يحزن أهلها ، ولا يموت 

سكانها ، بالحقير التافه الفاني الزائل ، وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبيائها ، 
ونكصت على أعقابها ، وغيرت وبد لت ، واختلفت ، فساوَيْتمُوهم حذو النعل بالنعل ، 

لقذة وعما قليل تذوقون وبال أمركم ، وتجزون بما قدمت أيديكم ، وما الله والقذة با

بظلام للعبيد . ثم قام المقداد بن الأسود وقال : ارجع يا أبا بكر عن ظلمك ، وتب إلى 
ربك ، والزم بيتك ، وابكِ على خطيئتك ، وسلم الأمر لصاحبه الذي هو أولى به منك 

لى الله عليه وآله في عنقك من بيعته ، وألْزَمك من ، فقد علمت ما عقده رسول الله ص

النفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مولاه ، ونب ه على بطلان وجوب هذا الأمر لك 
ولمن عضدك عليه بضمه لكما إلى علمَ النفاق ومعدن الشنآن والشقاق عمرو بن 

إنَِّ شَانئِكََ هُوَ الابَْترَُ  العاص الذي أنزل الله تعالى فيه على نبيه صلى الله عليه وآله : }

و أقول والصحيح و  –( فلا اختلاف بين أهل العلم أنها نزلت في عمرو 3{ )الكَوثرَ/
الله أعلم أنها نزلت في العاص بن وائل أبوه. بل إنما هو ابن النابغة و قد كانت تحت 

لما  أربع رجال منهم العاص و لما أنجبت عمرو نسبته إلى العاص و لما سألوها

نسبته إليه قالت هو من يصرف علي و هو والله ليس بأبنه و قد أخبرنا الله سبحانه و 
تعالى أن العاص هو الأبتر أي الذي ليس له ولد بقوله إن شانئك هو الأبتر. وهو كان 

أميراً عليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي أنفذه رسول الله صلى الله عليه 
السلاسل وإن عمرواً قلدكما حرس عسكره فمن الحرس إلى وآله في غزاة ذات 

الخلافة؟ إت قِ الله وبادر الإستقالة قبل فوتها ، فإن ذلك أسلم في حياتك وبعد وفاتك ، 

ولا تركن إلى دنياك ، ولا تغررك قريش وغيرها ، فعن قليل تضمحل عنك دنياك ، 
علي اَ بن أبي طالب عليه  ثم تصير إلى ربك فيجزيك بعملك . وقد علمت وتيقَّنت أن

السلام صاحب هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فسل ِمه إليه بما جعله الله 

له فإنه أتم لسترك وأخفُّ لوزرك فقد والله نصحت لك إن قبلت نصُحي وإلى الله 
ق من ترجع الأمور. ثم قام بريدة الأسلمي فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا لقي الح

لت لك الأباطيل؟  أولم  الباطل يا أبا بكر؟ أنسيت أم تناسيت أم خدعتك نفسك وسو 

تذكر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله من تسمية علي عليه السلام بإمرة 
المؤمنين ، والنبي بين أظهرنا وقوله في عدة أوقات : هذا أمير المؤمنين ، وقاتل 
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وتدَاركْ نفسك قبل أن لا تدُركها وأنقذها مما يهلكها ، واردد الأمر القاسطين؟ فاتَّقِ الله 
إلى من هو أحق به منك ، ولا تتمادَ في اغتصابه . وراجع وأنت تستطيع أن تراجع ، 

فقد محضتكُ النصح ، ودللتك على طريق النجاة ، فلا تكونن ظهيراً للمجرمين. ثم قام 

معاشر المسلمين ، إن كنتم علمتم وإلا  عمار بن ياسر فقال : يا معاشر قريش يا 
فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق بإرثه ، وأقْوَمُ بأمور الدين وآمن على 

 الحق إلى أهله قبل  َّالمؤمنين ، وأحفظ لملته ، وأنصح لأمته ، فمروا صاحبكم فليرد

الفتنة أن يضطرب حبلكم ، ويضعف أمركم ، ويظفر عدوكم ، ويظهر شتاتكم وتعظم 
بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع فيكم عدوكم ، فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا 

الأمر منكم ، وعلي من بينهم وليكم بعهد الله وبعهد رسوله ، وفرق ظاهر قد عرفتموه 

في حال بعد حال عندما سدَّ النبي صلى الله عليه وآله أبوابكم التي كانت إلى المسجد 
ير بابه  وإيثاره إياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم ، فسدها كلها غ

وقوله صلى الله عليه وآله : " أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، فمن أراد الحكمة فليأتها 

من بابها " . وأنتم جميعاً مصطرخون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه وهو 
من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه ، فما  مستغنٍ عن كل أحد منكم ، إلى ما له

بالكم تحيدون عنه  وتغيرون على حقه ، وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، بئس 

للظالمين بدلاً. أعطوه ما جعله الله له : } وَلاَ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَْقَلِبوُا خَاسِرِينَ { 
كعب فقال يا أبا بكر لا تجحد حق اً جعله الله لغيرك ، ولا  ( . ثم قام أبي بن21)المائدة/

تكن أول من عصى رسول الله صلى الله عليه وآله في وصي ه وصفي ه ، وصدف عن 

أمره . أردد الحق إلى أهله تسلم ولا تتماد في غيك فتندم  وبادر الإنابة يخف  وزرك 
فتلقى وبال عملك ، فعن قليل ولا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك نفساً ، 

تفارق ما أنت فيه  وتصير إلى ربك ، فيسألك عما جنيت } وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعبَيِدِ { 

( . ثم قام خزيمة بن ثابت فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول الله 46)فصلت/
ى قال : فأشَهد صلى الله عليه وآله قبل شهادتي وحدي ولم يرُد معي غيري؟ قالوا بل

قون بين الحق  أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :" أهل بيتي يفَُر ِ

والباطل ، وهم الأئمة الذين يقُتدى بهم ". وقد قلت ما علمت ، وما على الرسول إلا  
البلاغ المبين . ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهد على نبي نِا صلى الله عليه 

. فقالت الأنصار ما أقامه إلا  -يعني في يوم غدير خم  -وآله أنه أقام علي اً عليه السلام
للخلافة. وقال بعضهم ما أقامه إلا  ليعلم الناس أنه مولى من كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله مولاه. وأكثروا الخوض في ذلك ، فبعثنا رجالاً منَّا إلى رسول الله صلى الله 

له فسألوه عن ذلك ، فقال: قولوا لهم:" علي عليه السلام مولى المؤمنين بعدي عليه وآ
، وأنصح الناس لأمتي ، وقد شهدت بما حضرني . فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

فليكفر، إن يوم الفصل كان ميقاتاً ". ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه 

ِ محمد صلى الله عليه وآله ث م قال: يا معاشر قريش اشهدوا على وصلى على النبي 
أني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رأيته في هذا المكان يعني الروضة 

، وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول: " أيها الناس هذا علي 

إمامكم من بعدي ، ووصيي في حياتي وبعد وفاتي ، وقاضي ديني ، ومنجز وعدي ، 
ول من يصافحني على الحوض ، فطوبى لمن تبعه ونصره ، والويل لمن تخلَّف وأ
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عنه وخذله ". وقام معه أخوه عثمان بن حنيف فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه 
موهم ، فهم الولاة بعدي ".  وآله يقول: " أهل بيتي نجوم الأرض ، فلا تتقدموهم وقدَ ِ

وأي أهل بيتك؟ فقال صلى الله عليه وآله:" علي  فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله

والطاهرون من وُلْده". وقد بيَّن صلى الله عليه وآله فلا تكن يا أبا بكر أول كافر به 
ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قام أبو أيوب الأنصاري 

دُّوا إليهم حقهم الذي جعله الله لهم ، فقد فقال: اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبيكم ، ورُ 

سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبي نِا صلى الله عليه وآله ومجلس بعد 
مجلس يقول: أهل بيتي أئمتكم بعدي ، ويوُمئ إلى علي عليه السلام ويقول: هذا أمير 

توبوا إلى الله من البررة ، وقاتل الكفرة ، مخذول مَن خذله  منصور مَن نصره. ف

اب رحيم ، ولا تتولوا عنه مدبرين  ولا تتولوا عنه معرضين.   ظُلمكم ، إن الله توََّ
م قال: ) واباً ثيقول الصادق عليه السلام: فأَفُْحِمَ أبو بكر على المنبر حتى لم يحُْرِ ج

ا لكع ينها ل عوَلِيْتكُم ولستُ بخيركم ، أقيلوني ، أقيلوني ( فقال عمر بن الخطاب : أنز

خلعك إذا كنت لا تقوم بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام، والله لقد هممت أن أ
 ، وبقواوأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة. قال: فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله

ابع، يوم الرثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان في ال

و الله بنبن الوليد ومعه ألف رجل، وقال لهم: ما جلوسكم؟ فقد طمع فيها و جاءهم خالد
 هاشم، وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل، وجاءهم معاذ بن جبل ومعه

ألف رجل، فما زال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل، فخرجوا 

يه النبي صلى الله عل شاهرين أسيافهم، يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد
ه بوآله فقال عمر: والله يا صحابة علي لئن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي تكلم 

ك بن صها بالأمس لنأخذن الذي فيه عيناه. فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال: يا

وإنا  سيافكم،الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعكم تفزعونا؟ والله إن أسيافنا أحد من أ
ي أولى عة إماملأكثر منكم وإن كنا قليلين لأن حجة الله فينا، والله لولا أني أعلم أن طا

 ين عليهبي لشهرت سيفي ولجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري ، فقال له أمير المؤمن

سلمان  السلام: إجلس يا خالد، فقد عرف الله مقامك وشكر لك سعيك، فجلس. وقام إليه
له عليه وآ عنه وقال: الله أكبر الله أكبر سمعت رسول الله صلى اللهالفارسي رضي الله 

وإلا صمتا يقول: بينا أخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه، إذ 
كم يكبسه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله وقتل من معه ولست أشك ألا وإن

امع عليه السلام وأخذ بمجهم، فهم به عمر بن الخطاب، فوثب إليه أمير المؤمنين 

 بق وعهدثوبه، ثم جلد به الأرض، ثم قال: يا ابن صهاك الحبشية لولا كتاب من الله س
، ثم من رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم، لأريتك أينا أضعف ناصرا وأقل عددا

ما دخل التفت إلى أصحابه فقال: انصرفوا رحمكم الله، فوالله لا دخلت المسجد إلا ك

واي موسى وهارون إذ قال له أصحابه: " اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا أخ
ا، ة أقضيهقاعدون " والله لا أدخل إلا لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله أو لقضي

 يرة. حفإنه لا يجوز لحجة أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يترك الناس في 

قال ابن أبى الحديد روى الزبير احتجاج الحسن عليه السلام على معاوية و أصحابه 
بن بكار قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبى معيط 
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وعتبة بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليهما 
ا يا أمير المؤمنين إن الحسن قد أحيا أباه السلام قوارص وبلغه عنهم مثل ذلك فقالو

وذكره وقال فصدق وأمر فأطيع وخفقت له النعال وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم 

منه ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا قال معاوية فما تريدون قالوا ابعث إليه فليحضر 
ذلك ولا يستطيع لنسبه ونسب أباه ونعيره ونوبخه ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرره ب

أن يغير علينا شيئا من ذلك قال معاوية إنى لا أرى ذلك ولا أفعله قالوا عزمنا عليك 

يا أمير المؤمنين لتفعلن فقال ويحكم لا تفعلوا فوالله ما رأيته قط جالسا عندى إلا خفت 
مقامه وعيبه لى قالوا ابعث إليه على كل حال قال إن بعثت إليه لأنصفنه منكم فقال 

رو بن العاص أتخشى أن يأتى باطله على حقنا أو يربى قوله على قولنا قال عم

معاوية أما إنى إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله قالوا مره بذلك قال أما إذا 
عصيتمونى وبعثتم إليه وأبيتم إلا ذلك فلا تمرضوا له فى القول واعلموا أنهم أهل 

بهم العار ولكن اقذفوه بحجره تقولون له إن أباك قتل بيت لا يعيبهم العائب ولا يلصق 

عثمان وكره خلافة الخلفاء من قبله فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال إن أمير 
المؤمنين يدعوك قال من عنده فسماهم فقال الحسن عليه السلام مالهم خر عليهم 

ية ابغينى ثيابي السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم قال يا جار

اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك فى نحورهم وأستعين بك عليهم فاكفينهم 
كيف شئت وأنى شئت بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين ثم قام فلما دخل على 

معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول 

ل يا أبا محمد إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني فقال الحسن بغيا فى أنفسهم وعلوا ثم قا
عليه السلام سبحان الله الدار دارك والإذن فيها إليك والله إن كنت أجبتهم إلى ما 

أرادوا وما فى أنفسهم إنى لأستحيى لك من الفحش وإن كانوا غلبوك على رأيك إنى 

و علمت بمكانهم جئت معى لأستحيي لك من الضعف فأيهما تقر وأيهما تنكر أما إني ل
بمثلهم من بنى عبد المطلب ومالى أن أكون مستوحشا منك أو منهم إن ولي الله وهو 

يتولى الصالحين فقال معاوية يا هذا إنى كرهت أن أدعوك ولكن هؤلاء حملونى على 

ذلك مع كراهتى له وإن لك منهم النصف ومنى وإنما دعوناك لنقررك أن عثمان قتل 
أباك قتله فاستمع منهم ثم أجبهم ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم مظلوما وأن 

بكل لسانك فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله وصلى على رسوله ثم ذكر عليا عليه 
السلام فلم يترك شيئا يعيبه به إلا قاله وقال إنه شتم أبا بكر وكره خلافته وامتنع من 

وقتل عثمان ظلما وادعى من الخلافة ما بيعته ثم بايعه مكرها وشرك في دم عمر 

ليس له ثم ذكر الفتنة يعيره بها وأضاف إليه مساوئ و قال إنكم يا بني عبد المطلب لم 
يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاء و استحلالكم ما حرم الله من الدماء و 

لخلافة حرصكم على الملك و إتيانكم ما لايحل ثم إنك يا حسن تحدث نفسك أن ا

صائرة إليك و ليس عندك عقل ذلك و لا لبه كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك و 
تركك أحمق قريش يسخر منك و يهزأ بك و ذلك لسوء عمل أبيك و إنما دعوناك 

لنسبك و أباك فأما أبوك فقد تفرد الله به و كفانا أمره و أما أنت فإنك في أيدينا نختار 

كان علينا إثم من الله و لا عيب من الناس فهل تستطيع فيك الخصال و لو قتلناك ما 
أن ترد علينا و تكذبنا فإن كنت ترى أننا كذبنا في شيء فاردده علينا فيما قلنا و إلا 
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فاعلم أنك و أباك ظالمان.ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال يا بني هاشم إنكم 
كم و كنتم أصهاره فنعم الصهر كان كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكم فعرف حق

لكم يكرمكم فكنتم أول من حسده فقتله أبوك ظلما لا عذر له و لا حجة فكيف ترون 

الله طلب بدمه و أنزلكم منزلتكم و الله إن بني أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني 
ن كان أمية و إن معاوية خير لك من نفسك. ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فقال يا حس

أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها و قطعه لأرحامها طويل السيف و اللسان يقتل 

الحي و يعيب الميت و إنك ممن قتل عثمان و نحن قاتلوك به و أما رجاؤك الخلافة 
فلست في زندها قادحا و لا في ميزانها راجحا و إنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان و إن 

به فأما أبوك فقد كفانا الله أمره و أفاد منه و أما أنت فوالله في الحق أن نقتلك و أخاك 

ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم و لاعدوان.ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عليا و قال 
والله ما أعيبه في قضية يخون و لا في حكم يميل و لكنه قتل عثمان ثم سكتوا.فرد 

د الله و أثنى عليه و صلى على رسوله و الحسن بن علي عليهم فتكلم عليه السلام فحم

آله ثم قال: أما بعد يا معاوية فما هؤلاء شتموني و لكنك شتمتني فحشا ألفته و سوء 
رأي عرفت به و خلقا سيئا ثبت عليه و بغيا علينا عداوة منك لمحمد و أهله و لكن 

الله أيها  اسمع يا معاوية و اسمعوا لأقولن فيك و فيهم ما هو دون ما فيكم أنشدكم

الرهط أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كلتيهما و أنت يا معاوية 
يومها كافر تراها ضلالة و تعبد اللات و العزى غواية و أنشدكم الله هل تعلمون أنه 

بايع البيعتين كلتيهما بيعة الفتح و بيعة الرضوان و أنت يا معاوية بإحداهما كافر و 

كث و أنشدكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا و أنك يا معاوية و أباك بالأخرى نا
من المؤلفة قلوبهم تسرون الكفر و تظهرون الإسلام و تستمالون بالأموال و أنشدكم 

الله ألستم تعرفون أنه كان صاحب راية رسول الله و آله يوم بدر و أن راية المشركين 

يكم يوم أحد و يوم الأحزاب و معه راية رسول الله و كانت مع معاوية و مع أبيه ثم لق
آله و معك و مع أبيك راية الشرك و في كل ذلك يفتح الله له و يفلج حجته و ينصر 

دعوته و يصدق حديثه و رسول الله و آله في تلك المواطن كلها عنه راض و عليك و 

لى جمل أحمر و أنت على أبيك ساخط و أنشدك الله يا معاوية أتذكر يوما جاء أبوك ع
تسوقه و أخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسول الله و آله فقال اللهم ألعن الراكب و القائد 
 و السائق أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك:

الي خ     يا صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا      بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا          

 لا         و عمي و عم الأم ثلثهم           و حنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا       
الموت ف        تركنن إلى أمر تكلفنا                 و الراقصات به في مكة الخرقا      

 أهون من قول العداة           حاد بن حرب عن العزى إذ فرقا

يت و أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن عليا حرم والله لما أخفيت أكبر مما أبد

الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول الله و آله فأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا 

تحرموا طيبات ما أحل الله لكم و أن رسول الله و آله بعث أكابر أصحابه إلى بني 
لهم على حكم الله و حكم قريضة فنزلوا من حصنهم فهزموا فبعث عليا بالراية فاستز

رسوله و فعل في خيبر مثلها ثم قال يا معاوية أظنك لا تعلم أني أعلم ما دعا به عليك 
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رسول الله و آله لما أراد أن يكتب كتابا إلى بني جذيمة فبعث إليك و نهمك إلى أن 
ان في تموت و أنتم أيها الرهط نشدتكم الله ألا تعلمون أن رسول الله و آله لعن أبا سفي

سبعة مواطن لا تستطيعون ردها أولها يوم لقي رسول الله و آله خارجا من مكة إلى 

الطائف يدعو ثقيفا إلى الدين فوقع به و سبه و سفهه و شتمه وكذبه و توعده و هم أن 
يبطش به فلعنه الله و رسوله و صرف عنه و الثانية يوم العير إذ عرض لها رسول 

الشام فطردها أبو سفيان و ساحل بها فلم يظفر المسلمون  الله و آله و هي جائية من

بها و لعنه رسول الله و آله و دعا عليه فكانت وقعة بدر لأجلها و الثالثة يوم أحد حيث 
وقف تحت الجبل و رسول الله و آله في أعلاه و هو ينادي أعل هبل مرارا فلعنه 

ة يوم جاء بالأحزاب و غطفان رسول الله و آله عشر مرات و لعنه المسلمون و الرابع

و اليهود فلعنه رسول الله و آله و ابتهل و الخامسة يوم جاء أبو سفيان في قريش 
فصدوا رسول الله وآله عن المسجد و الهدي معكوفا أن يبلغ محله ذلك يوم الحديبية 

 فلعن رسول الله و آله أبا سفيان و لعن القادة و الأتباع و قال ملعونون كلهم و ليس

فيهم من يؤمن فقيل يا رسول الله أفما يرجى الإسلام لأحد منهم فكيف باللعنة فقال لا 
تصيب اللعنه أحدا من الأتباع  و أما القادة فلا يفلح منهم أحد و السادسة يوم الجمل 

الأحمر و السابعة يوم وقفوا لرسول الله و آله في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا إثني 

أبو سفيان فهذا لك يا معاوية. و أما أنت يا بن العاص فإن أمرك  عشر رجلا منهم
مشترك وضعتك أمك مجهولا من عهر و سفاح فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب 

عليك جزارها لأمهم حسبا و أخبثهم منصبا ثم قام أبوك فقال أنا شاني محمد الأبتر 

يع المشاهد و هجوته و أذيته فأنزل الله فيه ما أنزل و قاتلت رسول الله و آله في جم
بمكة و كدته كيدك كله و كنت من أشد الناس له تكذيبا و عداوة و خرجت تريد 

النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر و أصحابه إلى أهل مكة فلما أخطأك ما 

رجوت ورجعك الله خائبا و أكذبك واشيا جعلت حسدك على صاحبك عمارة بن الوليد 
نجاشي حسدا لما ارتكب من حليلته ففضحك الله و فضح صاحبك فوشيت به إلى ال

فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية و الإسلام ثم إنك تعلم و كل هؤلاء الرهط يعلمون 

أنك هجوت رسول الله و آله بسبعين بيتا من الشعر فقال رسول الله و آله إني لا أقول 
ة فعليك إذا من الله ما لا يحصى الشعر و لا ينبغي لي اللهم العنه بكل حرف ألف لعن

من اللعن.و أما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدنيا نارا ثم لحقت 
بفلسطين فلما أتاك قتله قلت أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها ثم حبست نفسك 

ما  إلى معاوية و بعت دينك بدنياه فلسنا نلومك على بغض و لا نعاتبك على ود و بالله

نصرت عثمان حيا و لا غضبت له مقتولا ويحك يا بن العاص ألست القائل في بني 
 هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي:

تقول ابنتي أين هذا الرحيل      و ما السير مني بمستنكر                          فقلت 
لأكويه عنده        ذريني فإني امرؤ         أريد النجاشي في جعفر                   

كية                   أقيم بها نخوة الأصعر                           و شأني أحمد من 

بينهم         و أقوله فيه بالمنكر                                  و أجري إلى عتبة جاهدا       
ثني عن بني هاشم       و ما و لو كان كالذهب الأحمر                             و لا أن
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استطعت في الغيب و المحضر                         فإن قبل العتب من له          و إلا 
 لويت له مشفري

د قفهذا جوابك فهل سمعته؟ و أما أنت يا وليد فوالله ما ألومك على بغض علي و 
ي سماه را و أنت الذجلدك ثمانين في الخمر و قتل أباك بين يدي رسول الله و آله صب

جع منك الله الفاسق و سمى عليا المؤمن حيث تفاخرتما فقلت له اسكت يا علي فأنا أش

 أنزل اللهجنانا و أطول منك لسانا فقال لك علي اسكت يا وليد فأنا مؤمن و أنت فاسق ف
 موافقة في موافقة قوله) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون(ثم أنزل فيك على

ول قله أيضا)إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا( و يحك يا وليد مهما نسيت فلا تنس قو
 الشاعر فيك و فيه:

تبوأ ف              أنزل الله و الكتاب عزيز       في علي و الوليد قرآنا                   

يس من كان ل      الوليد إذ ذاك فسقا        و علي مبوأ إيمانا                           
ليد بعد دعى الومؤمنا عمرك الله   كمن كان فاسقا خوانا                            سوف ي

        ك جناناقليل     و علي إلى الحساب عيانا                          فعلي يجزى بذا

بس لا        و وليد يجزى بذاك هوانا                             رب جد لعقبة بن أبان
 في بلادنا تبانا

 ميلاد وو ما أنت و قريش إنما أنت علج من أهل صفورية وأقسم بالله لأنت أكبر في ال
قل أسن ممن تدعى إليه. وأما أنت يا عتبة فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك و لا عا

لا إفأحاورك و أعاتبك و ما عندك خير يرجى و لا شر يتقى و ما عقلك و عقل أمتك 

هلا ما يضر عليا لو سببته على رؤوس الأشهاد و أما وعيدك إياي بالقتل فسواء و 
 قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك أما تستحيي من قول نصر بن حجاج فيك:

بئت ن       يا للرجال و حادث الأزمان       و لبسة تخزي أبا سفيان                  
 من لحيان عتبة خانه في عرسه        جنس لئيم الأصل

و بعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه فكيف يخاف أحد سيفك ولم تقتل فاضحك و 
كيف ألومك على بغض علي و قد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر و شرك حمزة في 

قتل جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد.و أما أنت يا مغيرة فلم تكن 
و إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي  بخليق أن تقع في هذا و شبهه

فإني طائرة عنك فقالت النخلة و هل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عني والله 

ما نشعر بعداوتك إيانا و لا اغتممنا إذ علمنا بها و لا يشق علينا كلامك و إن حد الله 
له عنه و لقد سألت رسول الله و في الزنا لثابت عليك و لقد درأ عمر عنك حقا الله سائ

آله هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فقال لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو 

الزنا لعلمه بأنك زان و أما فخركم علينا بالإمارة فإن الله تعالى يقول و إذا أردنا أن 
دميرا. ثم قام الحسن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ت

فنفض ثوبه فانصرف فتعلق عمرو بن العاص بثوبه و قال يا أميرالمؤمنين قد شهدت 

قوله في و قذفه أمي بالزنا و أنا مطالب له بحد القذف. فقال معاوية خل عنه لا جزاك 
الله خيرا فتركه فقال معاوية قد أنبأتكم أنه ممن لا تطاق عارضته و نهيتكم أن تسبوه 
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تموني والله ما قام حتى أظلم علي البيت قوموا عني فلقد فضحكم الله و أخزاكم فعصي
بترككم الحزم و عدولكم عن رأي الناصح المشفق و الله المستعان. صدق والله الحسن 

بن علي عليهما السلام إذ قال لعمرو فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك 

ه هي التي أنسبته إلى العاص و كانت مع جزارها لأمهم حسبا و أخبثهم منصبا إذ أم
أربعة منهم العاص و الكل يعلم أن الله سبحانه و تعالى أخبرنا و أن العاص لن يكون 

له ولد بقوله إن شانئك هو الأبتر إذا فالأفضل أن يقال له عمرو بن النابغة لا عمرو 

مغيرة و إن حد الله بن العاص و علي عليه السلام كان يناديه يا ابن النابغة. و قال لل
في الزنا لثابت عليك و لقد درأ عمر عنك حقا الله سائله عنه فلقد ثبت و أن المغيرة 

ارتكب زنا و بدل أن يعاقبه عليها عمر نصبه واليا على الكوفة بدل البصرة أي رقاه 

حتى صار العلماء يمزحون بينهم فيقول الواحد للآخر غضب الله عليك كغضب أمير 
 عمر على المغيرة.المؤمنين 

 احتجاجه عليه السلام على أبي بكر

عن  لما رأى الحسن ـ عليه السلام ـ أبا بكر وهو يخطب على المنبر قال له: انزل

 منبر أبي.

 فقال أبو بكر: صدقت والله إن ه لمنبر أبيك لا منبر أبي.

 احتجاجه على معاوية في الامامة قال ـ عليه السلام ـ:

جعلنا  نَّ اللهالبيت: إن الائمة منا، وإنَّ الخلافة لا تصلح إلا  فينا، وإنحن نقول أهل 

كل ه  أهلها في كتابه وسنة نبي ه، وإنَّ العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع

ا بحذافيره، وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلا  وهو عندن

بيده  لسلام ـاليه وآله وسل م ـ وبخط علي  ـ عليه مكتوب بإملاء رسول الله ـ صل ى الله ع

حتجاجه اوزعم قومٌ: أنهم أولى بذلك من ا حتى أنت يا بن هند تد عي ذلك... إلى آخر 

 عليه السلام.

 احتجاج الامام الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ:

 يهروي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله ـ صلَّى الله عل

ه ن ـ عليوآله وسل م ـ فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال له الحسي

ال له السلام ـ من ناحية المسجد: انزل عن منبر أبي رسول الله، لا منبر أبيك، فق

 عمر: فمنبر أبيك لعمري يا حسين لا منبر أبي.

 احتجاج الفضل بن العباس:

ا معشر قريش، وخصوصا يا بني تيم، إنكم إنما فمن احتجاج له على قريش قال فيه: ي

أخذتم الخلافة بالنبوة، ونحن أهلها دونكم، ولو طلبنا هذا الامر ال ذي نحن أهله لكانت 
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كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسدا منهم لنا، وحقدا علينا، وإن ا لنعلم أن  

 عند صاحبنا عَهدا هو ينتهي إليه .

ا  فة بلغه نبأ بيعة أبي بكر: يا معشر قريش إنه ما حقت لكم الخلاوقال أيضا لم 

 بالتمويه، ونحن أهلها دونكم وصاحبنا أولى بها منكم.

 احتجاج أبي سفيان:

 إني لما اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر، أقبل أبو سفيان وهو يقول: أما والله

ن بكر من أمركم ! أي لارى عجاجة لا يطفئها إلا  الدم، يالعبد مناف، فيم أبو

ريش، ي  من قالمستضاف؟ أين الأذلا ن ! ـ يعني علي اً والعباس ـ، ما بال هذا في أقل  ح

با يعني أ ثم قال لعلي: ابسط يدك أبُايعك، فو الله إن شئت لأملأن ها على أبي فضيل ـ

هو ه وم عنبكر ـ خيلاً ورجالاً، فامتنع عليه علي  ـ عليه السلام ـ، فلما يئس منه قا

 ينشد شعر المتلمس:

 ه ِ بإلا  الاذلان، عَيرُ الحي  والوتد ... * ... ولا يقُيِمُ على ضيم يرُادُ 

  وَذا يشُجُّ فلا يَرثيِ لهُ أحَدُ ... * ... هذا على الخسف مربوط برمتهِِ 

ال و كما قإلا أن عليا عليه السلام أجابه لا أقبل نصيحتك لطالما بغيت للإسلام شرا أ

جوا عن ، وعر ِ  " أيها الناس ! شُقُّوا أمواج الفتن بسُفن النجاةالسلام. و قال أيضاعليه 

اح . طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة . افلح من نهض بجناح ، أو استسلم فأر

قت وة لغير هذا ) الدنيا أو الملك ( ماء آجن ، ولقمة يغصُّ بها آكلها ، ومجتني الثمر

وا ير أرض فإن أقل يقولوا حرص على الملك و إن أسكت يقولإيناعها ، كالزارع بغ

مجت جزع من الموت و والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه بل إند

ا على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضراب الأرشية في الطوي البعيدة. أو كم

 قال عليه السلام.

أيالتي رُويت بالنهي عن الق ذكر بعض الأخبار  ولِ في تأويل القرآن بالرَّ

ن بحدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا شَريك، عن عبد الأعلى، عن سعيد 

ن برأيه قال: من قالَ في القرآصلى الله عليه و آله جُبير، عن ابن عباس: أن النبي 

 .فليتبوأ مقعدهَ من النار
 ثنا عبدحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حد

لى ص، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -هو ابن عامر الثعلبي -الأعلى 

 ن النار.ممقعدهَ  فليتبوأ -أو بما لا يعلم  -، قال: من قال في القرآن برأيه الله عليه و آله
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على، ، قال: حدثنا محمد بن بشر، وَقبيِصة، عن سفيان، عن عبد الأوحدثنا أبو كريب
: و آله صلى الله عليهقال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله 

 من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعدهَ من النار.

، لمُلائيقيس احدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بَشير، قال: حدثنا عمرو بن 
يه عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من قال في القرآن برأ

 فليتبوأ مقعدهَ من النار.

بن حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن بكر، عن سعيد بن جبير، عن ا
 عباس قال: من تكلَّم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدهَ من النار.

عن الحسن  السائب سَلْم بن جُنادة السُّوَائي، قال: حدثنا حفص ابن غياث، وحدثني أبو

  عنه:بن عُبيد الله، عن إبراهيم، عن أبي معمر، قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله
 !علمأ، إذا قلتُ في القرآن ما لا أيُّ أرْضٍ تقُِلُّني، وأيُّ سماءٍ تظُِلُّني

بد ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن ع حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا

سماءٍ  ، وأيُّ الله بن مرة، عن أبي معمر، قال: قال أبو بكر الصديق: أيُّ أرضٍ تقُِلُّني
 أو: بما لا أعلم. -تظل ني، إذا قلتُ في القرآن برأيي 

 لن تأويمِ قال أبو جعفر: وهذه الأخبار شاهدةٌ لنا على صحة ما قلُنا: من أن  ما كان 

و أ و آله صلى الله عليهآيِ القرآن الذي لا يدُرَك علمه إلا بنصَ ِ بيان رسول الله 
وإن  -يه ذلك برأ فغير جائز لأحد القِيلُ فيه برأيه. بل القائلُ في -بنَصْبه الدلالة عليه 

يستْ لفمخطئ فيما كانَ من فعِله، بقيله فيه برأيه، لأن إصابته  -أصاب الحق فيه 

، وإنما هو إصابة خارصٍ وظانً. والقائلإصابة مُوقن  ، بفي دين الله  أنه محقٌّ الظن 
م الله جل  ثناؤه ذلك في كتابه على ع قال: }قلُْ باده، فقائلٌ على الله ما لم يعلم. وقد حرَّ

مَ رَب يَِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  ِ وَأنَْ  بغِيَْرِ  وَالْبغَْيَ الإثْمَ وَ إنَِّمَا حَرَّ تشُْرِكُوا  الْحَق 

 ِ ِ مَا لَمْ ينُزلْ بهِِ سُلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ [ 33نَ{ ]سورة الأعراف:  تعَْلمَُولاَ  مَا باِللَّ
ليه الله ع صلى. فالقائل في تأويل كتاب الله، الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله 

، ما أراد ي تأويلهئلٌ بما لا يعلمُ وإن وافق قيله ذلك فقا-الذي جعل الله إليه بيانه  و آله

ا هو به. وهذ علم، قائلٌ على الله ما لا علم لهه من معناه. لأن القائل فيه بغير الله ب
ل، ن بن هلاحدثنا به العباس بن عبد العظيم العبري، قال: حدثنا حبَّا معنى الخبر الذي

الله  عن جندب: أن رسول و عمران الجوني  م، قال: حدثنا أبقال: حدثنا سهيل أخو حز
لى الله صيعني  .في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأقال: من قال  صلى الله عليه و آله

و له فيه برأيه، وإن وافق قيِلهُ ذلك عينَ وأنه أخطأ في فعله، بق عليه و آله اب عند الصَّ

هو فصوابٌ. ويه من قول حقٌّ الله. لأن قيِله فيه برأيه، ليس بقيل عالم أن  الذي قال ف
جامع  الطبري قائل على الله ما لا يعلم، آثم بفعله ما قد نهُىَ عنه وحُظِر عليه. تفسير

 البيان ت شاكر.

ره من في الحض  على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفس ِ  ذكر الأخبار التي رُويت
 الصَّحابة

ال سمعت أبي يقول: حدثنا حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، ق

لرجل الحسين بن واقد، قال: حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن ابن مسعود، قال: كانَ ا
، والعملَ  مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهنُ  حتى  . بهنَّ يعرف معانيهُنَّ
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 ا الذينحدثنا ابن حميد قال: حدثنا جَرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، قال: حدثن
ا تعلَّموا انوا إذكانوا يقُرِئوننا: أنهم كانوا يستقرِئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فك

 .جميعاً والعمل فتعلَّمنا القرآن عَشْر آيات لم يخل ِفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل،

عن  وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: حدثنا الأعمش، عن مُسْلم،
أنا أعلم و إلا قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما نزلتْ آية في كتاب الله مَسْروق،

 طايا لأتيته.لهُ المفيم نزلتْ؟ وأينَ أنزلت؟ ولو أعلم مكانَ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مِن ى تنا

وحدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن 
ثناين مسروق، قال: كان عبدُ الله يقرأ علينا السُّورة، ثم الأعمش، عن مسلم، ع فيها  حد ِ

ةَ النهار. رها عامَّ  ويفس ِ

يق، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شق حدثني أبو السائب سلم بن جُنادة
لترك اقال: استعمل عليٌّ ابنَ عباسٍ على الحج، قال: فخطب الناسَ خطبة لو سمعها 

وم لأسلم  وا، ثم قرأ عليهم سُورة النور، فجعل يفسرها.والرُّ

ن عوحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، 
ل الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قرأ ابنُ عباسٍ سورة البقرة، فجع

رها، فقال رجل: لو سمعتْ هذا الديلمُ لأسلمتْ.  يفُس ِ

عيد قال: حدثنا أبو يمَان: عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر، عن سوحدثنا أبو كريب، 
ره، كان كالأعمى أو كالأعرابي  .بنُ جبير، قال: من قرأ القرآنَ ثم لم يفُس ِ

وَلى  وحدثنا أبو كُريب، قال: ذكر أبو بكر بن عياش: الأعمش، قال: قال أبو وائل:

 ا التركنور، والله لو سَمعهابنُ عباس الموسمَ؛ فخطبهم، فقرأ على المنبر سُورة ال
ثنا به عن عاصم؟ فسكت.  لأسلموا. فقيل له: حد ِ

: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعتُ الأعمش، عن شقيق، قال

عت شهدت ابن عباس وَولىَ الموسم، فقرأ سورة النور على المنبر، وفسرها، لو سم
  .الروم لأسلمت

 ِ ي آي القرآن من الله عز وجل  عباده على الاعتبار بما فقال أبو جعفر: وفي حَث 

بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: }كِتاَبٌ أنَزلْناَهُ إِليَْكَ  المواعظ والبينات
[ وقوله: }وَلقَدَْ ضَرَبْناَ 29مُباَرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياَتهِِ وَلِيتَذَكََّرَ أوُلوُ الألْباَبِ{ ]سورة ص: 

هُمْ يتَذَكََّرُونَ * قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ لِلنَّاسِ 
 فيِ هَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ لعََلَّ

[ وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي أمر الله عبادهَ 28، 27يتََّقوُنَ{ ]سورة الزمر: 

واعظه ما يدل  على أنَّ عليهم وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن، والات عِاظ بم

لأنه محالٌ أن يقُال لمن لا يفهمُ ما يقُال  معرفةَ تأويل ما لم يحُجب عنهم تأويله من آيه.
إلا  -له ولا يعقِل تأويلهَ: "اعتبرْ بما لا فهَْم لك به ولا معرفةَ من القِيل والبيان والكلام"

ويعتبرَ به. فأما قبلَ ذلك، فمستحيلٌ على معنى الأمر بأن يفهمَه ويفقهََه، ثم يتدبَّره 

أمرُه بتدبره وهو بمعناه جاهل. كما محالٌ أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا 
لو أنشِد قصيدة شعرٍ من أشعار بعض العرب ذاتَ  يعقلون كلامَ العرب ولا يفهمونه،

إلا  -مواعظ"أمثالٍ ومواعظ وحِكم: "اعتبر بما فيها من الأمثال، واد كر بما فيها من ال

بمعنى الأمر لها بفهم كلامِ العرب ومعرفتهِ، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من 
فمحالٌ أمرُها بما دلَّت عاني ما فيها من الكلام والمنطق، الحكم . فأما وهي جاهلة بم



121 
 

عليه معاني ما حوته من الأمثال والعِبَر. بل سواء أمرُها بذلك وأمرُ بعض البهائم به، 
فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر  إلا بعدَ العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها.

والحِكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: "اعتبرْ بها" إلا لمن كان بمعاني بيانه 

لمن كان بذلك منهُ جاهلا أنْ يعلم -عالمًا، وبكلام العرب عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر 
فإذْ كان ذلك كذلك  وصُنوف عِبرَِه.ثم يتدبَّره بعدُ، ويتعظ بحِكمَه لعرب، معاني كلام ا

كان معلومًا أنه  -وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبُّره وحثهم على الاعتبار بأمثاله-

لم يأمر بذلك من كان بما يدلُُّ عليه آيهُ جاهلا. وإذْ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهمُْ بما 
بتأويل ما لم يحُجَبْ عنهم علمه من آيه الذي استأثر -ه عالمون، صحَّ أنهم يدلهم علي

عارفون. وإذْ صَحَّ ذلك فسَدَ قول  -الله بعلمه منه دون خلقه، الذي قد قد منا صفتَه آنفاً

ما لم يحجب عن خَلقه تأويله. تفسير  -من كتاب الله وتنزيلِه-من أنكر تفسيرَ المفسرين 
 ن ت شاكر.الطبري جامع البيا

ى علمه طلعْ علومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثرَ بعلم تأويله، فلم يُ 

 ه إلا الله.م تأويلمَلكًَا مقرباً ولا نبياً مرسلا ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده، وأنه لا يعل
بيان الله بسلم ه وفأما ما لا بدَُّ للعباد من علم تأويله، فقد بي ن لهم نبيهم صلى الله علي

ره: ه جل ذكذلك له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم فقال ل

كْرَ لِتبُيَ نَِ لِلنَّاسِ مَا نزلَ إِليَْهِ   [ .44: تفَكََّرُونَ{ ]سورة النحلعلََّهُمْ يَ مْ وَلَ }وَأنَزلْناَ إِليَْكَ الذ ِ
القرآن  يفسر من أنه كان لا-الله عليه وسلم ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى 

ر من القرآن كن يفس  هو ما يسبقُ إليه أوهامُ أهل الغياء، من أنه لم ي -شيئاً إلا آياً بعَددٍ 

لذكرُ وسلم ا إلا القليل من آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنُزلَ إليه صلى الله عليه
 لهم ما أنُزل إليهم. ليتَرك للناس بيانَ ما أنزل إليهم، لا ليبين

ياه أنه إإعلامه وفي أمر الله جل  ثناؤه نبيَّه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه، و

لى الله لنبي  صإنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيامِ الحجة على أن  ا
ر عن لخبةِ ابه، وصحعليه وسلم قد بل غ وأد ى ما أمره الله ببلاغه وأدائهِ على ما أمره 

لم حتى يع : كان الرجل منا إذا تعلم عشرَ آيات لم يجاوزهنُ عبد الله بن مسعود بقيله

بر الذي ما ينبئ عن جهل من ظنَّ أو توهَّم أن  معنى الخ  -معانيهن  والعملَ بهن  
رآن ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لم يكن يفسر من الق

 .قليل منهإلا آياً بعَددٍ، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير الشيئا 
 يجوز لاهذا مع ما في الخبر الذي رُوي عن عائشة من العلَّة التي في إسناده، التي 

يه ن  راومعها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممن علم صحيحَ سَند الآثار وفاسدهَا في الدين. لأ

 ثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيري.ممن لا يعُْرف في أهل الآ
ن  ويل، فإوأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين، بإحجامه عن التأ

 ادث، معفعِلَ من فعل ذلك منهم، كفعل من أحجم منهم عن الفتُيا في النَّوازل والحو

لمه بأن اده، وعبه لعبإقراره بأن  الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه، إلا بعد إكمال الدين 
في  ن القولعلله في كل نازلة وحادثة حُكمًا موجوداً بنص ٍ أو دلالة. فلم يكن إحجامُه 

 مَ خائفٍ ذلك إحجامَ جاحدٍ أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهُرِ عباده، ولكن إحجا

 أن لا يبلغَ في اجتهاده ما كلَّف الله العلماء من عباده فيه.
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 لسَّلف،ام مَن أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء فكذلك معنى إحجا
ه، لا لقول فيإنما كان إحجامه عنه حِذارًا أن لا يبلغ أداءَ ما كل ِف من إصابة صوابِ ا

على أن تأويل ذلك محجوبٌ عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم. تفسير 

 طبري جامع البيان ت شاكر.لا
ب ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، وقبيصة ، عن سفيان ، عن عبد وحدثنا أبو كري

الأعلى ، قال : حدثنا سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله 

 عليه و آله من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. 
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن 

أي أرض تقلني ،  :عبد الله بن مرة ، عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق 

  . أو : بما لا أعلم -وأي سماء تظلني ، إذا قلت في القرآن برأيي 
قل إنما حرم ربي الفواحش  : ، فقالوقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده 

ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 

. فالقائل في تأويل 33سورة الأعراف :   تعلمون  سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا
كتاب الله ، الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه و آله ، الذي جعل 

قائل بما لا يعلم وإن وافق قوله ذلك في تأويله ، ما أراد الله به من  - الله إليه بيانه

 ما لا علم له به . وهذا هو معنى الخبر لأن القائل فيه بغير علم ، قائل على الله .معناه 
حدثنا به العباس بن عبد العظيم العبري ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال   - : الذي

أن رسول الله  : حدثنا سهيل أخو حزم  قال : حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب

يعني صلى الله  من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ  : صلى الله عليه و آله قال
عليه و آله أنه أخطأ في فعله ، بقوله فيه برأيه ، وإن وافق قوله ذلك عين الصواب 

عند الله . لأن قوله فيه برأيه ، ليس بقول عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب 

 م بفعله ما قد نهي عنه وحظر عليه.. فهو قائل على الله ما لا يعلم ، آث
 

هل زرارة قال كنت عند ابى جعفر عليه السلام فقال لى رجل من ابن ابى نصير عن 

ن شئ عالكوفة سله عن قول امير المؤمنين عليه السلام سلونى عما شئتم ولاتسئلونى 
مير االا انبأتكم به قال فسئلته فقال انه ليس احد عنده علم شئ الا خرج من عند 

 ى صدره.مر هيهنا واشار بيده إلالمؤمنين فليذهب الناس حيث شاؤا فوالله ليأتين الا
حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى 

د جعفر عليه السلام قال سمعته يقول انه ليس عند احد من حق ولا صواب وليس اح

من الناس يقضى بقضاء فيه الحق الا مفتاحه على فاذا تشعبت بهم الامور كان 
 م والصواب من قبله او كما قال.الخطاء من قبله

حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على عن محمد بن مسلم قال 

ئا الا شي سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اما انه ليس عند احد علم ولا حق ولا فتيا
 اخذ عن على بن ابى طالب عليه السلام وعنا اهل البيت و ما من قضاء يقضى به

م الا بدا ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من على و منا فاذا اختلف عليه بحق وثواب

ذا اامرهم قاسوا وعملوا بالرأى وكان الخطاء من قبلهم فاذا قاسوا وكان الصواب 
 تبعوا الاثار من قبل على عليه السلام.

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
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حدثنا عبدالله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن 
ق قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ليس عند احد من الناس حمحمد بن مسلم 

ولاصواب ولا احد من الناس يقضى بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البيت فاذا 

 تشعبت بهم الامور كان الخطاء منهم والصواب من قبل على عليه السلام.
 عندهم صلوات عليهم باب في التسليم لال محمد ص فيما جاء

ال ن بن على بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن كامل التمار قال قحدثنا الحس

داك فابوجعفر عليه السلام يا كامل تدرى ماقول الله قد افلح المؤمنون قلت جعلت 
ر ء. بصائافلحوا وفازوا وادخلوا الجنة قال قد افلح المسلمون ان المسلمين هم النجبا

 الدرجات.

ي درا الذقولا مروة لمن لا عقل له. وإن أعظم الناس  يا هشام لا دين لمن لا مروة له.
 غيرها.يعوها بلا يرى الدنيا لنفسه خطرا ، أما إن أبدانكم ليس له ثمن إلا الجنة، فلا تب

إلا  يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: " لا يجلس في صدر المجلس

القوم عن الكلام، ويشير رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز 
 بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق ".

يا  " قيل: وقال الحسن بن علي عليهما السلام: " إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها

إنما  ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: " الذين قص الله في كتابه وذكرهم، فقال: "
: " السلام وا الالباب " قال: هم أولوا العقول " وقال علي بن الحسين عليهمايتذكر أول

 الصلاح أو كما قال عليه السلام. مجالسة الصالحين داعية إلى

: أن قال: وحدثني مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام
 ان اللهدره في التباس، ومن عليا عليه السلام قال: " من نصب نفسه للقياس لم يزل ده

 بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ". قرب الإسناد.

نة ، في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والس
 ،وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي 

  يقال : هذا الرأي خارج عن الادلةويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لا

يدل  الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا
ستدل اعلى بطلان مطلق الرأي لانا نقول : لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية ، بل 

عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس 
 لاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قولها

خبار ، [ وما وافقها من الا 196:  3تعالى ) وأتموا الحج والعمرة لله ( ] البقرة 

ص وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر ، ولاحتمال تخصيص الن
نص جتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة البالحج الواجب فبقي الباقي ، وأيضا كل ا

 وسائل الشيعة. الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ) منه . قده (.

عمر اليماني ، عن عمر بن اذُينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس 
الهلالي ، عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ( قال : بني الكفر على أربع دعائم : 

سق ، والغلو ، والشك ، والشبهة ، والفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى الف

، والغفلة ، والعتو ، والغلو على أربع شعب : على التعمق بالرأي ، والتنازع فيه ، 
والزيغ ، والشقاق ، والشك على أربع شعب : على المرية ، والهوى ، والتردد ، 
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ب : إعجاب بالزينة ، وتسويل النفس ، وتأول والاستسلام ، والشبهة على أربع شع
العوج ، ولبس الحق بالباطل ، والنفاق على أربع دعائم : على الهوى ، والهوينا ، 

والحفيظة ، والطمع ، والهوى على أربع شعب ، على البغي ، والعدوان ، والشهوة ، 

، والمماطلة ، والطغيان ، والهوينا على أربع شعب : على الغرة ، والامل ، والهينة 
والحفظية على أربع شعب : على الكبر والفخر ، والحمية ، والعصبية ، والطمع على 

 أربع شعب : الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر . . . الحديث . وسائل الشيعة.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعن علي بن 
مير جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ع

 ن انتظرحمران ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( ـ في حديث ـ قال : ألا تعلم أن م

أمرنا ، وصبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غدا في زمرتنا ؟ فاذا رأيت 
،  قالحق قد مات وذهب أهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خل

فىء وأحدث فيه ما ليس فيه ، ووجه على الاهواء ، ورأيت الدين قد انكفا كما ينك

لنساء أصحابه ، ورأيت الفسق قد ظهر ، واكتفى الرجال بالرجال ، وات الماء ، ورأي
ليه عبالنساء ، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد 

أيت ستحقر الكبير ، ورأيت الارحام قد تقطعت ، وركذبه وفريته ، ورأيت الصغير ي

طى من يمتدح بالفسق يضحك منه ، ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطى ما تع
ل ينفق المرأة ، ورأيت النساء يتزوجن النساء ، ورأيت الثناء قد كثر ، ورأيت الرج

 ذ باللهالناظر يتعوالمال في غير طاعة الله ، فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت 

رأيت ومما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع ، 
ت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن ، مرحا لما يرى في الارض من الفساد ، ورأي

مر الخمور تشرب علانية ، ويجتمع عليها من لا يخاف الله عز  وجل  ، ورأيت الآ

اب ورأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا ، ورأيت أصح بالمعروف ذليلا ،
الآيات يحقرون ويحتقر من يحبهم ، ورأيت سبيل الخير منقطعا ، وسبيل الشر 

عله ، مسلوكا ، ورأيت بيت الله قد عطل ويؤمر بتركه ، ورأيت الرجل يقول ما لا يف

بره لرجل معيشته من دورأيت الرجال يتسمنون للرجال ، والنساء للنساء ، ورأيت ا
 ،ومعيشة المرأة من فرجها ، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال 

شط ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر ، واظهروا الخضاب ، وامتشطوا كما تمت
المرأة لزوجها ، وأعطوا الرجال الاموال على فروجهم ، وتنوفس في الرجل ، 

 لاكان صاحب المال أعز من المؤمن ، وكان الربا ظاهرا وتغاير عليه الرجال ، و

لرجال ايغير ، وكان الزنا تمتدح به النساء ، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح 
، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن ، ورأيت المؤمن 

شاهد اس يقتدون  بمحزونا محتقرا ذليلا ، ورأيت البدع والزنا قد ظهر ، ورأيت الن

 الزور ، ورأيت الحرام يحلل ، ورأيت
 أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر

الحلال يحرم ، ورأيت الدين بالرأي ، وعطل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لا 

الا بقلبه ، ورأيت  يستحيى به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر
العظيم من المال ينفق في سخط الله عز  وجل  ، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ، 
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ويباعدون أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قبالة لمن 
زاد  ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفى بهن ، ورأيت الرجل يقتل على التهمة 

يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله ، ورأيت الرجل يعير وعلى الظنة ، و

على إتيان النساء ، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور ، يعلم ذلك ويقيم 
عليه  ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل مالا يشتهي وتنفق على زوجها ، ورأيت 

ام والشراب ، ورأيت الايمان الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطع

بالله عز  وجل  كثيرة على الزور ، ورأيت القمار قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع 
ظاهرا ليس له مانع  ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لاهل الكفر ، ورأيت الملاهي قد 

ظهرت ، يمر بها لا يمنعها احد أحدا ، ولا يجترىء أحد على منعها ، ورأيت 

ه الذى يخاف سلطانه ، ورأيت اقرب الناس من الولاة من يمتدح الشريف يستذل
بشتمنا اهل البيت ، ورأيت من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته ، ورأيت الزور من 

القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه ، وخف على الناس 

ورأيت الحدود قد عط لت  استماع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه ،
، وعمل فيها بالاهواء ، ورأيت المساجد قد زخرفت ، ورأيت اصدق الناس عند 

الناس المفتري الكذب ، ورأيت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة ، ورأيت البغي قد فشا 

، ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضا ، ورأيت طلب الحج والجهاد 
رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن ، ورأيت الخراب قد أديل من العمران لغير الله ، و

، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان ، ورأيت سفك الدماء يستخف 

بها ، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا ، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى 
ورأيت الرجل عنده المال الكثير  وتسند اليه الامور ، ورايت الصلاة قد استخف بها ،

لم يزكه منذ ملكه ، ورأيت الميت ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه ، ورأيت الهرج 

قد كثر ، ورأيت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه ، ورأيت 
البهائم تنكح ، ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضا ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه 

رجع وليس عليه شيء من ثيابه ، ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم وي

وثقل الذكر عليهم ، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه ، ورأيت المصلي إنما يصلي 
ليراه الناس ، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين ، يطلب الدنيا والرئاسة ، ورأيت الناس 

يعير ، وطالب الحرام يمدح ويعظم ، مع من غلب ، ورأيت طالب الحلال يذم و
ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله ، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين 

العمل القبيح أحد ، ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين ، ورأيت الرجل يتكلم بشيء 

ول من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويق
: هذا عنك موضوع ، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ، ويقتدون بأهل 

الشرور ، ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ، ورأيت الميت يهزأ به 

فلا يفزع له أحد ، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان ، 
، ورأيت المحتاج يعطى على  ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الاغنياء

الضحك به ، ويرحم لغير وجه الله ، ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد ، 

ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم ، ولا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس ، 
في طاعة الله ، ورأيت  ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ، ويمنع اليسير
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لعقوق قد ظهر ، واستخف بالوالدين ، وكانا من أسوأ الناس حالا عند الولد ، ويفرح ا
يفتري عليهما ، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك ، وغلبن على كل أمر ، لا  بأن

يؤتى الا ما لهن  فيه هوى ، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ، ويدعو على والديه 

جل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من ، ويفرح بموتهما ، ورأيت الر
فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا ، يحسب 

أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره ، وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام ، ورأيت 

رأيت الخمر أموال ذوي القربى تقسم في الزور ، ويتقامر بها ويشرب بها الخمور ، و
يتداوى بها ، وتوصف للمريض ويستشفى بها ، ورأيت الناس قد استووا في ترك 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترك التدين به ، ورأيت رياح المنافقين وأهل 

النفاق دائمة  ورياح أهل الحق لا تحرك ، ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر ، 
ن لا يخاف الله ، مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل ورأيت المساجد محتشية مم

الحق ، ويتواصفون فيها شراب المسكر ، ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لا 

يعقل ولا يشان بالسكر ، وإذا سكر أكُرم واتقى وخيف وترك لا يعاقب ، ويعذر 
ون بسكره. ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث  بصلاحه ، ورأيت القضاة يقض

بخلاف ما أمر الله ، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع ، ورأيت الميراث قد 

وضعته الولاة لاهل الفسق  والجرأة على الله ، يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون ، 
ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ، ورأيت الصلاة قد 

دقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ، ويعطى لطلب استخف بأوقاتها ، ورأيت الص

الناس ، ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ، 
ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ، ورأيت أعلام الحق قد درست ، فكن على حذر ، واطلب 

لهم لامر يراد بهم ، الناس في سخط الله عز  وجل  وإنما يمه إلى الله النجاة ، واعلم أن

فكن مترقبا ، واجتهد ليراك الله عز  وجل  في خلاف ما هم عليه ، فإن نزل بهم العذاب 
وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله ، وإن أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من 

المحسنين ، وإن رحمة الله  جل  ، واعلم أن الله لا يضيع أجرالجرأة على الله عز  و

 من المحسنين. وسائل الشيعة. قريب
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن     

 . أن تقولوا على الله ما لا تعلمون تشركوا بالله ما لم ينـزل به سلطانا و
حرم المشركون أو بعضهم اللبس في الطواف، وحرموا بعض الأطعمة، وأباح الله 

تعالى ذلك للمسلمين في غير إسراف ولا لتفاخر، بل بتجمل وتستر، بعد ذلك بين الله 

ما حرمه على الناس، وتحريمه مستمد من الفطرة; ولذا أمر الله تعالى نبيه أن يبين 
حش ما ظهر قل إنما حرم ربي الفوالهم ما حرم والفطرة تحرمه، قال عز من قائل: 

بقوله  -صلى الله عليه و آله  –أمر النبي منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. 

)قل( لأنه مبين شريعة القرآن، والمبلغ لها، وبين لهم قصر التحريم على الفواحش 
 والإثم والبغي والشرك والكذب على الله. 

جل وفي كتاب الله عز من قال »: صلى الله عليه و آلهروي عن جندب عن رسول الله 

  .«برأيه فأصاب فقد أخطأ

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7&idto=7&bk_no=50&ID=8#docu
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بغير  من قال في القرآن»: صلى الله عليه و آلهوعن ابن عباس قال: قال رسول الله 
  .«علم فليتبوأ مقعده من النار

د به فذكر العلماء أن النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المرا

ل أن ك الاستنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطالاقتصار على النقل والمسموع وتر
ة رضي يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في تفسير القرآن إلا بما سمعه فإن الصحاب

، ه سمعوهالله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه. وليس كل ما قالو

علمه هه في الدين واللهم فق»لابن عباس  صلى الله عليه و آلهكيف وقد دعا النبي 
  .«التأويل

ل على فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وإنما النهي يحم

 وجهين:
ل القرآن على  أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأو 

ه ل وفق هواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لا يلوح

 ك، ولكنمن القرآن ذلك المعنى. وهذا قد يكون مع العلم بأن المراد من الآية ليس ذل
إلى  يلبس على خصمه. وقد يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه

ن الوجه الذي يوافق غرضه ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه، ولولا رأيه لما كا

كون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن يترجح عنده ذلك الوجه. وقد ي
يقول: ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ف

[ هو 17زعات: المراد بفرعون في قوله تعالى اذْهَبْ إِلى فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى ]النا

 النفس.
السماع بعربية من غير استظهار الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر ال

لحذف والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والاختصار وا

لا ليوالإضمار والتقديم والتأخير. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أ تقي و 
م إلا هبه مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع للتفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تف

[ 59: ها ]الإسراءبِ لمَُوا بالسماع كثيرة كقوله تعالى وَآتيَْنا ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََ 

راد أن معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العربية يظن الم
و أالناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، وما يدري بما ظلموا وإنهم ظلموا غيرهم 

علوم هم. وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه ما دام على قوانين الأنفس
ل  يئا لمسلم شاالعربية والقواعد الأصلية والفرعية. واعلم أن مقتضى الديانة أن لا يؤو 

 عليه و من القرآن والحديث بالمعاني بحيث تبطل الأعيان التي فسرها النبي صلى الله

لجنة والنار والصراط والميزان والحور والقصور آله، والسلف الصالح مثل: ا
ءت. ثم والأنهار والأشجار والثمار وغيرها، ولكنه يجب أن يثبت تلك الأعيان كما جا

الى إن فهم منها حقائق أخرى ورموزا ولطائف بحسب ما كوشف فلا بأس، فإن الله تع

عالم  لق شيئا فيما خلق شيئا في عالم الصورة إلا وله نظير في عالم المعنى، وما خ
 المعنى وهو الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب الغيب، وما خلق في

 العالمين شيئا إلا وله أنموذج في عالم الإنسان والله تعالى أعلم.

والتفسير أصله الكشف والإظهار وكذلك سائر تقاليبه. من ذلك: سفرت المرأة كشفت 
وجوه الحوائج، ومنه السرف لأنه يكشف به  عن وجهها، والسفر لأنه يكشف به عن
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عن ماله حينئذ. والرفس لأنه يكشف عن عضوه وانكشاف حال المقيد في رسفانه 
 واضح.

ن و البيافمن التفسير ما يتعلق باللغة ومنه ما يتعلق بالصرف أو النحو أو المعاني أ

باب ومنه أس إلى غير ذلك من العلوم كما أشرنا إلى ذلك في آخر المقدمة العاشرة،
النزول وذكر القصص والأخبار وغير ذلك. ونحن على أن نورد بعد القرآن مع 

ثم  الترجمة القراءة ثم الوقوف ثم أسباب النزول ثم التفسير الشامل لجميع ذلك،

الله والتأويل إن كان، ولم نذكره في التفسير ونذكر منه ما هو أقرب إلى الإمكان 
 المستعان.

لأبكار و شوارد الأفكار إذ يقول كيف وانحصار التفسير في صدق صاحب نواهد ا

 السماع كلمة إجماع، والنهي عن القول في القرآن بالرأي ملأ الأسماع. 
علماء، وقال جابر بن عبد الله والحسن والضحاك ومجاهد: أولو الأمر هم الفقهاء وال

عن  عروف وينْهونأهل الدين والفضل، يعُلَّمون الناس معالم دينهم، ويأمرون بالم

سُولِ وَإِلى أوُلِ  َ المنكر، دليله قوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ مْ ... الآية. قال مْرِ مِنْهُ ي الْأ
لى عكَّام أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حُكَّام على الناس، والعلماء حُ 

بل هم  العلماء حكام على الملوكهذا رأيه على كل حال أين رأى أخي الكريم  الملوك.

 علماء السلطان يفتون كما رأى السلطان و إن كان مخالف للشرع.
أي: اختلفتم  -فإَنِْ تنَازَعْتمُْ أنتم وأولو الأمر، أو بعضكم مع بعضو يكمل شرحه بقوله 

ِ أي: إلى كتاب الله ، وَإلى في حكم شيء من أمر الدين فلم تعلموا حكمه، فرَُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ

سُولَ في زمانه، أو سنته بعد موته، فإن لم يوجد بالنص فبالقياس.  فالأحكام ثلاثة: الرَّ
لكن هؤلاء الذين مثبت بالكتاب، ومثبت بالسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. 

قالوا هذا القول إني متيقن من أنهم يعلمون علم اليقين أن أولوا الأمر هم عترة رسول 

بقوله سبحانه لى الله عليه و آله الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا الله ص
و إنما ينكرونهم إما يذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا لإنما يريد الله 

القائل في حقهم و  لرسول الله صلى الله عليه و آلهلله و تقية و إما تكذيبا و عنادا 

أبدا كتاب الله  يت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدالمذكور في كل الصحاح ترك
و المذكور أعلاه.  و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

لا يوجد من تقية و الله أعلم و هذا لا يعني أإنما يكون هذا منهم أغلب الظن في العلماء 
 صلى الله عليه و آله و النواصب الذين ينصبون العداء و البغض لرسول الله بينهم

عن و قال  أيضا في حقهم عليهم السلام  أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام.

علي عليه السلام قال إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ويوم 
في آخر خطبة خطبها حين قال: إني قد تركت فيكم جة الوداع ويوم قبض عرفة في ح

لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله تعالى  وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد  أمرين

عهد إلي أنهما لا يفترقان حتى يردا علي الحوض كهاتين الإصبعين، ألا أن أحدهما 
قدام الآخر فتمسكوا بهما لا تضلوا  ولا تزلوا، ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم، ولا 

ما يقول رسول الله صلى الله عليه و آله فإنهم أعلم منكم و لتعلموهم فإنهم أعلم منكم. 

أي ينبغي عليكم أخذ دينكم عنهم عليهم السلام. أما القياس فهو منهي عنه من قبل 
رسول الله صلى الله عليه و آله و عترته الطاهرة  و هذا حديث عن علي عليه السلام  
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في كتاب آداب امير المؤمنين  عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
عليه السلام لا تقيس الدين ، فان امرالله لا يقاس ، وسيأتى قوم يقيسون ، وهم اعداء 

الدين . الوسائل كتاب القضاء ، باب عدم جواز القضاء والحكم بالراى و الاجتهاد 

 الخ.
 كتابعن ابان بن عثمان ، عمن اخبره ، عن ابى عبدالله عليه السلام قال : في 

ضى بما على عليه السلام ان نبيا من الانبياء ، شكى إلى ربه القضاء ، فقال كيف اق

 لم تر عينى  ولم تسمع اذنى ، فقال اقض عليهم بالبينات و ، اضفهم إلى اسمى
 يحلفون به الحديث .

تى ...اقول : ويظهر من رواية المحاسن، ان الناس اجتمعوا عنده وتداكوا عليه ح

قال :  علمه )عليه السلام(، والرواية هذه عن معاوية بن ميسرة بن شريح،يأخذوا من 
مئتي  شهدت ابا عبد اللَّ  )عليه السلام( في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من

 نقضي منفرجل، وفيهم عبد اللَّ  بن شبرمة فقال يا أبا عبد اللَّ  ان ا نقضي بالعراق 

ن مس جميع فنجتهد فيها بالرأي قال : فانصت النا الكتاب والسن ة، وترد علينا المسألة
ا رأى حضر للجواب واقبل ابو عبد اللَّ  )عليه السلام( على من يمينه، يحدثهم، فلم

 ، م ان ثالناس ذلك اقبل بعضهم الى بعض، وتركوا الانصات، ثم تحدثوا ما شاء اللَّ 

، ان ا قضاة العراق، وان ا نق انه ترد والسنة، ضي بالكتاب وابن شبرمة قال يا أبا عبد اللَّ 
بو عبد علينا اشياء ونجتهد فيها بالرأي، قال : فأنصت جميع الناس للجواب، واقبل ا

عضهم اللَّ  )عليه السلام( على من على يساره يحدثهم، فلما رأى الناس ذلك اقبل ب

وله، على بعض وتركوا الانصات، ثم ان ابن شبرمة سكت ما شاء اللَّ  ثم عاد لمثل ق
عليه اقبل ابو عبد اللَّ  )عليه السلام( فقال : أي رجل كان علي  بن ابي طالب )ف

 يه قولاً فالسلام( فقد كان عندكم بالعراق ولكم فيه خبر، قال فأطراه ابن شبرمة وقال 

 الرأي، ين اللَّ  دعظيماً، فقال له ابو عبد اللَّ  )عليه السلام( فان علي اً أبى ان يدخل في 
 من دين اللَّ  بالرأي والمقاييس. الأنوار البهية. وان يقول في شيء

 

ا آن: أحلُّواعملوُا بالقر» صلى الله عليه و آلهوعن إبراهيم بن يسار قال: قال النبي  
مُوا حرامَهُ، وآمنوا بهِ ولا تكفرُوا بشيءٍ منهُ، وما اش لي إكُم فردُّوه تبه عليحَلاَلهُ، وحرَّ

لقرآن سعكُُم اوليَ »ثم قال:  «عدي، كيما يخُبرُونكم بهم من بَ الله تعالى وإلى أولى العِل
  نوُرًا يومَ حَرفٍ  كلوما فيهِ من البيَاَنِ فإنه شافعٌ مشفَّعٌ، وما حِلٌ مُصدَّقَّ  وأن له ب

ى أولوا  و إلللتذكير حتى و إن صح قوله صلى الله عليه و آله فردوه إلى الله .«القِياَمََة

قول له إذ يالعلم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آ العلم هذا لا ينفي أن أولوا
 جعفر الصادق عليه السلام نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون.

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فإن الإيمان  فردوا الأحكام إليه وإلى الرسول، إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّ

 تأَوِْيلًا من تأويلكم بالرأي من غير رد، وأحسن يوُجِبُ ذلك. ذلِكَ الرد خَيْرٌ لكم وَأحَْسَنُ 
عاقبة ومآلاً، والله تعالى أعلم. وقال الغزالي: الموانع التي تحجب القلب عن الفهم 

أربعة: الأول: جعل الفهم مقصورًا على تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، 

الله تعالى. الثاني: فهذا يتولى حفظه شيطان وكُل ِ بالقراء، يصرفهم عن معاني كلام 
أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه، من غير وصول إليه ببصيرة. 
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ا على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو مبتلى بهوى في الدنيا مطاع،  الثالث: أن يكون مصرًّ
فإن ذلك سبب ظلمة القلب، وهو كالخبءِ على المرآة، فيمنع جلية الحق فيه، وهو 

، وبه حُجب الأكثرون، الرابع: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً، أعظم حجب القلب

ل عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما،  واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلاَّ ما يتأو 
وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي منهي عنه، فهذا أيضًا من الحجب العظيمة، فإن 

إلى يوم القيامة، كل على قدر القرآن بحر لا ساحل له، وهو مبذول لمن يغرف منه 

 سعته وصفاء قلبه... البحر المديد في تفسير القرأن المجيد.
 معنى فني الرواية والدراية عند المفسرين:

أو كلام  التفسير بالرواية: هو التفسير بالمأثور، وهو ما جاء في القرآن، أو السنة،

روف فهذا مع بما جاء في القرآنأما التفسير  الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه.
 لى اللهصبتفسير القرآن بالقرآن و التفسير بالسنة أي الرجوع إلى أحاديث رسول الله 

الله  عليه و آله و هذا ما أمرنا به الله و رسوله لكن أين النص عن الله أو رسول

 بوجوب الأخذ بكلام الصحابة أتحدى من يأتني بآية أو حديث في ذلك.
 مودا إذابالدراية: هو التفسير بالرأي والاجتهاد، ويكون جائزا وموفقا ومحوالتفسير 

 استند إلى أربعة أمور:

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. -أ ِ صَلَّى اللََّّ  النقل عَنْ رَسُولِ اللََّّ
 الأخذ بقول الصحابي. -ب

 الأخذ بمطلق اللغة. -ج

 الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع. -د
ف ا يكشف لنا بسهولة ويسر منهج الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره، وكيوهذ

جاءت تسميته نتيجة حتمية لخطته وطريقته، وهذا واضح في المقدمة، حيث قس م 

 المفسرين الذين سبقوه في التأليف إلى فريقين:
م علوفريق اقتصروا على الرواية. وفريق اعتمدوا على مقتضيات اللغة وما تفيده ال

 ن، وعدمالآلية، ولم يرفعوا للرواية رأسا البتة. وقال: لا بد من الجمع بين الأمري

 الاقتصار على أحد الفريقين.
 مميزات فتح القدير: -

الشخصية العلمية الفذة للمؤلف فقد توافرت للشوكاني أنواع العلوم التي اشترطها 
التفسير، وهي اللغة والنحو  العلماء في المفسر لكتاب الله تعالى، لتحقيق أعلى مراتب

والصرف، وعلوم البلاغة، وعلم أصول الفقه، وعلم التوحيد، ومعرفة أسباب 

النزول، والقصص، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم، وعلم 
الموهبة الشرعية، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، ولا يناله من في قلبه 

كبر، أو حب  دنيا، أو ميل إلى المعاصي، قال الله تعالى: سَأصَْرِفُ عَنْ بدعة، أو 

ِ ]الأعراف: آياتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بِ  وقد سبق في  .[146غيَْرِ الْحَق 
التعريف بالشوكاني رحمه الله أنه جمع هذه العلوم وزاد عليها، حتى وصل مرتبة 

مجتهد قد يخطئ و قد يصيب و هذه مسؤولية عظمى من يقدر الاجتهاد. أقول لكن ال

على تحملها؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه و آله و الأئمة من بعده لم يتركوا أي 
مجال للإجتهاد و قد بينوا لنا كل شيء إلا من عمى الله بصيرته و العقل السليم لا يقبل 
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أجران و هذا مناف تماما للقرآن و  أبدا بأن من اجتهد فأخطأ فله أجر و من أصاب فله
 أضيفو للسنة النبوية الشريفة الأصيلة الخالصة الصحيحة الواضحة الجلية السليمة. 

والله لا يختلف اثنان في أن هذه الشروط التي ذكرت يا شيخ يا جليل و ما لم تذكر هي 

ال عنهم متوفرة عند من عندهم العلم الملدني عند الراسخين في العلم عند الذين ق
رسول الله صلى الله عليه و آله و لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. و أذكرك أخي الكريم 

فقال إن الإمامة منزلة بن موسى الرضا عليه السلام في وصف الإمام بما قال علي 

الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله عز وجل و خلافة الرسول و مقام 
ث الحسن والحسين. إن الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و أمير المؤمنين و ميرا

صلاح الدنيا و عز المؤمنين. إن الإمامة رأس الإسلام النامي و فرعه السامي. 

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات 
ل حلال الله و يحرم وإمضاء الحدود و الأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يح

حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله و يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة و 

الموعظة الحسنة و الحجة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة للعالم و هي في الأفق 
بحيث لا تناله الأيدي و الأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع 

الهادي في غياهب الدجى والبيداء القفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب  والنجم

على الظلماء و الدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على البقاع الحارة 
لمن اصطلى و الدليل على المسالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث 

لبسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الهاطل و الشمس المضيئة والأرض ا

الإمام الأمين الرفيق و الوالد الشفيق و الأخ الشقيق و مفزع العباد في الداهية. الإمام 
أمين الله في أرضه و حجته على عباده وخليفته في بلاده الداعي إلى الله و الذاب عن 

صوص بالعلم موسوم حريم الله. الإمام المطهر من الذنوب المبرإ من العيوب مخ

بالحلم نظام الدين و عز المسلمين وغيظ المارقين و بوار الكافرين. الإمام واحد دهره 
لا يدانيه أحد ولا يعادله عدل ولا يوجد له بديل ولا له مثيل ولا نظير مخصوص 

بالفضل كله من غير طلب منه و لا اكتساب بل اختصاص من المتفضل الوهاب فمن 

مام و يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلت العقول و تاهت الحلوم و ذا يبلغ معرفة الإ
حارت الألباب و حسرت العيون و تصاغرت العظماء و تحيرت الحكماء و 

تقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء و جهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت 
جز الأدباء و عيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقرت بالع

والتقصير و كيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم 

مقامه ويغني غناه لا و كيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين و وصف 
الواصفين فأين الإختيار من هذا و أين العقول عن هذا و أين يوجد مثل هذا ظنوا أن 

عليه و آله؟ كذبتهم والله أنفسهم و منتهم دخل يوجد في غير آل الرسول صلى الله 

الباطل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا إقامة 
الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا. قاتلهم الله أنى 

في الحيرة إذ  يوفكون لقد راموا صعبا و قالوا إفكا و ضلوا ضلالا بعيدا و وقعوا

تركوا الإمام من غير بصيرة و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا 
مستبصرين رغبوا عن اختيار الله و اختيار رسوله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم و 
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ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون. فهل 
 وصاف في غير عترة رسول الله صلى الله عليه و آله؟توجد هذه الأ

 لى ه و تعابما بينه له ربه سبحان فالقرآن ينص على تبيين رسول الله لنا ما أنزل عليه

ال في من قبقوله لتبين للناس ما نزل إليهم أما السنة فالحديثان المذكوران أعلاه 
برأيه  في كتاب الله عز وجل من قال»القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار و حديث 

يه و و لا شك أن السنة كذلك من الوحي فرسول الله صلى الله عل«. فأصاب فقد أخطأ

 آله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
رَايةَِ مِنْ عِلْمِ التَّفْسِ  وَايةَِ وَالد ِ حمد صديق حسن مد ذكر السيد يرِ، وقالجمع بيَْنَ فنََّيِ الر ِ

مة أن هذا الجمع بين الرواية والدراية سبقه إليه« أبجد العلوم»به خان في كتا  العلا 

 محمد بن يحيى بن بهران، وقال:
 «.لكن تفسير الشوكاني أبسط وأجمع وأحسن ترتيبا وترصيفا»

حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة والمختصرة، فهو خمسة أجزاء مجلدة من 

رك تعالى في مواطن كثيرة من تفسيره إلى ت الحجم المتوسط، وقد أشار رحمه الله
عل هذا الإطالة والاستقصاء، والإحالة إلى كتب الحديث أو كتب الفقه وغيرها، مما ج

ا مقررا ومرجع« لب  الل باب، وذخرا من الذخائر التي ليس لها انقطاع»التفسير حق ا 

ثية وانب الحديفي المراكز العلمية والجامعات، ومصدرا وافيا لطلاب العلم في الج
 والفقهية واللغوية. فتح القدير للشوكاني.

فعها وبعد: فإن أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق، وأر

ي فلمعتبر قدرا بالاتفاق، هو علم التفسير لكلام القوي  القدير، إذا كان على الوجه ا
الذي هو من أعظم الخطر، الورود والصدر، غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي 

ن عرفها ميوهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان، قريبة إلى الأفهام والأذهان، 

 ميعرف الفرق بين كلام الخلق والحق، ويدري بها من يميز بين كلام البشر، وكلا
تأهل خالق القوى والقدر، فمن فهم هذا استغنى عن التطويل، ومن لم يفهمه فليس بم

ه يل، ولقد صدق رسول الله صل ى الله عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنللتحص

 ِ ُ عَلَ  صَلَّى الترمذي وحس نه مِنْ حَدِيثِ أبَيِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ يْهِ وسلم: اللََّّ
  .«سائر الكلام كفضل الله على خلقهفضل كلام الله على »

مكان، تفعة الامخة الأركان، العالية البنيان، المرولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الش
ه، رغبت إلى الدخول من أبوابه، ونشطت إلى القعود في محرابه، والكون من أحزاب

ك لووطنت النفس على سلوك طريقة، هي بالقبول عند الفحول حقيقة، وها أنا أوضح 

 منارها، وأبي ن لك إيرادها وإصدارها فأقول:
قوا فريقين، وسلكوا طريقين: الفريق الأول اقتصروا في إن غالب المفسرين تفر  

دوا  د الرواية، وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق الآخر جر  تفاسيرهم على مجر 

أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية، وما تفيده العلوم الآلية، ولم يرفعوا إلى الرواية 
حوا لها أساسا، وكلا الفريقين قد أصاب، وأطال  رأسا، وإن جاءوا بها لم يصح 

وأطاب، وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب، وترك منها ما لا يتم  بدونه 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ،  ِ صَلَّى اللََّّ كمال الانتصاب، فإن ما كان من التَّفْسِيرِ ثاَبتِاً عَنْ رَسُولِ اللََّّ
ذي صح  عنه من ذلك إنما هو كان المصير إليه متعينا، وتقديمه متحتما، غير أن ال
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تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا 
الشأن اثنان. وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان من 

الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو 

على غيره، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة مقد م 
الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي 

قاله على مقتضى لغة العرب، فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر 

الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما  الأئمة. وأيضا كثيرا ما يقتصر
يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي، ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر 

المعاني التي تفيدها اللغة العربية، ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبي ن بها دقائق 

فسير بذلك هو تفسير باللغة، لا تفسير العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان، فإن الت
بمحض الرأي المنهي  عنه. وَقَدْ أخَْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فيِ سُننَهِِ، وابن المنذر 

والبيهقي في كتاب الرؤية، عن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو 

أبو نعيم في الحلية، كلام جامع يراد منه هذا وهذا. وأخرج ابن سعد في الطبقات، و
 عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها.

ولا تخاصمهم  -يعني الخوارج -وأخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس: اذهب إليهم

بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم، فقال: 
ال ذو وجوه. وأيضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب  صدقت، ولكن القرآن حم 

القرآنية تفسير ثابت عن السلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، ولا اعتبار بما 

لم يصح كالتفسير بإسناد ضعيف، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح  إسناده 
ن الأمرين، وعدم الاقتصار على مسلك أحد إليه. وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بي

الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت على 

ضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح  سلوكه إن شاء الله مع تعر 
لي وجهه، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، أو والحرص  ِ صَلَّى اللََّّ على إيراد ما ثبت من التَّفْسِيرُ عَنْ رَسُولِ اللََّّ

الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، أو الأئمة المعتبرين. وقد أذكر ما في إسناده ضعف، 
ا  يه، أو لموافقته للمعنى العربي، وقد أذكر الحديث معزو  إما لكونه في المقام ما يقو 

راويه من غير بيان حال الإسناد، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك  إلى
كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم، ويبعد كل 

البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبي نونه، ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد 

ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد، بل هذا هو علموا ثبوته، فإن من الجائز أن 
الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، 

كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن، فمن وجد الأصول التي يروون 

أقول والله  .عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله
لو أخذوا العلم كله لا التفسير فقط من منبعه و سألوا عليا عليه السلام على كل شيء 

نا اليوم في هذا الحرج و لكن أبوا إلا محاربته و أهل بيته و أتباعه كيتعلق بالدين ما 

حسدا من عند أنفسهم لينالوا الدنيا التي  و قتلهم و تشريدهم و تطريدهم في البلاد
ت لمحمد و آل محمد كما قال صلى الله عليه و آله ليست الدنيا من محمد و آل ليس
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و قد أمرنا ربنا  محمد و قال الحمد لله إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا.
سبحانه و تعالى أن نسأل أهل الذكر و من هم أهل الذكر إأليس رسول الله صلى الله 

َ ياَ أوُْلِي كره القرآن عليه و آله هو الذكر و قد ذ ُ لهَُمْ عَذاَباً شَدِيداً فاَتَّقوُا اللََّّ أعََدَّ اللََّّ

ُ إِليَْكُمْ ذِكْرًا }الطلاق/ ِ 10الْألَْباَبِ الَّذِينَ آمَنوُا قدَْ أنَزَلَ اللََّّ سُولًا يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتِ اللََّّ { رَّ
ِ مُبيَ نِاَتٍ ل ِيخُْرِجَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ  لمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّ الِحَاتِ مِنَ الظُّ مِلوُا الصَّ

ُ لَ  هُ وَيعَْمَلْ صَالِحًا يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً قدَْ أحَْسَنَ اللََّّ

رسولا أي رسولا بدلا ل ذكرا. و  . لما ذكر الله ذكرا و أعقبها ب{11رِزْقاً }الطلاق/
إذا كان الرسول صلى الله عليه و آله هو الذكر فأهل رسول الله صلى الله عليه و آله 

و اذكرك أخي الكريم أن الدارس لنهج البلاغة و الصحيفة السجادية و  هم أهل الذكر.

هم و مفاتيح الجنان و رسالة الحقوق و رسالة الطب و غيرها من كل أقوالهم و خطب
أدعيتم و زياراتهم و حكمهم يجدها كلها مستوحاة من القرآن الكريم و يستشف أنها 

 تفاسير لعدد من آياته. كيف لا و هم مع القرآن و القرآن معهم عليهم السلام؟

على  قد اشتمل« الدر  المنثور»واعلم أن تفسير السيوطي المسمى ب و يقول المؤلف 
سلم، وتفاسير المرفوعة إلى النبي صل ى الله عليه غالب ما في تفاسير السلف من ال

لى علتفسير وتفاسير الصحابة ومن بعدهم، وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا ا

ر ل حد فظا واتجميع ما تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير، مع اختصار لما تكر 
ي م يشتمل عليها وجدتها فمعنى بقولي: ومثله أو نحوه، وضممت إلى ذلك فوائد ل

حسين غيره من تفاسير علماء الرواية، أو من الفوائد التي لاحت لي من تصحيح أو ت

فهذا التفسير وإن كبر حجمه، فقد كثر  أو تضعيف، أو تعقب أو جمع أو ترجيح.
علمه، وتوفر من التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في 

 ن تعتبرأع الفوائد، مع زوائد فوائد وقواعد شوارد، فإن أحببت كتب التفاسير من بدائ

صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة، انظر تفاسير المعتمدين على 
 سير بعدالرواية، ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا التف

،  اللبابأن هذا الكتاب هو لب  النظرين، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين، ويتبي ن لك 

« قَدِيرِ فتَحُْ الْ » وعجب العجاب، وذخيرة الطلاب، ونهاية مأرب الألباب. وقد سميته:
رَايةَِ من علم التفسير» وَايةَِ وَالد ِ  «الْجَامِعُ بيَْنَ فنََّيِ الر ِ

منه  ا، راجيمستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية، والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية
 جل  جلاله أن يديم به الانتفاع ويجعله من الذخائر التي ليس لها انقطاع.

طلبه واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا، ولا يتم لصاحب القرآن ما ي

ثمرة من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه، فإن ذلك هو ال
 من قراءته.

له أن يتعل م أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، قال القرطبي: ينبغي 

فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن 
ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه، وما أقبح أن 

ن هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه! فما مثل م

ق بين ما خاطب الله به عباده في  ، ليفر  أسفارا. وينبغي له أن يعرف المك ي من المدني 
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ل الإسلام، ل الإسلام وما زاد  أو  وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما فرض في أو 
 ن:عليهم من الفرائض في آخره، فالمدني  هو الناسخ للمك ي في أكثر القرآ

ن. فمن وقال أيضا: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعي

: جعلت ذلك أن علي  بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم، فقال له رجل
نَّ إِ الىَ: فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوَْلهَُ تعََ 

أحب  الخلق  وقال مجاهد: [ .85ليَْكَ الْقرُْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ]القصص: الَّذِي فرََضَ عَ 

علم فيمن يحب  أن أإلى الله أعلمهم بما أنزل الله. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا 
ل له نزلت وما يعني بها. وقال الشعبي: رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرة، فقي

قال رحل إلى الشام، فتجه ز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وإن الذي يفسرها 

: وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ بيَْتهِِ مُهاجِراً إِلىَ  ِ عكرمة في قوله عز  وجل  النساء: رَسُولِهِ ]وَ  اللََّّ
: هو100  [ طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البر 

 أتَيَْنِ س: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عَنِ الْمَرْ ضميرة بن حبيب. وقال ابن عبا

ُ عَليَْهِ  ِ صَلَّى اللََّّ ني إلا مهابته، فسألته مَ مَا يمنعوَسَلَّ  اللَّتيَْنِ تظََاهَرَتاَ عَلىَ رَسُولِ اللََّّ
لا  فقال: هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرءون القرآن وهم

 قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح،يعلمون تفسيره كمثل 

 فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل
 جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب. وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن عياض

ون، ا تريده شفاء لمقال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم: لو طلبتم كتاب الله لوجدتم في

لادكم، عمار أوفقالوا: قد تعل منا القرآن، فقال: إن في تعل مكم القرآن شغلا لأعماركم وأ
؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكم ه فقالوا: كيف يا أبا علي 

. ومتشابهه وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة

 اني.مهم الله من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر. فتح القدير للشوكوللسلف رح
له على الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل، ولو كان لكل مبتدع أن يحم

لى عما يوافق هواه، بطل كونه فرقا بين الحق والباطل. وقد ثبت أنه يقذف بالحق 

ي فإلا بحراسته من دعاوى المبطلين  الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا لا يتم
ذه هتصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فيه، ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه، وهذه 

« ارسهافليهتم المعظم له بمعرفتها، ويتأملها حق التأمل، ويتعرف أسبابها ممن قد م
د الكلام عليها ثم قال:  وقد أوضحها رضي الله عنه في كتابه المذكور، وجو 

ذا عرفت ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب المفسرين، حيث يكون التفسير راجعا فإ

 إلى الرواية ثم مراتب التفسير، حيث يكون التفسير راجعا إلى الدراية.
يهم في أما مراتب المفسرين: فخيرهم الصحابة رضي الله عنهم، لما ثبت من الثناء عل

لأنهم ولغلط أبعد عنهم من غيرهم، الكتاب والسنة، ولأن القرآن أنزل على لغتهم، فا

الأمة  سألوا رسول الله صلى الله عليه و آله عما أشكل عليهم، وأكثرهم تفسيرا حبر
فق وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد جمع عنه تفسير كامل، ولم يت

ل، ومتى صح  مثل ذلك لغيره من الصدر الأول الذين عليهم في مثل ذلك المعو 

اهير، اد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير، مقدما على كثير من الأئمة الجمالإسن
 وذلك لوجوه:
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ل أي التأوي أولها: أن رسول الله صلى الله عليه و آله دعا له بالفقه في الدين، وتعل م
جمع التفسير، وصح ذلك واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه و آله، وله طرق في م

 كماله.بافظ أبو مسعود في أطرافه: إنه مما أخرجه البخاري ومسلم الزوائد. وقال الح

 «ةاللهم علمه الكتاب والحكم»وفيهما من غير طريق أبي مسعود عند سائر الرواة 
لسلام اوفي رواية الترمذي: أنه رأى جبريل عليه « اللهم فقهه في الدين»وفي رواية 

ائر كمة مرتين. وينبغي معرفة سمرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه و آله بالح

 مناقبه مع ذلك في مواضعها، ولولا خوف الإطالة لذكرتها.
ا، وثانيها: أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم عموما، وفي التفسير خصوص

ية وسموه البحر والحبر وشاع ذلك فيهم من غير نكير، وظهرت إجابة الدعوة النبو

عنهما، مشهورة، في سبب تقديمه وتفضيله على فيه، وقصة عمر معه، رضي الله 
 .منه من الصحابة، وامتحانه في ذلكمن هو أكبر 

 وثالثها: كونه من أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة.

من قال  ورابعها: أنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأي. روي عنه أنه قال:
اود في درواه أبو « علمبغير »رواية في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي 

العلم، والنسائي في فضائل القرآن، والترمذي في التفسير، وقال: حديث حسن، 

 أن يأتي من غير طريق.« حسن»وشرطه فيما قال فيه 
 والخامس: أن الطرق إليه محفوظة غير منقطعة، فصح منها تفسير نافع، ممتع.

ن بمنه، وأقدم وأعلم وأفضل، مثل علي  ولذلك خصصته بالذكر، وإن كان غيره أكبر

 نهم.أبي طالب عليه السلام، من جنسه وأهله، وغيره من أكابر الصحابة رضي الله ع
د لله الحم أقول لكن ثبوت التفسير عنهم قليل بالنظر إليه، رضي الله عنهم أجمعين.

كره ن ذذكر المؤلف هنا عليا بن أبي طالب كأقدم و أعلم و أفضل من ابن عباس و لك

على  كأي أحد من الصحابة و نسي أن ابن عباس تلميذ لعلي عليه السلام و لا يختلف
سير يجب جل علماء أهل السنة يقولون بأن علم التف و اعلم أخي الكريم أن هذا اثنان.

م كن ليتهأن نأخذه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله أو من أقوال الصحابة ل

ع الأمة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه و آله يرجواحد يأتون بدليل 
 ه و آلهإلى الأخذ بأقوال الصحابة مع أنهم كلهم يعلمون أن رسول الله صلى الله علي

دي قال في خطبة الغدير و أن عليا بن أبي طالب عليه السلام هو من يفسر لكم بع
بن ان أبدا هذا و كلهم مثن على القرآن ثم الأئمة من ولده و مع الأسف لا يذكرو

ميذ عباس و مخبر بأنه المفسر الأفضل عند الصحابة و هم يعلمون و يقرون بأنه تل

ي فلعلي عليه السلام و أنه هو من قال ما علمي من علم ابن عمي علي إلا كقطرة 
الك بهو المفسر بعد رسول الله صلى الله عليه و آله فما  بحر. فإذا كان التلميذ

 ستاذ؟بالأ

ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في « التابعون»ثم  المرتبة الثانية من المفسرين يقول 
التفسير: مجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد 

ابن كعب القرظي وزيد بن أسلم. ويلحق بهؤلاء عكرمة، ثم مقاتل بن حيان ومحمد 

 ، ثم السدي الكبير. وتتمة هذا في الإيثار وفي الإتقان.ابن زيد، ثم علي بن أبي طلحة
وللأسف الشديد لم يذكر و لا أحد من عترة رسول الله صلى الله عليه و آله الذين 
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في الكتاب لقوله  أوجب الله عليه مودتهم و اتباعهم و الإقتداء بهم عليهم السلام
القربى و عن ابن عباس لما سبحانه و تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 

أنزل الله هذه الآية قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء التي وجبت علينا مودتهم قال 

علي و فاطمة و ابناهما و إني سائلكم عنهم غدا و في آيات عديدة أخرى. أما السنة 
ل النبوية فالأحاديث المتواترة و الصحيحة كثيرة جدا و في كل الكتب المعتبرة فه

 عمي الناس عنها؟

أيِْ هوَُ مَا يكَُونُ مِنَ الْمُقَ و يقول  أصَْلًا  نَ مَذْهَباً يَجْعَلوُنهَُ ينَْتحَِلوُ ل ِدِينَ إنَِّمَا التَّفْسِيرُ باِلرَّ
ينِ، ثمَُّ يحَُاوِلوُنَ حَمْلَ الْآياَتِ عَليَْهِ، وَلوَْ باِ  عْضِ حْرِيفِ وَالْأخَْذِ ببَِ يلِ وَالتَّ لتَّأوِْ فيِ الد ِ

أيِْ: وَهُوَ أَ  ، نْسَانُ لِنفَْسِهِ رَأيْاًتاَرَ الْإِ نْ يَخْ الْكِتاَبِ وَترَْكِ بعَْضٍ. تفَْسِيرِ الْقرُْآنِ باِلرَّ

وَاهِرِ ظَ خْرَاجِ الْألَْفاَظِ عَنْ قتَهِِ بإِِ مُوَافَ  وَمَذْهَباً وَيحَُاوِلَ جَرَّ الْقرُْآنِ إِليَْهِ، وَتحَْوِيلهَُ إِلىَ
نعُْطِيهِ  ضَ أمَْرَ مِقْداَرِ مَاوَّ فَ بنِاَ أنَْ  -الىَ تعََ  -ا الْمُتبَاَدِرَةِ مِنْهَا، وَإنَِّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَعاَنِيهَ 

ا يتَفَاَضَلُ فيِهِ الْأسَْخِياَءُ. تفسير ال أبو ه من قول هذا ما نلمس منار. وإِليَْناَ وَجَعَلهَُ مِمَّ

 ا ليس عليه أصحابنا من آي أو حديث فهوحسن الكرخي الذي قال كل ما هو على م
إن إما منسوخ أو مؤول أنظر كيف يريد هذا أن يعرض الكتاب و السنة على مذهبه ف

أي الله ر و بعكسه تماما قال الشافعي رحمه وافقا و إلا ردهما أيعقل هذا أخي الكريم؟

 صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
آن ما الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا، ولا يتم لصاحب القرو يقول واعلم أن 

هو  يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه، فإن ذلك

 الثمرة من قراءته.
أْيَ:  إبِْطَالُ ابْنِ حَزْمٍ الْقِياَسَ وَالرَّ

أْ ينِ وَلَا بِ )مَسْألَةٌَ( وَلَا يَحِلُّ الْقوَْلُ باِلْقِياَسِ فيِ الد ِ  د ِ عِنْدَ  أمَْرَ اللهِ تعَاَلىَ بِ يِ ; لِأنََّ الرَّ الرَّ

ُ عَليَْهِ  اسٍ أوَْ إِلىَ ، فمََنْ رَدَّ إِلىَ قيَِ مَ قدَْ صَحَّ وَسَلَّ  التَّناَزُعِ إِلىَ كِتاَبهِِ وَإِلىَ رَسُولِهِ صَلَّى اللََّّ
يمَانِ، وَرَدَّ إِ لْمُتعََل ِقَ الىَ افَ أمَْرَ اللهِ تعََ تعَْلِيلٍ يَدَّعِيهِ أوَْ إِلىَ رَأيٍْ فقََدْ خَالَ  لىَ غَيْرِ مَا  باِلْإِ

د ِ إِليَْهِ، وَفيِ هَذاَ مَا فيِهِ.  أمََرَهُ اللهُ تعَاَلىَ باِلرَّ

طْناَ فيِ الْكِتَ  ( : وَقَوْلُ اللهِ تعَاَلىَ: )مَا فَرَّ عاَلىَ: ( وَقَوْلهُُ تَ 38: 6 شَيْءٍ( )ابِ مِنْ )قاَلَ عَلِيٌّ
لَ إِ  ( وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: )لِتبُيَ نَِ 89: 16)تبِْيَاناً لِكُل ِ شَيْءٍ( ) ( 44: 16ليَْهِمْ( )لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ

أيِْ; لِأنََّهُ لَا ( إِ 3: 5وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: )الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ( )  يَخْتلَِفُ بْطَالٌ لِلْقِياَسِ وَالرَّ
أيِْ فيِ أنََّهُ لَا يجَُوزُ اسْتعِْمَالهُُمَ  أهَْلُ  . وَقَدْ شَهِدَ اللهُ  امَ يوُجَدُ ا مَا دَ الْقِياَسِ وَالرَّ  تعَاَلىَ نصٌَّ

طْ فيِهِ شَيْئاً، وَأنََّ رَسُولَ اللهِ صَ  ُ بأِنََّ النَّصَّ لمَْ يفُرَ ِ لِلنَّاسِ كُلَّ مَا  هِ وَسَلَّمَ قدَْ بيََّنَ  عَليَْ لَّى اللََّّ

ينَ قدَْ كَمُلَ فصََحَّ أنََّ النَّصَّ  لَ إِليَْهِمْ، وَأنََّ الد ِ  مِيعَ سْتوَْفىَ جَ ا قدَِ نزُ ِ
ينِ. فإَذِاَ كَانَ ذلَِكَ كَذلَِكَ فلََا حَاجَةَ بأِحََدٍ إِلىَ قِ   يْرِهِ.أيٍْ وَلَا إِلىَ رَأيِْ غَ لَا إِلىَ رَ وَ ياَسٍ الد ِ

؟ هَلْ كُلُّ قيِاَسٍ قاَسَهُ قاَئسٌِ  وَنَسْألَُ مَنْ قاَلَ باِلْقِياَسِ: إنِْ حَقٌّ وَمِنْهُ باَطِلٌ؟ فَ  أمَْ مِنْهُ  حَقٌّ

 بعَْضًا، وَمِنَ الْمُحَالِ  لُ بعَْضُهَايبُْطِ وَ قاَلَ: كُلُّ قيِاَسٍ حَقٌّ أحََالَ; لِأنََّ الْمَقاَييِسَ تتَعَاَرَضُ 
ذاَ مَكَانَ نَسْخٍ وَلَا هَ ا، وَليَْسَ ا مَعً التَّحْلِيلِ حَقًّ أنَْ يكَُونَ الشَّيْءُ وَضِدُّهُ مِنَ التَّحْرِيمِ وَ 

صُ بَ وَ عْضًا تخَْصِيصٍ كَالْأخَْباَرِ الْمُتعَاَرِضَةِ الَّتيِ ينَْسَخُ بعَْضُهَا بَ  عْضُهَا بعَْضًا. يخَُص ِ

حِيحُ يعُْرَ  مَاذاَفْناَ بِ وَإنِْ قاَلَ: بَلْ مِنْهَا حَقٌّ وَمِنْهَا باَطِلٌ قيِلَ لهَُ: فعََر ِ  مِنَ  فُ الْقِياَسُ الصَّ
 الْفاَسِدِ؟ وَلَا سَبيِلَ لهَُمْ إِلىَ وُجُودِ ذلَِكَ.
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حِيحِ مِنَ الْقِياَسِ  ، نْهُ فقَدَْ بَطَلَ كُلُّهُ لْباَطِلِ مِ ا مِنَ وَإِذاَ لَمْ يوُجَدْ دلَِيلٌ عَلىَ تصَْحِيحِ الصَّ
 وَصَارَ دعَْوَى بلَِا برُْهَانٍ.

 قاَلَ اللهُ  وا ذلَِكَ؟ فإَنِْ قاَلوُا:يْنَ وَجَدُ أَ لوُا: وْا أنََّ الْقِياَسَ قدَْ أمََرَ اللهُ تعَاَلىَ بهِِ، سُئِ فإَنِِ ادَّعَ 

: )فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُلِي الْأبَْصَارِ( ) لَامَ كَ هُمْ: إنَِّ الِاعْتبِاَرَ ليَْسَ هوَُ ( قيِلَ لَ 2: 59عَزَّ وَجَلَّ
بَ قاَلَ اللهُ الْعَرَبِ الَّذِي نَزَلَ   لعَِبْرَةً(  لكَُمْ فيِ الْأنَْعاَمِ الىَ: )وَإنَِّ  تعََ  بهِِ الْقرُْآنُ إلِاَّ التَّعجَُّ

باً، وَقاَلَ تعَاَلىَ: )لَقدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَ  ُ أيَْ تعََجُّ ( أيَْ 111: 12باَبِ( )ولِي الْألَْ ةٌ لِأ

مَّ عاَلىَ لنَاَ: قيِسُوا، ثُ تَ قوُلُ اللهُ ، وَيَ عْنىَ الِاعْتبِاَرِ الْقِياَسَ عَجَبٌ. وَمِنَ الْباَطِلِ أنَْ يكَُونَ مَ 
; لِأنََّهُ ا مَا لَا سَبيِلَ إِليَْهِ قِيسُ؟ هَذَ اذاَ نَ مَ لَا يبُيَ نُِ لنَاَ مَاذاَ نَقِيسُ؟ وَلَا كَيْفَ نَقِيسُ؟ وَلَا عَلىَ 

ينِ إلِاَّ بِ ليَْسَ فيِ وِسْعِ أحََدٍ أنَْ يعَْلمََ شَيْئاً مِ  نِ رَسُولِهِ الىَ إيَِّاهُ عَلىَ لِسَامِ اللهِ تعََ تعَْلِينَ الد ِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَقدَْ قاَلَ تعَاَلىَ: )لَا يكَُل ِفُ   ( .286: 2 وُسْعهََا( )نفَْسًا إلِاَّ   اللهُ صَلَّى اللََّّ
نْ وَحَكَمَ بأِمَْرِ كَذاَ مِ  اللهَ قَضَى أنََّ شَيْءٍ، وَ فإَنِْ ذكََرُوا أحََادِيثَ وَآياَتٍ فيِهَا تشَْبيِهُ شَيْءٍ بِ 

ُ عَليَْهِ وَسَ رَسُولهُُ صَ لَّ وَ أجَْلِ أمَْرِ كَذاَ، قلُْناَ لهَُمْ: كُلُّ مَا قاَلهَُ اللهُ عَزَّ وَجَ  لَّمَ مِنْ ذلَِكَ لَّى اللََّّ

، لَا يَحِلُّ لِأحََدٍ خِلَافهُُ، وَهُوَ نصٌَّ بهِِ نَ  هُوهُ فيِ ونَ أنَْتمُْ أنَْ تشَُب ِ رِيدُ تُ  وَكَيْفمََا قوُلُ،فهَُو حَقٌّ
ا لمَْ ينَصَُّ عَليَْهِ اللهُ تعَاَ ينِ، وَأنَْ تعَُل ِقوُهُ مِمَّ وَ باَطِلٌ  عَليَْهِ السَّلَامُ فهَُ لَا رَسُولهُُ لىَ، وَ الد ِ

يْدِ، هُمْ بِذِكْرِ آيةَِ جَزَامْ تمَْوِيهَ ليَْهِ عَ  وَإِفْكٌ، وَشَرْعٌ لمَْ يأَذْنَِ اللهُ تعَاَلىَ بهِِ. وَهَذاَ يبُْطِلُ  ءِ الصَّ

( وَكُل ِ 32: 5لَ( )ي إِسْرَائيِى بنَِ وَ " أرََأيَْتَ لوَْ مَضْمَضْتَ " وَ )مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلَ 
ةٌ عَلَ  هُوا بإِيِرَادِهِ، وَهُوَ مَعَ ذلَِكَ حُجَّ حْكَامِ يَّناَهُ فيِ )كِتاَبِ الْإِ ا بَ ، عَلىَ مَ يْهِمْ آيةٍَ وَحَدِيثٍ مَوَّ

ةِ( لِأصُُولِ الْأحَْكَامِ( وَفيِ )كِتاَبِ النُّكَتِ( وَفيِ )كِتاَبِ الدُّ   لنَّبْذِ( . )كِتاَبِ اوَ رَّ

( : وَقَدْ عَارَضْناَهُمْ فيِ كُل ِ قيِاَسٍ قاَسُوهُ بقِِ  أوَْضَحَ مِنْهُ عَلىَ  ثْلِهِ أوَْ مِ ياَسٍ )قاَلَ عَلِيٌّ
هَ مِنْهُ أُ  هُونَ. فَ مْ مُمَ صُولِهِمْ لِنرُِيهَُمْ فَسَادَ الْقِياَسِ جُمْلةًَ، فمََوَّ ِ باً تبُْطِلوُنَ إنِْ قاَلوُا: أنَْتمُْ داَو 

لةَِ نْتمُْ فيِ ذلَِكَ بمَِنْزِ جٌ بهِِ، وَأَ حْتِجَاالْقِياَسَ باِلْقِياَسِ، وَهَذاَ مِنْكُمْ رُجُوعٌ إِلىَ الْقِياَسِ وَا

ةَ الْعقَْلِ، وَبِدلَِ الْمُ  ةِ الْعَقْلِ لِيبُْطِلَ حُجَّ ِ بحُِجَّ  .لِيبُْطِلَ بهِِ النَّظَرَ  نَ النَّظَرِ يلٍ مِ حْتجَ 
ِ الْحَمْدُ، وَنَحْنُ لَمْ نحَْتجََّ  ( فَقلُْناَ: هَذاَ شَغبٌَ يَسْهُلُ إفِْسَادهُُ وَلِلَّ باِلْقِياَسِ فيِ إبِْطَالِ  )قاَلَ عَلِيٌّ

ذِي أتَيَْتمُُوهُ مِنْ تصَْحِيحِ الْقِياَسِ  الْقِياَسِ،
وَمَعاَذَ اللهِ مِنْ هَذاَ، لكَِنْ أرََيْناَكُمْ أنََّ أصَْلكَُمُ الَّ

 يَشْهَدُ بفِسََادِ قيِاَسَاتكُِمْ، وَلَا قَوْلَ أظَْهَرَ باَطِلًا مِنْ قوَْلٍ أكَْذبََ نفَْسَهُ، وَقدَْ نصََّ اللهُ تبَاَرَكَ 
بكُُمْ وَتعَاَلىَ عَلَ  ى هَذاَ فقَاَلَ: )وَقاَلَتِ الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ اللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فَلِمَ يعَُذ ِ

( فَليَْسَ هَذاَ تصَْحِيحًا لِقَوْلِهِمْ: إنَِّهُمْ أبَْناَءُ اللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ، وَلكَِنْ إِلْزَامًا لهَُمْ 18: 5بِذنُوُبكُِمْ( )
ةِ مَا يَفْ  ةِ الْعَقْلِ بحُِجَّ نْ يَحْتجَُّ فيِ إبِْطَالِ حُجَّ سُدُ بهِِ قَوْلهُُمْ. وَلسَْناَ فيِ ذلَِكَ كَمَنْ ذكََرْتمُْ مِمَّ

حُ الْقضَِيَّةِ الْعقَْلِيَّةِ الَّتيِ يَحْتجَُّ بهَِا، فَظَهَرَ تنَاَقضُُهُ مِنْ قُ  رْبٍ، الْعَقْلِ; لِأنََّ فاَعِلَ ذلَِكَ مُصَح ِ

ا نحَْنُ فَلَمْ نحَْتجََّ قطَُّ فيِ إبِْطَالِ الْقِياَسِ وَلَا  ةَ لهَُ غَيْرُهَا، فقَدَْ ظَهَرَ بطُْلَانُ قَوْلِهِ. وَأمََّ  حُجَّ
حُهُ، وَلكَِنَّا نبُْطِلُ الْقِياَسَ باِلنُّصُوصِ وَبَرَاهِينِ الْعَقْلِ. ثمَُّ نزُِيدُ بيَاَناً فيِ  بِقِياَسٍ نصَُح ِ

هُ نَفْسِهِ بأِنَْ نَرَى تنَاَقضَُهُ جُمْلةًَ فَقَطْ، وَالْقِياَسُ الَّذِي نعُاَرِضُ بهِِ قيِاَسَكُمْ نَحْنُ فَسَادِهِ مِنْ 

هُوَ مِثْلهُُ أوَْ أضَْعَفُ مِنْهُ، كَمَا نَحْتجَُّ عَلىَ أهَْلِ كُل ِ مَقاَلةٍَ  نقُِرُّ بفِسََادِهِ وَفسََادِ قيِاَسِكُمُ الَّذِي
ةٍ، وَرَافضَِةٍ، وَمُرْجِئةٍَ، وَخَوَارِجَ، وَيهَُودٍ، وَنَصَارَى، وَدهَْرِيَّةٍ، مِنْ أقَْوَالِهِمُ مِنْ مُعْتزَِلَ 

ونَ عَليَْهِمْ مَعنَاَ بِذلَِكَ  تهَِا، فنَرُِيهِمْ فسََادهََا وَتنَاَقضَُهَا، وَأنَْتمُْ تحَْتجَُّ الَّتيِ يَشْهَدوُنَ بصِِحَّ

نْ يقُِرُّ بتِِلْكَ الْأقَْوَالِ الَّتيِ نحَْتجَُّ عَليَْهِمْ مِنْهَا، بَلْ هِيَ عِنْدنَاَ فيِ وَلَسْناَ نَحْنُ وَلَا أنَْتمُْ   مِمَّ
نُ غَايةَِ الْبطُْلَانِ وَالْفسََادِ كَاحْتِجَاجِناَ عَلىَ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ كُتبُهِِمُ الَّتيِ بأِيَْدِيهِمْ وَنَحْ 



139 
 

حُهَا، بَلْ نَقُ  فةٌَ مُبْدلَةَ؛ٌ لكَِنْ لِنرُِيهَُمْ تنَاَقضَُ أصُُولِهِمْ وَفرُُوعِهِمْ، لَا لَا نصَُح ِ ولُ: إنَِّهَا مُحَرَّ
سِيَّمَا وَجَمِيعُ أصَْحَابِ الْقِياَسِ مُخْتلَِفوُنَ فيِ قيِاَسَاتهِِمْ، لَا تكََادُ توُجَدُ مَسْألَةٌَ إلِاَّ وَكُلُّ 

تهَُ تعُاَرِضُ بهِِ قيِاَسَ الْأخُْرَى. طَائِفةٍَ مِنْهُمْ تأَتْيِ بِقِياَسٍ   تدََّعِي صِحَّ

ونَ مُجْمِعوُنَ عَلىَ أنََّهُ ليَْسَ كُلُّ قيَِ  لْناَ كُلُّ رَأيٍْ حَقًّا، فقَُ  حِيحًا وَلَا اسٍ صَ وَهُمْ كُلُّهُمْ مُقِرُّ
حِيحِ ا يِ الصَّ

أْ حِيحِ وَالرَّ لْفاَسِدِ. اانِ بهِِ مِنَ الْقِياَسِ يتَمََيَّزَ  نِ لَّذيَْ لهَُمْ: فهََاتوُا حَدَّ الْقِياَسِ الصَّ

حِيحَةِ الَّتيِ لَا تقَِيسُونَ إلِاَّ   لجَُوا.لَّةِ الْفاَسِدةَِ، فلَجَْ ا مِنَ الْعِ ليَْهَ عَ وَهَاتوُا حَدَّ الْعِلَّةِ الصَّ

( : وَهَذاَ مَكَانُ إنِْ زَمَّ عَليَْهِمْ فيِهِ ظَهَرَ فَ   إِلىَ لةًَ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ مْ جُمْ وْلِهِ قَ سَادُ )قاَلَ عَلِيٌّ
 جَوَابٍ يفُْهَمُ سَبيِلٌ أبَدَاً، وَباِللهِ تعَاَلىَ التَّوْفيِقُ.

، لىَ  أنَْتمُْ إضَِافتَهَُ إِ رِيدوُنَ وَالَّذِي تُ  فإَنِْ أتَوَْا فيِ شَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ بنِصَ ٍ قلُْناَ: النَّصُّ حَقٌّ

 داً.وَفيِ هَذاَ خُولِفْتمُْ، وَهَكَذاَ أبََ  النَّص ِ بآِرَائكُِمْ باَطِلٌ،
حَابةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أجَْمَعوُا عَ  بْتمُْ، قِياَسِ قيِلَ لهَُمْ: كَذَ قَوْلِ باِلْ لىَ الْ فإَنِِ ادَّعَوْا أنََّ الصَّ

لىَ وُجُودِ هُ لَا سَبيِلَ لهَُمْ إِ نَّ بهِِمْ: أَ انُ كَذِ بَلِ الْحَقُّ أنََّهُمْ كُلَّهُمْ أجَْمَعوُا عَلىَ بطُْلَانهِِ. برُْهَ 

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أنََّهُ أَ  داً، إلِاَّ لْقَوْلِ باِلْقِياَسِ أبََ لْأمَْرَ باِاطْلَقَ حَدِيثٍ عَنْ أحََدٍ مِنَ الصَّ
سَالةَِ الْمَكْذوُبةَِ الْمَوْضُوعَةِ عَلىَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  يهَا: " وَاعْرَفِ فِ هُ فإَنَِّ  عَنْ فيِ الر ِ

لِيدِ بْنِ بْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَ عَ هَا إلِاَّ  يرَْوِ الْأشَْباَهَ وَالْأمَْثاَلَ وَقسِِ الْأمُُورَ " وَهَذِهِ رِسَالةٌَ لمَْ 

قوُطِ، ي السُّ نْ هُوَ مِثْلهُُ فِ هُ أوَْ مِمَّ طُ مِنْ مَعْداَنَ عَنْ أبَيِهِ، وَهُوَ سَاقِطٌ بلَِا خِلَافٍ، وَأبَوُهُ أسَْقَ 
سَالةَِ نَفْسِهَا أشَْياَءُ خَالفَوُا فيِهَ   فيِهَا:  عَنْه؟ُ مِنْهَا قَوْلهُُ  رَضِيَ اللهُ ا عمَُرَ فكََيْفَ وَفيِ هَذِهِ الر ِ

 ناً فيِ وَلَاءٍ أوَْ نسََبٍ  أوَْ ظَنيِي حَد ٍ " وَالْمُسْلِمُونَ عُدوُلٌ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ إلِاَّ مَجْلوُداً فِ 

مْ نْفِيَّهُمْ وَمَالِكِيَّهُ حَ الْقِياَسِ  صْحَابِ " وَهُمْ لَا يقَوُلوُنَ بهَِذاَ، يعَْنيِ جَمِيعَ الْحَاضِرِينَ مِنْ أَ 
ةً، فَقوَْلهُُ ةِ فيِ الْقِ سَالَ وَشَافعِِيَّهُمْ، فإَنِْ كَانَ قَوْلُ عُمَرَ لَوْ صَحَّ فيِ تِلْكَ الر ِ  ي أنََّ فِ ياَسِ حُجَّ

ةٌ. الْمُسْلِمِ  ةً لَوْ قَوْلهُُ فِ  ليَْسَ فَ ينَ عُدوُلٌ كُلَّهُمْ إلِاَّ مَجْلوُداً فيِ حَد ٍ حُجَّ ، صَ ي الْقِياَسِ حُجَّ حَّ

؟  فكََيْفَ وَلمَْ يَصِحَّ
حَابةَِ رَضِيَ  ةِ قَوْلِناَ فيِ إِجْمَاعِ الصَّ ا برُْهَانُ صِحَّ هُ إنَِّ ى إبِْطَالِ الْقِياَسِ، فَ نْهُمْ عَلَ عَ اللهُ  وَأمََّ

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَ  قوُنَ مُ نْهُمْ لَا يَخْتلَِفُ اثنْاَنِ فيِ أنََّ جَمِيعَ الصَّ وْمَ الْقرُْآنِ وَفيِهِ: )الْيَ بِ صَد ِ

سُولِ إنِْ رُدُّوهُ إِلىَ اللهِ وَال( )فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَ 3: 5أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ( )  كُنْتمُْ  رَّ
حَابةَُ ( فمَِنَ الْباَطِلِ الْ 59: 4نَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( )تؤُْمِنوُ   رَضِيَ اللهُ مُحَالِ أنَْ يكَُونَ الصَّ

ا لتَّناَاعَنْهُمْ يعَْلمَُونَ هَذاَ وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ ثمَُّ يَرُدُّونَ عِنْدَ  ذاَ مَا لَا هَ لىَ قيِاَسٍ أوَْ رَأْيٍ. إِ زُعِ إمَِّ
 ذوُ عَقْلٍ. يَظُنُّهُ بهِِمْ 

يقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: " أيَُّ أرَْضٍ تقُِلُّنيِ أوَْ أيَُّ سَمَاءٍ  د ِ فكََيْفَ وَقدَْ ثبََتَ عَنِ الص ِ

تظُِلُّنيِ، إنِْ قلُْتُ فيِ آيةٍَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ برَِأيْيِ، أوَْ بمَِا لَا أعَْلمَُ " وَصَحَّ عَنِ الْفاَرُوقِ 
أيَْ مِنَّا هُوَ الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ رَضِيَ اللهُ  ينِ، وَإنَِّ الرَّ أيَْ عَلىَ الد ِ  عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: " اتَّهِمُوا الرَّ

 " وَعَنْ عُثمَْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيِ فتُيْاَ أفَْتاَهَا " إنَِّمَا كَانَ رَأيْاً رَأيَْتهُُ فمََنْ شَاءَ أخََذهَُ وَمَنْ 

ِ أوَْلىَ شَاءَ ترََ  أيِْ لكََانَ أسَْفلَُ الْخُف  ينُ باِلرَّ ٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لَوْ كَانَ الد ِ كَهُ " وَعَنْ عَلِي 
باِلْمَسْحِ مِنْ أعَْلَاهُ " وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنيِفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " أيَُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأيْكَُمْ 

أْ مَقْعَدهَُ عَلىَ دِينكُِمْ " وَعَنِ  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مَنْ قاَلَ فيِ الْقرُْآنِ بِرَأيْهِِ فلَْيتَبََوَّ

مِنْ جَهَنَّمَ " وَعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " سَأقَوُلُ فيِهَا بِجُهْدِ رَأيْيِ ". وَعَنْ مُعاَذِ 
لَامًا ليَْسَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ بْنِ جَبَلٍ فيِ حَدِيثِ: " تبَْتدَِعُ كَ 
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فإَيَِّاكُمْ وَإيَِّاهُ; فإَنَِّهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالةٌَ " فعََلىَ هَذاَ النَّحْوِ هوَُ كُلُّ    رَأْيٍ.صَلَّى اللََّّ
دا عن المسح بلاخف و إنما روى عن مسح بين قوسين فإن عليا عليه السلام لم يرو أب

الرجلين و سأبينه لا حقا. فكيف يقول بالمسح بالخف و هو لا يعتقده و لا أحد من أهل 

 بيته و لا شيعته؟
حَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَا عَلىَ أنََّ  ، وَلكَِنَّهُ  زَامٌ وَلَا هُ إِلْ وَرُوِيَ عَنْ بعَْضِ الصَّ  أنََّهُ حَقٌّ

عٍ فقََطْ لَا عَلىَ سَبيِلِ إِشَارَ  ي ةٌ بعِفَْوٍ أوَْ صُلْحٍ أوَْ توََرُّ يهِ: حَدِيثُ مُعاَذٍ الَّذِي فِ جَابِ. . . وَ الْإِ

جْهُولٌ رِثُ بْنُ عَمْرٍو وَهوَُ مَ لاَّ الْحَاحَدٌ إِ أَ " أجَْتهَِدُ رَأيْيِ وَلَا آلوُ " لَا يصَِحُّ لِأنََّهُ لمَْ يَرْوِهِ 
هِمْ لَا يدُْرَى مَنْ  يْناَ إِسْناَدَ عاَذٍ. وَقَ  عَنْ مُ هُوَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أهَْلِ حِمْصَ لمَْ يسَُم ِ دْ تقَصََّ

ِ تَ   الْحَمْدُ. عاَلىَهَذِهِ الْأحََادِيثِ كُل ِهَا فيِ كُتبُنِاَ الْمَذْكُورَةِ وَلِلَّ

دِ بْ  دُ نَ ي قاَسِمُ بْنُ أصَْبغََ، مٍ، ناَ جَد ِ قاَسِ  نِ حَدَّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ قاَسِمٍ، ناَ ابْنُ قاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ ا مُحَمَّ
ادٍ، ناَ عَبْ  ، ناَ نعُيَْمُ بْنُ حَمَّ ونسَُ، باَرَكِ، ناَ عِيسَى بْنُ يُ  بْنُ الْمُ دُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الت ِرْمِذِيُّ

ِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثمَْانَ، حْمَنِ بْ بْدِ اعَنْ عَ  عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ السَّبيِعِي  ، نِ جُبيَْرِ بْنِ نصَُيْرٍ لرَّ

ِ قاَلَ: قاَلَ رَسُ  ُ ولُ اللهِ عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأشَْجَعِي  "   عَليَْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللََّّ
تيِ عَلىَ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فرِْقةًَ أعَْظَمُهَا فتِْ  تيِنةًَ عَ تفَْترَِقُ أمَُّ ورَ وْمٌ يَقِيسُونَ الْأمُُ قَ  لىَ أمَُّ

مُونَ الْحَلَالَ ".  بِرَأيْهِِمْ، فيَحُِلُّونَ الْحَرَامَ وَيحَُر ِ

ا فرَْضٌ يعَْصِي مَنْ ترََ  : وَالشَّرِيعةَُ كُلُّهَا إمَِّ ا حَرَ كَهُ، وَ قاَلَ عَلِيٌّ امٌ يعَْصِي مَنْ إمَِّ
ا مُباَحٌ لَا يعَْصِي مَنْ فعََلهَُ وَلَا  ا حُ ينَْقسَِمُ ثلََاثةََ أَ ذاَ الْمُباَ. وَهَ  مَنْ ترََكَهُ فعََلهَُ،وَإمَِّ قْسَامٍ: إمَِّ

ا مَ  مَنْدوُبٌ إِليَْهِ يؤُْجَرُ مَنْ فعََلهَُ وَلَا يعَْصِي مَنْ ترََكَهُ،  ؤْجَرُ مَنْ ترََكَهُ وَلَا يُ رُوهٌ كْ وَإمَِّ

ا مُطْلَقٌ لَا يؤُْجَرُ مَنْ فعََ   لَا يعَْصِي مَنْ ترََكَهُ وَ  ترََكَهُ،  مَنْ لهَُ وَلَا يعَْصِي مَنْ فعََلهَُ، وَإمَِّ
: )خَلَقَ لكَُمْ مَا فِ  َ وَلَا مَنْ فعََلهَُ. وَقاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَقاَلَ 29: 2ا( )رْضِ جَمِيعً ي الْأ

مَ عَليَْكُمْ( ) لَ لكَُمْ مَا حَرَّ  حَلَالٌ إلِاَّ مَا حَ أنََّ كُلَّ شَيْءٍ ( فصََّ 119: 6تعَاَلىَ: )وَقَدْ فَصَّ

لَ تحَْرِيمُهُ فيِ الْقرُْآنِ وَالسُّنَّةِ. تفسير المنار.  فصُ ِ
يتبع  ورأس البلية فى هذا الابتداع القول فى الدين بالرأى، فما من أحد يبتدع أو

ى مبتدعا إلا استدل على بدعته بالرأى، وقد ظهرت مبادئ هذه البدع والأهواء ف

ال زبالسنة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما القرون الأولى قرون العلم 
 أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه الآن.

وما شرع من اجتهاد الرأى فى حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضاء لا بأصول 
د وفاة رأيه بعالدين وعباداته، فقد أكمل الله دينه فلم يترك فيه نقصا يكمله غيره بظنه و

الله  ض ولا مفت أن يسند رأيه الاجتهادى إلى الله فيقول هذا حكمرسوله، وليس لقا

ن امه، وإوهذا دينه، بل يقول هذا مبلغ اجتهادي، فإن كان صوابا فمن توفيق الله وإله
 كان خطأ فمنى ومن الشيطان.

م شيئا تحريما دينيا على عباد الله أ -والخلاصة و يوجب إنه لا ينبغى لأحد أن يحر 

 بنص صريح عن الله ورسوله، ومن تهجم على ذلك فقد جعل نفسه عليهم شيئا إلا
 التابعينله، ومن ثم كان فقهاء الصحابة و شريكا لله، ومن تبعه فى ذلك فقد جعله ربا

 يتحامون القول فى الدين بالرأى. تفسير المراغي.

اع ، إجمأو  وقد روي عن الشافعي أنه قال إنه لا يحل  تفسير المتشابه إلا بسن ة أو خبر
 القول مع أن مداه واسع جدا وموضوع خلاف كبير. ولم يحدد المتشابه في هذا
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صف ما ولما كان قد ورد روايات منسوبة إلى المصادر الثلاثة المذكورة كثيرة جدا و
ي ورد عن ابن عباس منها بوصف لا يحصى، وقيل إن ما روي منها منسوبا إلى النب

ا ماد تشمل كل آية في القرآن، بل وإن كثيرا والصحابة نحو خمسة عشر ألفا، وتك

ورد في آية واحدة أكثر من رواية وحديث، وقد روي تفسير كامل عن ابن عباس 
شأن  وحده، ونسب إلى تابعين وتابعي تابعين تفاسير عديدة كاملة أو ناقصة فإن من

 وبة إلىالأقوال الواردة في إيجاب الوقوف في التفسير عند الروايات والأقوال المنس

ع آيات المصادر الثلاثة المشار إليها أن يؤدي إلى أن هذا الموقف يجب أن يشمل جمي
 القرآن.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد روي حديثان نبويان أخرج أحدهما أبو داود 

رج وأخ« من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»والترمذي والنسائي جاء فيه 
س ر وف« لنارمن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من ا»ه ثانيهما أبو داود جاء في

ة في الحديثين بغير سند من حديث أو رواي« بغير علم»و « برأيه»بعضهم تعبيري 

 أو خبر..
ل ف وقد التزم إمام المفسرين بعد عصر تابعي التابعين أي الطبري هذا المبدأ فأ

در لى الروايات المروية عن المصاتفسيره الكبير في نطاقه، ويكاد يكون قاصرا ع

لى عالثلاثة المذكورة. وفعل قبله مثله البخاري في الكتاب الذي عقده في صحيحه 
به على ترتيب السور في المصحف مع التزامه شروطه في رواية  التفسير وبو 

 الأحاديث والأقوال المنسوبة إلى هذه المصادر.

ج الحد يثين النبويين تخريجا من شأنه التوسيع ومع أن من العلماء المتقدمين من خر 
فقال إنهما في صدد النهي عن التفسير بالهوى، وعن القول بقول يعلم قائله أن الحق 

غيره، وعن الكلام في القرآن بغير علم يساعد صاحبه على الاستنباط وحسن الإدراك 

لأحاديث من معرفة باللغة والفقه والناسخ والمنسوخ إلخ، وإن منهم من أورد بعض ا
الحديث الذي أخرجه  التي تسوغ النظر في القرآن والاجتهاد في الاستنباط منه مثل

، وإن منهم من « القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»أبو نعيم وجاء فيه 

قال إن المسلمين مأمورون بنص القرآن بالنظر فيه وتدبره وتفهم أحكامه وهذا هو 
ن نصوص القرآن تحتم صرف الأحاديث النبوية في حالة متناول التفسير والتأويل، وإ

صحتها إلى مثل ما صرفت إليه، وأنه ما من آية إلا ويحب الله أن يعلم الناس فيما 
أنزلت وما أريد منها، ومع أن هذا التوجيه متسق مع طبائع الأشياء، بحيث يكون 

صرف  النهي في الأحاديث إذا صحت قد استهدف النعي على الذين يحاولون

نصوص القرآن ودلالاته إلى تأييد بدعة في القول أو رأي فيه انحراف عن جادة 
الحق وتلقينات القرآن الواضحة ومفهوماته المتواترة، وعلى الذين يلقون الكلام في 

القرآن على عواهنه ويحملون عباراته غير ما تتحمله ويخوضون في الماهيات 

ير سند، ولم يستهدف خطر التدبر في آيات الغيبية التي وردت الإشارات إليها بغ
القرآن وأهدافه وتفهم معانيه بالعقل والتفكير والدراية والاستنباط والمقايسة، وخاصة 

في سبيل تجلية الأهداف الس امية والمثل العليا والأحكام الشرعية التي تنطوي فيه، 

أجله وجرى لأن هذا هو الذي أوجبه القرآن على سامعيه وأنزل على النبي من 
السلف الصالح عليه، وهو الذي تدل عليه الروايات الكثيرة جدا المعزوة إلى علماء 
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الصحابة والتابعين وتابعيهم والوارد كثير منها في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا إذ 
أن كثيرا من هذه الروايات إن لم يكن أكثرها تأويلات وتفسيرات اجتهادية شخصية، 

المفسرين الذين جاؤوا بعد هذه الطبقة على هذا النمط  ويدل عليه كذلك سير

متجاوزين أحيانا كثيرة حدود الروايات المعزوة إلى المصادر الثلاثة، ومدونين هم 
الآخرون تأويلات وتفسيرات اجتهادية شخصية نقول إنه مع ذلك كله فإن الروايات 

 ظلت عماد التفسير الأقوى وركنه الأعظم.

الفكرة من حيث أصلها وجيهة كل الوجاهة، لأن الصحابة  ومما لا ريب فيه أن
ه والتابعين وخاصة علماءهم هم أعلم بمفهومات القرآن ودلالاته ومناسبات نزول

ومدى مقاصده على اعتبار أنهم أشد الطبقات اتصالا بظروف نزوله وجو نزوله، 

الجزء  ومما لا ريب فيه أن القول أقوى صحة ووجاهة وصوابا وأولوية بالنسبة
ن رر هما لأللأحاديث النبوية، كما أن للنهي والتشديد ما يب الأول من التفسير الحديث 

 خطورة شأن القرآن من جميع الاعتبارات توجب حتما الاحتياط والتروي والتدبر

عن  وعدم إلقاء الكلام فيه جزافا، وتجعل الانحراف عن هذه الخطة والخطأ الناشئ
لعقيدة ا، لما يترتب عليه من آثار تمس  بأمور الإيمان واغير علم وروية إثما كبير

 ومصالح الإنسانية عامة والمسلمين خاصة.

كتب  ومما لا ريب فيه أيضا أن هناك أحاديث نبوية وصحابية قوية الأسناد وردت في
بة إلى الصحاح ومتسقة مع روح الآيات القرآنية ومضامينها كما أن هناك أقوالا منسو

ولة ابعين وخاصة علمائهم وردت في كتب الحديث المعتبرة سائغة ومعقالصحابة والت

بتلك  المتون كذلك في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها وإيضاح مداها، فيجب الأخذ
حا الأحاديث وهذه الأقوال والوقوف عندها وإدارة الكلام في نطاقها تبيانا وشر

 وتجلية وتطبيقا.

في  وايات والأقوال لا يصح أن تؤخذ قضايا مسلمةغير أنه مما لا ريب فيه أن الر
 لعباراتهذا الصدد كما في غيره إلا بعد التمحيص متنا وسندا وتطبيقا ومقايسة على ا

د مما ور والدلالات القرآنية، وإنه قد تسوهل في هذا الباب تساهلا عظيما، وإن كثيرا

تمال ومتونه، لغلبة احإن لم نقل أكثره مما يحمل على التوقف فيه من حيث أسناده 
لي فيه الخطأ والتحريف والتلفيق والدس  والانتحال والغرض السياسي والطائفي والنح

رآن، وخاصة ما لا يتسق في مداه ومعناه مع روح الآيات والوقائع التي يلهمها الق
صل لها ثلاثة لا أ»وإنه يصدق فيه قول ابن حنبل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة 

 بل ولعل ه إنما قيل بسبب هذه العلات.« ر والمغازي والملاحمالتفسي

ومع أن العلماء والمفسرين قالوا بوجوب التمحيص والنقد، وتوقفوا في روايات 
وأقوال كثيرة وناقشوها وجرحوها، وفي طليعتهم إمام مفسري المأثور الطبري فإن 

يات كثرة عجيبة ثانيا النهي في أصله والقول بالأخذ بالروايات أولا، وكثرة الروا

وتكون عمادا قويا  جعل هذه الروايات تستفيض في مختلف كتب التفسير على علاتها،
بل العماد الأقوى فيها، ولم يحظ إلا القليل منها بالنقد والتمحيص والجرح، بل وإن 

هذا المنقود المجروح لم يبعد من كتب التفسير، ومنها ما لم يشر إلى جرحه، وكان 

سباب وعلل ما وقع في هذه الكتب من تشويش واضطراب وإغراب هذا من أ
ومفارقة، وما أدى إليه من تشويش على الناظر في القرآن والراغب في تفهمه، ومن 
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اتخاذه من قبل المغرضين وسيلة إلى الغمز والطعن وسوء التفسير والاستنباط، سواء 
البيئة النبوية، أم في ما  أكان ذلك في أحداث السيرة النبوية المختلفة أم في ظروف

احتواه القرآن من قصص ومشاهد كونية وأخروية وأخبار إيمانية غيبية، أم في 

انسجام الفصول والمجموعات القرآنية وتوجيهاتها وتلقيناتها ومداها الخاص والعام 
 والزمني المستمر. التفسير الحديث.

: الإمام أبو منصور على كل حال ذهب إلى أن هذه القصة موضوعة الأئمة؛ منهم

ق الماتريدي في كتاب )حصص الأتقياء( حيث قال: الصواب أن قوله: "تلك الغراني
ين بالعلا" من جملة إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة؛ حيث إنهم يلقوا 

ريئة بالضعفاء وأرقاء الدين هذا الكلام؛ ليرتابوا في صحة الدين، وحضرة الرسالة 

ن أذا اية. فهكذا نري أن العلماء قد أنكروها، وقضوا بوضعها، ونحمن مثل هذه الرو
قيق أوجزنا القول؛ نقول: إن هذه القصة لم يخرجها أحد ممن التزم الصحيح، والتح

فساد إالعلمي يثبت أن حديث الغرانيق مكذوبٌ مختلق وضعه الزنادقة الذين يحاولون 

قصة وال -عليه الصلاة والسلام- الدين، والطعن في خاتم الأنبياء والمرسلين محمد
لزيادة با -صلى الله عليه وسلم-مصادمة للقرآن فقولهم: إن الشيطان تسلط على النبي 

(، 42{ )الحجر: لْطَانٌ هذا كذب؛ لأن الله تعالي يقول: }إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُ 

واضح،  صة من جهه العقلليس هناك أحدٌ أحق بهذه العبودية من الأنبياء؛ فبطلان الق
 ذا.همن مثل  -صلى الله عليه وسلم-وقد أجمعت الأمة وقام الدليل على عصمة النبي 

ومع ما ذكرنا من قول المحققين في القصة؛ فالإمام ابن حجر حكمت الصنعة 

ال قوالقواعد الاصطلاحية عليه؛ فقال: القصة سندها صحيح، وجعل لها أصلًا هكذا 
 لحق: إن كان سندها صح في بعض الروايات؛ فالمتن لا محالةفي )الفتح( ولكن ا

ل ابن يخالف العقل والنقل، فإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما فيها على احتمال ما يقو

 حجر؛ لأن فيها ما يستنكر، وهو قولهم: إن الشيطان ألقى على لسان النبي تلك
عليه  صلى الله-ل عليه الغرانيق العلا؛ فهذا لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحي

 مداً ولاعأن يرد على لسانه لفظٌ أو حرف أو يزيد في القرآن شيئاً ليس منه لا  -وسلم

رآن كان يرتل الق -عليه الصلاة والسلام-سهوًا؛ لأن ذلك يخالف العصمة، والنبي 
 ترتيلًا؛ فهذا الكلام الذي ذهب إليه البعض كلامُ غير صحيح والقصة مختلقة،

 يها، ولم يخرجها أحد من أصحاب الصحاح.ومردود عل
من هنا نستطيع أن نقول: فما معني الآية إذاً: }إذِاَ تمََنَّى ألَْقىَ الشَّيْطَانُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ 

ُ مَا يلُْقِي الشَّيْطَانُ{ )الحج:  ( فالإجابة: ذكر العلماء الأئمة في تفسيرها 52فيَنَْسَخُ اللََّّ

بمعني القراءة، ورد في )صحيح البخاري( تعليقاً إلا أنه وجهين؛ الأول: أن التمني 
جعله مرجوحًا لا راجحًا، وهو تفسير التمني بالتشهي وبالقراءة؛ إلا أن الإلقاء لا 

بالمعنى الذي ذكره هؤلاء المبطلون بل بمعني إلقاء الأباطيل والشبه، مما يحتمله 

رادا للمتكلم، ولا يحتمله، ولكن الكلام؛ فالشيطان يلقي الأباطيل والشبه، ولا يكون م
يدَُّعَي أن ذلك يؤدي إليه، ونسبة الإلقاء إلى الشيطان حينئذ؛ لأنه يثير الشبهات 

بالوساوس والعراقيل؛ فيكون المعني: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 

غبون حَدث قومه عن ربه، أو تلا وحياً أنزل الله فيه هداية لهم قام في وجهه مشا
فوُن الكَلِمَ عن مواضعِهِ، وينشرون ذلك بين  لوُنَ عليه ما لم يقَلُْهُ، ويحر ِ معارضون يتقوَّ
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الناس، ولا يزال الأنبياء يجاهدونهم ويجاهدون في سيبل الحق حتى ينتصر؛ فينسخُ 
من شبه، ويثبت الحق ويقويه، وقد وضع الله هذه السنة في  الله ما يلقي الشيطان

ز الخبيثُ من الطيب؛ فيفتتن ضعفاءُ الإيمان الذين في قلوبهم مرض، ثم الخلق؛ ليتمي

يمحص الله الحق ويظهره، ويقبله من أراد الله له الهداية، وهم الذين أوتوا العلم؛ 
تشهي  -بالتمني-فيعلمون أنه الحق من ربهم، وتخبت له قلوبهم. ثانياً: أن المراد به 

س بما كان ويكون، والأمنية من هذا المعني حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النف

كأن المعني: وما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قومه إلى هدىً جديداً وشرعًا 
سابقاً إلا وغاية مقصودِة وجل أمانيه أن يؤمن قومه، وأن يصدقوا بالهداية التي جاء 

فكان شديد الحرص  من ذلك في المقام الأعلى؛ -صلى الله عليه وسلم-بها، وكان نبينا 

على إيمان قومه، وكان إذا أعرضوا عنه حزن فقال له ربه: }فَلعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ 
( }وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ 6آثاَرِهِمْ إنِْ لَمْ يؤُْمِنوُا بهَِذاَ الْحَدِيثِ أسََفاً{ )الكهف: 

( مثل هذه الآيات تبين أن 76زُنْكَ قوَْلهُُمْ{ )يس: ( }فلََا يحَْ 103بمُِؤْمِنيِنَ{ )يوسف: 

النبي كان يريد هدايتهم، والمعني: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمني هذه 
الأمنية السامية، وهي هداية قومه ألقى الشيطان في سبيله العثرات، وأقام بينه وبين 

ه، وجادلوه بالسلاح مقصده العقبات، ووسوس في صدور الناس؛ فثاروا في وجه

حين وبالقول حين آخر، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها ونالوا منه، وهو قليل 
الأتباع ظنوا أن الحق في جانبهم، وقد يستدرجهم الله جرياً على سنته يجعل الحرب 

بينهم وبين المؤمنين سجالا؛ فينخدع بذلك الذين في قلوبهم شك ونفاق، ولكن سرعان 

الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات، ويزيل العراقيل، وينشئ من ضعفِ ما يمحو 
أنصار الآيات قوة ويبدلهم من ذلهم عزة، وتكون في النهاية كلمة الله هي العليا وكلمة 

الذين كفروا السفلى؛ ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق؛ فتخبت له 

مستقيم. نعود بعد ذلك إلى الشبهات  منوا إلى صراطقلوبهم، وإن الله لهادي الذين آ
التي أثارها بعض الزنادقة، وبعض المعادين للإسلام حول قصة السيدة زينب بنت 

وقد سبق الكلام فيها، وفي هذه القصة وتفنيد أقوالهم، لكن لا  -رضي الله عنها-حجش 

بينةٍ من هذا مانع من تكمله الردود في هذا الأمر؛ ليتضح الموقف، ونكون على 
ُ عَليَْهِ وَأنَْعمَْتَ عَليَْهِ  الأمر؛ فالآية التي في سورة الأحزاب: }وَإذِْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ اللََّّ

ُ أحََقُّ  ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ َ وَتخُْفِي فيِ نفَْسِكَ مَا اللََّّ  أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ
جْناَكَهَا لِكَيْ لَا يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أنَْ تخَْ  ا قضََى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ شَاهُ فَلمََّ

ِ مَفْعوُلًا{ )الأحزاب:   (.37أزَْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ إِذاَ قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ

ب إلى ذه -عليه الصلاة والسلام-أن الرسول  روى المبطلون كلامًا كثيرًا سبق ذكره:
؛ بيتِ زيدٍ في غيبته، فرأى زينب، والريح كشفت عن ستر بيتها فرآها في حسنها

ا نه لمَّ أفوقع حبها في قلبه؛ من هذا الكلام الخبيث الذي ذكره المبطلون، ونحن نعلم 

لاَّ منزلي فهحضر زيد أخبرته بكلامِ رسول الله، فذهب زيد وقال: بلغني أنك أتيت 
ين، دخلت يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك فأفارقها، هذا كلام أورده بعض المفسر

َ : }أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ -عليه الصلاة والسلام-قال له الرسول   لآية.{ فنزلت اقِ اللََّّ

ُ مُبْدِيهِ  يبقي لنا ما هو الشيء الذي عاتبه ربه فيه وهو قوله: }وَتخُْفِي فيِ نفَْسِكَ  مَا اللََّّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ{ الرسول  هو الذي زوجها  -عليه الصلاة والسلام-وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللََّّ
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فلما  -صلي الله عليه وسلم-لزيد بن حارثة مولاه، وكانت معلومة يعرفها رسول الله 
إياه، ثم أعلم  تزوجها زيد كرهت ذلك، ثم رضيت بما صنعَ رسول الله وأمره فزوجها

الله رسوله بعد أن تزوجها زيد بأن زينب ستكون من أزواجه؛ فكان يستحي أن يعلن 

 ذلك. -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
 صلى الله-فلما حدث بين سيدنا زيد وزوجه بعض الأمور، وأشتكي إلى رسول الله 

 يخشي رسولأمره الرسول أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان  -عليه وسلم

ذا داً، وهالله أن يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج محمد امرأة ابنه، وكان قد تبني زي
 هو السبب الصحيح في هذه الرواية.

ن موابن أبي حاتم والطبري رووا بسندهم قالوا: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون 

ك مسك علياتق الله، وأأزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها، قال له النبي: 
الذي زوجك، قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما الله مُبديه؛ ف

ته، هو أن الله أخبره بأنها ستكون من زوجا -عليه الصلاة والسلام-أخفاه النبي 

ي، وخشي النبي أن العرب يلومون هذا التصرف؛ لأن العرب كانوا من عادتهم التبن
لحق الابن المتبنى بالعصبي، وتجري عليه حقوقه في الميراث، وكانت العرب ت

 فوسهم.نوتحرم زوجته على الوالد أو الأب الذي تبناه، وكانت تلك العادة متأصلة في 

لعرب فلما أخبر الله رسوله بذلك، وأن الله سيزوج رسوله منها؛ خشي النبي لومَ ا
على حرمه زوجة الابن  وعتابهم، فيما ألفوها وتعودوه، وأن الإسلام سيقضي

المتبنى، وسيقضي بأن زوجه الابن المتبني ليست كزوجة الابن العصبي، وبينت 

ِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ  ِ قدَرًَا مَقْدوُرً  كَانَ أمَْرُ بْلُ وَ الآيات القرآنية أن ذلك: }سُنَّةَ اللََّّ ا{ اللََّّ
 (.38)الأحزاب: 

 ، وأنول الله من السيدة زينب كان بأمرٍ من اللهفواضح في هذه الآيات: أن زواجَ رس

ضي قأراد يبطل ما تعود عليه العرب من حرمه زوجة المتبني، فلما  -عز وجل-الله 
ليه عصلى الله -الله ذلك أتم أمره، وأظهر هذا الأمر، وكان جبريل قد أخبر النبي 

لعرب، ولكن بأن زينب ستكون زوجة له، وسيبطل الله بزواجه منها عادة ا -وسلم

ناس أن النبي وجد غضاضةً على نفسه أن يأمر زيدا بطلاقهَِا، فتشيع المقالة بين ال
ي محمداً تزوج حليلة ابنه، وبذلك يصير عرضةً للقيل والقال من أعدائه، وهو ف

ا ى أخفى مالله أحوج إلى تأييد المؤيدين، فهذا المقدار من خشية الناس حت دعوته لدين
 وهو نكاحها، وهو ما عاتبه الله عليه.أخبره الله به، 

  يكَُونَ هذا الزواج فقال: }لَا وقد صرح الله في القرآن في كلامه بالسبب الباعث على 

ِ مَ  نَّ وَطَرًاا مِنْهُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِياَئهِِمْ إِذاَ قضََوْ  فْعوُلًا{ وَكَانَ أمَْرُ اللََّّ
داء الذي يتفق مع الحق والواقع، أما المستشرقون والمبشرون وأعهذا هو التفسير 

خيال؛ كذب والالإسلام فقد نسجوا من تلك الروايات الباطلة المختلقة الواهية ثوباً من ال

لتفسير صلى الله عليه وسلم. الدخيل في ا-طعناً في الدين، وطعناً في رسولنا محمد 
 جامع المدينة.

ل المرء  ليس هناك أسوأ عاقبة ولا أشد  افتراء من الكذب على الله تعالى، بأن يتقو 

على الله ما لم يقله، أو يكذ ب ما قاله الله، وكأن المكذ ب لا يحس في أعماق نفسه 
بوجود الله وعظمته، بسبب غيابه الحسي عنه، ويفتقر في ذاته إلى رصيد كبير من 
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مصيره المشؤوم ومستقبله  الإيمان يعوضه فراغ القلب، وإقفار النفس، وليته أدرك
( : الآيات 7]سورة الأعراف ) المظلم، وهذا ما نب ه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى:

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياتهِِ أوُلئكَِ ينَالهُُمْ نَصِيبهُُمْ  [39الى  37 نِ افْترَى عَلىَ اللََّّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ِ قالوُا مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إذِا جاءَ  تهُْمْ رُسُلنُا يتَوََفَّوْنهَُمْ قالوُا أيَْنَ ما كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ
( قالَ ادْخُلوُا فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ 37ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدوُا عَلى أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كانوُا كافِرِينَ )

نْسِ فيِ ةٌ لعَنََتْ أخُْتهَا حَتَّى إذِاَ ادَّارَكُوا فيِها  مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ النَّارِ كُلَّما دخََلتَْ أمَُّ

جَمِيعاً قالَتْ أخُْراهمُْ لِأوُلاهمُْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا فآَتهِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُل ٍ 
لِأخُْراهُمْ فمَا كانَ لكَُمْ عَليَْنا مِنْ فضَْلٍ  ( وَقالتَْ أوُلاهمُْ 38ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تعَْلمَُونَ )

 ( التفسير الوسيط للزحيلي.39فَذوُقوُا الْعذَابَ بمِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ )

، ثنا الْمِقْداَمُ بْنُ داَوُدَ، ثنا عَلِيُّ بْ  نْ نُ مَعْ حَدَّثنَاَ الْمِصْرِيُّ ، ثنا إسِْحَاقُ بْنُ بَدِ الس ِ حْيىَ يَ جِيُّ
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْكَعْ  ُ انَ لِرَسُوالَ: كَ قَ بيُِّ ِ صَلَّى اللََّّ لِ اللََّّ

ِ صَلَّى  نٌ يَطْرَبُ، فَقاَلَ رَسُولِ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذ ِ هْلٌ إنَِّ الْأذَاَنَ سَ »لَّمَ: ليَْهِ وَسَ عَ  اللََّّ

نْ سَمْحٌ، فإَنِْ كَانَ أَ  لأعمال و اغيب في فضائل التر« ذاَنكَُ سَهْلًا سَمْحًا وَإلِاَّ فلََا تؤَُذ ِ
 ثواب ذلك.

يناَ عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، أنََّهُ قاَلَ:   ِ ءُ لْبِ كَمَا ينُْبِتُ الْمَاقَ فيِ الْقَ الن ِفاَ الْغِناَءُ ينُْبِتُ »وَرُو 

رْعَ  ُ وَرُوِيَ ذلَِكَ مَرْفوُعًا قاَلَ الشَّ « الزَّ نْ لَا ينَْسِبُ : وَلَوْ كَ  عَنْهُ افعِِيُّ رَضِيَ اللََّّ انَ مِمَّ
ذلَِكَ، وَلَا لِذلَِكَ، وَلَا يؤُْتىَ لِ  يتَرََسَّمُ فَ حَالِ نَفْسَهُ إلِيَْهِ، وَكَانَ إنَِّمَا يعُْرَفُ بأِنََّهُ يطُْرِبُ فيِ الْ 

ُ كَ الْ تهُُ وَكَذلَِ يأَتْيِ عَليَْهِ، وَلَا يَرْضَى بهِِ، لَمْ تسَْقطُْ شَهَادَ   ...مَرْأةَ

ِ الْحَافِظُ، قاَلَ: أنا أبَوُ الْعبََّ  دُ بْنُ اسِ مُحَ أخَْبَرَناَ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ  عَبْدِ عْقوُبَ، أنا أحَْمَدُ بْنُ يَ مَّ
، أنا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ  ُ نْ عَائِشَ عَ نْ أبَيِهِ، ةَ، عَ الْحَمِيدِ الْحَارِثيُِّ  ةَ رَضِيَ اللََّّ

صَارِ تغُنَ يِاَنِ بمَِا ارِي الْأنَْ نْ جَوَ عَنْهَا قاَلَتْ: دخََلَ عَليََّ أبَوُ بكَْرٍ وَعِنْدِي جَارِيتَاَنِ مِ 

ُ أَ نٍ، فَقاَلَ يتَيَْ تقَاَوَلَتِ الْأنَْصَارُ يَوْمَ بعُاَثٍ، قاَلَتْ: وَليَْسَتاَ بمُِغنَ ِ  : عَنْهُ  بوُ بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَ   ذلَِكَ يوَْمُ عِيدٍ فَقاَلَ سَلَّمَ؟ وَ يْهِ وَ أبَمَِزْمُورِ الشَّيْطَانِ فيِ بيَْتِ رَسُولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  فيِ وَ « يداً، وَهَذاَ عِيدنُاَل ِ قَوْمٍ عِ نَّ لِكُ ياَ أبَاَ بكَْرٍ، إِ »رَسُولُ اللََّّ

هْ  ِ، عَنْ عَائِشَةَ فيِ هَذاَ الْحَدِيثِ: رِوَايةَِ الزُّ فاَنِ نىً تغُنَ يِاَنِ وَتدُفَ ِ أيََّامِ مِ  انِ فيِجَارِيتََ »رِي 
ا اسْ « وَتضَْرِباَنِ  ُ عَنْهُ: وَأمََّ  نَشِيدِ الْأعَْرَابِ فلََا لْحُداءِ، وَ اتمَِاعُ قاَلَ الشَّافعِِيُّ رَضِيَ اللََّّ

، وَ  عْربأَسَْ بهِِ كَثرَُ أوَْ قَلَّ  لبيهقي.للصغير  السنن ا.ِكَذلَِكَ اسْتمَِاعُ الش ِ
دٍ أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِ  يناَهُ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ ِ قاَلَ:  «هَاكَ عَنْهُ وَأكَْرَههُُ أنَْ »قاَلَ: فَ ناَءِ، وَرُو 

 ُ عَلُ باَطِلِ فيِ أيَ هِِمَا تجَْ قَّ مِنَ الْ  الْحَ أحََرَامٌ هوَُ؟ قاَلَ: " انْظُرْ ياَ ابْنَ أخَِي: إِذاَ مَيَّزَ اللََّّ

 الْغِناَءَ؟ " معرفة السنن و الآثار.
ر وقد قالوا أنه صحيح السند، وأن التغني المذكور في الحديث السابق، وهو مصد

عتبر رئ أن يغنَّى، وقد فسرنا التغنية في الحديث بأنها ليست الغناء الذي يقصد به القا

 رآن، بأنالسامعين، إنما التغني عمل نفسي للقارئ التالي للقالقرآن أغنية يطرب بها 
لكل  يشبع الكلمات ويستمتع بها وبنغمها، ويراجع في كلماته متذوقاً لها، مدركًا

 بل.قمعانيها متفهمًا، محبًّا للقرآن غير متململ ولا متكلف، وقد شرحنا ذلك من 

يملي  -ى الله تعالى عليه وسلمصل-وكتابة القرآن الكريم أمر مطلوب، وقد كان النبي 
إلى  -صلى الله تعالى عليه وسلم-على الكُتَّاب ما حفظ من ربه، وما أن انتقل النبي 
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ا  الرفيق الأعلى إلاَّ كان القرآن الكريم كله مكتوباً مسطورًا، ومحفوظًا ومرتلًا متلوًّ
 تلاوة نبوية.

حديث )عليه السلام( في الأقول: للترجيع مراتب بعضها الغناء، كما دل عليه قوله 

ه السابق " سيجئ من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء " فمن عرف مراتب
لكن وميز بينها وعرف مرتبة الغناء، فالظاهر أنه يجوز له ما دون هذه المرتبة و

قراءة  التميز بينها مشكل جدا، والترجيع أكثر ما يبلغ الغناء كما هو المتعارف من

 لإحتياط، ولا سيما عند إرادة الفراغ لما فيها من الخروج عن التلاوة، فاأهل الحزب
 لح.تركه إلا ما علم قطعا أنه لا يضر بالتلاوة. شرح أصول الكافي مولى محمد صا

 لمات لاوإن الأمر بالكتابة لا يدل على الاستغناء بها، فإنَّه إن حفظ الحروف والك

ن م بدَُّ صلى الله تعالى عليه وسلم، ولذلك كان لا-يروي الترتيل الذي نزل على النبي 
ذي ال -صلى الله تعالى عليه وسلم-الإقراء على مقرئ؛ ليحفظ المتواتر عن النبي 

لْناَ الحْنُ نَ عل مه ربه الترتيل، كما تواتر القرآن المحفوظ، وكما قال تعالى: }إنَِّا نَ  كْرَ زَّ ذ ِ

 [ .9وَإنَِّا لهَُ لحََافِظُونَ{ ]الحجر: 
ه الله من هذا كله يتبين أن القراءة الصحيحة تكون بترتيل القرآن الكريم، لما علم

ليَْناَ بيَاَنهَُ{ عَ  ثمَُّ إنَِّ  آنَهَُ،تعالى لنبيه في قوله تعالت كلماته: }فإَذِاَ قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْ 

 [ .19، 18]القيامة: 
رئ يين يثبت بأن يمتلئ قلب القاوإن الاعتبار في القراءة التي يكون فيها التز

-لنبي ابالخشوع، ويلقي به في نفوس السامعين، فهذا هو القياس المستقيم، ولقد قال 

ه رأ رأيتكما روينا من قبل: "أحسن الناس صوتاً من إذا ق -صلى الله تعالى عليه وسلم
 يخشى الله تعالى".

ه، جها، والمد في موضعوإن قراءة القرآن لا تجوز إلاَّ بإخراج الحروف من مخار

والغن  في موضعه، والوصل حيث يقتضيه المعنى، والوقف حيث يوجبه المعنى، 
 فذلك هو الترتيل.

وا قال: "اقرء -صلى الله تعالى عليه وسلم-ولقد روى حذيفة بن اليمان أن النبي 

 القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق، ولحون أهل الكتاب،
عون القرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم،وسيجي  ء بعدي قوم يرج ِ

ن ممفتونة قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم" رواه الترمذي في نوادر الأصول 
 حديث حذيفة.

د في الحرو -صلى الله تعالى عليه وسلم-ولقد سمع النبي  ف، فقال مؤذناً يطرب ويرد ِ

ذانك ى عليه وسلم: "إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أصلى الله تعال-له رسول الله 
 سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن" رواه الدارقطني في سننه.

لى لى ثم أوقد منع الغناء في الأذان، فأو -صلى الله تعالى عليه وسلم-وإذا كان النبي 

 ذلك؛بأن يمنعه في القرآن، فهو كتاب الله تعالى وخطابه، وهو الذي رتله كما صرح 
 [ .32إذ قال فيما تلونا من قبل: }وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلًا{ ]الفرقان: 

ويظهر أن مصر من قديم الزمان حملت بدعة قراءة القرآن بألحان الأعاجم، فقد قال 

القرطبي في كتابه "أحكام القرآن" بعد أن بي نِ أن الترديد حيث يكون على مقتضى 
قال: فإذا زاد على ذلك حتى لا يفهم معناه  المعنى، وما يومئ إليه النص القرآني،
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فذلك حرام، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز، 
ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز، ضلَّ سعيهم، وخاب عملهم، فيستحلون بذلك 

ي التنزيل ما تغيير كتاب الله، ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا ف

ليس فيه جهلًا بدينهم، ومروقاً عن سنة نبيهم، ورفضًا لسير الصالحين فيه من سلفهم، 
ونزوعًا إلى ما زين لهم الشيطان من أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، فهم 

في غي هِم يترددون، وبكتاب الله يتلاعبون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن قد أخبر 

 أن ذلك يكون".الصادق 
، ولا وإنَّ العدوى قد انتقلت من مصر إلى البلاد العربية، وما زالت العدوى تسري

 حول ولا قوة إلاَّ بالله تعالى العظيم.

رآنك ة على قاللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء معنا، وألهمنا المحافظ
حافظ لمفترين، إنك أنت وحدك الالكريم من عبث العابثين ولهو اللاهين، وافتراء ا

جزة تم بحمد الله تعالى وعونه. المع لكتابك، وإنه لمحفوظ إن شئت رب العالمين.

 آية واحدةبأخي الكريم أتحدى أي عالم أو متعلم أن يأتيني أقول لك يا  الكبرى القرآن.
ن القرآل أو حديث واحد يقول و جود القرآن تجويدا. بل قال الله سبحانه و تعالى و رت

 و اللهترتيلا. و لكن اعتادت الأمة أن تفضل ما تأتي به هي في الدين على ما آتاه 

 م لهاللهل من اختار دو قد اختاروا أئمة لأنفسهم ب رسوله لما أورثها السلف من عادات
 .و رسوله

اء فقيل له:  وما روي أن  زيادا النميري جاء إلى أنس رضي الله عنه مع القر 

، فكشف أنس عن وجهه، وكان على -وكان رفيع الصوت -وته وطرباقرأ، فرفع ص
نكره يوجهه خرقة سوداء، وقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا 

ن   على أرفع الخرقة عن وجهه. وهذا له حكم الرفع، فقوله: ما هكذا كانوا يفعلون. دل  

 تكن على نحو قراءة زياد.القراءة في عهد النبي صل ى الله عليه وسل م لم 
ك نه، وذلوقالوا أيضا: إن  التغني والتطريب يؤد ي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس م

لأن ه يقتضي مد  ما ليس بممدود، وهمز ما ليس بمهموز، وجعل الحرف الواحد 

نغمات يلهي النفوس ب حروفا كثيرة، وهو لا يجوز. هذا إلى أن  التلحين من شأنه أن
 ويصرفها عن الاعتبار وتدبر معاني القرآن.الصوت، 

لوا ما أورده المجيزون مما يفيد جواز القراءة ان بالألح هذه أدلة المانعين، وقد تأو 
تكم زينوا أصوا» إن فيه قلبا، وأصله: «زينوا القرآن بأصواتكم»حديث:  فقالوا في

ث س في الحديكما قيل في: عرضت الناقة على الحوض، وعلى تسليم أنه لي «بالقرآن

ظهار، قلب، فمعنى تزيين القرآن بالأصوات تجويده، وتحسين أدائه بالمد والغنة والإ
 وضبط كلماته، وتبيين حروفه، وأنت ترى أن  هذا التأويل بوجهيه بعيد عن لفظ

 وا فيوقال الحديث غاية البعد، وهو على كل حال تأويل لا دليل عليه، ولا موجب له.

و من إنه ليس من الغناء وإنما ه «من ا من لم يتغن بالقرآن ليس»الحديث الثاني: 
القرآن الاستغناء، كما فسره بذلك سفيان بن عيينة، ومعناه: ليس منا من لم يستغن ب

ي كلام فعن الحديث، أو عن أخبار الأولين. قالوا: وقد ورد التغني بمعنى الاستغناء 

 العرب. قال الأعشى:
 عفيف المناخ طويل التغن ي وكنت امرأ زمنا بالعراق ...
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ئل سلك لما وأنت ترى أيضا أن  تأويل التغني بالاستغناء تأويل بعيد لا دليل عليه، ولذ
ه بالشافعي عن هذا التأويل المنسوب لابن عيينة قال: نحن أعلم بهذا، لو أراد 

اد نا أنه أرعلم« يتغن  بالقرآن»الاستغناء لقال. من لم يستغن بالقرآن، ولكن لما قال: 

رادة فإن ه لا يستقيم معناه على إلأعشى فلا حجة لهم فيه، به الغناء. أما بيت ا
ه ام، ومنالاستغناء، وإنما هو بمعنى الإقامة، من قولهم: غنى فلان بمكان كذا إذا أق

 قوله تعالى: كَأنَْ لَمْ يغَْنَوْا فيِهَا.

لوا ما ورد في بقية الأحاديث التي استدل  بها المجيزون من الترجيع   التحبيروثم أو 
 التغني مما يرجع لحسن التجويد، وإتقان الأداء.و

ر من والحق أن  الأدلة تشهد للمجيزين، وذلك لأنه إذا كان التلحين والتطريب يغي  

فضا رفعا وخوألفاظ القرآن، ويخل  بما نقل إلينا من طرق الأداء أو كان تكل فا وتصن عا 
 م.على نحو توقيعات الموسيقى، فلا كلام في أن ه ممنوع ومحر  

أث ره أما إذا كان تحبيرا وترقيقا وتحزينا، وشيئا قضى به اتعاظ القارئ، وكمال ت

ه بمعاني القرآن، فليس هناك من الأدلة ما ينهض على منعه. بل الأدلة شاهدة ب
 التغني وداعية إليه. وعلى هذا ينبغي حمل كل ما أورده المانعون في منع التغني على

ه عن رئ مع الهوى ويلهو به عن تدبر المعنى ويخرج فيالمذموم الذي يسير فيه القا

وق ذلك الحدود والقوانين المأثورة في الأداء والترتيل. وهذا محمل قريب جدا وهو ف
الأدلة  القرآن وبعد هذا ترى مؤيد بتلك النصوص والآثار التي تجيز التغني في قراءة

ى من نعى عليه السلام علكلها متفقة لا تعارض بينها ولا تدافع. تفسير آيات فقد 

اء هذا العص ع بالقرآن ترجيع الغناء والنوح على نحو ما يفعله أكثر قر   ر.يرج 
يهَم يتخذون القرآن مزامير، يقد مون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ليغن  »حديث: 

 « .غناءً 

وا: فقد قال« ذ نإن  الأذانَ سهلٌ سمحٌ، فإن كان أذانكُ سهلاً سمحاً وإلاَّ فلا تؤ»حديث: 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ أن يطرب المؤذن في أذانه،  ه على أنه يكر دل  ذلكفكره النبي صَلَّى اللََّّ

 التطريب في القراءة بطريق الأولى.

ك نه، وذلوقالوا أيضاً: إن التغن ي والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس م
بمهموز، وجعل الحرف الواحد  لأنه يقتضي مد  ما ليس بممدود، وهمز ما ليس

غمات حروفاً كثيرة وهو لا يجوز، هذا إلى أن التلحين من شأنه أن يلهي النفوس بن
 الصوت، ويصرفها عن الاعتبار والتدبر لمعاني القرآن الكريم.

ء وقد سئل )مالك( عن الألحان في الصلاة فقال: لا تعجبني، وقال: إنما هو غنا

 لدراهم. يتغن ون به ليأخذوا عليه ا
 ها بدعةبوروي عن الإمام )أحمد( أنه كان يقول: قراءة الألحان ما تعجبني، والقراءة 

 لا تسمع. روائع البيان تفسير آيات الأحكام.

 في روضة الكافى على بن محمد عن على بن العباس عن على بن حماد
 اذا عن عمرو بن شمر عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل : " والنجم

ما وبيته "  اذا قبض " ما ضل صاحبكم " بتفضيله أهل بقبر محمدهوى " قال : أقسم 

 غوى "
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بن  محمد عن الحسين في تفسير على بن ابراهيم أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن
 غوى " يقول : : " ما ضل صاحبكم وماعن أبى جعفر عليه السلام في قولهالعباس 

 يحالا بالو وما غوى " وما ينطق فيه عن الهوى " وما كان قال فيه يما ضل في عل

 الذى أوحى اليه .
ى عن الهو في روضة الكافى متصل بآخر ما نقلنا قريبا أعنى وما غوى " وما ينطق

 وحى الا " يقول : ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه ، وهو قول الله عزوجل : " ان هو

 .يوحى "
مسمع بن  د بن سليمان عن عبدالله بن محمد اليمانى عنمحمد بن يحيى عن أحم

 الحجاج عن صباح الحذاء عن صباح المزنى ] عن جابر [ عن ابى جعفر

م سلام يوعليه السلام قال : لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد على عليه ال
 وا : يافقال جنوده صرخة فلم يبق منهم في بر ولا بحر الا أتاه الغدير صرخ ابليس في

سيدهم ومولاهم ماذا دهاك ؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه ، فقال 

دم ، ت كنت لاالنبى فعلا ان تم لم يعص الله أبدا ، فقالوا : يا سيدهم ان لهم : فعل هذا
نيه المنافقون : انه ينطق عن الهوى وقال أحدهما لصاحبه : اما ترى عي فلما قال

ليس صرخ اب -نه مجنون ؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وآله في رأسه كا تدوران

ا : نعم اوليائه فقال لهم : اما علمتم انى كنت لادم من قبل ؟ قالو صرخة يطرب فجمع
،  العهد ولم يكفر بالرب ، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول قال : آدم نقض

 أخذنا منه موضع الحاجة . والحديث طويل

 لصدوق باسناده إلى ابى عبدالله عليه السلام انه قال لعلقمة :في امالى ا
 بياء اللهان رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط ، وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أن

ن عمه رسله وحجج الله عليهم السلام ، ألم ينسبوه إلى انه ينطق عن الهوى في اب و

هو  ال : " وما ينطق عن الهوى * انكذبهم الله عزوجل ، فق على عليه السلام حتى
 طويل أخذنا منه موضع الحاجة . الا وحى يوحى " والحديث

 في اصول الكافى على بن محمد بن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

 في ذا شايعاى قالوا يا سيدنا ومولانا وانما غيره لئلا يوهم انصرافه اليه ) ع ( . وه
 عنة اللهلالقائل لنفسه كما في قوله تعالى : " ان كلام البلغاء في نقل امر لا يرضى 

اله اهنة ، قمن الكاذبين " وقوله " ماذا دهاك " يقال : دهاه اذا أصابته د عليه ان كان
سالم وحماد بن العزيز عن هشام بن  عن عمر بن عبد ة العقول.مرآ المجلسى في

، وحديث  حديثى حديث أبىأبا عبدالله عليه السلام يقول :  : سمعناعثمان وغيره قالوا

ث الحسن ، حديث الحسين ، وحديث الحسين حدي أبى حديث جدى ، وحديث جدى
ى المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلوحديث الحسن حديث أمير 

 قول الله عزوجل . الله عليه وآله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله

 فاستوى علمه شديد القوى يعنى الله عزوجل ذو مرةفي تفسير على بن ابراهيم : 
 الله يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : حدثنى ياسر عن أبى الحسن صلوات

 لاعلىاسوداء صافية وقوله: وهو بالافق  عليه قال : مابعث الله نبيا الا صاحب مرة
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تدلى ن ربه عزوجل فيعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم دنى يعنى رسول الله م
ن مقبض ثم دنا فكان قاب قوسين أو ادنى قال : كان من الله كما بي قال : انما نزلت

 .رأس السية " أو أدنى " اى من نعمته ورحمته قال بل أدنى من ذلك  القوس إلى

بن ابى اعن  وفيه واما قوله : " آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه " فانه حدثنى أبى
 صلى الله ام عن أبى عبدالله عليه السلام ان هذه الاية مشافهة الله لنبيهعمير عن هش

ة إلى سدر لما أسرى به إلى السماء قال النبى صلى الله عليه وآله : انتهيت عليه وآله

نى كما تظل امة من الامم فكنت من ربى كقاب قوسين أو أد المنتهى واذا الورقة منها
 ل اخذنا منه موضع الحاجة .طوي حكى الله عزوجل ، و الحديث

تر كما بين و وفيه : " فكان قاب قوسين أو ادنى " كان بين لفظه وبين سماع محمد

 القوس وعودها ، حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن
 لى اللهلى رسول الله صابن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : أول من سبق إ

ا برئيل لمجأقرب الخلق إلى الله تعالى وكان بالمكان الذى قال له  وذلك انه عليه وآله

بى نالسماء : تقدم يا محمد فقد وطيت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا  اسرى به إلى
من  أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه ، وكان مرسل ، ولو لا

 أو ادنى " اى بل أدنى . جل " قاب قوسين و قال الله عز جل كما و الله عز

ل : بن دينار قاإلى على بن سالم عن أبيه عن ثابت في كتاب علل الشرايع باسناده 
جل  عن اللهبن على بن أبى طالب عليهم السلام سألت زين العابدين على بن الحسين 

ليه جلاله هل يوصف بمكان ؟ فقال : تعالى عن ذلك قلت فلم أسرى نبيه صلى الله ع

 وآله
لقه  السماء ؟ قال : ليريه ملكوت السموات وما فيها من عجائب صنعه وبدايع خ إلى

لك ذفقول الله عزوجل : " ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى " ؟ قال :  قلت

م الله صلى الله عليه وآله دنى من حجب النور فراى من ملكوت السماوات ثرسول 
ت الارض حتى ظن أنه في القرب من فنظر من تحته إلى ملكو تدلى عليه السلام

 الارض كقاب قوسين أو أدنى .

وباسناده إلى هشام بن الحكم عن أبى الحسن موسى حديث طويل يقول فيه عليه 
أدنى  السلام : فلما اسرى بالنبى صلى الله عليه وآله وكان من ربه كقاب قوسين أو

 رفع له حجاب من حجبه .
لى صباسناده إلى ابن عباس قال : قال رسول الله في امالى شيخ الطائفة قدس سره 

بينه والله عليه وآله : لما عرج بى إلى السماء دنوت من ربى عزوجل حتى كان بينى 

يا . قاب قوسين أو أدنى ، فقال لى : يا محمد من تحب من الخلق ؟ قلت : يا رب عل
 .ليه السلام قال : التفت يا محمد ، فالتفت عن يسارى فاذا على بن أبى طالب ع

 اء كنتوباسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما اسرى بى إلى السم

 من ربى كقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربى ما أوحى ، ثم قال : يا محمد
 أحدا هاباقرأ على بن أبى طالب أمير المؤمنين ، فما سميت بهذا أحدا قبله ولا أسمى 

 بعده .
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ى عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن في أصول الكاف
 القاسم بن محمد الجوهرى عن على بن ابى حمزة قال : سأل ابوبصير ابا عبدالله

 وآله عليه السلام وانا حاضر فقال : جعلت فداك كم عرج برسول الله صلى الله عليه

 تلقد وقفكانك يا محمد ، ففقال : مرتين فأوقفه جبرئيل عليه السلام موقفا فقال له م
 ال ،موقفا ما وقفه ملك ولا نبى ، ان ربك يصلى فقال : يا جبرئيل وكيف يصلى ؟ ق

 يقول : سبوح قدوس انا رب الملائكة والروح سبقت رحمتى غضبى ، فقال : اللهم

بوبصير اعفوك عفوك ، قال : وكان كما قال الله : " قاب قوسين او ادنى " . فقال له 
كان  :اك ما قاب قوسين او ادنى ؟ قال : ما بين سيتها  إلى رأسها . فقال جعلت فد

 بينهما حجاب يتلالا يخفق ولا اعلمه الا وقد قال : زبرجد ، فنظر في سم

 د ، قالالابرة إلى ما شاء الله من نور العظمة ، فقال الله تبارك وتعالى : يا محم
امير   اعلم قال : على بن ابى طالبلبيك ربى ، قال : من لامتك بعدك ؟ قال : الله

 عليه المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين ، قال : ثم قال ابو عبد الله

ائت السلام لابى بصير : يابا محمد والله ما جاءت ولاية على من الارض ، ولكن ج
 من السماء مشافهة .

 سول الله صلى اللهفي مجمع البيان وروى مرفوعا عن أنس بن مالك قال : قال ر

ى من عليه وآله في قوله : " فكان قاب قوسين أو ادنى " قال : قدر ذراعين أو أدن
 ذراعين .

في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن 

 انعبدالصمد بن بشير قال : ذكر أبوعبدالله عليه السلام بدو الاذان وقصة الاذ
ة: ل السدرى صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى سدرة المنتهى قال : فقافي اسراء النب

لى ما جازنى مخلوق قبل ، قال : ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى إ

تاب عبده ما أوحى ، قال : فدفع اليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال  فأخذ ك
م ثائهم . يه اسماء اهل الجنة واسماء آبأصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر اليه فاذا ف

 طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح صحيفة اصحاب الشمال فاذا فيها اسماء اهل

 بن ابى النار واسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم نزل ومعه الصحيفتان ، فدفعهما إلى على
 عالى .ت طالب عليه السلام وفى هذا الحديث اشياء ستقف عليها في محالها انشاء الله

 تفسير نور الثقلين.
 ماصارهم لفنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الاية : وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك باب

 سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين .

م لما بابصاره في تفسير على بن ابراهيم وقوله : " وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك
لمؤمنين اقال : لما اخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بفضل أمير سمعوا الذكر " 

مير ا" ويقولون انه لمجنون " فقال الله سبحانه : " وما هو " يعنى  عليه السلام

 " الا ذكر للعالمين " . المؤمنين عليه السلام
 محمد الهمدانى في روضة الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن سلمان عن عبدالله بن

: عليه السلام قال عن مسمع بن الحجاج عن صباح المزنى عن جابر عن أبى جعفر

 لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد على يوم الغدير صرخ ابليس في جنوده
صرخة فلم يبق منهم في بر ولا بحر الا اتاه فقالوا : ياسيدهم ومولاهم ماذا دهاك ؟ 
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فعلا ان  هذه ؟ فقال لهم : قد فعل هذا النبىفما سمعنا لك صرخة اوحش من صرختك 
انه ينطق  تم لم يعص الله أبدا فقالوا : يا سيدهم أنت كنت لآدم ؟ فلما قال المنافقون :

 -مجنون ؟  عن الهوى وقال أحدهما لصاحبه : اما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه

فجمع أوليائه صرخ ابليس صرخة يطرب  -يعنون رسول الله صلى الله عليه وآله 
 أما علمتم انى كنت لادم من قبل ؟ قالوا : نعم قال : آدم نقض العهد ولم يكفر فقال :

 بالرب وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول والحديث طويل أخذنا منه موضع

 الحاجة .
ابن  ويهلكونك عن في مجمع البيان " ليزلقونك بابصارهم " اى ليزهقونك اى لقتلونك

 بأعينهم عن يقرءها كذلك وقيل ليصرعونك عن الكلبى ، وقيل يصيبونكعباس وكان 

ه على ان السدى والكل يرجع في المعنى إلى الاصابة في العين ، والمفسرون كلهم
 على بن المراد في الاية ، وأنكر الجبائى ذلك وقال : ان اصابة العين لا تصح ، قال

 لىغير ممتنع أن يكون الله تعا عيسى الرمانى : وهذا الذى ذكره غير صحيح لانه

 اجرى العادة بصحة ذلك لضرب من المصلحة ، وعليه اجماع المفسرين ، وجوزه
ان  اللهالعقلاء فلا مانع منه ، وجاء في الخبر ان اسماء بنت عميس قالت : يا رسول 

قه لسب بنى جعفر تصبيهم العين فاسترقى لهم ؟  قال : نعم لو كان شئ يسبق القدر

 .العين 
عن أبى  في اصول الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن القداح

ا آله حسنوعبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين : رقى النبى صلى الله عليه 

 ر السامةبكلمات الله التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من ش وحسينا فقال : اعيذكما
 اللهمة ومن شر حاسد اذا حسد ، ثم التفت النبى صلى عين لا والهامة ، ومن شر كل

 م .ابراهيم اسماعيل واسحاق عليهم السلا عليه وآله الينا فقال : هكذا كان يعوذ

 بسم الله الرحمن الرحيم
 في كتاب ثواب الاعمال باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أكثر من

 لانها نوافل من الايمان بالله ورسوله ،قرائة الحاقة فان قرائتها في الفرائض وال

 ى يلقىانما نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية ولم يسلب قاريها دينه حت
 .الله عزوجل

 نفي مجمع البيان وروى جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال : اكثروا م
لله يمان باوالنوافل من الاقرائة الحاقة في الفرائض والنوافل فان قرائتها في الفرائض 

 و

 رسوله ، ولم يسلب قاريها دينه حتى يلقى الله .
 الله ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وآله قال : ومن قرء سورة الحاقة حاسبه

 حسابا بسيرا .

حذر حاقة القال : ال في تفسير على بن ابراهيم : الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة
كوا واما عاد فاهل ب كذبت ثمود وعاد بالقارعة قال : قرعهم بالعذاببنزول العذا

فيمن لايحضره  بريح صرصر اى باردة عاتية قال : خرجت اكثر مما امرت به

 الفقيه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما خرجت ريح قط الا
 تفاهلك بمكيال الا زمن عاد فانها عتت على خزانها ، فخرجت في مثل خرق الابرة
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 قوم عاد .
 لريحافي روضة الكافى باسناده إلى أبى جعفر عليه السلام حديث طويل وفيه : واما 

يح رالعقيم فانها ريح عذاب لاتلقح شيئا من الارحام ولا شيئا من النبات ، وهى 

 تخرج
من تحت الارضين السبع وما خرجت منها ريح الا على قوم عاد حين غضب الله 

 الخزان ان يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم ، قال : فعتت على عليهم فأمر

ضج على مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عاد ، قال : ف الخزان فخرج منها
اف أن من ذلك فقالوا : ربنا انها قد عتت عن أمرنا انا نخ الخزان إلى الله عزوجل

 الله عزوجل اليها جبرئيلوعمار بلادك قال : فبعث  يهلك من لم يعصك من خلقك

مرت أوقال لها : أخرجى على ما  عليه السلام فاستقبلها بجناحه فردها إلى موضعها
 كل من بحضرتهم . به ، قال : فخرجت على ما امرت به واهلكت قوم عاد و

ه علي الله في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عثمان بن عيسى رفعه إلى ابى عبد

 اللهتى قال اء يوم نحس مستمر لانه اول يوم وآخر يوم من الايام الالسلام قال : الاربع
 جل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام . و عز

ما " ايام حسو في تفسير على بن ابراهيم وقوله : " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية

 اءوج قال : كان القمر منحوسا بزحل سبع ليال وثمانية ايام حتى هلكوا ، قوله :
واية وفى ر فرعون من قبله والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات البصرة والخاطئة فلانة

 ية التىأبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : فأخذهم اخذة رابية والراب

 اربيت على ما صنعوا .
 هوقوله : انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعنى امير المؤمنين وأصحاب

 ليهعجل  و معانى الاخبار خطبة لعلى عليه السلام يذكر فيها نعم الله عزفي كتاب 

غلبوا وانى مخصوص في القرآن باسماء ، احذروا ان ت وفيها يقول عليه السلام : الا
 : وتعيها جل و فتضلوا في دينكم ، إلى قوله : وانا الاذن الواعية يقول الله عز عليها

 اذن واعية .

 باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعةفي عيون الاخبار في 
 ول اللهق عليه وآله في وباسناده عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله

  ي.ا علجل ان يجعلها اذنك ي و قال : دعوت الله عز : " وتعيها اذن واعية "جل و عز
 انه لما باسناده عن مكحولفي مجمع البيان " وتعيها اذن واعية " روى الطبرى 

ل عليه نزلت هذه الاية قال النبى صلى الله عليه وآله اللهم اجعلها اذن على ثم قا

 شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله فنسيته . السلام : فما سمعت
 قال وروى باسناده عن عكرمة عن بريدة الاسلمى ان رسول الله صلى الله عليه وآله

اعلمك  م : يا على ان الله تعالى أمرنى ان ادنيك ولا اقصيك ، وانلعلى عليه السلا

 على الله ان تعى ، فنزل : " وتعيها اذن واعية " . وتعى وحق
 معتوأخبرنى بما كتب إلى بخطه المفيد أبوالوفاء عبدالجبار إلى قوله : قال : س

ى سمعت عل أبا عمر وعثمان بن الخطاب المعمر المعروف بابى الدنيا الاشج قال :

 صلى الله ابى طالب عليه السلام يقول : لما نزلت " وتعيها اذن واعية " قال النبى بن
 ان يجعلها اذنك يا على . عليه وآله : سألت الله عزوجل
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 ند نزولعفي جوامع الجامع وعن النبى صلى الله عليه وآله انه قال لعلى عليه السلام 
ا بعد ، ها اذنك يا على ، قال : فما نسيت شيئالاية : سألت الله عزوجل ان يجعل هذه

 لى ان انسى . وما كان

 في كتاب سعد السعود لابن طاوس بعد أن ذكر عليا عليه السلام فان النبى
 . "صلى الله عليه وآله قال : انه المراد بقوله تعالى : و " تعيها اذن واعية 

المزنى  عن صباحفي بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن ابى محمد الانصارى 

ل عن الحارث بن حضيرة المزنى عن الاصبغ بن نباتة عن على عليه السلام انه قا
 في

 ول اللهحديث طويل : انا الذى انزل الله في " وتعيها أذن واعية " فانا كنا عند رس

 فا " ا قال آنفيخبرنا بالوحى فأعيه ويفوتهم فاذا خرجنا " قالوا ماذ صلى الله عليه وآله
بعضها على  تفسير على بن ابراهيم وحملت الارض والجبال قال : وقعت فدكفي 

 بعض .

: لما  في اصول الكافى باسناده إلى يحيى بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال
 على . " وتعيها اذن واعية " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هى اذنك يانزلت

حة  عليه وآله قال : ان الناس يصاح بهم صيفي ارشاد المفيد عن النبى صلى الله

هم صيحة بفلا يبقى ميت الا نشر ، ولا حى الا مات الا ما شاء الله ، ثم يصاح  واحدة
فينشر من مات ، ويصفون جميعا وينشق السماء وتهد الارض وتخر الجبال  اخرى

 بمثل الجبال شررا ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وتزفر النار

 قال عز من قائل : والملك على ارجائها .
ع ساجد أو سا في نهج البلاغة وليس في اطباق السموات موضع اهاب الا وعليه ملك

  .حافد

 في كتاب الخصال في سؤال بعض اليهود عليا عليه السلام عن الواحد إلى المأة
لا ه ، وقال له اليهودى : فربك يحمل أو يحمل ؟ قال : ان ربى يحمل كل شئ بقدرت

 شئ ، قال : فكيف قوله عزوجل : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحمله

ما تحت قال : يا يهودى ألم تعلم أن لله ما في السموات وما في الارض وما بينهما و
 فكل شئ على الثرى ، والثرى على القدرة ، والقدرة ، تحمل كل شئ . الثرى ،

ة أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان حملعن حفص بن غياث النخعى قال : سمعت 
 لكل واحد منهم ثمانية أعين كل عين طباق الدنيا . العرش

 دمآوعن الصادق عليه السلام قال : ان حملة العرش أربعة : أحدهم على صورة ابن 

 الث علىيسترزق الله لبنى آدم ، والثانى على صورة الديك يسترزق الله للطير ، والث
 سترزق الله السباع ، والرابع على صورة الثور يسترزق اللهصورة الاسد ي

 قيامةللبهائم ، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو اسرائيل العجل ، فاذا كان يوم ال 

 صاروا ثمانية .
سأل بعض  في كتاب التوحيد باسناده إلى زاذان عن سلمان الفارسى انه قال :

 ل فأجابه عنها . فكان فيما سأله أن قالالنصارى أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائ

له : أخبرنى عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال عليه السلام : ربنا جل جلاله يحمل ولا 
قال النصرانى : وكيف ذلك ونحن نجد في الانجيل : " ويحمل عرش ربك  يحمل ،
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س يومئذ ثمانية " ؟ فقال على عليه السلام : ان الملائكة تحمل العرش ولي فوقهم
جل  و كهيئة السرير ولكنه شئ محدود مخلوق مدبر ، وربك عز العرش كما تظن

ككون الشئ على الشئ ، وامر الملائكة بحمله يحملون العرش بما  مالكه ، لا انه عليه

 قال النصرانى : صدقت رحمك الله . أقدرهم عليه ،
 يقول عن على بن الحسين عليهما السلام حديث طويل في صفة خلق العرش وفيه

ددهم عليه السلام : له ثمانية أركان على كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصى ع

 يسبحون الليل والنهار لايفترون . جل ، و الا الله عز
سأل  في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقى رفعه قال :

رش عقوله : " ويحمل الجاثليق امير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبرنى عن 

يومئذ ثمانية " فكيف قال ذاك وقلت : انه يحمل العرش والسماوات  ربك فوقهم
نوار امير المؤمنين عليه السلام : ان العرش خلقه الله تعالى من ا والارض ؟ قال

الحمرة ، ونور اخضر منه اخضرت الخضرة ،  اربعة ، نور احمر منه احمرت

ى ابيض منه ابيض البياض ، وهو العلم الذ ، ونورونور اصفر منه اصفرت الصفرة 
 ،فبعظمته ونوره ابصر قلوب المؤمنين  عظمتهحمله الله الحملة ، وذلك نور من 

ض نوره ابتغى من في السماء والار وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون ، وبعظمته و

مول ل محوالاديان المتشتتة  فك من جميع خلائقه اليه الوسيلة بالاعمال المختلفة
 حياتا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لايستطيع

حيط وتعالى الممسك لهما ان تزولا والم ولانشورا ، فكل شئ محمول ، والله تبارك

شئ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا  بهما من شئ  وهو حياة كل شئ ونور كل
رج عن الذين حملهم الله علمه ، وليس يخ هم العلماءكبيرا ، فالذين يحملون العرش 

واراه  وهو الملكوت الذى اراه الله اصفياءه هذه الاربعة شئ خلق الله في ملكوته ،

يكون ملكوت السموات والارض ول خليله عليه السلام ، فقال : " وكذلك نرى ابراهيم
تدوا هم ، وبنوره اهبحياته حييت قلوب من الموقنين " وكيف يحمل حملة عرش الله و

 موضع الحاجة . إلى معرفته ؟ والحديث طويل أخذنا منه

الحسن  احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى
 ا سوى اللهوقد قال عليه السلام : والمحمول م -الرضا عليه السلام انه قال له ابوقرة 

 ولم
حمل فانه قال : " وي -عائه : يا محمول يسمع احد آمن بالله وعظمته قط قال في د

سن ربك فوقهم يؤمئذ ثمانية " وقال : " الذين يحملون العرش " فقال ابوالح عرش

ثم  ،العرش ليس هو الله والعرش اسم علم وقدرة ، وعرش فيه كل شئ  عليه السلام :
لانه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة  إلى غيره : خلق من خلقه اضاف الحمل

 طويل اخذنا منه موضع الحاجة . علمه ، والحديث

 محمد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن
:  والعرش -الفضيل عن أبى حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال : حملة العرش 

 -العلم 

 ممن شاء الله .ثمانية : اربعة منا واربعة 
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 حملة في تفسير على بن ابراهيم " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " قال :
 العرش ثمانية لكل واحد ثمانية اعين ، كل عين طباق الدنيا .

،  الاخرين وفى حديث آخر قال : حملة العرش ثمانية اربعة من الاولين واربعة من

 الاخرون فمحمد وموسى وعيسى ، وامافاما الاربعة من الاولين فنوح وابراهيم 
 يعنى العلم . وعلى والحسن والحسين عليهم السلام ، ومعنى يحملون

يد زعن ابن  في مجمع البيان " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " من الملائكة

دهم يامة أيوروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وآله انهم اليوم أربعة فاذا كان يوم الق
 اخرى فيكونون ثمانية . بأربعة

قوله " ويحمل عرش  في روضة الواعظين للمفيد وروى من طريق المخالفين في

م ملك منه الا الله ، لكل ربك فوقهم يومئذ ثمانية " قال : ثمانية صفوف لايعلم عددهم
إلى منتهاها مسيرة  أربعة وجوه ، لهم قرون كقرون الوعلة من اصول القرون

 رش على قرونهم ، وأقدامهم في الارض السفلى ، وخمسمائة عام ، والع

ا كان لم قال المجلسى: قوله " خلق " بالجر بدل من غيره واشار بذلك إلى ان الحامل
ملة حمن خلقه فيرجع الحمل اليه تعالى ، قوله : " وهم حملة علمه " اى وقد يطلق 

. لدنياة العلم في االقيامة هم حملعلى حملة العلم ايضا ، او حملة العرش في  العرش

 رؤسهم في السماء العليا ودون العرش سبعون حجابا من نور .
ون ينهض في محاسن البرقى عن ابى عبدالله عليه السلام ان حملة العرش لما ذهبوا

 بالعرش لم يستقلوه فألهمهم الله لاحول ولاقوة الا بالله فنهضوا به .

 ه حديث طويل فيه وقد ذكر عظمةفي كتاب التوحيد عن النبى صلى الله عليه وآل
  .العرش ما تحمله الاملاك الا بقول لا اله الا الله ولاحول ولا قوة الا بالله

لصادق افانه قال  في تفسير على بن ابراهيم واما قوله : فأما من اوتى كتابه بيمينه

هم يمابس عليه السلام كل امة يحاسبها امام زمانها ويعرف الائمة أوليائهم وأعداهم
 "وهو قوله " وعلى الاعراف رجال يعرفون " وهم الائمة يعرفون " كلا بسيماهم 

داء هم فيعطون اوليائهم كتابهم بيمينهم ، فيمروا إلى الجنة بلا حساب ، ويعطوا أع

يقولون  بشمالهم فيمروا إلى النار بلا حساب ، فاذا نظر اولياؤهم في كتابهم كتابهم
 انى ظننت انى ملاق حسابيه . هاؤم اقرؤا كتابيه لاخوانهم

ه طويل يقول في في كتاب الاحتجاج للطبرسى عن أميرالمؤمنين عليه السلام حديث
عنى يعليه السلام : واما قوله : " ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها " 

له يتيقنوا انهم داخلوها وكذلك قوله : " انى ظننت انى ملاق حسابية " واما قو

 ن " وتظنون بالله الظنونا " فهو ظن شك وليس ظن يقين .للمنافقي
 في كتاب التوحيد حديث طويل عن على عليه السلام يقول فيه وقد سأله رجل

ه : " عما اشتبه عليه من الايات واما قوله : " انى ظننت انى ملاق حسابيه " وقول

"  :نافقين وقوله للم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين " يومئذ يوفيهم
نى ظننت االظنونا " فان قوله : " انى ظننت انى ملاق حسابيه " يقول .  وتظنون بالله

شك ،  وقوله للمنافقين : " وتظنون بالله الظنونا " فهذا الظن ظن انى ابعث فاجاب

ن الظن ظنان ظن شك وظن يقين ، فما كان من امر معاد م وليس الظن ظن يقين ، و
 امر الدنيا فهو ظن شك فافهم ما فسرت لك . ظن يقين ، وما كان من الظن فهو
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 في تفسير على بن ابراهيم : فهو في عيشة راضية اى مرضية فوضع الفاعل
 مكان المفعول .

 في مجمع البيان : في جنة عالية وقد ورد الخبر عن عطاء بن يسار عن سلمان

 سم اللهدخل الجنة احد الا بجواز بقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ي
 انية .هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها د الرحمن الرحيم

 قال عز من قائل : كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية .

 للنبى ىفي كتاب علل الشرايع باسناده إلى عبدالله بن مرة عن ثوبان قال : قال يهود
 :وت قال ؟ قال : كبد الحول ما يأكل اهل الجنة اذا دخلوهالى الله عليه وآله فما اص

 ا منهشرابهم على اثر ذلك ؟ قال : السلسبيل قال : صدقت . والحديث طويل اخذن فما

 موضع الحاجة . تفسير نور الثقلين.
، ثنا الْمِقْداَمُ بْنُ داَوُدَ، ثنا عَلِيُّ بْ  نْ  مَعْ نُ حَدَّثنَاَ الْمِصْرِيُّ ، ثنا إسِْحَاقُ بْنُ بَدِ الس ِ حْيىَ يَ جِيُّ

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  ُ انَ لِرَسُوالَ: كَ قَ الْكَعْبيُِّ ِ صَلَّى اللََّّ لِ اللََّّ

ِ صَلَّى  نٌ يَطْرَبُ، فَقاَلَ رَسُولِ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذ ِ هْلٌ إنَِّ الْأذَاَنَ سَ »مَ: وَسَلَّ  ليَْهِ عَ  اللََّّ
نْ   «سَمْحٌ، فإَنِْ كَانَ أذَاَنكَُ سَهْلًا سَمْحًا وَإلِاَّ فلََا تؤَُذ ِ

 الترغيب في فضائل الأعمال و ثواب ذلك.

 في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن حماد عن
اذا   عزوجل : " والليلمحمد بن مسلم قال قلت لابى جعفر عليه السلام : قول الله

 يغشى

 شاء ، والنجم اذا هوى " وما اشبه ذلك ؟ قال : ان لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما
 وليس لخلقه ان يقسموا الا به .

 في من لا يحضره الفقيه وروى على بن مهزيار قال : قلت لابى جعفر - 9

جلى " تى * والنهار اذا الثانى عليه السلام : قول الله عزوجل : " والليل اذا يغش
 وقوله عزوجل :

ما يشاء جل يقسم من خلقه ب و " والنجم اذا هوى " وما اشبه هذا ، قال : ان الله عز

 لخلقه ان يقسموا الا به عز و جل . وليس
بن  حمد عن الحسينم في تفسير على بن ابراهيم أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن

:  العباس عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : " ما ضل صاحبكم وما غوى " يقول
وحى ما ضل في على وما غوى " وما ينطق فيه عن الهوى " وما كان قال فيه الا بال

 الذى أوحى اليه .

 في روضة الكافى متصل بآخر ما نقلنا قريبا أعنى وما غوى " وما ينطق
ان  "يقول : ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه ، وهو قول الله عزوجل : عن الهوى " 

 هو الا وحى يوحى ".

تخيل معي أخي القارئ الكريم لو أن رسول الله صلى الله عليه و آله بقي حيا و رأى 

ما فعلوا بفاطمة عليها السلام و هو كما يعلم الجميع كان قد أهدر دم من نكس بزينب 

و يروي عنها الطبري في تاريخه فيقول  كما يرويه المؤرخون. فأسقطت ما في بطنها

فلما فرغت ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله من جهازها قدم لها حموها كنانة بن 

الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته و أخذ قوسه و كنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها و 
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في طلبها حتى أدركوها بذي هي في هودج لها و تحدث بذلك رجال قريش فخرجوا 

طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى و 

نافع بن عبد القيس و الفهري فروعها هبار بالرمح و هي في هودجها و كانت المرأة 

حاملا فيما يزعمون فلما رجعت طرحت ذا بطنها و برك حموها و نثر كنانته ثم قال 

يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه و أتاه أبو سفيان في والله لا 

جلة قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو سفيان حتى 

وقف عليه فقال إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية و قد 

لناس إذا خرج بابنته علانية عرفت مصيبتنا و نكبتنا و ما دخل علينا من محمد فيظن ا

من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا و نكبتنا التي كانت و أن ذلك منا 

ضعف و وهن لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها و ما لنا في ذلك من ثؤرة و 

لكن أرجع المرأة فإذا هدأ الصوت خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة و 

فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه و آله و كان هبار بن الأسود عظيم صاحبه 

الجرم في الإسلام فأهدر رسول الله صلى الله عليه و آله دمه فكان كلما بعث سرية 

أوصاهم بهبار و قال إن ظفرتم به فاجعلوه بين جذمتين من حطب و حرقوه بالنار ثم 

فرتم به فاقطعوا يديه و رجليه ثم اقتلوه. فإن يقول إنما يعذب بالنار رب النار إن ظ

كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد أهدر دم هذا الخبيث لفعله بما فعل مع زينب 

فما كان يفعل لو بقي حيا بمن فعل بفاطمة ما فعل و أراد حرق بيتها بمن فيه و لما 

 صلى الله عليه على رسول الله أخبر بمن فيه قال و "إن"؟ و هل كان إعتراض عمر

و آله إلا في هذه المرة بل ثبت ذلك عنه في كثير من الأحيان رغم أن الله سبحانه 

يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله 

{ و من بينها يوم صلح الحديبية كما هو مروي في 1إن الله سميع عليم }الحجرات/

ين و في مسند أحمد وفي مصنف بن أبي شيبة و مصنف عبد الرزاق الصحيح

الصنعاني و غيرهم من الكتب و اللفض هنا لان أبي شيبة في مصنفه عمر نا ابن أبي 

شيبة نا عبد الله بن نمير نا عبد العزيز بن سياه نا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل 

اس اتهموا أنفسكم فقد كنا مع رسول قال قدم سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الن

الله صلى الله عليه و آله يوم الحديبية و لو نرى قتالا لقاتلنا و ذلك في الصلح الذي 

كان بين رسول الله صلى الله عليه و آله و بين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى 

على باطل؟  رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله ألسنا على حق و هم

قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال بلى قال ففيم نعطي الدنية 

في ديننا و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله و 

لن يضيعني الله أبدا قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر 

سنا على حق و هم على باطل؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في أل

و بينهم؟  النار؟ قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا و نرجع حتى يحكم الله بيننا
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يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول  فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله و لن

بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أوفتح  الله صلى الله عليه و آله

هو؟ قال نعم فطابت نفسه و رجع. و روى مالك في موطإه مالك عن زيد بن أسلم عن 

أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يسير في بعض أسفاره و عمر بن 

فلم يجبه ثم سأله فلم الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر في شيء فلم يجبه ثم سأله 

يجبه فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث مرات 

كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس و خشيت أن 

ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت خشيت أن يكون 

ل الله صلى الله عليه و آله فسلمت عليه قال لقد أنزلت نزل في قرآن قال فجئت رسو

علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا 

مبينا. و قال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 

 {.64ج ما تحذرون }التوبة/سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخر

ثم ما جرى بعد ذلك لعلي عليه السلام و محاربته في وقعة الجمل و صفين و 

عاوية مثم قتل النهروان ثم قتل الإمام علي عليه السلام ثم قتل الحسن عليه السلام 
 لحجر بن عدي و أصحابه و شيعة علي و لعن علي عليه السلام على المنابر لمدة

المصيبة العظمى بقتل الحسين  إلى أن جاءتحسب بعض الأقوال تسعين سنة على 

  ليه السلام.ع

 معاوية وحُجر بن عدي وأصحابه

ره الإن  معاوية استعمل  ا أم  مغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين ، فلم 
ا بعد : فإنَّ لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا. وقد قال  عليها دعاه وقال له : أم 

وقد يجزي و ما علم الإنسان إلا ليعلما  لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا.  المتلم س

عنك الحكيم بغير التعليم ، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتماداً على 
بصرك بما يرضيني ، ويسعد سلطاني ، ويصلح رعي تي ، ولست تارك إيصائك 

م على عثمان والاستغفار له ، والعيب بخصلة : لا تقهم عن شتم علي  و ه ، والترح  ذم ِ
على أصحاب علي  والإقصاء لهم ، وترك الاستماع منهم ، وإطراء شيعة عثمان 

بت  بت وجُر ِ رضوان الله عليه والإدناء لهم ، والاستماع منهم. فقال المغيرة : قد جرَّ

. ثم قال : بل وعملت قبلك لغيرك ، فلم يذمم بي رفع ولا وضع ، فستبلو فتحم د أو تذم 
نحمد إن شاء الله. فأقام المغيرة عاملاً على الكوفة سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن 

شيء سيرة وأشد ه حب اً للعافية ، غير أن ه لا يدع شتم علي  والوقوع فيه والعيب لقتلة 

،  عثمان واللعن لهم ، والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه
فكان حُجر بن عدي  إذا سمع ذلك قال : بل إي اكم فذم  الله ولعن ، ثم قام وقال : إنَّ الله 

امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَداَءَ لِلَّـهِ  ) : يقول ون  . 135النساء : . كُونوُا قَوَّ وأنا أشهد أنَّ من تذمُّ

. فيق ول له المغيرة : يا وتعي رون لأحقُّ بالفضل ، وأنَّ من تزك ون وتطرون أولى بالذم 



161 
 

حُجر لقد رمي بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك ، يا حُجر ويحك ات ق السلطان ، ات ق 
ا يهُلك أمثالك كثيراً ، ثم يكفُّ عنه  غضبه وسطوته ، فإنَّ غضب السلطان أحياناً مم 

ويصفح ، فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي  وعثمان كما 

ول وكانت مقالته : الل هم  ارحم عثمان بن عف ان ، وتجاوز عنه واجزه بأحسن كان يق
عمله ، فإن ه عمل بكتابك وات بع سن ة نبي ك صل ى الله عليه وآله وسل م ، وجمع كلمتنا ، 

هذه كل ها تخالف ما هو الثابت المعلوم من المؤلف يقول . وحقن دماءنا ، وقتُل مظلوماً 

لنا القول فيها في الجزء الثامن والتاسع.  الل هم  فارحم أنصاره سيرة عثمان كما فص 
وأولياءه ومحب يه والطالبين بدمه. ونال من علي  بن أبي طالب عليه السلام ولعنه 

وخارجه وقال ولعن شيعته ، فوثب حُجر فنعر نعرةً أسمعت كل  من كان في المسجد 

: إن ك لا تدري بمن تولع من هرمك أي ها الإنسان مُر لنا بأرزاقنا وأعُطياتنا فإن ك قد 
حبستها عن ا ولم يكن ذلك لك ، ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك ، وقد أصبحت 

مولعاً بذم ِ أمير المؤمنين ، وتقريظ المجرمين. فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون : 

الله حُجر وبر  ، مُر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإن ا لا ننتفع بقولك هذا ولا يجُدي صدق و
وأكثروا في مثل هذا القول ، فنزل المغيرة فدخل القصر فاستأذن عليه  .علينا شيئاً 

قومه فأذن لهم فقالوا : علام تترك هذا الرجل يقول هذه المقالة ويجترئ عليك في 

سلطانك ، ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية ، وكان  سلطانك هذه الجرأة ؟ فيوهن
أشد هم له قولاً في أمر حُجر والتعظيم عليه عبدالله بن أبي عقيل الثقفي ، فقال لهم 

المغيرة : إن ي قد قتلته إن ه سيأتي أميرٌ بعدي فيحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه 

لة ، إن ه قد اقترب أجلي ، وضعف يصنع بي ، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر  قت
عملي ، ولا أحب  أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم ، فيسعدوا 

 .بذلك وأشقى ، ويعز  في الدنيا معاوية ، ويذل  يوم القيامة المغيرة

زياد  ( فجمعت الكوفة والبصرة لزياد ـ ابن سمي ة ـ فأقبل51ثم هلك المغيرة سنة )

ه إلى حُجر فجاءه ، وكان له قبل ذلك صديقاً ، حتى دخل الق قال له فصر بالكوفة ووج 
ك مثل ذل : قد بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحتمله منك وإن ي والله لا أحتملك على

صدري  أبداً ، أرأيت ما كنت تعرفني به من حب  علي وود ه ، فإن  الله قد سلخه من
 قد ني به من بغض معاوية وعداوته فإن  اللهفصي ره بغضاً وعداوة ، وما كنت تعرف

له حب اً ومود ة ، وإن ي أخوك الذي تعهد ، إذا أتيتني و سٌ أنا جالسلخه من صدري وحو 

للناس فاجلس معي على مجلسي ، وإذا أتيت ولم أجلس للناس فاجلس حتى أخرج 
ستقم إن تإليك ، ولك عندي في كل ِ يوم حاجتان : حاجة غدوة ، وحاجة عشية ، إن ك 

ي مك ، إن  دتسلم لك دنياك ودينك ، وإن تأخذ يميناً وشمالاً تهلك نفسك ، وتشطُّ عندي 

ة ، الل هم  اشهد. فقال لن يرى  حُجر : لا أحُبُّ التنكيل قبل التقدمة ، ولا آخذ بغير حج 

 .الأمير من ي إلا  ما يحُب وقد نصح وأنا قابلٌ نصيحته.ثم خرج من عنده

ا ولي زياد ، جمع أهل الكوفة فملأ منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم على  ولم 

فقام في الناس  .ر تاريخ دمشقتاريخ ابن عساكر  وفي مختص .البراءة من علي  

م على عثمان وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه ، فقام حُجر ففعل مثل  وخطبهم ثم ترح 
ر في الكوفة وست ة أشهر في الذي كان يفعل بالمغيرة ، وكان زياد يقيم ست ة أشه
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البصرة ، فرجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ، فبلغه أن  
حُجراً يجتمع إليه شيعة علي  ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه ، وأن هم حصبوا 

عمرو بن حريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها فأتى القصر فدخله ثم خرج فصعد 

سندس ومطرف خز  أخضر قد فرق شعره وحُجرٌ جالسٌ في المنبر وعليه قباء 
المسجد حوله أصحابه أكثر ما كانوا ، فصعد المنبر وخطب وحذ ر الناس وقال : أما 

وا فأشروا ، وأمنوني فاجترؤوا على  بعد : فإنَّ غب  البغي والغي  وخيمٌ ، إنَّ هؤلاء جم 

كم ، ولست بشيء إن لم أمنع باحة الله ، وايم الله لئن لم تستقيموا لأداوين كم بدوائ
الكوفة من حُجر ، وأدعه نكالاً لمن بعده ، ويل أمُ ك يا حُجر سقط العشاء بك على 

ثم قال . صاحبها إلى التلف. مجمع الأمثال يضرب في طلب الحاجة يؤد ي .سرحان

ل اذهب فأتني بحُجر ، فذهب إليه فدعاه فقا : لشد اد بن الهيثم الهلالي أمير الشرطة
أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة فسب وا الشرط فرجعوا إلى زياد فأخبروه ، فقال : يا 

ون بيد وتأسون بأخرى ؟ أبدانكم عندي وأهواؤكم مع هذا  أشراف أهل الكوفة أتشج 

[ : الهجهاجة :  51في لفظ الطبري ] في تاريخه  حوادث سنة  .الهجاجة المذبوبة
أبدانكم معي  . 51امل في التاريخ  حوادث سنة الك .وفي الكامل الأحمق المذبوب.

وقلوبكم مع حُجر الأحمق. والله ليظهرنَّ لي براءتكم أو لآتين كم بقوم أقيم بهم أودكم 

 .وصعركم

جل م كل  رفقالوا : معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا  طاعتك وما فيه رضاك. قال : فليق
 ، وقال لوا وأقاموا أكثر أصحابه عنهمنكم فليدع من عند حُجر من عشيرته وأهله. ففع

 زياد لصاحب شرطته : انطلق إلى حُجر فإن تبعك فأتني به وإلا  فشد وا عليهم

 بالسيوف حتى تأتوني به ، فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه من إجابته
فٌ فحمل عليهم ، فقال أبو العمرطة الكندي لحُجر : إنَّه ليس معك رجلٌ معه سي

 .ما يغني سيفي ؟ قم فالحق بأهلك يمنعك قومكغيري ف

فقام وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر وغشيهم أصحاب زياد فضرب رجلٌ من 

ن الحمراء يقال له بكر بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع وحمله رجلان م
الله بن عبيدفي تاريخ الطبري :  .الأزد وأتيا به دار رجل يقال له عبيدالله بن موعد

 الأزدي ، وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه ، وأخذ مالك
عموداً من بعض الشرط فقاتل به وحمى حُجراً وأصحابه حتى خرجوا من أبواب 

 .كندة

مضى حُجر وأبو العمرطة إلى دار حُجر واجتمع إليهما ناسٌ كثيرٌ ولم يأته من كندة 

وهو على المنبر مذحج وهمدان إلى جب انة كندة وأمرهم أن كثير أحد ، فأرسل زياد 
يأتوه بحُجر ، وأرسل سائر أهل اليمن إلى جب انة الصائدين وأمرهم أن يمضوا إلى 

صاحبهم حُجر فيأتوه به ، ففعلوا فدخل مذحج وهمدان إلى جب انة كندة فأخذوا كلَّ من 

ا رأى حُجر قل ة من معه أمرهم بالانصراف وقال لهم  وجدوا ، فأثنى عليهم زياد ، فلم 
: لا طاقة لكم بمن قد اجتمع عليكم وما أحُب  أن تهلكوا ، فخرجوا فأدركهم مذحج 

وهمدان فقاتلوهم وأسروا قيس بن يزيد ونجا الباقون ، فأخذ حُجر طريقاً إلى بني 



163 
 

حوت فدخل دار رجل منهم يقال له سليم بن يزيد ، وأدركه الطلب فأخذ سليم سيفه 
اتل ، فبكت بناته فقال حُجر : بئسما أدخلت على بناتك إذا قال : والله لا تؤخذ من ليق

داري أسيراً ولا قتيلاً وأنا حيٌّ ، فخرج حُجر من خوخة في داره ، فأتى النخع فنزل 

دار عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فأحسن لقاءه فبينما هو عنده إذ قيل له : إن  
. وسبب ذلك أنَّ أمة سوداء لقيتهم فقالت : من تطلبون ؟ الشرط تسأل عنك في النخع

فخرج حُجر من عنده فأتى الأزد  .فقالوا : حُجر بن عدي. فقالت : هو في النخع

ا أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له :  فاختفى عند ربيعة بن ناجد ، فلم 
عك والله لتأتيني به أو لأقطعنَّ كل  نخلة لك وأهدم دورك  ، ثم لا تسلم من ي حتى أقُط ِ

إرباً إرباً. فاستمهله فأمهله ثلاثاً. وأحُضر قيس بن يزيد أسيراً فقال له زياد : لا بأس 

عليك قد عرفت رأيك في عثمان وبلاءك مع معاوية بصف ين وأن ك إن ما قاتلت مع حُجر 
ماله ودمه فأمنه حمي ة وقد غفرتها لك ولكن ائتني بأخيك عُمير. فاستأمن له منه على 

فأتاه به وهو جريحٌ ، فأثقله حديداً ، وأمر الرجال أن يرفعوه ويلقوه ففعلوا به ذلك 

مراراً. فقال قيس بن يزيد لزياد : ألم تؤمنه ؟ قال : بلى قد أمنته على دمه ولست 

 .أهُريق له دماً ، ثم ضمنه وخل ى سبيله

ول رسل إلى محمد بن الأشعث يقمكث حُجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة ، فأ

نهم : له ليأخذ له من زياد أماناً حتى يبعث به إلى معاوية ، فجمع محمد جماعةً م

على  جرير بن عبدالله وحُجر بن يزيد ، وعبدالله بن الحارث أخو الأشتر ، فدخلوا
ن عدي زياد فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية ، فأجابهم فأرسلوا إلى حُجر ب

ا رآه قال : مرحباً بك أبا عبدالرحمن حربٌ في أي ام الف حرب ، حضر عند زياد فلم 

ا مفقال حُجر : . مجمع الأمثال .وحربٌ وقد سالم الناس ، على أهلها تجني براقش
 خلعت طاعة ولا فارقت جماعة وإن ي لعلى بيعتي. فقال هيهات هيهات يا حُجر !

نَّ  لأحرصمكننا الله منك أن نرضى ؟ كلا  واللهأتشجُّ بيد وتأسو بأخرى ؟ وتريد إذا أ

ى بل :ال على قطع خيط رقبتك. فقال : ألم تؤمن ي حتى آتي معاوية فيرى فيَّ رأيه ؟ ق
ا مضى به قال : أما والله لو لا أمانه ما ب لقط يرح حتى ، انطلقوا به إلى السجن ، فلم 

، وزياد ما له غير  عصبه فأخُرج وعليه برنس في غداة باردة فحبس عشر ليال

 .الطلب لرؤوس أصحاب حُجر

 موقف الامام الحسين من مقتل حجر بن عدي

ٍ وَ أصَْحَابهَُ، لقَِيَ فيِ ذلَِكَ الْعاَمِ الْحُسَيْنَ عَليَْهِ السَّلَامُ  :قيِلَ  ا قتَلََ مُعاَوِيةَُ حُجْرَ بْنَ عَدِي  لمََّ

ِ هَلْ بَلغَكََ    مَا صَنعَْتُ بحُِجْرٍ وَ أصَْحَابهِِ مِنْ شِيعةَِ أبَيِكَ؟فَقاَلَ: ياَ أبَاَ عَبْدِ اللََّّ

 .قاَلَ: لَا. قاَلَ: إنَِّا قتَلَْناَهُمْ وَ كَفَّنَّاهمُْ وَ صَلَّيْناَ عَليَْهِمْ 
ِ فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ عَليَْهِ السَّلَامُ ثمَُّ قاَلَ: "خَصَمَكَ الْقوَْمُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، ياَ مُعاَوِيةَُ أَ  مَا وَ اللََّّ

ي لَوْ وَلَّيْناَ مِثْلهََا مِنْ شِيعتَكَِ مَا كَفَّنَّاهُمْ وَ لَا صَلَّيْناَ عَليَْهِمْ، وَ قدَْ بَلغَنَيِ وُقوُعُكَ فيِ أبَِ 

 .[ وَ اعْتِرَاضُكَ بنَيِ هَاشِمٍ باِلْعيُوُبِ الْحَسَنِ وَ قيِاَمُكَ ]بهِِ 
ِ لقَدَْ أوَْترَْتَ غَ  مِنْ   يْرَ قوَْسِكَ، وَ رَمَيْتَ غَيْرَ غَرَضِكَ، وَ تنَاَوَلْتهََا باِلْعَداَوَةِ وَ ايْمُ اللََّّ
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حَدثَُ نِفاَقهُُ، وَ مَا نظََرَ لكََ فاَنْظُرْ   مَكَانٍ قَرِيبٍ، وَ لقََدْ أطََعْتَ امْرَأً مَا قدَمَُ إيِمَانهُُ، وَ مَا

  "1.لِنَفْسِكَ أوَْ دعَْ 

 : مواقفه وبطولاته

ح )مرج شهد حجر )رض( معركة القادسية، كان احد قادة الجيش الاسلامي الذي فت

فيما  كيلومترا شمال العاصمة السورية دمشق"، وهي التي قتل فيها 11عذراء( "تبعد 

 بعد.

)رض( في  أبي ذر الغفاريكان أحد النفر الذين شاركوا في دفن الصحابي الجليل 

 لهم النبي )ص( بأنهم عصابة من المؤمنين. الربذة، وهم الذين شهد 

كان حجر )رض( من الذين كتبوا إلى عثمان ينقمون عليه عدة أمور، وينصحونه، 

 وينهونه عنها. 

المهم والبارز  علي )ع( وكان من أبرز شيعته، كان له الدور أمير المؤمنينصحب 

في استنهاض الناس عند قدوم الإمام الحسن )ع( إلى الكوفة لدعوة أهلها لنصرة 

 الإمام علي )ع( في حرب الجمل.

عي نه الإمام علي )ع( على قضاعة وكنده ومهرة وحضرموت في صفين، وكان قائد 

 ميسرة جيش الإمام علي )ع( في النهروان.

يس صحابه إلى واقعة لصد  غارات الضحاك بن قأرسله الإمام علي )ع( في عدد من أ

 بأمر من معاوية، فقتل حجر منهم تسعة عشر نفراً وولى الضحاك هارباً.

ال وقف حجر )رض( مع الإمام الحسن )ع( موقف الولاء الخالص فكان له الدور الفع
كان  في تهيئة القبائل للمسير لمواجهة معاوية تحت قيادة الإمام الحسن )ع(، حيث

 اوية قد جاء بجيوشه قاصداً العراق.مع

عة، كان حجر )رض( من أشد  المنكرين على ولاة معاوية في الكوفة لأعمالهم الشني

ة، وبالأموال والمناصب أخرى، لكنهم ل وا ـم يفلحفحاولوا اسكاته بالتهديد والوعيد مر 

 .في ذلك

 :استشهاده

عاوية ضاق والي الكوفة )زياد بن أبيه( به ذرعاً، فكتب إلى معاوية بذلك، فأشار م

 لم نفسهسعليه أن يشده بالحديد، ويحمله إليه. اختفى عن الأنظار على إثر ذلك، ولكن 
عه مأخيراً بعد أن أحدق الخطر بعشيرته، فقامت السلطة باعتقال اثني عشر شخصاً 

 لى الشام. )منهم ابنه همام( وارسالهم ا
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ر المسلمين ونقمتهم عليه، فأ  رسل إلىترد د معاوية في قتل حُجر وأصحابه، خشية تذم 
جراً حِ إن كانت لك حاجة بهذا المصر فلا ترد ن »زياد يخبره بترد ده فأجابه زياد: 

 «. وأصحابه إلي

ه معاوية إلى حجر وأصحابه وهم في )مرج عذراء( رسولاً فقال له حجر:  أبلغ »وج 

اوية إننا على بيعتنا، وأنه إنما شهد علينا الأعداء والأظناء، فلما أخبر معاوية بما مع
رجع رسول معاوية إليهم مرة «. قال حجر، أجاب: زياد أصدق عندنا من حجر

أخرى وهو يحمل إليهم أمر معاوية بقتلهم أو البراءة من الامام علي )ع( فقال حجر: 

ينا مما تدعونا إليه، ثم القدوم على الله، وعلى إن العبرة على حد السيف لأيسر عل»
نبيه، وعلى وصيه أحب  إلينا من دخول النار، فقال له السياف عندما أراد قتله، مد  

عنقك لأقتلك، قال إني لا أعين الظالمين على ظلمهم، فضربه ضربة سقط على أثرها 

 وقبره معروف هناك. مرج عذراءهـ ، ودفن في 51شهيداً )رضوان الله عليه( سنة 

 استشهاد همام

خشي حجر بن عدي )رض( على ابنه )همام( اذا ماقطع راسه ان تضعف ارادة ابنه 
قال همام، فقال السياف لحجر تبرأ من علي بن ابي طالب فاجابه حجر هيهات ذلك، ف

ان  قبل ان يقطع راسك، فقال اقطع راس ابني قبلي ففعل السياف السياف ماهو طلبك

قطع راس همام الشهيد. فقال السياف لحجر مااقسى قلبك، فاجابه حجر خشيت ان 
نه ايرى حر السيف على رقبة والده فيرتد عن ولاية علي )ع( فاردت ان اطمئن على 

 قطع راس حجر بعد غادر الدنيا وهو متمسك بولاية علي بن ابي طالب )ع( وهكذا

 استشهاد ابنه

 :  أبنائه: لحجر بن عدي )رض( اربعة أبناء هم

 عبد الرحمن بن حجر بن عدي: )أما عبد الرحمن وعبد الله( فقد كانا مع -1    
ن بالمختار الثقفي، وشاركا في معركة الثأر للإمام الحسين )ع(، وقيل أن مصعب 

 الزبير قتلهما صبرا بعد ان ظفرا بهما.

 عبد الله بن حجر بن عدي. -2

 ر واحد.همام بن حجر بن عدي: وأما همام، فقد قتله معاوية مع أبيه، ودفنا في قب -3

حجر بن مخشي بن حجر بن عدي: أغلب الروايات الحديثية التي وصلت عن  -4

 .كانت بواسطة ابنه مخشي، وهو من تبقى من أبنائه وأعقب ذرية كثيرة يعدي الكند

 : ما قيل فيه

أحدثت جريمة قتل حجر وأصحابه ضجة واستنكاراً كبيرين في العالم الإسلامي ، 

)ع(. لشدة ورعه وتقواه، وتمتعه  ام الحسينالإمومن الشخصيات التي استنكرت ذلك 
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بصفات حميدة، كالشجاعة والعزة والعنفوان نذكر نماذج ما قيل بحقه: قال ابن الأثير 
«. هو راهب أصحاب محمد )ص(»وقال الحاكم: «. كان من فضلاء الصحابة»فيه: 

ئد، أما العلامة السيد محسن الأمين فقد قال: )وهو من خيار الصحابة، ورئيس، قا

، بلغ في ذلك  مير المؤمنينخالص الولاء لأ… شجاع، أبي  النفس، عابد، زاهد 

 الغاية(.

َ عَليَْ        نْ حْبهَُ وَمِنْهُمْ مَ ضَى نَ هُمْ مَنْ قَ هِ فمَِنْ )مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدوُا اللََّّ

 ﴾۲۳ينَْتظَِرُ وَمَا بَدَّلوُا تبَْدِيلًا( )الاحزاب:

 حجر بن عدي الكندي رضي الله عنه 

حجر بن عدي الكندي رضي الله عنه، صحابيٌّ جليل، وفارسٌ من كبار قادة 

 الفتوحات، كان كثير العبادة ، حتى وصفوه براهب الصحابة .

ذكر مناقب حجر بن عدي رضي الله عنه، وهو : »3/468قال الحاكم في المستدرك:

 « .راهب أصحاب محمد )صلى الله عليه وآله( 

ن أنه ه ليطمئوكان باراً بأمه محباً لها: فكان يرتب لها مكان نومها بيديه ، ثم ينام في

 ( .76، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا/12/212ممهد ! )تاريخ دمشق:

ائد قلعراق وإيران والشام، فكان في معركة القادسية كان فارساً قائداً في فتح ا

لشام، االميسرة. وفي معركة فتح المدائن، ومعركة جلولاء أو خانقين. وشارك في فتح 
وهو الذي فتح مرج عذراء، الذي حبسه فيه معاوية وقتله فيه! 

، 6/217، والطبقات:1/211، وابن الأعثم:3/135والطبري:292)المحبر/

 ( .2/812والغارات:

بن  وفد إلى النبي )صلى الله عليه وآله( مع أخيه هانئ: »149وفي مذيل الطبري /

 «.عدي، وشهد القادسية . وهو الذي افتتح مرج عذراء 

: ينبغي : )فقال المسلمون2/324وكان قائد الميمنة في معركة جلولاء . قال البلاذري:

.  «الكندي على الميمنة  فلقوهم وحجر بن عدي  أن نعاجلهم قبل أن تكثر أمدادهم

 . 127والأخبار الطوال/

رَ بن عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: لما قتَل معاويةُ حج»وفي فتح حلوان: 
 عدي الكندي، قال أبى: لو رأى معاوية ما كان من حجر في قنطرة حلوان ، لعرف

 (.2/370)فتوح البلاذري:«. أن له غَناَءً عظيماً عن الإسلام 

فلقوهم وحجر بن عدي (: »2/324في معركة جلولاء الكبرى )البلاذري:وجاء 
الكندي على الميمنة، وعمرو بن معدى كرب على الخيل ، وطليحة بن خويلد على 

وعلى الأعاجم يومئذ خرزاد أخو رستم . فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتتلوا مثله ،   الرجال
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وتجالدوا بالسيوف حتى انثنت . ثم إن رمياً بالنبل وطعناً بالرماح حتى تقصفت ، 
المسلمين حملوا حملة واحدة قلعوا بها الأعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين، 

وركب المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً.. وكانت وقعة جلولاء في آخر سنة ست 

 «.عشرة 

 أول من اقتحمكان شجاعاً تقياً ، وظهرت له كرامات في حروبه وشهادته ، وكان 
،  بفرسه نهر دجلة العريض في فتح المدائن ، فقد طال اصطفاف المسلمين والفرُس

نْ تمَُوتَ فْسٍ أَ وكان الفرُس على الضفة الأخرى لدجلة ، فتقدم حِجْر وقرأ: وَمَا كَانَ لِنَ 

لاً وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ الدُّنْيَ  رَةِ نؤُْتهِِ مَنْ يرُِدْ ثوََابَ الآخِ وَ مِنْهَا  تهِِ ا نؤُْ إلِا بإِذِْنِ اللهِ كِتاَباً مُؤَجَّ
لمسلمون ار وعبر مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وأقحم فرسه وهو يقول باسم الله ، فعب

ع وان: جمعلى أثره ! فلما رآهم العدو قالوا: ديوان ديوان ! يعني شياطين شياطين )دي

فسير ابن ، وت152ات الأولياء اللالكائي/)كرام«. دِيو: الغول( فهربوا فدخلنا عسكرهم

 (1/419كثير:

كان حِجر من كبار أصحاب علي)عليه السلام( ، وأراد أن يوليه رئاسة كندة ، 

ويعزل الأشعث بن قيس ، وكلاهما من ولد الحارث بن عمرو آكل المرار ، فأبى 

 (.224)الأخبار الطوال:/«. حِجر بن عدي أن يتولى الأمر والأشعث حي  

 وكان يكتب الحديث عن علي)عليه السلام( ولا يطيع أمر تحريم تدوين السنة ! 
معت سقال: ناولني الصحيفة من الكوة ، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما »

 ( . 2/812)الغارات:« . علي بن أبي طالب يذكر: إن الطهور نصف الإيمان

وات ق(. وقائد 4/63تاريخ الطبري:وكان في صفين قائد ميمنة علي)عليه السلام( :) 

 ( .1/51، والغارات: 146كندة )تاريخ خليفة

وطارد الضحاك بن »وهو أول من خرج لرد غارات معاوية على مسالح العراق: 
ل قيس فلحقه في تدمر فقتل منهم تسعة عشر رجلاً، وقتُل من أصحابه رجلان، وحا

 ( .4/104ري:تاريخ الطب«. ) بينهم الليل فهرب الضحاك وأصحابه

فقال  كان مع بعض أصحابه يشتمون أهل الشام ، فنهاهم أمير المؤمنين)عليه السلام(

 حجر: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ، ونتأدب بأدبك .

روى نصر عن عبد الله بن شريك قال: خرج حجر : »32/399ففي بحار الأنوار: 

بن عدي وعمرو بن الحمق يظُهران البراءة من أهل الشام، فأرسل علي)عليه السلام( 

إليهما أن كُفَّا عما يبلغني عنكما ، فأتياه فقالا: يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى 
مهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعََّانين شتامين تشتمون . قالا: فلم منعتنا من شت

وتبرؤون ، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم 

كذا وكذا ، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر . وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم 
وبيننا، واهدهم من ضلالتهم، منهم: اللهم أحقن دماءهم ودماءنا، وأصلح ذات بينهم 
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حتى يعرف الحق منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان منهم من لج به، لكان 

  «.أحب إلي وخيراً لكم. فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك

لام( . وحِجْر هو الذي فضح تآمر الأشعث رئيس كندة في قتل أمير المؤمنين)عليه الس

 والأشعث في بعض نواحي المسجد ، فسمع حجر بن عدي: »20الطالبيين/ففي مقاتل 

حجر:  الأشعث يقول لابن ملجم: النجاء النجاء لحاجتك ، فقد فضحك الصبح ، فقال له

 «.قتلته يا أعور ، وخرج مبادراً إلى علي)عليه السلام( 

بعث ولام( تحرك الحسن)عليه الس:» وكان حِجْر معتمدَ الإمام الحسن)عليه السلام( 

م خفَّ حجر بن عدي فأمر العمال بالمسير ، واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه ، ث

 ( .39، ومقاتل الطالبيين/2/10)الإرشاد:«. معه أخلاط من الناس

ي وقتله معاوية بدون أي حجة إلا تشيعه لعلي)عليه السلام( ، وبعد أن وقَّع ف
لسلام( الا يتعقب أحداً من شيعة علي)عليه مع الإمام الحسن)عليه السلام( أن   صلحه

. 

به! ما  ما قتلت أحداً إلا وأنا أعرف فيمَ قتلتهُ وما أردت»واعترف بجريمته وقال: 

 (12/231)تاريخ دمشق:«. خلا حجر بن عدي، فإني لا أعرف فيمَ قتلته

 ، وتاريخ خليفة بن4/187وكان قتله في صفر سنة إحدى وخمسين هجرية: )الطبري:

 (.178، ومعارف ابن قتيبة/3/468، ومستدرك الحاكم:160ط/خيا

ة . وغضب الإمام الحسين)عليه السلام( لقتل حجر ، وعائشة والصحابة وأخيار الأم

عن صالح بن كيسان قال: لما قتل معاوية حجر بن عدي : »2/19ففي الإحتجاج:

  هلاللهأبا عبد  وأصحابه حج ذلك العام فلقي الحسين بن علي )عليه السلام( فقال: يا
ا بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ فقال )عليه السلام( : وم

ثم  صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم! فضحك الحسين )عليه السلام(

ولا  ا عليهمقال: خَصَمَكَ القوم يا معاوية، لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلين
ٍ وقيامك ببغضنا، واعتراضك بني هاشم قبرناهم! ول قد بلغني وقيعتك في علي 

جدها تبالعيوب، فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحق عليها ولها، فإن لم 

لا وأعظم عيباً فما أصغر عيبك فيك، وقد ظلمناك يا معاوية فلا توترن غير قوسك 
ينا ف، فإنك والله لقد أطعت ترمين غير غرضك، ولا ترمنا بالعداوة من مكان قريب 

عمرو  يقصد«. رجلاً ما قدم إسلامه ولا حدث نفاقه ولا نظر لك! فانظر لنفسك أو دع

 العاص، الذي له دور أساسي في خطط معاوية !

يا معاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه؟ قال: لست أنا »وقالت له عائشة: 

، وأنساب 1/331، والإستيعاب:4/208بري:)الط«! قتلتهم، إنما قتلهم من شهد عليهم

، أن عائشة بعثت رسالة الى معاوية وأنها 6/219. وفي الطبقات:1265الأشراف/
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، وفيه: )فقال أوَ أنا؟ ! إنما قتلهم من شهد 3/366وصلت بعد قتله! والروض الأنف:

 عليهم( !

 يقصد بذلك شهدوا عليهم بأنهم طعنوا في معاوية وخرجوا من بيعته !

نت أربع خصال كنَّ في معاوية ، لو لم تكن فيه إلا واحدة لكا»ابن سيرين:  قال

بقايا  موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة ، وفيهم

يضرب الصحابة وذوو الفضيلة ! واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير و
ش لد للفرارسول الله )صلى الله عليه وآله( : الوبالطنابير. وادعاؤه زياداً وقد قال 

 له وللعاهر الحجر . وقتله حجراً وأصحاب حجر ، فيا ويلاً له من حجر ! ويا ويلاً 

 (.4/208)الطبري:« . من أصحاب حجر 

 كان الربيع بن زياد المذحجي من القادة أبطال الفتح ، وهو يشبه حجر بن عدي

   قتل حجر كان حاكم خراسان . الكندي رضي الله عنهما ، وعندما

ي فوكان عمر يقول: دلوني على رجل إذا كان (: »6/159قال ابن سعد في الطبقات) 

الوا: ير . فقالقوم وهو أمير ، فكأنه ليس بأمير ، وإذا كان فيهم وهو غير أمير فكأنه أم

ان ، سما نعلمه إلا الربيع بن زياد بن أنس ، وكان متواضعاً خيراً ، وقد ولي خرا

 «.وفتح عامتها 

! وقد نزل عليه قتل حجر بن عدي كالصاعقة، فقال: ذلت العرب بعد قتل حجر صبراً 

 عند قتله فقال: لا تزال العرب تقُتل صبراً بعده ، ولو نفَرََتْ : » 4/216قال الطبري:

م خرج ثلم يقتل رجل منهم صبراً ، ولكنها أقرت فذلت ! فمكث بعد هذا الكلام جمعة، 
 ع بدعوةاب بياض في يوم جمعة فقال: أيها الناس إني قد مللت الحياة ، وإني دافي ثي

ليك إفأمنوا . ثم رفع يده بعد الصلاة وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني 

ن الناس ، فخرج فما توارت ثيابه حتى سقط ، فحمل إلى بيته وا ستخلف عاجلاً، وأمَّ

 «.ابنه عبد الله ، ومات من يومه

كان حجرٌ يردد عند موته الحديث النبوي: الموت في حب علي )عليه السلام( و

لما قَدِمَ حجر عذراء قال: ما : »49شهادة! ففي مختصر أخبار الشعراء للمرزباني/

هذه القرية؟ فقيل: عذراء. فقال: الحمد لله، أما والله إني لأول مسلم ذكر الله فيها 
ي سبيل الله، ثم أنا اليوم أحمل إليها مصفداً في وسجد، وأول مسلم نبح عليه كلابها ف

الحديد ! ثم قال حجر للذي أمر بقتلهم: دعني أصلي ركعتين خفيفتين ، فلما سلم انفتل 
إلى الناس فقال: لولا أن يقولوا جزع من الموت لأحببت أن يكونا أنفس مما 

افعتيَّ شيئاً ، ثم أخذ وأيم الله لئن لم تكن صلاتي فيما مضى تنفعني ما هاتان بن  كانتا

م به ، ثم قال لمن حوله من أصحابه: لاتحلوا قيودي فإني أجتمع ومعاوية  ثوبه فتحزَّ
ثم مشى إليه هدبة الأعور بالسيف ، فشخص إليه حجر فقال: ألم   على هذه المحجة !

تقل إنك لم تجزع من الموت؟ فقال: أرى كفناً منشوراً ، وقبراً محفوراً ، وسيفاً 

راً ، فما لي لا أجزع ! أما والله لئن جزعت لا أقول ما يسخط الرب ! فقال له: مشهو
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فابرأ من علي وقد أعدَّ لك معاوية جميع ما تريد إن فعلت! فقال: ألم أقل إني لا أقول 
ما يسخط الرب ! والله لقد أخبرني حبيبي رسول الله )صلى الله عليه وآله( بيومي 

قتل ولدي فقدمه، فقدمه فضربت عنقه ، فقيل له: تعجلت هذا! ثم قال: إن كنت أمرت ب

الثكل ! فقال: خفت أن يرى هوْل السيف على عنقي فيرجع عن ولاية علي)عليه 

 السلام( فلا نجتمع في دار المقامة التي وعدها الله الصابرين !

ولما حمل عبد الرحمن بن حسان العنزي، وكريم بن عفيف الخثعمي، وكانا من 

ل نت. وقاال العنزي: يا حجر لا تبُعد ولا يبعد ثوابك، فنعم أخو الإسلام كأصحابه، ق

م منكر، ثالخثعمي: يا حجر لا تبُعد ولا تفُقد، فلقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن ال

 ذهب بهما فأتبعهما حجر بصره، وقال:

 كفى بشَفاَةِ القبر بعداً لهالكٍ *** وبالموت قطَّاعاً لحبل القرائن

 )صلى تفت إلى بقية أصحابه فرأى منهم جزعاً، فقال: قال لي حبيبي رسول اللهثم ال  

ٍ صبراً، فإذا وصل رأسك إلى الأ رض الله عليه وآله(: يا حجر تقتل في محبة علي 

قدم مادت وأنبعت عين ماء فتغسل الرأس! فإذا شاهدتم ذلك فكونوا على بصائركم، و
دت من تحته وأنبعت عين ماء فغسلت فضربت عنقه فلما وصل رأسه إلى الأرض ما

صحاب الرأس! قال: فجعل أصحابه يتهافتون إلى القتل فقال لهم أصحاب معاوية: يا أ

 « !علي، ما أسرعكم إلى القتل! فقالوا: من عرف مستقره سارع إليه

طني وعندما كان محبوساً في بستان في مرج عذراء أصابته جنابة ، فقال للسجان أع
ن تموت اليوم وغداً لأتطهر به، ولا أطلب منك شيئاً . قال: أخاف أ من الماء شرابي

كبت  فأسعطشاً فيقول معاوية أنت قتلته ! قال: فبنى حِجْر حِجَاراً )حوضاً( ودعا الله

سحابة فصبت من الماء ما أراد ، فتطهر حجر ! فقال له بعض أصحابه: لو دعوت 
، 4/166)فيض القدير:« . لنا، ثلاثاً الله أن يخلصنا لفعل! فقال حجر: اللهم خِرْ 

 (:49، ومختصر أخبار شعراء الشيعة/ 2/812والغارات:

 (.2/171وقيل إن شجر ذلك البستان جفَّت من يوم شهادته ! )شرح الأخبار:

وقتُل مع حِجْر خمسة من أصحابه ضربت أعناقهم رضي الله عنهم وهم: شريك بن 

 ، وقبيصة بن ضبيعة العبسي ، ومحرز شداد الحضرمي ، وصيفي بن فسيل الشيباني
من بن بن شهاب السعدي ثم المنقري ، وكدام بن حيان العنزي . أما السابع عبد الرح

كوفة حسان العنزي، فأعاده معاوية إلى زياد بن أبيه، وأمره أن يدفنه حياً في ال

 ليرهب به الناس !

معاوية وساطتهم إلا في وتوسط لهم الصحابة وزعماء القبائل والشخصيات ، فلم يقبل 

سبعة فأطلقهم ، وهم: كريم بن عفيف الخثعمي ، وعبد الله بن حوية التميمي ، 

وعاصم بن عوف البجلي ، وورقاء بن سمي البجلي ، والأرقم بن عبد الله الكندي ، 
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)تاريخ « . وعتبة بن الأخنس من بني سعد بن بكر، وسعيد بن نمران الهمداني

 (8/27دمشق:

قتل النبي)صلى الله عليه وآله( وعلي)عليه السلام( بأن حجر بن عدي سيوقد أخبر 

 عن أبي الأسود قال:: »12/226روت عائشة كما في تاريخ دمشق:  ويغضب الله له

دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم 
ت رسول د للأمة! فقالت: سمعالمؤمنين أني رأيت قتلهم صلاحاً للأمة وأن بقاءهم فسا

  .4/166وفيض القدير:«. الله يقول: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم أهل السماء

ا يعن ابن زرير الغافقي عن علي )عليه السلام( قال: : »12/227وفي تاريخ دمشق:

 «.أهل الكوفة ، سيقتل فيكم سبعة نفر خياركم ، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود 

ال لي علي)عليه السلام( :كيف تصنع أنت إذا ضربت وأمرت ق»وقال حجر: 
«. بلعنتي؟ قلت له: كيف أصنع؟ قال: إلعني ولا تبرأ مني فإني على دين الله

 ( .39/324)البحار:

ل: قتل سمعت أبا داود قا»أرسل اليه معاوية مجرماً كبيراً فأحضره اليه ثم قتله ! 

 (1/331)سؤالات الآجري:«. حجر بن عدي على يدي أبي الأعور السلمي

ل عليه فشُدَّ في الحديد ثم حُمل إلى معاوية ، فلما دخ: »4/190وفي تاريخ الطبري:
أمير  قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال له معاوية:

 ،ن عنده مالمؤمنين! أما والله لا أقيلك ولا أستقيلك، أخرجوه فاضربوا عنقه ! فأخرج 

كعتين فصلى ر  قال حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصلي ركعتين فقالوا: صَل ِهْ ف
 نا أطولخفف فيهما ، ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي أنا عليه ، لأحببت أن تكو

ال لمن مما كانتا ، ولئن لم يكن فيما مضى من الصلاة خير فما في هاتين خير . ثم ق

 ية غداً ني حديداً ولا تغسلوا عني دماً فإني ألاقي معاوحضره من أهله: لا تطلقوا ع

 «.على الجادة ، ثم قدم فضربت عنقه

بيعتي  معناه أن حجر قال له إني بايعتك بأمر الإمام الحسن)عليه السلام( ولم أنقض

بل ة: لا أقوقد افترى عليَّ عاملك على الكوفة وقال إنه نقض بيعتك ! فقال له معاوي  ،

 !منك وسأقتلك 

ر، وأصيب معاوية بالهلوسة قبل موته ، فكان يهذي باسم علي)عليه السلام( ، وحج

قد  وجعل معاوية يبكي لما: »4/344وعمرو بن الحمق . قال ابن الأعثم في الفتوح:

هو ونزل به...وكان في مرضه يرى أشياء لا تسره ! حتى كأنه ليهذي هذيان المدنف 
ليه عاء الكثير فلا يروى ! وكان ربما غُشيَ يقول: إسقوني إسقوني فكان يشرب الم

جر بن اليوم واليومين ، فإذا أفاق من غشوته ينادي بأعلى صوته: ما لي ومالك يا ح

 «!عدي! مالي وما لك يا عمرو بن الحمق! مالي ومالك يا ابن أبي طالب
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جعل ة قال ابن سيرين: بلغنا أنه لما حضرته الوفا: »4/191وقال الطبري في تاريخه:

 .4459ونهاية الإرب/«. يغرغر بالموت وهو يقول: يومي بك يا حجر يوم طويل

لم ووقد حاول معاوية وواليه أن يلعن حِجْرٌ علياً)عليه السلام( ويتبرأ منه ف

من  وأمر المغيرة بن شعبة وهو يومئذ أمير الكوفة: »4/58ففي شرح النهج:   يفعل،

ده فقام الناس فليلعن علياً ! فأبى ذلك فتوعقبل معاوية ، حجرَ بن عدي أن يقوم في 
عنه الله كوفة: لفقال: أيها الناس ، إن أميركم أمرني أن ألعن علياً فالعنوه ! فقال أهل ال

 «.، وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد 

لعن ، أنه قال مثل ذلك عندما طلب منه حاكم اليمن أن ي 1/319وفي رجال الكشي:  

برؤون من قاموا إليهم فقالوا: ت: »9/119السلام( في صنعاء ! وفي الغدير: علياً)عليه
وا  وأقبلهذا الرجل؟ قالوا: بل نتولاه ونتبرأ ممن تبرأ منه. فأخذ كل رجل منهم رجلاً 

 (.7/49،والنهاية: 6/141)الطبري:«. يقتلونهم واحداً واحداً، حتى قتلوا ستة

ليخاصم معاوية وهو مضرج بدمه ففي وأوصى حجر أن يدفنوه بثيابه ودمائه ، 

قال حجر بن عدي لمن حضره من أهل بيته: لا : »3/139مصنف ابن أبي شيبة:
ا لتقي أنأتغَْسلوا عني دماً ، ولا تطُلقوا عني حديداً ، وادفنوني في ثيابي ، فإني 

، والطبقات:  12/225)ونحوه في تاريخ دمشق:!«. ومعاوية على الجادة غداً 

6/219.) 

 .(4/536عد أن قتل معاوية حجراً ، أمر عامله فهدم داره بالكوفة! )الطبري:وب

قتل كان حجر رئيس قبائل كندة ، أو في مرتبة رئيسها ، وقد تحمل الإضطهاد أو ال
وا معه عدد من أصحابه من رؤساء القبائل وشخصيات الإسلام وفرسانه ، الذين فتح

اً مران الهمداني الناعطي، كان كاتبسعيد بن ن»العراق والشام ، فمنهم مثلاً: 

ك اليرمو لعلي)عليه السلام( وأدرك من حياة النبي)صلى الله عليه وآله( أعواماً وشهد
ره ، وسار إلى العراق مدداً لأهل القادسية ، وكان من أصحاب حجر بن عدي ، وسيَّ 

ك مالزياد مع حجر إلى الشام ، فأراد معاوية قتله مع حجر ، فشفع فيه حمزة بن 

 (.2/316)أسد الغابة:«. الهمداني فخلى سبيله

ن، لإدارييوكفى بذلك دليلاً على اضطهاد قادة الفتح وفرسانه بيد الحكام السياسيين وا
فالعسكريون يضحون ويحققون النصر للمسلمين ويفتحون البلاد، ويسلمونها الى 

 دهم عنن الناس وأبعالخليفة، فيسلمها الى أناس يختارهم لإدارتها، وهم عادة من أجب
الجهاد والفروسية وأخلاقها، فيصادرون جهود غيرهم، ويضطهدونهم، ثم يزعمون 

 أنهم هم الذين جاهدوا وفتحوا!

وقد كان لاعتقال حِجْرٍ وسجنه ثم قتله تأثير كبير على المجتمع الإسلامي آنذاك، رغم 

، 1256شراف/، والبلاذري في أنساب الأ4/191سيطرة معاوية. وقد روى الطبري:
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وغيرهما مواقف حجر مع حاكم الكوفة المغيرة بن شعبة، ومع ابن زياد ، وتفاصيل 

 حملة اعتقاله وأصحابه ، وتسفيرهم الى الشام ، وما كذبوه عليهم .

في  وقال الشعراء كثيراً في رثاء حجر الشهيد رضي الله عنه، ورووا قصائد عديدة

ت وقد كانت هند بن: »6/220ال ابن سعد:أمهات المصادر كالطبري وابن عساكر. وق

 زيد الأنصارية، وكانت شيعية، قالت حين سير بحجر إلى معاوية:

 ترفع أيها القمر المنيرُ 

 ترفع هل ترى حجراً يسيرُ                    

 يسير إلى معاوية بن حرب

 ليقتله كما زعم الخبير                   

 تجبرت الجبابر بعد حجر

 وطاب لها الخورنق والسدير                   

 وأصبحت البلاد له محولا

 كأن لم يحيها يوما مطير..الخ(.                   

هم إلى عمد معاوية إلى إبادة القوى المفكرة والواعية من الشيعة وقد ساق زمراً من
ي علم ساحات الإعدام وأسكن الثكل والحداد في بيوتهم ؛ لقد رفع حجر بن عد

النضال وكافح عن حقوق المظلومين والمضطهدين وسحق إرادة الحاكمين من بني 

ة وحولوها إلى مزرعة جماعية لهم ولعم لائهم أمي ة الذين تلاعبوا في مقدرات الأم 

 وأتباعهم.

لقد استهان حجر من الموت وسخر من الحياة واستلذ  الشهادة في سبيل عقيدته فكان 

هل البيت )عليه السلام( ، وامتحن حجر كأشد  ما تكون أحد المؤسسين لمذهب أ

المحنة قسوة حينما رأى السلطة تعلن سب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( وترغم 
الناس على البراءة منه فأنكر ذلك وجاهر بالرد  على ولاة الكوفة واستحل  زياد بن 

إخوانه إلى معاوية وأوقفوا  أبيه دمه فألقى عليه القبض وبعثه مخفوراً مع كوكبة من

في مرج عذراء فصدرت الأوامر من دمشق بإعدامهم ونفذ الجلادون فيهم حكم 
الإعدام فخرت جثثهم على الأرض وهي ملفعة بدم الشهادة والكرامة وهي تضيء 

للناس معالم الطريق نحو حياة أفضل لا ظلم فيها ولا طغيان ، وفزع الإمام الحسين 
اء بمقتل حجر فرفع مذكرة شديدة اللهجة إلى معاوية ذكر فيها أحداثه حينما وافته الأنب

وبدعه والتي كان منها قتله لحجر والبررة من أصحابه وقد جاء فيها : ألست القاتل 

حجراً أخا كندة والمصل ين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا 
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 ً  وعدواناً من بعد ما كانت أعطيتهم الأيمان يخافون في الله لومة لائم. قتلتهم ظلما
المغل ظة والمواثيق المؤك دة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ولا بإحنة تجدها في 

 نفسك عليهم؟!

 واحتوت هذه المذك رة على ما يلي :

 يحدثوا ـ الإنكار الشديد على معاوية لقتله حجراً وأصحابه من دون أن يقترفوا أو 1

 الأرض. فساداً في

ومة ـ إنها أشادت بالصفات البطولية في هؤلاء الشهداء من إنكار الظلم ، ومقا 2
 ميادين الجور واستعظام البدع والمنكرات التي أحدثتها حكومة معاوية وقد هب وا إلى

 الجهاد لإقامة الحق  ومناهضة المنكر.

ها قبل ة وق عصاً في وثيقـ إن ها أثبتت أن  معاوية قد أعطى حِجْرَاً وأصحابه عهداً خا 3

كروه إبرام الصلح أنْ لا يعرض لهم بأي إحنة كانت بينه وبينهم ولا يصيبهم بأي م
ه عطاها لولكن ه قد خاس بذلك فلمْ يفِ به كما لمْ يفِ للإمام الحسن بالشروط التي أ

 وإن ما جعلها تحت قدميه كما أعلن ذلك في خطابه الذي ألقاه في النُّخيلة.

ار على قتلُ حِجْر مِن الأحداث الجسام في الإسلام وقد توالت صيحات الإنكلقد كان 

 معاوية مِن جميع الأقاليم الإسلامية .

ل من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله قال: قا :كشف الغمة -
 وفدت مع أبي المغيرة على معاوية وكان أبي يأتيه :مطرف بن المغيرة بن شعبة

اء معه ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب بما يرى منه إذ جفيتحدث 

ينا فذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لشئ حدث 
بث الناس ما لي أراك مغتما منذ الليلة فقال: يا بني جئت من عند أخ :وفي عملنا فقلت

ت نك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدلا وبسطقلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وخلوت به إ

ا مخيرا فإنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله 
 .عندهم اليوم شئ تخافه

 لك ذكرهفقال: هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عدا أن هلك فه

 ما اجتهد وشمر عشر سنين فواللهإلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخو بني عدي ف
ن أحد عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمر ثم ملك عثمان فهلك رجل لم يك

ذكر وفي مثل نسبه وفعل ما فعل وعمل به ما عمل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره 

 ما فعل به، وإن أخا بني

 

 : عمرو بن الحمق
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تى نزلا المدائن ثم ارتحلا حتى أتيا خرج عمرو بن الحمق ورفاعة بن شد اد ح
بلتعة  بن أبي الموصل فأتيا جبلاً فكمنا فيه ، وبلغ عامل ذلك الرستاق يقال له عُبيدالله

ا عمرو فكان بطنه قد استسق ى فلم خبرهما فسار إليهما في الخيل فخرجا إليه ، فأم 

ا رفاعة فكان شاب اً قوي اً فوثب على فرس  و : ال لعمرله جواد وقيكن عنده امتناع. وأم 
له حتى  وما ينفعني أن تقتل ؟! انج بنفسك. فحمل عليهم فأفرجوا : أقُاتل عنك ؟ قال

جرحه أخرجه فرسه وخرجت الخيل في طلبه وكان رامياً فلم يلحقه فارسٌ إلا  رماه ف

ن أو عقره فانصرفوا عنه ، وأخُذ عمرو بن الحمق فسألوه من أنت ؟ فقال : من إ
 هم فبعثن أسلم لكم ، وإن قتلتموه كان أضر  عليكم. فسألوه فأبى أن يخبرتركتموه كا

قفي ، به ابن أبي بلتعة إلى عامل الموصل وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان الث

ا رأى عمراً عرفه وكتب إلى معاوية بخبره فكتب إليه معاوية : إن ه طعن عثمان  فلم 
ات  نريد أن نعتدي عليه فاطعنه تسع طعنتسع طعنات بمشاقص كانت معه ، وإن ا لا

ة كما طعن عثمان. فأخرج فطعن تسع طعنات فمات في الأولى منهنَّ أو في الثاني

ل رأس حمل في الإسلام  .وبعث برأسه إلى معاوية ، فكان رأسه أو 

جهه وهذا الصحابيُّ العظيم ـ عمرو بن الحمق ـ الذي أخلقت وأبلت  : قال الأميني
لى معاوية. إكذا وصفه الإمام السبط الحسين عليه السلام فيما مر  من كتاب له  .العبادة

ة  .محكومٌ عليه عند القوم وغيرهم بالعدالة وكون أقواله وأفعاله حج 

ة بن لولا أنَّ عدالة الصحابة تمط ط إلى أنُاس معلومين بالخلاعة والمجون كمغير

 زياد بن، وعبدالله بن أبي سرح ، و شعبة ، والحكم بن أبي العاص ، والوليد بن عقبة
ت المخازي إليهم الويلات  ن جر   ،أبيه ، وأغُيلمة قريش من الشباب الزائف مم 

 عمرو بنوتتقل ص عن آخرين أنهكتهم العبادة ، وحن كتهم الشريعة ، وأبلتهم الطاعة ك

الحمق ، وحُجر بن عدي ، وعدي بن حاتم ، وزيد وصعصعة ابني صوحان ، 

 .ولداتهم

ر للنيل من عمرو وقتله ؟ وأيُّ جريمة أوجبت أن يطُعن  أنا لا أدري ما كان المبر ِ

ا واقعة عثما ن فكان بالطعنات التسع اللاتي أجهزت عليه أولاهنَّ أو ثانيتها ؟ أم 

 69 الصحابة مجمعين عليها بين سبب ومباشر كما قد مناه لكم في الجزء التاسع )ص
ة أنُاساً انقطعوا إلى ولا( فلِمَ لم يؤاخذوا عليه169ـ  أمير  ء مولاناا واختص ت المقاص 

عاوية المؤمنين ولاء الله وولاء رسوله صل ى الله عليه وآله وسل م ؟ ولم يجه ز م
الجيوش ولا بعث البعوث على طلحة والزبير وهما أشدُّ الناس في أمر عثمان 

 سه في تثب طه عنوأوغلهم في دمه ؟! ومن ذا الذي أودى بعثمان غير معاوية نف

د  ولماذا كان .راجع الجزء التاسع .نصره وترب صه به حتى بلغ السيف منه المحز   يند ِ
د ، ويؤاخذ أهل المدينة وغيرهم بأنَّهم تخاذلوا عن نصرته ولا يفعل   يئاً عنشويهد ِ

ً ذلك بنفسه المتهاونة عن أمر الرجل ؟ نعم ؛ كانت تلكم الأفاعيل على من يوا  لي عليا

ن يعاديه ويقدمهم ابن آكلة الأكبادصلو  .ات الله عليه ، فهي مُنكمشة عم 
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خون  هل لمعاوية أن يثبت أنَّ هلاك عثمان كان بطعنات عمرو ؟ وهؤلاء المؤر 
ينص ون على أنَّ المجهز عليه هو كنانة بن بشر التجيبي ، وقد جاء في شعر الوليد بن 

 : عقبة

 التجيبي الذي جاء من مصر قتيل   ألا إنَّ خير الناس بعد ثلاثة

 : وقال هو أو غيره

علاه بالعمود أخو 
 تجيبٍ 

  

ري  الأنساب للبلاذري  تاريخ الطب .فأوهى الرأسَ منه والجبينا

 هـ [.  35حوادث سنة 

 

بإسناده عن كنانة العدوي  .المستدرك على الصحيحين .وأخرج الحاكم في المستدرك

محمد بن أبي بكر قتله ؟ قال : لا ، قتله  : : قلت، قال : كنت فيمن حاصر عثمان. قال 
قال : وقيل : قتله كبيرة السكوني فقتل في  .جبلة بن الأيهم رجلٌ من أهل مصر

الوقت. وقيل : قتله كنانة بن بشر التجيبي ، ولعل هم اشتركوا في قتله لعنهم الله. وقال 

 : الوليد بن عقبة

 التجيبي الذي جاء من مصرقتيل    ألا إنَّ خير الناس بعد نبي هم

 .الاستيعاب .وفي الاستيعاب

ل من دخل الدار عليه محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال : دعها ياب ن أخي كان أو 

رق والله لقد كان أبوك يكرمها. فاستحى وخرج ، ثم دخل رومان بن سرحان رجلٌ أز

لى عبله به وقال : قصيرٌ محدودٌ عداده في مراد وهو من ذي أصبح معه خنجر فاستق
نا على أي  دين أنت يا نعثل ؟! فقال عثمان : لست بنعثل ولكن ي عثمان بن عف ان وأ

صدغه  كذبت ، وضربه على : مل ة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. قال

 .الأيسر فقتله فخرَّ 

يل قص. وقوقال : اختلف فيمن باشر قتله بنفسه فقيل : محمد بن أبي بكر ضربه بمش
 غيره ، وكان الذي قتله .كذا في المصدر .: بل حبسه محمد بن أبي بكر وأسعده

ن موقيل : بل رومان رجلٌ  .سودان بن حمران وقيل : بل ولي قتله رومان اليمامي

ها وقا ل : ما بني أسد بن خزيمة. وقيل : بل إنَّ محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته فهز 
ل له عنك ابن أبي سرح ، وما أغنى عنك ابن عامر فقا أغنى عنك معاوية ، وما أغنى

بوك ا كان أ: يا بن أخي أرسل لحيتي فوالله إن ك لتجبذ لحية كانت تعزُّ على أبيك ، وم

ار نئذٍ أشيرضى مجلسك هذا مني. فيقال : إن ه حينئذٍ تركه وخرج عنه. ويقال : إن ه حي

 .إلى من كان معه فطعنه أحدهم وقتلوه. والله أعلم
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نة : وأخرج أيضاً ما رويناه عن المستدرك بلفظ : فقال محمد بن طلحة : فقلت لكنا
ثمان : عمعاذ الله دخل عليه فقال له  : هل ندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه ؟ قال

 يا بن أخي لست بصاحبي وكل مه بكلام فخرج ولم يند بشيء من دمه. قال : فقلت

 ثم طاف جلٌ من أهل مصر يقال له : جبلة بن الأيهملكنانة : من قتله ؟ قال : قتله ر

 .بالمدينة ثلاثاً يقول : أنا قاتل نعثل

ما أخرجه أبو عمر في . الرياض النضرة .وذكر المحب  الطبري في رياضه

الاستيعاب من استحياء محمد بن أبي بكر وخروجه من الدار ودخول رومان بن 

تجيبي. بلة بن الأيهم. وقيل : الأسود السرحان وقتله عثمان. فقال : وقيل : قتله ج

 .وقيل : يسار بن غلياض

ء في حديث ذكره ابن كثير في تاريخه وجا. تاريخ مدينة دمشق .وأخرج ابن عساكر

سمه رجلٌ من كندة من أهل مصر يلق ب حماراً ويكن ى بأبي رومان. وقال قتاده : ا

ي. ودان بن رومان المرادرومان. وقال غيره. كان أزرق أشقر. وقيل : كان اسمه س
ه وعن ابن عمر قال : كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه بحربة وبيد

 .هـ 35البداية والنهاية  حوادث سنة  .السيف صلتاً. إلى آخره

 .هـ 35البداية والنهاية  حوادث سنة  .وقال ابن كثير في تاريخه

ا ما يذكره بعض الناس من أن  بعض     .صح  يالصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا أم 

لحال اراجع ما أسلفناه في الجزء التاسع فتعرف الصحيح من السقيم وتقف على جلي ة 
 عن أحد من الصحابة أن ه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه بل كل همفي القضية. 

ا ر بن كرهه ومقته وسب  من فعله لكن بعضهم كان يودُّ لو خلع نفسه من الأمر كعم 

 .ياسر ، ومحمد بن أبي بكر ، وعمرو بن الحمق وغيرهم

ر لابن هند في أمره بإتمام الطعنات التسع بعد الطعنة المودية هل في به ؟ و ثم أي  مبر ِ
هو  تفى بماالشريعة تعب دٌ بأن يفعل بالمقتص  منه مثل ما فعله بمن يقتصُّ له ؟ أو يك

ً المقصود من القصاص من إعدام القاتل ؟ ول غا ِ رفه.  لا نععلَّ عند فقيه بني أمُي ة مسو 

ل رأس مطاف به في الإسلام  .أضف إلى ذلك حمل رأسه من بلد إلى بلد ، وهو أو 
بسندٍ   ت، وقال : ذكره ابن حب ان في الثقامعارف ابن قتيبة ، الاستيعاب  الإصابة  

 . هـ 50جي د ، تاريخ ابن كثير  حوادث سنة 

و محمد بن حبيب في كتاب المحب ر ونصب معاوية رأس عمر قال النس ابة أبو جعفر
الحكم  بن الحمق الخزاعي وكان شيعي اً ودير به في السوق. وكان عبدالرحمن بن أمُ  

 .هـ 50البداية والنهاية  حوادث سنة  .أخذه بالجزيرة. وقال ابن كثير

ل رأس طيف به ثم بعث معاوية    برأسه إلى فطيف به في الشام وغيرها ، فكان أو 

زوجته آمنة بنت الشريد ـ وكانت في سجنه ـ فألُقي في حجرها. فوضعت كف ها على 



178 
 

جبينه ولثمت فمه وقالت : غي بتموه عن ي طويلاً ثم أهديتموه إليَّ قتيلاً ، فأهلاً بها من 

 .هدي ة غير قالية ولا مقلية

ه آكلة الأك مافعلت  غ لهاباد الذي سو  نعم ؛ هذه الأفاعيل إلى أمثالها من نماذج فقه أمُ ِ

ن معاوية به يزيد بعم ِ النبي  الأعظم سي د الشهداء حمزة سلام الله عليه ، واقتصَّ أثر أبي

 له وآلهفيما ارتكبه من سي د شباب أهل الجن ة الحسين السبط صلوات الله عليه ، فقت
لقنا وصحبه الأكرمين أشنع قتلة وطيف برؤوسهم الكريمة في الأمصار على سمر ا

 .فأعقبهما خزاية لا يغسلها مر  الدهور ، وشية قرُِنَ ذكرها بالخلود

هناك  على أن ه لو كان هناك قصاصٌ فهو لأولياء الدم وهم ولد عثمان ، وإن لم يكن

المؤمنين بوأولى  وليٌّ أو أن ه عجز عن تنفيذ الحكم فيقوم به خليفة الوقت فإن ه وليُّ الدم
يه وكولٌ إلموقبله مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام فهو من أنفسهم ، وهو يومئذٍ 

 ، وكان عمرو بن الحمق في كنفه يراه ويبصر موقفه وخضوعه له ، فلو كان عليه

يب قصاصٌ أجراه عليه وهو الذي لم تأخذه في الله لومة لائم ، وساوى عدله القر
عاوية الظل ِ لذيه ، وم والبعيد ، وكانت يده مبسوطة عند ذاك ، وعمرو أخضع له من

ة ـ إن صدق أنَّه أحد أفرادها ـ لا يحويه عيرٌ ولا ، ولا يناط   نفيرٌ عندئذٍ أحد أفراد الأمُ 

مه في الورطات حبُّ الوقيعة في م ي  حب ي علبه حكمٌ من أحكام الشريعة ، غير أن ه قح 

 .أمير المؤمنين عليه السلام والله من ورائه حسيبٌ 

 : صيفي بن فسيل

جاء جدَّ زياد في طلب أصحاب حُجر وهم يهربون منه ويأخذ من قدر عليه منهم ، فو

بن فسيل من  إنَّ امرأً من ا يقال له : صيفي : قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له

 اد : يارؤوس أصحاب حُجر وهو أشدُّ الناس عليه ، فبعث إليه فأتُي به ، فقال له زي
ما أك به ! ي تراب ؟ فقال : ما أعرف أبا تراب. قال : ما أعرفعدو  الله ما تقول في أب

ك أبو تعرف عليَّ بن أبي طالب ؟ قال : بلى. قال : فذلك أبو تراب. قال : كلا  ذا

تقول الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة : أيقول لك الأمير : هو أبو تراب ، و
هد ؟ قال وأشهد له بالباطل كما ش لا ؟ قال : أفإن كذب الأمير أردت أن أكذب ، :أنت 

لي  ؟ لك في عله زياد : وهذا أيضاً مع ذنبك ، عليَّ بالعصا ، فأتُي بها ، فقال : ما قو
ربوا ال : اضقال : أحسن قول أنا قائله في عبد من عبيد الله أقوله في أمير المؤمنين. ق

اقلعوا عنه عاتقه بالعصا حتى يلصق بالأرض. فضرب حتى لصق بالأرض ثم قال : 

لا  ما ، إيه ما قولك في علي  ؟ قال : والله لو شرحتني بالمواسى والمدى ما قلت إ
فأسعدُ  ل ذلك ،سمعت من ي. قال : لتلعنن ه أو لأضربنَّ عنقك. قال : إذاً والله تضربها قب

ثم قتُل  ،وتشقى. قال : ادفعوا في رقبته. ثم قال : أوقروه حديداً واطرحوه في السجن 

 .من قتُل مع حُجر وأصحابهمع 

ما أكبرها من جناية على رجل يقول : رب ي الله ، ويدين بالرسالة  : قال الأميني
ِ ، وليس عليه ما يجلب التنكيل به كما فعله ابن سمي ة بإيعاز من ابن  ويوالي إمام الحق 
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السن ة في آكلة الأكباد إلا  الخضوع لولايةٍ أمر الكتاب بها والرضوخ لها ، وقد أك دته 

 .نصوصها المتواترة

غ الضرب وا ِ لحبس وهل الامتناع عن لعن من أمر الله بات باعه وطه ره وقد سه يسو 

ما ليمان بوالقتل ؟ أنا لا أدري. وإنَّ ابن الزانية ومن رك زه على ولاية الأمصار لع

من  دم ارتآه ، لكن احتدام بغضهما لصاحب الولاية الكبرى ، حداهما إلى أن يلغا في

 .أسلم وجهه لله وهو محسن. وإلى الله المنتهى

 : قبيصة بن ضبيعة

،  بعث زياد إلى قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي صاحب شرطته شد اد بن الهيثم

 فدعا قبيصة في قومه وأخذ سيفه ، فأتاه ربعي  بن حراش بن جحش العبسي ورجال

دمك  الشرطة : أنت آمنٌ على من قومه ليسوا بالكثير فأراد أن يقاتل ، فقال صاحب
تقتلنا معك ؟ وقد أوُمنت فعلامَ تقتل نفسك  : ومالك ، فلِمَ تقتل نفسك ؟ فقال له أصحابه

داً أو منه أب قال : ويحكم إنَّ هذا الدعي  ابن العاهرة والله لئن وقعتُ في يده لا أفلت

. فوضع يده في أيديهم ، فأقبلوا به إلى زيا : يقتلني. قالوا ا دكلا   خلوا عليه قالد. فلم 
ون على الدين ، أما والله لأجعلنَّ لك شاغلاً عن تلق ن يح الفتزياد : وحي  عسى تعز 

به إلى السجن  فانطلقوا : والتوث ب على الأمراء. قال : إن ي لم آتك إلا  على الأمان. قال

 .، وقتُل مع من قتُل من أصحاب حُجر

 : عبدالله بن خليفة

بن حمران الأحمري إلى عبدالله بن خليفة الطائي وكان شهد مع حُجر بعث زياد بكُير 
ِ بن حاتم  ، فبعثه في أنُاس من أصحابه فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد عدي 

ا أرادوا أن يذهبوا به وكان عزيز النفس امتنع منهم فحاربهم وقاتلهم  فأخرجوه ، فلم 

 ُ وه ورموه بالحجارة حتى سقط فنادت ميثاء أ خته : يا معشر طي ئ أتسلمون ابن فشج 
ا سمع الأحمري  نداءها خشي أن تجتمع طي ئ فيهلك  خليفة لسانكم وسنانكم ؟ فلم 

فهرب ، فخرج نسوةٌ من طي ئ فأدخلنه داراً ، وانطلق الأحمري  حتى أتى زياداً فقال : 

لمسجد إن  طيئاً اجتمعت إليَّ فلم أطقهم فأتيتك ، فبعث زيادٌ إلى عدي  وكان في ا
فحبسه وقال : جئني به وقد أخُبر عديُّ بخبر عبدالله ، فقال عدي  : كيف آتيك برجل 

قد قتله القوم ؟ قال : جئني حتى إن قد قتلوه. فاعتلَّ له وقال : لا أدري أين هو ولا ما 
فعل. فحبسه فلم يبق رجل من أهل المصر من أهل اليمن وربيعة ومضر إلا  فزع 

بحُْترُ : روضة في  .اً فكل موه فيه. وأخُرِجَ عبدالله فتغي ب في بحُْترُلعدي  ، فأتوا زياد

اة بالقبيلة ، وهو بحُْترُ بن عَتوُد بن ... بن طي ئ  .وسط أجا أحد جبلي طي ئ ، كأنها مسم 
فأرسل إلى عدي  إن شئت أن أخرج حتى أضع يدي في يدك فعلتُ  فبعث إليه عدي  : 

فدعا زيادٌ عدي اً فقال له : إن ي اخُلي سبيلك  .رفعتهما عنكوالله لو كنتَ تحت قدمي  ما 

على أن تجعل لي لتنفيه من الكوفة ولتسير به إلى جبلي طي ئ. قال : نعم. فرجع 
وأرسل إلى عبدالله ابن خليفة : أخُرُجْ فلو قد سكن غضبه لكل مته فيك حتى ترجع إن 

 .ادشاء الله. فخرج إلى الجبلين ومات بهما قبل موت زي
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رة على حُجر  : الشهادة المزو 

جمع زياد من أصحاب حُجر بن عدي  اثني عشر رجلاً في السجن ثم دعا رؤساء 
ع الأرباع وهم : عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة ، وخالد بن عرفطة على رب

سى تميم وهمدان ، وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وكندة ، وأبو بردة بن أبي مو

لخليفة ج وأسد ، فشهد هؤلاء أنَّ حُجراً جمع إليه الجموع وأظهر شتم اعلى ربع مذح
 ،ي طالب ودعا إلى حرب أمير المؤمنين ، وزعم أنَّ هذا الأمر لا يصلح إلا  في آل أب

ه وأهل حربه ، وأنَّ  ِ م عليه والبراءة من عدو  ؤلاء هوأظهر عذر أبي تراب والترح 

:  أيه. ونظر زياد في شهادة الشهود وقالالذين معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل ر
اس ما أظنُّ هذه شهادة قاطعة وأحب  أن يكون الشهود أكثر من أربعة ، فدعا الن

 :ليشهدوا عليه ، وقال زياد 

ق ن الأحمعلى مثل هذه الشهادة فاشهدوا ، أما والله لأجهدنَّ على قطع خيط عنق الخائ

ل النا وا : ابدؤ س فقال : اكتبوا اسمي. فقال زياد، فقام عثمان بن شرحبيل التيمي أو 
ة والاستقامة عني ي .بقريش ثم اكتبوا اسم من نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالصح 

ه شهد عليفالمعروفين بالاستقامة في عداء أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته. 

وا دينه ، فألقسبعون رجلاً ، فقال زياد : ألقوهم إلا  من عُرف بحسب وصلاح في 
اص ، حتى صي روا إلى هذه العد ة وهم أربع وأربعون فيهم : عمر بن سعد بن أبي وق

 .شمر بن ذي الجوشن ، شبث بن ربعي ، زجر بن قيس

ن شهد شد اد بن المنذر أخو الحضين وكان يدُعى : ابن بزيعة ، فكتب : ش هادة ومم 

ه أخو ه : إنَّ لألغوه من الشهود. فقيل  ابن بزيعة. فقال زياد : أما لهذا أبٌ ينسب إليه ؟
 والهفاه على :انسبوه إلى أبيه فنسب ، فبلغ ذلك شد اداً فقال  : الحضين بن المنذر. فقال

ه أعرف من أبيه ؟ فوالله ما ينُسب إلا  إلى أمُ    .ه سمي ةابن الزانية أوَليست أمُ 

ا شر ل يح بن الحرث فقاوكتب في الشهود شريح بن الحرث ، وشريح بن هانئ ، فأم 

ا شريح بن هانئ ف اماً. وأم  اماً قو  لغني أنَّ قال : ب: سألني عنه فقلت : أما إنَّه كان صو 
ر ل بن حجشهادتي كتبت فأكذبته ولمُته ، وكتب كتاباً إلى معاوية وبعثه إليه بيد وائ

ن ه موفي الكتاب : بلغني أنَّ زياداً كتب شهادتي ، وأنَّ شهادتي على حُجر أنَّ  قيم يم 
ر ن المنكالصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويدُيم الحجَّ والعمرة ، ويأمر بالمعروف وينهى ع

ا قرأ معاوية ا ال : لكتاب ق، حرام الدم والمال ، فإن شئت فاقتله ، وإن شئت فدعه. فلم 

 .ما أرى هذا إلا  قد أخرج نفسه من شهادتكم

 .في عملهوكتب شهادة السري  بن وق اص الحارثي وهو غائبٌ 

ه على أصناف من الناس ،  : قال الأميني هذه شهادة زور لف قها ابن أبيه أو ابن أمُ 
منهم الصلحاء والأخيار الذين أكذبوا ذلك العزو المختلق كشريح بن الحرث وشريح 

ابن هانئ ومن حذا حذوهما ، وشهدوا بخلاف ما كُتب عنهما. ومنهم من كانوا غائبين 

حتها ، لكنَّ يد الإفك أثبتتها عليهم كابن وق اص الحارثي ومن عن ساعة الشهادة وسا
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ائها  يشُاكله. ومنهم رجرجةٌ من الناس يستسهلون شهادة الزور ويستسيغون من جر 
كعمر بن سعد ، وشمر بن ذي  : إراقة الدماء ليس لهم من الدين موضع قدمَ ولا قدِمَ

بشهادة باطلة لأجلها وصفهم الجوشن ، وشبث بن ربعي ، وزجر بن قيس ، فتناعقوا 

الدعيُّ بأن هم خيار أهل المصر وأشرافهم ، وذوو النهى والدين. وإنَّ معاوية جدُّ عليم 
رة  بحقيقة الحال لكن  شهوة الوقيعة في كل ِ ترابي  حب ذت له قبول الشهادة المزو 

والتنكيل بحُجر وأصحابه الصلحاء الأخيار ، فصرم بهم أصُول الصلاح وقطع 

اصرهم يوم أودى بهم ، ولم يكترث لمغب ة ما ناء به من عمل غير مبرور. فإلى الله أو

 .المشتكى

 : تسيير حُجر وأصحابه إلى معاوية ومقتلهم

دفع زياد حُجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حُجر الحضرمي وكثير بن شهاب 

ى لشرطة حتوأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام ، فخرجوا عشي ةً وسار معهم صاحب ا

ا انتهوا إلى جب انة عرزَم نظر قبيصة بن ضبيعة ال ى عبسي إلأخرجهم من الكوفة ، فلم 
ي ي فأوُصلداره وهي في جب انة عرزَم فإذا بناته مشرفات ، فقال لوائل وكثير : ائذنا 

ا دنا منهن  وهن  يبكين سكت عنهن  ساعة ثم قال : اس كتن. كنَّ فسأهلي. فأذنا له ، فلم 

وجل  واصبرن فإن ي أرجو من رب ي في وجهي هذا إحدى فقال  : ات قين الله عز 
ا الانصراف إليكن  في عافية.  ا الشهادة وهي السعادة ، وإم  ي إن  الذوالحسنيين : إم 

ي عكن  يرزقكن  ويكفيني مؤنتكن  هو الله تعالى وهو حيٌّ لا يموت ، أرجو أن لا يض

. ثم انصرف فمر  بق  .ةومه فجعل القوم يدعون الله له بالعافيوأن يحفظني فيكن 

 : فساروا حتى انتهوا بهم إلى مرج عذراء عند دمشق وهم اثنا عشر رجلاً 

بن  حُجر بن عدي ، الأرقم بن عبدالله ، شريك بن شد اد ، صيفي بن فسيل ، قبيصة
ضبيعة ، كريم بن عفيف ، عاصم بن عوف ، ورقاء بن سمي ، كدام بن حي ان ، 

لين مع بن حس ان ، محرز بن شهاب ، عبدالله بن حوي ة. وأتبعهم زياد برج عبدالرحمن

وا أربعة عشر رجلاً ، فحُبسِوا بمرج عذراء ، فبعث معا  وية إلىعامر بن الأسود فتم 

 : إذا فيهوائل بن حُجر وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما فقرأه على أهل الشام ف

ح حمَنِ الرَّ  يمِِ بِسْمِ اللهِ الرَّ

ا   : عدبلعبدالله معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين من زياد بن أبي سفيان. أم 

ه وكفاه مؤنة من بغى  فإن  الله قد أحسن عند أمير المؤمنين البلاء ، فأداله من عدو 

رأسهم حُجر بن  .في الأغاني : الترابية الساب ة .عليه ، إن  طواغيت الترابي ة الصبائي ة
أمير المؤمنين ، وفارقوا جماعة المسلمين ، ونصبوا لنا الحرب ، عدي خالفوا 

فأظهرنا الله عليهم وأمكننا منهم وقد دعوت خيار أهل المصر وأشرافهم وذوي النهى 

والدين فشهدوا عليهم بما رأوا وعلموا ، وقد بعثت بهم إلى أمير المؤمنين وكتبت 

 .ذاشهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي ه
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ا قرأ معاوية الكتاب وشهادة الشهود عليهم قال : ماذا ترون في هؤلاء ا ذين لنفر الفلم 
قهم في شهد عليهم قومهم بما تسمعون ؟ فقال له يزيد بن أسد البجلي : أرى أن تفر ِ 

ا بعد : فقد فهم .قرى الشام فيكفيكهم طواغيتها ت ما وكتب معاوية إلى زياد : أم 

ناً جر وأصحابه وشهادة من قبِلك عليهم فنظرت في ذلك فأحيااقتصصت به من أمر حُ 

 .لامأرى قتلهم أفضل من تركهم ، وأحياناً أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم ، والس

ا بعد : فقد قرأت كتابك و : فكتب إليه زياد مع يزيد بن حُجي ة التميمي فهمت رأيك أم 

ت من وقد شهد عليهم بما قد سمعفي حُجر وأصحابه فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم 

 .ليَّ إهو أعلم بهم ، فإن كانت لك حاجةٌ في هذا المصر فلا ترد ن حُجراً وأصحابه 

رى براءتكم يا هؤلاء أما والله ما أ : فأقبل يزيد بن حُجي ة حتى مر  بهم بعذراء فقال
ا ترون أن ه لكم نافعٌ أ كم ل به لعمولقد جئت بكتاب فيه الذبح فمروني بما أحببتم مم 

إن ما شهد ويلها ، وأنطق به. فقال حُجر : أبلغ معاوية : أن ا على بيعتنا لا نستقيلها ولا نق

عاوية فقال م علينا الأعداء والأظن اء. فقدم يزيد بالكتاب إلى معاوية وأخبره بقول حُجر
ن بان عثم : زياد أصدق عندنا من حُجر. فقال عبدالرحمن بن أمُ  الحكم الثقفي ، ويقال

ولا  ل الشامعمير الثقفي : جذاذها جُذاذها. فقال له معاوية : لا تعنَّ أبراً. فخرج أه

م  ابن أُ  يدرون ما قال معاوية وعبدالرحمن ، فأتوا النعمان بن بشير فقالوا له مقالة

 .الحكم فقال النعمان : قتل القوم

ين بعث بالرجلين اللذ أقبل عامر بن الأسود العجلي وهو بعذراء يريد معاوية ليعلمه

ا ول ى ليمضي قام إليه حُجر بن عدي  رسف يبهما زياد ولحقا بحُجر وأصحابه ، فلم 

. وأخبره أن ا قد أبلغ معاوية أنَّ دماءنا عليه حرامٌ  : في القيود فقال : يا عامر اسمع من ي
اد عليه م فأعلاأوُمن ا وصالحناه فليت ق الله ولينظر في أمرنا. فقال له نحواً من هذا الك

سد أحُجرٌ مراراً. فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين ، فقام يزيد بن 

ن مالبجلي فاستوهب الرجلين وكان جرير بن عبدالله كتب في أمر الرجلين أن هما 
ن لا قومي من أهل الجماعة والرأي الحسن ، سعى بهما ساعٍ ظنينٌ إلى زياد وهما م م 

. لمؤمنينم ولا بغياً على الخليفة ، فلينفعهما ذلك عند أمير ايحدث حدثاً في الإسلا

 .فوهبهما له وليزيد بن أسد

 .وطلب وائل بن حُجر في الأرقم الكندي فتركه

 .وطلب أبو الأعور في عتبة بن الأخنس فوهبه له

 .وطلب حمزة بن مالك الهمداني في سعيد بن نمران فوهبه له

 .بن حوي ة التميمي فخل ى سبيلهوطلب حبيب بن مسلمة في عبدالله 

فقام مالك بن هبيرة فسأله في حُجر فلم يشف عه فغضب وجلس في بيته ، فبعث معاوية 

هدبة بن في اض القضاعي من بني سلامان بن سعد والحُصين بن عبدالله الكلابي وأبا 
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ي شريف البد ي ـ في الأغاني : أبا حريف البدري ـ فأتوهم عند المساء فقال الخثعم
حين رأى الأعور مقبلاً : يقُتل نصفنا وينجو نصفنا. فقال سعيد بن نمران : الل هم  

ن ينجو وأنت عن ي راضٍ. فقال عبدالرحمن بن حسان العنزي : الل هم   اجعلني مم 

ضت نفسي للقتل فأبى الله  ن تكرم بهوانهم وأنت عن ي راضٍ ، فطالما عر  اجعلني مم 
سيأتي ذكر أسماء  .اوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانيةإلاَّ ما أراد. فجاء رسول مع

فقال لهم رسل معاوية ، ثم إن ا قد أمُرنا أن نعرض  .سبعة ممن قتُل ، وسبعة ممن نجا

عليكم البراءة من علي  واللعن له ، فإن فعلتم هذا تركناكم وإن أبيتم قتلناكم ، وإنَّ أمير 
شهادة أهل مصركم عليكم ، غير أن ه قد عفا المؤمنين يزعم أنَّ دماءكم قد حل ت له ب

فأمُروا بقيودهم  .عن ذلك فابرؤوا من هذا الرجل نخل ِ سبيلكم. قالوا : لسنا فاعلين

ا أصبحوا  فحل ت ، وبقبورهم فحفرت ، وأدُنيت أكفانهم ، فقاموا الليل كل ه يصل ون فلم 
لاة وأحسنتم الدعاء قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء قد رأيناكم البارحة أطلتم الص

ل من جار في الحكم ، وعمل بغير  فأخبرونا ما قولكم في عثمان ؟ قالوا : هو أو 

. فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين كان أعلم بكم ، ثم قاموا إليهم وقالوا :  ِ الحق 
ه. فأخذ كل  رجل منهم رجلاً ليقتله ، فوقع  تبرؤون من هذا الرجل ؟ قالوا : بل نتولا 

صة بن ضبيعة في يدي أبي شريف البد ي فقال له قبيصة : إنَّ الشر  بين قومي قبي

تك رحمٌ. فأخذه الحضرمي  فقتله.  وقومك أمنٌ ـ أي : آمن ـ فليقتلني غيرك فقال له : بر 

 .وقتل القضاعي صاحبه

أت قط  إلاَّ صل   تين يت ركعقال لهم حُجر : دعوني أصُل ي ركعتين ، فأيمن الله ما توض 

 ا ولولاالوا له : صل  فصل ى ثم انصرف فقال : والله ما صل يت صلاة قط  أقصر منهفق

 إن ا أن تروا أنَّ ما بي جزع من الموت لأحببت أن أستكثر منها. ثم قال : الل هم  
تنا فإن  أهل الكوفة شهدوا علينا ، وإنَّ أهل الشام يقتل ما والله أوننا ، نستعديك على أمُ 

ل رجل لئن قتلتموني بها ل فارس من المسلمين سلك في واديها ، وأو  من  إن ي لأو 

ائل الخص .المسلمين نبحته كلابها. فمشى إليه هدبة الأعور بالسيف فأرعدت خصائله
من  فقال : كلا  زعمت أن ك لا تجزع .: جمع خصيلة ، وهي كل عصبة فيها لحم غليظ

فوراً ، جزع وأنا أرى قبراً محما لي لا أ :الموت فأنا أدعك فابرأ من صاحبك. فقال 
يل لرب. فقاوكفناً منشوراً ، وسيفاً مشهوراً ، وإن ي والله إن جزعت لا أقول ما يسخط 

م فضربت  .له : مد  عنقك نقه وأقبلوا عفقال : إنَّ ذلك لدمٌ ما كنت لأعُين عليه. فقدُ ِ

 .يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ست ة

 : حُجر الخثعمي والعنزي من أصحاب

قال عبدالرحمن بن حس ان العنزي ، وكريم بن عفيف الخثعمي : ابعثوا بنا إلى أمير 
المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فبعثوا إلى معاوية فأخبروه فبعث : 

ائتوني بهما. فالتفتا إلى حُجر ، فقال له العنزي : لا تبعد يا حُجر ولا يبعد مثواك ، 

وقال الخثعمي نحو ذلك ثم مضى بهما ، فالتفت العنزي فقال  .لام كنتفنعم أخو الإس

 : متمث لِاً 
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 وبالموت قط اعاً لحبل القرائن   كفى بشفاة القبر بعُداً لهالكٍ 

ا دخل عليه الخثعمي قال له : الله الله يا معاوية إن ك منقولٌ من هذه لزائلة إلى االدار  فلم 

ا أردت بقتلنا وفيم سفكت دماءنا ، فقال الدار الآخرة الدائمة ومسؤولٌ ع ما  عاوية :مم 

أ من دين علي  الذي كان يدين :تقول في علي  ؟ قال  الله به ؟  أقول فيه قولك ، أتتبر 
 ال : هوفسكت ، وكره معاوية أن يجيبه ، فقام شمر بن عبدالله الخثعمي فاستوهبه. فق

ثم أطلقه  إليه بين كل  يومين فيكل مه ،لك غير أن ي حابسه شهراً فحبسه ، فكان يرسل 

ات لو قد م : على أن لا يدخل الكوفة ما دام له سلطانٌ. فنزل الموصل فكان يقول

 .معاوية قدمت المصر ، فمات قبل معاوية بشهر

ال لي  ؟ قثم أقبل على عبدالرحمن بن حس ان فقال له : إيه يا أخا ربيعة ما قولك في ع

ال : أشهد والله لا أدعك حتى تخبرني عنه. ق : ه خيرٌ لك. قال: دعني ولا تسألني فإن  

ي ف .منكرأن ه كان من الذاكرين الله كثيراً ، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن ال
ما قولك والعافين عن الناس. قال : فالأغاني  من الآمرين بالحق والقائمين بالقسط. 

ل من فتح باب الظلم . قال : قتل في عثمان ؟ قال : هو أو   ت نفسك.وأرتج أبواب الحق 

يه ـ فبعث فيتكل م قال بل إي اك قتلت لا ربيعة بالوادي ـ يعني أن ه ليس ثمَ  أحدٌ من قومه ف
ا بعد : فإنَّ هذا العنزي شرُّ من بعث اقبه ت به فعبه معاوية إلى زياد وكتب إليه : أم 

ا قدم  .لناطفالى قس  به على زياد بعث به إ بالعقوبة التي هو أهلها واقتله شر  قتلة. فلم 

ً . ئ الفرات الشرقي. معجم البلدانموضع قرب الكوفة على شاط  .فدفن به حي ا

 : فقتل من أصحاب حُجر معه

 ،شريك بن شد اد الحضرمي ، صيفي بن فسيل الشيباني ، قبيصة بن ضبيعة العبسي 

 .يعبدالرحمن بن حس ان العنزمحرز بن شهاب المنقري ، كدام بن حي ان العنزي ، 

 : ونجا منهم

 كريم بن عفيف الخثعمي ، عبدالله بن حوي ة التميمي ، عاصم بن عوف البجلي ،

سعد بن  ،ورقاء بن سمي  البجلي ، أرقم بن عبدالله الكندي ، عتبة بن الأخنس السعدي 

 .نمران الهمداني

( وية من حُجر وأصحابهالمذكور تحت عنوان )مواقف معا .أخذنا ما في هذا الفصل
اريخ ت عيون الأخبار لابن قتيبة  ، تاريخ الطبري  ، مستدرك الحاكم  الأغاني : من

لملوك الأغاني تاريخ الأمُم واابن عساكر  الكامل لابن الاثير ، تاريخ ابن كثير 

هـ ، المستدرك على الصحيحين تاريخ مدينة دمشق  وفي مختصر  51حوادث سنة 
وادث سنة هـ ، البداية والنهاية  ح 51الكامل في التاريخ  حوادث سنة تاريخ دمشق  ، 

 .هـ 51
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تهم في من حُجر بن عدي ؟ ومن الذين كانوا معه ؟ وما الذي كانت غاي : قال الأميني
ا هتكت تلكم المواقف الهائلة ؟ وماذا اقترفوه من ذنب حتى قت لوا تقتيلاً ؟ ولماذ

 !هم فئةٌ مسلمة ؟حرماتهم ، وقطعت أوصال حياتهم و

حُجر بن عدي من عدول الصحابة ، أو أحد الصحابة العدول ، راهب أصحاب محمد 

 .مستدرك الحاكم .صل ى الله عليه وآله وسل م كما قاله الحاكم

 .من أفاضل الصحابة وكبارهم مع صغر سن ه مستجاب الدعوة كما في الاستيعاب 
عساكر   ، تاريخ ابن طبقات ابن سعد .سعدوكان ثقة معروفاً كما قاله ابن  .الاستيعاب

 هـ [.  51وفي مختصر تاريخ دمشق ، تاريخ ابن كثير  حوادث سنة 

اد الله من عب   وقال المرزباني : إن ه وفد إلى رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م وكان

ه ، وكان كثير الصلاة والصيام اً بأمُ  ادث سنة حو  تاريخ ابن كثير .وزه ادهم وكان بار 
أ إلا  هـ [.  51 أ وما توض   .صل ى وقال أبو معشر : كان عابداً وما أحدث إلا  توض 

 51تاريخ ابن عساكر  ، وفي مختصر تاريخ دمشق ، تاريخ ابن كثير  حوادث سنة 

 هـ [. 

 شذرات الذهب حوادث سنة .وكان له صحبة ووفادة وجهاد وعبادة كما في الشذرات
جنيد مة واستجابة دعاء مع التسليم إلى الله. روى ابن الوكان صاحب كراهـ [.  51

 ي شرابيفي كتاب الأولياء : إن  حُجر بن عدي أصابته جنابة فقال للموك ل به : أعطن

ل : ية ، قاأتطه ر به ولا تعطني غداً شيئاً. فقال : أخاف أن تموت عطشاً فيقتلني معاو
دع اصحابه : أالذي احتاج إليه ، فقال له فدعا الله فانسكبت له سحابة بالماء فأخذ منها 

 .الإصابة .الله أن يخل صنا. فقال : الل همَّ خِرْ لنا

اجاً معتمراً  تاريخ  الأغاني .وقالت عائشة : أما والله إن كان ما علمت لمسلماً حج 

تلت وقالت لمعاوية : قهـ [.  51، الكامل  حوادث سنة  هـ 51الطبري  حوادث سنة 
ناس أُ لفظ :  ه ، أما والله لقد بلغني أن ه سيقتل بعذراء سبعة رجال ـ وفيحُجراً وأصحاب

وفي  227 / 12 ] 86 / 4 :تاريخ ابن عساكر  .ـ يغضب الله وأهل السماء لهم

 .هـ  ، الإصابة 51مختصر تاريخ دمشق تاريخ ابن كثير حوادث سنة 

ة نفر هم سيقتل فيكم سبعيا أهل الكوفة  » : وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
حُجر بن عدي » وفي لفظ :  .« من خياركم بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخُدود

 .« لحميدوأصحابه كأصحاب الأخُدود ، وما نقموا منهم إلا  أن يؤمنوا بالله العزيز ا
هـ  ،  51تاريخ ابن عساكر مختصر تاريخ دمشق ، تاريخ ابن كثير  حوادث سنة 

 [.  ه 51ادث سنة شذرات الذهب حو

 .مر  تمام الكتاب في الجزء العاشر .وفيما كتب
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لعابدين األست قاتل حُجر وأصحابه  » : الإمام السبط الحسين عليه السلام إلى معاوية
ر ؟ المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنك

ةً ك دة جرأالمواثيق الغليظة والعهود المؤفقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم 

 .على الله واستخفافاً بعهده

عد ما بأوَلستَ بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة ، فقتلته من 
تي العصُم : جمع أعصم ، وهي الوعول ال .أعطيته من العهود ما لو فهمته العصُم

 الجبال ؟.جبال : قنُنها وأعاليهاشعف ال .نزلت من شعف .تعتصم بأعلى الجبال

يعني شريك بن شد اد الحضرمي ، كان من أصحاب حُجر  .أولستَ قاتل الحضرمي

ن ه على الذي كتب إليك فيه زياد : إالذين بعث بهم زياد إلى معاوية وقتل مع حُجر. 
ه صل ى الله عليه وآله م الله وجهه. ودين علي  هو دين ابن عم  لذي اوسل م  دين علي  كر 

أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجش م 

 .« الرحلتين : رحلة الشتاء والصيف ، فوضعها الله عنكم بنا ، من ةً عليكم

ا غاية ذلك العبد الصالح والتابعين له بإحسان في  واقفهم مهذا حُجر وأصحابه ، وأم 
م على لعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلاكل ها فهي النهي عن المنكر الموبق من 

ال  عاوية مصهوات المنابر ، فكانوا يغب ِرون في وجه من يرتكب تلكم الجريمة من عم 

ِ وأوليائه ، ولم ينقم القوم منهم غير ذ يث في لك من عوزبانيته الأشد اء على إمام الحق 
ي د سوكان حُجر وهو  المجتمع ، أو إفساد على السلطان ، أو شق  لعصا المسلمين ،

ليزيد  ويقول .قومه يقول : ألا إن ي على بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سماع الله والناس

د علينا ن ما شهإبن حجي ة : أبلغ معاوية أن ا على بيعتنا لا نستقيلها ولا نقيلها ، وأن ه 
لى ن ي عالأعداء والأظن اء. ويقول : ما خلعت يداً عن طاعة ولا فارقت جماعة وإ

ا أدُخل على معاوية سل م عليه بإمرة المؤمنين الطبري   الأغاني  تاريخ .بيعتي. ولم 

،   هـ  ، مستدرك الحاكم 51لابن الأثير  حوادث سنة  ، الكامل هـ 51حوادث سنة 

 .، الإصابة الاستيعاب 

ِ أحد حتى على مثل المغيرة الذي ك ان لم يكن صلاح الرجل وأصحابه يخفى على أي 

ه م فإنَّ من زعانف معاوية الخصماء الألد اء على شيعة أمير المؤمنين علي  عليه السلا
ا أشير عليه بالتنكيل بحُجر وأصحابه قال : لا أحُبُّ أن أبتدئ أهل هذا قتل بالمصر  لم 

يوم  خيارهم وسفك دمائهم ، فيسعدوا بذلك وأشقى ، ويعز  في الدنيا معاوية ويذل  

 .القيامة المغيرة

أى أصحاب معاوية منهم آخر ليلة حياتهم بعذراء حسن صلاة ودعاء فأعجبهم ور
نسكهم وأكبروا موقفهم من طاعة الله غير أن هم ألقوا عليهم البراءة من علي  أمير 

المؤمنين عليه السلام بأمرٍ من معاوية براءة يتبعها الأمان والسلام فلم يفعلوا ، فقتلوا 

المستدرك على  .كما قاله الحاكم في المستدركفي موالاة علي  عليه السلام 
أوَلست قاتل  » : ، وسمعت في كلمة الإمام السبط عليه السلام قولهالصحيحين 
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م الله وجهه ، فلم يك ذنبهم  الحضرمي  الذي كتب إليك فيه زياد : أنَّه على دين علي  كر 

 .« إلا  موالاة من قرن الله ولايته بولايته وولاية رسوله

للأمان  لا ندري هل ثبت في الشريعة أنَّ البراءة من إمام الهدى ولعنه مجلبةٌ ونحن 

مت بها على حين أنَّ الرجل مستحقٌّ للإعدام ؟ أو أنَّ ذلك نفسه فريضةٌ ثابتةٌ قا

 معاوية الضرورة من الدين ، فيهدر به دم تاركها ، ويكون قتله من أحب  ما يكون إلى

 .ـه 51البداية والنهاية  حوادث سنة  .ي تاريخهكما جاء فيما رواه ابن كثير ف

:  ال معاويةالرحمن بن الحارث قال لمعاوية : أقتلتَ حُجر بن الأدبر ؟ فق من أنَّ عبد 

 .قتله أحبُّ إليَّ من أن أقتل معه مائة ألف

نصُح  نعم ؛ نحن لا ندري ، لكن فقه معاوية وشهواته يستسيغان ذلك ، فلا يصيخ إلى

ِ ناصح ، ا استشار أصحابه في أمر حُجر وهو في سجن عذراء قال أي  له  فإنَّه لم 
 ، وأنت عبدالله بن زيد بن أسد البجلي : يا أمير المؤمنين أنت راعينا ونحن رعي تك

 ركننا ونحن عمادك ، إن عاقبت قلنا : أصبت. وإن عفوت قلنا : أحسنت. والعفو

 .درك الحاكممست. أقرب للتقوى ، وكل  راع مسؤولٌ عن رعي ته

وما ذنب حُجر وأصحابه الصلحاء ومن شاكلهم من أهل الصلاح وحملة الإسلام 
قيف الصحيح إذ عبسوا على إمارة السفهاء ؟ إمارة الوزغ ابن الوزغ ، إلى أزنى ث

بن لغاشم اامغيرة ، إلى طليق استه بسُر بن أرطاة ، إلى ابن أبيه زياد ، إلى خليفتهم 

اء به الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأخبتوا إلى ما ج هند. وحُجر وأصحابه هم
 » : ن عبداللهنبيُّ الإسلام ، وقد صح  عنه صل ى الله عليه وآله وسل م أن ه قال لجابر ب

يكونون  أمُراء » : قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال .« أعاذك الله من إمارة السفهاء

م على تي ، فمن صد قهم بكذبهم ، وأعانهبعدي لا يقتدون بهديي ، ولا يستن ون بسن  
قهم ظلمهم فأوُلئك ليسوا من ي ولست منهم ، ولا يردوا عليَّ حوضي ، ومن لم يصد  

 .« ضيبكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم فأوُلئك من ي وأنا منهم ، وسيردوا عليَّ حو

 .مسند أحمد

تي ـ أو  » : وقال صل ى الله عليه وآله وسل م تي ـ إن  هلاك أمُ  ؤوس أمُراء رفساد أمُ 

 .مسند أحمد .« أغُيلمة سفهاء من قريش

 ً سيكون أمُراء يكذبون ويظلمون ، فمن صد قهم  » : وعن كعب بن عجرة مرفوعا

يوم  بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ، فليس من ي ولا أنا منه ، ولا يرد عليَّ الحوض
 ه ، وهومهم فهو من ي وأنا منالقيامة ، ومن لم يصد قهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظل

 .تاريخ الخطيب مسند أحمد  .« واردٌ عليَّ الحوض يوم القيامة

ستكون عليكم أمُراء تشغلهم أشياء عن الصلاة  » : وقال صل ى الله عليه وآله وسل م

روها عن وقتها ، فصل وها لوقتها وابن . تاريخ الخطيب مسند أحمد  .« حتى يؤخ ِ
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روا الصلاة وأنكره عليه ذلك حُجر بن عدي سمي ة من أولئك الأمر ، كما اء الذين أخ 

 .مر  حديثه في الجزء التاسع

ن في ن يتلو  ولم يكن لمعاوية عذرٌ في قتل أوُلئك الصفوة إلا  التشب ث بالتافهات ، فكا

ة وفي مقامهم فساداً  ة ،  لأمُ  الجواب بمثل قوله : إن يِ رأيت في قتلهم صلاحاً للأمُ 

ريخ تا .ن ي وجدت قتل رجل في صلاح الناس خيراً من استحيائه في فسادهموقوله : إ
وهل صلاح الناس في الالتزام بلعن علي  أمير . هـ  51ابن كثير  حوادث سنة 

أو  السلام والبراءة منه والتحامل على شيعته ، وفسادهم في تركهاالمؤمنين عليه

 .ريعة الإسلامالنهي عنها ؟ أنظر لعل ك تجد له وجهاً في غير ش

دث سنة تاريخ الطبري حوا .وبمثل قوله : لست أنا قتلتهم إن ما قتلهم من شهد عليهم
رة ، أو أن ها من قو. ، الاستيعابهـ  51  م لا خلاقولقد عرفت حال تلك الشهادة المزو 

س ب  قيله عنلهم ، وكان معاوية أعرف بها وبهم ، ومع ذلك استباح دماء القوم ، وتتر 

 .العتاب ، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرهمراشق 

 فتقاً قون عليَّ وبمثل قوله : فما أصنع كتب إليَّ فيهم زياد يشد د أمرهم ويذكر أن هم سيفت

 .أسُد الغابة الاستيعاب  .لا يرقع

لني ابن سمي ة فاحتملت .   هـ 51الأغاني ، تاريخ الطبري  حوادث سنة  .وقوله : حم 

د عاملاً له قب ح الله الصلف والوقاحة أكان زيا هـ [.  51كامل ابن الاثير  حوادث سنة 

 ـأو هو عامل لزياد حتى يحتمل الموبقات بإشارته ؟ وهل يهُدر دماء الصالحين 
هَا الَّذِينَ ياَ أيَُّ  ) : وبذلك عرفهم المجتمع الديني ـ بقول فاسق مستهتر ؟! والله يقول

لْتمُْ تصُْبحُِوا عَلىَٰ مَا فعََ جَهَالةٍَ فَ مًا بِ اءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْ آمَنوُا إنِ جَ 

 .6الحجرات :  .ناَدِمِينَ 

وفيها  لكن معاوية بعد أن استلحق زياداً بأبي سفيان راقه أن لا ينحرف عن مرضاته 

 .ية الشريفةشفاء غل ته وإن زحزحته عن زمرة أنُاس خوطبوا بالآ

ا عاتبته على قتله حُجراً وأصحابه : فدعيني وحُجراً  ند عنلتقي  وبمثل قوله لعائشة لم 

. وقوله لها حين قالت له : أين عزب عنه حلم أبي سفيان في حُجر  رب نا عزَّ وجلَّ

د ، أسُ الأغاني  الاستيعاب  .وأصحابه ؟ : حين غاب عن ي مثلكِ من حلماء قومي

 .هـ 51حوادث سنة  خ ابن كثير، تاريالغابة 

إن هو إلا  الهزء بالله وبلقائه ، أو لم يكف من آمن بالله واليوم الآخر نصح القرآن 

وحده وشرعة محمد صل ى الله عليه وآله وسل م معه في حرمة دماء المؤمنين الأبرياء 
هات تجاه قوله تعالى  وَلَا تقَْتلُوُا  )؟ هل يسع معاوية أو يغنيه يوم لقاء الله التمس ك بالتر 

مَ اللَّـهُ إلِاَّ باِلْحَقِ  النَّفْ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ  وقوله تعالى   .33الإسراء :  .سَ الَّتيِ حَرَّ

داً فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فيِهَا وَغَضِبَ  تعَمَِ  يَقْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَأً ... * وَمَن يَقْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

 .93ـ  92النساء :  .وَأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِيمًااللَّـهُ عَليَْهِ وَلعَنَهَُ 
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هِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِ ينَ بغِيَْرِ حَقٍ  وَيَقْتلُوُنَ  ) : ، وقوله تعالى  إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللّـَ
   وقوله تعالى .21عمران :  آل .الَّذِينَ يأَمُْرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِ رْهُم بعِذَاَبٍ ألَِيمٍ 

نِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً ٰـ حْمَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ  )ـ إلى قوله ـ  ( وَعِباَدُ الرَّ

لِكَ يَلْقَ أثَاَمًا مَ اللَّـهُ إلِاَّ باِلْحَقِ  وَلَا يَزْنوُنَ وَمَن يفَْعَلْ ذَٰ  . 68ـ  63الفرقان :  .الَّتيِ حَرَّ
 أوَلم يكف معاوية ما رواه هو نفسه عن رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م من قوله

داً   :  كل  ذنب عسى الله أن يغفره إلا  الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعم 

  .مسند أحمد

 سول اللهرأو ما كتبه بيده الأثيمة إلى مولانا أمير المؤمنين من كتاب : وإن ي سمعت 
واحد  لو تمالا أهل صنعاء وعدن على قتل رجل » : صل ى الله عليه وآله وسل م يقول

 ؟« من المسلمين لأكب هم الله على مناخرهم في النار 

ب دماً لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يص» أو ما رواه ابن عمر مرفوعاً : 

 ؟« حراماً 

تل مؤمن قزوال الدنيا أهون على الله من ل» أو ما جاء به البراء بن عازب مرفوعاً : 
،  ي السنن الكبرى للبيهق .والبيهقيسنن ابن ماجة  .؟ رواه ابن ماجة« بغير حق  

ن ولو أنَّ أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤم» وزاد فيه الأصبهاني : 

 .« لأدخلهم النار

 .« من زوال الدنياقتل المؤمن أعظم عند الله » وفي رواية لبريدة مرفوعاً : 

ي دم فلو أنَّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا » وفي حديث لأبي هريرة مرفوعاً : 

 .« مؤمن لأكب هم الله في النار

ئٍ لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل امر» ومن حديث لابن عب اس مرفوعاً : 

 .« لعذ بهم الله إلا  أن يفعل ما يشاء

تل قلو أنَّ أهل السموات والأرض اجتمعوا على » وعاً : ومن حديث لأبي بكرة مرف

 .« مسلم لكب هم الله جميعاً على وجوههم في النار

بتغ في أبغض الناس إلى الله ملحدٌ في الحرم ، وم» ومن طريق ابن عب اس مرفوعاً : 

 .« الإسلام سن ة الجاهلي ة ، ومطلب دم امرئٍ بغير حق  ليهريق دمه

ل من أعان على قت» البيهقي ومن طريق أبي هريرة مرفوعاً : سنن  صحيح البخاري

 .« مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه : آيسٌ من رحمة الله

إذا أصبح إبليس بثَّ جنوده فيقول : من أخذل » ومن حديث أبي موسى مرفوعاً : 
امرأته. فيقول : لم أزل به حتى طل ق  : اليوم مسلماً ألُبسه التاج. فيجيء هذا فيقول

ج. ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى عقَّ والديه. فيقول : يوشك أن  أوشك أن يتزو 
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هما. ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك. فيقول : أنت أنت. ويجيء هذا  يبر 

 .« فيقول : لم أزل به حتى قتَل فيقول : أنت أنت ويلبسه التاج

ة وأن  من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجن  » اً : ومن حديث عبدالله بن عمرو مرفوع

 .مسند أحمد .وفي لفظ أحمد«. ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً 

م الله تبارك وتعالى عليه الجن ة لم ي  .اشم ريحهمن قتل نفساً معاهدة بغير حل ها حر 

ة الحديث في الصحاح والمساني ة أخرى أخرجها الحف اظ وأئم   د ،إلى أحاديث جم 

 .الترغيب والترهيب .وجمع شطراً منها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب

ما أحوج معاوية مع هذه كل ها إلى نصح ضرائب عائشة في هذه الموبقة الكبيرة ، 
وهي نفسها لم تكترث لسفك دماء آلاف مؤل فة مم ن حسبتهم أبناءها على حد قول 

 : الشاعر

 تزجي إلى البصرة أجنادهَا   جاءت مع الأشَقينَ في هودجٍ 

ةٌ   ترُيد أن تأكلَ أولادها   كأن ها في فعِلها هر 

اً نعم ؛ مضى حُجر سلام الله عليه إلى رب ه سجيح الوجه ، وضيء الجبين ، حميد
جاً بدمه ، مصف داً بقيود الظلم والجور ،  ياته اتماً حخسعيداً مظلوماً مُهتضماً ، مضر 

ً  الحميدة بالصلاة ، قائلاً  فنوني في  ، واد: لا تطلقوا عن ي حديداً ، ولا تغسلوا عن ي دما

 اكممستدرك الح .ثيابي فإن ي مخاصم. وفي لفظ : فإن ا نلتقي معاوية على الجاد ة
بقت تلك وأ. الإصابة هـ [ أسُد الغابة  51الاستيعاب ، كامل ابن الأثير  حوادث سنة 

لو لم  سن من أربع خصال كنَّ في معاويةالموبقة على معاوية خزي الأبد ، وعدَّ الح

حُجر  ويلٌ له من : يكن فيه منهنَّ إلا  واحدة لكانت موبقة : قتله حُجراً ، وقال
 [هـ  51الاستيعاب  كامل ابن الأثير حوادث سنة  مستدرك الحاكم .وأصحاب حُجر

 .، الإصابة أسُد الغابة 

لى إلأثيمة الأكباد بما خط ته يده ا ونحن على يقين من أن  الله تعالى سيأخذ ابن آكلة

تلها ، قم الله أهل البصرة من قوله : إنَّ سفك الدماء بغير حل ها ، وقتل النفوس التي حر  
ن سفكها صرفاً ولا عدلاً  بي أرح ابن شهلاكٌ موبقٌ ، وخسرانٌ مبينٌ ، لا يقبل الله مم 

 .الحديد

 بحار الأنوار و قد جاء في 

الامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي  ...فأدار الناس أمر

ومولاي الرضا عليه السلام فأعلمته ما خاض الناس فيه، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز 

القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه صلى الله عليه  جهل

فصيل كل شئ بين فيه الحلال حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه ت وآله
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جل: " ما  و والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز والحرام

الكتاب من شئ " وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه  فرطنا في

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " فأمر  وآله: " اليوم

تمام الدين  ولم يمض عليه السلام حتى بين لامته معالم دينه وأوضح لهم  امة منالام

ماما وما ترك شيئا إ سبله وتركهم على قصد الحق  وأقام لهم عليا عليه السلام علما و

الله  جل لم يكمل دينه فقد رد كتاب و تحتاج إليه الامة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز

 فهو كافر، هل يعرفون  قدر الامامة ومحلها من الامة؟ جل، ومن رد كتاب الله و عز

فيجوز فيها اختيارهم إن الامامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا 

 وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماما

 خليل عليه السلام بعد النبوةجل بها إبراهيم ال و باختيارهم. إن الامامة خص الله عز

 جل: " إني جاعلك و والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها  ذكره فقال عز

 و إماما " فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: " ومن ذريتي " قال الله عز للناس

ة، جل: " لاينال عهدي الظالمين " فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيام

في الصفوة. ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال  وصارت

جل:" ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة  و عز

يتاء الزكاة وكانوا لنا وإأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة  و يهدون بأمرنا

يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها النبي عابدين ".فلم تزل في ذريتة 

فقال الله جل جلاله: " إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا  صلى الله عليه وآله

آمنوا والله ولي المؤمنين "  فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله  النبي والذين

ها الله، فصارت في ذريته جل على رسم ما فرض و السلام بأمر الله عز عليا عليه

جل: " وقال الذين اوتوا العلم  و آتاهم الله العلم والايمان بقوله عز الاصفياء الذين

لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث "  فهي في ولد علي عليه السلام خاصة  والايمان لقد

هؤلاء القيامة  إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار  إلى يوم

 و الجهال؟ إن الامامة هي منزلة الانبياء وإرث الاوصياء، إن الامامة خلافة الله عز

وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليها السلام، إن  جل

الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الامامة أس  مامز الامامة

ه السامي، بالامام تمام الصلوة والزكاة والصيام والحج والجهاد الاسلام النامي،وفرع

والصدقات وإمضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف. والامام  وتوفير الفئ

ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل  يحلل حلال الله

غة، الامام كالشمس الطالعة للعام وهي الموعظة الحسنة والحجة البال و ربه بالحكمة

 في الأفق بحيث لا تناله الايدي والابصار، الامام البدر المنير والسراج الزهر والنور

الماء  الساطع والنجم الهادي في غياهب  الدجى والبلد القفار  ولجج البحار. الامام

ر على اليفاع، العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النا
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الماطر  الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك  من فارقه فهالك. الامام السحاب

الغزيرة  والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والارض البسيطة والعين

ومفزع العباد في الداهية.  قيوالغدير والروضة، الامام الامين الرفيق والاخ الشف

بلاده الداعي إلى الله والذاب   في أرضه وحجته على عباده وخليفته فيالامام أمين الله

العيوب مخصوص بالعلم موسوم  عن حرم الله، الامام المطهر من الذنوب المبرأ من

الكافرين. الامام واحد دهره  بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار

ولا له مثل ولا نظير مخصوص  د منه بدللا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوج

من المفضل الوهاب ،  بالفضل كله من غير طلب منه له  ولا اكتساب، بل اختصاص

ضلت العقول وتاهت  فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام ويمكنه اختياره ؟ هيهات هيهات

الحكماء  الحلوم وحارت الالباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت

الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الالباء وكلت الشعراء وعجزت وتقاصرت 

وعييت  البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فصائله فأقرت  الادباء

بالعجز والتفصير.وكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شئ من أمره أو يوجد من 

اولين  غناءه، لا كيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتن يقوم مقامه ويغني

ووصف الواصفين ؟فأين الاختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ أو أين يوجد مثل 

يوجد في غير آل الرسول صلى الله عليهم كذبتهم والله أنفسهم  هذا ؟ ظنوا أن ذلك

ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا 

ئرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا، قاتلهم حائرة با إقامة الامام بعقول

الله أنى يؤفكون،لقد راموا صعبا، وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا، ووقعوا في الحيرة 

عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا  إذا تركوا الامام

لى اختيارهم والقرآن يناديهم: " اختيار الله واختيار رسوله إ مستبصرين. رغبوا عن

ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون  "  وربك يخلق ما يشاء

كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون  جل: " وما و وقال عز

جل: " ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه  و لهم الخيرة من أمرهم " وقال عز

تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أولكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما 

لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين  تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم

 جل: " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها "  أم طبع الله على و ".وقال عز

 الوا: سمعنا وهم لا يسمعون  " إن شر الدواب عند اللهقلوبهم فهم لا يفقهون: أم ق

 الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم

 معرضون  وقالوا سمعنا وعصينا  بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل

هل، داعي لا ينكل،معدن القدس العظيم. فكيف لهم باختيار الامام ؟ والامام عالم لا يج

السلام  والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول عليه

حسب، في البيت  وهو نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو
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منقريش والذروة من هاشم، والعترة من آل الرسول، والرضا من الله، شرف 

عبد مناف. نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم  الاشراف، والفرع من

إن الانبياء  بالسياسة،مفروض الطاعة قائم بأمر الله، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله.

فيكون علمهم  والائمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه  مالا يؤتيه غيرهم

الحق أحق أن  عالى: " أفمن يهدي إلىفوق كل  علم أهل زمانهم في قوله تبارك وت

يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون  " وقوله عز وجل:" ومن  

اصطفاه  جل في طالوت: " إن الله و يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا " وقوله عز

ال عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم" وق

جل  و عز جل لنبيه صلى الله عليه وآله: " وكان فضل الله عليك عظيما " وقال و عز

من  في الائمة من أهل بيته وعترته وذريته: " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله

 فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به

 جل لامور و نم سعيرا ". وإن العبد إذا اختاره الله عزومنهم من صد عنه وكفى بجه

 عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده

 بجواب، ولا يحير فيه  عن الصواب، وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطايا

لى عباده  وشاهده على جل بذلك ليكون حجته ع و والزلل والعثار، يخصه الله عز

خلقه،وذلك فضل الله يؤتيه.من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهل يقدرون على مثل 

بهذه الصفه فيقدموه ؟ تعدوا  وبيت الله الحق، ونبذوا  هذا فيختاره ؟ أو يكون مختارهم

كأنهم لا يعلمون، وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه  كتاب الله وراء ظهورهم

جل: " ومن أضل ممن اتبع  و ومقتهم وأتعسهم فقال عز عوا أهواءهم فذمهم اللهواتب

جل: " فتعسا  و لا يهدي القوم الظالمين "  وقال عز هواه بغير هدى من الله إن الله

جل: " كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك  و عز لهم وأضل أعمالهم " وقال

قال: وحدثني بهذا الحديث ابن عصام والدقاق   يطبع الله على كل قلب متكبر جبار"

المؤدب جميعا عن الكليني عن أبي محمد القاسم  والوراق والمكتب والحسن بن أحمد

عنه عليه السلام. لى: ابن المتوكل عن  بن العلاء عن القاسم بن مسلم عن أخيه

د العزيز مثله أخيه عنه عليه السلام مثله. ف: عب الكليني مثله  ج: القاسم بن مسلم عن

نى: الكليني عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم عنه عليه السلام مثله. كا: 

السلام:  أبو محمد عن القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم مثله. بيان: قوله عليه

 وخدعوا عن أديانهم، أي خدعهم الشيطان صارفا لهم عن أديانهم، وفي الكافي: عن

فعن تعليلية. قوله تعالى: " ما فرطنا " الاستشهاد بالاية على وجهين: الأول آرائهم، 

 أن الامامة أعظم الاشياء فيجب أن يكون مبينا فيه. الثاني أنه تعالى أخبر ببيان كل

شئ في القرآن، ولا خلاف في أن غير الامام لا يعرف كل شئ من القرآن، فلا بد من 

ديرين مبنى الاستدلال على كون المراد بالكتاب وص، وعلى التقصالامام المن وجود

هو الظاهر: وقيل: هو اللوح. قوله عليه السلام: من تمام الدين، أي لا شك  القرآن كما
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أنه من أمور الدين بل أعظمها كيف لا وقد قدموه على تجهيز الرسول صلى الله عليه 

لغه صلى الله عليه وآله أوجب الامور، فلابد أن يكون داخلا فيما ب وآله الذي كان من

وسلم. والقصد:الطريق الوسط. والاضافة بيانية. إلا بينه، لعلي عليه السلام أو للناس 

قوله عليه السلام: هل يعرفون، الغرض أن نصب الامام موقوف على  بالنص عليه.

الامامة، وهم جاهلون بها، فكيف يتيسر لهم نصبه وتعيينه.  العلم بصفاته وشرايط

جانبه أشد منعا من أن يصل إليه يد أحد. والاشادة رفع  منع جانبا، أيقوله: وأ

وأشاد به: إذا أشاعه ورفع ذكره. وصارت في الصفوة  الصوت بالشئ، يقال: أشاده

أهل الاصطفاء والاختيار والنافلة: العطية  مثلثة، أي أهل الطهارة والعصمة، أو

عيين الخلق. قرنا فقرنا منصوبان على لا بت الزائدة، أو ولد الولد. يهدون بأمرنا، إي

بابراهيم " أي أخصهم وأقربهم، من الولي  الظرفية. قوله تعالى: " إن أولى الناس

بالآية مبني على أن المراد بالمؤمنين  بمعنى القرب، أو أحقهم بمقامه، والاستدلال

 عليه وآله الامامة انتهت إلى النبي صلى الله فيها الائمة عليهم السلام، أو على أن تلك

 بالاتفاق. وهو لم يستخلف غير علي عليه السلام

 وهو قوله )عليه السلام(:

 محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي

 وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمُي

 وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي

 وسبطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي

 سبقتكم إلى الاسلام طرًا على ما كان من فهمي وعلمي

 فأوجبت لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم

 فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويل لمن يلقى الاله غداً بظلمي

 لماذا النبي الاعظم )صلى( لم يبلغ خطبة الغدير اثناء الحج؟

و قد يقول القائل فلم لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله خطبته هذه في الحج 

تلقى الامر من الوحي بعرفة ، وخطب بهم وذكر فأقول إن النبي صلى الله عليه و آله 

حديث الأئمة الأثني عشر، فتصايح القوم بالتكبير حتى أخفوا صوت رسول الله 

ن التصايح والتكبير كان مفتعل وعلى وجه العمد )صلى( والقرائن الكثيرة تدل على أ

انظر اللغط الذي حدث , روى البخاري في ….، لأن  الموضع لم يكن موضع تكبير 

صحيحه عن ) جابر بن سمرة قال : سمعت النبي صلى يقول : يكون اثنا عشر أميراً 
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سلم  ، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي : إنه قال : كلهم من قريش ( وفي صحيح م

) جابر بن سمرة يقول : سمعت رسول الله صلى يقول : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى 

اثني عشر خليفة ، ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي : ما قال ؟ فقال : كلهم من 

قريش ( ثم روى مسلم رواية ثانية نحوها ، قال فيها ) ثم تكلم بشئ لم أفهمه ( ثم 

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة ، فقال روى ثالثة جاء فيها : ) 

نيِهَا الناس ! فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : كلهم من قريش ( وبسبب اللغط  كلمة صَمَّ

كرر التبليغ المهم في  الله عليه و آله ليس لمرة واحدة بل لثلاث مرات ولتعلم أنه صلى

الثاني , ثم في اليوم الثالث في مسجد عرفات ، وفي منى يوم العيد ، وفي اليوم 

الخيف , وكان كل مرة يبدى له اللغط والتسشويش, لذا أعلنها صريحاً قاطعاً إلزامياً 

في غدير خم ! لانه مفترق طرق يتفرق منه الناس الى أوطانهم , نعم أجل النبي 

ى أن )صلى ( التبليغ إلى أن يصل إلى المدينة ويضع الترتيبات , فالنبي كان يخش

تعارض ذلك قريش ، لحسدها القديم لبني هاشم ، وأن يطعنوا في نبوته ، ويتهموه 

بأنه يريد تأسيس ملك لأسرته كملك كسرى وقيصر , فيؤدي ذلك الى حدوث حركة 

 ردة في الأمة.

ف رسول الله ) صلى ( أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه ,  تخو 

(من تأجيل الله عليه و آله ع الذي منع النبي  الأكرم )صلىاضافة الى ذلك أن  المان

تبيلغ هذا الأمر ، هو الخشية من الن اس ، وعدم تقبلهم وهذا حصل فعلا الى ان جاءه 

النداء عبر جبريل )ع( بان الله سيتكفل بأمر الن اس ورد ات فعلهم اتجاه الأمر بقوله 

تبليغ , بعد ان وصل الحجاج الى المكان تعالى } والله يعصمك من الن اس{ فقام بامر ال

الف  120الف من اصل الحجيج البالغ  100الف او  90المقصود وكان عددهم بين 

لان النبي صلى اعلن النفير العام للمسلمين جميعا لتلبية اداء فريضة الحج في ذلك 

ة العام لاسباب منها انه سيفارق امته بعد هذا ويتطلب الامر تبليغها باستمراري

سُولُ بَل ِغْ مَا أنُْزِلَ … دعوته فب غدير خم جبريل )ع( نزل باية التبليع ] ياَ أيَُّهَا الرَّ

َ لا يَ  ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ هْدِي إِليَْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللََّّ

الله عليه و  التبليغ ان النبي اخذ بيد علي ، وقال ) صلىالْقوَْمَ الْكَافِرِينَ [ فكان 

( :] من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم والِ من والاه و عادِ من عاداه  آله

روح المعاني  طبعة : دار الفكر / بيروت[ اذن هذه الاية نزلت بحق الامام علي “] 

لمي / بيروت و الدر )ع( انظر المصادر]شواهد التنزيل  طبعة : منشورات الأع

المنثور للسيوطي طبعة محمد أمين / بيروت و التفسير الكبير طبعة : دار الكتب 

العلمية / بيروت[ وابلغهم بحديث الثقلين بقوله صلى ]إنى أوشك أن أدعى فأجيب ، 

وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي ، الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، 

حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا و إنهما لن كتاب الله 
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يتفرقا حتى يردا علي الحوض [ أخرجه أحمد  و ابن أبي عاصم  و الطبراني و 

الديلمي  والحاكم والخطيب في الفقيه و المتفقه  ولكن هذا الحديث فيما بعد اوجدوا له 

ع( فاليوم تجد في اغلب المصادر مدلول اخر وحرفوه عن مقصده وهم اهل البيت )

يكتبون حديث الثقلين وسنتي بدلا من عترتي , اليس هذا تفريط بحديث الغدير؟! 

وهناك تفريط حصل لخطبة الغدير بساعات وهي لما بلَّغ رسول الله )صلى( غدير خم 

ما بلَّغ ، وشاع ذلك في البلاد ، أتى الحارث بن النعمان الفهري الى رسول الله صلى 

 عليه وسلم فقال: يا محمد ؟ أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله

الله فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن 

نصوم شهرا فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن 

وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شئ منك أم من الله عز عمك ففضلته علينا 

وجل ؟ فقال: والذي لا إله إلا هو أن هذا من الله. فولى الفهري يريد راحلته وهو 

يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 

فسقط على هامته وخرج من دبره أليم,فما وصل إليها حتى رماه الله تعالى بحجر 

وقتله وأنزل الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. الآيات ]النيسابوري في تفسيره 

 .الكشف والبيان[

وم حادثة الغدير وحديثه متواتر عند أهل السنة والشيعة والسلفين , مدع…خلاصة 

هل نكره بجيأما أن قراءنيا ونصونا نبوية , ومن أنكره او ينكره فلابد أن ينكره بعلم , 

حسن  أو مذهبية فهذه هي الكارثة التي كانت سببا لانحراف الامة كما يصفها الشيخ

كاد يبن فرحان المالكي , لان ما جرى بعد الغدير لا يكاد يصدق وما جرى قبله لا 

يصدق! والتشويش كبير والكتمان عام , ومن بحث وجد ولا يمكن شرح كل 

 نظلم رسول الله )صلى(بأن بيانه ليس من )البلاغ الشيء الاخر المهم ألا…شيء

ح المبين( المكلف به شرعاً ولا نظلمه بأنه خطب خطب غير مفهومة، اليس هو أفص

لم يصرح  من نطق بالضاد؟ ولا نظلمه بأنه لم ينصح للأمة أو أنه كان مرتبكاً خائفا ,

س اً واضحاً ليبالمعنى الواضح , فخطبته لا تحتاج لفهم عبقري وبلاغه كان مبين

 ل ؟ كلاأعجمياً ولا عيياً فيه , وليس كما يقولون خرج الناس وهم يقولون : ماذا قا

أدى رسالة و(!! نحن نشهد أنه قد بلغ الالله عليه و آله كلا كلا إياكم وظلم محمد )صلى

, مع  الأمانة ونصح للأمة , وهذا أول واجب ومتقدم علينا ومتقدم على كل الواجبات

 ان هناك حصل انحرافا عن وصية الغدير ليس في حق الإمام علي فقط بل اقرارنا

يه تبع محببالقرآن الكريم , فراس العترة )علي( تم قتاله وقتله ولعنه على المنابر وت

لي لان بالقتل والتشريد , والقران تم هجره , وتبقى ظليمة القران اكثر من ظليمة ع

 علي له شيعة والقران لا شيعة له .
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بليغ تان الهدف الأهم من هذه السفرة بيان أعظم ركن في الإسلام حتى يتمَم بها وك

ى الرسالة وهي الإمامة والولاية من بعده, حيث خرج من استطاع من المسلمين إل

ن منتهاء الحج وأد وا مناسكهم بتعليم مباشر من الرسول صلى الله عليه وآله, وبعد الا

 بقى غداً ييه وآله بلال الحبشي أن ينادي بالناس )لا المناسك أمر الرسول صلى الله عل

 أحد إلا  خرج إلى غدير خم(.

كت تلك القافلة العظيمة نحو الغدير، وذلك في يوم الخامس عشر من ذي ا لحجة، تحرَّ

م أي بعد ثلاثة أيام من مراسم الحج, وعند منتصف الطريق في قبيل الظهر من يو

لحجة الحرام، وقبل أن يتشع ب المصري ون الإثنين, الثامن عشر من شهر ذي ا

الله  والعراقي ون والشامي ون، ولدى وصولهم إلى منطقة )غدير خم( نزل جبرائيل عن

نزِلَ إِليَْكَ مِن ربكَ  ُُ ُ مَا بَلغْتَ فَ مْ تفَْعَلْ لوَإنِ  تعالى بقوله: }ياَ أيَهَا الرسُولُ بَلغْ مَا ا

 [٦٧.]لمائدة:كَافِرِينَ{وْمَ الْ ناسِ إنِ اللهَ لاَ يهَْدِي الْقَ رِسَالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ ال

 

ر النبي صلى الله عليه وآله في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتو قف. تسمَّ

 ناك حيثهفتوقَّفت القافلة كلها في منطقة الغدير، وأخذ كل فرد يتدبَّر أمر إقامته 

له قام مر من رسول الله صلى الله عليه وآنصبوا خيامهم وسكن الضجيج تدريجياً, وبأ

فع المقداد وسلمان وأبوذر وعمار بكسح الأشواك تحت الأشجار التي كانت هناك ور

وا اء، ومدُ الأحجار وقطع الأغصان المتدل ِية إلى الأرض، ونظَّفوا المكان ورشُوه بالم

 ثياباً بين شجرتين لتظليل المكان.

علوا قاعدته من الأحجار ووضعوا عليها بعض ثم بنوا المنبر في وسط الظل، فج

بي أقتاب الإبل، حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على الجميع حتى يروا الن

 صلى الله عليه وآله ويسمعوا صوته.

أعلى  وبعد إقامة الصلاة ظهراً ارتقى النبي صلى الله عليه وآله المنبر ووقف على

صعد يلي بن أبي طالب عليه السلام وأمره أن مرقاة منه، ثم دعا بأمير المؤمنين ع

 المنبر ويقف إلى يمينه.

فجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ووقف على المنبر أدنى من 

موقف النبي صلى الله عليه وآله بمرقاة بحيث وضع النبي صلى الله عليه وآله يده 

ه التاريخية و المشهورة، حيث على كتفه وشرع النبي صلى الله عليه وآله في خطبت

إن ها آخر خطبة رسمية سمعها المسلمون من النبي صلى الله عليه وآله وألقاها إلى 

العالم أجمع، التي لم يذكر في التاريخ خطبة لنبي من الأنبياء مثلها وفي مثل هذا 

 الحشد المهيب الذي اجتمع فيه أكثر من مائة وعشرين ألفاً من المسلمين.
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ا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الغدير نحو ساعة أو أكثر، لأنهاستغرقت 

 شاملة ومفصلة.

وف كما أوجب على المسلمين إبلاغ خطاب الغدير إلى غيرهم تطبيقاً للأمر بالمعر

 والنهي عن المنكر إذ هو أعظم مصداق لذلك.

دوا ما ذكره, فاستجاب المسلمون وفعلوا ما   ي صلى اللهأمرهم به النبثم أمرهم أن يرد ِ
الله  نبي صلىعليه وآله وسلم وردَّدوا ما قاله، وتمَّت البيعة العامة بهذه الصورة، وال

ه ليه وآلعليه وآله وسلم واقف على المنبر, وفي ختام الخطبة الشريفة دعا صلى الله ع

 وسلم للمبايعين كما دعا على المعاندين، وختم خطبته الشريفة بالحمد لله رب
 العالمين.

عم، ن»فبعد انتهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته ضج الناس قائلين: 

 جاج(الاحت«.)سمعنا وأطعنا لأمر الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا

 أهدى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عمامته التي تسمى )السحاب( ووضعها

ه، بن أبي طالب عليه السلام وألقى بحنكها على كتف على رأس أمير المؤمنين علي

 على ما كان من عادة العرب عند إعلان رئاسة شخص.

ا إلى ثم إن  الحاضرين تزاحموا على النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام وتسابقو

 رسول الله البيعة والتهنئة بهذه المناسبة, ومن أجل تأكيد البيعة شرعياً ورسمياً أمر

خاصة   عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الخطبة أن تنصب خيمتان: إحداهماصلى الله

أن به والأخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، وأمره بالجلوس فيها وأمر الناس ب

لرسول يهن ِؤوه ويبايعوه, وأقبل الناس مجاميع، كل مجموعة تدخل أولاً إلى خيمة ا

 بون إلىعونه ويباركون له هذا اليوم، ثم يذهالأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويباي

عليه  لى اللهخيمة أمير المؤمنين عليه السلام ويهن ِؤونه ويبايعونه بخلافة رسول الله ص

 غدير(وآله وسلم والإمامة والولاية من بعده، ويسل ِمون عليه بإمرة المؤمنين.)ال

 

قفاً بين الناس وظهر جبرئيل في الغدير بشكل رجل حسن الصورة طيب الريح وا

لَّ حَ هِ وَيْلٌ طَوِيلٌ لِمَنْ  وَبرَِسُولِ لْعظَِيمِ إنَِّهُ يعَْقِدُ عَقْداً لاَ يَحِلهُُ إلِاَّ كَافِرٌ باِللهِ ا…»وقال: 

 .الاحتجاج(«.)…عَقْدهَُ 

عليهم  ثم أمـر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديـه أن يمشي بين النـاس ويكرر

مَنْ وَالاهُ  هُمَّ وَالِ هُ اللَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فعََلِيٌّ مَوْلاَ »ذه العبارة: جوهر بيعة الغدير به

 «.وَعَادِ مَنْ عَاداَهُ وَانْصُرْ مَنْ نصََرَهُ وَاخْذلُْ مَنْ خَذلَهَ
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وسلم  وفي ذلك اليوم تقدَّم حس ان بن ثابت الشاعر إلى النبي صلى الله عليه وآله

 الغدير مناسبة الغدير، فأذن له وألقى حسان أول قصيدة عنواستأذنه أن يقول شعراً ب

 .في ذلك المكان لتبقى سنداً حياً وتاريخياً للواقعة.)سليم بن قيس(

واستمرت هذه المراسم ثلاثة أيام حتى شارك المسلمون الحاضرون جميعهم في 

اء لم النسالبيعة, والنساء لم تستثن من البيعة حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وس

ة ورة خاصكذلك بالبيعة لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين وتهنئته، وقد أكَّد ذلك بص

 على زوجاته وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعنه!

ضرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار إناء كبير فيه ماء، وأن ي

ر الإناء خلف الستار، وأمي عليه بستار بحيث إن  النساء كنَّ يضعن أيديهن في

 مت بيعةالمؤمنين عليه السلام يضع يده في الإناء من الجانب الآخر، وبهذه الصورة ت

 النساء.

بقيت وهكذا تمت مراسم الغدير في ثلاثة أيام وعرفت بعد ذلك بـ)أيام الولاية(، و

 أحداثها إلى اليوم راسخة في الأذهان.

 وع رواياته بما يلي:يمكن تصوير عظمة يوم الغدير من مجم

روف اقترن إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله للأمة ولاية علي عليه السلام بظ -1

ومميزات خاصة، مثل الاجتماع الكبير، والأسلوب الخاص في البيان، والمنبر 

دت به هذه الواقعة التاريخية، وأنها تزامنت مع وداع النب  ي صلى اللهالخاص الذي تفرَّ

ه لأمته. وهي خصوصيات فريدة تدل على حرص النبي صلى الله عليه وآلعليه وآله 

 على تحصين الإسلام به من أي تحريف داخلى أو عدوان خارجى.

صورة لم يطرح النبي صلى الله عليه وآله قضية الإمامة في يوم الغدير وبعده ب -2

بأخذ  توجيهات ونصيحة، بل بصورة حكم الهى وأمر نبوى، ولذلك اقترن إعلانها

 البيعة لعلي عليه السلام من جميع المسلمين.

تفرق يتميَّز إعلان الغدير بظرفه الجغرافى في ملتقى الطرق في الجحفة قبل أن  -3

يام المسلمون في طريق عودتهم إلى أوطانهم، وبالصيف الحار الذي كان في تلك الأ

 الثلاثة في تلك الصحراء الملتهبة.

الغدير ووقوعها في موسم الحج الذي هو أعظم تجمع الظرف الزمانى لبيعة  -4

 جماهيري للمسلمين.
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ه وآله إعلان النبي صلى الله عليه وآله فيها عن قرب رحيله، فإنه صلى الله علي -5

 رحل من هذه الدنيا بعد سبعين يوماً من إلقائه هذه الخطبة.

ا يُّهَ لأمر: ﴿ياَ أَ نزول الخطاب الإلهي الخاص للنبي صلى الله عليه وآله بهذا ا -6

ب كَِ وَإنِ لَّمْ تفَْعَ  سُولُ بَل ِغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ُ يعَْ  ا بَلَّغْتَ لْ فمََ الرَّ صِمُكَ مِنَ رِسَالتَهَُ وَاللَّ 

يه ، وهو خطاب يختلف عن سائر الخطابات الإلهية للرسول صلى الله عل2النَّاسِ﴾

 وآله.

سه وخضمن إبلاغ هذا الحكم الإلهي  -7 وفه من أبدى النبي صلى الله عليه وآله توجُّ

مستقبل لمؤامرات المنافقين في تلك المرحلة، وتأكيده على أن هذه البيعة هي الضمان 

 الأمة الإسلامية.

 ، الوعدرافق إعلان النبي صلى الله عليه وآله لإمامة علي والعترة عليهم السلام -8

لمعترضين. وهما ضمان وعصمة لا الإلهي بعصمته وحفظه من كيد الأعداء ا

 نجدهما طيلة عمر النبي صلى الله عليه وآله وتبليغه الرسالة!

لولاية اتميَّزت خطبة الغدير وبيعة الغدير بمفاهيم سامية ومعان عميقة في مقام  -9

 للعترة النبوية الطاهرة عليهم السلام.

لنبي دها، مثل إهداء اتميَّزت بيعة الغدير بمراسمها الخاصة قبل الخطبة وبع -10

ئته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام عمامته الخاصة، وأمره المسلمين بتهن

 وبيعته.

يه تميَّز يوم الغدير بنزول الخطاب الإلهي الخاص بعد بيعة الأمة لعلي عل -11

، 3ا﴾لكَُمُ الِإسْلامََ دِينً  وَرَضِيتُ  تيِنعِْمَ  السلام: ﴿الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ 

 وهو خطاب لا مثيل له في الخطابات الإلهية السابقة.

ي كل فتميَّزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم  -12

صحابة الأجيال. فقد صعد المنبر أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته وطلب من ال

 .4م في بيعة الغدير، ليعرف ذلك المسلمون الذين لم يحضروهاأن يؤدوا شهادته

 وكذلك الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام حيث قالت: "ما علمت أن رسـول الله

قية الأئمة ب، وكذلك 5صلى الله عليه وآله ترك يوم الغديـر لأحد حجـة ولا لقائل مقالا"

 المعصومين عليهم السلام.

 



201 
 

 التأليفأهل البيت عليهم السلام برواية هذه الواقعة ونشرها و كما اهتم علماء مذهب

د وفاء الأ ها فى مة لنبيفيها بصورة مفصلة، لأنها تمث ِل محور العقيدة بالإمامة، وتجس ِ

 أهل بيته.

ومن مميزات حديث الغدير كثرة أسناده من الصحابة والتابعين، وأن كبار  -13

هبهم أثبتوا تواتر أحاديثه، على اختلاف مذاالحفاظ والعلماء ألفوا في أسانيده و

 ومشاربهم!

وتثير  إن هذه الميزات الضخمة تدل على الأهمية العظيمة للغدير في ثقافة الإسلام،

لنبوي، فينا روح الغيرة على الإسلام لكي نحافظ على هذا الأصل العقائدي الرباني ا

 وندافع عنه بكل كياننا.

 له.. من المدينة إلى غدير خمقافلة النبى صلى الله عليه وآ

لأول  في السنة العاشرة للهجرة أعلن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشكل رسمي

ا، مرة النفير العام للحج، وأن يحضر جميع الناس في تلك المراسم مهما استطاعو

يت هذه السفرة باسم "حجة الوداع".  وسُم ِ

يه ميقة عن سيرة النبي صلى الله علوكانت سفرة نبوية عظيمة، اقترنت بذكريات ع

 م.وآله وتبليغه رسالة ربه، وترسَّخت في وعي المسلمين ومصادر حديثهم وتاريخه

غ ما تبليوكان الهدف النبوي من هذه السفرة بيان ركنين من أركان الإسلام ليتـمَّ به

 الإسلام: أحدهمـا الحج، والآخر الخلافـة والولاية على الأمة بعده.

، وإلى بي صلى الله عليه وآله رسله ومبعوثيه إلى محلات المدينة وما حولهابعث الن

 معه. قبائل العرب يخبرهم بعزمه على السفر للحج ويأمرهم أن يوافوه إلى مكة للحج

 

وقد استجاب جمع غفير من المسلمين وجاؤوا من كل المناطق زرافات ووحداناً; 

ج يضة الحوداع نبيهم والمشاركة في أداء فرمنهم إلى المدينة ومنهم إلى مكة رأساً، ل

 المقدسة.

ك الموكب النبوي من المدينة يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعـد ة تحرَّ

نضمام متَّجهاً إلى مكـة. وكان عدد الحجاج يزداد في الطريق بين المدينة ومكة با

 صلى الله ليروا النبي وفود القبائل من المناطق القريبة والنائية من الجزيرة واليمن،

عوه قبل رحيله إلى ربه.  عليه وآله ويتحجوا معه ويود ِ
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خير من لقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله مرات عديدة أن هذا العام هو العام الأ

لرحلة عمره الشريف وهذا بحد ذاته يثير الرغبـة لدى المسلمين للاشتـراك في هذه ا

ب من ين في مراسيم الحج في هذه الواقعة ما يقارالتاريخية. وقد كان عدد المشارك

 مائة وعشرين ألف حاج، وقد حضر من المدينة وما حولها سبعون ألف حاج تشرفوا

 فين طولبصحبة النبي صلى الله عليه وآله ومشوا في قافلته متَّجهيـن إلى مكـة، هات

 الطريـق بالتلبية والتكبيـر.

ك الموكب النبوي من المدين اك.. ة نحو مسجد الشجرة ليبدؤوا إحرامهم هنوقد تحرَّ

: المهيب وكان أهل بيت النبوة جميعاً بصحبة النبي صلى الله عليه وآله في هذا السفر

ساء نفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر الذرية الطاهرة عليهم السلام، وكذلك 

 النبي ركبن المحامل تحملها الإبل في تلك القافلة الجماهيرية.

 م يطل نزولهم في "مسجد الشجرة"، فقد أحرموا للحج من هناك وأعلنوا تلبيةول

 ربهم. ثم واصلت المسيرة انطلاقتها باتجاه مكة في موكب مهيب في مسيرة عشرة

 أيام، في قافلة عظيمة تشمل الركبان والمشاة.

 يثحساروا طوال الليل إلى الفجر ملبين ذاكرين الله تعالى إلى فجر يوم الأحد، 

وا وبعد أداء صلاة المغرب والعشاء واصل توقفوا في الطريق ومكثوا إلى المساء.

وا مسيرتهم حتى وصلوا صباح الغد إلى "عرق الظبية". ثم واصلوا السير حتى توقف

اء فترة قليلة في "الروحاء"، وتحركوا منها إلى "المنصرف" حيث نزلوا فيها لأد

عشاء دَّوا صلاة المغرب وتناولوا طعام الصلاة العصر. ثم نزلوا في "المتعشى" فأ

لثلثاء هناك. ثم واصلوا السير إلى "الأثاية" فأدَّوا صلاة الصبح. وفي صباح يوم ا

 وصلوا إلى منطقة "العرج"; وفي يوم الأربعاء وصلوا إلى "السقيا".

ت فيه وفي يوم الخميس وصلت القافلة النبوية إلى "الأبواء" وهو المكان الذي توفي

 منة" أم النبي صلى الله عليه وآله، فقام بزيارة مرقدها الطاهر."آ

وا على منطقة "غدير خم" و"الجحفة". ثم  وفي يوم الجمعة واصلوا سيرهم فمر 

ا منها ساروا إلى منطقة "القدُيد" فنزلوا هناك واستراحوا إلى يوم السبت. ثم رحلو

 وصلـوا يوم الإثنين إلى "مر  ووصلوا إلى "عُسفان" يوم الأحد. ثم ساروا حتى 

 صلى اللهوفي أثناء الطريق شكا المشاة إلى رسول  الظهـران" وبقوا هناك إلى الليـل.

 ل. وبماالله عليه وآله صعوبة الطريق ومشقة السفر، وطلبوا منه أن يحملهم على الإب

ا ن يشدوأأن رسول الله صلى الله عليه وآلهلم يكن لديه ما يحملهم عليه فقد أوصاهم ب

 أرجلهم بما تيسر لهم، ويواصلوا سيرهم هرولةً عسى أن يخفف ذلك عنهم.
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هوا ليلا فوصلوا إلى "سَيرَف" آخر منزل قرب مكة المكرمة. ثم سارو ا حتى ثم توجَّ

يام، أدخلوا مكة يوم الثلاثاء الخامس من ذي الحجة. فقطعوا تلك المسافة في عشرة 

ه لحف به آيات الجلال والعظمة، بما لم يسبق وأناخ أول موكب مهيب للحج بمكة ت

 مثيل، وبما يقصر الوصف عن بيانه.

 وفد حجاج اليمن بقيادة أمير المؤمنين عليه السلام

 

 كن بقيتلكان أكثر أهل اليمن دخلوا في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وآله، 

ة اً بقيادعليه وآله إليها جيشمنها مناطق قبائل همدان وغيرها. فبعث النبي صلى الله 

، يبوا لهخالد بن الوليد يدعوها إلى الإسلام. وبقي خالد ستة أشهر هناك حيث لم يستج

ياً منين علولم يجرأ هو وجيشه أن يقاتلوهم. فبعث النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤ

 علي وسار عليه السلام على رأس جيش وأمر خالد بن الوليد أن ينضم تحت إمرته.

ي بعض فعليه السلام إلى أداء مهمته في استكمال فتح اليمن، وأكمل مهمته بالمعجزة 

 المناطق وبالحرب في مناطق أخرى في عمق اليمن; كل ذلك في مدة قياسية.

لام من حتى إذا تحرك النبي صلى الله عليه وآله إلى حجة الوداع تحرك علي عليه الس

ر إلى أمي رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينةاليمن ليوافيه في مكة. فقد أرسل 

لام المؤمنين عليه السلام يخبره بقصده ويأمره بالتوجه هو ومن معه من جيش الإس

 ومن يرغب من أهالي اليمن إلى مكة للاشتراك في مراسم الحج.

ه أمير المؤمنين عليه السلام نحو مكة على رأس جيشه ومعه اثنا عشر أ  لفاً منفتوجَّ

 أهالي اليمن، ومعه الحلل التي أخذها من أهل نجران.

 اقترب جيش علي عليه السلام من مكة من ناحية اليمن وعرف أن موكب النبي صلى

 ر مسرعاً الله عليه وآله اقترب منها من جهة المدينة. فاستخلف قائداً على جيشه وباد

د منه بعد ف قريراً تم له راق شهور، ويقد ِ إلى حبيبه النبي صلى الله عليه وآله لكي يتزوَّ

 عن نعم الله تعالى بفتح اليمن وترتيب إدارتها.

ع فأدرك النبى صلى الله عليه وآله و قد أشرف على مكة. فسلَّم وأخبره بما صن

 يه وآلهوبقبض ما قبض، وأنه سارع للقائه أمام الجيش. فسرَّ رسول الله صلى الله عل

 ى جيشك، عليه وآله لعلي عليه السلام: "عد البذلك وابتهج بلقائه. ثم قال صلى الله

ل بهم الىَّ حتى نجتمع بمكة ان شاء الله". فودَّعه أمير المؤمنين عل م يه السلافعج ِ

ء لخمس ورجع إلى جيشه اليماني وتحركوا جميعاً باتجاه مكة فدخلوها في يوم الثلاثا

 .وآله إلى مكة أيضاً مضين من ذي الحجة، يوم دخول قافلة النبي صلى الله عليه 
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ت في وفي مكة خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبته الاولى من الخطب النبوية الس

 حجة الوداع.

 أداء مناسك الحج مع النبى صلى الله عليه وآله

أحرم ففي اليوم الثامن من ذي الحجة بدأ النبي صلى الله عليه وآله بمراسم الحج، 

ه إلى عرفات وبات في طري  قه إليها في منى.وتوجَّ

ن: الثقليـبوفي اليوم التاسع خطب في عرفات خطبته الثانية، وأكَّد على الأمة التمسـك 

 القرآن والعترة، وبشَّرهم بالأئمة الاثني عشر من عترته.

ه إلى المشعر، فصلى وبات ليلته. وفي اليوم العاشر تو ه وبعد غروب عرفة توجَّ جَّ

لى إى من تقديم القربان ورمي الجمرات. ثم واصل إلى منى لأداء مناسك يوم الأضح

 مكة للطواف والسعي بين الصفا والمروة.

من  وفي جميع هذه المراحل كان صلى الله عليه وآله يبي نِ للمسلمين مناسك الحج

ت أعمال الحج في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.  واجبات ومستحبات، حتى تمَّ

 الاستعداد لإعلان الولاية

لى صجبرائيل عليه السلام في حجة الوداع وظروفها المصيرية ينزل على النبي كان 

ارات الله عليه وآله بأوامر ربه، وقد يكون رافقه طوال موسم الحج وأملى عليه عب

 خطبه.

نه لك: "إ وكان مما قال له في المدينة: يا محمد، إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول

"، ويأمرك أن تدل أمتك على حجهم، كما دللتقد دنا أجلك وإني مستقدمك  هم على عليَّ

صلاتهم وزكاتهم وصيامهم; وتدلهم على إمامهم بعدك وتنصب لهم علياً وصياً 

 وخليفة بعدك.

وفي عيد الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة، خطب النبي صلى الله عليه وآله 

 م عليهمعده، وأن الله حرَّ خطبته الثالثة في منى، فبيَّن فيها مقام أهل بيته من ب

 الصدقات وفرض لهم الخمس.

 ً  وفي اليوم الحادي عشر خطب خطبة أخرى أيضاً في منى، وأوصى فيها الأمة أيضا

 بإطاعة أهل بيته بعده.

جد وفي اليوم الثاني عشر خطب النبي صلى الله عليه وآله الخطبة العظيمة في مس

 يضة التمسك بهم وطاعتهم.الخيف، وقد فصَّل فيها مقام أهل بيته وفر
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 وهذه الخطب الخمس كلها شواهد نبوية على وصيته لعلي عليه السلام.

 التسليم على الإمام على عليه السلام بإمرة المؤمنين

ي ي بن أبقبل التوجه نحو الغدير نزل جبرائيل بلقب "أمير المؤمنين" لقباً خاصاً لعل

ابق سكان أعُطي إلى الإمام في وقت  طالب عليه السلام من قبِل الله عز وجل، وقد

ه ليه وآلعأيضاً، وكان نزوله في الحج تأكيداً وتنفيذاً فدعا النبي الأكرم صلى الله 

أكابر الصحابة، وأمرهم ضمن مراسيم خاصة أن يسل ِموا على علي عليه السلام 

كرم بي الألنبإمرة المؤمنين ويقولوا له: "السلام عليك يا أمير المؤمنين"، وبذلك أخذ ا

 صلى الله عليه وآله منهم في حياته إقرارهم لعلي عليه السلام بالإمارة.

 

له: من وههنا قال أبوبكر وعمر بلسان الاعتراض على النبي الأكرم صلى الله عليه وآ

 ه.الله أو من رسوله؟! فقال صلى الله عليه وآله: نعم حق اً من الله ومن رسول

 النداء العام للخروج من مكة

ك لى يأمروفي آخر أيام الحج نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعا

أن تدل أمتك على وليهم، فاعهد عهدك واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث 

ثه إياه وأقمه للناس عَلمَاً، فإني لم أقبض نبياً من أنبي بعد إكمال  ائي إلاالأنبياء، فور ِ

 غير حجة على خلقي....ديني، ولم أترك أرضي ب

ي ى مدة فوقد كان من المتوقع للنبي صلى الله عليه وآله في سفره الوحيد للحج أن يبق

بقى : "لا يمكة; ولكنه بعد الانتهاء من مناسك الحج مباشرة أمر بلالا أن ينادي بالناس

 ـممراس غداً أحد الا عليل الا خرج... ". وهكذا فقد أخبرهم صلى الله عليه وآله عن

اجعـة خاصة اقتضـت الحكمة أن يكـون إجراؤها في غدير خم، وانضـم إلى القافلة الر

 من الحج كثير ممن لم تكن بلدانهم على ذلك المسير.

 الوحى يوقف القافلة النبوية عند الغدير

كت القافلة العظيمة يوم الخميس الخامس عشر من ذي الحجة، فبعد الخروج من  تحرَّ

ا إلى "سَيْرَف" ومن هناك إلى "مر  الظهران" ثم إلى "عسفان" ومنهمكة وصلوا إلى 

م" في "قدُيَْد" حيث وصلوا "كراع الغميم" على مقربة من الجحفة الذي يقع "غدير خ

 أحد جوانبها.

رحل النبي صلى الله عليه وآله من مكة وهو ناو أن يكون أول عمل يقوم به إعلان 

في وقت يأمن فيه الخلاف منهم عليه، وعلم الله عز  ولاية عترته، كما أمره ربه تعالى
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وجل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وأماكنهم 

 وبواديهم.

وقبيل الظهر من يوم الإثنين في الثامن عشر من ذي الحجة ولدى وصولهم إلى 

ه: يا محمد، منطقة "غدير خم" جاءه جبرئيل لخمس ساعات مضت من النهار وقال ل

سُولُ بَل ِغْ  ب كَِ نزِلَ إلِيَْ مَا أُ  إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: ﴿ياَ أيَُّهَا الرَّ كَ مِن رَّ

ُ يعَْصِمُكَ مِ  َ اسِ إنَِّ نَ النَّ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللَّ    لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ اللَّ 

 .13الْكَافِرِينَ﴾

ر النبي صلى الله عليه وآله في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتفتس ر وقف وغيَّ مَّ

ه نحو الغدير وقال: "أيها الناس، أجيبوا داعى نا أالله،  مسيره إلى جهة اليمين وتوجَّ

 رسول الله".

هم "; وأمرثم قال: "أنيخوا ناقتى، فوالله ما أبرح من هذا المكان حتى أبلغ رسالة ربى

ر منهم حين يصلون إليهأن ير  .دُّوا من تقدَّم من المسلمين ويوقفوا من تأخَّ

 دم ونزلوبعد أن صدر الأمر النبوي المذكور توقَّفت القافلة كلها، ورجع منهم من تق

يامهم الناس في منطقة الغدير، وأخذ كل فرد يتدبَّر أمر إقامته هناك حيث نصبوا خ

 وسكن الضجيج تدريجياً.

لأول مرة ذلك الاجتماع العظيم من الناس، وقد زاد من عظمته  وشهدت الصحراء

ء حضور الأنوار الخمسة المقدسة: النبى الأكرم وأمير المؤمنين وفاطمة الزهرا

والحسن والحسين عليهم السلام; وقد اشترك في ذلك التجمع الجماهيري الرجال 

، تة من الإيمانوالنساء من مختلف الأقوام والقبائل والمناطق، وبدرجات متفاو

 انتظاراً لخطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

ن ، وكاونزل الرسول صلى الله عليه وآله عن ناقته وحطَّ رحال النبوة عند غدير خُم ٍ 

ناه جبرائيل إلى جانبه ينظر إليه نظرة الرضا، وهو يراه يرتجف من خشية ربه وعي

مونى ن يتَّهعيدٌ... لأمضين فى أمر الله. فاتدمعان خشوعاً وهو يقول: "تهديدٌ ووعدٌ وو

بونى فهو أهون علىَّ من أن يعاقبنى العقوبة الموجعة فى الدنيا والآ  خرة"!ويكذ ِ

وكانت حرارة الصحراء ووهج الشمس من القوة والشدة بحيث أن الناس ـ ومنهم 

سم لقالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ـ وضعوا قسماً من ردائهم على رؤوسهم وا

هم من الآخر تحت أقدامهم، وقد بلغ الأمر لدى البعض أن لفُّوا عباءتهم حول أقدام

 شدة حرارة أرض الصحراء!

 الموقع الجغرافى لغدير خم
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تقع منطقة "غدير خم" في صحراء فسيحة على مسير السيول في وادي "الجحفة"، 

، ثم منطقة الغديرحيث يجري هذا المسيل من الشرق إلى الغرب في الشتاء، ويمرُّ ب

 ينتهي منه إلى الجحفة ثم منه إلى البحر الأحمر فيصب فيه.

 وفي مسير هذه السيول تتولد بعض الواحات والغدران الطبيعية من تجمع المياه

سم االمتبق ِية في مخازن طبيعية للمياه طيلة العام، ويطلق على كل واحدة منها 

 "الغدير".

جد نبع حجاز، ويتميز "غدير خم" بأن ماءه كثير، ويووهناك العديد من الغدران في ال

صغير قربه من جبل صغير، وتوجد حوله خمسة أو ستة أشجار صحراوية خضراء 

لك تيلا في كبيرة من نوع "السَمُر" صارت بأغصانها الكثيفة وقامتها الباسقة مكاناً ظل

 ر فيه.ا له المنبالصحراء، فاتخذوها مكاناً لنزول النبي صلى الله عليه وآله ونصبو

 قاعة الغدير ومنبر الغدير

ان دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة من خواص أصحابه وهم المقداد وسلم

 د واحد.وأبا ذر وعمار، وأمرهم أن يهي ِؤوا المنبر تحت الأشجار القائمة على امتدا

ة إلى لمتدل ِيفقاموا بكسح الأشواك تحت تلك الأشجار ورفع الأحجار وقطع الأغصان ا

ل، ل الظلاالأرض، ونظَّفوا المكان ورشُّوه بالماء، ومدُّوا ثياباً بين شجرتين لتكمي

حجار ثم بنوا المنبر في وسط الظلال، فجعلوا قاعدته من الأ فصار المكان مناسباً.

ووضعوا عليها بعض أقتاب الإبل، حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على 

 ياب.صلى الله عليه وآله ويسمعون صوته، وفرشوا عليه بعض الثالجميع يرون النبي 

م ونظراً لكثرة الناس فقد اختاروا "ربيعة" الذي كان جهوري الصوت لايصـال كلا

 ين.النبـي صلى الله عليه وآله جملة جملة إلى من لا يصل إليه من جمهور المسلم

 على المنبرالنبى صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام 

ن وحان الوقت الموعود ونادى منادي الرسول صلى الله عليه وآله، فخرج المسلمو

هم بمن الخيام واصطفوا للصلاة، وخرج النبي صلى الله عليه وآله من خيمته وصلى 

رة، ثم ورقى النبي صلى الله عليه وآله المنبر ووقف على مرقاته الأخي صلاة الظهر.

 اء أميره السلام وأمره أن يصعد المنبر ويقف إلى يمينه. فجدعا بأمير المؤمنين علي

آله والمؤمنين عليه السلام ووقف على المنبر أدنى من موقف النبي صلى الله عليه 

 بمرقاة بحيث وضع النبي صلى الله عليه وآله يده على كتفه.
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لحشد اثم ألقى النبي صلى الله عليه وآله ببصره الشريف يميناً وشمالا يتفحص ذلك 

انب الكبير من الناس وانتظر هنيئة كيما يصغى الناس بأسرهم. وكانت النساء في ج

 من ذلك المكان يسمعن النبي صلى الله عليه وآله ويشاهدنه.

ى وشرع النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التاريخية، آخر خطبة رسمية له إل

ثل ملها في نبياء عبر التاريخ مثالعالم أجمع، التي لم يذكر التاريخ خطبة لنبي من الأ

 هذا الحشد المهيب.

 ي حمد اللهفوبدأ النبي صلى الله عليه وآله باسم الله تعالى وأخذ يرت ِل قصيدة نبوية 

 م.تعالى والثناء عليه... ويشهد الله والناس على عبوديته المطلقة لربه العظي

ه قرُِّ لأكره ولا يخاف جوره. ثم قال صلى الله عليه وآله: لا إله إلا هو، لا يؤمن م

، حذراً من أ عل ن لا أفعلى نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية، وأؤدي ما أوحى إليَّ

ن أي أوشك فتحلَّ بي منه قارعةٌ لايدفعها عني أحدٌ، وإن عظمت حيلته. أيها الناس، إن

 أدُعى فأجيب، فما أنتم قائلون؟

 فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت.

وأن  ول الله،صلى الله عليه وآله: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسفقال 

 الجنة حقٌ وأن النار حقٌ وأن البعث حق؟

 قالوا: يا رسول الله، بلى.

 فأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وقال: وأنا معكم.

لحوض; وأنتم واردون عليَّ اثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا لكم فرط، 

 ً من  وسِعته ما بين صنعاء الى بصرى; فيه عدد الكواكب قدِْحان; ماؤه أشد بياضا

 الفضة... فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين.

 فقام رجل فقال: يا رسول الله، وما الثقلان؟

، يكمقال صلى الله عليه وآله: الأكبر كتاب الله، طرفه بيد الله وسبب طرفه بأيد

ركم  هل أ في اللهفاستمسكوا به ولا تزلُّوا ولا تضلوا; والأصغر عترتي أهل بيتي. أذُك ِ

ركم الله في أهل بيتي. وإنهما ل ركم الله في أهل بيتي، أذُك ِ ا حتى يردا ن يفترقبيتي، أذُك ِ

موهم فتهلكوا; ولا تتخلفوا عنه ا; م فتضلوعليَّ الحوض. سألت ربي ذلك لهما; فلا تقد ِ

أنا ومولاى،  تعل ِموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، ألستم تعلمون أن الله عز وجلولا 

 مولى المؤمنين، وأنى أولى بكم من أنفسكم؟
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 قالوا: بلى يا رسول الله.

 ي صلى اللهقال صلى الله عليه وآله: "قم يا على". فقام على عليه السلام، وأقامه النب

 ورفعها حتى بان بياض إبطيهما وقال: "من كنتعليه وآله عن يمينه وأخذ بيده 

من  مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل

لياً وخذله، وأدِر الحق معه حيث دار. فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم 

 باحسان،واماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين لهم 

وعلى البادى والحاضر، وعلى الأعجمى والعربى، والحر والمملوك والصغير 

 والكبير".

 فقام أحدهم فسأله وقال: يا رسول الله، ولاؤه كما ذا؟

 ى به منفقال صلى الله عليه وآله: ولاؤه كولائى، من كنت أولى به من نفسه فعلى أول

 نفسه!

لطاهرة ن مكانة علي عليه السلام والعترة اوأفاض النبي صلى الله عليه وآله في بيا

يهم والأئمة الاثني عشر من بعده: علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عل

قهم، لا يفارالسلام، واحدٌ بعد واحد، الذين هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه و

 حتى يردوا عليَّ حوضي...

 ربه... فشهدوا له.ثم أشهد المسلمين مرات أنه قد بلغ عن 

 وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب... فوعدوه وقالوا: نعم.

 وقام إليه آخرون فسألوه... فأجابهم...

تممت وما أن أتم خطبته حتى نزل جبرائيل بقوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأ

ل: وقاآله عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً". فكبَّر رسول الله صلى الله عليه و

 عدي...الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي ب

ا ص ب علييذهب أهل السن ة والجماعة إلى أن  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لم ين

 )عليه السلام( للخلافة يوم غدير خم ، ولم ينص  على خليفة من بعده .

يوم  له وسلم(ذكره النبي الأكرم )صلى الله عليه وآ ن  مابينما يقول الشيعة الإمامية  أ

 غدير خم هو تنصيب لعلي بالإمرة والخلافة من بعده .

ر ل الآخوهنا نسأل : أي  من الفريقين يمث ل في هذا الجانب المذهب الحق  بينما يمث  

  ؟المذهب البدعي ، أي المذهب الذي  يحرف النصوص  عن مسارها الشرعي
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لا  أن  قول النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( أفي البدء ع لاف مام الآلينا أن نعرف أو 

اتر من الصحابة يوم غدير خم : ) من كنت مولاه فهذا علي مولاه ( ، هو من المتو

 اللفظي ، نص  على ذلك جمع كبير من علماء أهل السنة ، نذكر منهم :

  .السيوطي في "قطف الأزهار"

 النبلاء".الذهبي في "سير أعلام 

 الكتاني في "نظم المتناثر ".

 الزبيدي في "لقط اللالئ المتناثرة".

 الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" وغيرهم كثير ...

ي قوله فالحديث من ناحية السند والمتن لا مجال للطعن فيه أبدا حت ى ورد عن الذهب

م  طرق حديث غدير خعند ترجمته للطبري في "سير أعلام النبلاء": ) قلت : جمعَ 

 ىفي أربعة أجزاء ،رأيت شطره ، فبهرني سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك (.انته

 دلالة الحديث :

ابه قي في كتكما يذكر ذلك البيه -يبقى الكلام في دلالة الحديث .. فأهل السن ة يقولون 

وم بقوله ي رادأن  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أ -"الاعتقاد " وكذلك يذكر غيره  

) عليه السلام ( ومود ته لا أكثر ؛ وذلك لمحل  غدير خم  الحث على محبة علي 

،  الشكاية التي بلغته  عن بعض الصحابة من علي  حين بعثه لليمن وإظهروا بغضه

 محبته ،فأراد النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( نهيهم عن ذلك وحث هم على مود ته و

 ون منقبة من مناقبه )عليه السلام( لا أكثر !!فالأمر لا يعدو أن يك

 فالذين  حضروا  خطبة يوم غدير خم  يبلغون عشرات الألوف  من الصحابة ، كما

لذين الخواص " أن ا يذكر ذلك الذين أرخوا للحادثة .. قال ابن الجوزي في "تذكرة

ائة ملغوا استمعوا لقول النبي ص يوم غدير خم : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ب

 وعشرين ألفا.

وا مع النبي حجة الوداع   ائة موجاء عن الكتبي في "عيون التأريخ" كان الذين حج 

غدير  الف.. وكل   هؤلاء  قد حضروا خطبة النبي ) صلى الله عليه وآله  وسلم ( في

 خم .

وعليه ؛ فليس من المناسب  عرفا ولا عقلائيا أن تجتمع هذه العشرات من الألوف 

ع أمرا لا علاقة لهم فيه .. بل هي حادثة جزيئة يكون حق ها جمع المتخاصمين لتسم
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واجراء الصلح  بينهم ، كما كان يفعل  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في  مثل هذه 

الحوادث الجزيئة .. فهاهو النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( يقول لبريدة الأسلمي 

عليا )عليه السلام( : )لا تقع في علي، فإن ه مني وأنا  حين أقبل  من اليمن يشكو له

 منه، وهو وليكم بعدي، وإن ه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي(.

ه إسناد»رواه احمد في "مسنده" ، وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث: 

 «.صحيح

دثة ن الحاهم عفهنا نجد أن  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لم  يجمع الصحابة ليخبر

 وبشكل -وعن حب علي  ) كما يحلو للبعض توجيه حديث الغدير به ( ،  بل  خاطب 

ره طرف القضية ) بريدة ( وطلب منه  عدم بغض علي  ومعاداته ، كما أخب  -مباشر

في  (بأن  علي ا  هو الخليفة من بعده ، بقرينة كلمة ) بعدي  -في الوقت نفسه  -

 الحديث !!

ف النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أيضا مع  أبي سوبمثل هذا ال عيد تصرف  تصر 

 الخدري ) سعد بن مالك ( الذي أقبل يشكو عليا )عليه السلام( عندما منعه من

سعد )التصرف في إبل صدقات اليمن ، فقال له النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( : 

بيل قد علمتُ أنه أخشن في سبن مالك الشهيد! مه، بعض قولك لأخيك علي، فوالله ل

ه منذ الله، قال: فقلت في نفسي، ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنتُ فيما يكر

 اليوم، وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانيةً(.

 قال ابن كثير بعد أن نقل هذا الحديث عن البيهقي:)وهذا إسناد جيد، على شرط

 وه أحد من أصحاب الكتب الستة( .النسائي، ولم ير

 وثالثا :لا علاقة لحديث الغدير  بذهاب علي ) عليه السلام ( إلى اليمن :

ليمن اهب إلى ذلا بد  أن نبي ن هنا  بأن  أمير المؤمنين علي ا ) عليه السلام (  كان قد 

 ثلاث  مرات ،  وفي كل   هذه المرات لا علاقة لذهابه  بخطبة الغدير .

ا -  -لهجرة ثامنة لالمرة الأولى فقد ذهب ) عليه السلام (  داعيا للإسلام في السنة ال أم 

 كما ينص  على ذلك أحمد بن زيني دحلان في كتابه "السيرة النبوية"

 لى الله، وفي هذه المرة اشتكى بريدة الأسلمي من علي عليه السلام لرسول الله )ص -

حالية  لمت .. وهي لا تناسب أن تكون قرينةعليه وآله وسلم(، وقد رد ه النبي بما ع

 تي وقعتال -لتفسير المراد في خطبة الغدير التي وقعت بعد سنتين ..فإن  حجة الوداع 

 كانت في السنة العاشرة للهجرة !! -إثرها الخطبة 
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ه ، والمرة الثانية عندما ذهب قاضيا ، كما ينص  على ذلك أحمد في مسنده وغير -

 ترد الشكاية عليه من أحد بالمرة !! وفي هذه المرة لم

ا المرة الثالثة فهي عندما ذهب ) عليه السلام (  جابيا للصدقات ،وه - اه نا اشتكوأم 

البعض لما رآه من خشونته في سبيل الله ونهيه عن التصرف في أموال الصدقات 

ين سأخبرنا أبو الح»بغير حق ..وفي هذا الجانب أخرج البيهقي في الدلائل، قال: 

لقطان، امحمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنبأنا أبو سهل بن زياد 

ال: حدثنا أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ق

 حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته

عيد الخدري، أنه قال: بعث رسول الله )صلى زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي س

خرج  وسلم( علي بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت ممن وآله الله عليه

إبلنا  أينا فيمعه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنا قد ر

 خللاً، فأبى علينا، وقال: إنما لكم منها سهمٌ كما للمسلمين.

أدرك فقال: فلما فرغ عليٌ وانطلق من اليمن راجعاً أمر علينا إنساناً، وأسرع هو 

وسلم(: ارجع إلى  وآله الحج، فلما قضى حجته، قال له النبي )صلى الله عليه

عليٌ  أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان

، فذم  إبل الصدقة أن قد ركبت، رأى أثر المركبمنعنا إياه ففعل، فلما جاء عرف في 

ى  )صلالذي أمره ولامه، فقلت: أنا إن شاء الله إن قدمت المدينة لأذكرن  لرسول الله

 وسلم( ولأخبرنهُ ما لقينا من الغلظة والتضييق. وآله الله عليه

عل أن أف يدوسلم( أر وآله قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله )صلى الله عليه

 وآله هما كنت حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله )صلى الله علي

وسلم( فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته، وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت 

ذا سعد هوسلم(، فدخل فقال:  وآله البارحة، فرجع معي إلى رسول الله )صلى الله عليه

 آلهو له، فدخلت فحييت رسول الله )صلى الله عليه بن مالك بن الشهيد، قال: ائذن

: يا وسلم( وجاءني وسل م علي، وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة، فقلت له

الله  رسول الله، ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول

ي وسط تى إذا كنت فوسلم(، وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه، ح وآله )صلى الله عليه

ً  كلامي ضرب رسول الله )صلى الله عليه ، وآله وسلم( على فخذي، وكنت منه قريبا

نه ثم قال: سعد بن مالك الشهيد! مه، بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمتُ أ

نتُ كأخشن في سبيل الله، قال: فقلت في نفسي، ثكلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني 

 «.ةً  علانيوم، وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سراً ولافيما يكره منذ الي
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د، على وقد تقد م كلام ابن كثير بعد نقله لهذا الحديث عن البيهقي:)وهذا إسناد جي

 شرط النسائي، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة(.

شرط  فهنا في هذا النص الذي أخرجه البيهقي وأقر  ابن كثير بجودة سنده على

 لى اللهالنسائي نجد أن  حادثة الشكاية حصلت في المدينة ، وبعد عودة رسول الله )ص

ً عليه وآله وسلم( من حجة الوداع ، بقرينة : )فلما فرغ عليٌ وانطلق من اليم  ن راجعا

 لى اللهأمر علينا إنساناً، وأسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته، قال له النبي )ص

عيد إلى أصحابك حتى تقدم عليهم( ..وقول سعد بن مالك ) أبي س عليه وسلم(: ارجع

ن أ( أريد الخدري ( : ) فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم

نة ،أي أفعل ما كنت حلفت عليه( .. فهذا كل ه يدل  على أن  الشكاية حصلت في المدي

هاء من لم ( إلى المدينة ، وبعد الانتبعد قدوم رسول الله ) صى الله عليه وآله وس

نص  خطبة الغدير التي حصلت عند منطقة يقال لها الجحفة بين مكة والمدينة كما ي

ن على ذلك الحموي في "معجم البلدان".. ومعه  لا يصح  بأي  حال من الأحوال أ

 يكون هذا الفعل المتأخر سببا لهذه الخطبة المتقدمة عليه !!

ها بالتي يتشبث  -ى كون الشكاية هذه من علي ) عليه السلام ( وبالتالي تسقط دعو

(  هي السبب في خطبة النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم -البعض  من غير تحصيل 

 يوم غدير خم أمام عشرات الألوف من الصحابة .

 يوم غدير خم : بيان مراد النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( من كلامه في

 ر ، وهيطلان القرينة الحالية التي أبرزها القوم في تفسير حديث الغديأقول : بعد ب

بة دعوى الشكاية من علي ) عليه السلام ( ، توجد عندنا قرينة لفظية في نفس خط

ه نت مولاالغدير تبين مراد النبي الأكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( من قوله: ) من ك

 ست أولىه)صلى الله عليه وآله وسلم( : )ألفهذا علي مولاه ( ..وهذه القرينة هي قول

ا علي بالمؤمنين من أنفسهم ؟؟ فقلنا نعم يا رسول الله، قال : فمن كنت مولاه فهذ

اد مولاه ( ..الأمر الذي يستفاد منه أن  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أر

 بـ) المولى ( هنا معنى) الأولى ( ..

لعرب ، لمة ) مولى ( بمعنى ) الأولى ( في لغة اهنا سؤال : هل يمكن أن تأتي ك وها

 حتى يكون الاستناد إليها في المقام تاما بحسب اللغة ولا إشكال فيه ؟؟!!

حوا بأن    الجواب : نعم ، فقد نص  على ذلك جمع من علماء اللغة العربية وصر 

 ) الأولى ( هي أحد معاني كلمة ) مولى ( في لغة العرب .. نذكر منهم :
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 اري".الفراءوأبي عبيدة ، كما جاء عن الرازي في "تفسيره" وابن حجر في "فتح الب 

ي في وثعلب ، كما في "شرح المعلقات السبع" للزوزني  ، وأبي بكر الأنباري اللغو

لعرب" كتابه "الأضداد" ، وأبي الطيب اللغوي الحلبي في كتابه "الأضداد في كلام ا

 العربية"  وغيرهم ... والجوهري في  "صحاح اللغة وتاج

وايضا فسر جمع كبير من المفسرين والمحدثين من أهل السن ة كلمة )مولى( بـ 

 م النار)الأولى( في كتبهم عند تعرضهم لبيان قوله تعالى في سورة الحديد : ) مأواك

سمعاني هي مولاكم ( ، فقالوا معنى الأية : أي هي الأولى بكم .. منهم :الطبري وال

القرطبي وابن كثير وغيرهم ،وأيضا نص  على ذلك البخاري في صحيحه والبغوي و

ية بأن عند تفسيره للآية المذكورة ..وعليه، فلا يوجد أي إشكال لغوي من هذه الناح

 يكون المراد من ) مولى ( معنى )الأولى (  في لغة العرب .

ا كان أي : ماذوالآن السؤال المهم هنا : ماذا تعني كلمة )أولى( في لغة العرب .. 

نت : من ك يقصد النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بقوله هذا الذي عرفنا أن ه يريد به

 أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ؟؟!!

النبي  دل  بهالا نذهب بعيدا ، ولنستعين بالقرآن الكريم وبالآية الكريمة نفسها التي است

 لمؤمنين، وهي قوله تعالى : )النبي أولى با ) صلى الله عليه وآله وسلم ( في خطبته

 ،الذي جعله النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( حق ا لعلي )عليه من أنفسهم (

، سول اللهالسلام(أيضا حين قال : )ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟؟ فقلنا نعم يا ر

 قال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه (!!

م، أنْ ية الكريمة : ) يقول:أحق  بالمؤمنين به من أنفسهقال الطبري في تفسيره للآ

ا ابن يحكم فيهم بما شاء من حكم، فيجوز ذلك عليهم، كما حد ثني يونس، قال: أخبرن

ا عبدك، موهب، قال: قال ابن زيد: النبي  أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أنت أولى ب

 (.انتهىقضى فيهم من أمر جاز، كما كل ما قضيت على عبدك جاز

وبهذا المعنى من البيان بنفوذ الحكم ولزوم الطاعة فس ر به جمع كبير جدا من علماء 

أهل السنة الأولوية في الآية الشريفة ، منهم : ابن كثير في تفسيره ، والبغوي في 

تفسيره ، وابن الجوزي في تفسيره ، والنسفي في تفسيره ، والشوكاني في 

ه "الشفا"، وابن القيم في كتابه "زاد المهاجر" تفسيره،والقاضي عياض في كتاب

 ،وغيرهم كثير ..
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ي فلسلام( والنتيجة :أن النبي الأكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( قد أثبت لعلي)عليه ا

م ، يوم غدير خم الأولوية على المؤمنين من أنفسهم ، التي تعني نفوذ حكمه عليه

الفهم  فيه إلا من سلب الله منه نعمة ولزوم إطاعتهم له ، وهذا أمر واضح لا يغالط

 السليم !!!

د من وأيضا وجدنا جملة من  علماء أهل السنة ممن يفسرون حديث الغدير بأن  المرا

لحديث ن يفس ر اكلمة ) مولى ( فيه معنى ) الأولى ( .. وبالتالي لسنا الوحيدين مم

 إلى القرينة اللفظية الواردة فيه  :المذكور استنادا 

د م([ 27هو العلامة الأوحد ] كما يصفه الذهبي في "سير أعلام النبلاء")فها -1 حم 

هـ( يقول في كتابه "مطالب السؤول" في بيان 652بن طلحة الشافعي، المتوفى )

 معنى حديث الغدير :

 

ه أو ) فيكون معنى الحديث: من كنت أولى به أو ناصره أو وارثه أو عصبته أو حميم

 كذلك، وهذا صريح في تخصيصه لعلي بهذه المنقبة العليةصديقه فإن علياً منه 

 وجعله لغيره كنفسه... بما لم يجعله لغيره ( . انتهى

ويقول سبط ابن الجوزي في كتابه "التذكرة" في بيان معني حديث الغدير:  -2

نَ الَّذِينَ لا مِ دْيةٌَ وَ كُمْ فِ ) ..)العاشر( بمعنى الأولى قال الله تعالى: }فاَلْيَوْمَ لا يؤُْخَذُ مِن

ديث: الطاعة من الح كَفَرُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ{ أي: أولى بكم... والمراد

 المحضة المخصوصة فتعين العاشر. ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى

ح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى ابن سعيد ال به(. ثقفي ثم  قال : )وقد صر 

ى بمرج البحرين، فإنه روى هذا الحديث بإسناده إالأ لى صبهاني في كتابه المسم 

فسه نمشايخه وقال فيه: فأخذ رسول الله بيد علي وقال: من كنت وليه وأولى به من 

 ً  فعلي وليه. فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر. ودل  عليه أيضا

بات من أنفسهم؟ وهذا نصٌّ صريح في إثقوله)عليه السلام(: ألست أولى بالمؤمنين 

 إمامته وقبول طاعته( .انتهى

( 30هـ() 658ويقول الشيخ الحافظ الكنجي الشافعي محمد بن يوسف ، المتوفى ) -3

لو كنت لعل ي: )’ قال رسول الله»في كتابه "كفاية الطالب" في دلالة حديث الغدير: 

ستخلاف الحديث وإن دل  على عدم الامستخلفاً أحداً لم يكن أحد أحق  منك(... وهذا 

ث لكن حديث غدير خم دال على التولية، وهي الاستخلاف. وهذا الحديث، أعني حدي

 غدير خم، ناسخ؛ لأنه كان في آخر عمره )صل ى الله عليه وسل م( (.انتهى
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به  هـ( ، في كتا840ويقول الشيخ المقريزي مؤرخ الديار المصرية ، المتوفى ) -4

ية عشر الاعتبار بذكر الخطط والآثار" : )وقال ابن زولاق: وفي يوم ثمان"المواعظ و

 هـ(، وهو يوم الغدير، يجتمع خلق من أهل مصر 362من ذي الحجة سنة )

م( ليه وسل  والمغاربة ومن تبعهم للدعاء، لأن ه يوم عيد؛ لأن  رسول الله )صل ى الله ع

 ستخلفه...(.انتهىعهد إلى أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب فيه وا

وجاء عن الشيخ ابن عثيمين في "مجموع فتاواه ورسائله" : ) سئل فضيلة  -5

 الشيخ : عن الانسان إذا خاطب ملكا ) يامولاي ( ؟

،  ة مضافةفقال ) بعد أن بين القسم الأول من الولاية ( : القسم الثاني : ولاية مقيد

ر ، ي للأمورة منها : الناصر ، والمتولفهذه تكون لغير الله ، ولها في اللغة معان كثي

ح والسيد ، قال الله تعالى : ) وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصال

صلى  المؤمنين ( ،وقال صلى الله عليه وسلم : ) من كنت مولاه فعلي مولاه (،وقال

 الله عليه وسلم : ) إنما الولاء لمن أعتق ( ( .انتهى

ي نحو اللف والنشر المرتب ، بأن  المراد من المولى ف وهو بيان واضح منه على

 حديث الغدير هو المتولي للأمور .

لي إذن .. لا مجال للطعن في دلالة حديث الغدير على الخلافة لأمير المؤمنين ع

قي عند )عليه السلام( بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( مباشرة ..فماذا ب

ف هذا الحديث العظيم عن معناه ومراده حتى يصححوا القوم ليتشبثوا به في حر

علي  انحرافهم ومعصيتهم لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من الأعتراف بحق

 ) عليه السلام ( بالخلافة من بعده ؟؟؟!!!

ا لونه حق  لم يبق عندهم سوى شماعة ) فهم الصحابة وفعلهم ( ..فقالوا : لو كان ما تقو

ن معنى على الأصحاب فهمه من حديث رسول الله ...ولما تخلفوا علما فات هذا ال

 بيعة علي بعد وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( مباشرة  ؟؟!!

 

 

 

 .لصحابة اإذن توجد عندنا هاهنا دعويان : الأولى : فهم الصحابة ... والثانية : فعل 

 فهم الصحابة لحديث الغدير :
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ا الدعوى الأولى   رة ، فهيبأن  الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير الخلافة والإمأم 

 مردودة بقرائن كثيرة ، ونكتفي هنا بذكر ثلاث قرائن فقط :

الأولى : ما رواه أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن رياح بن الحرث قال : جاء 

،  مولاكم رهط إلى علي بالرحبة ، فقالوا : السلام عليك يا مولانا . فقال : كيف أكون

ولاه وأنتم قوم عرب ؟ ، قالوا : سـمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم : من كنت م

من  فهذا مولاه . قال رياح : فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر

 الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري ".

ن هم دوا بألذين شهفهنا نجد أن  هؤلاء الصحابة من الأنصار الذين أقبلوا إلى الكوفة وا

 ما فس ربسمعوا هذا الحديث مباشرة من رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فس روه 

أي أن هم  به الطبري الأولوية من قوله تعالى ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( ..

)عليه السلام( فيهم ولزوم إطاعتهم  ه كما لفهموا من حديث رسول الله نفاذ حكم علي 

اد كاري أريع العبد سيده ، بدليل أن  علي ا )عليه السلام( أشكل عليهم بإشكال استنيط

ي فسلام ( منهم بيان الحقيقة من هذه الدعوى أمام الناس جميعا، كما هو شأنه )عليه ال

ذي شهد اللجوء إلى هذه الطريقة أمام الناس حين جاءإلى الكوفة ، وحديث المناشدةال

وفة في مسجد الك -في بعض الروايات شهد له ثلاثون صحابيا و -فيه اثنا عشر بدريا

 أن هم سمعوا حديث الغدير من رسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( معروف

ليه عومشهور ، رواه أغلب المحد ثين كما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل ، فقال ) 

عبيدا  أي كيف تكونون السلام( للقوم هنا : كيف أكون مولاكم ، وأنتم قوم عرب ؟؟!!

 لي والحال أن كم من العرب الأحرار الذين لا يصح  استرقاقهم شرعا ولستم من

  يقولكالعجم والروم .. فقالوا : سـمعنا رسول الله -الذين يجوز استرقاقهم-الموالي 

ا من يوم غدير خم : من كنت مولاه فهذا مولاه.. فهؤلاء الأصحاب من الأنصار فهمو

ر أن  المراد به الأولوية بمعنى  نفوذ الحكم والطاعة لا بمعنى حديث الغدي

 اللهالاسترقاق ..وهذا دليل صريح على فهم الصحابة التام لمراد رسول الله )صلى 

 عليه وآله وسلم( من حديثه يوم غدير خم ..

من  القرينة الثانية : مارواه السيوطي في كتابه ) الإزدهار فيما عقده الشعراء

ث والآثار ( من شعر الصحابي حسان بن ثابت في نفس واقعة غدير خم ، الأحادي

 والذي جاء فيه :

وقال فمن                          يناديهم يوم الغدير نبي هم ... بخم فأسمع بالرسول مناديا

إلهك مولانا وأنت                          مولاكم ووليكم ... فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا

ي ... فقال له قم يا علي فإنن                       لينا ... ولم يلف منا في الولاية عاصياو

فمن كنت مولاه فهذا وليه ... فكونوا                     رضيتك من بعدي إماما وهادي
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هناك دعا اللهم وال ولي ه ... وكن بالذي                       له أنصار صدق مواليا

 ا معادياعادى علي

 ابي علىومن الواضح جدا أن  النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( قد أقر   هذا الصح

ل ما يحاوبيانه هذا لمعنى الولاية بأن المراد بها الإمامة وليست المحبة أوالنصرة ك

إقرار البعض أن يحرف كلام رسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم( عن مراده !!! و

 اق المسلمين . النبي حجة باتف

ع في القرينة الثالثة : احتجاج علي )عليه السلام( نفسه بحديث الغدير عندما نوز

ه بحتجاج خلافته .. فلو لم يكن حديث الغدير دالا على الخلافة لما كان هناك وجها للا

سنة .. عند المنازعة على الخلافة .. وهذا المعنى قد نص  عليه جمع من علماءأهل ال

 : نذكر منهم

ة هـ، قال في "الصواعق المحرقة": ) وفي رواي974ابن حجر المكي، المتوفى سنة 

ه لعلي لأحمد أن ه سمعه من النبي )صلى الله عليه وسلم( ثلاثون صحابياً، وشهدوا ب

 لما نوزع أي ام خلافته...(. انتهى

رواية  هـ، قال في "مرقاة المفاتيح" : ) في1014ـ الملا علي القاري، المتوفى سنة 

 لافته(.أحمد أن ه سمعه من النبي ثلاثون صحابياً، وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خ

 انتهى

وهو )هـ، قال في "شرح المواهب ": 1122أبو عبد الله الزرقاني المالكي، المتوفى 

 متواتر رواه ستة عشر صحابياً، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي )صلى الله

 صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته(.انتهىعليه وسلم( ثلاثون 

هه لم علي بن برهان الدين الحلبي ، المتوفى قال في "سيرته": ) أن ه كرم الله وج

ازعه يحتج بذلك ] أي بحديث الغدير [ إلا بعد أن آلت إليه الخلافة ردا على من ن

 فيه( . انتهى

،  أن يلتف على الحديث بطريق آخر -كالبرهان الحلبي   -نعم ، هنا حاول البعض 

إن  حديث  أي هو بعد اعترافه بدلالة الحديث على الخلافة حاول الالتفاف عليه بقوله :

تؤول خلافة سالغدير يدل  على الخلافة بنحو المآل ) أي أن  النبي أراد أن يخبر بأن  ال

 لعلي في المستقبل ( لا بنحو الحال والمباشرة . -أي تصير -

لكلام مضحك للثكلى واقعا ، فهو مخالف للظهور الدلالي للحديث أولا ، فضلا وهذا ا

عن رمي النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( بالعبث وعدم الحكمة حين يجمع 

العشرات من الألوف من الصحابة ليخبرهم عن أمر تأريخي سيحدث بعده ولا يفترق 
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يمكن لعاقل أن يخبرنا عن الحكمة  فيه علي )عليه السلام( عن غيره بشيء .. وإلا هل

التي ترجو من هذا لإخبار  والسرد القصصي وجمع عشرات الألوف من أجله في 

 حر الظهيرة ؟؟؟!!!

حالية دون ال إن  العبث واضح فيما لو فس رنا خطبة الغدير بالدلالة على الخلافة المآلية

 كما يحاول البعض .. وحاشا للنبي الأعظم العبث وعدم الحكمة في تصرفاته. 

و هذا فضلا عن مخالفة هذه الدعوى لما فهمه الصحابة أنفسهم من الحديث ، فهاه

ئا ه : هنيالسلام( مهنئا له بهذه الولاية ويقول ل عمر بن الخطاب يقبل إلى علي )عليه

 لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

فما معنى أن يصبح ويمسي أمير المؤمنين علي ) عليه السلام( مولى لعمر بن 

 !!!!لية ؟؟؟الخطاب إذا كان المراد بهذه الولاية هي الولاية والخلافةالمآلية دون الحا

إذن هذه المحاولة من البرهان الحلبي وغيره من الإلتفاف على حديث  فبطلت 

 الغدير !!!!

 فعل الصحابة وتعاطيهم مع حديث الغدير :

ا الدعوى الثانية التي يمكن أن يتشبث بها القوم لحرف حديث الغدير عن م عناه أم 

لالة ن دفهي : فعل الصحابة .. بمعنى : أن  البعض يقول إن ه لو كان ما تقولونه م

باشرة حديث الغدير على الخلافة لعلي بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( م

 لما تخل ف الصحابة عن ذلك وذهبوا إلى مبايعة غيره ؟؟!!

هاهو فوجوابه : لم يثبت عندنا ولا عندكم عصمة الصحابة وأن هم قوم لا يخطئون .. 

ها ديث صحيحة صريحة متضافرة رواالنبي )صلى الله عليه وآله وسلم( يخبرنا بأحا

البخاري ومسلم عن ارتداد أصحابه من بعده وأن ه لا ينجو منهم إلا مثل همل 

ة و الجفاالنعم ..أي القليل جدا .. وهي أحاديث واضحة لا يمكن حملها على المرتدين أ

ه من الأعراب كما يحاول البعض أن يحرف الأحاديث الصحيحة عنده بما يلائم هوا

صلى )ه ..ففي هذه الأحاديث عبارات صريحة جدا لا تقبل التأويل ، نحو قوله ومشرب

الله عليه وآله وسلم( : ) من أصحابي .. ( ، وقوله : )فأقول يا رب أصحابي 

ين المحدِثأصحابي..( الظاهرة في أن  المبد لين من بعده )صلى الله عليه وآله وسلم( و

 آله وسلم( وخالطه .في الدين هم ممن صحبه)صلى الله عليه و

ونحو قوله : )رجال منكم(،)أعرفهم ويعرفونني..(..وهي عبارات لا يمكن حملها 

على المرتدين من الأعراب في أطراف الجزيرة ..فاحاديث الحوض صريحة جدا في 

الصحابة ولا يمكن دفعها بأي حال من الأحوال ، ومن هنا نجد الإمام مالك يندم على 
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، قال أحمد الصديق المغربي في  -على صحتها -في موطأه إدراج أحاديث الحوض 

"فتح الملك العلي": )حكي عن مالك أن ه قال: ما ندمت على حديث أدخلته في الموطأ 

إلا  هذا الحديث!! وعن الشافعي أن ه قال: ما علمنا في كتاب مالك حديثاً فيه إزدراء 

 . انتهىعلى الصحابة إلا حديث الحوض، ووددنا أن ه لم يذكره(

 يه وآلهبل وجدنا اعتراف الصحابة انفسهم أن هم أحدثوا بعد رسول الله )صلى الله عل

ل: وسلم( ، فهاهو البخاري يروي في "صحيحه" عن العلاء بن المسيب, عن أبيه، قا

لم(. لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك، صحبت النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وس

 ال: يابن أخي، أن ك لا تدري ما أحدثنا بعده!.وبايعته تحت الشجرة. فق

) وما  :وذكر ابن حجر في "فتح الباري": قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد 

تى حنفضنا أيدينا عن دفنه ] أي عن دفن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم([ 

 أنكرنا قلوبنا(!!!

لى إن ي أحدثت بعد رسول الله )ص أخرج الحاكم في مستدركه عن عائشة قولها: وقد

 الله عليه ]وآله[ وسلم( حدثا ، ادفنوني مع ازواجه.

 فدعوى وقوع الأخطاء من الصحابة والإحداث في الدين بعد رسول الله )صلى الله

ه ب عليه وآله وسلم( هو أمر ثابت لا يمكن لأحد دفعه بأي طريق كان ، فقد جاءت 

صحابة  )صلى الله عليه وآله وسلم(،وبشهادة الالروايات الصحيحة من قبل رسول الله

 ،لحقيقة أنفسهم ، وهاهو التفتازاني من كبار علماء أهل السنة ومتكلميهم يقر بهذه ا

 فيقول في كتابه "شرح المقاصد":

ا ما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاجرات على الوجه المسطور في  ))وأم 

اد عن نة الثقات يدل بظاهره على أنَّ بعضهم قد حكتب التواريخ، والمذكور على الس

طلب طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث له الحقد والحسد واللداد و

ل كالملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوماً ولا 

لحسن  العلماء من لقي النبي)صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( بالخبر موسوماً، إلا أن  

لات ظنهم بأصحاب رسول الله)صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( ذكروا لها محامل وتأوي

ئد بها تليق، وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صوناً لعقا

 المسلمين عن الزيغ والضلال في حق كبار الصحابة((. انتهى

صحابة من تكالبهم على الدنيا وتنافسهم فيها وما شهد به العلامة التفتازاني هنا بحق  ال

ليس هو سوى التصديق العملي لقول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( حين خاطب 

الصحابة قبل وفاته قائلا: " إنِ يِ لسَْتُ أخَْشَى عَليَْكُمْ أنَْ تشُْرِكُوا بعَْدِي ، وَلكَِن يِ أخَْشَى 

ا فيِهَا ، وَتقَْتتَِلوُا فتَهَْلِكُوا كَمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ " ، قاَلَ عُقْبةَُ : عَليَْكُمُ الدُّنْياَ أنَْ تنَاَفَسُو
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبَرِ )رواه مسلم(. ِ صَلَّى اللََّّ  وها فكََانَتْ آخِرَ مَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ

ول النبي ) صلى الله عليه وآله هو الغزالي يشهد على الصحابة بأن هم انحرفوا عن ق

وسلم( في يوم غدير خم وتركوه وراء ظهورهم طمعا بالدنيا والرياسة ، قال في "سر 

ة وجهها، وأجمع الجماهير على متن الحديث، من  العالمين": ) لكن أسفرت الحج 

خطبته في يوم غدير خم، بات فاق الجميع، وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال 

ر: بخ بخ يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل  مؤمن ومؤمنة. فهذا تسليم عم

ورضى وتحكيم, ثم  بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة، وحمل عمود الخلافة، وعقود 

البنود، وخفقان الهوى في قعقعة الرايات، واشتباك ازدحام الخيول، وفتح الأمصار؛ 

الأول، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به  سقاهم كأس الهوى، فعادوا إلى الخلاف

 ثمناً قليلاً(.انتهى

 إشكالان وجوابهما :

ل:  قد ينبري البعض هنا ، بعد أن يسقط بيديه واقع مخالفة بعض الصحاب  ة للنبيالأو 

ف  انحرا) صلى الله عليه وآله وسلم ( في حديث الغدير وانحرافهم عنه ، فيقول :  إن  

اب فيرهم ، وهو مخالف لما ثبت من مدحهم وتعديلهم بالكتالصحابة  هذا  يلزم تك

 الكريم والسن ة الشريفة  ؟؟!!

و أقول : أن  كون مدح الصحابة وتعديلهم الوارد في القرآن الكريم قد جاء بنح

  -ال أي أن هم عدول كلهم فردا فردا وفي كل الأحو -الإطلاق الأفرادي والأحوالي 

ل الكلام ، بل دو غزالي اني والن إثباته خرط القتاد ، وتكفينا شهادة التفتازفهذا هو أو 

لشيخ المتقدمتين في بطلان هذه الدعوى جملة وتفصيلا ، بل وهذه شهادة ثالثة من ا

شك   ابن عثيمين على بطلان هذه الدعوى ، قال في "شرح العقيدة الواسطية": ) ولا

وقذف وزنى بإحصان أن ه قد حصل من بعضهم]أي من الصحابة[ سرقة وشرب خمر 

  وزنى بغير إحصان.انتهى

وقد روى ابن حجر في "الإصابة" حديثا صرح بأن رجاله ثقات : ) من زنى خرج 

 منه الإيمان (.

للسارق وشارب الخمر والزاني وقاذف   -بعد هذا  -وعليه ؛ فأي  عدالة تبقى 

 الأعراض ؟؟؟!!!!

يعة  فردا ، فهذا مخالف  للشر ومن هنا لا مجال أبدا للقول بعدالة الصحابة فردا

 ومخالف  للواقع  الذي كان عليه الأصحاب فعلا .
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وأيضا مما يخرم دعوى عدالة الصحابة كلهم أجمعين الحديث الصحيح الثابت في 

ن لمبابعياحق  الصحابي أبي الغادية ) قاتل عمار ( بأن ه من أهل النار ، مع أن ه من 

كما يشير إلى ذلك ابن تيمية في "منهاج تحت الشجرة ومن أهل بيعة الرضوان 

 السنة".

 يقول الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة":

ي آخر ) وأبو الغادية هو الجهني وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع ، وقد قال الحافظ ف

الظن  وترجمته من الإصابة بعد أن ساق الحديث ، وجزم ابن معين بأن ه قاتل عمار : 

وإذا  ،الحروب أن ه كانوا فيها متأولين ، وللمجتهد المخطىء أجر بالصحابة في تلك 

 ثبت هذا في حق  آحاد الناس ، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى .

قض وأقول : هذا حق  ، لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل لأن ه يلزم تنا

عمار قاتل لغادية ال القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة ، إذ لا يمكن القول بأن  أبا

ار في مأجور لأن ه قتله مجتهدا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قاتل عم

ها ، لى خلافالنار ! فالصواب أن يقال : إن  القاعدة صحيحة إلا ما دل  الدليل القاطع ع

الله وفيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها . 

 لم( .انتهى.أع

عض ثم بوالنتيجة أن ه ينبغي على أهل التحقيق الجمع بين الأدلة الشرعية بعضها مع 

در بعض استخراج المحصلة النهائية منها ، كما فعل الشيخ الألباني هنا ، لا أن تصا

جة الأدلة لصالح البعض الآخر من دون علم ولا كتاب منير وبحسب الرغبات والأمز

 عض المتطفلين على العلم وأهله !!!، كما نشاهده من ب

زالي اني والغوقبله البيان المتقدم عن الشيخ التفتاز -وبهذا البيان من الشيخ الألباني 

ها تنهدم هذه الدعوى من عدالة الصحابة كل هم أجمعين التي يجعل -وابن عثيمين 

مير ة لأالبعض عقبة كؤود أمام إعترافه بدلالة حديث الغدير على الخلافة المباشر

 المؤمنين )عليه السلام(!!!

د لدين بعاهذا فضلا على أن  الشيعة الإمامية وإن قالت بإرتداد الصحابة وإحداثهم في 

 خرجا عنمرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ، إلا أن هم لم يقولوا بكفرهم كفرا 

كفر الطاعة،أي الالملة ، بل عدوا فعلهم هذا من كفران النعم ،ومن الكفر مقابل 

مبحث  الأصغر لا الكفر الأكبر المقابل للإسلام، وهو ما سيأتي بيانه بالتفصيل في

 "التكفير"، إن شاء الله تعالى .
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رة المباش الإشكال الثاني : أن  القول بأن  حديث الغدير يدل  على إمامة علي وخلافته

م( ه السلانه تكفير علي) عليبعد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم ( ، هذا يلزم م

مر لأمتثاله نفسه ؛لأن ه ترك محاربة القوم ولم يسع في أخذ حق ه ، وهذا كفر منه لعدم ا

 رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم (وترك الأمر لغيره ؟؟!!

 صلى الله)وجواب هذه الشبهة نقول : لقد ثبت تأريخيا أن  القوم  بعد وفاة رسول الله 

لسلام( وسلم ( اقبلوا بقسيهم وحطبهم يريدون أن يحرقوا دار علي )عليه ا عليه وآله

ه على من فيه ، وفيه البضعة الزهراء والحسنان سيدا شباب أهل الجنة،وكذلك في

 بعض الأصحاب الذين امتنعوا عن بيعة أبي بكر  ، فما كان من أمر علي ) عليه

آله عليه و لأمر رسول الله )صلى الله السلام ( إلا السلم وعدم المنابذة وذلك أمتثالا

هم بوسلم ( الذي أمره بالصبر  في هذا الموقف بالذات حين لا يجد انصارا ينتصر 

،  لحق ه ، حيث ما زال أمر الإسلام غضا طريا والأعداء يتربصون به من كل جانب

 :حاب لأصفكان الموقف السلمي هذا منه إطفاء لنائرة الفتنة هذه التي أشعلها هؤلاء ا

 روى أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي ) عليه السلام ( قال : قال رسول الله

 تطعت أن)صلى الله عليه ]وآله[ وسلم ( : )إن ه سيكون بعدي اختلاف أو أمر ، فإن اس

 تكون السلم فافعل ( .

 فهنا وهذا بخلافه عندما خرج عليه الناكثون والمارقون والقاسطون من صياصيهم

ارا يلا ونهلليه السلام (  قد امتشق سيفه المعروف بذي الفقار وانتدب لقتالهم نجده ) ع

 لأن ه كان مامورا بذلك !!

سول رفأمير المؤمنين علي ) عليه السلام ( لا يخالف الحق ولا يختلف معه بشهادة 

ع لقرآن مالله )صلى الله عليه وآله وسلم ( له في ذلك حين قال : ) علي مع القرآن وا

عالى: تلن يتفرقا حتى يردا علي الحوض (.  والقرآن الكريم هو الحق  كما يقول  علي

ه وهو ما وراء) واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل الينا ويكفرون ب

فترقا يالحق مصدقا لما معه (.. فعلي )عليه السلام( مع الحق  ، والحق  مع علي لن 

 )صلى الله عليه وآله وسلم ( الحوض ... حتى يردا على رسول الله

فالحمد لله الذي جعلنا من شيعة علي وأتباعه والمؤمنين بإمامته المباشرة بعد رسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم ( وولايته ، ولم يجعلنا من أهل الإحداث في الدين ، من 

فون النصوص الصحيحة الصر يحة الواردة الذين يستحبون العمى على الهدى ويحر 

عن رسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم (، بخوعا لأئمة الضلال الذين اشُربوا 

محبتهم فقد موهم على أئمة الهدى فخابوا وخسروا...اللهم لك الحمد حين جعلتنا ممن 
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يستمع القول فيت بع أحسنه .. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين 

 الطاهرين ....

مد بن ثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال : حدثنا أبي ، عن مححد

أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن 

محمد بن الحسن ، عن أبي سعيد العصفري ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي حمزة 

محمدا  إن الله تبارك وتعالى خلق قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول :

لق وعليا والائمة الاحد عشر من نور عظمته أرواحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خ

ليهم جل ويقدسونه ، وهم الائمة الهادية من آل محمد ع و الخلق ، يسبحون الله عز

 السلام .

ن أإلا قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : قد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظ 

 مسموعي ما قد ذكرته .

حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال : حدثنا محمد بن هارون الصوفي ، عن عبد الله  

بن موسى ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه قال : حدثني صفوان 

 ابن يحيى ، عن إبراهيم بن أبي زياد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي خالد الكابلي

قال : دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام فقلت له : يا ابن 

رسول الله أخبرني بالذين فرض الله عزوجل طاعتهم ومودتهم ، وأوجب على عباده 

إن أولي  الاقتداء بهم بعد رسول رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال لي : يا كنكر

و جل أئمة للناس وأوجب عليهم طاعتهم  أمير المؤمنين  الامر الذين جعلهم الله عز

علي بن أبي طالب عليه السلام ، ثم الحسن ، ثم الحسين ابنا علي بن أبي طالب ، ثم 

انتهى الامر إلينا . ثم سكت .فقلت له : يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين ) علي ( 

ى عباده ، فمن الحجة جل عل و عليه السلام أن الارض لا تخلو من حجة لله عز

والامام بعدك ؟ قال : ابني جعفر ، وإسمه في التوراة باقر ، يبقر العلم بقرا ، هو 

الحجة والامام بعدي ، ومن بعد محمد ابنه جعفر ، واسمه عند أهل السماء الصادق ، 

فقلت له : يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون ، قال : حدثني أبي ، 

يهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا ولد ابني جعفر بن عن أبيه عل

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فسموه الصادق ، فإن 

للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي الامامة اجتراء على الله وكذبا عليه فهو عند 

جل ، والمدعي لما ليس له بأهل ، المخالف  و عزالله جعفر الكذاب المفتري على الله 

جل  و على أبيه والحاسد لاخيه ، ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز

، ثم بكي علي بن الحسين عليهما السلام بكاء شديدا ، ثم قال : كأني بجعفر الكذاب 

حفظ الله والتوكيل وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله ، والمغيب في 
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بحرم أبيه جهلا منه بولادته ، وحرصا منه على قتله إن ظفر به ، طمعا في ميراثه 

قال أبو خالد : فقلت له : يا ابن رسول الله وإن ذلك لكائن ،  حتى يأخذه بغير حقه .

فقال : إي وربي إن ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري 

د رسول الله صلى الله عليه وآله . قال أبو خالد : فقلت : يا ابن رسول الله ثم علينا بع

جل الثاني عشر من أوصياء رسول  و يكون ماذا ، قال : ثم تمتد الغيبة  بولي الله عز

يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته  .صلى الله عليه واله والائمة بعدهالله 

أفضل من أهل كل زمان ، لان الله تبارك وتعالى أعطاهم من والمنتظرين لظهوره 

العقول والافهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ، وجعلهم في 

ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف ، 

جل سرا وجهرا .  و  عزاولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا ، والدعاة إلى دين الله

 وقال علي بن الحسين عليهما السلام : إنتظار الفرج من أعظم الفرج .

ن وحدثنا بهذا الحديث علي بن أحمد بن موسى . ومحمد بن أحمد الشيباني وعلي ب

مي عن عبد الله الوراق ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد الاد

ياد زيم أبي  الحسني رضي الله عنه ، عن صفوان ، عن إبراهعبد العظيم بن عبد الله

 م .عن أبي خالد الكابلي ، عن علي بن الحسين عليهما السلا عن أبي حمزة الثمالي

جعفر لقال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : ذكر زين العابدين عليه السلام 

 الكذاب دلالة في إخباره بما يقع منه .

سر يأبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أنه لم  وقد روي مثل ذلك عن

نه لام أيضا به لما ولد وأنه أخبرنا بأنه سيضل خلقا كثيرا كل ذلك دلالة له عليه السلا

ل ذلك لا دلالة على الامامة أعظم من الاخبار بما يكون قبل أن يكون كما كان ، مث

يدخرون  إذ أنبأ الناس بما يأكلون ومادلالة لعيسى بن مريم عليه السلام على نبوته 

ه : من في بيوتهم ، وكما كان النبي صلى الله عليه وآله حين قال أبو سفيان في نفس

بيش فعل مثل ما فعلت جئت فدفعت يدي في يده ألا كنت أجمع عليه الجموع من الاحا

مته من خي لهوكنانة فكنت ألقاه بهم فلعلي كنت أدفعه . فناداه النبي صلى الله عليه وآ

ى بن لة عيسفقال : إذا كان الله يجزيك يا أبا سفيان . وذلك دلالة له عليه السلام كدلا

لة تدل مريم عليه السلام . وكل من أخبر من الائمة عليهم السلام بمثل ذلك فهي دلا

 الناس على أنه إمام مفترض الطاعة من الله تبارك وتعالى .

الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله  حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن

، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات قال : أخبرنا صالح بن محمد بن 

عبد الله بن محمد بن زياد ، عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف بابن سيابة 

السلام في الوقت  قالت : كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما
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الذي ولد فيه جعفر فرأيت أهل الدار قد سروا به ، فصرت إلى أبي الحسن عليه 

السلام فلم أره مسرورا بذلك ، فقلت له : يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا 

 المولود ؟ فقال عليه السلام : يهون عليك أمره فإنه سيضل خلقا كثيرا.

 اللهموسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن ـعبد  حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن

م بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلا

حدثنا  :قال : حدثنا أبو علي محمد بن همام قال : حدثنا أحمد بن محمد النوفلي قال 

عن حمزة بن  أحمد بن هلال ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن خالد بن نجيح ،

حمران ، عن أبيه ) حمران بن أعين ( ، عن سعيد بن جبير قال : سمعت سيد 

نة ياء ) سالعابدين علي بن الحسين عليهما السلام يقول : في القائم منا سنن من الانب

وسى ، ممن أبينا آدم عليه السلام ، و ( سنة من نوح ، وسنة من إبراهيم ، وسنة من 

ن من أيوب ، وسنة من محمد صلوات الله عليهم ، فأما ) موسنة من عيسى ، وسنة 

أما من آدم و ( نوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس ، و

لفرج موسى ، فالخوف والغيبة وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه ، وأما من أيوب فا

 بالسيف . بعد البلوى ، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج

 :مد قال حدثنا محمد بن علي بن بشار القزويني قال : حدثنا أبو الفرج المظفر ابن أح

 حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الاسدي قال : حدثنا موسى بن عمران النخعي ، عن

 :عمه الحسين بن يزيد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير قال 

وح نالحسين عليهما السلام يقول : في القائم سنة من  سمعت سيد العابدين علي بن

 وهو طول العمر .

 

الا : ـ حدثنا علي بن أحمد الدقاق ، ومحمد بن أحمد الشيباني رضي الله عنهما ق ٥

حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه 

ن حمران بن أعين ، عن سعيد ب الحسين ابن يزيد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه

 ائم سنةجبير قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يقول : في الق

 من نوح وهو طول العمر .

القائم منا  ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام : 6

حد د ، ليخرج حين يخرج وليس لاتخفى ولادته على الناس حتى يقولوا : لم يولد بع

 في عنقه بيعة .

ـ حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن  7

إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن بسطام بن مرة ، عن عمرو بن ثابت قال : قال علي 
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يبة قائمنا أعطاه بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام : من ثبت على موالاتنا  في غ

 الله عزوجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر واحد .

ـ حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن  8

يعقوب الكليني قال : حدثنا القاسم بن العلاء قال : حدثنا إسماعيل بن علي القزويني 

الحناط ، عن محمد بن قيس ،  قال : حدثني علي بن إسماعيل ، عن عاصم بن حميد

عن ثابت الثمالي ، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : 

حَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَٰ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللَّـهِ ﴾ وفينا فينا نزلت هذه الاية : ﴿ وَأوُلوُ الْأرَْ 

ةً فيِ عَقِبهِِ ﴾  والامامة في عقب الحسين بن علي نزلت هذه الاية : ﴿ وَجَعَلهََا كَلِمَةً باَقيَِ 

بن أبي طالب عليهما السلام إلى يوم القيامة  وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من 

الاخرى ، أما الاولى فستة أيام ، أو ستة أشهر ، أو ستة سنين  . وأما الاخرى فيطول 

يثبت عليه إلا من قوى يقينه  أمدها حتى يرجع عن هذا الامر أكثر من يقول به فلا

 وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا ، وسلم لنا أهل البيت .

 زوجل  لاعـ وبهذا الاسناد قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : إن دين الله  9

،  التسليمبيصاب بالعقول الناقصة والاراء الباطلة والمقائيس الفاسدة ، ولا يصاب إلا 

ومن  ،فمن سلم لنا سلم ، ومن اقتدى بنا هدى ، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك 

ي نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثان وجد في نفسه شيئا مما

 والقرآن العظيم وهو لا يعلم .

حدثنا جماعة من أصحابنا قالوا: حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن 

مالك الفزاري قال: حدثني جعفر بن إسماعيل الهاشمي قال: سمعت خالي محمد بن 

ماد، عن عمر بن سالم صاحب السابري "  قال: علي يروي عن عبد الرحمن بن ح

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " أصلها ثابت وفرعها في السماء " 

قال:أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وفرعها أمير المؤمنين عليه السلام، 

الله إن والحسن والحسين ثمرها، وتسعة من ولد الحسين أغصانها، والشيعة ورقها، و

الرجل منهم ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة. قلت: قوله عز وجل: " تؤتى أكلها 

 كل حين بإذن ربها "  قال: ما يخرج من علم الإمام إليكم في كل سنة من حج وعمرة.

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله 

بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن  الكوفي قال: حدثنا موسى

الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه 

السلام يقول: إن سنن الأنبياء عليهم السلام بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم 

 منا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.
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 ل أبو بصير: فقلت: يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال:قا

 يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى، ذلك ابن سيدة الإماء، يغيب غيبة

رض يرتاب فيها المبطلون، ثم يظهره الله عز وجل فيفتح الله على يده مشارق الأ

رض لسلام فيصلى خلفه وتشرق الأومغاربها، وينزل روح الله عيسى بن مريم عليه ا

فيها،  بنور ربها، ولا تبقىفي الأرض بقعة عبد فيها غير الله عز وجل إلا عبد الله

 ويكون الدين كله لله ولو كره المشركون.

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن 

الله عليه السلام: يا منصور إن هذا  الفضيل، عن أبيه، عن منصور قال: قال أبو عبد

الامر لا يأتيكم إلا بعد يأس، لا والله )لا يأتيكم( حتى تميزوا، لا والله )لا يأتيكم( حتى 

 تمحصوا، ولا والله )لا يأتيكم( حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد.

سن حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الح

الصفار، عن أحمد بن الحسين، عن عثمان عيسى، عن خالد بن نجيح، عن زرارة بن 

أعين قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل 

ثم  -وأشار بيده إلى بطنه وعنقه  -أن يقوم، قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ فقال: يخاف 

ذي يشك الناس في ولادته فمنهم من يقول: إذا مات قال عليه السلام: وهو المنتظر ال

 أبوه مات، ولا عقب له. ومنهم من يقول: قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين. لان الله عز و

 جل يحب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون.

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن علي 

يحيى العطار رضي الله عنهم قالوا: حدثنا محمد بن يحيى  ماجيلويه، وأحمد بن

العطار قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، عن إسحاق بن محمد 

الصيرفي، عن يحيى بن المثنى العطار، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة 

هم فيشهد الموسم فيراهم عبد الله عليه السلام يقول: يفقد الناس إمام -قال: سمعت أبا 

 ولا يرونه.

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر 

الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن صالح بن محمد، عن هانئ التمار قال: 

قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لصاحب هذا الامر غيبة، المتمسك فيها بدينه 

 للقتاد، كالخارط

إكمال الدين: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن علي بن صدقة، عن علي بن عبد 

الغفار قال: لما مات أبو جعفر الثاني عليه السلام كتبت الشيعة إلى أبي الحسن عليه 
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السلام يسألونه عن الامر فكتب عليه السلام إليهم: الامر لي ما دمت حيا فإذا نزلت 

 وتعالى أتاكم الخلف مني وأنى لكم بالخلف من بعد الخلف. بي مقادير الله تبارك

إكمال الدين: العطار، عن سعد، عن موسى بن جعفر البغدادي قال: سمعت أبا محمد 

الحسن بن علي عليهما السلام يقول: كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني أما 

بجميع أنبياء الله ورسله ثم إن المقر بالأئمة بعد رسول الله المنكر لولدي كمن أقر 

أنكر نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والمنكر لرسول الله صلى الله عليه 

وآله كمن أنكر جميع الأنبياء لان طاعة آخرنا كطاعة أولنا والمنكر لآخرنا كالمنكر 

 لأولنا أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل.

 : الحسين بن علي، عن العطار مثله.الكفاية

إكمال الدين: الطالقاني، عن أبي علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العمري 

قدس الله روحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام 

وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة 

 على خلقه إلى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الله

)فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: يا بن رسول الله فمن 

الحجة والامام بعدك؟ فقال:ابني محمد وهو الامام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه 

 مات ميتة جاهلية(.

يبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون ثم أما إن له غ

 يخرج فكأني أنظر إلى الاعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.

 الكفاية: أبو المفضل، عن أبي علي بن همام مثله.

 .إكمال الدين: علي بن عبد الله الوراق، عن سعد، عن موسى بن جعفر البغدادي

 ن: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي بنإكمال الدي

ن كلثوم، عن علي بن أحمد الرازي، عن أحمد بن إسحاق قال: سمعت أبا محمد الحس

تى ابن علي العسكري عليه السلام يقول: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا ح

 ا يحفظهعليه وآله خلقا وخلق أراني الخلف من بعدي أشبه الناس برسول الله صلى الله

را الله تبارك وتعالى في غيبته ثم يظهره فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جو

 وظلما.

غيبة الشيخ الطوسي: سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن الزهري 

الكوفي، عن بنان بن حمدويه قال: ذكر عند أبي الحسن العسكري عليه السلام مضي 
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جعفر عليه السلام فقال: ذاك إلي ما دمت حيا باقيا ولكن كيف بهم إذا فقدوا من  أبي

 بعدي.

لتك غيبة الشيخ الطوسي: أبو هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السلام: جلا

 ؟تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: سل، قلت: يا سيدي هل لك ولد

 أين أسأل عنه فقال: بالمدينة.قال: نعم، قلت: فان حدث حدث ف

غيبة الشيخ الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل الشيباني، عن أبي نعيم نصر بن 

ن عصام بن المغيرة الفهري المعروف بقرقارة، عن أبي سعيد المراغي، عن أحمد ب

ه حي إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام، عن صاحب هذا الامر فأشار بيده أي إن

 .غليظ الرقبة

 الكفاية: أبو المفضل الشيباني، عن الكليني، عن علان الرازي قال:

ن أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه السلام قال: ستحملي

 ذكرا و اسمه م ح م د وهو القائم من بعدي.

ي، عن إكمال الدين: العطار، عن أبيه، عن جعفر الفزاري، عن محمد بن أحمد المدائن

ن حاتم قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليه السلام يقول: في سنة مأتيأبي 

منهم وستين تفرق شيعتي ففيها قبض أبو محمد عليه السلام وتفرقت شيعته وأنصاره ف

عز  من تاه وشك ومنهم من وقف على تحيره ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله من

 جل. و

عن عيسى بن صبيح قال: دخل الحسن  الخرائج: علي بن إبراهيم، عن أبيه،

ة و العسكري عليه السلام علينا الحبس وكنت به عارفا فقال لي: لك خمس وستون سن

شهر ويومان وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي وإني نظرت فيه فكان كما 

نعم قال وقال: هل رزقت ولدا؟ فقلت: لا فقال: اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا ف

 الولد ثم تمثل عليه السلام:العضد 

 من كان ذا عضد يدرك ضلامته * إن الذليل الذي ليست له عضد 

 ل:ثم تمث قلت: ألك ولد؟ قال: أي والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا فأما الآن فلا

 لعلك يوما إن تراني كأنما * بني حوالي الأسود اللوابد 

 )وهو( في الناس واحد.فان تميما قبل أن يلد الحصا * أقام زمانا 



231 
 

ها الى روايتين  في مجموع الأخبار المفس رة لآية الأذن الواعية نستطيع أن نقسم 

أساسيتين، ثم  تأتي بقية الروايات مقاربةً لهما: فالرواية الأولى: ويذكرها الحافظ أبو 

نعيم الأصفهاني  في كتابه ) النورالمشتعل أو: ما نزل من القرآن في عليٍ  عليه 

سلام( بسندٍ طويلٍ ينتهي الى الإمام عليٍ  عليه السلام، أن  رسول الله صلى الله عليه ال

وجل  أمرني أن أدنيك وأعل مك لتعي، وأنزلت هذه  ، إن  الله عز  وآله قال له: )يا علي 

الآية: "وَتعَِيَهَا أذُنٌُ وَاعِيةٌَ" )فأنت أذنٌ واعيةٌ لعلمي(. وفي رواية )خصائص الوحي 

أورد النص  ابن بطريق هكذا: )فأنت أذنٌ واعية(. وقد روى ذلك أيضاً أبو  المبين(

نعيم في )حلية الأولياء(، والسيوطيُّ الشافعيُّ في )جمع الجوامع(، والمت قي الهنديُّ في 

ال(، والحافظ الحاكم الحسكاني  الحنفي  في )شواهد التنزيل( بسندين، مع  )كنز العم 

، وأنت  زيادة قول رسول الله صل ى الله عليه وآله في آخر حديثه المبارك: )يا علي 

المدينة وأنت الباب، ولا يؤتى المدينة إلا  من قبل بابها(. كذلك روى ما تقد م ابن 

عساكر الدمشقيُّ الشافعي  في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتابه )تاريخ 

ن(. وبسندٍ آخر يروي الحسكاني  مدينة دمشق(، والجويني  الشافعي  في )فرائد السمطي

ني رسول الله وقال: أمرني  منتهٍ الى زر  بن حبيش عن علي  بن أبي طالبٍ قال: )ضم 

رب ي أن أدنيك ولا أقصيك، وأن تسمع وتعي، وحق  على الله أن تعي. فنزلت: "وَتعَِيهََا 

ا رواه ابن جرير أذُنٌُ وَاعِيةٌَ". وفي روايةٍ أخرى قال: )وأعُل مك لتعي(. ومثل هذا م

الطبريُّ في تفسيره )جامع البيان في تفسير القرآن(، والهيثمي  الشافعي  في )مجمع 

الزوائد ومنبع الفوائد(، والسيوطي  في تفسيره )الدر  المنثور(، وغيرهم كثير روايةً 

 أو نقلاً.

ا الرواية الثانية إخوتنا الأكارم، فيرويها الحافظ أبو نعيم في )ما نزل  من القرآن في أم 

، حيث يقول في قوله تعالى:  (، هي الأخرى بسندٍ ينتهي الى أمير المؤمنين علي  علي 

"وَتعَِيهََا أذُنٌُ وَاعِيةٌَ": )قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوت الله أن يجعلها 

(. رواه الطبريُّ في )جامع البيان( ولكن عن مكحولٍ أنه قال: قرأ رس ول أذنك يا علي 

الله "وَتعَِيهََا أذُنٌُ وَاعِيةٌَ"، ثم  التفت الى عليٍ  فقال: سألت الله أن يجعلها أذنك. قال علي  

: )فما سمعت شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وآله فنسيته(. وأورده الزمخشريُّ 

 أن هكذا: عن النبي  صلى الله عليه وآله أن ه قال لعلي  عند نزول هذه الآية: سألت الله

. قال عليٌّ عليه السلام: )فما نسيت شيئاً بعد، وما كان لي أن  يجعلها أذنك يا علي 

أنسى(. وذكره الفخر الرازي  في كتابه )التفسير الكبير(، والسيوطيُّ في )الدر  

المنثور(، والبلاذري  في )أنساب الأشراف( وفيه قول الإمام علي  عليه السلام: )فما 

اً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م(. كذا رواه نسيت حديثاً أو شيئ

الحسكانيُّ في )شواهد التنزيل( بأسانيد عديدة، فيها قول رسول الله: )سألت الله تعالى 

ة، وعن بريدة أخرى، كما في )تاريخ  أن يجعلها أذنك، ففعل(، عن مكحولٍ مر 
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الشافعي، و)جمع الجوامع(،  دمشق(، و)مناقب علي  بن أبي طالب( لابن المغازلي  

و)التفسير العظيم( لابن كثير، وفيه قول النبي  صلى الله عليه وآله: "سألت رب ي أن 

"، عن مكحول، كما روى ذلك أو قريباً منه الواحديُّ في )أسباب  يجعلها أذن علي 

ال(، والديلمي  في )فردوس الأخبار( والحاكم في  النزول(، والهندي  في )كنز العم 

المستدرك(، والزرنديُّ الحنفي  في )نظم درر السمطين(، وابن الصب اغ المالكي  في )

)الفصول المهمة (، والماوردي  في تفسيره، وكذا القرطبي  في تفسيره، والشوكاني  في 

)فتح القدير(، والقندوزيُّ الحنفيُّ في )ينابيع المود ة(، وعن علي عليه السلام روى 

في )المناقب( قوله: )ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله  الخوارزميُّ الحنفيُّ 

شيئاً إلا  حفظته، ووعيته، ولم أنسه(. وفي )كفاية الطالب في مناقب علي  بن أبي 

طالب( روى الگنجيُّ الشافعي  أن  علياً عليه السلام قال: )فما نسيت شيئاً بعد، وما 

: وفي ش رح الآية: "وَتعَِيَهَا أذُنٌُ وَاعِيةٌَ"، أي: كان لي أن أنسى(، ثم  قال الگنجي 

م الله وجهه وهو القائل: )والله ما من آيةٍ  حافظة، أكثر المفس رين على أن ه عليٌّ كر 

نزلت في برٍ  أو سهلٍ أو جبل، في ليلٍ أو نهارٍ إلا  وأنا أعلم فيمن نزلت، وفي أي  

ه السلام قال: )والله أنا الذي أنزل شيءٍ نزلت(. وباسنادٍ عن الأصبغ بن نباته أن ه علي

الله في  "وَتعَِيهََا أذُنٌُ وَاعِيةٌَ"، فإنا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فيخبرنا 

بالوحي، فأعيه ويفوتهم، فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفا؟ً!(. أجل، وفي ذلك أيها 

:  الإخوة، يقول السيد الحميري 

دٍ وأمين غيب  ونعم أخو الإمامة والوزير   وصيُّ محم 

 يضيق بها من القوم الص دور  إذا ما آيةٌ نزلت عليه

 أضالعه، وأحكمها الضمير  وعاها صدره وحنت عليها

ا كان عليٌّ عليه السلام أعلم الناس بكتاب  ومن هنا استدل بعض العلماء بقولهم: لم 

ة كل ها،  الله، وسن ة رسول الله، كان هو الإمام بعد النبي  صلى الله عليه وآله على الأم 

وخليفته عنه، لأن  مدار الإمامة والخلافة على العلم والفضل. وفي تعليقته على آية 

 في ي  الأذن الواعية بعد ثبوت نزولها في الإمام علي  عليه السلام، قال العلامة الحل

 )منهاج الكرامة(: وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره، فيكون هو الإمام.

تحكم عليه وعلى من معه  تقول بأن معاوية كاتب الوحي و خال المؤمنينفهلفيا من 

و قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال بغاة  لأنهم قاتلوا عليا عليه السلام

لعمار بن ياسر يا عمار تقتلك الفئة الباغية و أنت مذ ذاك مع الحق و الحق معك و قد 

 فئة الباغية؟ قتل فعلا عمار على أيدي هذه ال
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لا قلت: لم احكم عليهم بصفة البغي ولوازمها وضعاً واختراعاً، بل حكمت بها نق

 متعددة واتباعاً، فقد روى الأئمة الاعيان من المحدثين في مسانيدهم الصحاح أحاديث

 ن ه قالرفع كل واحد منهم حديثه بسنده إلى رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م ا

ار بن ياس اضطراب  وهذه أحاديث لا خلل في اسنادها ولا« تقتلك الفئة الباغية»ر لعم 

اً لة عمارفي متونها، فثبت بها أن النبي صل ى الله عليه وآله وسل م وصف الفئة القات

د بكونها باغية، وصفة البغي لا تنفك عن لوازمها، والبغي عبارة عن الظلم وقص

لفئة اسطاً خارجاً عن طاعة ربه، فتكون الفساد، فكل من كان ظالماً جايراً كان قا

ثبت  القاتلة عماراً متصفة بهذه الصفات بخبر الصادق عليه الس لام المعصوم، وقد

ن اراً كاثبوتاً محكوماً بالصحة، منقولا بالخبر المستند إلى الادراك بالحواس ان عم

ى قى فأتيقاتل بين يدي علي لمعاوية واصحابه أيام صفين وانه من آخر امره استس

م آله وسل  وبقعب فيه لبن، فلما نظر إليه كبر وقال: أخبرني رسول الله صل ى الله عليه 

ى قتل ان آخر رزقي من الدنيا لبن في مثل هذا القعب فشربه، ثم حمل بين الصفين حت

في سنة سبع وثلاثين من الهجرة وعمره يومئذ ثلاث وتسعون سنة ودفن بالرقة، 

 وقبره بها الآن.

سمعت »صاحب كتاب )صفة الصفوة( باسناده ان عبدالله بن سلمة، قال: وروى 

راية عماراً يوم صفين وهو شيخ في يده الحربة وقد نظر إلى عمرو بن العاص معه ال

وسل م  يه وآلهفي فئة معاوية يقول: ان هذه الراية قد قاتلتها مع رسول الله صل ى الله عل

ات، وهذه الرابعة، والله لو  فت أنا ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرثلاث مر 

صحاب اعلى الحق وانهم على الضلالة، إذا وضح ان عماراً تقتله الفئة الباغية وان 

لاوصاف امعاوية قتلوه فيلزم لزوماً مجزوماً به، انها الفئة الباغية فثبت لها تلك 

 المقدم ذكرها على لسان رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م.

ون على مخالفة الإمام ا المارقون: فهم الخارجون عن متابعة الحق المصر   وام 

ن المفروض طاعته ومتابعته، المصرحون بخلافه، فإذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعي

 لي عليهقتالهم كما اعتمده أهل حروراء والنهروان، فقاتلهم علي وهم الخوارج فبدأ ع

شام جمل، وثنى بقتال القاسطين وهم أهل الالس لام بقتال الناكثين وهم اصحاب ال

 «.بصفين، وثلث بقتال المارقين وهم الخوارج أهل حروراء والنهروان

وروى الخطيب باسناده عن علقمة والاسود. قالا: اتينا أبا أيوب الأنصاري عند 

د صل ى الله عليه  منصرفه من صفين، فقلنا له: يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنزول محم 

م وبمجىء ناقته تفضلا من الله واكراماً لك حت ى أنا خت ببابك دون الناس، ثم وسل  

جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا اله الا  الله فقال: يا هذا ان الرائد لا يكذب 

أهله، وان رسول الله صل ى الله عليه وسل م أمرنا بقتال ثلاثة مع علي، بقتال الناكثين، 
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ا والقاسطين، والمارقين ، فأما الناكثون فقد قابلناهم أهل الجمل طلحة والزبير، وام 

القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم ـ يعني معاوية، وعمرواً ـ وأما المارقون فهم أهل 

الطرفاوات وأهل السعيفات، وأهل النخيلات، وأهل النهروانات، والله ما أدري أين 

معت رسول الله صل ى الله عليه وسل م هم ولكن لا بد  من قتالهم ان شاء الله. قال وس

ار:  ار تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك، يا »يقول لعم  يا عم 

ار بن ياسر، ان رأيت علياً قد سلك واديا وسلك الناس وادياً غيره فأسلك مع علي  عم 

ار من تقلد سيفاً أع ان به علياً فإن ه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى، يا عم 

على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در، ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي 

عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار. قلنا يا هذا حسبك رحمك الله، حسبك رحمك 

 «.الله

ن موبعد هذه مصادر حديث قتال علي عليه السلام للناكثين والقاسطين والمارقين 

 السنةكتب اهل 

 آله(,روى هذا الحديث عد ة من الصحابة والتابعين عن رسول الله )صلى الله عليه و

ب وقد ذكرت هذا الحديث عد ة من مصادر الفريقين, نذكر لك بعض الروايات من كت

 أهل السنة :

لافة روى الحاكم باسناده عن عتاب بن ثعلبة : حدثني أبو أي وب الأنصاري في خ -1

قتال بل : أمر رسول الله )صلى الله عليه وآله( علي بن أبي طالب عمر بن خطاب, قا

 الناكثين والقاسطين والمارقين.)المستدرك على الصحيحين(.

ي وروى باسناده عن أبي أيوب الأنصاري ) رضي الله عنه (, قال : سمعت النب -2

ين رق)صلى الله عليه( يقول لعلي بن أبي طالب: تقاتل الناكثين والقاسطين والما

قاتل تبالطرقات والنهروانات وبالسعفات, قال أبو أيوب : قلت يا رسول الله مع من 

 هؤلاء الأقوام ؟ قال : مع علي بن أبي طالب. )المستدرك على الصحيحين(.

 اللهروى الحمويني بأسناده عن أبي سعيد الخدري قال : أمرنا رسول الله )صلى  -3

تال رتنا بقطين والمارقين, فقلنا يا رسول الله, أمعليه وسل م( بقتال الناكثين والقاس

 . فرائدهؤلاء فمع من نقاتلهم ؟ قال : مع علي بن أبي طالب, معه يقتل عمار بن ياسر

 السمطين.

وروى باسناده عن عتاب بن ثعلبة, قال : حدثني أبو أيوب الأنصاري, في خلافة  -4

وسل م( بقتال الناكثين والقاسطين  عمر بن الخطاب, قال : أمرني النبي )صلى الله عليه

 والمارقين مع علي بن أبي طالب.) فرائد السمطين( .
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ن بيت موروى بإسناده عن عبد الله, قال : خرج رسول الله )صلى الله عليه وآله(  -5

ة, أم سلم زينب, فأتى منزل أم سلمة فجاء علي, فقال النبي )صلى الله عليه وآله( : يا

 اسطين والناكثين والمارقين. ) فرائد السمطين( .هذا والله قاتل الق

وروى باسناده عن عمرو بن مرة قال : سمعت عمرو بن سلمة يقول : سمعت  -6

والذي  :عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم طويلاً أخذ الحربة بيده ويده ترعد, قال 

لى ع وهم نفسي بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أن نا على الحق  

 الضلال.) فرائد السمطين(.

ل وروى باسناده عن سعد بن عبادة عن علي )عليه السلام( قال : ) أمرت بقتا -7

ا   لناكثوناثلاثة : القاسطين والناكثين والمارقين, فأما القاسطون فأهل الشام, وأم 

ا المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية (.) فرائد السمطين(   .فذكرهم, وأم 

روى الخوارزمي باسناده عن سعد بن عبادة عن علي )عليه السلام( قال : )  -8

ا القاسطون فأهل الش ا ام, وأم  أمرت بقتال ثلاثة، الناكثين والقاسطين والمارقين, أم 

ا المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية ( ) فر ائد الناكثون فأهل الجمل, وأم 

 السمطين(.

)صلى  باسناده عن علي )عليه السلام( قال : ) قال رسول اللهروى ابن المغازلي  -9

ال أبو يله, فقالله عليه وآله( : ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن, كما قاتلت على تنز

 )لي ا ( بكر : أنا ؟ قال : لا، قال عمر : فأنا ؟ قال : لا ولكن خاصف النعل يعني ع

ند تخب كنز العمال ( المطبوع بهامش مسالمناقب(، ورواه المتقي الهندي في ) من

 .أحمد, والحاكم في المستدرك على الصحيحيـن. بسندهما عن أبي سعيد مع فرق ـ 

عت روى البلاذري باسناده عن حكيم بن جبير, قال : سمعت ابراهيم يقول : سم -10

(, علقمة قال : سمعت علياً يقول : )أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

 دثت أن أبا نعيم قال لنا : )الناكثون أهل الجمل, والقاسطون أصحاب صفين,وح

 والمارقون أصحاب النهر ( )أنساب الأشراف(.

وآله(  روى الكنجي باسناده عن ابن عباس, قال : قال رسول الله )صلى الله عليه -11

زلة منلأم سلمة : ) هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي, وهو من ي ب

وسيد  هارون من موسى, إلا  أنه لا نبي بعدي, يا ام سلمة, هذا علي أمير المؤمنين

ة, المسلمين, ووعاء علمي, ووصيي, وبابي الذي أوتى منه, أخي في الدنيا والآخر

 ومعي في المقام الأعلى, يقتل القاسطين والناكثين والمارقين ( .
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ؤلاء ه عليه وآله( وعد علياً بقتل وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي )صلى الله

 الطوائف الثلاث, وقول الرسول )صلى الله عليه وآله( حق ووعده صدق, وقد أمر

تل: )صلى الله عليه وآله( علياً بقتالهم . روى ذلك أبو أيوب عنه وأخبر أنه قا

 المشركين والناكثين والقاسطين, وانه سيقاتل المارقين. )كفاية الطالب( .

ف وى باسناده عن مخنف بن سليم قال : أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلور -12

 سول اللهخيلاً له, قال : فقلنا عنده, فقلت له : يا أبا أيوب, قاتلت المشركين مع ر

ه  علي)صلى الله عليه وآله( ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ قال : ان رسول الله )صلى الله

ثين ن والقاسطين والمارقين, فقد قاتلت الناكوآله( أمرني بقتال ثلاثة, الناكثي

ت وما والقاسطين وأنا مقاتل ان شاء الله المارقين بالسعفات بالطرقات بالنهروانا

 أدري أين هو ؟ )كفاية الطالب( .

 روى محمد بن طلحة الشافعي باسناده عن ابن مسعود, قال : خرج رسول الله -13

 عليه سلمة فجاء علي فقال رسول الله )صلى الله)صلى الله عليه وآله( فأتى منزل أم 

النبي ي ( . فوآله( : )يا أم سلمة هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعد

ح بأن علياً )علي م( ه السلا)صلى الله عليه وآله( ذكر في هذا الحديث فرقاً ثلاثة صر 

سول رذه الصفات التي ذكرها يقاتلهم بعده وهم الناكثون والقاسطون والمارقون, وه

رق في الف الله )صلى الله عليه وآله( قد سماهم بها مشيراً إلى أن وجود كل  صفة منها

 المختصة بها علة لقتالهم مسلطة عليه .

هم ة لاماموهؤلاء الناكثون : هم الناقضون عقد بيعتهم الموجبة عليهم الطاعة والمتابع

, وصدفوا عن طاعة امامهم وخرجوا عن حكمه الذي بايعوه محقاً فاذا نقضوا ذلك,

ممن  ه طائفةوأخذوا قتاله بغياً وعناداً كانوا ناكثين باغين, فيتعين قتالهم كما اعتمد

لي عتابع علياً وبايعه ثم نقض عهده وخرج عليه وهم أصحاب واقعة الجمل فقاتلهم 

 فهم الناكثون .

ن نحون الى الباطل, المعرضووأما القاسطون : فهم الجائرون عن سنن الحق, الجا

اتصفوا عن اتباع الهدى الخارجون عن طاعة الامام الواجبة طاعته, فاذا فعلوا ذلك و

ى علي عل به تعين قتالهم, كما اعتمده طائفة تجمعوا واتبعوا معاوية, وخرجوا لمقاتلة

 . ... حقه ومنعوه اياه فقاتلهم وهي وقائع صفين وليلة الهرير فهؤلاء هم القاسطون

ون على مخالفة الامام  وأما المارقون : فهم الخارجون عن متابعة الحق المصر 

المفروض طاعته ومتابعته, المصرحون بخلعه, واذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعين 

قتالهم كما اعتمده أهل حروراء والنهروان، فقاتلهم علي وهم الخوارج فبدأ علي بقتال 

قتال القاسطين وهم أهل الشام بصفين, وثل ث الناكثين وهم أصحاب الجمل, وثنى ب
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بقتال المارقين وهم الخوارج أهل حروراء والنهروان ... ( ـ مطالب السؤول في 

 مناقب آل الرسول ط مؤسسة أم القرى ـ .

 ولولا أبو طالب وأبنه * لما مثل الدين شخصا وقاما

 فذاك بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب جس الحماما

 للهدى * ولله ذا للمعالي ختامافلله ذا فاتحا 

 وما ضر مجد أبي طالب * جهول لغا أو بصير تعامى

 كما لا يضر إياب الصبا * ح من ظن ضوء النهار الظلاما

 و لو لم تكن له عليه السلام من الفضائل إلا هذه

آية المودة · آية المباهلة · آية التطهير · آية أولي الأمر · آية أهل الذكر · الولاية  آية

· حديث السفينة · حديث الراية · حديث الثقلين · حديث مدينة العلم -آية الصادقين· 

حديث يوم · حديث المنزلة · حديث الطائر المشوي · خطبة الغدير · حديث الكساء 

لكفى به سيدا و أميرا و قائدا و حاكما و إماما و...لكل أمة محمد ...سد الأبواب· الدار 

. فما بالك و الآيات في حقه عليه السلام تعد بالمائات و الأحاديث صلى الله عليه و آله

المتواترة و الصحيحة كذلك تعد بالآلاف. فهو والله كما وصفه رسول الله صلى الله 

لإمام علي ابن أبي طالب هو إلا وحي يوحى عليه و آله الذي لا ينطق عن الهوى إن 

عليه السلام هو صوت العدالة وضمير الإنسانية الخالد، وأفضل شخصية نموذجية 

جسدت العدالة والحق على أرض الواقع، وما العجب وهو ذو الشخصية الفريدة 

والمتميزة في الوجود بعد شخصية سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه و آله فهو قد 

ولد بأطهر موقع في جوف الكعبة المشرفة، وصاحب مسيرة جهادية ونضالية فريدة 

كأول مؤمن وأول فدائي في التاريخ الإسلامي، وهو البطل والشجاع في كل المعارك 

والحروب، كما سيأتي بيانه وصاحب المكانة العالية فهو بن عم رسول الله صلى الله 

هره و عيبة علمه و باب مدينة علمه و عليه و آله و أخوه ووصيه و وزيره و ص

الأذن الواعية لعلمه و حامل لوائه و مفديه بنفسه و محب لله و له و محبوب لدى الله 

و لديه و وليه في الدنيا و الآخرة و عيبة علمه و باب مدينة علمه و باب دار حكمته و 

على بريته و  وارث علمه و مستودع مواريث الأنبياء و أمين الله على أرضه و حجته

ركن الإيمان و عمود الإسلام و مصباح الدجى و منار الهدى و العلم المرفوع لأهل 

الدنيا و الطريق الواضح و الصراط المستقيم و قائد الغر المحجلين و يعسوب 

المؤمنين و أمينه في القيامة و حامل رايته يوم القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربه 

و  الجنة حانتيه و أبو سبطيه و جد الأئمة من أهل بيته و قسيموزوج أبنته و أبو ري
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النار والفاروق و الصديق الأكبر و يعسوب الدين وصالح المؤمنين  و المبلغ عنه و 

المسمع الناس صوته و المبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده و أعلم الناس بعد رسول 

الله صلى الله عليه و آله و أفقههم و أشجعهم و أحلمهم و أورعهم و أتقاهم و أصدقهم 

عدلهم و أقضاهم و أرحمهم و أعظمهم منزلة عند الله و و أفهمهم و أزهدهم و أ

رسوله و سيدهم و مولاهم وأميرهم و أنصحهم للأمة و نفس رسول الله وأمير 

للمؤمنين، وإمام المتقين والفصاحة والبلاغة،... وختم حياته بالشهادة في محراب 

ليلة  الصلاة في حالة السجود في أفضل الشهور شهر رمضان وفي أفضل الليالي

القدر و نطق بأفضل كلمة فزت و رب الكعبة بينما الآخرون كانوا يقولون يا ليتني 

كنت بعرا أو كنت كبشا كما هو مبين فيرواية مصنف ابن أبي شيبة أبو معاوية عن 

جويبر عن الضحاك قال رأى أبو بكر الصديق طيرا واقعا على شجرة فقال طوبى 

ك تقع على الشجرة و تأكل من الثمر ثم تطير و لك يا طير والله لوددت أني كنت مثل

ليس عليك حساب و لا عذاب والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر 

علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدرني ثم أخرجني بعرا و لم أكن بشرا و 

يبر ما روي في شعب الإيمان قال و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن جو

عن الضحاك قال مر أبو بكر رضي الله عنه على طير قد وقع على شجرة فقال 

طوبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير ليس عليك حساب 

و لا عذاب يا ليتني كنت مثلك والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق فمر 

ازدردني ثم أخرجني بعرا و لم أكن بشرا علي بعير فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم 

فقال عمر رضي الله عنه يا ليني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهم حتى إذا كنت 

كأسمن ما يكون زارهم بعض من يحبون فذبحوني لهم فجعلوا بعضي شواءا و بعضه 

ح قديدا ثم أكلوني و لم أكن بشرا. فكيف يتمنى هذا إثنان من المبشرين بالجنة فلو ص

الحديث هذا و حديث أصحابي كالنجوم و أمثالهما لما قالا أبدا مثل هذه الأقوال و 

لاحتجا بها على أحقيتهما بالخلافة. ألا ترى أن أبا بكر احتج يوم السقيفة على 

الأنصار لأنه الأقرب منهم لرسول الله صلى الله عليه و آله و فاته أنهذه لوحدها لا 

ا نفعته. و مع هذا فقد قبل منه ذلك الأنصار لكن أين هو تكفي فأبو لهب كان عمه و م

من علي الذي مع أنه الأقرب منهم كلهم لرسول الله صلى الله عليه و آله فقد جمع كل 

الصفات العليا التي لم و لن يبلغها أبدا غيره بعد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ و 

هم إنما وضعت بعد ما أشبع هؤلاء هذا والله دليل على أن مثل هذه الأحاديث في حق

موتا بكثير. و هذا القول منهما يشبه تماما ما أخبرنا به الله و أن هناك يوم القيامة من 

ولهذا ينبغي ان تكون شخصية الإمام علي عليه السلام  يقول يا ليتني كنت ترابا.

دينه  حاضرة في عقل وقلب وضمير كل إنسان يتطلع للحق وتطبيق العدالة مهما كان

والله لو بدأ  و وقوميته ولونه، وفي كل مكان وزمان، فهو أنموذج للعدالة الإنسانية.

الإنسان في عد صفاته عليه السلام لوقف عاجزا عن ذكرها كاملة شاملة و لكن هذا 
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هو علي لقد أحاط بالمعرفة كلها و لم تحط به المعرفة. فلقد كتب العلماء و المفكرون 

ء و غيرهم في فضائله و في صفاته و في بطولاته إلخ فلم يوفوه و الشعراء و الأدبا

 .حقه

  عليهالله یابن المغازلي بإسناده عن علي عليه السلام قال: )قال رسول الله صل روى

ال أبو وآله وسلم: ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، فق

 لا ولكن خاصف النعل يعني علي ا. بكر: أنا؟ قال: لا، قال عمر: فأنا؟ قال:

ة البلاذري بإسناده عن حكيم بن جبير قال: سمعت ابراهيم يقول: سمعت علقم روى

 أن أبا قال: سمعت علياً يقول: )أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين(، وحدثت

اب نعيم قال لنا: )الناكثون أهل الجمل، والقاسطون أصحاب صفين، والمارقون أصح

 لنهر(.ا

 سلم لأمالله عليه وآله و یالكنجي بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل روى

سلمة: )هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو من ي بمنزلة 

وسيد  هارون من موسى، إلا  أنه لا نبي بعدي، يا أم سلمة، هذا علي أمير المؤمنين

ة، الذي أوتى منه، أخي في الدنيا والآخر يالمسلمين، ووعاء علمي، ووصيي، وباب

 م الأعلى، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين(.ومعي في المقا

ن و قد كتب العلماء مؤلفات في خصائصه و فضائله و مناقبه عليه السلام أذكر م

علي صوت العدالة  وكفاية الطالب  وأمير المؤمنين )النسائي(  خصائصبينها 

لحكم ا غرر ومناقب ابن المغازلي  وفضائل أمير المؤمنين )ابن حنبل(  والإنسانية 

 .ىأخر كتبوالصحيفة العلوية  وودرر الكلم 

و  السلام قد يقول القائل لما يسمع منا و نحن نذكر هذا الشيء الليل جدا في حقه عليه

ي قصرون فأن هذا غلو منا فيه فأين هذا أخي الكريم من الغلو بل أقول والله لإننا لم

 في ن الغلو  شيء حد ه ، لذا نهي عالغلو  بمعنى تجاوز الحقهم عليهم السلام لا غالون. ف

ِ { )يْرَ اغَ قوله تعالى : } قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ  ( لأن  النصارى 1لْحَق 

 عن ذلك الى اللهقالوا : إن  المسيح ابن الله ، وهذا غلو  في حق  عيسى كونه ابن الله ، تع

اً كبيراً .  علو 

الشيعة فإن  الشيعة قد تبعت بذلك الله تعالى له عليه السلام ه يكن  أما الحب الذي 

ورسوله ، ولم تتجاوز ذلك أبداً ، ففي حديث الراية ، كما عن سلمة بن الأكوع قال : 

كان علي )عليه السلام( تخل ف عن النبي  )صلى الله عليه وآله( في خيبر ، وكان به 

له( : " لأعطين الراية ـ أو قال ـ ليأخذن رمد ... فقال رسول الله )صلى الله عليه وآ

الراية غداً رجلاً يحب ه الله ورسوله ـ أو قال ـ يحب  الله ورسوله ، يفتح الله عليه " ، 
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فإذا نحن بعليٍ ، وما نرجوه ، فقالوا : هذا علي ، فأعطاه رسول الله )صلى الله عليه 

. وآله( ففتح الله عليه.  صحيح البخاري 

المستدرك عن عوف بن أبي عثمان النهدي قال : ) قال رجل  وروى الحاكم في

"  يقول : لسلمان : ما أشد  حب ك لعلي ! قال : سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله(

 من أحب  علياً فقد أحب ني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني " ( المستدرك.

الذي  جاة ، فهل حب هوهكذا ورد في علي بن أبي طالب كل  خير ، وفي موالاته كل  ن

اً وتجاوزاً ؟الله و رسوله علينا فرضه   يعد  غلو 

اً وغير ال هكذا حق  ، وأعيذك بالله أن تجعل ما فعله النبي  )صلى الله عليه وآله( غلو 

ليه عى الله هو تعاملنا مع الإمام علي )عليه السلام( ، لا يتجاوز ما أمرنا النبي  )صل

 وآله( في حب ه وولايته .

في قوله تعالى : } وَمَن يتَوََلَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ حِزْبَ اللهِ همُُ الْغاَلِبوُنَ { و

 . 56المائدة : 

لَّ يتَوََ  قال الحاكم الحسكاني : " ... عن مقاتل عن الضحاك ، عن ابن عباس : } وَمَن

داً ، } وَالَّذِينَ  اللهَ { يعني يحب  الله ، } وَرَسُولهَُ { يعني  { يعني ويحب   مَنوُاْ آمحم 

د ،ة الله علي بن أبي طالب ، } فإَنَِّ حِزْبَ اللهِ همُُ الْغاَلِبوُنَ { يعني شيع  ، وشيعة محم 

 مخالفينوشيعة علي هم الغالبون ، يعني العالون على جميع العباد ، الظاهرون على ال

 لهم .

د ، ثم  ثل ث بعلي ، ثم  قال : قال ابن عباس : فبدأ الله في هذه  الآية بنفسه ، ثم  ثن ى بمحم 

ا نزلت هذه الآية ، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : " رحم الله علياً ، اللهم  فلم 

 أدر الحق  معه حيث دار " .

 رين أن  قال ابن مؤمن ) وهو الشيرازي من علماء أهل السن ة ( : لا خلاف بين المفس  

 نزلت في أمير المؤمنين علي " . هذه الآية

 يعة غيرفإذا كان الأمر في علي )عليه السلام( هكذا ، فهل هذا غلو  ؟ وهل تقول الش

ة ، ه الشيعهذا في علي )عليه السلام( ؟ فهذه مروي ات أهل السن ة ، تؤك د ما تذهب إلي

اً فيه ؟!  وما تعتقده في علي ، فهل هذا يعد  غلو 

 

حديث و نفس النبي صلى الله عليه و آله بنص القرآن الكريم و إنه عليه السلام 

النورانية يؤك د أن  النبي  )صلى الله عليه وآله( وعلي بن أبي طالب كانا نوراً واحداً ، 
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ا خلق الله آدم ، قس م ذلك النور إلى جزئين ، فجزء رسول الله )صلى الله عليه  فلم 

يث نقله علماء أهل السن ة، كما نقله وآله(، وجزء علي بن أبي طالب، وهذا الحد

 الشيعة .

فقد روى ابن عساكر عن سلمان ، عن النبي  )صلى الله عليه وآله( قال : " كنت أنا 

وعلي نوراً بين يدي الله مطيعاً يسب ح الله ذلك النور ويقد سه قبل أن يخلق آدم بأربعة 

 عشر ألف عام " .

ن  النبي  )صلى الله عليه وآله( وعلي كانا هذا بعض ما رواه علماء أهل السن ة في أ

نوراً واحداً ، ثم  قس م إلى نورين ، أحدهما النبي  )صلى الله عليه وآله( ، والآخر علي 

ا يعني أن هما  واحدة في أصل خلقتهما ، وهي ما تعنيه أحاديث  نفس)عليه السلام( ، مم 

 النور الواحد الآنفة الذكر .

ل ، عن تفسيره ، ما أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائفقد نقل السيوطي  في 

اءناَ لي ، } أبَْنَ آله( وعجابر أن ه قال : } أنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ { رسول الله )صلى الله عليه و

 { الحسن والحسين ، } وَنِسَاءناَ { فاطمة الدر  المنثور.

 

هاً من النبي  )صلى الله عليه وآ نا ـ و أبناءله( للنصارى بقوله : ندعوالخطاب كان موج 

ندعو وهما الحسن والحسين ـ وأبناءكم ، وندعو نساءنا ـ وهي فاطمة ـ ونساءكم ، و

 هوا " ، وأنفسنا ، يعني نفس النبي  ، الذي هو علي )عليه السلام( ، لأن  الضمير " ن

 لآية .اسياق ضمير المتكل م يرجع إلى علي )عليه السلام( ، فعلي نفس النبي  بمقتضى 

وقد ذكر ابن ماجة في سننه عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة قال : سمعت 

رسول الله )صلى الله عليه وآله( يقول : " علي من ي وأنا منه ، ولا يؤد ي عن ي إلا  

 علي " سنن ابن ماجة.

ي إلا  وروى الترمذي  في سننه أيضاً نفس لفظ الحديث ، إلا  أن ه زاد : " ولا يؤد ي عن  

 أنا أو علي " الجامع الكبير.

وقوله )صلى الله عليه وآله( : " علي من ي وأنا منه " يعني : أن  " من " التي تفيد 

كما ذكره القرآن و حديث  التبعيض تؤك د أن  علياً من النبي  ـ أي امتداد له ـ وهو نفسه

إلى نصوصٍ  وليس في ذلك دعوى تدعيها الشيعة دون ما تستندالنور و غيرهما.

 صريحة صحيحة .
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على أن  كلامنا هذا يؤك ده أبو بكر في حق  علي )عليه السلام( ومنزلته ، فقد أورد 

اك : إن  أبا بكر قال لعلي : سمعت رسول الله )صلى الله  القندوزي  ما رواه ابن السم 

ابيع عليه وآله( يقول : " لا يجوز أحد على الصراط إلا  من كتب له علي الجواز " ين

 المود ة.

 . يبغضك يا علي إلا  من خبث أصلهلا قول رسول الله صلى الله عليه و آله

روايات كثيرة جد اً ، ربما بلغت حد  التواتر ، على أن  علياً )عليه السلام( مع الحق  

والحق  مع علي يدور معه حيثما دار ، وعلي مثال الكمال ، والحُسْن المتجس د في 

حر  ، وإن لم يكن مسلماً ، حيث إن  المسيحيين  كل  إنسان منصف ورجل ، حت ى أحب ه 

 يلهجون بالأشعار والقصائد والنظم والنثر في مدح علي )عليه السلام( .

ية للإسلام ، بل المجس دة  ومن المعلوم أن  الذي يبغض مثل هذه الشخصية المضح 

العقلي  والنفسي  ، وهو دليل لجميع قيم الدين الإسلامي  لدليل واضح على عدم استوائه 

 على خبث منبته وأصله .

 مر أعم  وليس المقصود من خبث الأصل ابن الزنا ، والمتول د من الحرام فقط ، بل الأ

بن اليس كل  من كان ضف إلى ذلك  من ذلك ، فقد يكون من المنافقين أو ابن حيض .

ن  إن ؟ بل ا ذنب هذا الإنسازنا يبغض علياً )عليه السلام( حت ى يقال بالجبر، وأن ه م

ه من يبغض علياً ـ والبغض والحب  بالاختيار ـ كاشف عن سوء سريرته، وخبث أصل

 ، وهو أعم  من ابن الزنا ـ كما قلنا ـ 

 ونقل هذا المعنى في كثير من كتب المسلمين ومنها:

المود ة: إن  وأورد القندوزي  الحنفي  في ينابيع اه الشيخ الصدوق في الأماليما رو

النبي  )صلى الله عليه وآله( قال لأمير المؤمنين : " لا يحب ك إلا طاهر الولادة ولا 

 يبغضك إلا خبيث الولادة " .

وروى الشيخ الصدوق في علل الشرائع إن النبي )صلى الله عليه وآله( قال لعلي 

ه )عليه السلام(: " لا يحب ك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق أو ولد  زنية أو حملته أم 

 وهي طامث "علل الشرائع  .

 وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن عبادة بن الصامت أنه قال : " كن ا

ر أولادنا بحب  علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحداً لا يحب  علي بن أبي طالب  نبو 

 .علمنا أن ه ليس من ا وأن ه لغير رشده"تاريخ مدينة دمشق
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وته و ارئ الكريم في زمننا هذا من يقول و أن عليا عليه السلام رغم قكثر أخي الق

 شجاعته و مروءته و... لم يحارب الشيخين ما كل ما فعلوه بأهل بيت رسول الله

راف على و يريدون بهذا أن هذا من علي عليه السلام بمثابة إعتصلى الله عليه و آله 

أن  لحرب ، والظروف آنذاك أن ها لا تحتمل ا)عليه السلام( قد ر  شرعيتهما. لا والله بل

فسح  الخوض في الحرب مع المخالفين يؤد ي إلى ضياع الإسلام وهلاك الفريقين ، أو

عنهم  المجال لأعداء الدين ليقضوا على الإسلام ، لهذا غض  الإمام )عليه السلام(

 طرفه لحفظ أصل الإسلام .

و دفاع عن حق  شخصي  ، بقدر ما والمسألة لم تكن مسألة نزاع حق  شخصي  ، أ

لرسالة كانت مسألة موازنة ما هو الأصلح للإسلام والرسالة ، والإمام رأى الأصلح ل

لى هو أن يغض  عنهم ولا يدخل الحرب ، والقوم كانوا يحاولون استدراج الإمام إ

راً للحرب و لياً هحتى لا يقال بأن  ع الحرب ، ولكن الإمام ما أراد أن يعطيهم مبر 

 الذي بدأ بالحرب ، بل الأمر على العكس من ذلك حيث إن  الإمام لزم الصمت و

ح به بق وله القعود آنذاك عن القتال من أجل حفظ بيضة الإسلام ، وهذا ما قد صر 

لا  إجور ،  )عليه السلام( : " والله لأسالمن  ما سلمت أمُور المسلمين ، ولم يكن فيها

 . علي  خاص ة "

ه( ليه وآلإلى الوصي ة التي كان ملزماً بها من قبل الرسول )صلى الله ع هذا بالإضافة

 )عليهم وجود طائفة كبيرة من أخبار العرض ـ الأخبار العلاجية ـ ، مثل ما ورد عنهم

السلام( مستفيضاً من قولهم : " ما خالف كتاب الله فهو : زخرف" ، وفي بعض 

" وأضربه عرض الجدار " ، وهي  الروايات : "لم نقله" ، وفي بعضها الآخر :

ة في إسقاط كل  حديث خالف العق ول ، أحاديث لا تحصى كثرةً ، كما لنا أحاديث جم 

، هذا  أو لزم منه الشرك والكفر ، إلا  إذا أمكن تأويله ، أو حمله على محمل صحيح

 بشكل عام ، وهي فائدة تنفع في موارد متعد دة ، ومقامات أخُرى .

واطن السلام( : " رد وه إلينا ... " ، كما ويخشى من تعميمه في موقولهم )عليهم 

 .أخُرى ، من غير من هو أهل لذلك

 وردت في كتبنا روايات كثيرة عنهم )عليهم السلام( صحيحة ، عندما ذكروا هذه

ان ، ن أي  كالألفاظ فيها فس روها لنا ، وقالوا نقصد منها كذا ، فلو فس رت بغير هذا م

بما وأويلهم هرها ، لكان رد اً عليهم )عليهم السلام( ، ولابد  من الأخذ بتأو أخذ بظوا

ل عليهم وافتر ال ذلك اء ، مثفس روه ، وإلا  لكان باطلاً لم يقصدوه ولا يريدوه ، بل تقو 

: 
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ق وسئل أمير المؤمنين )عليه السلام( كيف أصبحت ؟فقال : " أصبحت وأنا الصد ي

ل ، والفاروق الأعظم ،  ل ، وأنا الآالأو  نا وأ خر ،وأنا وصي  خير البشر ، وأنا الأو 

أنا أمين  ، والباطن ، وأنا الظاهر ، وأنا بكل  شيء عليم ، وأنا عين الله ، وأنا جنب الله

،  ا أحُييالله على المرسلين ، بنا عبد الله ، ونحن خزان الله في أرضه وسمائه ، وأن

 .وأنا أمُيت ، وأنا حي  لا أموت ... " 

ل من آم ل ؛ أو  ب الإعرابي من قوله فقال )عليه السلام( : " أنا الأو  الله  ن برسولفتعج 

ا كان في لحده ، و اهر أنا الظ)صلى الله عليه وآله(، وأنا الآخر ؛ آخر من نظر فيه لم 

يم إن ي عل؛ فظاهر الإسلام ، وأنا الباطن ؛ بطين من العلم ، وأنا بكل  شيء عليم ؛ ف

ا عين الله ؛ فأنا عينه بكل  شيء أ منين لى المؤعخبر الله به نبي ه ، فأخبرني به ، فأم 

ا جنب الله ؛ فأن تقول نفس : يا حسرتي على ما فرطت في جنب   .. اللهوالكفرة ، وأم 

ة حت ى يأخذه خاتماً  ط في الله ، ولم يخبر لنبي نبو  ط في  فقد فر  دمومن فر   ن محم 

ي خاتم النبي ين سي د النبي ين ، وأنا س)صلى الله عليه وآله( ، فلذ صيين ، ي د الولك سم 

نا رسول الله )صلى الله علي ان الله في أرضه ؛ فقد علمنا ما علم  ا خز  بقول  ه وآله(وأم 

 وأنا حي  لا صادق ، وأنا أحُيي ؛ أحُيي سن ة رسول الله ، وأنا أمُيت ؛ أمُيت البدعة ،

ء عِندَ بَلْ أحَْياَ  أمَْوَاتاًلِ اللهِ سَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبيِأموت ، لقوله تعالى : } وَلاَ تحَْ 

 . رَب هِِمْ يرُْزَقوُنَ {

 

ة ، الحديث هو كونه في مناقب أهل البيت )عليهم السلام( ، أو مثالب بعض الصحاب

مي ة ، ببني أُ  فلا اعتبار به . وذلك باعتبار أن  قرب علماء السن ة من السلطة ، وتشب ثهم

ائل طفاء فضأبعدتهم عن مدرسة أهل البيت )عليهم السلام( ، فإن  بني أمُي ة قد سعوا لإ

من  علي  )عليه السلام( بقصارى جهودهم ، واختلاق ما يماثلها من الفضائل لغيره

لأن  الصحابة على لسان النبي  )صلى الله عليه وآله( ، للحط  عن منزلته . وسعوا

سة . حابة إلى مرتبته ، وبذلوا في سبيل ذلك الهدف جوائز نفييوصلوا غيره من الص

ت السلطة الأموي ة سي ة والعبا وعذ بوا وسجنوا مَنْ رَوى ما يخالف هدفهم هذا . واستمر 

لمدرسة على هذا النهج ، باستمرار سلطنتهم . فهذا سبب مهم  لأن لا يعرف أهل هذه ا

 يه بالوضع والنكارة .، ويحكموا عل ما رُويَ في هذين المجالين ،

د د بن أحم هذا ، مع أن  المعل ى لم ينفرد بالحديث ، بل رواه الحموئي بسنده عن محم 

د بن د اد ، عن إسماعيل بن محم  ينار بن يوسف الحافظ ، عن علي بن إبراهيم بن حم 

د ، ، عن الحسن بن الحسين العبدي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسو

 نحوه.



245 
 

ار بن ياسر وأبي أي وب ، أن ه )صلى الله عليه وآله( قا] ا ي» ل : الديلمي[ : عن عم 

ار ، إن رأيت علي اً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع ع  لي  ودععم 

 « .الناس ؛ إن ه لن يدلَُّك على ردى ، ولن يخرجك من الهدى

د بن عثمان بن أبي شيبة  ت ، ثنا ، ثنا يحيى بن الحسن بن فرا]الطبراني[ : ثنا محم 

د بن عبيد الله بن أبي رافع ، ثنا عون بن عبد   -عبيد  يم : -علي بن هاشم ، عن محم 

ا أبا ي»  قال النبي  )صلى الله عليه وآله(الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جد ه : أن  

ستطع م ، فمن لم يرافع ، سيكون بعدي قوم يقاتلون علي اً ، حق اً على الله جهاده

 « جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ، ليس وراء ذلك شيء 

 وأخرجه أبونعيم في المعرفة من طريق الطبراني ، وأورده المت قي في الكنز ،

د بن عبيد الله بن فع أبي را والهيثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفيه محم 

وبقي ة  ،ووث قه ابن حب ان ، ويحيى بن الحسين بن فرات لم أعرفه  ، ضع فه الجمهور ،

 رجاله ثقات.

اوقد اعترف جماعة من العلماء بتواتر قول النبي  )صلى الله عليه وآله( في ح ر ق  عم 

الذ هبي في و، منهم : ابن عبد البر  في الاستيعاب « تقتله الفئة الباغية » بن ياسر : 

ار بن ياسر ، أعلام النبلاء وابن حج ر العسقلاني في الإصابة في ترجمة عم 

ة هذا الحديث عن  والسيوطي والكتاني وغيرهم. ولم أقف على من شك ك في صح 

ث ق الحديالنبي  )صلى الله عليه وآله( ، ولأجل ذلك ، لا داعي إلي سرد الأسانيد وطر

 : ، فنكتفي هنا بإيراد ماورد فيه الشطرُ الأخير من الحديث ، فلاحظ

ابن  ة : أن  ]البخاري[ : ثنا إبراهيم بن موسى ، أنا عبد الوه اب ، ثنا خالد ، عن عكرم

و وأخوه أتيا وهعب اس قال له ولعلي  بن عبد الله : ائتيا أبا سعيد ، فاسمعا من حديثه ، ف

ا رآنا ، جاء فاحتبى ، وجلس ، فقال : كن ا نن قل لبن في حائط لهما يسقيانه ، فلم 

ار ينقل لبنتين لبنتين ، فمر  به النبي  )صلىالمسجد لب ليه وآله( الله ع نة لبنة ، وكان عم 

ار ! تقتله الفئة الباغية ، عم  » ، ومسح عن رأسه الغبار ، وقال :   ار يدعوهمويح عم 

 « .إلى الله ، ويدعونه إلى النار 

،  عكرمة ء ، عن]البخاري[ : ثنا مسد د ، ثنا عبد العزيز بن مختار ، ثنا خالد الحذ ا

،  انطلقنافقال لي ابن عب اس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد ، فاسمعا من حديثه ، 

ر على ذك فإذا هو في حائط يصلحه ، فأخذ رداءه فاحتبى ، ثم  أنشأ يحد ثنا ، حتى أتى

ار لبنتين لبنتين ، فرآه ى الله )صل النبي   بناء المسجد ، فقال : كن ا نحمل لبنة لبنة ، وعم 

ار ! تقتله الفئة البا» عليه وآله( ، فينفض التراب عنه ، ويقول :  غية ، ويح عم 

 « .يدعوهم إلى الجن ة ، ويدعونه إلى النار 
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د بن المنهال الضري يزيد  ر ، ثنا]ابن حب ان[ : أنا أحمد بن علي  بن المثن ى ، ثنا محم 

ل رسول سعيد الخدري ، قال : قابن زريع ، ثنا خالد الحَذ اء ، عن عكرمة ، عن أبي 

لجن ة اعوهم إلى ويح ابن سمي ة ! تقتله الفئة الباغية ، يد» الله )صلى الله عليه وآله( : 

 « .، ويدعونه إلى النار 

صالح  ]أحمد[ : ثنا محبوب بن الحسن ، عن خالد . )ح( و]ابن حب ان[ : أنا شباب بن

ي س قال لالد ، عن عكرمة : أن  ابن عب ابواسط ، ثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد ، عن خ

:  م : قالح -ولابنه علي  : انطلقا إلى أبي سعيد الخدري ، فاسمعا من حديثه ، فأتيناه 

ا رآنا جاء فأخذ رداءه ، ثم  قعد  -فانطلقنا  داءه رم : أخذ ح -فإذا هو في حائط له ، فلم 

 ن ا نحملكناء المسجد ، قال : فأنشأ يحد ثنا ، حتى أتى على ذكر ب -، فجاءنا ، فقعد 

ار ]بن ياسر يحمل ، حم[ لبنتين لبنتين ، ]قال : ، ح  م[ فرآهلبنة ]لبنة ، حم[ وعم 

ول : ويق -حب : عن رأسه  -النبي  )صلى الله عليه وآله( ، فجعل ينفض التراب عنه 

ار ، ألا تحمل ]لبنة ، حم[ ما »  ي أرُيد إن   قال :« يحمل أصحابك ؟ -حم : كما  -يا عم 

ار ! تقتله الفئة» الأجر من الله ، فجعل ينفض التراب عنه ويقول :   ،الباغية  ويح عم 

ار : أعوذ بالله من ا« . يدعوهم إلى الجن ة ، ويدعونه إلى النار  :  لفتن . حمفقال عم 

حمن من الفتن .  قال : فجعل عمار يقول : أعوذ بالر 

بيهقي من طرق عن خالد الحذ اء في وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، وال

 الدلائل . وقال شعيب الأرنؤوط ، وحمزة أحمد الزين وغيرهما : إسناده صحيح.

ل ال : قا]ابن أبي شيبة[ : ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد ، ق

ار! يدعوهم إلى الجن ة ،» رسول الله )صلى الله عليه وآله( :  عونه ويد ما لهم ولعم 

ار   «.إلى النار ، وكذلك دأب الأشقياء الفج 

ار ، ثنا خالد بن يوسف السمتي ، ثنا  ر بد النوع]الطبراني[ : ثنا أحمد بن عمرو البز 

ل بن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عمر ، قال : قا

ار ؛ » الن بي  )صلى الله عليه وآله( :  يدعونه إلى  جن ة ، وهميدعوهم إلى الأوَْلعَْتهُُمْ بعم 

 « .النار 

 ،بد الله أورده الهيثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفيه عبد النور بن ع و

 وهو ضعيف ، ووث قه ابن حب ان.

ر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن  معاوية كان  وجاء في هامش صحيح البخاري : وقد قر 

منه البغي في حرب صف ين ؛ لأن ه لم يردها ، ولم يبتدئها  يعرف من نفسه ، أن ه لم يكن

، ولم يأت لها ، إلا  بعد أن خرج علي من الكوفة ، وضرب معسكره في النخيلة ، 

ار ، قال معاوية : إن ما قتله من أخرجه . ا قتل عم   ليسير إلى الشام ، ولذلك لم 
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 البغي ،به السلام( وأصحابه فأنت تلاحظ أن  ابن تيمي ة أوشك أن يحكم على علي  )علي

ه بلسانه ، وقد غاب عنه ما قاله رسول المشركين س هيل بن ولكن ه لايستطيع أن يتفو 

دناك ،  ما صدعمرو يوم الحديبي ة للنبي  )صلى الله عليه وآله( : لو نعلم أن ك رسول الله

بو وأ كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم

وقد  داود وغيرهم. ومع الأسف ، لم ينفعهم جهلهم في رفع صفة الشرك عنهم . هذا ،

اراً تقتله الفئة ا  لباغية،ورد من طرق عن معاوية وقرينه عمرو ابن العاص : أن  عم 

ا يدل  على علمه ببغيه ، ومع ذلك ، لم ينته عن الخصام واللداد بعد أن  ار تِل عم  قُ مم 

م ، لتجأ إلى تأويلات مضحكة لخداع السذ ج من أتباعه ، وإقناعهبيد فئته ، بل ا

 واستمرارهم في البغي مثله .

}طعنه  ائلاً :وقد ذكر تلميذُ ابنِ تيمي ة ابنُ كثير الشامي قص ة مقتل عمار في تاريخه ق

لهما  ؟ فقال أبو الغادية ، ثم  أكب  عليه رجل فاحتز  رأسه ، ثم  اختصما ؛ أي هما قتله

 عاوية ،عمرو بن العاص : اندرا ، فوالله إن كما لتختصمان في النار ، فسمعها منه م

ن ي لوددت أفلامه على تسميعه إي اهما ذلك ، فقال له عمرو : والله إن ك لتعلم ذلك ، و

 مت  قبل هذا اليوم بعشرين سنة{ .

الم ير العوكان على ابن كثير أن يسأل شيخه : هل يشب ه موقف معاوية هذا بموقف غ

 ببغيه ؟!

قد  ن ه كانأثم  إن  مواقف عمرو بن العاص بعد ذلك تدل  على أن ه تظاهر بالندامة ، لا 

لى الله جل( حكم على لسان نبي ه )ص ندم في الحقيقة . وعلى أي ة حال ، فالله )عز و

 ،النار  عليه وآله( بكون معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما من البغاة والد عاة إلى

اؤهم وقضى في كتابه أن  هؤلاء قد خرجوا عن أمر الله ، وأوجب قتالهم ، فكانت دم

بن امهدورة بأمر من الله تعالى ، سواء علم معاوية بذلك ، أو جهل ، وسواء رضي 

يمان تيمية بذلك أم سخط ، فمعاوية باغ على إمام الحق  ، وكان على جميع أهل الإ

 قتاله حتى يفيء إلى أمر الله .

ره غيه وجوونسأل ابن تيمي ة : هل فاء إمِامُك معاوية إلى أمر الله ؟ أو استمر  في ب

ط ابنه وتعذيب أولياء الله وقتلهم إلى أن خرج من الدنيا ؟ ولم يرض بذلك ، بل سل  

 الفاسق الفاجر على رقاب المسلمين بعد خروجه من الدنيا .

سمح ن كان خارجاً عنه ؟ وكيف يونقول للمتابعين لأمر الله : كيف يجوز متابعة م

 طالب الجن ة لنفسه أن يقتدي بمن كان داعياً إلى النار ؟
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ئمه في وابن كثير قد اقتدى بشيخَيْه في الخصام عن معاوية ، وإلقاء الستر على جرا

ة كان موارد أخُرى ؛ فقال في تاريخه : }وقد ذكر ابن جرير في تاريخه : أن  معاوي

جل في أن يحتال على الأشتر ليقتله ، ووعده على ذلك قد تقد م إلى هذا ال  أمُور ،بر 

ته ، فمعاوية يستجيز قتل الأشتر ، لأ  ن ه منففعل ذلك . وفي هذا نظر ، وبتقدير صح 

 قتلة عثمان{ .

ز ابن كثير لمعاوية في ارتكاب قتل الأتقياء من أهل الإيمان ، مت نفس بمس كاً هكذا يجو 

 ا معاوية في ارتكاب تلك الجرائم ! .الذريعة ال تي تمس ك به

فلاحظ كيف يطرح ابن كثير وشيخاه ؛ الذ هبي وابن تيمي ة الأحاديث الصحيحة 

 ،ينكرونها الواردة في فضل علي  )عليه السلام( و -بل أحياناً المتواترة  -المستفيضة 

ا إذا وصلت النوبة إلى جرائم أعداء علي  )عليه السلا ي لا م( ال تويشك كون فيها ! وأم 

رونها ، ويلتمسون الأعذار المضحكة   تغطيتهالينكرها حتى مرتكَِبها ، تراهم كيف يبر 

. ! 

 عليه السلام سيرته

كان يسمى فارس يليل ولهذا اللقب قصة وهي أنه كان في إحدى الليالي يسير بفرسه 

 مع عدد من أصحابه فهجم عليهم عشرة فرسان في وادٍ فهرب جميع أصدقائه وثبت

هو وحده يصارع الفرسان وكانوا عصابة من قطاع الطرق وانتصر عليهم وحده 

فسمي من ذلك اليوم فارس ياليل وكان معروفاً في الجزيرة العربية بقوته وكانت 

العرب تهابه وتخاف منهُ. وهو من المشركين الخمسة الذين عبرو الخندق في غزوة 

الخندق على يد علي بن أبي طالب.  الخندق وقد تجاوز الثمانين سنة، قتل في غزوة

كان عمرو بن ود يطالب المسلمين بأن يخرج له أحد يقاتله ولم يجبه أحد وذكر 

 الشبلنجي في كتابه )نور الابصار( أبياتاً لعمرو يقول:

 ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز

 ووقفت إذ وقف الشجا ع مواقف القرن المناجز

 رعـاً قبل الهزاهـزوكذاك إني لـم أزل متت

 إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

 ة:حتى انبرى علي بن أبي طالب بعدما أذن له رسول الله منشداً الأبيات التالي

 مجيب صوتك غير عاجز  لا تعجلن فقد أتاك
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 والصدق منجي كل  فائز  ذو نبهة وبصيرة

 عليك نائحة الجنائز  إنـي لأرجو أن أقيم

 ذكرها عند الهزاهز  نجلاء يبقىمن ضربة 

يا عمرو إن ك كنت تقول: لا »فسعى علي نحو عمرو حتى انتهى إليه، فقال له: 

إن ي »قال علي: «. أجل»قال: «. يدعوني أحد إلى ثلاث إلاَّ قبلتها أو واحدة منها

«. ينالمرب  العأدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا  الله، وأن  محمداً رسول الله، وأن تسلم ل

ر هذا عن ي»قال:  ي: م  قال عل، ث«أما أن ها خير لك لو أخذتها»، فقال: «يا ابن أخي أخ 

لا تحد ث »، قال: «ترجع من حيث أتيت»، قال: وما هي ؟ قال: «ها هنا أخرى»

علي:  قال« وما هي؟»، قال: «ها هنا أخرى»قال علي: «. نساء قريش عن ي بذلك أبداً

ن إن  هذه الخصلة ما كنت أظن  أحداً م»عمرو وقال: فضحك «. أبارزك وتبارزني»

، «يديماً لالعرب يطلبها من ي، وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك، وقد كان أبوك ن

مرو فحمى ع«. وأنا كذلك، ولكن ي أحب  أن أقتلك ما دمت أبي اً للحق»فقال علي: 

 ً سيفه وبادره  ونزل عن فرسه وضرب وجهه حت ى نفر، وأقبل على علي مصلتا

بضربة، فنشب السيف في ترس علي  , فضربه علي . قال جابر الأنصاري رحمه 

هما وتجاولا وثارت بينهما فترة، وبقيا ساعة طويلة لم أرهما ولا سمعت ل»الله: 

ا سمع ظيماً لم  عسروراً  صلى الله عليه وسلمصوتاً, ثم  سمعنا التكبير فعلمنا أن  علياً قد قتله، وسر  النبي 

 الغبار وعبر أصحاب عمرو شفر وسجد لله تعالى شكُرًا، وانكصوت بمقتله، وكب  

 ذينَ كَفرَوا الَّ الخندق، وانهزم باقي المشركين، فكانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللََّّ 

لغها بد عندما وو من الجدير بالذكر ان اخته عمرة بنت عبد « بغيَظهم لَم ينَاَلوا خَيرًا﴾

 مقتل اخيها انشأت ترثيه :

 بكيته ما أقام الـروح في جسـدي  كان قاتل عمـرو غيـر قاتلـه لو

 وكان يدعى قديمـاً بيضـة البلـد  قـاتلـه من لا يعـاب بـه لكـن

 المراجع

 .الصحيحين كتاب المغازي والسرايا كتاب الأعلام للزركلي كتاب المستدرك على 

دعه،  فيه أضرب عنقه، قال:فقال: يا رسول الله، إعدل، قال عمر: إئذن لي  -تميم ...

فإن له أصحابا، يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يقرأون القرآن 

لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، فينظر في قذذه، فلا 

يوجد فيه شئ، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شئ، ثم ينظر في نصله، فلا يوجد 
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قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو  فيه شئ،

 مثل البضعة تدردر، يخرجون على خير فرقة من الناس.

د أن قال أبو سعيد: فاشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشه

مس علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالت

عليه  فوجد، فأتى به، حتى نظرت إليه، على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله

 وسلم.

سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال: بينما  وفي رواية عن الزهري عن أبي

 يمي:رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة التم

ول إعدل يا رسول الله، قال عمر بن الخطاب إئذن لي حتى أضرب عنقه، فقال له رس

صيامه لاته، والله صلى الله عليه وسلم: ألا إن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع ص

 مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حتى إن أحدهم لينظر إلى

م قذذة فلا يجد شيئا، سبق الفرث والدم، يخرجون على خير فرقة من الناس، آيته

 رجل أدعج، أحد يديه مثل ثدي المرأة، أو كالبضعة تدردر.

كنت   عليه وسلم وأشهد أنيقال أبو سعيد، أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه، حين 

ه  علياللهقاتلهم، فأرسل إلي القتلى فأتي به، على النعت الذي نعت به رسول الله صلى 

 وسلم.

 وفي رواية عن علي بن المنذور قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عاصم بن

 ي عن أبيه قال: كنت عند علي، رضي الله عنه، جالسا، إذ دخل رجل،كليب الحرم

ر عليه ثياب السفر، وعلي، رضي الله عنه، يكلم الناس ويكلمونه، فقال: يا أمي

ه: ل قال لالمؤمنين، أتأذن لي أن أتكلم، فلم يلتفت إليه، وشغله ما فيه، فجلس إلى رج

ي فت: هؤلاء القوم الذين خرجوا ما عندك، قال: كنت معتمرا، فلقيت عائشة، فقال

أرضكم يسمون )حرورية(، قلت: خرجوا في موضع يسمى حروراء، تسمى بذلك، 

فقالت: طوبى لمن شهد منكم، لو شاء ابن أبي طالب، رضي الله عنه، لأخبركم 

 خبرهم، فجئت أسأله عن خبرهم.

لي، قال: فلما فرغ علي، رضي الله عنه قال: أين المستأذن، فقص عليه، كما قص ع

إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عنده أحد غير عائشة، رضي 

الله عنها، فقال لي: كيف أنت يا علي، وقوم كذا وكذا، قلت: الله ورسوله أعلم، ثم 

أشار بيده فقال: قوم يخرجون من المشرق، يقرأون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، 

لسهم من الرمية فيهم رجل مخدج، كأن يده ثدي يمرقون من الدين، كما يمرق ا
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أنشدكم بالله أخبرتكم أنه فيهم، قالوا  حبشية، أنشدكم بالله أخبرتكم به؟ قالوا: نعم، قال:

نعم، فجئتموني وأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت لكم بالله أنه فيهم، ثم أتيتموني به 

 تسحبونه، كما نعت لكم، قالوا: صدق الله ورسوله.

ن الأعمش عن زيد، وهو ابن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وع

يعا، لما كان يوم النهروان لقي الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح قتلوا جم

الله  قال علي رضي الله عنه: اطلبوا ذا الثدية فطلبوه، فلم يجدوه، فقال علي رضي

 وجدوه في وخدة من الأرض، عليه نافعنه: ما كذبت ولا كذبت، اطلبوه فطلبوه ف

من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، فكبر علي رضي الله عنه، 

 وأعجبهم ذلك.

ثتكم وعن ابن عون عن محمد بن عبيدة قال: قال رضي الله عنه: لولا أن تبطروا لحد

سمعت  : أنتبما وعد الله الذين يقتلونهم، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قلت

 من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي ورب الكعبة.

، وعن محمد بن سيرين قال: قال عبيدة السلماني: لما جئت أصيب أصحاب النهروان

 رسول الله قال علي رضي الله عنه: اتبعوا فيهم، فإنهم إن كانوا من القوم الذين ذكرهم

ليد، صلى الله عليه وسلم، فإن فيهم رجلا مجدب اليد، أو مثدون اليد، أو مودون ا

 لولا أن كبر، واللهأفلما رآه قال: الله أكبر، الله أكبر، الله  وأتيناه فوجدناه، فدللنا عليه

ى الله يبطروا، ثم ذكر كلمة معناها، لحدثتكم بما قضى الله على لسان رسول الله صل

لم، عليه وسلم، في قتل هؤلاء، قلت: أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وس

 قال: أي ورب الكعبة ثلاثا.

قأت فو عن ذر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه، يقول: أنا عن المنهال بن عمر

تركوا عين الفتنة، لولا أنا ما قوتل أهل النهروان، وأهل الجمل، ولولا أخشى أن ي

م، العمل، لأخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم لمن قاتلهم، مبصرا ضلالته

 عارفا بالهدى الذي نحن عليه.

هم الائمة من ال محمد الطاهرين، اذ   صلى الله عليه و آلهالعترة الطيبة لرسول الله

في بعض اخبر عنهم النبي الاكرم )صلى الله عليه واله( باسمائهم وصرح بإمامتهم 

ويبدأ امتدادهم للنبي الاكرم )صلى الله عليه الكتب السنية فضلا عن الكتب الشيعية 

لى الامام الحجة الغائب)عجل الله ابتداءا من علي بن أبي طالب عليه السلام إواله( 

. و كانوا كلهم معلموا هذه الأمة العلم و الفقه و علوم أخرى و هم لم يأخذوا فرجه(

العلم أبدا من غيرهم. وكل علمهم من علم رسول الله صلى الله عليه و آله الذي لا 

و إلى ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلمهم إذا علم من لدني. فمنذ السقيفة 
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اليوم لم يعرف أهل بيت عامة و العترة الطاهرة خاصة من التهميش و الإقصاء و 

الظلم و التشريد و التطريد مثل الذي جرى عليهم رغم كل ما ورد في حقهم في كتاب 

الله و سنة رسوله صلى الله عليه و آله. و العجب أنك ترى إذا سألت عن شيء في أي 

شعابها أما و أن تسأل عن سنة رسول الله صلى الله مجال يقال لك أهل مكة أدرى ب

 عليه و آله هنا أهل غير هذا البيت هم أدرى بما في البيت. 

 كل امامف، هذا الامتداد هو تاريخ حافل بالعطاء الانساني والاخلاقي والديني  عرفوه

ن أوا استطاعومن الائمة الكرام الطاهرين كان مدرسة من العلم والادب والاخلاق 

 والظلمالذين التهميش الإقصاء ومن الظلم والجور والفساد، رغم وا الأمة ينقذ

ا لبيت لموالابعاد الذي حصل تجاههم من الحكومات الظالمة، )ولو تتب عنا تاريخ أهل ا

 و غضب اللهأرأينا أن هم ضل وا في أي جانب من جوانب الحياة ، أو أن هم ظلموا أحداً ، 

فة وا به طروثناً ، أو شربوا خمراً ، أو عصوا الله ، أو أشركعليهم ، أو أن هم عبدوا 

كتاب عين أبداً . وقد شهد القرآن بطهارتهم ، وأن هم المطه رون الذين يمس ون ال

،  ة الحشرالمكنون ، كما أنعم الله عليهم بالاصطفاء للطهارة ، وبولاية الفيء في سور

ة مود تهم(بهم اتضحت سبوبولاية الخمس في سورة الأنفال ، وأوجب على ا ل لامُ 

الهدى وبهم سلم من الردى وبحبهم ترجى النجاة والفوز غدا وهم أهل المعروف 

وأولو الندى كل المدائح دون استحقاقهم وكل مكارم الأخلاق مأخوذة من كريم 

أخلاقهم وكل صفات الخير مخلوقة في عنصرهم الشريف وأعراقهم فالجنة في 

ب هم وهذه الصفات تصدق على الجمع والواحد وتثبت للغائوصالهم والنار في فراق

مة قية دائمنهم والشاهد وتتنزل على الولد منهم والوالد حبهم فريضة لازمة ودولتهم با

 وأسواق سؤددهم قائمة وثغور محبيهم باسمة وكفاهم شرفا أن جدهم محمد وأبوهم

وا لو القدر وما تركعلي وأمهم فاطمة فمن يجاريهم في الفخر أومن يسابقهم في ع

وهذا  للاحقينغاية عز إلا انتهوا إليها سابقين ولا مرتبة سؤدد إلا ارتفقوها آمنين من ا

إليهم  حق اليقين بل عين اليقين الناس كلهم عيال عليهم ومنتسبون انتساب العبودية

 عنهم أخذت المآثر ومنهم تعلمت المفاخر وبشرفهم شرف الأول والآخر ولو أطلت

 تهم لم آت بطائل ولو حاولت حصرها نادتني أين الثريا من يد المتناولفي صفا

ل وكيف تطيق حصر ما عجز عنه الأواخر والأوائل وهذا مقام يلبس فيه سحبان وائ

 فهاهة باقل فكففت عنان القلم وكففت من انثيال الكلم .

ند عهذا إليك أخي الكريم شيء من توحيده عليه السلام و حاول أخي الكريم أن تجد 

 .غيره من الصحابة أو غيرهم على الإطلاق

ِ الَّذِي لَا يبَْلغُُ مِدْحَتهَُ الْقاَئِلوُنَ وَ لَا يحُْصِي نعَْمَاءَهُ الْعاَدُّونَ وَ لَا يؤَُد ِي حَقَّ  هُ الْحَمْدُ لِلَّ

لْفِطَنِ الَّذِي ليَْسَ لِصِفتَهِِ حَدٌّ الْمُجْتهَِدوُنَ الَّذِي لَا يدُْرِكُهُ بعُْدُ الْهِمَمِ وَ لَا ينَاَلهُُ غَوْصُ ا
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مَحْدوُدٌ وَ لَا نعَْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدوُدٌ وَ لَا أجََلٌ مَمْدوُدٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بقِدُْرَتهِِ وَ 
ينِ مَعْرِ  لُ الد ِ خُورِ مَيَداَنَ أرَْضِهِ أوََّ ياَحَ برَِحْمَتهِِ وَ وَتَّدَ باِلصُّ فتَهُُ وَ كَمَالُ مَعْرِفتَهِِ نَشَرَ الر ِ

خْلَاصُ لهَُ وَ كَمَالُ  التَّصْدِيقُ بهِِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بهِِ توَْحِيدهُُ وَ كَمَالُ توَْحِيدِهِ الْإِ

فاَتِ عَنْهُ لِشَهَادةَِ كُل ِ صِفةٍَ أنََّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادةَِ كُل ِ  خْلَاصِ لهَُ نَفْيُ الص ِ  الْإِ
َ سُبْحَانهَُ فقََدْ قرََنهَُ وَ مَنْ قَرَنهَُ فقَدَْ ثنََّاهُ وَ مَنْ  فةَِ فمََنْ وَصَفَ اللََّّ  مَوْصُوفٍ أنََّهُ غَيْرُ الص ِ

أهَُ فقَدَْ جَهِلهَُ وَ مَنْ جَهِلهَُ فقَدَْ أشََارَ إلِيَْهِ وَ مَنْ أشََارَ إِليَْهِ  أهَُ وَ مَنْ جَزَّ قدَْ حَدَّهُ فَ  ثنََّاهُ فَقَدْ جَزَّ

نهَُ وَ مَنْ قاَلَ عَلَا مَ فقَدَْ أخَْلىَ مِنْهُ كَائنٌِ لَا  عَنْ وَ مَنْ حَدَّهُ فقَدَْ عَدَّهُ وَ مَنْ قاَلَ فيِمَ فقَدَْ ضَمَّ
اعِلٌ لَا ءٍ لَا بمُِزَايَلةٍَ فَ ءٍ لَا بمُِقاَرَنةٍَ وَ غَيْرُ كُل ِ شَيْ حَدثٍَ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدمٍَ مَعَ كُل ِ شَيْ 

دٌ إذِْ لَا سَكَنَ يَسْتأَنْسُِ   بمَِعْنىَ الْحَرَكَاتِ وَ الْآلةَِ بَصِيرٌ إذِْ لَا مَنْظُورَ إِليَْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتوََح ِ

وَ لَا تجَْرِبةٍَ  بهِِ وَ لَا يَسْتوَْحِشُ لِفقَْدِهِ . أنَْشَأَ الْخَلْقَ إنِْشَاءً وَ ابْتدَأَهَُ ابْتِداَءً بلَِا رَوِيَّةٍ أجََالهََا
اسْتفَاَدهََا وَ لَا حَرَكَةٍ أحَْدثَهََا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فيِهَا أحََالَ الْأشَْياَءَ لِأوَْقاَتهَِا وَ 

زَ غَرَائِزَهَا وَ ألَْزَمَهَا أشَْباَحَهَا عَالِماً بهَِا قبَْلَ ابْتِداَئِ  هَا مُحِيطاً لَأمََ بيَْنَ مُخْتلَِفاَتهَِا وَ غَرَّ

 بِحُدوُدِهَا وَ انْتهَِائهَِا عَارِفاً بِقَرَائنِهَِا وَ أحَْناَئهَِا ثمَُّ أنَْشَأَ سُبْحَانهَُ فتَْقَ الْأجَْوَاءِ وَ شَقَّ 
ارُهُ حَمَلهَُ  عَلىَ الْأرَْجَاءِ وَ سَكَائكَِ الْهَوَاءِ فأَجَْرَى فيِهَا مَاءً مُتلََاطِماً تيََّارُهُ مُترََاكِماً زَخَّ

هِ وَ قَرَنهََا إِلىَ هِ وَ سَلَّطَهَا عَلىَ شَد ِ عْزَعِ الْقاَصِفةَِ فأَمََرَهَا برَِد ِ يحِ الْعاَصِفةَِ وَ الزَّ  مَتنِْ الر ِ

هِ الْهَوَاءُ مِنْ تحَْتهَِا فتَيِقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقهَِا دفَيِقٌ ثمَُّ أنَْشَأَ سُبْحَانهَُ رِيحاً اعْتقَمََ مَهَ  بَّهَا وَ حَد ِ
ارِ وَ إثِاَرَةِ  خَّ أدَاَمَ مُرَبَّهَا وَ أعَْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أبَْعدََ مَنْشَأهََا فأَمََرَهَا بتِصَْفِيقِ الْمَاءِ الزَّ

لهَُ إِلىَ  قاَءِ وَ عَصَفتَْ بهِِ عَصْفهََا باِلْفضََاءِ ترَُدُّ أوََّ مَوْجِ الْبحَِارِ فمََخَضَتهُْ مَخْضَ الس ِ

بَدِ رُكَامُهُ فَرَفعَهَُ فيِ هَوَاءٍ مُنْفتَِقٍ آخِرِهِ  وَ سَاجِيهَُ إِلىَ مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُباَبهُُ وَ رَمَى باِلزَّ
ى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعلََ سُفْلَاهنَُّ مَوْجاً مَكْفوُفاً وَ عُلْياَهنَُّ سَقْفاً  ٍ مُنْفهَِقٍ فسََوَّ وَ جَو 

رْفوُعاً بغِيَْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ ينَْظِمُهَا ثمَُّ زَيَّنهََا بِزِينةَِ مَحْفوُظاً وَ سَمْكاً مَ 

الْكَوَاكِبِ وَ ضِياَءِ الثَّوَاقبِِ وَ أجَْرَى فيِهَا سِرَاجاً مُسْتطَِيراً وَ قمََراً مُنيِراً فيِ فَلكٍَ داَئِرٍ وَ 
قَ مَا بيَْنَ السَّمَوَاتِ الْعلَُا فمََلَأهَنَُّ أطَْوَاراً مِنْ مَلَائكَِتهِِ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقيِمٍ مَائِرٍ. ثمَُّ فتََ 

مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يرَْكَعوُنَ وَ رُكُوعٌ لَا ينَْتصَِبوُنَ وَ صَافُّونَ لَا يتَزََايَلوُنَ وَ مُسَب حُِونَ لَا 

عقُوُلِ وَ لَا فتَْرَةُ الْأبَْداَنِ وَ لَا غَفْلةَُ الن ِسْياَنِ يَسْأمَُونَ لَا يغَْشَاهُمْ نَوْمُ الْعيُوُنِ وَ لَا سَهْوُ الْ 
ظَةُ وَ مِنْهُمْ أمَُناَءُ عَلىَ وَحْيهِِ وَ ألَْسِنةٌَ إِلىَ رُسُلِهِ وَ مُخْتلَِفوُنَ بقِضََائهِِ وَ أمَْرِهِ وَ مِنْهُمُ الْحَفَ 

مُ الثَّابتِةَُ فيِ الْأرََضِينَ السُّفْلىَ أقَْداَمُهُمْ وَ الْمَارِقةَُ لِعِباَدِهِ وَ السَّدنَةَُ لِأبَْوَابِ جِناَنهِِ وَ مِنْهُ 
شِ مِنَ السَّمَاءِ الْعلُْياَ أعَْناَقهُُمْ وَ الْخَارِجَةُ مِنَ الْأقَْطَارِ أرَْكَانهُُمْ وَ الْمُناَسِبةَُ لِقَوَائمِِ الْعَرْ 

عوُنَ تحَْتهَُ بأِجَْنحَِتهِِمْ مَضْرُوبةٌَ بيَْنهَُمْ وَ بيَْنَ مَنْ أكَْتاَفهُُمْ ناَكِسَةٌ دوُنهَُ أبَْصَارُهُمْ مُتلَفَ ِ 

ةِ وَ أسَْتاَرُ الْقدُْرَةِ لَا يتَوََهَّمُونَ رَبَّهُمْ باِلتَّصْوِيرِ   دوُنهَُمْ حُجُبُ الْعِزَّ

وَ لَا يجُْرُونَ عَليَْهِ صِفاَتِ الْمَصْنوُعِينَ وَ لَا يحَُدُّونهَُ باِلْأمََاكِنِ وَ لَا يشُِيرُونَ إِليَْهِ 

باِلنَّظَائِرِ .ثمَُّ جَمَعَ سُبْحَانهَُ مِنْ حَزْنِ الْأرَْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبهَِا وَ سَبخَِهَا ترُْبةًَ سَنَّهَا 

تْ وَ لَاطَهَا باِلْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبتَْ فَجَبلََ مِنْهَا صُورَةً ذاَتَ أحَْناَءٍ وَ باِلْمَاءِ حَتَّى خَلصََ 
وُصُولٍ وَ أعَْضَاءٍ وَ فصُُولٍ أجَْمَدهََا حَتَّى اسْتمَْسَكَتْ وَ أصَْلدَهََا حَتَّى صَلْصَلتَْ لِوَقْتٍ 

 فمََثلَُتْ إنِْسَاناً ذاَ أذَْهَانٍ يجُِيلهَُا وَ فكَِرٍ مَعْدوُدٍ وَ أمََدٍ مَعْلوُمٍ ثمَُّ نَفخََ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ 

ِ وَ الْباَ فُ بهَِا وَ جَوَارِحَ يَخْتدَِمُهَا وَ أدَوََاتٍ يقُلَ ِبهَُا وَ مَعْرِفةٍَ يَفْرُقُ بهَِا بيَْنَ الْحَق  طِلِ يتَصََرَّ
جُوناً بِطِينةَِ الْألَْوَانِ الْمُخْتلَِفةَِ وَ الْأشَْباَهِ وَ الْأذَْوَاقِ وَ الْمَشَام ِ وَ الْألَْوَانِ وَ الْأجَْناَسِ مَعْ 
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الْجُمُودِ وَ  الْمُؤْتلَِفةَِ وَ الْأضَْداَدِ الْمُتعَاَدِيةَِ وَ الْأخَْلَاطِ الْمُتبَاَينِةَِ مِنَ الْحَر ِ وَ الْبرَْدِ وَ الْبَلَّةِ وَ 
ُ سُبْحَانهَُ الْمَلَائكَِةَ وَدِيعتََ  ذْعَانِ باِلسُّجُودِ لهَُ اسْتأَدْىَ اللََّّ هُ لدَيَْهِمْ وَ عَهْدَ وَصِيَّتهِِ إِليَْهِمْ فيِ الْإِ

وَ الْخُنوُعِ لِتكَْرِمَتهِِ فَقاَلَ سُبْحَانهَُ اسْجُدوُا لِآدمََ فسََجَدوُا إلِاَّ إبِْلِيسَ اعْترََتهُْ الْحَمِيَّةُ وَ 

زَ بخِِلْقَ  قْوَةُ وَ تعََزَّ ُ النَّظِرَةَ غَلبََتْ عَليَْهِ الش ِ لْصَالِ فأَعَْطَاهُ اللََّّ ةِ النَّارِ وَ اسْتوَْهَنَ خَلْقَ الصَّ
يَوْمِ  اسْتحِْقاَقاً لِلسُّخْطَةِ وَ اسْتتِمَْاماً لِلْبَلِيَّةِ وَ إنِْجَازاً لِلْعِدةَِ فَقاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى

حَانهَُ آدمََ داَراً أرَْغَدَ فيِهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فيِهَا مَحَلَّتهَُ وَ حَذَّرَهُ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ . ثمَُّ أسَْكَنَ سبُْ 

هُ نَفاَسَةً عَليَْهِ بِداَرِ الْمُقاَمِ وَ مُرَافَقةَِ الْأبَْرَارِ فبَاَعَ الْ  هُ عَدوُُّ يَقِينَ إبِْلِيسَ وَ عَداَوَتهَُ فاَغْترََّ
هِ وَ الْعزَِيمَةَ بِوَهْنهِِ  ُ سبُْحَانهَُ بِشَك ِ  وَ اسْتبَْدلََ باِلْجَذلَِ وَجَلًا وَ باِلِاغْتِرَارِ نَدمَاً ثمَُّ بسََطَ اللََّّ

ةِ وَ لهَُ فيِ توَْبتَهِِ وَ لقََّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتهِِ وَ وَعَدهَُ الْمَرَدَّ إِلىَ جَنَّتهِِ وَ أهَْبَطَهُ إِلىَ داَرِ الْبَلِيَّ 

يَّةِ .  وَ اصْطَفىَ سبُْحَانهَُ مِنْ وَلدَِهِ أنَْبيِاَءَ أخََذَ عَلىَ الْوَحْيِ مِيثاَقهَُمْ وَ عَلىَ تنَاَسُلِ الذُّر ِ
ِ إِليَْهِمْ فَجَهِلوُا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُ  ا بَدَّلَ أكَْثرَُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللََّّ سَالةَِ أمََانتَهَُمْ لمََّ وا الْأنَْداَدَ تبَْلِيغِ الر ِ

هُمُ الشَّياَطِينُ عَنْ مَعْرِفتَهِِ وَ اقْتطََعتَهُْمْ عَنْ عِباَدتَهِِ فبَعََثَ فيِهِمْ رُسُلهَُ وَ وَاترََ مَعهَُ وَ اجْتاَلتَْ 

وا عَليَْهِ  رُوهمُْ مَنْسِيَّ نعِْمَتهِِ وَ يَحْتجَُّ مْ باِلتَّبْلِيغِ إِليَْهِمْ أنَْبيِاَءَهُ لِيَسْتأَدْوُهمُْ مِيثاَقَ فطِْرَتهِِ وَ يذُكَ ِ
يثُيِرُوا لهَُمْ دفَاَئنَِ الْعقُوُلِ وَ يرُُوهمُْ آياَتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقهَُمْ مَرْفوُعٍ وَ مِهَادٍ  وَ 

تحَْتهَُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعاَيشَِ تحُْييِهِمْ وَ آجَالٍ تفُْنيِهِمْ وَ أوَْصَابٍ تهُْرِمُهُمْ وَ أحَْداَثٍ تتَاَبعَُ 

ةٍ لَازِمَةٍ أوَْ عَليَْهِمْ وَ لمَْ يخُْ  ٍ مُرْسَلٍ أوَْ كِتاَبٍ مُنْزَلٍ أوَْ حُجَّ ُ سُبْحَانهَُ خَلْقهَُ مِنْ نبَيِ  لِ اللََّّ
يَ  بيِنَ لهَُمْ مِنْ سَابِقٍ سُم ِ رُ بهِِمْ قِلَّةُ عَددَِهِمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذ ِ ةٍ قاَئمَِةٍ رُسُلٌ لَا تقُصَ ِ  لهَُ مَحَجَّ

فهَُ مَنْ قبَْلهَُ عَلىَ ذلَِكَ نَسَلتَِ الْقرُُونُ وَ مَضَتِ الدُّهوُرُ وَ سَلفَتَِ مَنْ بعَْدهَُ أوَْ  غَابِرٍ عَرَّ

ِ ) صلى الله عليه  داً رَسُولَ اللََّّ ُ سُبْحَانهَُ مُحَمَّ الْآباَءُ وَ خَلفَتَِ الْأبَْناَءُ . إِلىَ أنَْ بعََثَ اللََّّ
نْجَازِ عِدتَهِِ وَ إتِمَْامِ  تهِِ مَأخُْوذاً عَلىَ النَّبيِ يِنَ مِيثاَقهُُ مَشْهُورَةً سِمَاتهُُ كَرِيماً  وآله ( لِإِ نبُوَُّ

قةٌَ وَ أهَْوَاءٌ مُنْتشَِرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتشََت تِةٌَ بيَْنَ مُ  شَب هٍِ مِيلَادهُُ وَ أهَْلُ الْأرَْضِ يَوْمَئذٍِ مِلَلٌ مُتفَرَ ِ

ِ بِخَلْقِهِ أوَْ مُلْحِدٍ فيِ  لَالةَِ وَ أنَْقذَهَمُْ بمَِكَانهِِ لِلَّ اسْمِهِ أوَْ مُشِيرٍ إِلىَ غَيْرِهِ فهََداَهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ
دٍ ) صلى الله عليه وآله ( لِقاَءَهُ وَ رَضِيَ لهَُ مَا عِنْدهَُ  مِنَ الْجَهَالةَِ ثمَُّ اخْتاَرَ سبُْحَانهَُ لِمُحَمَّ

رَغِبَ بهِِ عَنْ مَقاَمِ الْبَلْوَى فَقبََضَهُ إِليَْهِ كَرِيماً ) صلى الله وَ أكَْرَمَهُ عَنْ داَرِ الدُّنْياَ وَ 

عليه وآله ( وَ خَلَّفَ فيِكُمْ مَا خَلَّفتَِ الْأنَْبيِاَءُ فيِ أمَُمِهَا إِذْ لمَْ يتَْرُكُوهمُْ هَمَلًا بغِيَْرِ طَرِيقٍ 
مُبيَ نِاً حَلَالهَُ وَ حَرَامَهُ وَ فرََائِضَهُ وَ فضََائِلهَُ وَ  وَاضِحٍ وَ لَا عَلمٍَ قاَئِمٍ . كِتاَبَ رَب كُِمْ فيِكُمْ 

هُ وَ عِبَرَهُ وَ أمَْثاَلهَُ وَ مُرْسَلهَُ وَ  هُ وَ عَامَّ ناَسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائمَِهُ وَ خَاصَّ
راً مُجْمَلهَُ وَ  مُبيَ نِاً غَوَامِضَهُ بيَْنَ مَأخُْوذٍ مِيثاَقُ عِلْمِهِ مَحْدوُدهَُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتشََابهَِهُ مُفَس ِ

وَ مُوَسَّعٍ عَلىَ الْعِباَدِ فيِ جَهْلِهِ وَ بيَْنَ مُثبَْتٍ فيِ الْكِتاَبِ فرَْضُهُ وَ مَعْلوُمٍ فيِ السُّنَّةِ نسَْخُهُ 

صٍ فيِ الْكِتاَبِ ترَْكهُُ وَ  بيَْنَ وَاجِبٍ بوَِقْتهِِ وَ زَائِلٍ فيِ وَ وَاجِبٍ فيِ السُّنَّةِ أخَْذهُُ وَ مُرَخَّ
هُ مُسْتقَْبَلِهِ وَ مُباَينٌَ بيَْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَبيِرٍ أوَْعَدَ عَليَْهِ نيِرَانهَُ أوَْ صَغِيرٍ أرَْصَدَ لهَُ غُفْرَانَ 

بيَْتهِِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلهَُ وَ بيَْنَ مَقْبوُلٍ فيِ أدَْناَهُ مُوَسَّعٍ فيِ أقَْصَاهُ . وَ فرََضَ عَليَْكُمْ حَجَّ 

مَةً قبِْلةًَ لِلْأنَاَمِ يَرِدوُنهَُ وُرُودَ الْأنَْعاَمِ وَ يأَلْهَُونَ إِليَْهِ وُلوُهَ الْحَمَامِ وَ جَعَلهَُ سُبْحَانهَُ عَلَا 
تهِِ وَ اخْتاَرَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّ  اعاً أجََابوُا إلِيَْهِ دعَْوَتهَُ وَ لِتوََاضُعِهِمْ لِعَظَمَتهِِ وَ إِذْعَانهِِمْ لِعِزَّ

صَدَّقوُا كَلِمَتهَُ وَ وَقَفوُا مَوَاقفَِ أنَْبيِاَئهِِ وَ تشََبَّهُوا بمَِلَائكَِتهِِ الْمُطِيفِينَ بعَِرْشِهِ يحُْرِزُونَ 

هُ سُبْحَانهَُ وَ تعَاَلىَ الْأرَْباَحَ فيِ مَتْجَرِ عِباَدتَهِِ وَ يتَبَاَدرَُونَ عِنْدهَُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتهِِ جَعَلَ 
هُ وَ كَتبََ عَليَْكُمْ وِفاَدتَهَُ فَقاَلَ  سْلَامِ عَلمَاً وَ لِلْعاَئِذِينَ حَرَماً فرََضَ حَقَّهُ وَ أوَْجَبَ حَجَّ لِلْإِ
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ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا وَ مَنْ كَفرََ فَ  َ غَنيٌِّ عَنِ سُبْحَانهَُ وَ لِلَّ إنَِّ اللََّّ

 الْعالمَِينَ .

فإن شيء من مروياته عن رسول الله صلى الله عليه و آله ممن لا تجده عند غيره ابدا 

الله سبحانه و تعالى أول ما بدأ خلقه خلق من نوره نور حبيبه محمد صلى الله عليه و 
الله الميثاق على الأنبياء  ثم من نوره نور الأنبياء و عترته الطيبة الطاهرة ثم أخذ آله

بأن يؤمنوا به بقوله سبحانه و تعالى و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب و 

حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال آقررتم و أخذتم 
ك على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين. ثم وضع ذل

النور في صلب آدم عليه السلام ثم أنقله من صلب طاهر إلى رحم نقي حتى أخرجه 

من أبويه عبد الله و آمنة ابنت وهب كما تخبرنا به الروايات عند الفريقين بتقارب 
بحار منها ما ورد في عدة كتب معتبرة عند مذهب أهل البيت أكتفي بذكر ما في 

لق الله خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه أول ما خعن علي عليه السلام الأنوار

وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض و اللوح والقلم والجنة 
والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام، فلما خلق الله 

وجل واقفا "  تعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي ألف عام بين يدي الله عز

يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد، 
وأنت خيرتي من خلقي، وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك، من أحبك أحببته، 

ومن أبغضك أبغضته، فتلألأ نوره وارتفع شعاعه، فخلق الله منه اثني عشر حجابا " 

، ثم حجاب العظمة، ثم حجاب العزة، ثم حجاب الهيبة، ثم حجاب أولها حجاب، القدرة
الجبروت، ثم حجاب الرحمة، ثم حجاب النبوة، ثم حجاب الكبرياء ، ثم حجاب 

المنزلة ثم حجاب الرفعة، ثم حجاب السعادة، ثم حجاب الشفاعة، ثم إن الله تعالى أمر 

درة فدخل وهو يقول: نور رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل في حجاب الق
)سبحان العلي الأعلى( وبقي على ذلك اثنى عشر ألف عام، ثم أمره أن يدخل في 

حجاب العظمة فدخل وهو يقول: )سبحان عالم السر وأخفى( أحد عشر ألف عام، ثم 

دخل في حجاب العزة وهو يقول: )سبحان الملك المنان( عشرة آلاف عام، ثم دخل 
)سبحان من هو غني لا يفتقر( تسعة آلاف عام، ثم دخل  في حجاب الهيبة وهو يقول:

في حجاب الجبروت وهو يقول: )سبحان الكريم الأكرم( ثمانية آلاف عام، ثم دخل 
في حجاب الرحمة وهو يقول: )سبحان رب العرش العظيم( سبعة آلاف عام، ثم دخل 

ف عام، في حجاب النبوة وهو يقول: )سبحان ربك رب العزة عما يصفون( ستة آلا

ثم دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول: )سبحان العظيم الأعظم( خمسة آلاف عام، 
ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول: )سبحان العليم الكريم( أربعة آلاف عام، ثم 

دخل في حجاب الرفعة وهو يقول: )سبحان ذى الملك والملكوت( ثلاثة آلاف عام، ثم 

)سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول( ألفي عام،  دخل في حجاب السعادة وهو يقول:
ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول: )سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم( ألف 

عام. حجاب الكرامة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ثم إن الله تعالى خلق 

بحر علوم لا  من نور محمد صلى الله عليه وآله عشرين بحرا " من نور، في كل
يعلمها إلا الله تعالى، ثم قال لنور محمد صلى الله عليه وآله: أنزل في بحر العز 
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فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر التواضع، ثم في بحر 
الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في بحر الخشية، 

ثم في بحر العمل، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر الهدى، ثم في ثم في بحر الإنابة، 

بحر الصيانة، ثم في بحر الحياء، حتى تقلب في عشرين بحرا "، فلما خرج من آخر 
الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي، ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي 

فقطرت منه قطرات كان عددها أنت الشفيع يوم المحشر، فخر النور ساجدا "، ثم قام 

مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا " 
من الأنبياء، فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله 

كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: 

هو عالم لا يجهل، سبحان من هو حليم لا يعجل، سبحان من هو غني لا  )سبحان من
يفتقر( فناداهم الله تعالى: تعرفون من أنا ؟ فسبق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل 

الأنوار ونادى: )أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، رب الأرباب، 

أنت صفيي، وأنت حبيبي، وخير خلقي،  وملك الملوك( فإذا بالنداء من قبل الحق:
أمتك خير أمة أخرجت للناس، ثم خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله جوهرة، 

وقسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا، ونظر إلى القسم 

الثاني بعين الشفقة فخلق منها  العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من 
ور العرش، وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم، وقال له: ن

اكتب توحيدي، فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى، فلما أفاق قال: اكتب، 

قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب: )لاإله إلا الله، محمد رسول الله( فلما سمع القلم 
خر ساجدا "، وقال: سبحان الواحد القهار، سبحان  إسم محمد صلى الله عليه وآله

العظيم الأعظم، ثم رفع رأسه من السجود وكتب: )لا إله إلا الله، محمد رسول الله( ثم 

قال: يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك ؟ قال الله تعالى له: يا 
ر ونذير  فخلق منه. وسراج قلم فلولاه ما خلقتك، ولا خلقت خلقي إلا لأجله، فهو بشي

منير، وشفيع وحبيب، فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله، 

ثم قال القلم: السلام عليك يا رسول الله، فقال الله تعالى: وعليك السلام مني ورحمة 
تب الله وبركاته، فلأجل هذا صار السلام سنة، والرد فريضة، ثم قال الله تعالى: أك

قضائي وقدري، وما أنا خالقه إلى يوم القيامة، ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمد 
وآل محمد، ويستغفرون لأمته إلى يوم القيامة، ثم خلق الله تعالى من نور محمد صلى 

الله عليه وآله الجنة، وزينها بأربعة أشياء: التعظيم، والجلالة، والسخاء، والأمانة، 

أهل طاعته، ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت، فخلق وجعلها لأوليائه و
من دخانها السماوات، ومن زبدها الأرضين، فلما خلق الله تبارك وتعالى الأرض 

صارت تموج بأهلها كالسفينة، فخلق الله الجبال فأرساها بها، ثم خلق ملكا " من 

مي الملك قرار فخلق الله أعظم ما يكون في القوة فدخل تحت الأرض، ثم لم يكن لقد
صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك، ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثورا " 

عظيما " لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه، حتى لو وضعت البحار 

كلها في إحدى منخريه ما كانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة، فدخل الثور تحت 
على ظهره وقرونه، واسم ذلك الثور لهوتا، ثم لم يكن لذلك الثور الصخرة وحملها 
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قرار فخلق الله له حوتا "عظيما "، واسم ذلك الحوت بهموت. فدخل الحوت تحت 
قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر الحوت ، فالأرض كلها على كاهل الملك، والملك 

ك إشارة إلى قوله على الصخرة،  من أرسى الوتد في الأرض: ضربه فيها، وذل

تعالى: )والجبال أوتادا(، أوالمعنى أثبتها به، كما يثبت السفينة بالدسر والمسامير لئلا 
تنفسخ أجزاؤها. وتتفرق كل جزء منها في الجو. قد ورد هذا التفصيل في أخبار من 

العامة، ولعل مصنف الانوار أخذه من طريقهم، وهو يخالف العلم الحاصل لنا من 

عظيم وأخبار النبي والولى عليهم صلوات الله وسلامه و غيرهما الذى يدل القرآن ال
على أن الأرض قائمة بنفسها غير محمولة ولا موضوعة على شئ، تتحرك في 

الفضاء، كما يشير إليه قوله تعالى: )والجبال أوتادا( إذ لو كانت مثبتة على شئ لما 

رواسي أن تميد بكم( أو )أن  احتاجت إلى وتد، وكقوله تعالى: )وألقى في الأرض
تميد بهم( كما في سورة الأنبياء وكقوله تعالى: )ألم نجعل الارض مهادا " والجبال 

أوتادا "( وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، وكقول النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم: )نورالسماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدعهما بغيرعمد خلقهما فاستقرت 
ن بأوتادها فوق الماء( وقال في دعاء وداع شهر رمضان: )وبسط الأرض الأرضو

والصخرة على الثور، والثور على الحوت، والحوت على الماء، والماء على الهواء، 

والهواء على الظلمة، ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلمة، ثم خلق الله تعالى 
ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين،  العرش من ضياءين: أحدهما الفضل والثاني العدل،

فخلق منهما أربعة أشياء: العقل والحلم والعلم والسخاء، ثم خلق من العقل الخوف، 

وخلق من العلم الرضا، ومن الحلم المودة، ومن السخاء المحبة، ثم عجن هذه الاشياء 
محمد  في طينة محمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة

صلى الله عليه وآله، ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام 

وسائر الملائكة من نور محمد صلى الله عليه وآله، فلما تكاملت الأنوار سكن نور 
محمد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف 

رة المنتهى فبقي سبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى السماء عام، ثم انتقل إلى سد

السابعة، ثم إلى السماء السادسة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء الرابعة، ثم 
إلى السماء الثالثة، ثم إلى السماء الثانية، ثم إلى السماء الدنيا، فبقي نوره في السماء 

خلق آدم عليه السلام أمر جبرئيل عليه السلام أن الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن ي
ينزل إلى الارض ويقبض منها قبضة، فنزل جبرئيل فسبقه اللعين إبليس فقال 

للأرض: إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقا " ويعذبه بالنار، فإذا أتتك ملائكته 

فجاءها جبرئيل فقولي: أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئا يكون للنار فيه نصيب ، 
عليه السلام فقالت: إني اعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا "، فرجع جبرئيل ولم 

يأخذ منها شيئا "، فقال: يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها، فبعث ميكائيل فعاد 

كذلك، ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك، وقال على عليه السلام عند توصيفه خلق 
قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم( إلى  الأرض: )وأرساها على غير

غير ذلك مما يدل عليه، وعلى أن الأرض متحركة فإن ذلك كله ينافى استقرار 

الأرض على جرم، ولذا ترى أن العلماء يؤولون هذا الخبر ونحوه و يصرفونه عن 
ة تجذبها ظاهره بما يأتي في محله، فعلى أي فالحديث يدل إجمالا على أن للأرض قو
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عن السقوط، وأن لها حركة كحركة الحوت في الماء. والتعبير بالثور وغيره لو صح 
الحديث عنهم عليهم السلام رمز وإشارات إلى معان هم أعلم بها. لا يخلو ذلك عن 

غرابة، لأن المعروف أن الشيطان لم يكن قبل آدم عليه السلام ضالا مضلا مخالفا لما 

لا أن يكون ذلك للشفقة على الأرض، لا لمخالفة الله سبحانه.  يعلم أن الله يريده، إ
فبعث عزرائيل فقال: وأنا أعوذ بعزة الله أن أعصي له أمرا "، فقبض قبضة من 

أعلاها و أدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها ، فلذلك اختلفت 

تعالى: ألم تتعوذ منك أخلاقهم وألوانهم، فمنهم الأبيض والأسود والأصفر، فقال له 
الأرض بي، فقال: نعم، لكن لم ألتفت له فيها، وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي 

لها، فقال له الله تعالى: لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك ؟ قال: طاعتك أولى، فقال: 

اعلم أني أريد أن أخلق منها خلقا " أنبياء وصالحين وغير ذلك، وأجعلك القابض 
فبكى عزرائيل عليه السلام فقال له الحق تعالى: ما يبكيك ؟ قال: إذا كنت  لأرواحهم،

كذلك كرهوني هؤلاء الخلائق، فقال: لا تخف إني أخلق لهم عللا فينسبون الموت إلى 

تلك العلل، ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرئيل عليه السلام أن يأتيه بالقبضة البيضاء 
عليه السلام ومعه الملائكة الكروبيون والصافون  التي كانت أصلا"  فأقبل جبرئيل

والمسبحون، فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة المضيئة المختارة من بقاع 

الأرض، فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم  وماء التعظيم وماء 
داية رأسه، التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو، فخلق من اله

ومن الشفقة صدره، ومن السخاء كفيه، ومن الصبر فؤاده، ومن العفة فرجه، ومن 

الشرف قدميه، ومن اليقين قلبه، ومن الطيب أنفاسه، ثم خلطها بطينة آدم عليه 
السلام، فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أوحى إلى الملائكة: )إني خالق بشرا " 

ت فيه من روحي فقعوا له ساجدين( فحملت الملائكة جسد من طين فإذا سويته ونفخ

آدم عليه السلام ووضعوه على باب الجنة وهو جسد لا روح فيه، والملائكة ينتظرون 
متى يؤمرون بالسجود، وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر، ثم إن الله تعالى أمر 

، ثم خلق الله بعد ذلك الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس لعنه الله

الروح وقال لها: ادخلي في هذا الجسم، فرأت الروح مدخلا " ضيقا " فوقفت، فقال 
لها: ادخلي كرها "، واخرجي كرها "، قال: فدخلت الروح في اليافوخ إلى العينين، 

فجعل ينظر إلى نفسه، فسمع تسبيح أي الينها. تسنيم قيل: هو عين في الجنة رفيعة 
سره في القرآن بقوله: )عينا يشرب بها المقربون(. اليافوخ واليأفوخ: القدر، وف

الموضع الذى يتحرك من رأس الطفل، وهو فراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها 

وأعلاها لا يلبث أن تلتقي فيه العظام. الملائكة، فلما وصلت إلى الخياشيم عطس آدم 
الحمد لله، وهي أول كلمة قالها آدم عليه عليه السلام، فأنطقه الله تعالى بالحمد، فقال: 

السلام، فقال الحق تعالى: رحمك الله يا آدم، لهذا خلقتك، وهذا لك ولولدك أن قالوا 

مثل ما قلت، فلذلك صار تسميت العاطس سنة، ولم يكن على إبليس أشد من تسميت 
 إله إلا العاطس، ثم إن آدم عليه السلام فتح عينيه فرأى مكتوبا " على العرش: )لا

الله، محمد رسول الله( فلما وصلت الروح إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم 

يطق فلذلك قال تعالى: )خلق الإنسان من عجل(. قال الصادق عليه السلام: كانت 
الروح في رأس آدم عليه السلام مائة عام، وفي صدره مائة عام، وفي ظهره مائة 
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في ساقيه وقدميه مائة عام فلما استوى آدم عليه السلام عام، وفي فخذيه مائة عام، و
قائما " أمر الله الملائكة بالسجود، وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة، فلم تزل في 

سجودها إلى العصر، فسمع آدم عليه السلام من ظهره نشيشا " كنشيش الطير، 

هذا تسبيح محمد  وتسبيحا " و تقديسا "، فقال آدم: يا رب وما هذا ؟ قال: يا آدم
العربي سيد الأولين و الآخرين، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج  

حواء وقد أنامه الله تعالى، فلما انتبه رآها عند رأسه، فقال: من أنت ؟ قالت: أنا حواء، 

خلقني الله لك، قال: ما أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه: هذه أمتي حواء وأنت عبدي 
خلقتكما لداراسمها جنتي، فسبحاني واحمداني، يا آدم أخطب حواء مني وادفع آدم، 

مهرها إلي، فقال آدم: وما مهرها يا رب ؟ قال: تصلي على حبيبي محمد صلى الله 

عليه وآله عشر مرات، فقال آدم: جزاؤك يا رب على ذلك الحمد والشكر ما بقيت، 
د جبرئيل، والزوجة حواء، والشهود فتزوجها على ذلك، وكان القاضي الحق، و العاق

الملائكة، فواصلها، وكانت الملائكة يقفون من وراء آدم عليه السلام، قال آدم عليه 

السلام: لاي شئ يا رب تقف الملائكة من ورائي ؟ فقال: أي للرحمة بك. تسميت 
 العاطس: الدعاء له بقوله: يرحمك الله أو نحوه. و كذلك حديث كنت أنا و علي نورا

بين يدي الرحمن رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن سلمان قال سمعت 

حبيبي رسول الله يقول كنت أنا و علي نورا بين يدي الله عز و جل قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا و جزء علي 

اريخ دمشق كنت أنا و علي نورا بين يدي الله و قد بتره بن حنبل لأن نصه كما في ت

مطيعا يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق 
الله آدم ركز ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد 

ح النهج عن المطلب فجزء أنا و جزء علي. و هذا النص أيضا مبتور فقد نقله في شر

فردوس الأخبار و قال رواه أحمد في المسند وفي كتاب فضائل علي وكتاب 
الفردوس ثم انتقلنا حتى صرنا في عبدالمطلب فكان لي النبوة ولعلي الوصية. ألا 

و في  ينبئ هذا أن عليا نفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما نص عليه القرآن؟

ن عن محمد ابن أحمد ابن أبي الثلج عن عيسى بن علل الشرائع إبراهيم ابن هارو
مهران عن منذر الشراك عن إسماعيل بن علية عن أسلم بن ميسرة العجلي عن أنس 

بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال إن الله خلقني و عليا 
م قلت أين كنتم يا و فاطمة و الحسن و الحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عا

رسول الله قال قدام العرش نسبح الله و نحمده و نقدسه و نمجده قلت على أي مثال 

قال أشباح نور حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نورثم قذفنا 
في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء و أرحام الأمهات و لا يصيبنا نجس 

لكفر يسعد بنا أقوام و يشقى بنا آخرون فلما صيرنا إلى صلب عبد الشرك و لا سفاح ا

المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله و نصفه في أبي 
مة بنت أسد فأخرجتني آمنة و ططالب ثم أخرج الذي لي إلى آمنة و النصف إلى فا

اطمة ثم أعاد عز و أخرجت فاطمة عليا ثم أعاد عز و جل العمود إلي فخرجت مني ف

جل العمود إلى علي فخرج منه الحسن و الحسين يعني من النصفين جميعا فما كان 
من نور علي فصار في ولد الحسن و ما كان من نوري صار في ولد الحسين فهو 
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و في تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن  ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة.
ه عن قبيصة بن يزيد الجعفي قال دخلت على الصادق عليه محمد الفزاري بإسناد

السلام و عنده ابن ظبيان و القاسم الصيرفي فسلمت و جلست و قلت يا ابن رسول الله 

أين كنتم قبل أن يخلق الله سماءا مبنية و ارضا مدحية أو ظلمة أو نورا قال كنا أشباح 
شرألف عاما فلما خلق الله آدم نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة ع

عليه السلام فرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى 

وها هو عليه السلام يعلمنا كيف نصلي على بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله. 
النبي صلى الله عليه و آله بقوله اللهم داحي المدحوات و داعم المسموكات و جابل 

على فطرتها شقيها و سعيدها اجعل شرائف صلولتك و نوامي بركاتك على القلوب 

محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق و المعلن الحق بالحق و 
الدافع لجيشات الأباطيل و الدامغ صولات الأضاليل كما حمل فاضطلع قائما بأمرك 

عزم واعيا لوحيك حافظا  مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم و لا واه في

لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس و أضاء الطريق للخابط و 
هديت به القلوب بعد خوضات الفتن و الآثام و أقام بموضحات الأعلام و نيرات 

الأحكام فهو أمينك و خازن علمك المخزون و شهيدك يوم الدين و بعيثك بالحق و 

م افسح له مفسحا في ظلك و أجزه مضاعفات الخير من رسولك إلى الخلق. الله
فضلك اللهم و أعل على بناء البانين بناءه و أكرم لديك منزلته و أتمم له نوره و اجزه 

من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل و خطبة فصل اللهم اجمع 

و مع أنه  و أهواء اللذات. بيننا و بينه في برد العيش و قرار النعمة و منى الشهوات
عليه السلام أعلم من الجميع و أفقهم و أشجعهم و أحلمهم و ...و قول رسول الله صلى 

الله عليه و آله إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد أي لا يجوز أن يقاس بنا أحد فكيف بمن 

فيه  يفضل عليهم غيرهم؟ إلا أن الناس لا يزالون إلى اليوم يفضلون عليه غيره و ما
روى صاحب الإحتجاج من الصفات التي هي لعلي عليه السلام و لا رائحتها. فقد 

عن أحمد بن همام، قال: أتيت عبادة بن الصامت في ولاية ابي بكر، فقلت يا ابا 

بي بكر قبل أن يستخلف ؟ فقال: يا أبا ثعلبة إذا سكتنا أعمارة كان الناس على تفضيل 
بي بكر أبي طالب كان أحق بالخلافة من أالله لعلي بن  عنكم فاستكوا ولا تبحثوا ، فو

كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحق بالنبوة من أبي جهل، قال: وأزيدك، إنا 
بو بكر وعمر إلى باب رسول الله، فدخل أكنا ذات يوم عند رسول الله، فجاء علي و

ا فكأنما سفي على وجه أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل علي عليه السلام على أثرهم

رسول الله صلى الله عليه وآله الرماد، ثم قال: يا علي أيتقدمانك هذان وقد أمرك الله 
عليهما، قال أبو بكر: نسيت يا رسول الله، وقال عمر: سهوت يا رسول الله. فقال 

رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نسيتما ولا سهوتما، وكأني بكما قد استلبتما ملكه 

وتحاربتما عليه وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله، وكأني بكما قد تركتما 
المهاجرين والأنصار بعضهم يضرب وجوه بعض بالسيف على الدنيا. ولكأني بأهل 

بيتي وهم المقهورون المتشتتون في أقطارها وذلك لأمر قد قضي،ثم بكى رسول الله 

ثم قال: يا علي الصبر الصبر حتى ينزل  صلى الله عليه وآله حتى سالت دموعه،
الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن لك من الأجر في كل يوم ما لا 
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يحصيه كاتباك، فإذا أمكنك الأمر، فالسيف السيف، فالقتل القتل، حتى يفيئوا إلى أمر 
يتك من بعدك الله وأمر رسوله، فإنك على الحق، ومن ناواك على الباطل، وكذلك ذر

و كما يعرف الجميع أن الله سبحانه و تعالى ما خلق الجن و الإنس  إلى يوم القيامة.

إلا ليعبدوه لقوله و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون فشرع شرائع و أنزل كتبا و 
أرسل رسلا وأنبياء إلى الأمم ليعلموهم شرائعه الواجبة عليهم و ختمهم بحبيبه و 

لى الله عليه و آله الذي أرسله رحمة للعالمين و أمره أن ينصب من حبيبنا محمد ص

بعده من يحفظ هذه الرسالة الأصيلة و الخالصة و هم عترته الطيبون الطاهرون 
أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن و الحسين ثم علي زين العابدين ثم 

بن موسى الرضا ثم محمد  محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاضم ثم علي

الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم الإمام المهدي عليهم السلام و عجل الله 

 فرجه الشريف.

الجعفي قال سمعت جابر بن عبد الله  ديزيوروى القندوزي الحنفي عن جابر بن 

 ائييصجابر، أن أو ايواله وسلم:  هيالله صل الله عل رسول : قال ليقوليالأنصاري 
ثم  ن،يثم علي بن الحس ن،يالحس ثم من بعدي )أولهم علي، ثم الحسن، نيوأئمة المسلم

ثم  ،السلام فاقرأه مني تهيجابر فإذا لق ايمحمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه 

جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي 
 لحسن بنامحمد بن  تييكُن تهُ يالقائم اسمهُ اسمي وكُن بن علي، ثم الحسن بن محمد، ثم

ا، مشارق الأرض ومغاربه هيديعلى  - وتعالى تبارك –الله  فتحيعلي(، ذاك الذي 

 قلبه أمتحن الله من على القول بإمامته الا ثبتيلا  بةيغ ائهيعن أول بيغيذاك الذي 
 قال: إيف بته،يرسول الله فهل للناس الإنتفاع به في غ ايقال جابر : فقلت:  مان،يللإ

الشمس بكإنتفاع الناس  بتهيفي غ تهيبنور ولا ئونيستضيبالنبوة، إنهم  بعثني والذي

هله. سر الله، ومخزون علم الله، فاكتمه الا عن أ مكنون وإن سترها سحاب، هذا من
 .المودة عينابيكتاب 

خل السلام فد هيي عبد الله )جعفر الصادق( علوعن محمد بن عجلان قال: كنت مع أب

خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى، فقال:  من فيرجل فسلم فسأله ك

ائهم في لفقر ائهميمواصلة أغن في: فكقال لة،يقال: قل لفقرائهم؟ ائهميأغن ادةيع فيك

ا أنهم لن هؤلاء زعم یفي: كقال عندنا، منيفقال: إنك تذكر أخلاقا ما هي ف هم؟يديذات أ

 ؟عةيش

اء قمر لةيمن المسجد وكانت ل لةيالسلام خرج ذات ل هيعل نيالمؤمن ريوروي أن أم

 م؟ قالوا:ثم قال: من أنت هميأثره فوقف عل قفوني جماعة فأم الجبانة )المقبرة( ولحقه

 فتفرس في وجوههم ثم قال: ن،يالمؤمن ريأم اي عتكيش

ل: فقا ن؟يالمؤمن ريأم اي عةيالش ماءيقالوا: وما س .عةيالش ماءيس كميلا أرى عل فمالي

خمص  ام،يمن البكاء، حدب الظهور من الق ونيالع عمش صفر الوجوه من السهر،

 .نيالخاشع غبرة هميذبل الشفاه من الدعاء، عل ام،يالبطون من الص
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ن ب ايلت: السلام بمنى ثم ق هيقال سلمنا على أبي عبد الله عل اد،يوعن عبد الله بن ز

قال  هذا المجلس منك كلما أردناه فأوصنا، قيلسنا نط مجتازون رسول الله إنا قوم

ن الأمانة وحسن الصحبة لم وأداء ثيبتقوى الله وصدق الحد كميالسلام: عل هيعل

ا واتبعو مرضاهم صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلوا في مساجدهم وعودوا

 هيكان فق من كانوا منهم، إن اريكانوا خ تيأهل الب عتنايجنائزهم فإن أبي حدثني أن ش

مانة منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أ كان

كان منهم، وكذلك كونوا. حببونا إلى الناس ولا  عةيود منهم، وإن كان صاحب

 .هميتبغضونا إل

ابن  ايالسلام:  همايعل نيلحسوجاء في كتاب بحار الأنوار قال رجل للإمام علي بن ا

 هيعل ليلخلا ميعبد الله فإذا أنت كإبراه ايالخلص. فقال له:  عتكميش رسول الله أنا من

 ان قلبك{ فإن كميإذ جاء ربه بقلب سل ميلإبراه عتهيالسلام الذي قال الله }وإن من ش

ت من والغل، فأن الغش قلبك كقلبه وهو طاهر من كنيوإن لم  عتنا،يكقلبه فأنت من ش

 إلى قكفاريإنك لمبتلى بفالج لا  ه،يا، وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب ف نيمحب

 .كفارة لكذبك هذا كونيأو جذام ل الموت

حدثنا فرات بن  حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي في مسجد الكوفة قال
بن  أبو الحسن محمدحدثنا  إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن ظهير قال

ل حدثنا محمد بن يعقوب النهشلي قا الحسين ابن أخي يونس البغدادي ببغداد قال حدثنا

د أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محم علي بن موسى الرضا عليه السلام عن
بن  علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي عن أبيه بن علي عن أبيه

ن عن النبي " ص " عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل ع السلام أبي طالب عليهم

من  هماخترت منفجلاله أنه قال انا الله لا اله إلا انا خلقت الخلق بقدرتي  الله تعالى جل
لى رسولا إ شئت من أنبيائي واخترت من جميعهم محمدا حبيبا وخليلا وصفيا فبعثته

من بعده إلى  ووزيرا ومؤديا عنه خلقي واصطفيت له عليا فجعلت له أخا ووصيا

هادي وجعلته العلم ال خلقي وخليفتي إلى عبادي يبين لهم كتابي ويسير فيهم بحكمي
ي كان آمنا من ناري وحصن من الضلالة وبابي الذي أوتي منه وبيتي الذي من دخل

لم  والآخرة ووجهي الذي من توجه إليه الذي من لجا إليه حصنته من مكروه الدنيا

السماوات والأرض على جميع من فيهن من خلقي لا  وجهي عنه وحجتي في اصرف
بسوطة بالاقرار بولايته مع نبوة محمد رسولي وهو يدي الم اقبل عمل عامل منهم إلا

ن مالنعمة التي أنعمت بها على من أحببته من عبادي فمن أحببته  على عبادي وهو

ن ه من عبادي أبغضته لعدوله ععرفته ولايته ومعرفته ومن أبغضت عبادي وتوليته
 إلا وولايته فبعزتي حلفت وبجلالي قسمت انه لا يتولى عليا عبد من عبادي معرفته

 زحزحته عن النار وأدخلته جنة ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل عن ولايته إلا

ولده  نمأبغضته وأدخلته النار وبئس المصير اللهم ثبتني على ولايته وولاية الأئمة 
 .ت الله عليهم أجمعينصلوا
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 و هذه لك من زياراتهم عليهم السلام

سَالةَِ ، وَمُخْتلَفََ المَلائكَِةِ ، وَمَهْبِطَ  ةِ ، وَمَوْضِعَ الر ِ السَّلامُ عَليَْكُمْ ياَ أهَْلَ بيَْتِ النُّبوَُّ

انَ العِلْمِ ، وَمُنْتهََى الحِلْمِ ، وَأصُُولَ الكَرَمِ ، وَقاَدةَِ  الوَحْيِ ، وَمَعْدِنِ الرَحْمَةِ ، وَخُزَّ

لن عَِمِ ، وَعَناَصِرَ الأبَْرَارِ ، وَدعََائِمَ الأخَْياَرِ ، وَسَاسَةِ العِباَدِ ، وَأرَْكَانَ الأمَُمِ ، وَأوَْلِياَءَ ا

حْمَانِ ، وَسُلالةََ النَّبيِ يِنَ ، وَصَفْوَةَ المُرْسَلِينَ ،  البلِادِ ، وَأبَْوابَ الِإيمَانِ ، وَأمَُناَءَ الرَّ

ِ العاَلمَِينَ ، وَرَ  ةِ الهُدىَ ، وَعِتْرَةَ خِيرَةِ رَب  حْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ . السَّلامُ عَلى أئَمَِّ

وَمَصَابيِحِ الدُّجَى ، وَأعَْلامِ التُّقىَ ، وَذوَِي النُّهَى ، وَأوُلِي الحِجَى ، وَكَهْفِ الوَرَى ، 

مُ عَلىَ مَحَال ِ مَعْرِفةَِ اللهِ وَوَرَثةَِ الأنَْبيِاَءِ ، وَالمَثِلِ الأعَْلى ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ . السَّلا

، وَمَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللهِ ، وَمَعاَدِنِ حِكْمَةِ اللهِ ، وَحَفَظَةِ سِر ِ اللهِ ، وَحَمَلةَِ كِتاَبِ اللهِ ، 

يَّةِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهِ عَليَْهِ وَآلِهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ  ِ اللهِ ، وَذرُ ِ وَبَرَكَاتهُُ . وَأوَْصِياَءِ نبَيِ 

ينَ في أمَْرِ اللهِ ،  ءِ عَلى مَرْضَاةِ اللهِ ، وَالمُسْتقَِر ِ السَّلامُ عَلىَ الدُّعَاةِ إلِى اللهِ ، وَالأدَِلا ِ

ينَ في مَحَبَّةِ اللهِ ، وَالمُخْلِصِينَ في توَْحِيدِ اللهِ ، وَالمُظْهِرِينَ لِأمْرِ اللهِ وَنهَْيهَِ ،  وَالتَّام ِ

هِ المُكْرَمِينَ ، الَّذِينَ لا يَسْبِقوُنهَُ باِلقَوْلِ ، وَهمُْ بأِمْرِهِ يعَْمَلوُنَ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَعِباَدِ 

ةِ الدُّعَاةِ ، وَالقاَدةَِ الهُداَةِ ، وَالسَّادةَِ الوُلاةِ ، وَالذَّادةَِ الحُمَاةِ   ، وَبَرَكَاتهُُ . السَّلامُ عَلىَ الأئمَِّ

كْرِ ، تهُُ  وَأهَْلِ الذ ِ وَأوُلِي الأمَْرِ ، وَبَقيََّةِ اللهِ وَخِيرَتهِِ ، وَحِزٍبةِوَعَيْبةََ عِلْمِهِ ، وَحُجَّ

وَصِرَاطِهِ ، وَنوُرِهِ وَبرُْهَانهِِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ . أشْهَدُ أنْ لا إِلهََ إلٍاَّ اللهِ ، وَحْدهَُ لا 

فْسِهِ ، وَشَهِدتَْ لهَُ مَلائكَِتهُُ ، وَأوُلوُ العِلْمِ مِنْ خَلْقهَِ ، لا إِلهََ إلِا شَرِيكَِ لهَُ ، كَمَا شَهِدَ اللهِ لنََ 

داً عَبْدهُُ المُنْتجََبُ ، وَرَسُولهُُ المُرْتضََى ، أرَْسَلهَُ  هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، وَأشْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ِ ، لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ  ينِ كُل ِهِ ، وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ، وَأشَْهَدُ أنََّكُمُ باِلهُدىَ وَدِينِ الحَق 

ادِقوُنَ ،  بوُنَ المُتَّقوُنَ الصَّ مُونَ ، المُقرََّ اشِدوُنَ ، المَهْدِيُّونَ المَعْصُومُونَ المُكَرَّ ةُ الرَّ الائَمَِّ

امُونَ بأِمَْرِهِ ، العاَمِلُ  ونَ بإِرَِادتَهِِ ، الفاَئِزُونَ بكَِرَامَتهِِ ، المَصْطَفوَْنَ المُطِيعوُنَ للهِ ، القوََّ

كُمْ  هِ ، وَاجْتبَاَكُمْ بقِدُْرَتهِِ ، وَأعََزَّ اصْطَفاَكُمْ بعِِلْمِهِ ، وَارْتضََاكُمْ لِغيَْبهِِ ، وَاخْتاَرَكُمْ لِسِر ِ

كُمْ ببِِرْهَانهِِ ، وَانْتجََبكَُمْ لِنوُرِهِ ، وَأيََّدكَُمْ  بِرُوحِهِ ، وَرَضِيكَُمْ خُلَفاَءَ فيِ بهُِداَهُ ، وَخَصَّ

هِ ، وَخَزَنةًَ لِعِلْمِهِ ،  أرَْضِهِ ، وَحُجَجَاً عَلىَ بَرِيَّتهِِ ، وَأنَْصَاراً لِدِينهِِ ، وَحَفَظَةً لِسِر ِ

ى خَلْقِهِ ، وَمُسْتوَْدعََاً لِحِكْمَتهِِ ، وَترََاجِمَةً لِوَحْيهِ ، وَأرَْكَاناً لِتوَْحِيدِهِ ، وَشهَُداَءَ عَلَ 

للَِ ،  وَأعَْلامَاً لِعِباَدِهِ ، وَمَناَراً فيِ بلِادِهِ ، وَأدَِلاَّءَ عَلى صِرَاطِهِ ، عَصَمَكُمُ اللهِ مِنَ الزَّ

رَكُمْ تطَْهِيراً  جْسَ ، وَطَهَّ رَكُمْ مِنَ الدَّنسَِ ، وَأذَْهَبَ عَنْكُمُ الر ِ وَآمَنكَُمْ مِنَ الفِتنَِ ، وَطَهَّ

دْتمُْ مِيثاَقهَُ فعََظَّمْتُ  دْتمُْ كَرَمَهُ ، وَأدَمَْتمُْ ذِكْرَهُ ، وَ وَكَّ مْ جَلالهَُ ، وَأكَْبَرْتمُْ شَأنْهَُ ، وَمَجَّ

ر ِ وَالعلَانيَِّةِ ، وَدعََوْتمُْ إلِى سَبيِلِهِ باِلحِكْمَةِ  ،وَأحَْكَمْتمُْ عَقْدَ طَاعَتهِِ ، وَنصََحْتمُْ لهَُ في الس ِ

لحَسَنةَِ ، وَبذَلَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ في مَرْضَاتهِِ ، وَصَبَرْتمُْ عَلى مَا أصََابكَُمْ في جَنْبهِِ وَالمَوْعِظَةِ ا

كَاةَ ، وَأمََرْتمُْ باِلمَعْرُوفِ ، وَنهََيْتمُْ عَنِ المُنْكَرِ ، وَجَاهَدْتمُْ   ، وَأقَمَْتمُُ الصَّلاةَ ، وَآتيَْتمُُ الزَّ

تَّى أعَْلنَْتمُْ دعَْوَتهَُ ، وَبيََّنْتمُْ فرََائِضَهُ ، وَأقَمَْتمُْ حُدوُدهَُ ، وَنشََرْتمُْ في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، حَ 
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ضَا ، وَسَلَّمْتمُْ لهَُ القضََاءَ  شَرَائعَِ أحَْكَامَهُ ، وَسَننَْتمُْ سُنَّتهَُ ، وَصِرْتمُْ في ذلَِكَ مِنْهُ إِلى الر ِ

اغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ ، وَاللاَّزِمُ لكَُمْ لاحَِقٌ ، ، وَصَدَّقْتمُْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَ  ضَى ، فاَلرَّ

رُ في حَق ِكُمْ زَاهِقٌ ، وَالحَقُّ مَعكَُمْ وَفيِكُمْ ، وَمِنْكُمْ وَإِليَْكُمْ ، وَأنَْتمُْ أهَْلهُُ وَمَعْدِنهُُ   ، وَالمُقصَ ِ

ةِ عِنْدكَُمْ ، وَإيِاَبُ الخَلْقِ إِلَ  يْكُمْ ، وَحِسَابهُُمْ عَليَْكُمْ ، وَفصَْلُ الخِطَابِ عِنْدكَُمْ وَمِيرَاثُ النُّبوَُّ

كُمْ ، وَآياَتُ اللهِ لدَيَْكُمْ ، وَعَزَائمُِهُ فيِكُمْ ، وَنوُرُهُ وَبَرْهَانهُُ عِنْدكَُمْ ، وَأمَْرُهُ إلِيَْكُمْ ، مَنْ وَالا

، وَمَنْ أحََبَّكُمْ فَقدَْ أحََبَّ اللهِ ، وَمَنْ أبَْغَضَكُمْ فَقَدْ وَالى اللهِ ، وَمَنْ عَاداَكُمْ فقََدْ عَادىَ اللهِ 

رَاطُ الأقَْوَمْ ، وَ شهَُداَءُ  فَقَدْ أبَْغَضَ اللهِ ، وَمَنْ اعْتصََمَ بكُِمْ فقَدَْ اعْتصََمَ باِللهِ ، أنَْتمُُ الص ِ

حْمَةُ المَوْصُو لةَُ ، وَالآيةَُ المَخْزُونةَُ ، وَالأمََانةَُ داَرِ الفنَاَءِ ، وَشُفعَاَءُ داَرِ البَقاَءِ ، وَالرَّ

المَحْفوُظَةُ ، وَالباَبُ المُبْتلَىَ بهِِ النَّاسُ ، مَنْ أتَاَكُمْ نَجَا ، وَمَنْ لمَْ يأَتْكُِمْ هَلكَْ ، إلِى اللهِ 

 تعَْمَلوُنَ ، وَإِلى سَبيِلِهِ تدَْعُونَ ،وَعَليَْهِ تدَلُُّونَ ، وَبهِِ تؤُْمِنوُنَ ، وَلهَُ تسَُل ِمُونَ ، وَبأِمَْرِهِ 

ترُْشِدوُنَ ، وَبِقوَْلِهِ تحَْكُمُونَ ، سَعدََ مَنْ وَالاكُمْ ، وَهَلكََ مَنْ عَاداَكُمْ ، وَخَابَ مَنْ جَحَدكَُمْ 

 صَدَّقكَُمْ ، ، وَضَلَّ مَنْ فاَرَقكَُمْ ، وَفاَزَ مَنْ تمََسَّكَ بكُِمْ ، وَأمَِنَ مَنْ لَجَأَ إِليَْكُمْ ، وَسَلِمَ مَنْ 

وَهَدِيَ مَنْ اعْتصََمَ بكُِمْ ، مَنْ اتَّبعَكَُمْ فاَلجَنَّةُ مَأوَْاهُ ، وَمَنْ خَالَفكَُمْ فاَلنَّارُ مَثْوَاهُ ، وَمَنْ 

جَحَدكَُمْ كَافرٌِ ، وَمَنْ حَارَبكَُمْ مُشْرِكٌ ، وَمَنْ رَدَّ عَليَْكُمْ في أسَْفلَِ درَِكٍ مِنَ الجَحِيمِ ، 

دُ أنََّ هَذاَ سَابِقٌ لكَُمْ فيِمَا مَضَىَ ، وَجَارٍ لكَُمْ فيِمَا بَقِيَ ، وَأنََّ أرَْوَاحَكُمْ وَنوُرَكُمْ أشَْهَ 

وَطِينتَكَُمْ وَاحِدةٌَ ، طَابَتْ وَطَهُرَتْ بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ ، خَلقَكَُمُ اللهُ أنَْوَارَا ، فجََعَلكَُمْ 

مَنَّ عَليَْناَ بكُِمْ ، فَجَعَلكَُمْ في بيُوُتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفعََ ، وَيذُْكَرَ فيِهَا بعَِرْشِهِ مُحْدِقيِنَ ، حَتَّى 

ناَ بهِِ مِنْ وِلايتَكَُمْ ، طِيباً لِخَلْقِناَ ، وَطَهَارَةً  اسْمُهُ ، وَجَعَلَ صَلاتنَاَ عَليَْكُمْ ، وَمَا خَصَّ

ةً لِذنُوُبنِاَ ، فكَُنَّا عِنْدهَُ مُسَل ِمِينَ بِفضَْلِكُمْ ، وَمَعْرُوفيِنَ لأنَْفسُِناَ ، وَتزَْكِيةًَ لنَاَ ، وَكَفَّارَ 

بيِنَ ،  مِينَ ، وَأعَْلىَ مَناَزِلَ المُقَرَّ بتِصَْدِيقِناَ إيَِّاكُمْ ، فبََلغََ اللهُ بكُِمْ أشَْرَفَ مَحَلَّ المُكَرَّ

هُ لاَحِقٌ ، وَلاَ يَفوُقهُُ فاَئِقٌ ، وَلاَ يَسْبِقهُُ سَابِقٌ ، وَأرَْفعََ درََجَاتِ المُرْسَلِينَ ، حَيْثُ لا يلَْحَقُ 

يقٌ  بٌ ، وَلاَ نبَيٌِّ مُرْسَلٌ ، وَلاَ صِد ِ وَلاَ يَطْمَعُ في إدِْرَاكِهِ طَامِعٌ ، حَتَّى لاَ يبَْقىَ مَلكٌَ مُقرََّ

، وَلاَ مُؤْمِنٌ صَالِحٌ ، وَلاَ فاَجِرٌ  وَلاَ شَهِيدٌ ، وَلاَ عَالِمٌ وَلاَ جَاهِلٌ ، وَلاَدنَيٌِّ وَلاَ فاَضِلٌ 

فهَُمْ  طَالِحٌ ، وَلاَ جَبَّارٌ عَنيِدٌ ، وَلاَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ ، وَلاَ خَلْقٌ فيِمَا بيَْنَ ذلَكَ شَهِيدٌ ، إلِاَّ عَرَّ

دْقَ مَقاَعِدِكُمْ ، جَلالةََ أمَْرِكُمْ ، وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ ، وَكِبَرَ شَأنْكُِمْ ، وَتمََامَ نوُرِكُمْ ، وَصِ 

تكَُمْ لَديَْهِ  ،  وَثبَاَتَ مَقاَمِكُمْ ، وَشَرَفَ مَحَل ِكُمْ ، وَمَنْزِلتَكُِمْ عِنْدهَُ ، وَكَرَامَتكَُمْ عَليَْهِ ، وَخَاصَّ

ي ، وَأهَْلِي وَمَاليِ وَأسُْرَتيِ ، أشُْهِدُ اللهَ   وَأشُْهِدكُُمْ ، وَقرُْبَ مَنْزِلتَكُِمْ مِنْهُ ، بأِبَيِ أنَْتمُْ وَأمُ ِ

كُمْ وَبمَِا كَفَرْتمُْ بهِِ ، مُسْتبَْصِرٌ بِشَأنْكُِمْ ،  ِ أنَ يِ مُؤْمِنٌ بكُِمْ وَبمَِا آمَنْتمُْ بهِِ ، كَافِرٌ بعَِدوُ 

لْمٌ لِمَنْ وَبِضَلالةَِ مَنْ خَالَفكََمْ ، مُوَالٍ لكََمْ وَلأوَْلِياَئكَُمْ ، مُبْغِضٌ لأعَْداَئكَُمْ وَمُعاَدٍ لهَُمْ ، سِ 

سَالمََكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبكَُمْ ، مُحَق ِقٌ لِمَا حَقَّقْتمُْ ، مُبْطِلٌ لِمَا أبَْطَلْتمُْ ، مُطِيعٌ لكَُمْ ، 

تكُِمْ ، مُعْترَِفٌ بكُِمْ ،  عَارِفٌ بحَِق ِكُمْ ، مُقِرٌّ بفَِضْلِكُمْ ، مُحْتمَِلٌ لِعِلْمِكُمْ ، مُحْتجَِبٌ بِذِمَّ

قٌ بِرَجْعتَكَُمْ ، مُنْتظَِرٌ لأمَْرِكُمْ ]لكَُمْ[ ، مُرْتقَِبٌ لِدوَْلتَكُِمْ ، آخِذٌ مُؤْ  مِنٌ بإِيِاَبِكُمْ ، مُصَد ِ

 بِقَوْلِكُمْ ، عَامِلٌ بأِمَْرِكُمْ ، مُسْتجَِيرٌ بكُِمْ ، زَائِرٌ لكَُمْ ، لائَِذٌ عَائِذٌ بِقبُوُرِكُمْ ، مُسْتشَْفِعٌ إِلى
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مِكُمْ أمََامَ طَلِبتَي وَحَوَائجِِي ، وَإرَِادتَيِ في اللهِ عَزَّ وَ  بٌ بكُِمْ إِليَْهِ ، وَمُقَد ِ جَلَّ بكُِمْ ، وَمُتقَرَ ِ

لِكُمْ وَآخِرِكُمْ  كُمْ وَعَلانَيِتَكُِمْ ، وَشَاهِدِكُمْ وَغَائبِكُِمْ ، وَأوََّ  كُل ِ أحَْوَالِي وَأمُُورِي ، مُؤْمِنٌ بِسِر ِ

ضٌ في ذَ  ِ مٌ ، وَرَأيْيِ لكَُمْ تبَعٌَ ، ، وَمُفوَ  لِكَ كُل ِهِ إِليَْكُمْ ، وَمُسَل ِمٌفِيهِ مَعكَُمْ ، وَقَلْبيِ لكَُمْ مُسَل ِ

وَنصُْرَتيِ لكَُمْ مُعَدَّةٌ ، حَتَّى يحُْييَِ اللهُ تعَاَلىَ دِينهَُ بكُِمْ ، وَيرَُدَّكُمْ في أيََّامِهِ ، وَيظُْهِرَكُمْ 

كُمْ[ ، آمَنْتُ بكُِمْ لِعَدْلِهِ ، وَيمَُك ِ  ِ نكَُمْ في أرَْضِهِ ، فمََعكَُمْ مَعكَُمْ لاَ مَعَ غَيْرِكُمْ ]لاَ مَعَ عَدوُ 

لكَُمْ ، وَبرَِئْتُ إِلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أعَْداَئكُِمْ ، وَمِنَ   وَتوََلَّيْتُ آخِرَكُمْ ، بمَِا توََلَّيْتُ بهِِ أوََّ

لشَّياَطِينِ وَحِزْبهِِمُ الظَّالِمِينَ لكَُمْ ، الجَاحِدِينَ لِحَق ِكُمْ ، وَالمَارِقيِنَ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَا

ينَ فيِكُمْ ، المُنْحَرِفيِنَ عَنْكُمْ ، وَمِنْ كُل ِ وَلِيجَةٍ  مِنْ وِلايَتَكُِمْ ن وَالغاَصِبيِنَ لِإرْثكُِمْ ، الشَّاك ِ

ةِ الَّذِينَ يدَعُْونَ إِلى النَّارِ ، فثَبََّتنَيَِ اللهُ أبََداً مَا دوُنكَُمْ ، وَكُل ِ مُطَاعٍ سِوَاكُمْ ، وَ  مِنَ الأئَمَِّ

حَييِتُ عَلىَ مُوَالاتَكُِمْ ، وَمَحَبَّتكُِمْ وَدِينكُِمْ ، وَوَفَّقنَيِ لِطَاعَتكُِمْ ، وَرَزَقنَيِ شَفاَعَتكَُمْ ، 

نْ يَقْتصَُّ آثاَرَكُمْ ،  وَجَعَلنَيِ مِنْ خِياَرِ مَوَالِيكُمْ ، التَّابعِِينَ  لِمَا دعََوْتمُْ إِليَْهِ ، وَجَعَلنَيِ مِمَّ

وَيَسْلكُُ سَبيِلكَُمْ ، وَيهَْتدَِي بهُِداَكُمْ ، وَيحُْشَرُ في زُمْرَتكُِمْ ، وَيكَِرُّ في رَجْعتَكُِمْ ، وَيمَُلَّكُ 

فُ في عَافيِتَكُِمْ ، وَيمَُكَّنُ في  أيََّامِكُمْ ، وَتقَِرُّ عَيْنهُُ غَداً بِرُؤْيتَكُِمْ ، بأِبَيِ في دوَْلتَكُِمْ ، وَيشَُرَّ

دهَُ قبَِلَ عَنْكُمْ ، وَمَنْ  ي ، وَنفَْسِي وَأهَْلِي وَمَالِي ، مَنْ أرََادَ اللهَ بَدأَبَكُِمْ ، وَمَنْ وَحَّ  أنَْتمُْ وَأمُ ِ

هَ بكُِمْ . مَوَالِيَّ لاَ أحُْصِي ثنَاَءَكُمْ ، وَلاَ أبَْلغُُ مِنَ المَدْحِ كُنْهَكُمْ ، وَمِنَ الوَصْفِ  قَصَدهَُ توََجَّ

 قَدْرَكُمْ ، وَأنَْتمُْ نوُرُ الأخَْياَرِ، وَهدُاةُ الأبَْرارِ ، وَحُجَجُ الجَبَّارِ ، بكُِمْ فتَحََ اللهُ ، وَبكُِمْ يخَْتِمُ 

لُ الغيَْثَ ، وَبكُِمْ يمُْسِكُ السَّمَاءَ أنَْ تقََ  عَ عَلىَ الأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ ، وَبكُِمْ ينَُف ِسُ ، وَبكُِمْ ينَُز ِ

كُمْ )  رَّ ، وَعِنْدكَُمْ مَا نَزَلتَْ بهِِ رُسُلهُُ ، وَهَبَطَتْ بهِِ مَلائَكَِتهُُ ، وإِلى جَد ِ الهَمَّ وَيكَْشِفُ الضُّ

وحُ الأمَِينُ ، آتاَكُمْ اللهُ مَا لمَْ يؤُْتِ أَ  حَداً مِنَ العاَلمَِينَ ، طَأطَْأَ كُلُّ وَإِلى أخَِيكَ ( بعُِثَ الرُّ

شَرِيفٍ لِشَرَفكُِمْ ، وَبَخَعَ كُلُّ مُتكََب ِرٍ لِطَاعَتكُِمْ ، وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفضَْلِكُمْ ، وَذلََّ كُلُّ 

مْ يسُْلكَُ إِلى شَيْءٍ لكََمْ ، وَأشَْرَقَتِ الأرَْضُ بنِوُرِكُمْ ، وَفاَزَ الفاَئزُِونَ بِوِلايَتَكُِمْ ، بكُِ 

ي ، وَنَفْسِي  حْمَانْ ، بأِبَيِ أنَْتمُْ وَأمُ ِ ضْوانِ ، وَعَلى مَنْ جَحَدَ وِلايَتَكَُمْ غَضَبُ الرَّ الر ِ

وَأهَْلِي وَمَالِي ، ذِكْرُكُمْ في الذَّاكِرِينَ ، وَأسَْمَاؤُكُمْ في الأسَْمَاءِ ، وَأجَْسَادكُُمْ في الأجَْسَادِ 

في الأرَْواحِ ، وَأنَْفسُُكُمْ في النُّفوُسِ ، وَآثاَرُكُمْ في الآثاَرِ ، وَقبُوُرِكُمْ في  ، وَأرَْوَاحُكُمْ 

القبُوُرِ ، فمََا أحَْلىَ أسَْمَاءَكُمْ ، وَأكَْرَمَ أنَْفسَُكُمْ ، وَأعَْظَمَ شَأنْكَُمْ ، وَأجََلَّ خَطَرَكُمْ ، وَأوَْفىَ 

لامُكُمْ نوُرٌ وَأمَْرُكُمْ رُشْدٌ ، وَوَصِيَّتكُُمُ التَّقْوى ، وَفعِْلكُُمُ عَهْدكَُمْ ، وَأصَْدقََ وَعْدكَُمْ ، كَ 

فْقُ ،  دْقُ وَالر ِ الخَيْرُ ، وَعَادتَكُُمُ الِإحْسَانُ ، وَسَجِيَّتكُُمُ الكَرَمُ ، وَشَأنْكُُمُ الحَقُّ ، وَالص ِ

لهَُ ، وَأصَْلهَُ وَقَوْلكُُمْ حُكْمٌ وَحَتمٌْ ، وَرَأيْكُُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَ  زْمٌ ، إنِْ ذكُِرَ الخَيْرُ كُنْتمُْ أوََّ

ي وَنَفْسِي ، كَيْفأَصَِفُ حُسْنَ ثنَاَئكُِمْ ،  وَفَرْعَهُ ، وَمَعْدِنهَُ وَمَأوَْاهُ وَمُنْتهََاهُ ، بأِبَيِ أنَْتمُْ وَأمُ ِ

جَ عَنَّا غَمَرَاتِ الكُرُوبِ ، وَأحُْصِي جَمِيلَ بلَائَكُِمْ ، وَبكُِمْ أخَْرَجَناَ اللهُ مِنَ الذُّ  ل ِ ، وَفَرَّ

ي وَنفَْسِي ، بمُِوَالاتَكُِمْ عَلَّمَ  ناَ وَأنَْقَذنَاَ مِنْ شَفاَ جُرُفِ الهَلكََاتِ ، وَمِنَ النَّارِ ، بأِبَيِ أنَْتمُْ وَأمُ ِ

تْ الكَلِمَةُ ، وَعَظُمَةِ اللهُ مَعاَلِمَ دِيننِاَ ، وَأصَْلحََ مَا كَانَ فسََدَ مِنْ دنُْياَناَ ، وَبمُِوَ  الاتَكُِمْ تمََّ

بةَُ ، الن عِْمَةُ ، وَائتْلََفَتِ الفرُْقةَُ ، وَبمُِوَالاتَكُِمْ تقُْبَلُ الطَّاعَةُ المُفْترََضَةُ ، وَلكَُمُ المَوَدَّةُ الوَاجِ 
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فيِعةَُ ، وَالمَقاَمَ المَحْمُودُ ، وَالمَكَانُ المَعْلوُمُ عِ  نْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالجَاهُ وَالدَّرَجَاتُ الرَّ

سُو فاَعَةُ المَقْبوُلةَُ ، رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنَْزَلْتَ ، وَاتَّبعَْناَ الرَّ لَ ، العَظِيمُ ، وَالشَّأنُْ الكَبيِرُ ، وَالشَّ

، وَهَبْ لنَاَ مِنْ لَدنُْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ  فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ، رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَديَْتنَاَ

يْنيِ أنَْتَ الوَهَّابُ ، سبُْحَانَ رِب نِاَ إنِْ كَانَ وَعْدُ رَب نِاَ لمََفْعوُلاَ ، ياَ أوَْلِياَءَ ) وَلِيَّ ( اللهِ ، إنَِّ بَ 

هِ ، وَ  وَبيَْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذنُوُباً ، لاَ يأَتْيِ عَليَْهَا إلِاَّ رِضَاكُمْ  ِ مَنِ ائتْمََنكَُمْ عَلىَ سِر ِ ، فبَحَِق 

ا اسْتوَْهَبْتمُْ ذنُوُبيِ ، وَكُنْتمُْ شُفعَاَئيِ ،  اسْترَْعَاكُمْ أمَْرَ خَلْقِهِ ، وَقَرَنَ طَاعَتكَُمْ بِطَاعَتهِِ ، لمََّ

ِ لكَُمْ مُطِيعٌ ، مَنْ أطََاعَكُمْ فقَدَْ أطََاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَاكُ  مْ فقَدَْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ أحََبَّكُمْ فإِنِي 

مِنْ فَقَدْ أحََبَّ اللهَ ، وَمَنْ أبَْغَضَكُمْ فقَدَْ أبَْغضََ اللهَ أللَّهُمَّ إنِ يِ لَوْ وَجَدْتُ شُفعَاَءَ أقَْرَبَ إِليَْكَ 

ةِ الأبَْرَارِ ، لجََعَلْتهَُمْ  دٍ وَأهَْلِ بيَْتهِِ الأخَْياَرِ ،الأئَمَِّ شُفعَاَئيِ ، فبَحَِق ِهِمْ الَّذِي أوَْجَبْتَ لهَُمْ مُحَمَّ

عَليَْكَ ، أسَْألَكَُ أنَْ تدُْخِلنَيِ في جُمْلةَِ العاَرِفيِنَ بهِِمْ وَبِحَق ِهِمْ ، وَفي زُمْرَةِ المَرْحُومِينَ 

دٍ وَآلِ  احِمِينَ . وَصَلَّى اللهُ عَلىَ مُحَمَّ هِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تسَْلِيماً بِشَفاَعَتهِِمْ ، إنَِّكَ أرَْحَمُ الرَّ

 كَثيِراً ، وَحَسْبنُاَ اللهُ وَنعِْمَ الوَكِيل .

مان )صلوات الله وسلامه عليه(  ما يزار به مولانا صاحب الز 

 فضل دعاء الجوشن الصغير

ا زلة، دعقال الكفعمي في هامش كتاب البلد الأمين: هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المن

جده  (معليه السلا) وقد هم موسى الهادي العباسي بقتله فرأى (عليه السلام) به الكاظم

لى عدوه، عفي المنام فاخبره بان الله تعالى سيقضي  (صل ى الله عليه وآله وسلم) النبي

وأورد السيد ابن طاووس هذا الدعاء في كتاب )مهج الدعوات( وتختلف نسختا 
، وهو لكتاب )البلد الأمين( للكفعمي قدسالدعاء عَن بعضهما، ونحن نأتي به طبقاً 

 :هذا الدعاء

 دعاء الجوشن الصغير

حِيمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

إِلهِي، كَمْ مِنْ عَدوٍ  انْتضََىٰ عَليََّ سَيْفَ عَداوَتهِِ، وَشَحَذَ لِي ظُبةََ مِدْيتَهِِ، وَأرَْهَفَ لِي شَباَ ]

، وَسَدَّدَ إِليََّ صَوائبَِ سِهامِهِ، وَلَمْ تنََمْ عَنِ ي عَيْنُ حِراسَتهِِ، حَدِ هِ، وَدافَ لِي قَواتِلَ سُمُومِهِ 

عَنيِ ذعُافَ مَرارَتهِِ، فنََظَرْتَ إلِىَٰ ضَعْفِي عَنْ  وَأضَْمَرَ أنَْ يسَُومَنيِ المَكْرُوهُ، وَيجَُرِ 

نْ قصََدنَيِ بمُِ  حارَبتَهِِ، وَوَحْدتَيِ فيِ كَثيِرٍ احْتمِالِ الفَوادِحِ، وعَجْزِي عَنِ الِإنْتِصارِ مِمَّ
تكَِ،  نْ ناَوَأنَيِ، وَأرَْصَدَ لِي فيِما لَمْ أعَْمِلْ فكِْرِي فيِ الِإرْصادِ لهَُمْ بمِِثْلِه،ِ فأَيََّدْتنَيِ بِقوَُّ مِمَّ

حَشْدِهِ، وَأعَْليَْتَ وَشَددَْتَ أزَْرِي بنِصُْرَتكَِ، وَفَللَْتَ لِي حَدَّهُ، وَخَذلَْتهَُ بعَْدَ جَمْعِ عَدِيدِهِ وَ 

هْتَ ما سَدَّدَ إِليََّ مِنْ مَكائِدِهِ إِليَْهِ، وَرَددَْتهَُ عَليَْهِ، وَلمَْ يشَْفِ غَلِيلهَُ، وَ  لَمْ كَعْبيِ عَليَْهِ، وَوَجَّ
ياهُ، فَلكََ تبَْرُدُ حَزازاتُ غَيْظِهِ، وَقدَْ عَضَّ عَلىَٰ أنَامِلِهِ، وَأدَْبَرَ مُوَلِ ياً قدَْ أخَْفقََتْ سَرا

دٍ،  دٍ وَآلِ مُحَمَّ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ
وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَمْ مِنْ باغٍ بغَاَنيِ 
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بَ لِي أشَْراكَ مَصائِدِهِ، وَوَكَّلَ بيِ تفَقَُّدَ رِعايتَهِِ، وَأضَْبأََ إلِيََّ إضِْباءَ السَّبْعِ بمَِكائِدِهِ، وَنَصَ 
لِطَرِيدتَهِِ، انْتِظاراً لانْتهِازِ فرُْصَتهِِ، وَهوَُ يظُْهِرُ بَشاشَةَ المَلقَِ، وَيبَْسُطُ وَجْهاً غَيْرَ طَلِقٍ، 

ا رَأيَْتَ دغََلَ سَرِيرَتهِِ  ، وَقبُْحَ ما انْطَوَىٰ عَليَْهِ لِشَرِيكِهِ فيِ مِلَّتهِِ، وأصَْبحََ مُجْلِباً لِي فَلمََّ

ي فيِ بغَْيهِِ، أرَْكَسْتهَُ لأمُِ  رَأْسِهِ، وَأتَيَْتَ بنُْيانهَُ مِنْ أسَاسِهِ، فَصَرَعْتهَُ فيِ زُبْيتَهِِ، وَرَدَّيْتهَُ فِ 
قاً لِترُابِ رِجْلِهِ، وَشَغَلْتهَُ فيِ بَدنَهِِ وَرِزْقهِِ، وَرَمَيْتهَُ مَهْوَىٰ حُفْرَتهِِ، وَجَعَلْتَ خَدَّهُ طَبَ 

 بِحَجَرِهِ، وَخَنَقْتهَُ بِوَترَِهِ، وَذكََّيْتهَُ بمَِشاقِصِهِ، وَكَببَْتهَُ لِمَنْخَرِهِ، وَرَددَْتَ كَيْدهَُ فيِ نحَْرِهِ،

سْتخَْذأََ وَتضَاءَلَ بعَْدَ نخَْوَتهِِ، وانَْقمََعَ بعَْدَ اسْتِطالتَهِِ، وَرَبَقْتهَُ بنَِدامَتهِِ، وَفسََأتْهَُ بِحَسْرَتهِِ، فا
لُ أنَْ يَرانيِ فيِها يَوْمَ سَطْوَتهِِ، وَقدَْ كِدْتُ يا  ذلَِيلاً مَأسُْوراً فيِ رِبْقِ حِبالتَهِِ، الَّتيِ كانَ يؤَُمِ 

، فلَكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، رَبِ  لوَْلا رَحْمَتكَُ، أنَْ يَحُلَّ بيِ ما حَلَّ بِساحَتهِِ 

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ،  دٍ وَآلِ مُحَمَّ وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ
شَجِيَ بغِيَْظِهِ،  وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَمْ مِنْ حاسِدٍ شَرِقَ بحَِسْرَتهِِ، وَعَدوٍُ  

وَسَلقَنَيِ بِحَدِ  لِسانهِِ، وَوَخَزَنيِ بمُِوقِ عَيْنهِِ، وَجَعَلنَيِ غَرَضاً لِمَرامِيهِ، وَقلََّدنَيِ خِلالاً لمَْ 

 تزََلْ فيِهِ، ناديَْتكَُ يا رَبِ  مُسْتجَِيراً بكَِ، واثِقاً بسُِرْعَةِ إِجابتَكَِ، مُتوََكِ لاً عَلىَٰ ما لَمْ أزََلْ 
فهُُ مِنْ حُسْنِ دِفاعِكَ، عالِماً أنََّهُ لا يضُْطَهَدُ مَنْ آوَىٰ إلِىَٰ ظِلِ  كَنَفِكَ، وَلنَْ تقَْرَعَ  أتَعََرَّ

نْتنَيِ مِنْ بأَسِْهِ بِقدُْرَتكَِ، فَلكََ الحَمْدُ يا  الحَوادِثُ مَنْ لجََأَ إِلىَٰ مَعْقِلِ الِإنْتِصارِ بكَِ، فحََصَّ

دٍ، وَاجْعَلْنيِ رَبِ  مِنْ مُقْتدَِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ رٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ
لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَم مِنْ سَحائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتهَا، 

مَةٍ أجَْرَيْتهَا، وَأعَْينُِ أحَْداثٍ طَمَسْتهَا، وَناشِئةَِ وَسَمَاءِ نعِْمَةٍ مَطَرْتهَا، وَجَداوِلَ كَرا

رَحْمَةٍ نشََرْتهَا، وَجُنَّةِ عافيِةٍَ ألَْبسَْتهَا، وَغَوامِرِ كُرُباتٍ كَشَفْتهَا، وَأمُُورٍ جارِيةٍَ قدََّرْتهَا، 
لكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، لَمْ تعُْجِزْكَ إذِْ طَلبَْتهَا، وَلمَْ تمَْتنَعِْ مِنْكَ إِذْ أرََدْتهَا، فَ 

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ،  دٍ وَآلِ مُحَمَّ وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

لاقٍ جَبَرْتَ، وَمِنْ وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَمْ مِنْ ظَنٍ  حَسَنٍ حَقَّقْتَ، وَمِنْ كَسْرِ إمِْ 
ا  لْتَ، وَمْن صَرْعَةٍ مُهْلِكَةٍ نعََشْتَ، وَمِنْ مَشَقَّةٍ أرََحْتَ، لا تسُْألَُ عَمَّ مَسْكَنةٍَ فادِحَةٍ حَوَّ

، تفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ، وَلا ينَْقصُُكَ ما أنَْفقَْتَ، وَلقَدَْ سُئلِْتَ فأَعَْطَيْتَ، وَلمَْ تسُْألَْ فاَبْتدَأَْتَ 

لاً يا رَبِ  وَإحِْساناً،  وَاسْتمُِيحَ بابُ فضَْلِكَ فمَا أكَْديَْتَ، أبَيَْتَ إلِاَّ إنِْعاماً وَامْتنِاناً، وَإلِاَّ تطََوُّ
وَأبَيَْتُ إلِاَّ انْتهِاكاً لِحُرُماتكَِ، وَاجْترِاءً عَلىَٰ مَعاصِيكَ، وَتعََدِ ياً لِحُدوُدِكَ، وَغَفْلةًَ عَنْ 

كَ، وَلَمْ يمَْنعَْكَ يا إِلهِي وَناصِرِي إِخْلالِي باِلشَّكْرِ عَنْ وَعِيدِكَ، وَ  ي وَعَدوُِ  طاعَةً لِعَدوُِ 
إتِمْامِ إحِْسانكَِ، وَلا حَجَزَنيِ ذلِكَ عَنْ إرِْتكِابِ مَساخِطِكَ. اللَّهُمَّ وَهذا مَقامُ عَبْدٍ ذلَِيلٍ، 

فْسِهِ باِلتَّقْصِيرِ فيِ أدَاءِ حَقِ كَ، وَشَهِدَ لكََ بِسِبوُغِ اعْترََفَ لكََ باِلتَّوْحِيدِ، وَأقََرَّ عَلىَٰ نَ 

نعِْمَتكَِ عَليَْهِ، وَجَمِيلِ عادتَكَِ عِنْدهَُ، وَإحِْسانكَِ إِليَْهِ، فهََبْ لِي يا إِلهِي وَسَيِ دِي مِنْ فضَْلِكَ 
إِلىَٰ مَرْضاتكَِ، وَآمَنُ بهِِ مِنْ سَخَطِكَ، ما أرُِيدهُُ إلِىَٰ رَحْمَتكَِ، وَأتََّخِذهُُ سُلَّماً أعَْرُجُ فيِهِ 

دٍ صَلَّىٰ اللهُ عَليَْهِ وَآلِهِ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ  تكَِ وَطَوْلِكَ وَبحَِقِ  نبَيِِ كَ مُحَمَّ لا  بعِِزَّ

دٍ، وَاجْ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ عَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ
الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ فيِ كَرْبِ المَوْتِ، 

دْرِ، وَالنَّظَرِ إلِىَٰ ما تقَْشَعِرُّ مِنْهُ الجُلوُدُ، وَتفَْزَعُ لهَُ القلُوُبُ، وَأنَا فيِ  وَحَشْرَجَةِ الصَّ

فيِةٍَ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عا
دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي  دٍ وَآلِ مُحَمَّ عَلىَٰ مُحَمَّ
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هِ، لا يَجِدُ وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمَْسَ  ىٰ وَأصَْبحََ سَقِيماً مُوجِعاً، فيِ أنََّةٍ وَعَوِيلٍ، يتَقََلَّبُ فيِ غَمِ 
ةٍ مِنَ البَدنَِ، وَسَلامَةً مِنَ العيَْشِ،  مَحِيصاً، وَلا يسُِيغُ طَعاماً وَلا شَراباً، وَأنَا فيِ صِحَّ

لا يغُْلبَُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ  كُلُّ ذلِكَ مِنْكَ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ 

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَم  دٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
، مُنْجَحِراً فيِ مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ خائِفاً مَرْعُوباً، مُشْفِقاً وَجِلاً، هارِباً طَرِيداً 

مَضِيقٍ، وَمَخْبأَةٍَ مِنَ المَخابئِ، قَدْ ضاقَتْ عَليَْهِ الأرَْضُ برُِحْبهِا، لا يَجِدُ حِيلةًَ، وَلا 

مَنْجَىٰ وَلا مَأوَْىٰ، وَأنَا فيِ أمَْنٍ وَطَمْأنَيِنةٍَ وَعافيِةٍَ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ، فلَكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ 
دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ مُقْتدَِرٍ لا  دٍ وَآلِ مُحَمَّ يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَسَيِ دِي وَكَم مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ مَغْلوُلاً 

العدُاةِ لا يَرْحَمُونهَُ، فقَِيداً مِنْ أهَْلِهِ وَوَلَدِهِ، مُنْقطَِعاً عَنْ اخْوانهِِ مُكَبَّلاً فيِ الحَدِيدِ، بأَيَْدِي 
ِ  مُثْلةٍَ يمَُثَّلُ بهِِ، وَأنَا فيِ عافيِةٍَ مِنْ ذ ِ  قتَْلةٍَ يقُْتلَُ، وَبأِيَ لِكَ كُلِ هِ، وَبَلَدِهِ، يتَوََقَّعُ كُلَّ ساعَةٍ بأِيَ

دٍ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ  مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَم مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ 
نَفْسِهِ، قدَْ غَشِيتَهُْ الأعَْداءُ مِنْ كُلِ  جانِبٍ وَأصَْبحََ يقُاسِي الحَرْبَ، وَمُباشَرَةَ القِتالِ بِ 

ماحِ وَآلةَِ الحَرْبِ، يتَقَعَْقعَُ فيِ الحَدِيدِ، قَدْ بَلغََ مَجْهُودهَُ، لا يعَْرِفُ حِيلةًَ،  باِلسُّيوُفِ، وَالرِ 

طاً بِدمَِهِ تحَْتَ   السَّنابكِِ وَالأرَْجُلِ، وَلا يَجِدُ مَهْرَباً، قَدْ أدُْنِفَ باِلجِراحاتِ، أوََ مُتشََحِ 
 يتَمََنَّىٰ شُرْبةًَ مِنْ ماءٍ، أوَْ نَظْرَةً إِلىَٰ أهَْلِهِ وَوَلَدِهِ لا يقَْدِرُ عَليَْها، وَأنَا فيِ عافيِةٍَ مِنْ ذلِكَ 

دٍ وَآلِ كُلِ هِ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ  مُحَمَّ

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَم مِنْ عَبْدٍ  مُحَمَّ
ياحِ، وَالأهَْوالِ وَالأمَْواجِ، يتَوََقَّعُ  أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ فيِ ظُلمُاتِ البِحارِ، وَعَواصِفِ الرِ 

يَقْدِرُ عَلىَٰ حِيلةٍَ، أوَْ مُبْتلَىً بِصاعِقةٍَ، أوَْ هَدْمٍ أوَْ حَرْقٍ أوَْ شَرقٍ، أوَْ  الغَرَقَ وَالهَلاكَ، لا

خَسْفٍ أوَْ مَسْخٍ أوَْ قذَْفٍ، وَأنَا فيِ عافيِةٍَ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ، فَلكََ الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ لا 
دٍ وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلَ  دٍ، وَآلِ مُحَمَّ ىٰ مُحَمَّ

الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَكَم مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ مُسافِراً شاخِصاً 

ئِمِ وَالهَوامِ ، وَحِيداً عَنْ أهَْلِهِ وَوَلَدِهِ، مُتحََيِ راً فيِ المَفاوِزِ، تائهِاً مَعَ الوُحُوشِ وَالبهَا
، أوَْ جُوعٍ أوَْ عُرْيٍ، أوَْ  فَرِيداً، لا يعَْرِفُ حِيْلةًَ، وَلا يهَْتدَِي سَبيِلاً، أوَْ مُتأَذَِ ياً ببَِرْدٍ أوَْ حَرٍ 

ا أنَا مِنْهُ خِلْوٌ فيِ عافيِةٍَ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ، فَلكََ الحَمْدُ يا  رَبِ  مِنْ مُقْتدَِرٍ غَيْرِهِ مِنَ الشَدائدِِ، مِمَّ
دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَسَيِ دِي وَكَم مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ فقَِيراً 

ياً مُمْلِقاً، مُخْفِقاً مَهْجُوراً، جائعِاً ظَمْآنَ، ينَْتظَِرُ مَنْ يعَوُدُ عَليَْهِ بفِضَْلٍ، أوَْ عائلِاً، عارِ 
عَبْدٍ وَجِيهٍ عِنْدكََ هُوَ أوَْجَهُ مِنِ ي عِنْدكََ، وَأشََدُّ عِبادةًَ لكََ، مَغْلوُلاً مَقْهُوراً، قَدْ حَمَلَ ثقِْلاً 

رِيبةَِ، أوَْ مُبْتلَىً ببِلَاءٍ شَدِيدٍ لا  مِنْ تعََبِ العنَاءِ، وَشِدَّةِ  ، وَثِقْلَ الضَّ قِ  العبُوُدِيَّةِ، وَكُلْفةَِ الرِ 

ا هُوَ فيِهِ، مُ فيِ عافيِةٍَ مِمَّ فَلكََ  قبَِلَ لهَُ إلِاَّ بمَِنِ كَ عَليَْهِ، وَأنَا المَخْدوُمُ المُنعََّمُ، المُعافىَٰ المُكَرَّ
دٍ، الحَمْدُ يا رَبِ  مِنْ مُقْ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ تدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ. إِلهِي وَسَيِ دِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ 

اً عَلىَٰ فرُُشِ العِلَّةِ، وَفيِ لِباسِها يتَقََلَّبُ يمَِيناً أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ عَلِيلاً، مَرِيضاً سَقِيماً، مُدْنِف
وَشِمالاً، لا يعَْرِفُ شَيْئاً مِنْ لذََّةِ الطَّعامِ، وَلا مِنْ لذََّةِ الشَّرابِ، ينَْظُرُ إِلىَٰ نفَْسِهِ حَسْرَةً، 
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اً وَلا نَفْعاً، وَأنَا خِلْوٌ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ  بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فلَا إلِهَ إلِاَّ أنَْتَ  لا يَسْتطَِيعُ لهَا ضَر 
دٍ، وَاجْعَلْنيِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ سُبْحانكََ مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلَبُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

وَارْحَمْنيِ بِرَحْمَتكَِ لكََ مِنَ العابِدِينَ، وَلِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ، 

احِمِينَ  مَوْلايَ وَسَيِ دِي وَكَمْ مِنْ عَبدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ وَقدَْ دنَا يَوْمُهُ مِنْ حَتْفِهِ،  .يا أرَْحَمَ الرَّ

ناً وَأحَْدقََ بهِِ مَلكَُ المَوْتِ فيِ أعَْوانهِِ، يعُالِجُ سَكَراتِ المَوْتِ وَحِياضَهُ، تدَوُرُ عَيْناهُ يمَِي

وَشِمالاً، ينَْظُرُ إِلىَٰ أحَِبَّائهِِ وَأوَِدَّائهِِ وَأخَِلائهِِ، قدَْ مُنعَِ مِنَ الكَلامِ، وَحُجِبَ عَنِ الخِطابِ، 
اً وَلا نفَْعاً، وَأنَا خِلْوٌ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ بجُِودِكَ  ينَْظُرُ إِلىَٰ نفَْسِه حَسْرَةً، لا يسَْتطَِيعُ لهَا ضَر 

لا إِلهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحانكََ مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلبَُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ وَكَرَمِكَ، فَ 

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْنيِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
احِمِينَ  . مَوْلايَ وَسَيِ دِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ وَأصَْبحََ فيِ مَضائِقِ بِرَحْمَتكَِ يا أرَْحَمَ الرَّ

الحُبوُسِ وَالسُّجُونِ، وَكُرَبهِا وَذلُِ ها وَحَدِيدِها، يتَدَاوَلهُُ أعَْوانهُا وَزَبانيِتَهُا، فلَا يَدْرِي أيََّ 

ضُرٍ  مِنَ العيَْشِ، وَضَنْكٍ مِنَ الحَياةِ، ينَْظُرُ حالٍ يفُْعلَُ بهِِ، وَأيَُّ مُثْلةٍَ يمَُثَّلُ بهِِ، فهَُوَ فيِ 
اً وَلا نَفْعاً، وَأنَا خِلْوٌ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ بِجُودِكَ  إِلىَٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً، لا يَسْتطَِيعُ لهَا ضَر 

يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ  وَكَرَمِكَ، فلَا إِلهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحانكََ مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلبَُ، وَذِي أنَاةٍ لا

دٍ، وَاجْعَلْنيِ لكََ مِنَ العابِدِينَ، وَلِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
احِمِينَ. سَيِ دِي وَمَوْلايَ وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمَْسَىٰ  الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْنيِ بِرَحْمَتكَِ يا أرَْحَمَ الرَّ

أصَْبحََ قدَْ اسْتمََرَّ عَليَْهِ القضَاءُ، وَأحَْدقََ بهِِ البلَاءُ، وَفارَقَ أوَِدَّاءَهُ وَأحَِبَّاءَهُ وَأخَِلاَّءَهُ، وَ 

وَأمَْسىٰ أسَِيراً حَقِيراً، ذلَِيلاً فيِ أيَْدِي الكُفَّارِ وَالأعَْداءِ، يتَدَاوَلوُنهَُ يمَِيناً وَشِمالاً، قَدْ 
مِيرِ، وَثقُِ لَ باِلحَدِيدِ، لا يَرَىٰ شَيْئاً مِنْ ضِياءِ الدُّنْيا وَلا مِنْ رَوْحِها، حُصِرَ فيِ المَطا

اً وَلا نفَْعاً، وَأنَا خِلْوٌ مِنْ ذلِكَ كُلِ هِ بجُِودِكَ  ينَْظُرُ إِلىَٰ نفَْسِهِ حَسْرَةً، لا يسَْتطَِيعُ لهَا ضَر 

مِنْ مُقْتدَِرٍ لا يغُْلبَُ، وَذِي أنَاةٍ لا يعَْجَلُ، صَلِ  عَلىَٰ  وَكَرَمِكَ، فلَا إِلهَ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحانكََ 
دٍ، وَاجْعَلْنيِ لكََ مِنَ العابِدِينَ، وَلِنعَْمائكَِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

احِمِينَ . وَعِ  ا لَديَْكَ، الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْنيِ بِرَحْمَتكَِ يا أرَْحَمَ الرَّ تكَِ يا كَرِيمُ، لأطَْلبُنََّ مِمَّ زَّ

، فبَمَِنْ أعَُوذُ، وَبمَِنْ ألَوُذُ، لا  نَّ عَليَْكَ، وَلأمَُدَّنَ يدَيَ نحَْوَكَ مَعَ جُرْمِها إِليَْكَ يا رَبِ  وَلألُِحَّ
لِي وَعَليَْكَ مُتَّكَلِي، أسَْألَكَُ باِسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتهَُ  أحََدَ لِي إلِاَّ أنَتَ، أفَتَرَُدُّنيِ وَأنَْتَ مُعَوَّ

تْ، وَعَلىَٰ الجِبالِ فرََسَتْ، وَعَلىَٰ اللَّيْلِ  عَلىَٰ السَّماءِ فاسْتقَلََّتْ، وَعَلىَٰ الأرَْضِ فاَسْتقَرََّ

دٍ، وَأنَْ تَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ قْضِيَ لِي فأَظَْلَمَ، وَعَلىَٰ النَّهارِ فاَسْتنَارَ، أنَْ تصَُلِ يَ عَلىَٰ مُحَمَّ
زْقِ ما  حَوائِجِي كُلَّها، وَتغَْفِرَ لِي ذنُوُبيِ كُلَّها، صَغِيرَها وَكَبيِرَها، وَتوَُسِ عَ عَليََّ مِنَ الرِ 

احِمِينَ  مَوْلايَ بكَِ اسْتعَنَْتَ، فصََلِ  عَلىَٰ  .تبَُلِ غنُيِ بهِِ شَرَفَ الدُّنْيا وَالآخرةِ، يا أرَْحَمَ الرَّ

دٍ وَآلِ مُ  دٍ وَأعَِنِ ي، وَبكَِ اسْتجََرْتُ فأَجَِرْنيِ، وَأغَْننِيِ بِطاعَتكَِ عَنْ طاعَةِ عِبادِكَ، مُحَمَّ حَمَّ

وَبمَِسْألَتَكَِ عَنْ مَسْألَةَِ خَلْقِكَ، وَانْقلُْنيِ مِنْ ذلُِ  الفقَْرِ إلِىَٰ عِزِ  الغِنىَٰ، وَمِنْ ذلُِ  المَعاصِي 

لْتنَيِ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِنْ خَلْقِكَ جُوداً مِنْكَ وَكَرَماً، لا باِِسْتحِْقاقٍ إِلىَٰ عِزِ  الطَّاعَةِ، فقَدَْ فضََّ 
دٍ، وَاجْعَلْنيِ لِنعَْمائكَِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ مِنِ ي. إِلهِي فَلكََ الحَمْدُ عَلىَٰ ذلِكَ كُلِ ه،ِ صَلِ  عَلىَٰ مُحَمَّ

 .مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلآلائكَِ مِنَ الذَّاكِرِينَ 

جد وقل: سَجَدَ وَجْهِيَ الذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ العَزِيزُ الجَلِيلِ، سَجَدَ وَجْهِيَ البالِي الفانيِ ثم اس

ِ  الكَبيِرِ، سَجَدَ وَجْهِي وَسَمْعِي  لِوَجْهِكَ الدائمِِ الباقيِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الفقَِيرُ لِوَجْهِكَ الغنَيِ
مِي، وَما أقَلََّتِ الأرَْضُ مِنِ ي للهِ رَبِ  العالمَِينَ. وَبَصَرِي، وَلحَْمِي وَدمَِي وَجِلْدِي وَعَظْ 
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كَ وَسُلْطانكَِ، وَعَلىَٰ  اللَّهُمَّ عُدْ عَلىَٰ جَهْلِي بحِِلْمِكَ، وَعَلىَٰ فقَْرِي بغِِناكَ، وَعَلىَٰ ذلُِ ي بعِِزِ 
تكَِ، وَعَلىَٰ خَوْفيِ بأِمَْنكَِ وَعَلىَٰ ذنُوُبيِ وَخَطايايَ  بعَِفْوِكَ وَرَحْمَتكَِ، يا  ضَعْفِي بِقوَُّ

هِ،  رَحمنُ يا رَحِيمُ. اللَّهُمَّ إنِِ ي أدَْرَءُ بكَِ فيِ نحَْرِ )فلُان بْنِ فلُان(، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِ 

قِكَ، فاَكْفِنيِهِ بمِا كَفيَْتَ بهِِ أنَْبيِائكََ، وَأوَْلِيائكََ مِنْ خَلْقِكَ، وَصالِحِي عِبادِكَ، مِنْ فرَاعِنةَِ خَلْ 
احِمِينَ، إنَِّكَ عَلىَٰ كُلِ  شَيْءٍ  وَطُغاةِ عُداتكَِ، وَشَرِ  جَمِيعِ خَلْقِكَ، برَِحْمَتكَِ يا أرَْحَمَ الرَّ

 .قَدِيرٌ، وَحَسْبنُا اللهُ وَنعِْمَ الوَكِيلُ 

 دعاء الإمام الحسين )عليه السلام( يوم عرفة

عصر عرفة في عرفات،  روي أن بشرا وبشيرا ولدا غالب الأسدي قالا: لما كان
وكنا عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خرج عليه السلام من خيمته مع جماعة 

من أهل بيته وأولاده وشيعته بحال التذلل والخشوع والاستكانة، فوقف في الجانب 

الأيسر من الجبل، وتوجه إلى الكعبة، ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاما، 

 :دعاءوقرأ هذا ال
  دعاء الإمام الحسين )ع( يوم عرفة 

الَْحَمْدُ للهِ الَّذى ليَْسَ لِقَضآئهِِ دافعٌِ، وَلا لِعَطائهِِ مانعٌِ، وَلا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانعِ، وَهُوَ 

نائعَِ، لا تخَْفى عَليَْهِ ا لطَّلائعُِ، الْجَوادُ الْواسِعُ، فطََرَ اجَْناسَ الْبدَائعِِ، واتَْقنََ بحِِكْمَتهِِ الصَّ

وَلا تضَيعُ عِنْدهَُ الْوَدائعُِ، جازى كُل ِ صانعِ، وَرائشُِ كُل ِ قانع، وَراحِمُ كُل ِ ضارِع، 
وَمُنْزِلُ الْمَنافعِِ وَالْكِتابِ الْجامِعِ، باِلنُّورِ الس اطِعِ، وَهُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلْكُرُباتِ 

بابِرَةِ قامِعٌ، فلَا اِلهَ غَيْرُهُ، وَلا شَىءَ يعَْدِلهُُ، وَليَْسَ كَمِثْلِهِ دافعٌِ، وَلِلدَّرَجاتِ رافعٌِ، وَلِلْجَ 

شَىءٌ، وَهوَُ السَّميعُ الْبَصيرُ، اللَّطيفُ الْخَبيرُ، وَهوَُ عَلى كُل ِ شَىء قَديرٌ، الَل هُمَّ انِ ى 
اً باِنََّ  بوُبيَِّةِ لكََ، مُقِر  كَ رَب ى، اِليَْكَ مَرَد ى، ابِْتدَأَتنَى بنِعِْمَتكَِ قبَْلَ ارَْغَبُ إِليَْكَ، وَاشَْهَدُ باِلرُّ

صْلابَ، آمِناً لِرَيْبِ  َُ انَْ اكَُونَ شَيْئامًَذكوراً، وَخَلَقْتنَى مِنَ التُّرابِ، ثمَُّ اسَْكَنْتنَىِ الْا

نينَ، فَلَمْ ازََلْ ظاعِناً مِنْ صُلْب اِلى رَ  حِم، فى تقَادمُ مِنَ الْمَنوُنِ، وَاخْتلِافِ الدُّهُورِ والس ِ
ي امِ الْماضِيةَِ، وَالْقرُُونِ الْخالِيةَِ، لمَْ تخُْرِجْنى لِرَأفتَكَِ بى، وَلطُْفِكَ لى، وَاحِْسانكَِ  َُ الْا

ةِ الْكُفْرِ الَّذينَ نقَضَُوا عَهْدكََ، وَكَذَّبوُا رُسُلكََ، لكِنَّكَ اخَْرَجْتنَى للَّذى  ، فى دوَْلةَِ ائَمَِّ اِلىََّ

قَ لى مِنَ الْهُدى، الَّذى لهَُ يَسَّرْتنَى، وَفيهِ انَْشَأتْنَى، وَمِنْ قبَْلِ رَؤُفْتَ بى بِجَميلِ سَبَ 
صُنْعِكَ، وَسَوابغِِ نعِمَِكَ، فابْتدَعَْتَ خَلْقى مِنْ مَنىِ  يمُْنى، وَاسَْكَنْتنَى فى ظُلمُات ثلَاث، 

وَلمَْ تجَْعَلْ الِىََّ شَيْئاً مِنْ امَْرى، ثمَُّ اخَْرَجْتنَى  بيَْنَ لَحْم وَدمَ وَجِلْد، لمَْ تشُْهِدْنى خَلْقى،

اً سَوِي اً، وَحَفِظْتنَى فىِ الْمَهْدِ طِفْلاً صَبيِ اً،  لِلَّذى سَبقََ لى مِنَ الْهُدى اِلىَ الدُّنْيا تآم 
هاتِ وَرَزَقْتنَى مِنَ الْغِذآءِ لبَنَاً مَرِي اً، وَعَطَفْتَ عَلىََّ قلُوُبَ الْحَواضِ  مَّ ُُ نِ، وَكَفَّلْتنَىِ الْا

يادةَِ وَالنُّقْصانِ، فتَعَاليَْتَ يا  ، وَسَلَّمْتنَى مِنَ الز ِ واحِمَ، وَكَلْاتنَى مِنْ طَوارِقِ الْجآن ِ الرَّ

تنَى رَحيمُ يا رَحْمنُ، حت ى اذِاَ اسْتهَْلَلْتُ ناطِقاً باِلْكَلامِ، اتَمَْمْتَ عَلىََّ سَوابغَِ الانْعامِ، وَرَبَّيْ 
تى، اوَْجَبْتَ عَلىََّ حُجَتَّكَ، باِنَْ  آيِداً فى كُل ِ عام، حَت ى إذاَ اكْتمََلَتْ فطِْرَتى، وَاعْتدَلَتَْ مِرَّ

عْتنَى بعَِجايِبِ حِكْمَتكَِ، وَايَْقَظْتنَى لِما ذرََأتَ فى سَمآئكَِ  الَْهَمْتنَى مَعْرِفتَكََ، وَرَوَّ
، وَنبََّهْتنَى لِشُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَاوَجَبْتَ عَلىََّ طاعَتكََ وَعِبادتَكََ، وَارَْضِكَ مِنْ بَدائعِِ خَلْقِكَ 

مْتنَى ما جاءَتْ بهِِ رُسُلكَُ، وَيسََّرْتَ لى تقَبَُّلَ مَرْضاتكَِ، وَمَننَْتَ عَلىََّ فى جَميعِ ذلِكَ  وَفهََّ

ى، لمَْ ترَْضَ لى يا الِهى نعِْمَةً دوُنَ اخُرى، بعَِونكَِ وَلطُْفِكَ، ثمَُّ اِذْ خَلقَْتنَى مِنْ خَيْرِ الثَّر
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 ، عْظَمِ عَلىََّ َُ ياشِ بمَِن كَِ الْعَظيمِ الْا وَرَزَقْتنَى مِنْ انَواعِ الْمَعاشِ، وَصُنوُفِ الر ِ
، حَت ى اذِا اتَمَْمْتَ عَلىََّ جَميعَ الن عَِمِ، وَصَرَفْتَ عَن ى كُلَّ الن ِقَ  مِ، لَمْ وَاحِْسانكَِ الْقدَيمِ اِلىََّ

بنُى اِليَْكَ، وَوفَّقْتنَى لِما يزُْلِفنُى لَديَْكَ،  يمَْنعَْكَ جَهْلى وَجُرْأتَى عَليَْكَ انَْ دلََلْتنَى اِلى ما يقَُر ِ

فاَِنْ دعَْوَتكَُ اجََبْتنَى، وَانِْ سَألَْتكَُ اعَْطَيْتنَى، وَانِْ اطََعْتكَُ شَكَرْتنَى، وَانِْ شَكَرْتكَُ زِدْتنَى، 
، فَسبُْحانكََ سُبْحانكََ، مِنْ مُبْدِئ مُعيد، كُلُّ  ، وَاحِْسانكَِ اِلىََّ نْعمُِكَ عَلىََّ َُ  ذلِكَ اكِْمالٌ لِا

حَميد مجيد، تقَدََّسَتْ اسَْمآؤُكَ، وَعَظُمَتْ آلاؤُكَ، فأَىَُّ نعِمَِكَ يا اِلهى احُْصى عَددَاً 

ِ اكَْثرُ مِنْ انَْ يحُْصِيهََا الْعآد وُنَ، أوَْ  وَذِكْراً، أمَْ اىَُّ عَطاياكَ أقَوُمُ بهِا شُكْراً، وَهِىَ يا رَب 
آءِ، أكَْثرََ  ر  يبَْلغَُ عِلْماً بهَِا الْحافِظُونَ، ثمَُّ ما صَرَفْتَ وَدرََأتَْ عَن ى الَل هُمَّ مِنَ الضُر ِ وَالضَّ

آءِ، وَانَاَ اشَْهَدُ يا اِلهى ا ظَهَرَ لى مِنَ الْعافيِةَِ وَالسَّر  بِحَقيقةَِ ايمانى، وَعَقْدِ عَزَماتِ  مِم 

يَقينى، وَخالِصِ صَريحِ توَْحيدى، وَباطِنِ مَكْنوُنِ ضَميرى، وَعَلائِقِ مَجارى نوُرِ 
بَصَرى، وَاسَاريرِ صَفْحَةِ جَبينى، وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفْسى، وَخَذاريفِ مارِنِ عِرْنيَنى، 

تْ وَاَ  طبقَتَْ عَليَْهِ شَفتَاىَ، وَحرِكاتِ لفَظِ لِسانى، وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى، وَما ضُمَّ

وَمَغْرَزِ حَنكَِ فمَى وَفكَ ى، وَمَنابِتِ اضَْراسى، وَمَساغِ مَطْعمَى وَمَشْرَبى، وَحِمالةَِ امُ ِ 
رَأْسى، وَبلُوُغِ فارِغِ حبائِلِ عُنقُى، وَمَا اشْتمََلَ عَليْهِ تامُورُ صَدرى، وَحمائِلِ حَبْلِ 

وَنيِاطِ حِجابِ قَلْبى، وَأفَْلاذِ حَواشى كَبدِى، وَما حَوَتهُْ شَراسيفُ اضَْلاعى،  وَتينى،

وَحِقاقُ مَفاصِلى، وَقبَضُ عَوامِلى، وَاطَرافُ انَامِلى وَلَحْمى وَدمَى، وَشَعْرى وَبشََرى، 
ى وَعُرُوقى، وَجَميعُ جَوارِحى، وَمَا انْتسََجَ   عَلى وَعَصَبى وَقصََبى، وَعِظامى وَمُخ 

رْضُ مِن ى، وَنَوْمى وَيقَظَتى وَسُكُونى وَحرَكاتِ  َُ ضاعى، وَما اقَلَّتِ الْا ُِ ذلِكَ ايَ امَ رَ

رْتهُا  حْقابِ لَوْ عُم ِ َُ عصارِ وَالْا َُ رُكُوعى وَسُجُودى، انَْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتهََدْتُ مَدىَ الْا
ىَ شُكْرَ واحِدةَ مِنْ أنَْعمُِكَ مَا اسْتطََ  عْتُ ذلِكَ الِا  بمَِن كَِ الْمُوجَبِ عَلىََّ بهِِ شُكْرَكَ انَْ أؤَُد ِ

ابََداً جَديداً، وَثنَآءً طارِفاً عَتيداً، اجََلْ وَلوْ حَرَصْتُ انَاَ وَالْعآدُّونَ مِنْ انَامِكَ، أنَْ نحُْصِىَ 

اً، هَيْهاتَ أن ى ذلِكَ وَانَْتَ مَدى انِْعامِكَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَددَاً، وَلا احَْصَيناهُ امََد
ادِقِ، وَانِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوها، صَدقََ  مخْبرُِ فى كِتابكَِ الن اطِقِ، وَالنَّبأَِ الص  ُُ الْ

شَرَعْتَ كِتابكَُ الَل هُمَّ وَانِْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ انَْبيِآؤُكَ وَرُسُلكَُ، ما انَْزَلْتَ عَليَْهِمْ مِنْ وَحْيكَِ، وَ 

هْدى وَجِد ى، وَمَبْلغَِ طاعَتى وَوُسْعى،  ُُ لهَُمْ وَبهِِمْ مِنْ دينكَِ، غَيْرَ أنَ ى يا اِلهى اشَْهَدُ بجَِ
َُ مَوْرُوثاً، وَلمَْ يكَُنْ لهَُ شَريكٌ  وَأقَوُلُ مُؤْمِناً مُوقنِاً، الَْحَمْدُ للهِ الَّذى لمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً فيَكَُونُ

هُ فيمَا ابْتدَعََ، وَلا وَلِىٌّ مِنَ الذُّل ِ فيَرُْفِدهَُ فيما صَنعََ، فَسبُْحانهَُ سبُْحانهَُ، فى مُلْكِهِ فَ  َُ يضُآدُّ
مَدِ الَّذى لمَْ  حَدِ الصَّ َُ لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ الِاَّ الله لفَسََدتَا وَتفَطََّرَتا، سُبْحانَ اللهِ الْواحِدِ الْا

بينَ، يَلِدْ وَلمَْ يوُلدَْ، وَلمَْ  يكَُنْ لهَُ كُفوُاً احََدٌ، الَْحَمْدُ للهِ حَمْداً يعُادِلُ حَمْدَ مَلائكَِتهِِ الْمُقَرَّ

د خاتمَِ النَّبيِ ينَ، وَآلِهِ الطَّيبِينَ الط اهِرينَ  وَانَْبيِآئهِِ الْمُرْسَلينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلى خِيَرَتهِِ مُحَمَّ

مخلصَينَ وَسَلَّمَ  ُُ  . الْ
 

ً ثم  اندفع   : في المسألة واجتهد في الد عاء ، وقال وعيناه سالتا دموعا
 

الَل هُمَّ اجْعَلْنى اخَْشاكَ كَانُ ى ارَاكَ، وَاسَْعِدْنى بتِقَوايكَ، وَلا تشُْقِنى بمَِعْصِيتَكَِ، وَخِرْلى 

رْتَ وَلا تأَخي رَ ما فى قَضآئكَِ، وَبارِكْ لى فى قَدرَِكَ، حَت ى لا أحُِبَّ تعَْجيلَ ما اخََّ
خْلاصَ فى عَمَلى،  ُِ لْتَ، الَل هُمَّ اجْعلَْ غِناىَ فى نفَْسى، وَالْيقَينَ فى قلَْبى، وَالْا عَجَّ
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وَالنُّورَ فى بَصَرى، وَالْبصَيرَةَ فى دينى، وَمَت عِْنى بِجَوارِحى، وَاجْعَلْ سَمْعى وَبصََرىَ 
نى فيهِ ثاَرْى وَمَآرِبى، وَاقَرَِّ بذِلِكَ الْوارِثيَْنِ مِن ى، وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلمََنى، وَارَِ 

عَيْنى، الَلَّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبتَى، وَاسْترُْ عَوْرَتى، وَاغْفِرْ لى خَطيئتَى، وَاخْسَأْ شَيْطانى، 

وْلى، الَل هُمَّ لكََ الْحَ  ُُ مْدُ وَفكَُّ رِهانى، وَاْجَعْلْ لى يا اِلهى الدَّرَجَةَ الْعلُْيا فىِ الْاخِرَةِ وَالْا
كَما خَلَقْتنَى فَجَعَلْتنَى سَميعاً بَصيراً، وَلكََ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتنَى فجََعَلْتنَى خَلْقاً سَوِي اً رَحْمَةً 

ِ بمِا انََشَأتْنَى  ِ بمِا بَرَأتْنَْى فعََدَّلْتَ فطِْرَتى، رَب  بى، وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقى غَنيِ اً، رَب 

ِ بمِا كَلاتَنَى فاَحَْسَنْتَ صُورَتى، رَ  ِ بمِا احَْسَنْتَ الِىََّ وَفى نفَْسى عافيَْتنَى، رَب  ب 
 ِ ِ بمِا اوَْليَْتنَى وَمِنْ كُل ِ خَيْر اعَْطَيْتنَى، رَب  ِ بمِا انَعَْمَتَ عَلىََّ فهََديَْتنَى، رَب  وَوَفَّقْتنَى، رَب 

ِ بمِا اغَْنيَْتنَى وَاقَْ  ِ بمِا اطَْعمَْتنَى وَسَقيَْتنَى، رَب  ِ بمِا اعََنْتنَى وَاعَْزَزْتنَى، رَب  نيَْتنَى، رَب 

د وَآلِ  افى، وَيسََّرْتَ لى مِنْ صُنْعِكَ الْكافى، صَل ِ عَلى مُحَمَّ بمِا الَْبَسْتنَى مِنْ سِتْرِكَ الص 
نى مِنْ اَ  ي امِ، وَنَج ِ َُ د، وَاعَِن ى عَلى بَوائقِِ الدُّهُورِ، وَصُرُوفِ اللَّيالى وَالْا هْوالِ مُحَمَّ

رْضِ، الَل هُمَّ ما اخَافُ  َُ الدُّنْيا وَكُرُباتِ الْاخِرَةِ، وَاكْفِنى شَرَّ ما يعَْمَلُ الظ الِمُونَ فىِ الْا

فاَكْفِنى، وَما احَْذرَُ فَقِنى، وَفى نَفْسى وَدينى فاَحْرُسْنى، وَفى سَفرَى فاَحْفظَْنى، وَفى 
نى فبَارِكْ لى، وَفى نَفْسى فَذل ِلْنى، وَفى اعَْينُِ اهَْلى وَمالى فاَخْلفُْنى، وَفى ما رَزَقْتَ 

نْسِ فسََل ِمْنى، وَبِذنُوُبى فلَا تفَْضَحْنى وَبِسَريرَتى  ُِ مْنى، وَمِنْ شَر ِ الْجِن ِ وَالْا الن اسِ فعََظ ِ

لْنى، وَنعِمََكَ فلَا تسَْلبُْنى، وَاِلى غَيْرِكَ فلَا  ُِ تكَِلْنى، اِلهى فلَا تخُْزِنى، وَبعِمََلى فلَا تبَْتَ
اِلى مَنْ تكَِلنُى اِلى قَريب فيََقطَعنُى، امَْ اِلى بعَيد فيَتَجََهَّمُنى، امَْ اِلىَ الْمُسْتضَْعفَينَ لى، 

وَانَْتَ رَب ى وَمَليكُ امَْرى، اشَْكُو الِيَْكَ غُرْبتَى وَبعُْدَ دارى، وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتهَُ 

عَلىََّ غَضَبكََ، فاَِنْ لمَْ تكَُنْ غَضِبْتَ عَلىََّ فلَا ابُالى سبُْحانكََ غَيْرَ  امَْرى، اِلهى فلَا تحُْلِلْ 
رْضُ  َُ ِ بنِوُرِ وَجْهِكَ الَّذى اشَْرَقَتْ لهَُ الْا انََّ عافيِتَكََ اوَْسَعُ لى، فأَسَْألَكَُ يا رَب 

لينَ وَالْاخِرِينَ، انَْ لا تمُيتنَى وَالسَّماواتُ، وَكُشِفَتْ بهِِ الظُّلمُاتُ، وَصَلحَُ بهِِ امَْرُ الاْ  وَّ َُ
عَلى غَضَبكَِ، وَلا تنُْزِلْ بى سَخَطَكَ، لكََ الْعتُبْى لكََ الْعتُبْى حَت ى ترَْضى قبَْلَ ذلِك، لا 

لْبَرَكَةَ، اِلهَ الِا  انَْتَ، رَبَّ الْبلَدَِ الْحَرامِ وَالْمَشْعرَِ الْحَرامِ، وَالْبيَْتِ الْعتَيقِ الَّذى احَْلَلْتهَُ ا

وَجَعَلْتهَُ لِلن اسِ امَْناًَ، يا مَنْ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنوُبِ بِحِلْمِهِ، يا مَنْ اسَْبغََ النَّعْمآءَ بِفضَْلِهِ، 

يا مَنْ اعَْطَى الْجَزيلَ بكَِرَمِهِ، يا عُدَّتى فى شِدَّتى، يا صاحِبى فى وَحْدتَى، يا غِياثى فى 
عْمَتى، يا اِلهى وَاِلهَ آبائى ابِْراهيمَ وَاسِْماعيلَ وَاسِْحاقَ وَيعَْقوُبَ، كُرْبتَى، يا وَلِي ى فى نِ 

د خاتمَِ النَّبيِ يينَ وَآلِهِ الْمُنْتجََبينَ، مُنْزِلَ  وَرَبَّ جَبْرَئيلَ وَميكائيلَ وَاسِْرافيلَ، وَربَّ مُحَمَّ
بوُرِ وَالْفرُْقانِ، وَمُنَز ِ  نْجيلَ، وَالزَّ ُِ لَ كهيعص، وَطه وَيس، وَالْقرُآنِ التَّوراةِ وَالْا

رْضُ بِرُحْبهِا،  َُ الْحَكيمِ، انَْتَ كَهْفى حينَ تعُيينىِ الْمَذاهِبُ فى سَعتَهِا، وَتضَيقُ بىَِ الْا

وَلَوْلا رَحْمَتكَُ لكَُنْتُ مِنَ الْهالِكينَ، وَانَْتَ مُقيلُ عَثْرَتى، وَلَوْلا سَتْرُكَ ايِ اىَ لكَُنْتُ مِنَ 
وحِينَ، وَانَْتَ مُؤَي ِدى باِلنَّصْرِ عَلى اعَْدآئى، وَلَوْلا نَصْرُكَ ايِ اىَ لكَُنْتُ مِنَ الْمَفْضُ 

ونَ، يا مَنْ جَعَلتَْ لَ  هِ يعَْتزَُّ فْعةَِ، فاَوَْلِيآؤهُ بعِِز ِ ِ وَالر ِ هُ الْمَغْلوُبينَ، يا مَنْ خَصَّ نفَْسَهُ باِلْسُّمُو 

عْينُِ وَما  الْمُلوُكُ نيَرَ الْمَذلََّةِ عَلى َُ اعَْناقهِِمْ، فهَُمْ مِنْ سَطَواتهِِ خائِفوُنَ، يعَْلَمُ خائنِةََ الْا
زْمِنةَُ وَالدُّهوُرُ، يا مَنْ لا يعَْلَمُ كَيْفَ هوَُ الِا  هُوَ،  َُ دوُرُ، وَغَيْبَ ما تأَتىِ بهِِ الْا تخُْفِى الصُّ

رْضَ عَلىَ يا مَنْ لا يعَْلَمُ ما هُوَ الِا  هُوَ، يا مَنْ لا يعَْلَ  َُ م يعَْلمَُهُ، الِا  هُوَ يا مَنْ كَبسََ الْا

سْمآءِ، يا ذاَ الْمَعْرُوفِ الَّذى لا ينَْقَطِعُ  َُ الْمآءِ، وَسَدَّ الْهَوآءَ باِلسَّمآءِ، يا مَنْ لهَُ اكَْرَمُ الْا
كْبِ لِيوُسُفَ فىِ الْبلَدَِ الْقفَْرِ، وَمُخْرِجَهُ مِنَ  ِ وَجاعِلهَُ بعَْدَ ابََداً، يا مُقيَ ضَِ الرَّ  الْجُب 
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تْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَُوَ كَظيمٌ، يا  الْعبُودِيَّةِ مَلِكاً، يا رآدَّهُ عَلى يعَْقوُبَ بعَْدَ انَِ ابْيَضَّ
ر ِ وَالْبَلْوى عَنْ ايَُّوبَ، وَمُمْسِكَ يَدىَْ ابِْرهيمَ عَنْ ذبَْحِ ابْنهِِ بعَْدَ كِبَرِ سِن هِِ  ، كاشِفَ الضُّ

وَفنَآءِ عُمُرِهِ، يا مَنِ اسْتجَابَ لِزَكَرِي ا فَوَهَبَ لهَُ يَحْيى، وَلَمْ يَدعَْهُ فرَْداً وَحيداً، يا مَنْ 

اخَْرَجَ يوُنسَُ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ، يا مَنْ فلََقَ الْبَحْرَ لِبنَى اِسْرآئيلَ فاَنَْجاهُمْ، وَجَعَلَ 
رات بيَْنَ يَدىَْ رَحْمَتهِِ، يا مَنْ فِرْعَوْنَ وَجُنوُدهَُ مِنَ الْمُغْرَ  ياحَ مُبَش ِ قينَ، يا مَنْ ارَْسَلَ الر ِ

لَمْ يعَْجَلْ عَلى مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ، يا مَنِ اسْتنَْقذََ السَّحَرَةَ مِنْ بعَْدِ طُولِ الْجُحُودِ، وَقَدْ 

هُ، وَقدَْ حادُّوهُ وَنادُّوهُ وَكَذَّبوُا رُسُلهَُ، يا الَلهُ غَدوَْا فى نعِْمَتهِِ يأَكُلوُنَ رِزْقهَُ، وَيعَْبدُوُنَ غَيْرَ 
، يا مُحْيىَِ  يا الَلهُ، يا بَدىُ يا بَديعُ، لا نِدَّلكََ، يا دآئمِاً لا نَفاَدَ لكََ، يا حَي اً حينَ لا حَىَّ

كْرى فلََمْ يحَْرِمْنى، الْمَوْتى، يا مَنْ هُوَ قآئِمٌ عَلى كُل ِ نفَْس بمِا كَسَبَتْ، يا مَنْ قَلَّ لهَُ شُ 

وَعَظُمَتْ خَطيئتَى فَلَمْ يفَْضَحْنى، وَرَآنى عَلىَ الْمَعاصى فلَمَْ يَشْهَرْنى، يا مَنْ حَفِظَنى 
فى صِغَرى، يا مَنْ رَزَقنَى فى كِبرَى، يا مَنْ ايَاديهِ عِنْدى لا تحُْصى، وَنعِمَُهُ لا 

حْ  ُِ ساءَةِ وَالْعِصْيانِ، يا تجُازى، يا مَنْ عارَضَنى باِلْخَيْرِ والْا ُِ سانِ، وَعارَضْتهُُ باِلْا

مْتنِانِ، يا مَنْ دعََوْتهُُ مَريضاً فشََفانى،  ُِ مَنْ هَدانى لِلْايمانِ مِنْ قبَْلِ انَْ اعَْرِفَ شُكْرَ الْا
نى، وَج اهِلاً وَعُرْياناً فكََسانى، وَجائعِاً فاَشَْبعَنَى، وَعَطْشاناً فاَرَْوانى، وَذلَيلاً فاَعََزَّ

فنَى، وَوَحيداً فكََثَّرَنى، وَغائبِاً فَرَدَّنى، وَمُقِلاًّ فاَغَْنانى، وَمُنْتصَِراً فنَصََرَنى، وَغَنيِ اً  فعََرَّ

فَلَمْ يسَْلبُْنى، وَامَْسَكْتُ عَنْ جَميعِ ذلِكَ فاَبْتدَاَنَى، فَلكََ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، يا مَنْ اقَالَ عَثْرَتى، 
رْبتَى، وَاجَابَ دعَْوَتى، وَسَترََ عَوْرَتى، وَغَفَرَ ذنُوُبى، وَبَلَّغنَى طَلِبتَى، وَنَفَّسَ كُ 

ى، وَانِْ اعَُدَّ نعِمََكَ وَمِننَكََ وَكَرائِمَ مِنَحِكَ لا احُْصيها، يا مَوْلاىَ  وَنَصَرَنى عَلى عَدوُ 

حْسَنْتَ، انَْتَ الَّذى اجَْمَلْتَ، انَْتَ الَّذى انَْتَ الَّذى مَنْنْتَ، انَْتَ الَّذى انَْعمَْتَ، انَْتَ الَّذى اَ 
افَْضَلْتَ، انَْتَ الَّذى اكَْمَلْتَ، انَْتَ الَّذى رَزَقْتَ، انَْتَ الَّذى وَفَّقْتَ، انَْتَ الَّذى اعَْطَيْتَ، 

يْتَ، انَْتَ الَّذى انَْتَ الَّذى اغَْنيَْتَ، انَْتَ الَّذى اقَْنيَْتَ، انَْتَ الَّذى آوَيْتَ، انَْتَ الَّذى كَفَ 

هَديَْتَ، انَْتَ الَّذى عَصَمْتَ، انَْتَ الَّذى سَترَْتَ، انَْتَ الَّذى غَفرَْتَ، انَْتَ الَّذى اقَلَْتَ، انَْتَ 
الَّذى مَكَّنْتَ، انَْتَ الَّذى اعَْزَزْتَ، انَْتَ الَّذى اعََنْتَ، انَْتَ الَّذى عَضَدْتَ، انَْتَ الَّذى 

 الَّذى نصََرْتَ، انَْتَ الَّذى شَفيَْتَ، انَْتَ الَّذى عافيَْتَ، انَْتَ الَّذى اكَْرَمْتَ، ايََّدْتَ، انَْتَ 

تبَارَكْتَ وَتعَاليَْتَ، فَلكََ الْحَمْدُ دآئمِاً، وَلكََ الشُّكْرُ واصِباً ابََداً، ثمَُّ انَاَ يا اِلهَى الْمُعتَرَِفُ 
أتُ، انَاَ الَّذى اخَْطَأتُ، انَاَ الَّذى هَمَمْتُ، انَاَ الَّذى بِذنُوُبى فاَغْفِرْها لى، انَاَ الَّذى اسََ 

دْتُ، انَاَ الَّذى  جَهِلْتُ، انَاَ الَّذى غَفِلْتُ، انَاَ الَّذى سَهَوْتُ، انَاَ الَّذِى اعْتمََدْتُ، انَاَ الَّذى تعَمََّ
ذى اقَْرَرْتُ، انَاَ الَّذِى اعْترََفْتُ بنِعِْمَتكَِ وَعَدْتُ، وَانَاَ الَّذى اخَْلفَْتُ، انَاَ الَّذى نكََثْتُ، انَاَ الَّ 

هُ ذنُوُبُ عِبادِهِ، وهوَُ الغَنَىُِّ  عَلىََّ وَعِنْدى، وَابَوُءُ بذِنُوُبى فاَغْفِرْها لى، يا مَنْ لا تضَُرُّ

لكََ الْحَمْدُ اِلهى عَنْ طاعَتهِِمْ، وَالْمُوَف ِقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بمَِعوُنتَهِِ وَرَحْمَتهِ، فَ 
وَسي دِى، اِلهى امََرْتنَى فعََصَيْتكَُ، وَنهََيْتنَى فاَرْتكََبْتُ نهَْيكََ، فاَصَْبَحْتُ لا ذا برَآءَة لى 

، فبَأِىَ ِ شَىء اسَْتقَْبِلكَُ يا مَوْلاىَ، ابَِسَمْعى امَْ ببِصََرى، اَْم  َُ ة فاَنَْتصَِرُ فاَعَْتذَِرُ، وَلاذا قوَُّ

امَْ بيَِدى امَْ بِرِجْلى، الَيَْسَ كُلُّها نعِمََكَ عِندى، وَبكُِل ِها عَصَيْتكَُ يا مَوْلاىَ، فَلكََ بِلِسانى، 
هاتِ انَْ يزَجُرُونى، وَمِنَ  مَّ ُُ ، يا مَنْ سَترََنى مِنَ الْاباءِ وَالْا ةُ وَالسَّبيلُ عَلىَّ الْحُجَّ

خْوانِ انَْ يعُيَ ِرُونى، وَمِنَ  ُِ لعَوُا يا مَوْلاىَ الْعَشائِرِ وَالْا السَّلاطينِ انَْ يعُاقبِوُنى، وَلَوِ اطَّ

لعَْتَ عَليَْهِ مِن ى اذِاً ما انَْظَرُونى، وَلَرَفضَُونى وَقَطَعوُنى، فهَا انَاَ ذا يا اِلهى  عَلى مَا اطَّ
ة بيَْنَ يَديَْكَ يا سَي ِدى خاضِعٌ ذلَيلٌ، حَصيرٌ حَقيرٌ، لا ذوُ بَرآءَة فاَعَْتذَِرَ، وَلا  ذوُ قوَُّ
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، بهِا، وَلا قائِلٌ لمَْ اجَْترَِحْ، وَلمَْ اعَْمَلْ سُواً، وَما عَسَى  ة فاَحَْتجَُّ ، وَلا حُجَّ َُ فاَنَْتصَِرُ
الْجُحُودُ وَلوَْ جَحَدْتُ يا مَوْلاىَ ينَْفعَنُى، كَيْفَ وَانَ ى ذلِكَ وَجَوارِحى كُلُّها شاهِدةٌَ عَلىََّ بمِا 

مُورِ، وَانََّكَ الْحَكَمُ قَدْ عَمِلْتُ، وَعَلِ  ُُ مْتُ يقَيناً غَيْرَ ذى شَك ٍ انََّكَ سآئِلى مِنْ عَظائِمِ الْا

بْنى يا اِلهى  الْعَدْلُ الَّذى لا تجَُورُ، وَعَدْلكَُ مُهْلِكى، وَمِنْ كُل ِ عَدْلِكَ مَهْرَبى، فاَِنْ تعَُذ ِ
، وَانِْ تعَْفُ عَن   تكَِ عَلىََّ ى فبَِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ فبَِذنُوُبى بعَْدَ حُجَّ

سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الظ الِمينَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الْمُسْتغَْفِرينَ، لا 

دينَ، لا الِهَ الِا  انَْ  تَ سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ اِلهَ الِا  انَْتَ سبُْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الْمُوَح ِ
الْخائِفينَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ سبُْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الْوَجِلينَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ سبُْحانكََ انِ ى 

اغِبينَ، لا اِلهَ الِا  انَْ  تَ كُنْتُ مِنَ الَّراجينَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ سبُْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الر 

سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الْمُهَل ِلينَ، لا الِهَ الِا  انَْتَ سبُْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الس ائِلينَ، لا اِلهَ 
الِا  انَْتَ سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ الْمُسَب ِحينَ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ سُبْحانكََ انِ ى كُنْتُ مِنَ 

لينَ، الَل هُمَّ هذا ثنَائى عَليَْكَ الْمُكَب ِرينَ، لا اِلهَ اِ  وَّ َُ لا  انَْتَ سبُْحانكََ رَب ى وَرَبُّ آبائىَِ الْا

اً انَ ى لمَْ  داً، وَانِْ كُنْتُ مُقِر  داً، وَاقِْرارى بآِلائكَ مَعَد ِ داً، وَاخِْلاصى بِذِكْرِكَ مُوَح ِ مُمَج ِ
دنُى بهِِ احُْصِها لِكَثْرَتهِا وَسُبوغِها، وَتظَاهُرِها وَتقَادُ  مِها الِى حادِث، ما لَمْ تزََلْ تتَعَهََّ

 ، ر ِ غْنآءِ مِنَ الْفقَْرِ، وَكَشْفِ الضُّ ُِ لِ الْعمُْرِ، مِنَ الْا مَعهَا مُنْذُ خَلَقْتنَى وَبَرَأتنَى مِنْ اوََّ

، وَالسَّلامَةِ فىِ الد ينِ، وَتسَْبيِبِ الْيسُْرِ، وَدفَْعِ الْعسُْرِ، وَتفَريجِ الْكَرْبِ، وَالْعافيِةَِ فىِ الْبَدنَِ 
لينَ وَالْاخِرينَ،، ما قدَرَْتُ  وَّ َُ وَلَوْ رَفَدنَى عَلى قدَْرِ ذِكْرِ نعِْمَتكَِ جَميعُ الْعالمَينَ مِنَ الْا

ٍ كَريم، عَظيم رَحيم، لا تحُْصى آلاؤُكَ، وَلا  وَلاهُمْ عَلى ذلِكَ، تقَدََّسْتَ وَتعَاليَْتَ مِنْ رَب 

د، وَاتَمِْمْ عَليَْنا نعِمََكَ، يبُْلغَُ ثنَآؤُكَ  د وَآلِ مُحَمَّ ، وَلا تكُافى نَعْمآؤُكَ، فَصَل ِ عَلى مُحَمَّ
، وَتكَْشِفُ السُّوءَ،  وَاسَْعِدْنا بِطاعَتكَِ، سُبْحانكََ لا الِهَ الِا  انَْتَ، الَلَّهُمَّ انَِّكَ تجُيبُ الْمُضْطَرَّ

غيرَ، وَتغُيثُ الْمَكْرُوبَ، وَتشَْفِى السَّقي مَ، وَتغُْنىِ الْفَقيرَ، وَتجَْبرُُ الْكَسيرَ، وَترَْحَمُ الصَّ

وَتعُينُ الْكَبيرَ، وَليَْسَ دوُنكََ ظَهيرٌ، وَلا فَوْقكََ قَديرٌ، وَانْتَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ، يا مُطْلِقَ 
غيرِ، يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ ا فْلِ الصَّ سيرِ، يا رازِقَ الط ِ َُ لْمُسْتجَيرِ، يا مَنْ لا الْمُكَب ِلِ الْا

د، وَاعَْطِنى فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ، افَْضَلَ ما  د وَآلِ مُحَمَّ شَريكَ لهَُ وَلا وَزيرَ، صَل ِ عَلى مُحَمَّ

دهُا، وَبَلِيَّة تصَْرِفهُا،  اعَْطَيْتَ وَانَلَْتَ احََداً مِنْ عِبادِكَ، مِنْ نعِْمَة توُليها، وَآلاء تجَُد ِ
دهُا، انَِّكَ لَطيفٌ بمِا تشَاءُ وَكُرْبةَ تكَْ  شِفهُا، وَدعَْوَة تسَْمَعهُا، وَحَسَنةَ تتَقَبََّلهُا، وَسَي ئِةَ تتَغَمََّ

خَبيرٌ، وَعَلى كُل ِ شَىء قَديرٌ، الَلَّهُمَّ انَِّكَ اقَْرَبُ مَنْ دعُِىَ، وَاسَْرَعُ مَنْ اجَابَ، وَاكَْرَمُ مَنْ 
اسَْمَعُ مَنْ سُئِلَ، يا رَحمنَ الدُّنْيا والْاخِرَةِ وَرحيمُهُما، ليَْسَ عَفى، وَاوَْسَعُ مَنْ اعَْطى، وَ 

كَمِثْلِكَ مَسْؤولٌ، وَلا سِواكَ مَأمُولٌ، دعََوْتكَُ فاَجََبْتنَى، وَسَألَْتكَُ فاَعَْطَيْتنَى، وَرَغِبْتُ اِليَْكَ 

يْتنَى، وَفَزِعْتُ اِليَْكَ  د عَبْدِكَ فَرَحِمْتنَى، وَوَثِقْتُ بكَِ فنََجَّ فكََفيَْتنَى، الَلَّهُمَّ فصََل ِ عَلى مُحَمَّ
مْ لنَا نعَْمآءَكَ، وَهَن ئِْنا  وَرَسُولِكَ وَنبَيِ كَِ، وَعَلى آلِهِ الطَّي بِينَ الط اهِرينَ اجَْمَعينَ، وَتمَ ِ

ينَ، الَل هُمَّ يا مَنْ عَطآءَكَ، وَاكْتبُْنا لكََ شاكِرينَ، وَلِالائكَِ ذاكِرينَ، آمينَ آمينَ رَبَّ الْعالمَ

اغِبينَ،  مَلكََ فَقدَرََ، وَقدَرََ فَقهََرَ، وَعُصِىَ فسََترََ، وَاسْتغُْفِرَ فغَفََرَ، يا غايةََ الط الِبينَ الر 
اجينَ، يا مَنْ احَاطَ بكُِل ِ شَىء عِلْماً، وَوَسِعَ الْمُسْتقَيلينَ رَأفةًَ وَحِلْماً،  وَمُنْتهَى امََلِ الر 

د نبَيِ كَِ وَرَسُولِكَ، الَل هُمَّ  فْتهَا وَعَظَّمْتهَا بمُِحَمَّ هُ اِليَْكَ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّ  انِ ا نتَوََجَّ

راجِ الْمُنيرِ، الَّذى انَْعمَْتَ  وَخِيَرَتكَِ مِنْ خَلْقِكَ، وَامَينكَِ عَلى وَحْيكَِ، الْبَشيرِ النَّذيرِ، الس ِ
د، كَما بهِِ عَلىَ الْمُسْلِمينَ  د وَآلِ مُحَمَّ ، وَجَعَلْتهَُ رَحْمَةً لِلْعالمَينَ، الَلَّهُمَّ فصََل ِ عَلى مُحَمَّ
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دٌ اهَْلٌ لِذلِكَ مِنْكَ يا عَظيمُ فصََل ِ عَليَْهِ وَعَلى آلِهِ، الْمُنْتجََبينَ الطَّي بِينَ الط اهِرينَ  مُحَمَّ
دْنا بعَِفْوِكَ عَن ا، فاَِ  صْواتُ بصُِنوُفِ اللُّغاتِ، فاَجْعلَْ لنَا اجَْمَعينَ، وَتغَمََّ َُ تِ الْا ليَْكَ عَجَّ

الَل هُمَّ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ نصَيباً مِنْ كُل ِ خَيْر تقَْسِمُهُ بيَْنَ عِبادِكَ، وَنوُر تهَْدى بهِِ، وَرَحْمَة 

احِمينَ، الَلَّهُمَّ اقْلِبْنا تنَْشُرُها، وَبَرَكَة تنُْزِلهُا، وَعافيِةَ تجَُل ِلهُا، وَرِزْق تبَْسُطُهُ،  يا ارَْحَمَ الر 
فى هذاَ الْوَقْتِ مُنْجِحينَ مُفْلِحينَ مَبْرُورينَ غانمِينَ، وَلا تجَْعَلْنا مِنَ الْقانِطينَ، وَلا تخُْلِنا 

لهُُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلا تجَْعَلْنا مِنْ رَحْمَتكَِ مَحْ  رُومينَ، وَلا مِنْ رَحْمَتكَِ، وَلا تحَْرِمْنا ما نؤَُم ِ

لهُُ مِنْ عَطآئكَِ قانِطينَ، وَلا ترَُدَّنا خائبِينَ وَلا مِنْ بابكَِ مَطْرُودينَ، يا  لِفضَْلِ ما نؤَُم ِ
ينَ قاصِدينَ،  كْرَمينَ، اِليَْكَ اقَْبَلْنا مُوقنِينَ، وَلِبيَْتكَِ الْحَرامِ آم  َُ اجَْوَدَ الاجَْوَدينَ، وَاكَْرَمَ الْا

نا، وَاعْْفُ عَن ا وَعافنِا، فَقَدْ مَددَْنا اِليَْكَ ايَْدينَا فهَِىَ فاَعَِن ا عَلى مَ  ناسِكِنا، وَاكَْمِلْ لنَا حَجَّ

عْتِرافِ مَوْسُومَةٌ، الَلَّهُمَّ فاَعَْطِنا فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ ما سَألَْناكَ، وَاكْفِنا مَا  ُِ بِذِلَّةِ الْا
لا رَبَّ لنَا غَيْرُكَ، نافِذٌ فينا حُكْمُكَ، مُحيطٌ بنِا عِلْمُكَ، اسْتكَْفيَْناكَ، فلَا كافىَِ لنَا سِواكَ، وَ 

عَدْلٌ فينا قَضآؤُكَ، اقِْضِ لنَاَ الْخَيْرَ، وَاجْعَلْنا مِنْ اهَْلِ الْخَيْرِ، الَلَّهُمَّ اوَْجِبْ لنَا بِجُودِكَ 

جْرِ، وَكَريمَ الذُّخْرِ، وَدوَامَ الْيسُْرِ، وَاغْفِرْ لَ  َُ نا ذنُوُبنَا اجَْمَعينَ، وَلا تهُْلِكْنا مَعَ عَظيمَ الْا
احِمينَ، الَل هُمَّ اجْعَلْنا فى هذاَ  الْهالِكينَ، وَلا تصَْرِفْ عَن ا رَأفتَكََ وَرَحْمَتكَ، يا ارَْحَمَ الر 

نْ سَالَكََ فاَعَْطَيْتهَُ، وَشَكَرَكَ فزَِدْتهَُ، وَتابَ اِليَْكَ فَقبَِلْتهَُ وَتنََ  لَ اِليَْكَ مِنْ ذنُوُبهِِ الْوَقْتِ مِمَّ صَّ

عَنا، يا خَيْرَ مَنْ  دْنا واقْبَلْ تضََرُّ كْرامِ، الَل هُمَّ وَنَق ِنا وَسَد ِ ُِ  كُل ِها فغََفَرْتهَا لهَُ يا ذاَلْجَلالِ وَالْا
الْعيُوُنِ،  سُئِلَ، وَيا ارَْحَمَ مَنِ اسْترُْحِمَ، يا مَنْ لا يخَْفى عَليَْهِ اغِْماضُ الْجُفوُنِ، وَلا لحَْظُ 

وَلا مَا اسْتقَرََّ فىِ الْمَكْنوُنِ، وَلا مَا انْطَوَتْ عَليَْهِ مُضْمَراتُ الْقلُوُبِ، الَا كُلُّ ذلِكَ قدَْ 

اً كَبيراً،  ا يَقوُلُ الظ الِمُونَ عُلوُ  احَْصاهُ عِلْمُكَ، وَوَسِعهَُ حِلْمُكَ، سُبْحانكََ وَتعَاليَْتَ عَم 
، وَانِْ مِنْ شَىء الِا  يسَُب حُِ بِحَمْدِكَ، تسَُب حُِ لكََ السَّماو رَضُونَ وَمَنْ فيهِنَّ َُ اتُ السَّبْعُ، وَالْا

نْعامِ،  ُِ كْرامِ، وَالْفضَْلِ وَالْا ُِ ، يا ذاَلْجَلالِ وَالْا مجْدُ، وَعُلوُُّ الْجَد ِ َُ فَلكََ الْحَمْدُ وَالْ

يادِى الْجِسامِ، وَانَْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ، الرَّ  َُ حيمُ، الَلَّهُمَّ اوَْسِعْ عَلىََّ مِنْ وَالْا ؤُوفُ الرَّ
رِزْقكَِ الْحَلالِ، وَعافنِى فى بَدنَى وَدينى، وَآمِنْ خَوْفى، وَاعْتِقْ رَقبَتَى مِنَ الن ارِ، الَل هُمَّ 

نْسِ لا تمَْكُرْ بى، وَلا تسَْتدَْرِجْنى، وَلا تخَْدعَْنى، وَادْرَأ عَن ى شَرَّ فسََقةَِ الْجِن ِ وَالاْ  ُِ . 
 ثم  رفع رأسه وبصره الى الس ماء وعيناه ماطرتان كأن هما مزادتان وقال بصوت عال

: 
 

احِمينَ،  يا اسَْمَعَ الس امِعينَ، يا ابَْصَرَ الن اظِرينَ، وَيا اسَْرَعَ الْحاسِبينَ، وَيا ارَْحَمَ الر 
د الس ادةَِ الْمَيامينَ، وَاسَْ  د وَآلِ مُحَمَّ ألَكَُ الَلَّهُمَّ حاجَتىِ اَّلتى انِْ اعَْطَيْتنَيها صَل ِ عَلى مُحَمَّ

نى ما مَنعَْتنَى، وَانِْ مَنَعْتنَيها لَمْ ينَْفعَْنى ما اعَْطَيْتنَى، اسَْألَكَُ فكَاكَ رَقبَتَى مِنَ  لَمْ يضَُرَّ

دُ، وَانَْتَ عَلى كُل ِ الن ارِ، لا اِلهَ الِا  انَْتَ، وَحْدكََ لا شَريكَ لكََ، لكََ الْمُلْكُ، وَلكََ الْحَمْ 

 . شَىء قدَيرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ 
ن كان حوله عن الد عاء لانفسهم واقبلوا  ر قوله يا رَبُّ وشغل من حضر مم  وكان يكر 
على الاستماع له والت أمين على دعائه، ثم  علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الش مس 

 . وأفاض الن اس معه
الحسين )ع( في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب  أقول : الى هنا تم  دعاء

البلد الامين وقد تبعه المجلسي في كتاب زاد المعاد ولكن زاد الس يد ابن طاووس 
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يادة ِ هذه الز  ِ يا رَب  ِ يا رَب   : )رحمه الله( في الاقبال بعد يا رَب 
فى فقَْرى، اِلهى انَاَ الْجاهِلُ فى عِلْمى  اِلهى انَاَ الْفقَيرُ فى غِناىَ فكََيْفَ لا اكَُونُ فَقيراً 

فكََيْفَ لا اكَُونُ جَهُولاً فى جَهْلى، اِلهى انَِّ اخْتلِافَ تدَْبيرِكَ، وَسُرْعَةَ طَوآءِ مَقاديرِكَ، 
مَنعَا عِبادكََ الْعارِفينَ بكَِ عَنْ السُّكُونِ الِى عَطآء، وَالْيأسِْ مِنْكَ فى بلَاء، اِلهى مِن ى ما 

أْفةَِ لى قبَْلَ وُجُودِ يَلي قُ بِلؤُُمى وَمِنْكَ ما يَليقُ بكَِرَمِكَ، اِلهى وَصَفْتَ نفَْسَكَ باِللُّطْفِ وَالرَّ

محاسِنُ مِن ى  َُ ضَعْفى، افَتَمَْنعَنُى مِنْهُما بعَْدَ وُجُودِ ضَعْفى، اِلهى انِْ ظَهَرَتِ الْ
، وَانِْ ظَهَ  ةُ عَلىََّ الِهى فبَِفَضْلِكَ، وَلكََ الْمِنَّةُ عَلىََّ رْتِ الْمَساوىُ مِن ى فبَعَِدْلِكَ، وَلكََ الْحُجَّ

كَيْفَ تكَِلنُى وَقَدْ تكََفَّلْتَ لى، وَكَيْفَ اضُامُ وَانَْتَ الن اصِرُ لى، امَْ كَيْفَ اخَيبُ وَانَْتَ 

لُ الِيَْكَ بمِا هُوَ مَحالٌ انَْ يَصِلَ الْحَفِىُّ بى، ها انَاَ اتَوََسَّلُ اِليَْكَ بفِقَْرى اِليَْكَ، وَكَيْفَ اتَوََسَّ 
اِليَْكَ، امَْ كَيْفَ اشَْكُو اِليَْكَ حالى وَهُوَ لا يخَْفى عَليَْكَ، امَْ كَيْفَ اتُرَْجِمُ بمَِقالى وَهوَُ مِنكََ 

 احَْوالى وَبكَِ بَرَزٌ اِليَْكَ، امَْ كَيْفَ تخَُي ِبُ آمالى وَهِىَ قَدْ وَفدَتَْ الِيَْكَ، امَْ كَيْفَ لا تحُْسِنُ 

قامَتْ، اِلهى ما الَْطَفكََ بى مَعَ عَظيمِ جَهْلى، وَما ارَْحَمَكَ بى مَعَ قبَيحِ فعِْلى، اِلهى ما 
اقَْرَبكََ مِن ى وَابَْعَدنَى عَنْكَ، وَما ارَْافَكََ بى فمََا الَّذى يَحْجُبنُى عَنْكَ، اِلهى عَلِمْتُ 

فَ اِلىََّ فى كُل ِ شَىء،  باِِخْتلِافِ الْاثارِ، وَتنَقُّلاتِ  طْوارِ، انََّ مُرادكََ مِن ى انَْ تتَعََرَّ َُ الْا

حَت ى لا اجَْهَلكََ فى شَىء، اِلهى كُلَّما اخَْرَسَنى لؤُْمى انَْطَقنَى كَرَمُكَ، وَكُلَّما آيَسَتنْى 
لا تكَُونُ مُساويهِ  اوَْصافى اطَْمَعتَنْى مِننَكَُ، اِلهى مَنْ كانَتْ مَحاسِنهُُ مَساوِىَ، فكََيْفَ 

مَساوِىَ، وَمَنْ كانَتْ حَقايِقهُُ دعَاوِىَ، فكََيْفَ لا تكَُونُ دعَاوِيهَِ دعَاوِىَ، اِلهى حُكْمُكَ 

الن افِذُ، وَمَشِيَّتكَُ الْقاهِرَةُ لَمْ يتَْرُكا لِذى مَقال مَقالاً، وَلا لِذى حال حالاً، اِلهى كَمْ مِنْ 
شَيَّدْتهُا، هَدمََ اعِْتمِادى عَليَْها عَدْلكَُ، بَلْ اقَالنَى مِنْها فَضْلكَُ، اِلهى طاعَة بنَيَْتهُا، وَحالةَ 

انَِّكَ تعَْلَمُ انَ ى وَانِْ لَمْ تدَمُِ الط اعَةُ مِن ى فعِْلاً جَزْماً فقَدَْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً، اِلهى كَيْفَ 

مُ وَانَْتَ الْامِرُ، الِهى ترََدُّدى فىِ الْاثارِ يوُجِبُ بعُْدَ اعَْزِمُ وَانَْتَ الْقاهِرُ، وَكَيْفَ لا اعَْزِ 
الْمَزارِ، فاَجْمَعْنى عَليَْكَ بِخِدْمَة توُصِلنُى اِليَْكَ، كَيْفَ يسُْتدَلَُّ عَليَْكَ بمِا هُوَ فى وُجُودِهِ 

ى يكَُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لكََ، مَتى مُفْتقَِرٌ الِيَْكَ، ايَكَُونُ لِغيَْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما ليَْسَ لكََ، حَت  

غِبْتَ حَت ى تحَْتاجَ اِلى دلَيل يدَلُُّ عَليْكَ، وَمَتى بعَدُْتَ حَت ى تكَُونَ الْاثارُ هِىَ الَّتى توُصِلُ 
كَ اِليَْكَ، عَمِيَتْ عَيْنٌ لا ترَاكَ عَليَْها رَقيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقةَُ عَبْد لَمْ تجَْعَلْ لهَُ مِنْ حُب ِ 

نْوارِ، وَهِدايةَِ  َُ جُوعِ اِلىَ الْاثارِ فاَرَْجِعْنى اِليَْكَ بكِِسْوَةِ الْا نَصيباً، اِلهى امََرْتَ باِلرُّ

ر ِ عَنِ النَّظَرِ  سْتبِصارِ، حَت ى ارَْجَعَ اِليَْكَ مِنْها كَما دخََلْتُ اِليَْكَ مِنْها، مَصُونَ الس ِ ُِ الْا
ةِ  عْتمِادِ عَليَْها، انَِّكَ عَلى كُل ِ شَىء قَديرٌ، اِلهى هذا ذلُ ى اِليَْها، وَمَرْفوُعَ الْهِمَّ ُِ عَنِ الْا

ظاهِرٌ بيَْنَ يَديَْكَ، وَهذا حالى لا يخَْفى عَليَْكَ، مِنْكَ اطَْلبُُ الْوُصُولُ الِيَْكَ، َوِبكََ اسَْتدَِلُّ 

ودِيَّةِ بيَْنَ يَديَْكَ، اِلهى عَل ِمْنى مِنْ عِلْمِكَ عَليَْكَ، فاَهْدِنى بنِوُرِكَ اِليَْكَ، وَاقَمِْنى بصِِدْقِ الْعبُُ 
قْنى بِحَقائِقِ اهَْلِ الْقرُْبِ، وَاسْلكُْ بى  مخْزُونِ، وَصُن ى بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ، الِهى حَق ِ َُ الْ

تيِارى، مَسْلكََ اهَْلِ الْجَذْبِ، اِلهى اغَْننِى بتِدَْبيرِكَ لى عَنْ تدَبْيرى، وَباِخْتيِارِكَ عَنِ اخْ 

رْنى مِنْ شَك ى  وَاوَْقِفْنى عَلى مَراكِزِ اضْطِرارى، اِلهى اخَْرِجْنى مِنْ ذلُ ِ نفَْسى، وَطَه ِ
وَشِرْكى قبَْلَ حُلوُلِ رَمْسى، بكَِ انَْتصَِرُ فاَنْصُرْنى، وَعَليَْكَ اتَوََكَّلُ فلَا تكَِلْنى، وَايِ اكَ 

رْغَبُ فلَا تحَْرِمْنى، وَبِجَنابكَِ انَْتسَِبُ فلَا تبُْعِدْنى، اسَْألَُ فلَا تخَُي بِْنى، وَفى فَضْلِكَ اَ 
وَببِابكَِ اقَِفُ فلَا تطَْرُدْنى، اِلهى تقَدََّسَ رِضاكَ انَْ يكَُونَ لهَُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فكََيْفَ يكَُونُ لهَُ 

 مِنْكَ، فكََيْفَ لا تكَُونُ غَنيِ اً عَن ى، عِلَّةٌ مِن ى، اِلهى انَْتَ الْغِنىُّ بِذاتكَِ انَْ يَصِلَ اِليَْكَ النَّفْعُ 
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اِلهى انَِّ الْقَضآءَ وَالْقدَرََ يمَُن ينى، وَانَِّ الْهَوى بِوَثائقِِ الشَّهْوَةِ اسََرَنى، فكَُنْ انَْتَ النَّصيرَ 
رَنى، وَاغَْننِى بِفَضْلِكَ حَت ى اسَْتغَْنىَِ بكَِ عَنْ طَلبَ ى، انَْتَ الَّذى لى، حَت ى تنَْصُرَنى وَتبُصَ ِ

دوكَ، وَانَْتَ الَّذى ازََلْتَ  نْوارَ فى قلُوُبِ اوَْلِيآئكَِ حَت ى عَرَفوُكَ وَوَحَّ َُ اشَْرَقْتَ الْا

غْيارَ عَنْ قلُوُبِ احَِب ائكَِ حَت ى لمَْ يحُِبُّوا سِواكَ، وَلَمْ يلَْجَأوا الِى غَيْرِكَ، انَْتَ الْمُوْنسُِ  َُ الْا
تهُْمُ الْعَوالِمُ، وَانَْتَ الَّذى هَديَْتهَُمْ حَيْثُ اسْتبَانَتْ لهَُمُ الْمَعالِمُ، ماذا وَجَدَ لهَُمْ حَيْثُ اوَْحَشَ 

مَنْ فَقَدكََ، وَمَا الَّذى فقََدَ مَنْ وَجَدكََ، لقَدَْ خابَ مَنْ رَضِىَ دوُنكََ بدَلَاً، وَلقَدَْ خَسِرَ مَنْ 

لاً، كَيْفَ يرُْجى سِو ِ حْسانَ، وَكَيْفَ يطُْلبَُ مِنْ بغَى عَنْكَ مُتحََو  ُِ اكَ وَانَْتَ ما قطََعْتَ الْا
مْتنِانِ، يا مَنْ اذَاقَ احَِب آءَهُ حَلاوَةَ الْمُؤانسََةِ، فَقامُوا بيَْنَ  ُِ غَيْرِكَ وَانَْتَ ما بَدَّلْتَ عادةََ الْا

، فَقامُوا بيَْنَ يَديَْهِ مُسْتغَْفِرينَ، انَْتَ يَديَْهِ مُتمََل ِقينَ، وَيا مَنْ الَْبسََ اوَْلِياءَهُ مَلابسَِ هَيْبتَهِِ 

هِ الْعابِدينَ، وَانَْتَ الْجَوادُ  حْسانِ قبَْلَ توََجُّ ُِ الذ اكِرُ قبَْلَ الذ اكِرينَ، وَانَْتَ الْبادى باِلْا
تقَْرِضينَ، الِهى باِلْعَطآءِ قبَْلَ طَلبَِ الط الِبينَ، وَانَْتَ الْوَه ابُ ثمَُّ لِما وَهَبْتَ لنَا مِنَ الْمُسْ 

اطُْلبُْنى بِرَحْمَتكَِ حَت ى اصَِلَ اِليَْكَ، وَاجْذِبْنى بمَِن كَِ حَت ى اقُْبِلَ عَليَْكَ، اِلهى انَِّ رَجآئى لا 

ينَْقَطِعُ عَنْكَ وَانِْ عَصَيْتكَُ، كَما انََّ خَوْفى لا يزُايِلنُى وَانِْ اطََعْتكَُ، فقَدَْ دفَعَْتنَىِ الْعَوالِمُ 
يْكَ، وَقَدْ اوَْقعَنَى عِلْمى بكَِرَمِكَ عَليَْكَ، اِلهى كَيْفَ اخَيبُ وَانَْتَ امََلى، امَْ كَيْفَ اهُانُ اِلَ 

لَّةِ ارَْكَزْتنَى، امَْ كَيْفَ لا اسَْتعَِزُّ وَاِليَْكَ  وَعَليَْكَ مُتكََّلى، اِلهى كَيْفَ اسَْتعَِزُّ وَفىِ الذ ِ

تقَِرُ وَانَْتَ الَّذى فىِ الْفقَُرآءِ اقَمَْتنَى، امَْ كَيْفَ افَْتقَِرُ وَانَْتَ الَّذى نَسَبْتنَى، اِلهى كَيْفَ لا افَْ 
فْتَ لِكُل ِ شَىء فمَا جَهِلكََ شَىءُ، وَانَْتَ  بِجُودِكَ اغَْنيَْتنَى، وَانَْتَ الَّذى لا اِلهَ غَيْرُكَ تعََرَّ

فْتَ اِلىََّ فى كُل ِ شَىء، فَرَايَْتُ  كَ ظاهِراً فى كُل ِ شَىء، وَانَْتَ الظ اهِرُ لِكُل ِ شَىء، الَّذى تعََرَّ

يا مَنِ اسْتوَى برَِحْمانيَِّتهِِ فَصارَ الْعَرْشُ غَيْباً فى ذاتِهِِ، مَحَقْتَ الْاثارَ باِلْاثارِ، وَمَحَوْتَ 
نْوارِ، يا مَنِ احْتجََبَ فى سُرادِقاتِ عَرْشِهِ  َُ غْيارَ بمُِحيطاتِ افَْلاكِ الْا َُ عَنْ انَْ  الْا

سْتِوآءَ، كَيْفَ  ُِ بْصارُ، يا مَنْ تجََل ى بكَِمالِ بهَآئهِِ، فتَحََقَّقتْ عَظَمَتهُُ مَنْ الْا َُ تدُْرِكَهُ الْا

قيبُ الْحاضِرُ، انَِّكَ عَلى كُل ِ شَىء قَدير،  تخَْفى وَانَْتَ الظ اهِرُ، امَْ كَيْفَ تغَيبُ وَانَْتَ الرَّ

 . وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدهَُ 
وعلى أي  حال فقد وردت ادعية وأعمال كثيرة في هذا اليوم لمن وف ق فيه لحضور 

عرفات وأفضل أعمال هذا اليوم الش ريف الد عاء وهو قد امتاز بالد عاء امتيازاً 

واية الواردة في  وينبغي الاكثار فيه من الد عاء للاخوان المؤمنين أحياءً وأمواتاً، والر 

حمه الله( في الموقف بعرفات ودعاؤه لاخوانه المؤمنين شأن عبد الله بن جندب )ر
مشهورة، ورواية زيد النرسي في شأن الث قة الجليل معاوية بن وهب في الموقف 

ودعاؤه في حق  اخوانه في الافاق واحداً واحداً وروايته عن الص ادق )عليه السلام( 

جاء الواثق من في فضل هذا العمل فيما ينبغي الاط لاع عليه والتدب ر فيه،  والر 
اخواني المؤمنين أن يجعلوا هؤلاء العظماء قدوة يقتدون بهم فيؤثرون على أنفسهم 

دت وجهي  اخوانهم المؤمنين بالد عاء ويعدونني في زمرتهم، وأنا العاصي الذي سو 

يارة الجامعة الث ال ثة الذ نوب فلا ينسُوني من الد عاء حي اً ومي تاً، واقرأ في هذا اليوم الز 
كَ، وَانَِّ مَغْفِرَتكََ لى لا تنَْقصُُكَ،  ِ انَّ ذنُوُبى لا تضَُرُّ وقل في آخر نهار عرفة : يا رَب 

كَ وقل أيضاً : الَل ـهُمَّ لا تحَْرِمْنى خَيْرَ ما  فاَعَْطِنى ما لا ينَْقصُُكَ، وَاغْفِرْ لى ما لا يضَُرُّ
حَمْنى بتِعَبَى وَنَصَبى فلَا تحَْرِمْنى اجَْرَ الْمُصابِ عِنْدكََ لِشَر ِ ما عِنْدى فاَِنْ انَْتَ لمَْ ترَْ 

 .عَلى مُصيبتَهِِ 
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 دعاء السحر الصغير

هذا بيسُتحب الابتهال إلى الله عزَّ و جلَّ في أسحار ليالي شهر رمضان المبارك 

 : الد عاء، و هو

 بسم الله الرحمن الرحيم

في  يوَ يا غايتَ ،عْمَتي ، وَ يا وَلِي ي في نِ  يا عُدَّتي في كُرْبتَي ، وَ يا صاحِبي في شِدَّتي

ي فاَغْفِرْ ل  عَثْرَتي ،لْمُقيلُ رَغْبتَـي ، انَْتَ الس اتِرُ عَوْرَتي ، وَ الْمُؤْمِنُ رَوْعَتي ، وَ ا

 . خَطيئتَي

ا احََدُ يا صَمَدُ ، دُ يارِ ، يا واحِ ي الن  فِ الَل ـهُمَّ انِ ي اسَْالَكَُ خُشُوعَ الايمانِ قبَْلَ خُشُوعِ الذُّل ِ 

هُ وَ سَألَهَُ تحََنُّناً مِنْ  طي مَنْ يا مَنْ يعُْ  ،يا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لمَْ يوُلدَْ وَ لمَْ يكَُنْ لهَُ كُفواً احََدٌ 

لاً مِ  لى  عَ كَرَمِكَ ال دائمِِ صَل ِ بِ  كَرَماً ، نْهُ وَ رَحْمَةً ، وَ يبَْتدَِئُ باِلْخَيْرِ مَنْ لمَْ يَسْألَْهُ تفَضَُّ
د ، وَ هَبْ لي رَحْمَةً واسِعةًَ جامِعةًَ ابَْلُ  د وَ آلِ مُحَمَّ   نْيا وَ الْاخِرَةِ ا خَيْرَ الدُّ غُ بهِمُحَمَّ

رَدْتُ بهِِ غْفِرُكَ لِكُل ِ خَيْر اَ  ، وَ اسَْتَ تُ فيهِ الَل ـهُمَّ انِ ي اسَْتغَْفِرُكَ لِما تبُْتُ اِليَْكَ مِنْهُ ثمَُّ عُدْ 

 . خالَطَني فيهِ ما ليَْسَ لكََ وَجْهَكَ فَ 

د وَ اعْفُ عَنْ ظُلْمي وَ  د وَ آلِ مُحَمَّ وَ جُودِكَ يا  ي بحِِلْمِكَ  جُرْمالَل ـهُمَّ صَل ِ عَلى مُحَمَّ

وْقهَُ ، وَ دنَا فلَا لا شَيْءَ فَ فَ  عَلا كَريمُ ، يا مَنْ لا يَخيبُ سائِلهُُ ، وَ لا ينَْفدَُ نائِلهُُ ، يا مَنْ 

د وَ ارْحَمْني ، يا فاشَيءَ دُ  د وآلِ مُحَمَّ وسى ، اللَّيلةََ بحَْرِ لِمُ لِقَ الْ ونهَُ ، صَل ِ عَلى مُحَمَّ

 . اللَّيْلةََ اللَّيْلةََ ، الس اعَةَ الس اعَةَ الس اعَةَ 

ياءِ ، رْ قَلْبي مِنَ الن ِفاقِ ، وَ عَمَلي مِنَ الر ِ  عَيْني مِنَ ذِبِ ، وَ نَ الْكَ وَ لِساني مِ  الَل ـهُمَّ طَه ِ

 . دورِ الْخِيانةَِ ، فاَِنَّكَ تعَْلَمُ خائنِةََ الْاعْينُِ وَ ما تخُْفِي الصُّ 

ِ هذا مَقامُ الْعائِذِ بكَِ مِنَ الن ارِ ، هذا مَقامُ الْمُسْتَ  ارِ ، هذا مَقامُ كَ مِنَ النَّ جيرِ بِ يا رَب 

نْ يبَوُءُ لكََ مَ هذا مَقامُ  ،لن ارِ ليَْكَ مِنَ االْمُسْتغَيثِ بكَِ مِنَ الن ارِ ، هذا مَقامُ الْهارِبِ اِ 
فِ قيرِ ، هذا مَقامُ الْخائِ بائسِِ الْفَ قامُ الْ بِخَطيئتَهِِ وَ يعَْترَِفُ بِذنَْبهِِ وَ يتَوُبُ اِلى رَب هِِ ، هذا مَ 

، هذا مَقامُ  ومِ الْمَهْمُ  غْمُومِ الْمُسْتجَيرِ ، هذا مَقامُ الْمحْزُونِ الْمَكْرُوبِ ، هذا مَقامُ الْمَ 

نْبهِِ غافِراً غَيْرَكَ  يجَِدُ لِذَ لا مَنْ الْغَريبِ الْغرَيقِ ، هذا مَقامُ الْمُسْتوَْحِشِ الْفَرِقِ ، هذا مَقامُ 

 ً جا هِ مُفرَ ِ ياً الِا  انَْتَ ، وَ لا لِهَم ِ ِ  .  سِواكَ ، وَ لا لِضَعْفِهِ مُقَو 

مَن ٍ مِن ي عَليَْكَ  يري بغِيَْرِ  تعَْفوَ الن ارِ بعَْدَ سُجُودي لكََ يا اللهُ يا كَريمُ ، لا تحُْرِقْ وَجْهي بِ 

لُ عَليَّ ، ارْحَمْ ايَْ  ِ   رَب ِ ، بَلْ لكََ الْحَمْدُ وَ الْمَنُّ وَ التَّفَضُّ حت ى ينقطع النفس (  )ايَْ رَب 

مي وَ جَسَدي ، حْمي وَ جِسْ لَ  ناثرَُ ضَعْفي وَ قِلَّةَ حيلتَي وَ رِقَّةَ جِلْدي وَ تبََدُّدَ اوَْصالي وَ تَ 
ِ سْالَُ اَ وَ وَحْدتَي وَ وَحْشَتي في قبَْري ، وَ جَزَعي مِنْ صَغيرِ الْبلَاءِ ،  ةَ الْعيَْنِ قُ كَ يا رَب  رَّ

وَدُّ الْوُجُوهُ ، آمِن ي يَوْمَ تسَْ  ا رَب ِ ، وَ الِاغْتبِاطَ يَومَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدامَةِ ، بيَ ضِْ وَجْهِي ي

اقِ ، وَ الْبشُْرى عِنْدَ فرِ  الْابْصارُ وَ لوُبُ  الْفَزَعِ الْاكْبَرِ ، اسَْالَكَُ الْبشُْرى يَوْمَ تقَُلَّبُ الْقُ مِنَ 

 ُ  . وْمِ فاقتَيذخُْراً لِيَ  عِدُّهُ الدُّنْيا ، الَْحَمْدُ للهِ الَّذي ارَْجُوهُ عَوْناً في حَياتي ، وَ ا
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  دعُائي ، الَْحَمْدُ للهِ هُ لَخَيَّبَ تُ غَيْرَ لا ادَْعُو غَيْرَهُ ، وَ لوْ دعََوْ الَْحَمْدُ لله الَّذي ادَْعُوهُ وَ 
لْحَمْدُ للهِ الْمُنْعِمِ رَجائي ، اَ  خْلَفَ الَّذي ارَْجُوهُ وَ لا ارَْجُو غَيْرَهُ ، وَ لَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لاَ 

احِبُ كُل ِ حَسَنةَ صعْمَة ، وَ ل ِ نِ ، وَلِيُّ كُ  الْمحْسِنِ المُجْمِلِ الْمُفْضِلِ ذِي الْجَلالِ والِاكْرامِ 

 . ، وَ مُنْتهَى كُل ِ رَغْبةَ ، وَ قاضي كُل ِ حاجَة

د وَ ارْزُقْني الْيَقينَ  د وَ آلِ مُحَمَّ  كَ ، وَ اثَبِْتْ رَجاءِكَ  الظَّن ِ بِ وُحسْنَ  الَل ـهُمَّ صَل ِ عَلى مُحَمَّ
نْ   بكَِ ، يا  اثَِقَ الِا  لاكَ وَ سِواكَ ، حَت ى لا ارَْجُوَ غَيْرَ  في قَلْبي ، وَ اقْطَعْ رَجائي عَمَّ

فْ لي في جَميعِ احَْوالي بمِا تحُِبُّ وَ ترَْ 
ِ انِ  ضى ، يلَطيفاً لِما تشَاءُ اْلطُُ ي ضَعيفٌ ا رَب 

ِ ارْحَمْ دعُائي وَ تَ  بْني بالن ارِ ، يا رَب  عيعَلىَ الن ارِ فلَا تعَُذ ِ ل ي وَ  ذُ وَ خَوْفي وَ  ضرُّ
ِ انِ ي ضَعيفٌ عَنْ طَلبَِ   واسِعٌ كَريمٌ يا وَ انَْتَ الدُّنْ  مْسكَنتَي وَ تعَْويذي وَ تلَْويِذي ، يا رَب 

تكَِ عَلى ذلِكَ وَ قدُْرَتكَِ عَليَْهِ وَ  ِ بِقوَُّ قنَي اجَتي الِيَْهِ انَْ ترَْزُ عَنْهُ وَ ح غِناكَ  ، اسَْألَكُُ يا رَب 

فِ ما عَنْ تكََلُّ  ني بهِِ ذا وَ يَوْمي هذا وَ ساعَتي هذِهِ رِزْقاً تغُْنيفي عامي هذا وَ شَهْري ه
ِ مِنْ  ي ِبِ ، ايَْ رَب  يْكَ ارَْغَبُ وِاي اكَ لبُُ وَ اِلَ كَ اطَْ في ايَْدي الن اسِ مِنْ رِزْقكَِ الْحَلالِ الطَّ

ِ رْحَمَ الر  اَ كَ يا بِ ارَْجُو وَ انَْتَ اهَْل ذلِكَ ، لا ارَْجُو غَيْرَكَ وَ لا اثَِقُ إلا   احِمينَ ، ايَْ رَب 

 . ظَلمَْتُ نفَْسي فاَغْفِرْ لي وَ ارْحَمْني وَ عافنِي

تِ ، يا مَنْ لا عْدَ الْمَوْ وسِ بَ يا سامِعَ كُل ِ صَوْت ، وَ يا جامِعَ كُل ِ فوَْت ، وَ يا بارِئَ النُّفُ 
شَيءٍ ، اعَْطِ   شَيءٌ عَنْ شْغَلهُُ اتُ ، وَ لا يَ تغَْشاهُ الظُّلمُاتُ ، وَ لا تشَْتبَهُِ عَليَْهِ الْاصْو

داً صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وآلِهِ افَْضَلَ ما سَألَكََ وَ افَْضَ  ، وَ افَْضَلَ ما انَْتَ  ئِلْتَ لهَُ لَ ما سُ مُحَمَّ

يْر ةَ ، وَ اخْتمِْ لي بِخَ عيشَ ئنَي الْمَ ى تهَُن ِ مَسْؤُولٌ لهَُ اِلى يوَْمِ الْقِيامَةِ ، وَ هَبْ لِيَ الْعافيِةََ حَت  

ني بمِا قَسَمْتَ لي  هُمَّ رَض ِ نيِ الذُّنوُبُ ، الَل ـ ً اسَْألََ اَ  ت ى لاحَ حَت ى لا تضَُرَّ  . حَداً شَيْئا

د وَ افْتحَْ لي خَزائنَِ  د وَ آلِ مُحَمَّ مْني رَحْمَةً لا كَ ، وَ ارْحَ حْمَتِ رَ الَل ـهُمَّ صَل  عَلى مُحَمَّ

بنُي بعَْ  باً اسِعِ رِزْقاً حَلالاً طَي ِ ضْلِكَ الْومِنْ فَ  دهَا ابََداً فيِ الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ ، وَ ارْزُقْنيتعَُذ ِ

نْ كَ فاقةًَ وَ  اِليَْ لا تفُْقِرُني اِلى احََدٍ بعَْدهَُ سِواكَ ، تزَيدنُي بِذلِكَ شُكْراً وَ    فَقْراً ، وَ بكَِ عَمَّ

 ً  . سِواكَ غِناً وَ تعَفُّفا

د ل ِ عَلى مُ دِرُ صَ سِنُ يا مُجْمِلُ ، يا مُنْعِمُ يا مُفْضِلُ ، يا مَليكُ يا مُقْتَ يا مُحْ  د وَ آلِ مُحَمَّ حَمَّ

 وَ اقْضِ لي ،يعِ امُُوري في جَم وَ اكْفِني الْمُهِمَّ كُلَّهُ ، وَ اقْضِ لي باِلْحُسْنى ، وَ بارِكْ لي

 . جَميعَ حَوائِجي

رْ لي ما اخَ كَ سَهْلٌ يسَيرٌ ، وَ سيرَهُ عَليَْ فُ تعَْ افُ تعَْسيرَهُ ، فاَِنَّ تيَْسيرَ ما اخَاالَل ـهُمَّ يسَ ِ
لْ لي ما اخَافُ حُزونتَهَُ ، وَ نفَ ِسْ عَن ي ما اخَافُ ضيقهَُ ،  خافُ عَن ي ما اَ   كُفَّ وَ سَه ِ

احِم هُ،وَ اصْرِفْ عَن ي ما اخَافُ بَلِيَّتهَُ ، يا ارَْحَمَ الرَّ  . ينَ هَمَّ

 ً  كَ ، وفَرَقاً مِنْكَ ، وَ بِ وَ ايماناً  ، لكََ الَل ـهُمَّ امْلاَ قَلْبي حُب اً لكََ ، وخَشْيةًَ مِنْكَ ، وَ تصَْديقا

ن اسِ قْ بهِا عَليََّ ، وَ لِلوقاً فتَصََدَّ كَ حُقُ شَوْقاً اِليَْكَ يا ذاَ الْجَلالِ وَ الِاكْرامِ ، الَل ـهُمَّ انَِّ لَ 
لْها عَن ي ، وَ قدَْ اوَْجَبْتَ لِكُل ِ ضَيْف قبَِلي تبَعِاتٌ فَ  فكَُ ، فاَجْعلَْ  انَاَ ضَيْ وَ رىً ، قِ تحَمَّ

ةَ إلا  بِ حَ ةِ ، وَ لا مَغْفِرَ قِرايَ اللَّيْلةََ الْجَنَّةَ ، يا وَ ه ابَ الْجَنَّةِ يا وَ ه ابَ الْ   .كَ وْلَ وَ لا قوَُّ
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لم يكن إلا بأمر من  العترة من ولدهإقصاء عليا عليه السلام و إذا فالعاقل يعي أن 
الساسة  فكفى تسترا على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم هذا و لكن بإمكان 

نا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن تصحيحه طبعا لا أقصد العبث ءعلما

داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان أو حتى تغيير حرف من حروفها كما 
ت بعد مقارنتي بعض النسخ لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم بها لاحض

أيدي من يتربصون بهذه الأمة الدوائر عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم 

و أعد لهم جهنم و إنما أعني تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق 
يم و العمل على إبعاد السنة من أيدي الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السل

شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند الجميع و المدعومين 

بالبترودولار و جعلها بين أيدي علماء ربانيين مخلصين لله و لرسوله و للمؤمنين 
 ممن تتوفر لديهم شروط الإجتهاد من كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء لا أموات

و على  لهذه الأمة لا علماء السلطة ولا الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية

هؤلاء العلماء أن يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة, مع أن الله لا 
شك حاميها, و توحيد الأمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة لكل ما 

ن يذكر الكل بالأدلة القاطعة و الحجج البالغة لكل فريق و توافقت عليه المدرستان و أ

و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين كل التحريفات التي أن يرجح الأصوب منها 
و أن قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه الأمة ليرض عليها أسيادها 

جموعة في هذه يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع للكتب و خاصة الم

الموسوعة لتكون إن شاء الله المرجع لكل الأمة مع اختلاف مذاهبها و تخرج الأمة 
إن شاء الله من تحت سيطرة أعدائها من أتباع بني أمية و خوارج العصر ناصبي 

العداء والبغض لمحمد وآل محمد. فلقذ ذهب و لله الحمد زمن تقديس أي عالم و إن 

كريم أن البعض قدسوا العلماء حتى ألغوا بذلك عقولهم؟ أخطأ ألا ترى معي أخي ال
فهل البخاري و مسلم معصومان؟ هل نص رسول الله صلى الله عليه و آله على أن لا 

يؤخذ دينه إلا من عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث ما السند صحيح و المتن 

دة قلبه له صحيح لكن يشهد القلب أنه موضوع يشترط في تصحيح الحديث شها
بالصحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح الباري, عن حديث رسول الله صلى الله 

عليه و آله عن علي و أنه لا يحبه إلا مؤمن و لا يبغضه إلا منافق, ظهر لي أن 
رسول الله يقصد من يبغضه من أجل أنه نصره أما إن أبغضه من أجل شيء آخر فلا 

يه الوحي؟ كيف يظهر له؟ أم هل عنده هو من البيان و يكن منافقا أي و كأنه أنزل عل

فالعصمة إلا لمن الفصاحة و البلاغة ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 
و  عصم الله فلنتبع هؤلاء و نترك كل من اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد إلى أمة محمد.

و فق عليه البخاري و مسلم. يكون المتفق عليه هو ما اتفقت عليه المدرستان لا ما ات

هذا لا شك مؤيد لجمع شمل هذه الأمة على سنة رسول الله صلى الله عليه و آله الحقة 
و محبة عترته الطيبة الطاهرة إذ هم أمان لأهل الأرض كما النجوم أمان لأهل 

)النجوم أمان لأهل السماء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله  السماء

ذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء و أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل فإ
و حتى أرفع الإلتباس على  بيتي ذهب أهل الأرض( رواه أحمد في فضائل الصحابة.
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الناس للتمييز بين أهل البيت من طهروا تطهيرا أي أصحاب الكساء هم خمس رسول 
ب التمسك بهم أي مفترضوا الطاعة الله و علي و فاطمة و الحسن و الحسين. من يج

هم الإثنا عشر الذين ذكرناهم سابقا و بالطبع مع رسول الله و فاطمة الزهراء صلاة 

الله و سلامه عليهم أجمعين و هم العترة الطيبة الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه و 
ذلك أما من تجب مودتهم فكل أهل البيت و منهم المسيء كما عبر عن  .آله و سلم

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في دعائه الذي روي عن علي عليه السلام قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول )اللهم إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم 
لمحسنهم و هبهم لي ( قال ففعل و هو فاعل قلت: ما فعل و هو فاعل يا رسول الله 

و  عدكم. أي استجاب الله دعاء رسوله لأهل بيته أجمعين.قال فعله بكم و يفعله بمن ب

كذلك قول رسول الله صلى الله عليه و آله سألت ربي ألا يدخل أحدا من أهل بيتي 
و يؤكده كذلك قول علي عليه  النار فأعطاني ذلك الذي رواه ابن بشران في الآمالي

ن أن رسول الله صلى الله قال: أنشدكم بالله، أتعلموالسلام في احتجاجه على الصحابة 

عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال: أيها الناس! إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لا تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي 

وهو شبه المغضب  -أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فقام عمر بن الخطاب 

فقال: يا رسول الله! أكل أهل بيتك؟ فقال: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم علي أخي  -
ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم 

ابني الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحد  بعد واحد حتى يردوا علي الحوض 

ن علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم شهداء لله في أرضه وحججه على خلقه، وخزا
أطاع الله  ومن عصاهم فقد عصى الله. فقالوا كلهم: نشهد أن رسول الله صلى الله 

ذا ما تؤكده أيضا الآية الكريمة ثم أورثنا الكتاب الذين و ه عليه وآله وسلم قال ذلك.

بإذن الله  اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات
ذلك الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و 

لباسهم فيها حرير.أي الظالم منهم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات كلهم يدخلون 

للتذكير فإن الله سبحانه و تعالى قال قبل هذه الآية والذي أوحينا إليك  الجنة بإذن الله.

. أي هذا 31هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله لخبير بصير فاطر من الكتاب 

الكتاب الذي هو القرآن هو الذي أورثه الله سبحانه من اصطفى من عباده أهل بيت 
و ثبت أيضا عنه أنه قال)اللهم إني أعيذها بك و ذريتها من الشيطان  رسول الله.

ق جده رسول الله صلى الله الرجيم(. أقول تجب مودة من لم ينحرف منهم عن طري

عليه و آله و سلم بل يرى بعض العلماء و أنه تجب مودتهم كلهم حتى من تحقق فسقه 
لقول الرأي و لكن لا أحبذ هذا  منهم و يقولون إن فرع الشجرة يبقى منها و إن مال.

)ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد( كما  رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

أي من غرته الدنيا واختارها فهي له و من  ء في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.جا
اختار الدنيا لن يكون أبدا من المتقين الذين يعقلون لقول الله تعالى)و للآخرة خير 

. وقال الله تعالى في موضع آخر)و يجعل 32للذين يتقون أفلا تعقلون( الأنعام 

. وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه 100ونس الرجس على الذين لا يعقلون( ي

وآله وسلم لعترته هو ما بين لنا به رسول الله بأن مودة أهل البيت ليست منحصرة في 
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الخمسة أصحاب الكساء بل في كل ذريتهم من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فكلهم تجب 
اده الله و رسوله لهم مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن المسلك الصحيح الذي أر

حيث يقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة 

على الدنيا( روي في البداية و النهاية و في تاريخ ابن خلدون. فأنصح إذا أهل بيت 
 رسول الله ألا يتبعوا أهل الإغواء فيزينون لهم الدنيا ولتكن الآخرة أرجى ما يرجون

ونحن معهم و أوصيهم بمنع أبنائهم من أكل الصدقة فإنها لا تحل لهم و هي من 

أساءت بأخلاق أهل البيت من غير الأئمة و جعلتهم يتصرفون بنفس تصرفات 
غيرهم وهذا لم يرده لهم لا الله و لا رسوله. فالآباء أكلوها بسبب الجهل الذي تسببت 

طردوهم و منعوهم حقوقهم التي أعطاها الله  لهم فيه بنو أمية إذ شردوهم في البلاد و

لهم من الخمس. و ليحكموا عقولهم فمن منع الصدقة كيف بالله عليك يأكل الربا؟ و 
على  الآخرين من الصحابة و من الطلقاء أوصيهم أن يحذروا ممن يذكروا أجداد

 عليه منبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بدل أهل بيته خلاف قوله صلى الله

وآله استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا و من أكن خصمه أخصمه 
و من أخصمه دخل النار,ذكر في سمط العوالي في أنباء الأوائل, و يريد من أهل بيت 

رسول الله  أن يكرهوا أجدادهم و على رأسهم رسول الله وهم, بجهلهم الحقيقة, 

مع علمهم جميعا بأن صلة الرحم  الطيبين الطاهرينيذكرون كل الآخرين إلا أجدادهم 
واجبة على كل مسلم و لكن لما يتعلق الأمر بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله 

بعد اليوم  إذا فلا جهل اليوم و لا هنا يجب في نظرهم قطع الرحم لا صلة الرحم.

بلهم إن شاء الله تلك جهل فليحفظوا أبناءهم إن كان الآباء قد جهلوا لكي يكون مستق
السيرة الطيبة لأجدادهم عليهم السلام و على رأسهم سيدنا و حبيبنا و عظيمنا و إمامنا 

و شفيعنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم. و عليهم بتعليم الأبناء سيرة رسول الله 

ه و صلى الله عليه و آله و سلم الحقة والتي لا تحاول أن تنقص من قدره صلى الله علي
آله و سلم وسيرة كل أسلافهم أئمة الهدى ومصابيح العلم. أما من لهم الحق في 

الخمس فهم كل بني عبد المطلب أي آل علي آل عقيل آل جعفر و آل العباس و هؤلاء 

كلهم حرموا الصدقة و عوضهم الله بالخمس كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه و 
ينا الصدقة و عوضنا بالخمس( و قوله للفضل بن آله و سلم بقوله)إن الله حرم عل

عباس لما طلب منه أن يجعله على الصدقة ليكون له نصيب منها إنا أهل بيت لا تحل 
و الدليل على أن أنهم كلهم حرموا الصدقة ر فض  لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس.

ن لا نأكل زينب عليها السلام ما أعطوهم الناس في طريقهم إلى دمشق و قالت نح

الصدقة و هذا منها دليل أيضا على ان الصدقة المقصودة هي كل أنواع الصدقات و 
للعلم فإن رسول الله على رأس ليست كما يدعي البعض بأنها الزكاة المفروضة فقط. 

أصحاب الكساء كما ذكرنا و كلهم طهروا تطهيرا من قبل الله عزوجل و هم من باهل 

ليه و آله و سلم بل أقول جاء بهم إلى المباهلة لكن لما رآهم بهم رسول الله صلى الله ع
كبير نصارى نجران قال لمن معه لا تباهلوهم أطيعوني هذه المرة و اعصوني دهرا 

فإني رأيت وجوها لو تمنت على الله إزالة جبل لأزاله فلم يباهلوا و اعترفوا لرسول 

أيضا على رأس أولي العزم من  الله بأنه المحق. و هو صلى الله عليه و آله و سلم
الرسل و هم خمس أيضا و كلهم معصومون ووالله لو أراد الله لرسوله أن يباهل 
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بهؤلاء الرسل لأحضرهم له و أمره بالمباهلة بهم و لكن أراد الله عز و جل هذا 
الشرف لهؤلاء الوجوه النيرة من آل الرسول و ليبين لأمة حبيبه أن في التمسك 

و اختارهم الله  سول الله خير كثير و في التخلي عنهم عكس ذلك تماما.بهؤلاء بعد ر

لحكم يعلمها هو كما كان الحال في قصة نبي الله سليمان على نبينا و آله وعليه السلام 
فرغم أنه نبي و له من المعجزات ما له أراد الله أن يؤيده في قضية نقل عرش بلقيس 

ن خص بهذا الشرف. للعلم فإن آصف بن عن طريق وصيه آصف بن برخيا إذ هو م

برخيا وصي النبي سليمان كان عنده علم من الكتاب فقط أما علي وصي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عنده علم الكتاب أي علم الكتاب كله. و أعجب و الله لمسلم 

به يقول في صلاته بعد الشهادتين: و أشهد أن الذي جاء به محمد حق أي كلما جاء 

و لما يتعلق الأمر بأحاديث  محمد حق فهل الإمامة و الولاية ليستا مما جاء به محمد؟
في فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يشكك و يحاول بكافة 

الطرق إثبات عدم صحتها و لا جدوى من ذلك فالله متم نوره والله بالغ أمره و الله 

 لبعض العلماء غفر الله لنا و لهم لما يحتجوا بحديث و أعجب والله غالب على أمره.
الإصطفاء في شرط القرشية للإمارة و لم يحتجوا بشرط الهاشمية لها و هي أولى إذ 

اصطفى الله من قريش بني هاشم في نفس الحديث فالحديث عن أبي عمار شداد أنه 

سلم )إن الله اصطفى سمع وائلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله و
كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من قريش بني هاشم و 

رواه مسلم و الترمذي و ابن حبان و أبو يعلى الموصلي و  اصطفاني من بني هاشم(

ابن أبي عاصم و ابن كثير و غيرهم. إذا فالترتيب إنما يكون بعد المصطفى صلى الله 
بنو هاشم ثانيا ثم قريش ثالثا ثم كنانة رابعا. و إذا قبلنا بتخطي بني  عليه و آله و سلم

هاشم و اشترطنا القرشية نكون قد أسأنا التصرف مع أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه و آله و سلم إذ قريش التي ذكرها رسول الله في هذا الحديث و أحاديث أخرى 
الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا تشمل بني هاشم وهم المصطفون منها بنص رسول 

 الأولى فالأولى.

كما أنكر كذلك علي عليه السلام على من كان قبله بقوله في خطبة له خطب أمير 

المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي، ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف 
فيصد عن الحق ،  وأما عليكم خَلتان: اتباع الهوى ، وطول الأمل ، أما اتباع الهوى 

طول الأمل فينسي الآخرة .إلا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ، وإن الآخرة قد ترحلت 

مقبلة ، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا  فإن 
اليوم عملٌ ولا حساب ، وإن غداً حسابٌ ولا عمل .وإنما بدءُ وقوع الفتن من أهواءٌ 

لا إن الحق لو أبع وأحكام تبتدع ، يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجالٌ رجالاً  تت

خَلصَُ لم يكن اختلاف ، ولو أن الباطل خلص لم يخَْفَ على ذي حجى ، لكنه يؤخذ 
من هذا ضِغْثٌ ومن هذا ضغثٌ فيمزجان فيجللان معاً فهنالك يستولي الشيطان على 

يقول: كيف ’إني سمعت رسول الله .من الله الحسنىأوليائه ، ونجا الذين سبقت لهم 

أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ، يجري الناس عليها 
ويتخذونها سنة ، فإذا غير منها شئ قيل: قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكراً ! ثم 

وكما تدق الرحا بثفالها تشتد البلية وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب 
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ويتفقهون لغير الله ويتعلمون لغير العمل ، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة . ثم أقبل 
بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً 

لتُ خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ، ناقضين لعهده ، مغيرين لسنته ، ولو حَمَ 

لتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق  الناس على تركها وحوَّ
عني جندي ، حتى أبقى وحدي ، أو في قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض 

إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله أرأيتم لوأمرتُ بمقام إبراهيم فرددته 

، ورددتُ فدك إلى ورثة فاطمة، ورددتُ إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله
كما كان وأمضيتُ قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمض لهم ولم ’الله  صاع رسول

تنفذ ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد ، ورددت قضايا من الجور 

قضي بها ، ونزعت نساءً تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت 
بهن الحكم في الفروج والأرحام ، وسبيت ذراري بني تغلب ، ورددت ما قسم من 

يعطي بالسوية ، ’أرض خيبر ، ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله

ولم أجعلها دولة بين الأغنياء ، وألقيت المساحة ، وسويت بين المناكح وأنفذت خُمس 
رددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه ، الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، و

وسددت ما فتح فيه من الأبواب ، وفتحت ما سدَّ منه ، وحرمت المسح على الخفين ، 

وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس 
ع تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت من أدخل م

رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله 

ممن كان رسول الله أدخله وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة 
، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها  ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى 

نجران إلى مواضعهم ، ورددت سبايا مواقيتها وشرائعها ومواضعها ، ورددت أهل 

فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه، إذن لتفرقوا عني! والله لقد أمرت الناس 
أن لايجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة ، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل 

عمر بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيُ رِتْ سنة 

، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً! ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب 
عسكري! ما لقيتُ من هذه الأمة من الفرقة ، وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى 

و هنا أود أن أطلب من علماءنا الربانيين المخلصين لله و رسوله أن يعملوا  النار(!
في دينهم الذي ارتضاه لهم الله و رسوله و كلهم  مجدين على الإصلاح ما استطاعوا

إني متيقن أنهم لا ينكرون إمامة علي بن أبي طالب و لو بينهم و بين ربهم و لكن آن 

الأوان لتعليم الناس أن إمامة العترة الطاهرة لرسول الله واجبة على كل المسلمين في 
علماءنا أن يعملوا بكل ما آتاهم  إذا فعلىالكتاب و السنة و لا يمكن الكتمان إلى الأبد. 

الله من قوة و ثبات وأن يصحح كل واحد منهم داخل مذهبه ولا شك أن في النهاية 

لأن الله  المرجو يكون اقتراب المذاهب لبعضها البعض قد تحقق و هذا والله هو
سبحانه أمرنا بالوحدة بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تتفرقوا أخرج الثعلبي 

ي تفسيره لهذه الآية قال نزلت في أهل البيت محمد و علي و فاطمة و الحسن و ف

الحسين و قال الشافعي كما نقله في رشفة الصادي للإمام أبي بكر بن شهاب الدين لما 
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رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي و الجهل ركبت في سفن النجا و هم 
 و هو كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل ولاؤهم.  أهل بيت المصطفى و أمسكت حبل الله

 القرآن و أذكر هنا بأن الإعتقاد بالإمامة مرتبط تماما بالرجعة التي ورد ذكرها في

ناَ ا اثنَْتيَْنِ فاَعْترََفْ أحَْييَْتنََ وَ تيَْنِ وأشار إليها بقوله سبحانه و تعالى : )قاَلوُاْ رَبَّنآَ أمََتَّناَ اثنَْ 

ن سَبيِلٍ( غافر:بِذنُوُبنِاَ فَ  في روايات أهل البيت  ، و ورد تأكيدها11هَلْ إِلىَ خُرُوجٍ م ِ

 ِ حْ  عليهم السلام إلى حد التواتر أو التظافر، منها قوله تعالى بِسْمِ اللََّّ حِ الرَّ يمِ الم منِ الرَّ

ا قِيمُونَ الصلاةَ وَ مِمَّ يُ بِ وَ الْغيَْ ونَ بِ ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيِهِ هدُىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يؤُْمِنُ 

ن أبي بن محمد عرَزَقْناهُمْ ينُْفِقوُنَ. تأويله قال علي بن إبراهيم رحمه الله عن أبيه 

عمير عن جميل بن صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر ع أنه قال الم و كل 

ع  الإمامحرف في القرآن منقطعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلفه الرسول و 

لمؤمنين ع اب أمير فيدعو به فيجاب قال قلت قوله ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيِهِ فقال الكتا

 باِلْغيَْبِ و  يؤُْمِنوُنَ لَّذِينَ الا شك فيه أنه إمام هدُىً لِلْمُتَّقِينَ فالآيتان لشيعتنا هم المتقون و 

ا  هم ال مما علمناقفِقوُنَ رَزَقْناهُمْ ينُْ هو البعث و النشور و قيام القائم ع و الرجعة وَ مِمَّ

 من القرآن يتلون. تأويل الآيات الظاهرة .

سم بي القاو يؤيده ما رواه أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه الله بإسناده عن يحيى بن أ

قِينَ ىً لِلْمُتَّ يهِ هدُقال سألت الصادق ع عن قول الله عز و جل الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِ 

ا رَزَ   فقال المتقون هم شيعة  ينُْفِقوُنَ قْناهُمْ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغيَْبِ وَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَ مِمَّ

 علي ع و الغيب هو الحجة الغائب. 

قال الصادق ع روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي ر قال دخلت على رسول الله 

و جل لن يبعث نبيا و لا رسولا إلا و  ص فلما نظر إلي فقال ص يا سلمان إن الله عز

له اثنا عشر نقيبا قال قلت يا رسول الله ص عرفت هذا من أهل الكتابين قال يا سلمان 

هل عرفت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله تعالى للإمامة من بعدي فقلت الله و 

فأطعته فخلق  رسوله أعلم فقال يا سلمان خلقني الله تعالى من صفوة نوره و دعاني

من نوري عليا و دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور مصباح الشريعة علي فاطمة و 

دعاها فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه 

فسمانا الله تعالى بخمسة أسماء من أسمائه فالله تعالى المحمود و أنا محمد و الله العلي 

الفاطر و هذه فاطمة و الله ذو الإحسان و هذا الحسن و الله المحسن  و هذا علي و الله

و هذا الحسين و خلق من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه من قبل أن يخلق 

الله تعالى سماء مبنية و أرضا مدحية أو هواء أو ملكا أو بشرا و كنا أنوارا نسبحه و 

بي أنت و أمي ما لمن عرف هؤلاء حق نسمع له و نطيع قال فقلت يا رسول الله بأ

معرفتهم فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى بهم فوالاهم و تبرأ من 
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عدوهم كان و الله منا يرد حيث نرد و يكن حيث نكن فقلت يا رسول الله ص فهل 

إيمان بغير معرفتهم بأسمائهم و أنسابهم فقال لا يا سلمان قلت يا رسول الله ص فأنى 

ي بهم فقال ص قد عرفت إلى الحسين ع قلت نعم قال رسول الله ص ثم سيد العابدين ل

مصباح الشريعة علي بن الحسين ثم ابنه محمد بن علي باقر علم الأولين و الآخرين 

من النبيين و المرسلين ثم جعفر بن محمد لسان الله الصادق ثم موسى بن جعفر 

ي بن موسى الرضا الراضي بسر الله تعالى الكاظم غيظه صبرا في الله تعالى ثم عل

ثم محمد بن علي المختار من خلق الله ثم علي بن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن 

علي الصامت الأمين على سر الله ثم محمد سماه بابن الحسن الناطق القائم بحق الله 

قال يا سلمان تعالى قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله ص إني مؤجل إلى عهدهم 

يارِ  اقرأ فإَذِا جاءَ وَعْدُ أوُلاهمُا بعَثَنْا عَليَْكُمْ عِباداً لنَا أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فجَاسُوا خِلالَ الد ِ

ةَ عَليَْهِمْ وَ أمَْددَْناكُمْ بأِمَْوالٍ وَ بنَيِنَ وَ جَعَلْناكُمْ   وَ كانَ وَعْداً مَفْعوُلًا ثمَُّ رَددَْنا لكَُمُ الْكَرَّ

كْثرََ نَفِيراً قال ر فاشتد بكائي و شوقي قلت يا رسول الله ص. مصباح الشريعة .أبعهد أَ 

منك فقال إي و الذي بعثني و أرسلني لبعهد مني و بعلي و فاطمة و الحسن و الحسين 

و تسعة أئمة من ولد الحسين ع و بك و من هو منا و مظلوم فينا و كل من محض 

لمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده و كل من محض الكفر الإيمان محضا إي و الله يا س

محضا حتى يؤخذ بالقصاص و الأوتاد و التراث و لا يظلم ربك أحدا و نحن تأويل 

ةً وَ نَجْعَلهَُمُ  هذه الآية وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ

نَ لهَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَ نرُِيَ فرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنوُدهَمُا مِنْهُمْ ما كانوُا الْوارِثيِنَ وَ نُ  مَك ِ

يَحْذرَُونَ قال سلمان فقمت من بين يدي رسول الله ص و ما يبالي سلمان كيف لقي 

 الموت أو لقاه.

ع مصباح الشريعة الباب التاسع والعشرون في معرفة الصحابة قال الصادق ع لا تد

اليقين بالشك و المكشوف بالخفي و لا تحكم ما لم تره بما تروى عنه قد عظم الله أمر 

الغيبة و سوء الظن بإخوانك من المؤمنين فكيف بالجرأة على إطلاق قول و اعتقاد 

زور و بهتان في أصحاب رسول الله ص قال الله عز و جل تلََقَّوْنهَُ بأِلَْسِنتَكُِمْ وَ تقَوُلوُنَ 

ِ عَظِيمٌ و ما دمت تجد إلى بأِفَْ  واهِكُمْ ما ليَْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ تحَْسَبوُنهَُ هَي نِاً وَ هوَُ عِنْدَ اللََّّ

تحسين القول و الفعل في غيبتك. مصباح الشريعة و حضرتك سبيلا فلا تتخذ غيره 

ن أصحابه طائفة قال الله وَ قوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً و اعلم أن الله تعالى اختار لنبيه ع

أكرمهم بأجل الكرامة و حلاهم بحلية التأييد و النصر و الاستقامة لصحبته على 

المحبوب و المكروه و أنطق لسان نبيه محمد ص بفضائلهم و مناقبهم و كراماتهم و 

اعتقد محبتهم و اذكر فضلهم و احذر مجالسة أهل البدع فإنها تنبت في القلب كفرا و 

اشتبه عليك فضيلة بعضهم فكلهم إلى عالم الغيب و قل اللهم إني ضلالا مبينا و إن 
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محب لمن أحببته أنت و رسولك و مبغض لمن أبغضته أنت و رسولك فإنه لم يكلف 

 .فوق ذلك

شرع وإن الأمة اليوم والله لهي أكثر وعيا من أي وقت مضى فإن الدولة العصرية ت
يلتزم  ة أمام هذه القوانين و الكلقوانين من خلالها تسير شؤون الأمة والكل سواسي

دى جيدا م بهذه القوانين و يحترمها و يطالب بحقوقه من خلالها فالأمة اليوم إذا تدرك

ن للنص أهمية النص لذا عليها اليوم و هي بهذا المستوى من الإدراك أن تعلم أيضا أ
 ال وهيأي ب الشرعي أهمية بالغة و أنه ليس كلمات فقط يقرأها المسلم و لا يولي لها

ا من أولى بأن يلتزم بها و أولى بأن تطبق بحذافرها من قبل الأمة الإسلامية. أم

افع ينزعج بمجرد سماع أسماء أهل البيت و يذكر في المقابل الصحابة و كأنه المد
 الله لوعن الصحابة دون غيره و كأننا لما نذكر أهل البيت نلغي الصحابة فأقول له و

ة إلى اء اليوم ما قبلوا منه تصرفات مثل هذه.ألا يحتاج الصحابأن الصحابة هم أحي

ى رسول الله؟ألا يرجون شفاعته؟فهو من وصى بأهل بيته.أيقبل منك رسول الله صل
ودة عظيم بمالله عليه و آله و سلم أن تبدل مودتهم المفروضة من قبل الله في القرآن ال

ب سأو غيرهما من أهل البيت أو غيرهم؟أما من كان منهم محاربا لعلي أو الحسين 

م يكن أهل البيت أو عاداهم و لو بعدوله عنهم إلى أعدائهم فعلى المسلم الحق إن ل
صم. و يعرفهم كلهم أن يقول إني والله لفي صف رسول الله و أهل بيته مهما كان الخ

 فإني للهلحمد بهذا يكون قد أختار لنفسه الأصلح لها والأقوم و الأمثل. قد يقول القائل ا

لا أبغضهم أقول له لا يكفي هذا بل تجب مودتهم و من مودتهم بغض عدوهم و 
الجنة موالاة من والاهم و معاداة من عاداهم و في هذا النجاة من النار و الفوز ب

ه ولي جعلني الله و إياكم من هؤلاء و حشرني و إياكم معهم وأسكننا فسيح جنانه إن

ع  و ماللهقبل أبدا الحياد أي أن يكون الإنسان مع رسول ذلك و القادر عليه آمين.لا ي
ما عدوه في آن واحد فليحسم كل واحد منا هذا الأمر ولا ينبغي الإنتظار أكثر م

 انتظرنا لقول رسول الله صلى اله عليه و آله و سلم كذب من زعم أنه يحبني و

ي؟ و هل يبغض علو قوله صلى الله عليه و آله لما سألوه  يبغض عليا بن أبي طالب
 .قال القعود عن نصرته بغض له

و لكن و لله الحمد سنته صلى الله عليه و آله حفظها الله بعلي عليه السلام و الأئمة من 

ُ بعده و يؤكد هذا قوله سبحانه و تعالى   ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللَّ  يرُِيدوُنَ أنَ يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللَّ 

{ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدىَ وَدِينِ 32ورَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }التوبة/إلِاَّ أنَ يتُِمَّ نُ 

ينِ كُل ِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ }التوبة/ ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ {  لما يقول الله بالهدى 33الْحَق 

بن  ه أخرجآله إذ يقول فيما  و دين الحق نجد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه و

جرير و ابن مردويه و أبو نعيم في المعرفة و الديلمي و بن عساكر و بن النجار قال 

. وضع رسول الله صلى الله عليه 7لما أنزلت )إنما أنت منذر و لكل قوم هاد( الرعد 

و آله و سلم يده على صدره فقال أنا المنذر و أومأ بيده إلى منكب علي وقال أنت 

 المهتدون من بعدي. أي بك خاصة لما قدم الجارالهادي يا علي بك يهتدي 

فهل من  والمجرور. يقول علماء اللغة تقديم الجار و المجرور يفيد الخصوصية.
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يهتدي به الناس ليس بمعصوم؟ و إلا فقد يخطئ و يقتدي به غيره و هو في حال 

قول الله و في هذا إشارة إلى أن ما جاء في  الخطأ فيهلكوا و هذا محال يا أخي الكريم.

. أي اهتدى 82تعالى)و إني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى( طه 

سئل الإمام الصادق  .لإمامة و ولاية علي وباقي العترة من بعده و إلا فقد كان مهتديا

عليه السلام بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح إلى أين يهتدي فأجاب الإمام إلى 

حانه و تعالى ليظهره على الدين كله فهل هو اليوم ظاهر على وأما قوله سب ولايتنا.

كل الأديان بالطبع لا إنما يحصل هذا بإذن الله مع حفيده الإمام المهدي عليه السلام 

و لا بأس أن نذكر بقول علي عليه السلام لا يقاس بآل  وعجل الله فرجه الشريف.

يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه  محمد  صلى الله عليه و آله من هذه الأمة أحد و لا

أبدا هم أساس الدين و عماد اليقين إليهم يفيء الغالي و بهم يلحق التالي و لهم 

خصائص الولاية و فيهم الوصية و الوارثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله و نقل إلى 

في  إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد المروي رسول الله صلى الله عليه و آله منتقله. و قال

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى و في سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد 

و في وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه و آله عن أنس قال قال 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم )نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد(. أخرجه الملا.

 .نَحنُ أهلُ بيَتٍ لا يقُاسُ بنِا أحَدٌ  رسول الله صل ى الله عليه و آله :

ى اللهَ قدَ عادَ فَ مَن عادانا  عنه صل ى الله عليه و آله : نَحنُ أهلَ البيَتِ لا يقُابلَُ بنِا أحَدٌ ،

 . 

مَعدِنُ  آنُ ، وفينالَ القرُ عنه عليه الس لام : نَحنُ أهلَ البيَتِ لا يقُاسُ بنِا أحَدٌ ، فينا نَزَ 

سالةَِ .  الر ِ

وَالفِئةَُ  زبُ اللهِ ،حِ زبنُا حِ نه عليه الس لام : نَحنُ النُّجَباءُ ، وأفراطُنا أفراطُ الأنَبيِاءِ ، ع

نا فَليَسَ  ِ  .  مِن االباغِيةَُ حِزبُ الشَّيطانِ ، مَن ساوى بيَننَا وبيَنَ عَدوُ 

جُلٌ فأَتَىَ  ، فقَامَ رَ اسِ الن  الحارِثُ : قالَ لي عَلِيٌّ عليه الس لام : نَحنُ أهلُ بيَتٍ لا نقُاسُ بِ 

عليه و آله لا   صل ى اللهلنَّبيُِّ اابنَ عَب اسٍ فأَخَبَرَهُ بذِلِكَ ، فقَالَ : صَدقََ عَلِيٌّ ، أوَليَسَ 

ٍ إنَّ الَّذينَ آمَنوا وعَمِلُ  ئكَِ همُ خَيرُ الِحاتِ اوُلوا الص  يقُاسُ باِلن اسِ ؟ وقدَ نَزَلَ في عَلِي 

 البَرِيَّةِ.

دٍعليهما الس لام : أخبِرني عَن أبي ذرَ ٍ  أ عَب ا ادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ دُ بنُ صُهَيبٍ : قلُتُ لِلص 

هُوَ أفضَلُ أم أنتمُ أهلَ البيَتِ ؟ فَقالَ : ياَبنَ صُهَيبٍ ، كَم شُهورُ السَّنةَِ ؟ فَقلُتُ  اثِنا عَشَرَ 

عةَُ أشهُرٍ ، قالَ : فشََهرُ رَمَضانَ مِنها ؟ شَهرًا ، فَقالَ : وكَمِ الحُرُمُ مِنها ؟ قلُتُ : أربَ 

قلُتُ : لا ، قالَ : فَشَهرُ رَمَضانَ أفضَلُ أم أشهُرُ الحُرُمِ ؟ فَقلُتُ : بَل شَهرُ رَمَضانَ ، 
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قالَ : فكََذلِكَ نحَنُ أهلَ البيَتِ لا يقُاسُ بنِا أحَدٌ ، وإنَّ أبا ذرَ ٍ كانَ في قَومٍ مِن أصحابِ 

ةِ ، فقَالَ أبو ذرَ ٍ : أفضَلُ هذِهِ رَسولِ اللهِ  صل ى الله عليه و آله فتَذَاكَروا فَضائِلَ هذِهِ الامَُّ

ةِ وفاروقهُا  ةِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ، وهُوَ قسَيمُ الجَنَّةِ وَالن ارِ ، وهُوَ صِد يقُ هذِهِ الامَُّ الامَُّ

ةُ اللهِ عَليَها . فمَا بَقِيَ مِنَ القوَمِ أحَ  دٌ إلا  أعرَضَ عَنهُ بوَِجهِهِ ، وأنكَرَ عَليَهِ قَولهَُ ، وحُجَّ

وكَذَّبهَُ ، فَذهََبَ أبو امُامَةَ الباهِلِيُّ مِن بيَنهِِم إلى رَسولِ اللهِ صل ى الله عليه و آله فأَخَبَرَهُ 

و آله : ما بِقَولِ أبي ذرَ ٍ وإعراضِهِم عَنهُ وتكَذيبهِِم لهَُ، فقَالَ رَسولُ اللهِ صل ى الله عليه 

أظَلَّتِ الخَضراءُ ولا أقلََّتِ الغبَراءُ ـ يعَني مِنكُم يا أبا امُامَةَ ـ مِن ذي لهَجَةٍ أصدقََ مِن 

.أهل البيت في الكتاب و السنة.  أبي ذرَ ٍ

 وقوله: " نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد ".

م ائرة أنهومهمة دائرة النفس هي سوق الناس إلى ربهم. ومن صفات أصحاب هذه الد

 ول اللهيقفون على أرضية الرسول صلى الله عليه و آله. أرضية العبد الكريم. قال رس

: " ، وقال "صلى الله عليه وآله: " إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا 

 إنا بعثت رحمة ولم أبعث عذابا ". معالم الفتن. 

 عليه وآله لعلي  عليه السلام: يا علي  ان  وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله

الله تبارك وتعالى خلقني وإي اك من نوره الأعظم، ثم  رش  من نورنا على جميع 

الأنوار من بعد خلقه لها، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلينا، ومن أخطأه ذلك 

 { يهتدي إلى نورنا.النور ضل  عن ا، ثم  قرأ: }ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور

وروي مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ه قال: نحن أهل البيت لا يقاس بنا 

أحد، من عادانا عادى الله، ومن والانا وائتم  بنا وقبل من ا ما أوحى الله إلينا، وعل منا الله 

ا ومن أنفسنا، وشيعتنا إي اه، وأطاع الله فينا فقد والى الله، ونحن خير البري ة، وولدنا من  

]معنا[ ، من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا، ومن أكرمنا كان من أهل الجن ة. يرفعه 

إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العباس في تفسير قول الله: }وإن ا 

يه وآله لنحن الصافون * وإن ا لنحن المسب حون{. قال: كن ا عند رسول الله صلى الله عل

ا رآه النبي صلى الله عليه وآله تبس م في  فأقبل علي  بن أبي طالب عليه السلام، فلم 

وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله تعالى قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام، فقلت: يا 

رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال: نعم، ان  الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن 

هذه المد ة، خلق نوراً فقس مه نصفين، فخلقني من نصفه وخلق علياً من يخلق آدم ب

النصف الآخر قبل الأشياء، فنورها من نوري ونور علي  ثم  جعلنا عن يمين العرش، 

ثم  خلق الملائكة فسب حنا فسب حت الملائكة، وهل لنا فهل لت الملائكة، وكب رنا فكب رت 

، وكان ذلك في علم الله السابق ان  الملائكة، وكان ذلك من تعليمي وتعلي م علي 
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الملائكة تتعل م من ا التسبيح والتهليل والتكبير، وكل  شيء سب ح الله وكب ره وهل له بتعليمي 

.  وتعليم علي 

، وكذا كان في ع  لالمه أن وكان في علم الله السابق أن لا يدخل النار محب  لي ولعلي 

، ألا وإ ريق ن  الله عزوجل خلق ملائكة بأيديهم أبايدخل الجن ة مبغض لي ولعلي 

ة من ماء الجن ة من الفردوس، فما أحد من شيعة علي  إلا  وهو  اهر طاللجين مملو 

لائكة من الم الوالدين تقي نقي مؤمن بالله، فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك

يشرب، ذي يشرب به فالذين بأيديهم أباريق الجن ة، فطرح من ذلك الماء في إنائه ال

، ومن وذلك الماء ينبت الايمان في قلبه كما ينبت الزرع، فهم على بي نة من رب هم

، ومن ابنتي الزهراء، ثم  الحسن ثم  الحسين والأئم د ة من ولنبي هم، ومن وصي ي علي 

من ي  الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. قلت: يا رسول الله ومن هم؟ قال: أحد عشر

حب ة مذي جعل لي  بن أبي طالب، ثم  قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الأبوهم ع

 علي  والايمان سببين.

به وأهل  نهي لأمته أن تقيس فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه و آله للتذكير 

ل قيس بأهبيته غيرهم فلا يجوز إذا لأحد يدعي أنه من أمته صلى الله عليه و آله أن ي

بدلت لكن ألا ترى معي أخي الكريم أن الأمة است يته غيرهم مهما كان هذا الغير.ب

 هؤلاء الطيبين الطاهرين المفروضة علينا طاعتهم بالوجوه التي ذكرت أعلاه و

لى غيرها ممن أساءوا إلى رأمة محمد و إلى الإسلام و إلى أهل بيت رسول الله ص

غيرهم  يا من اخترتف الله سبحانه و تعالى؟الله عليه و آله و إلى رسول الله و إلى 

 ليكونوا لك قدوة تب إلى الله وراجع نفسك لكي لا تكون من الهالكين.

و عن عكرمة عن بن عباس أن عليا عليه السلام كان يقول في حياة رسول الله صلى 

آل  الله عليه و آله و سلم أن الله عز و جل يقول)أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم(

و الله لن ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل   144عمران 

لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه و وليه و بن عمه ووارثه فمن 

و لما يقول سبحانه و تعالى و دين الحق فقد قال رسول الله صلى الله  أحق به مني.

ق و الحق مع علي و يقول سبحانه فماذا بعد الحق إلا عليه و آله علي مع الح

الضلال. و يقول و لكن أكثرهم للحق كارهون. فبالشرح السهل و البسيط يا أخي 

الكريم إن الإمامة و الولاية التي هي من جعل الله سبحانه و تعالى لمن اختار و 

لا لعمر و لا  اصطفى من خلقه لا يقول بها عاقل من السلف و الخلف لا لأبي بكر و

لعثمان و لا لغيرهم و يعترفون بها لعلي و الحسن و الحسين و المهدي فيقولون الإمام 

علي الإمام الحسن الإمام الحسين الإمام المهدي أما الشيعة فيؤمنون بإثني عشر إماما 

و هم أولوا الأمر أولهم علي عليه السلام و آخرهم المهدي عجل الله فرجه الشريف و 
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 هو الحق. أما الإمامة التي إنما تعني الحاكمية فقد حكموا كلهم و لكن تخبط هذا والله

أهل السنة في ذكرهم بالإسم إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله إثني عشر إماما أو 

صلى الله عليه و آله و سلم لا يزال هذا الأمر قائما في أمتي إلى اثني خليفة إذ يقول 

فلما قال هذا الأمر اقتضى أن  لنسخ إلى اثني عشر إماماو في بعض ا عشر خليفة

الذين افترض الله علينا طاعتهم و هم أولوا الأمر أو إماما يكون الإثنا عشر خليفة 

قرنها بطاعته و طاعة رسوله صلى الله عليه و آله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

ذكر أربعة و سماهم الخلفاء الراشدين و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم. فبعضهم 

و لم يعرف الثمانية الآخرين و بعضهم أضاف لهم عمر بن عبد العزيز و بعضهم 

ذكر اثني عشر حتى ممن لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه و آله و البعض 

رآن الآخر يعتقد ولاية الأمر لكل من حكم و هذا مخالف تماما لما أمرنا به الله في الق

الكريم إذ يقول و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالركون إليهم و هو الميل 

إليهم منهي عنه فكيف بالإذعان و الطاعة لهم؟ فالإمامة و الولاية يا أخي الكريم 

ما لا  واجبة من الكتاب و السنة فالآيات من كتاب الله في هذا كثيرة و أذكر من بينها

  ن من أهل العلم.يختلف عليه اثنا

هُنَّ قاَلَ  يَّتيِ نَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِ اعِلكَُ لِلن يِ جَ إِ وَإِذِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ ن ذرُ ِ

براهيم على نبينا و آله و { أي لما جعل الله إ124قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }البقرة/

ي علتها فاما طلب منه أن يجعلها ايضا في ذريته فأجابه الله أنه قد جعليه السلام إم

امة ذريتك الصالحين أي محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين و أبطلت هذه الآية إم

وه الظالمين إلى يوم الدين. و هؤلاء الظالمين أعطوا الحكم من قبل البشر و سم

 و مامة الحقيقية فهي من جعل للهبالإمامة و لكن تبقى هذه من جعل البشر أما الإ

و   عليهلأولياءه الذين اختار و اصطفى من عباده و قد أخبرنا بهم رسول الله صلى الله

لمهدي اآله و بعددهم و أخبر أنهم اثنا عشر إماما أولهم علي عليه السلام و آخرهم 

لي علإمام اهم عليه السلام كما أخبرنا تماما بعدد الأنبياء و الأمة ككل تعرف أربعة من

ت هل البيو الإمام الحسن و الإمام الحسين و الإمام المهدي عليهم السلام أما مذهب أ

ن لم تؤم فيعرفون الإثني عشر إماما إذا أغلب الأمة تعرف ثلث الأئمة عليهم السلام و

 م كلهم.بالإمامة و تعرف واحد من ستين و تسعمائة و أربعة آلاف نبيا و تؤمن بنبوته

 صيلة. والإمامة مذكورة بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المحمدية الأمع أن 

أن  يجب على الأمة الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله و لا يجوز

 نؤمن ببعض و نكفر ببعض.

 ] كل نسب منقطع إلا نسبي [
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وا اللهَ اتَّقُ ) وَ الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، أنه قال في قول الله عز  وجل  : 

 وذوي أرحامه ل اللهقال : نزلت في رسو .1النساء :  الَّذِي تسَائلَوُنَ بهِِ وَالْأرَْحامَ (

 : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. لأنه قال

 اللهَ كُمْ إنَِّ أنَْفسَُ  ) وَلا تقَْتلُوُاأبو صالح ، عن ابن عباس ، أنه قال في قول الله تعالى : 

وأضاف في  كميقول : لا يقتلوا أهل بيت نبي قال : .29النساء :  كانَ بكُِمْ رَحِيماً (

نا ءكم ونساالبرهان: إن الله عز  وجل  يقول في كتابه : قل تعالوا ندع أبناءنا وابناء

ساؤهم نونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال : كان أبناء هذه الامة الحسن والحسين وكان 
 فاطمة وأنفسهم النبي وعلي.

 أبو ناشرة سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي مولى عبد اعة بن مهرانسم
ة بن وائل بن حجر الحضرمي ، كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ونزل الكوف

 .ه 145، ومات بالمدينة  في كندة

سْتضَْعَفِينَ مِنَ ) وَالْمُ في قول الله عز  وجل  :  7قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد  

جالِ وَالن سِاءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّنا أخَْرِ  ها قَرْيةَِ الظَّالِمِ أهَْلُ نْ هذِهِ الْ جْنا مِ الر ِ

 .75النساء :  يراً (دنُْكَ وَلِيًّا وَاجْعلَْ لنَا مِنْ لَدنُْكَ نصَِ وَاجْعَلْ لنَا مِنْ لَ 

 قال : نحن اولئك.

 ] توبة آدم [

 وهو أبو محمد صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي الكوفي وكان صفوان الجمال

قرأ وهو ي 7قال : دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد  يسكن بني حرام بالكوفة.

حِيمُ (وَ التَّوَّ نَّهُ هُ ) فتَلَقََّى آدمَُ مِنْ رَب هِِ كَلِماتٍ فتَابَ عَليَْهِ إِ  هذه الآية : البقرة :  ابُ الرَّ

37. . ه نحو أن يرمي بطرف مفقال : يا صفوان إن الله تعالى ألهم آد ثم التفت إلي 

 العرش ، فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسب حون الله ويقدسونه.

 من هؤلاء؟ فقال آدم : يا رب  

لهم  قال : يا آدم صفوتي من خلقي لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ، خلقت الجنة
 ولمن والاهم ، والنار لمن عاداهم. لو أن عبدا من عبادي أتى بذنوب كالحبال

 الرواسي ثم توسل إلي  بحق هؤلاء لعفوت له.

 الله عز   اغفر لي فأوحىفلما أن وقع آدم في الخطي ة قال : يا رب بحق هؤلاء الأشباح 
 وجل  إليه : إنك توسلت إلي  بصفوتي وقد عفوت لك.

 قال آدم : يا رب  بالمغفرة التي غفرت إلا أخبرتني من هم.

فأوحى الله إليه : يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك ، لعظيم حقهم عندي اشتقت لهم خمسة 
وهذا علي ، وأنا الفاطر أسماء من أسمائي ، فأنا المحمود وهذا محمد ، وأنا العلي 
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وفي فرائد  الحسن ، وأنا الإحسان فهذا الحسين وهذه فاطمة ، وأنا المحسن وهذا
 السمطين: وأنا الإحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين.

 ] مل ة ابراهيم [ 

، عن أبي  عن حسان وأظنه سفيان بن أبي عمير البارقي الكوفي. سفيان بن عمرة

لَّةِ مِ بُ عَنْ ) وَمَنْ يَرْغَ ، أنه قال في قول الله عز  وجل  :  بن محمد عبد الله جعفر

 على مل ة إبراهيم ، قال : نحن والله .130البقرة :  إبِْراهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نفَْسَهُ (

 يا وشريعته شريعتنا ، ولقد رغب أعداؤنا عن مل ة إبراهيم بتركهم ولايتنا ، والله
اقنا أخذ ميث ميثاقا بالولاية لنا في الدجى الأول على لسان كل نبي وحسان لقد أخذ الله

 عليه وأخذه على امته ، فمن رغب عنا فقد رغب عن مل ة إبراهيم وشريعته.

لما  ، قال : عن أبيه ، عن علي وأظنه اسماعيل بن أبي زياد. ابن أبي زياد الكوفي

عد : الر طْمَئنُِّ الْقلُوُبُ (كْرِ اللهِ تَ لا بِذِ وبهُُمْ بذِِكْرِ اللهِ أَ ) الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُُ انزلت : 

كنز  ما بين المعقوفتين من : ذلك من أحب  الله ] ورسوله [قال رسول الله    .28

 وأحب  أهل بيتي صادقا غير كاذب. العمال.

،  د، عن أبي عبد الله جعفر بن محم (7) المفضل بن عمر ) اعيان الشيعة(. المفضل

عمل  من أحبنا أهل البيت تتابعت الحكمة على لسانه ، وجد د له كل يوم أنه قال :
 سبعين عابد عبد الله سبعين سنة.

 ] أساس الاسلام [

عريان  مدرك بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد  ، أنه قال : الإسلام

ل شيء الوقار ، ومروته العمل الصالح ، وعماده الورع. لك ولباسه الحياء ، وزينته
 أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.

 ] طيب الولادة وحب  أهل البيت [

قال :  : أن رسول الله :حسين بن زياد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن آبائه 
 من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم.

 ل الله وما أول النعم؟قيل : يا رسو

 قال : طيب الولادة ، ولا يحبنا إلا من طابت ولادته.

ون  يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد  ، أنه قال : إن موسى وهار
ير لما دخلا على فرعون لم يكن في الذين حضروا واستشارهم يومئذ فيهم من هو لغ

ولو  .ومئذ ولد سفاح كانوا ولد نكاح كلهموفي البرهان: لم يكن في جلسائه ي رشده 

 وأشاروه .111 الأعراف : ( أرَْجِهْ وَأخَاهُ  )كانوا كذلك أمروه بقتلهما ، ولما قالوا : 

 بالتأن ي والنظر.

 قال : ثم وضع أبو عبد الله يده على صدره ، قال : وكذلك ـ والله ـ
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ل ـ إلا ك يعني بالمكروه هكذا صححناه وفي الاصل : لا يسرع إلينا. نحن لا ينزع إلينا
 خبيث الولادة.

 ] أصل الخير [

 والحرام أبو محمد : مولى عنزة ، له كتاب في الامامة وفي الحلالعبد الله بن مسكان 

كل خير ،  (3)عن أبي عبد الله  ، أنه قال : نحن أصل  ، مات في أيام الامام الرضا.

،  نا كل بر ، ومن البر : التوحيد ، والصلاة ، والصيام ، وكظم الغيظومن فروع

. لاقرار بالفضل لأهلهوالعفو عن المسيء ، ورحمة الفقير ، وتعاهد الجار ، وا
الشر ، ومن فروعهم كل قبيح ،  وعدونا أصل هكذا صححناه وفي الاصل : أهل.

وأكل  ربا ، ]والقطيعة ، وأكل ال ومن القبيح : التشبيه ، والكذب ، والبخل ، والنميمة ،

ا ملفواحش ا[ مال اليتيم بغير حقه ، وتعد ي الحدود التي أمر الله تعالى بها ، وركوب 
ن مظهر منها وما بطن ، والزنا ، والسرقة ، وكل ما وافق ذلك من القبيح. وكذب 

 زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا.

بن  هو عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمروو أبو حمزة الثمالي ، عن أبي الطفيل

 فقال : على المنبر ، قال : قام أمير المؤمنين  .ه 110جحش بن جري الليثي المتوفي 

بواب لعلم وأبالنبوة واصطفاه بالرسالة ، وعندنا أهل البيت مفاتيح ا إن الله بعث محمدا

مله ، عه ، ويتقبل منه الحكمة وضياء الأمر ، وفصل الخطاب. ومن أحبنا ينفعه إيمان

 أب : أيأدومن لا يحبنا أهل البيت لا يتقبل منه إيمانه ولا ينفعه عمله ، وإن أدأب 
 بالليل والنهار.. نفسه أجهد وأتعب.

 ] قوام الاسلام [

عبد  وهو أبو صادق الأزدى الكوفي ، قيل : اسمه مسلم بن يزيد ، وقيل : أبو صادق

ولا  ،عليهن  يقول : إن في الاسلام ثلاثا ، لا يقوم إلا قال : سمعت عليا الله بن ناجد.
ن وفي فرائد السمطي ينفع واحدة دون صاحبتها : الصلاة ، والزكاة ، والولاية 

 .(2) الحديث  : الموالاة.

ي م ، توفواظنه عبد الله بن نمير الكوفي ، يكنى أبا هشا عبد الله بن نمير الهمداني

 ، أنه قال : باسناده ، عن رسول الله .ه 199

 النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض.

 قال : كنت وهو شقيق بن سلمة الكوفي. بن سعد ، باسناده ، عن أبي وائل الليث

لى عبالمدينة لما بويع لعثمان ، فدخلت المسجد ، فرأيت رجلا يصف ق باحدى يديه 
ا من قريش استأثروها على أهل البيت معدن الفضيلة الأخرى ، ويقول : يا عجب

وهو  9ونجوم الأرض ، ونور البلاد ، والله إن فيهم رجلا ما رأينا بعد رسول الله 

 .أولى بالحق ، ولا أقضى بالعدل ، ولا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر منه

 فقلت له : من أنت يرحمك الله ، ومن الرجل الذي وصفت؟
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ق ه في  37أبو معبد أو أبو عمرو الصحابي البطل ولد  المقداد بن الأسود فقال : أنا

 33دينة اليمن ثم الى مكة شهد بدرا وسكن المدينة وتوفي في مقربة منها ودفن في الم
 والذي وصفته : علي بن أبي طالب. .ه

 قال : فمكث ما شاء الله ، ثم لقيت أبا ذر ، فحدثته بقول المقداد.

 : صدق والله مقداد.فقال أبو ذر 

 قلت له : فما منعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم؟

 قال : أبى ذلك عليهم قومهم.

 قلت : فما منعكم أن تعينوهم؟

 قال : مه ، لا تسألني عن هذا.

 ينة الىقال : ثم كان من أمر أبي ذر مع عثمان ما كان ـ يعني عن نفيه إياه من المد
 الربذة ـ.

: إني  د بن أرقم ، قال : قال رسول اللهعن أبي الضحى ، عن زيالحسن بن عبد الله ، 
 حوض يومتارك فيكم اثنين : القرآن وأهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي  ال

 القيامة.

ان وأظنه عبد الله بن لهيعة بن فرع بن عثمان العمري ، عن أبي لهيعة عبد الله

م ومثل ة ـ ، عن أبي ذر ، أنه قال : مثلكعن عبد الله ـ أبي هبير الحضرمي المصري.
 أهل بيت نبيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخل ف عنها غرق.

 ، أنه قال : بد الله بن صالح ، يرفعه الى عليع

ا نزل موفي  عا في عدونا ، وربعا سيرة وأمثالنزل القرآن ارباعا ، ربعا فينا ، ورب

م وربعا فرائض وأحكام. لنا عزائ ل وحرام.من القرآن في علي للحبري: وربع حلا
 القرآن.

نهم الله ] : ستة لع 9سفيان ، باسناده ، عن علي بن الحسين ، أنه قال : قال رسول الله 

الزائد في  وكل نبي  مجاب : ما بين المعقوفتين من كنز العمال واسد الغابة.ولعنتهم [ 
 ، والمتسل طالقرآن ، وكل مكذ ب بقدر الله ، والتارك لسن تي 

م الله بالجبروت ليذل  من أعز  الله ويعز  من أذل  الله ، والمستحل  من عترتي ما  ، حر 
 وفي اسد الغابة أضاف : والمستأثر بالفيء. والمستحل  لحرم الله

ية الطي بة [  ] الذر 

جل  قال : قال الله عز و على بن هاشم ، باسناده ، عن أبي جعفر محمد بن علي  :
 : دلمحم
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 إني اصطفيتك ، وانتجبت لك عليا ، وجعلت منكما ذري ة طيبة جعلت لهم الخمس.

 : وقال

ه ، فأحب إن الله عز  وجل  اتخذ محمدا عبدا قبل أن يتخذه رسولا وكان علي أحب  الله
 .لولنا الأنفا الله ، ونصح لله فنصح الله له ، وإن حقنا في كتاب الله لنا صفو الأموال ،

صحابي خزرجي  ين ، عن القاسم ، عن زيد بن ثابت ، عن الدكشريك بن عبد الله

 العبريةأمره الرسول أن يتعلم السريانية ليقرأ له ما يرد عليه من الكتب المدونة ب

 قال : قال رسول الله  : .ه 45توفي 

ي [ من بعد إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ] ألا وهما الخليفتان
 لن يفترقا حتى يردا علي  الحوض. ن المعقوفتين من بحار الانوار.ما بي

  قال رسول الله المطلب بن عبد الله ، عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ، قال :

ا ، فاوصيكم بعترتي خير وفي تاريخ دمشق: أيها الناس إني لكم فرط.إني فرط لكم 
 الحوض. فإن موعدكم

ة [  ] أهل البيت أمان للام 

وهو سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الاسلمي صحابي توفي  بن الأكوع سلمة

ي أمان النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيت قال : قال رسول الله  : .ه 74بالمدينة 

تي.  لام 

الى علي  أبي هريرة ، قال : نظر رسول اللهإسماعيل بن موسى ، باسناده ، عن 
 فقال : :وفاطمة والحسن والحسين 

كم وفي كفاية الطالب : أنا حرب لمن حارب حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم أنا
  وسلم لمن سالمكم.

 بن إبراهيم ، باسناده ، عن أم  سلمة ، قالت : وفي الخصال : مخول. محول

جْسَ ) إنَِّما يرُِيدُ اللهُ لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ انزلت هذه الآية في بيتي :  رَكُمْ يْتِ وَيُ أهَْلَ الْبَ  لر ِ طَه ِ

 .33الاحزاب :  تطَْهِيراً (

الحسن ، وفي البيت سبعة : جبرائيل ، وميكائيل ، ورسول الله  ، وعلي ، وفاطمة ، و 
أهل  قالت : وأنا على باب البيت جالسة ، فقلت : يا رسول الله ألست من والحسين.
 البيت. قال : إنك على خير وإنك من أزواج النبي. وما قال أنا من أهل البيت؟

 وبه استحق الفضل من استحقه من أهل البيت. فأفضل أهل البيت رسول الله
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ره والذي يليه منهم علي صلواته الله عليه ، وهو كما جاء فيما تقدم أخوه ووزي
بعد  فله :ووصيه وخليفته والشاهد على امته من بعده ، فما جاء في فضل أهل البيت 

 كذا في الأصل. أفضله رسول الله

 ،لاهم به وأم  الأئمة من ذريته فهي في الفضل أو بعده ، هي ابنة رسول الله فاطمةو  

لهم من وثم الأئمة من ولدها واحد بعد واحد ، سادات أهل زمانهم أئمتهم ومواليهم ، 

 ومن أهل لهم ، وهم أفضل ذرية علي وفاطمة الفضل على جميعهم ما يوجب الإمامة
تول  رهم ، منهم يعلو الإمامة وشرفها ، ومن لم يالبيت الفاضل أعلى وأشرف من غي

ه فهو الإمام في كل زمان منهم ، فمن ينسب إليهم ، ويعرف فضله ، ويدين بالطاعة ل

لسفينة منقطع النسب كما قطع الله عز  وجل  نسب ابن نوح لما تخل ف عن الركوب في ا

بيت ئمة الحق من أهل ومن تول ى أ . 6هود :  ) إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ (معه عنه ، وقال : 

ا أخذ ، وعرف حقهم ، ودان بإمامتهم ، وتقلد عهد إمام زمانه منهم ، ووفى بم محمد
 )وله : قالى من فيما حكاه الله تع بالتول ي لهم ، كما قال إبراهيم له ، فهو من أهل البيت

 هُ مِنْهُمْ مَنْ يتَوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّ وَ  )بحانه : وكما قال س .36إبراهيم :  فمََنْ تبَعِنَيِ فإَنَِّهُ مِن ِي (

ان منا أهل كما قال رسول الله  لسلمان الفارسي رحمة الله عليه : سلم. 51المائدة :  (

 البيت. فنسبه الى أهل بيته لتوليه إياهم صلوات الله عليهم.

هد و أنه لم يشهد وأجمع أهل التاريخ و السند على أنه شهد بدرا و غيرها من المشا

غزوة تبوك لا غير لأن رسول الله صلى الله عليه و آله خلفه على أهله. أنبأنا أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن سرايا الفقيه و غير واحد بإسنادهم إلى محمد بن إسماعيل 

حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إبراهيم بن 

ن أبيه عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء و أنا أسمع أشهد علي بدرا قال يوسف ع
بارز وظاهر. أخبرنا يحيى بن محمود أنبأنا عم جدي أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد 

الثقفي أنبأنا أبو طاهر عم والدي و أبو الفتح قالا أنبأنا أبو بكر بن زاذان حدثنا أبو 

حمد بن الحسن يعرف بالهجيمى حدثنا أبو عوانة عن عروبة حدثنا أبو رفاعة حدثنا م
الأعمش عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد قال لقد رأيته يعني عليا يخطر 

بالسيف هام المشركين يقول سنحنح الليل كأني جني. أنبأنا أبو أحمد عبد الوهاب بن 

نبأنا أبو الفضل علي الأمين أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان أ
أحمد بن الحسن بن صرون و أبوطاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني كلاهما 

إجازة قالا أنبأنا أبو الحسن بن أحمد بن شاذان قال قرئ على أبي محمد الحسن بن 

محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
ى بن الحسن بن جعفر قال كتب إلي محمد بن علي و محمد قال جدي أبو الحسين يحي

بن يحيى يخبراني عن محمد بن الجنيد حدثنا حصن بن جنادة عن يحيى بن سعيد عن 

سعيد بن المسيب قال لقد أصابت عليا يوم أحد ست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه 
بكر بن عبد الأرض فما كان يرفعه إلا جبريل عليه السلام. قال و حدثنا جدي حدثنا 

الزهاب حدثنا محمد بن عمر حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن يحيى بن سعيد 

عن ثعلبة بن أبي مالك قال كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله صلى الله عليه 
و آله في المواطن كلها فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب.أنبأنا أبو محمد 
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حسن بن هبة الله الحافظ أنبأنا أبو الحسين بن الفراء و أبو غالب القاسم بن علي بن ال
و أبو عبد الله أنبأنا البناء قالوا حدثنا أبو جعفر بن المسلمة أنبأنا أبو طاهر المخلص 

حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا الزبير بن بكار قال و له يعني علي بن أبي طالب يقول 
 ض مشركي قريش على قتله و يعيرهم أسيد بن أبي أناس بن زنيم و هو يحر

 في كل مجمع غاية أخزاكم     جذع أبر على المذاكي القرح

 لله دركم ألما تنكروا           قد ينكر الحي الكريم و يستحيي

 هذا ابن فاطمة الذي أفناكم    ذبحا و قتلةقعصة لم تذبح

 اعطوه خرجا و اتقوا بضربة  فعل الدليل و فعلة لم تربح

 كهول و أين كل دعامة  في المعضلات و أين زين الأبطحأين ال

 أفناهم قعصا ة ضربا يفري   بالسيف يعمل حده لم يصفح

أنبأنا أبو الفضل المنصوربن أبي الحسن المديني حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن 

مروان العقيلي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال قال علي لما تخلى الناس 
 صلى الله عليه و آله يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله صلى عن رسول الله

الله عليه و آله فقلت الله ما كان ليفر و ما أراه في القتلى و لكن الله غضب علينا بما 

صنعنا فرفع نبيه فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل فكسرت جفن سيفي ثم حملت 
صلى الله عليه و آله بينهم. أنبأنا أبو البركات على القوم فأفرجوا لي فذا برسول الله 

الحسن بن محمد بن هبة الله الدمشقي أنبأنا أبو العشائر محمد بن الخليل القيسي أنبأنا 

أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي أنبأنا أبو محمد بن عبد 
محمد بن أبي ثابت حدثنا الرحمن بن عثمان بن القاسم أنبأنا أبو إسحاق براهيم بن 

يحيى بن ابي طالب أنبأنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن وافد عن عبد الله بن بريدة 

عن أبيه قال لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فلما كان من الد أخذه عمر و قيل 
رجع محمد بن مسلمة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لأدفعن لوائي إلى رجل لم ي

حتى يفتح الله عليه فصلى رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة الغداة ثم دعا باللواء 

فدعا عليا و هو يشتكي عينه فمسحهما ثم دفع إليه اللواء ففتح قال فسمعت عبد الله بن 
بريدة يقول حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب يعني عليا و أخباره في حروبه كثيرة 

لمشهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأعطين الراية لا نطول بذكرها. وا
غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرار ليس بفرار يفتح الله على يديه 

كذا في وقعة خيبر في مطلع العام السابع للهجرة فبعث رسول الله في كل الصحاح.ه

عض حصون خيبر فقاتل فرجع و لم صلى الله عليه و آله و سلم أبابكر برايته إلى ب
يك فتح و قد جهد. ثم بعث في الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع و لم يك فتح و قد 

جهد و في بعض الروايات يجبن أصحابه و يجبنونه, فقال الرسول صلى الله عليه و 

آله و سلم )لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله ليس 
ار يفتح الله على يديه(أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما و سعيد بن منصور بفر

في سننه و ابن أبي شيبة في مصنفه و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و في 
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مسنده و ابن ماجة و الترمذي في سننهما و ابن أبي عاصم في سنته و البزار في 
لموصلي في مسنده و في مسند مسنده و النسائي في السنن الكبرى و أبو يعلى ا

الشاشي و معجم بن الأعرابي و غيرهم من الكتب المعتبرة. فتشرف لها أبو بكر و 

عمر فلما كان من الغد دعا عليا فجاءه و هو أرمد فتفل في عينيه و دفع الراية إليه 
 فمضى لسبيله فخرج إليه مرحب و راح يرتجز:

عن بطل مجرب                    أط قد علمت خيبر أني مرحب       شاكي السلاح
 أحيانا و حينا أضرب      إذا الليوث أقبلت تلهب 

 فقال علي عليه السلام:

يث ل      أنا الذي سمتني أمي حيدرة        أكليكم بالسيف كيل السندرة             
 بغابات شديد قسورة.

ثم ضرب علي عليه السلام بسيفه على هامته ضربة وصلت إلى أضراسه فقتله و 

فتح الله الحصن على يديه عليه السلام.و قال رافع مولى رسول الله خرجنا مع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برايته 

ه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فضرب

فتناول علي رضي الله عنه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل يقاتل 
حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد 

م يقلبه إلا على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه كما في تاريخ الطبري. و في رواية فل

أربعون رجلا. للتذكير لما يقول الراوي فتشرف لها أبو بكر و عمر و في رواية 
أخرى فتطاولا لها, إن كنا منصفين, والله لم ينسجم تطاولهما لها مع قول رسول الله 

صلى الله عليه و آله لأعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله, 

و قد فرا فالمفروض يعرفان جيدا أنهما لم يعنيا بقول رسول الله, كرار و ليس فرار, 
ليس بفرار, فيتطاول لها من لم يفر فلعل الراوي أراد بها تغطية الحقيقة وهذا 

معروف عند أصحاب الحديث كما في قوله فرجع و لم يك فتح أراد التغطية عن 

اية رجلا ليس بفرار مع أن الفرار لكن رسول الله أكد أنهما قد فرا بقوله لأعطين الر
الله سبحانه و تعالى يقول في كتابه  و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 

{ . 16متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير }الأنفال/

و قد جاء في الحديث المذكور في الصحاح و غيرها من الكتب حدثنا عبد العزيز بن 

الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي  عبد

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا 
يا رسول الله و من هن؟ قال الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلا 

اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات  بالحق و أكل الربا و أكل مال

المؤمنات الغافلات. للتذكير فإن فرارهما لم يكن للمرة الأولى بل سبق يوم أحد و قد 
ذكره أبو طاهر المخلص في المخلصيات حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ 

، الرفاعيُّ قالَ: حدثنا أبوبكرِ بنُ عياشٍ قالَ: حدثنا عاصمُ بنُ  كليبِ بنِ شهابٍ الجرميُّ
عن أبيه قالَ: خطبَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه يومَ الجمعةِ على المنبرِ فقرأَ آل 
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ا انتهَى إلى قولِهِ }إن الذين تولوا منكم  عمرانَ، وكانَ يعجبهُُ إذا خطَبَ أنَ يقرَأهَا، فلمَّ

ان يوم أحد هزمنا ففررت [ الآية قالَ:  لما ك155يوم التقى الجمعان { ]آل عمران: 

حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و الناس يقولون قتل محمد فقلت لا 
أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا 

منكم يوم التقى الجمعان الآية كلها. و يخبرنا ربنا سبحانه كذلك أنهم فروا أيضا يوم 

ن فيقول سبحانه و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت حني
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله و على 

المؤمنين. و يقول الله سبحانه و تعالى في آية أخرى و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا 

. تقول الكتب لم يبق معه إلا تسعة 15لا الأحزاب/يولون الأدبار و كان عهد الله مسؤو

أو ثمانية كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر ألف حسب 

بعض الروايات أي لم يبق معه إلا أقل من واحد من اللألف. للتذكير يقول الله سبحانه 
نين فمن هم إذا المؤمنون؟ في هذه الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤم

بالطبع هم هؤلاء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله يضحون 

بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طالب عليه السلام فلنتعظ و نأخذ 
 الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله.

لونهم ثم الذين يلونهم( فهذا الحديث تشتم منه و حديث )خير القرون قرني ثم الذين ي
رائحة الوضع لأنه لم ينسجم مع الوقائع مع أنه وإن أريد بأنه خير القرون لوجود سيد 

الخلق فيه و معه كل هذه الوجوه النيرة أصحاب الكساء فهذا لا شك فيه أبدا و لكن 

ه يقول ثم الذين يلونهم الحديث أريد به عدالة كل الصحابة و التابعين و من تبعهم لأن
ثم الذين يلونهم و هؤلاء يعلم الجميع أن منهم ما ارتكب من الجرائم ما لم يرتكبه 

وهذا لا ينسجم أبدا مع الواقع. و أحاديث كثيرة أخرى وضعت في تراثنا و  .غيرهم

لأنها أولا وضعت من قبل ناس ما  والله لهي تدل على نفسها بالوضع عند من له عقل
لا الأصفر الرنان أو ملوي الأعناق كما يسميه معاوية فلم ينتبهوا أن فيما يهمهم إ

روي أو ما في القرآن يخالفها فولدت ميتة و ثانيا لو علمها من قيلت في حقهم أي لو 

كانت صحيحة للاحتج بها أصحابها بأحقيتهم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
بعد رسول الله و لما منعوا أن تدون السنة  عليه و آله و بأفضليتهم على خلق الله

النبوية التي إنما هي حافلة بمناقبهم و فضائلهم بل لكانوا أمروا أن يبدأ فورا في 

تدوينها. و ثالثا فلا عاقل من السلف و لا الخلف و إن اعتقد بصحتها يجرؤ بذكرها 
صلى الله عليه و على منبر رسول الله صلى الله عليه و آله. فكانت حكمة رسول الله 

آله ألا يبين أسماءهم لأن الناس حديثو عهد بالإسلام و لو كشفهم لارتد الكثير عن 

 وقد معروفة، قرشية أسماء ذكرت العقبة مؤامرة روايات أن الملاحظ ومنالإسلام. 
 نقلوا الذين الرواة من وغيره جميْع ابن وثقوا أكثرهم لكن طبعاً، قريش رواة ضعَّفها

 حذيفة عن رووا أنهم كما. فيها المشاركين الزعماء هؤلاء أسماء اليمان بن حذيفة عن

هم  هل: أنفسهم عن يسألونهما كانوا الذين الصحابة لبعض فاضحةٍ  رواياتٍ  وعمار
من المنافقين؟ و هنا نكتة يجب أن نبينها إذا كان الإنسان لم يشارك في محاولة 

إن شارك أم لا في هذه المحاوله الإغتيال و هو واثق من هذا فكيف به يسأل 

بصلاة  لا، أم المنافقين إذا كان من الشخص يعرفون كانوا أنهم ورووا للإغتيال؟
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 يصل لم حذيفة أنأيضا  وروواحذيفة عليه عند موته فإن لم يصل عليه فهو منهم. 
 .حياته في مات قريشٍ  من زعيمٍ  أي جنازة على

أن  و كذا  ما روى البيهقي في دلائل النبوة يوم تحدى عمرو بن عبد ود المسلمين
م يخرجوا من يبارزه و نادى عمرو ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم و يقول أين جنتك
                                                   قول    التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ألا تبرزون إلي رجلا؟ و راح يرتحز و ي

وقفت إذ و  ولقد بححت من النداء ... لجمعهم هل من مبارز                            

لذاك إني لم  وجبن المشجع ...  موقف القرن المناجز                                    

ي فاعة لشجأزل...  متسرعا قبل الهزاهز                                        إن ا
 الفتى...  و الجود من خير العزائز 

( و و سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث مرات )من يخرج لمبارزته 
د م و يعيفي كل مرة يقول علي أنا فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سل

ل ه و قاه بمبارزتعليهم السؤال فلما كانت المرة الثالثة و لم يجبه أحد إلا علي أمر
 )برز الإيمان كله للشرك كله( فقال علي عندها لعمرو 

ي نيَِّةٍ فِ                  لا تعجلن فقد أتاك ... مُجِيبُ صَوْتكَِ غَيْرَ عَاجِزْ                 

دْقُ مُنْجِي كُلَّ فاَئِزْ                      ن يِ لَأرَْجُو أنَْ إِ                   وَبَصِيرَةٍ ... وَالص ِ
جلاء ... ضربة ن أقيم ... عليك نائحة الجنائز                                         من

 يبقى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزْ 

فبارزه علي و قتله فكانت يومها كذلك نصرة المسلمين بسببه وقال الله تعالى "و كفى  

الله المومنين القتال" أي بعلي و روي أن ابن مسعود كان يقرأ و كفى الله المؤمنين 

القتال بعلي. و قال أيضا "و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله و هو في الآخرة من 
ي و إلا كيف الكفر بالإيمان؟ فالإيمان عكس الكفر فإما الخاسرين" أي من يكفر بعل

أن يؤمن الإنسان أو يكفر لكن لما قال الله من يكفر بالإيمان أي من يكفر بمن يتجلى 

فيه الإيمان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله بأمر من ربه برز الإيمان كله أي 
نهائيا إلا بعد أن هدأت موجدته  علي .و يروى أن عليا لم يجهز على خصمه إجهازا

الشخصية على عمرو الذي بصق في وجهه لكي لا يكون عمله إلا في سبيل الإسلام. 
و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم)ضربة علي يوم الخندق خير من عبادة 

ة بن الثقلين(.كما روى ابن كثير في البداية و النهاية قاَلَ قال ابن هشام و حدثني مسلم

علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه و آله تحت 
راية الأنصار و أرسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم علي و هو يقول أنا أبو القصم 

فناداه أبو سعد بن أبي طلحة و هو صاحب لواء المشركين هل لك يا أبو القصم في 

م فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه البراز من حاجة؟ قال نع
ثم انصرف و لم يجهز عليه فقال له بعض أصحابه أفلا أجهزت عليه؟ فقال إنه 

استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم و عرفت أن الله قد قتله. وروي في مغازي 

الله عنه يوم الواقدي و في سبل الهدى وفي السيرة الحلبية. و قد فعل ذلك علي رضي 
صفين مع بسر بن أرطأة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عن عورته فرجع عنه و كذلك 
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فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه في بعض أيام صفين أبدى عن عورته فرجع 
 علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن النضر 

كف ي           أفي كل يوم فارس غير منته... و عورته وسط العجاجة بادية          
 لها عنه علي سنانه... و يضحك منها في الخلاء معاوية  

لين و فإذا كان الإيمان كله يتجلى في علي و ضربته يوم الخندق خير من عبادة الثق
 من يكفر بعلي يحبط عمله و هو في الآخرة من الخاسرين فهل بقي هناك أدنى شك

لم آله و س قال رسول الله صلى الله عله وفي ولايته و إمامته عليه السلام؟ و كذا لما 

قاءنا:) نا و أرلمشركي قريش لما كان يوم الحديبية و قالوا له اردد إلينا أبناءنا و إخوان
ن الله يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد امتح

و  ول الله؟بكر من هو يا رسقلوبهم على الإيمان( قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال أبو 

ه قال عمر من هو يا رسول الله؟ قال:)هو خاصف النعل( و كان قد أعطى عليا نعل
يخصفها كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة و فضائل الصحابة و مسند أحمد و سنن 

مشكل  الترمذي و مسند البزار و السنن الكبرى للنسائي و مسند ابن أبي يعلى و شرح

ح بن حبان و معجم الأوسط و طرق حديث من كذب علي متعمدا الآثار و صحي
و  للطبراني و الإبانة الكبرى و المستدرك على الصحيحين و مناقب علي للمغازلي

 شرح السنة للبغوي و تاريخ أبي زرعة الدمشقي و البداية و النهاية و في سمط

لي بن عير المؤمنين النجوم العوالي في أنباء الأوائل و في سمى المطالب في سيرة أم
الجمع  أبي طالب . للعلم في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه و آله بصيغة

 والنعل  فقال قد امتحن الله قلوبهم و لم يقل قلبه و لما سألوه في ذلك قال هو خاصف

 في قول لكن لم قالها بصيغة الجمع ؟ لأنها تشمل ذريته من بعده كما هو الحال تماما
لزكاة ايوتون  و تعالى )إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الله

و هم راكعون( فهذه حسب الكثير من المفسرين في حق علي و إنما جاءت بصيغة 

ا يعلم م الجمع لأنها تشمل عليا و ذريته من بعده فهل من يقاتل على تأويل القرآن لا
ي رد أن يعلم غيره ما يقاتل هو على تأويله؟ و كذا ففي القرآن؟ و هل من الممكن 

ف ينة فكلالأمانات إلى أصحابها لما أراد صلى الله عله و آله و سلم الهجرة إلى المد
 ام الملأبها عليا عليه السلام. فكان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يخصه أم

كان  ا في حديث مسلم لعائشةفالكل يشهد لعلي بذلك و كان يناجيه و إذا تأملت جيد

يناجيه يوميا بل غدوة و عشيا تقول عائشة كان لعلي بن أبي طالب مناجات مع 
باب  رسول الله غدوة و عشيا فيأتي علي إلى باب رسول الله و يأتي رسول الله إلى

تى علي فم رسول الله عند أذن علي و فم علي عند أذن رسول الله فتناجيا ليلة ح

فقلت من خلف الستار ويل لعلي بن أبي طالب أخذ حظي و نصيبي انتصف الليل 
لم إنما ع فدخل رسول الله. و العاقل يعي أن هذه لم تكن نكت يتبادلانها حاشى و كلا و

ي أفهذا علم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذي قال )علي عيبة علمي( 
 موضع علمي و سري.

، ونقض قريش لمعاهداتهم في صلح الحديبية الذي  وبعد عودة المسلمين إلى المدينة

لفتح مكة . وكان يريدها  صلى الله عليه و آلهكتب الإمام بنُودهَ ، استعدَّ الرسول 
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مفاجأة، إلا  أن بعض ضعفاء النفوس تجسس لقريش مجاناً ، فكتب رسالة إليهم ينبأهم 
صلى الله أ جبرائيل النبي بخبر التعبئة ، وسلَّمها لزوجته وسارت بها إلى مكة ، وأنب

بذلك فسي ر إليها علي اً والزبير.فلما أوقفاها ، أنكرت وعاد الزبير أدراجه ، عليه و آله

إلا  أن الإمام امتشط سيفه ، وأنكر على الزبير رقته لها ، وقال : إن رسول الله يخبرنا 
قال للمرأة : والله  بأنها تحمل كتاباً إلى أهل مكة ، وتقول أنت بأنها لاتحمل شيئا ؟ ثم

إن لم تخرجي الكتاب لأكشفنك . فأخرجت له الكتاب من عقيصتها .وهكذا حافظ 

ية الحركة ، وسار الجيش البالغ اثن -بأمر من الرسول  -الإمام  عشر ألف  يعلى سر ِ
الذي دخل مكة وهو يقول : اليوم ليه السلام ع قاتل ، وأعطى الرسول الراية لعليم

بعدئذ ، وقال  صلى الله عليه و آلهيذاناً بالعفو العام الذي أصدره النبي يوم المرحمة ، إ

صلى الله لهم اذهبوا فانتم الطلقاء .وحطم الأصنام التي على الكعبة ، حيث حمل النبي 
.ويوم حنين :لقد  عليه السلامالإمام وأمره بأن يحطم أصنام قريش ، ففعل  عليه و آله 

المسلمون ، ودب إلى قلوبهم الغرور ، ولكنهم لم يهنأوا  تم فتح مكة بيسر لم يحلم به

به طويلاً إذ استقبلهم خطر عظيم فها هي هوازن وثقيف وحلفاؤهم المشركون ، 
يعُبَ أِون كل طاقاتهم للهجوم على المسلمين ، فيجهزون جيشاً يبلغ ثلاثة أضعاف جيش 

وج إليهم استفادوا من بالخر صلى الله عليه و آله الإسلام  وحين بادرهم الرسول 

خبرتهم بأرضهم ، فكمنوا له في مضيق جبلي لابد  من مرور جيش الإسلام به في 
وادي حنين ، وهي من أودية منطقة تهامة ، ويصف المعركة بعض مشاهديها قائلا 

، إلا   -ونحن نسير إلى القوم لنأخذهم على غرة قبل أن يأخذوا حذرهم  -:فما راعنا 

نمعهم من العرب قد شدُّوا على المسلمين شدَّة رجل واحد من كل وكتائب هوازن وم
جانب ، فأمعنو فينا ضرباً وطعناً ، واختلط الناس بعضهم ، فاستولى الخوف على 

 ِ لا يلوون على  صلى الله عليه و آلهالمسلمين ودب فيهم الذعر ، فانهزموا عن النبي 

كانه ، ومعه علي والعباس بن عبد في م صلى الله عليه و آلهشيء ، وثبت رسول الله 
المطلب وأبو سفيان بن الحارث  واسامة بن زيدوهكذا استخلف النبي علي اً مكانه ، إلا  

أن المنافقين الذين كانوا ينتظرون فرصة كهذه ، ليقفزوا إلى السلطة أو ليعيثوا فساداً 

إنما و آله صلى الله عليه في أرض الجزيرة ، راحوا يبثون شائعات بأن النبيَّ 
استخلف علي اً لأنه لم يحب أن يكون معه ، فحمل الإمام سيفه وسلاحه ولحق بالرسول 

:"  صلى الله عليه و آلهفي منطقة " الجرف " فأخبره بمقالة المنافقين ، فقال له النبي 
إنما خلفتك لما ورائي ، إن المدينة لاتصلح إلا  بي أو بك . فأنت خليفتي في أهل بيتي 

ر هجرتي وقومي ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا  أنه ، ودا

لا نبيَّ بعدي " .ولعل وراء استخلاف النبي صلى الله عليه وآله للإمام عليه 
السلاموتسليمه شؤون البلاد الإسلامية أثناء غيابه عنها ، حكمةبالغة ، إذ أن علي اً 

للناس منذ " يوم الدار " حين أنذر عشيرته وصيَّه الذي اختاره الله له وأعلن ذلك 

الأقربين ، فلابد إذن من تمهيد الظروف لذلك . ويوحي بهذه الحكمة ما نجده في مسند 
أحمد من قوله صلى الله عليه وآله بعدئذ حسب هذا المصدر ." لا ينبغي أن أذهب إلا  

وعلي خليفته ، ثم وأنت خليفتي ".ويا ليت شعري ، كيف لايترك الرسول المدينة إلا  
 يترك الدنيا دون أن يستخلف علي اً عليه السلام؟
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 ،الكثير  بأنه سيعاني من أمته أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام
لْتحَق . ثم ا وبأنهم لا يمتثلون أوامره فيه وفي سائر أهل بيته ، فعليه أن يتسلح بالصبر

ى صدر بالرفيق الأعلى ، وفاضت نفسه ورأسه الشريف علالنبيُّ صلى الله عليه وآله 

 ول عليهالإمام عليه السلام.واشتغل الإمام بمراسم الغسل والتكفين والدفن ، كما يق
 السلام:

التَْ س" ولقد قبض سول الله صلى الله عليه وآله ، وإن راسه لعََلىَ صدري ، ولقد 
ه يتُ غسله صلى الله عليه وآلنفسُه في كفي ، فأمررتهُا على وجهي ، ولقد وَل

ت الدار والأوفينة ، ملأٌ يهبط وملأٌ يعرج ، وما فارقت  والملائكة أعواني ، فضجَّ

ني سمعي هينمةٌ منهم ، يصلُّون عليه حتى واريناه في ضريحه ، فمن ذا أحق به م
 .حي اً وميتاً "

ربنا   أخبرنا و آله كماإلا أن الأمة قد انقلبت على عاقبها بعد رسول الله صلى الله عليه 
لى عبقوله ز ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم 

أسرعوا فأعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. 

عليه  إلى سقيفة بني ساعدة و كان ما كان و علي منشغل بتجهيز رسول الله صلى الله
ى فيان إل. و لم يحضروا حتى دفن رسول الله صلى الله عليه و آله. ثم جاء أبو سو آله

لما علي عليه السلام و قال له مد يدك لأبايعك فرفض علي عليه السلام و قال لطا

س ! " أيها النابغيت للإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. و خطب في الناس فقال 
جوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجشُقُّوا أمواج الفتن بسُفن النجاة  خرة ان المفا، وعر ِ

مة ن ، ولق. افلح من نهض بجناح ، أو استسلم فأراح . هذا ) الدنيا أو الملك ( ماء آج

أقل  فإنيغصُّ بها آكلها ، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها ، كالزارع بغير أرض 
 والله لابن أبي طالبيقولوا حرص على الملك و إن أسكت يقول جزع من الموت و 

م آنس بالموت من الطفل بثدي أمه بل إندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت

مة ادة الأاضراب الأرشية في الطوي البعيدة. أو كما قال عليه السلام. و هكذا بدأت قي
أبو  ومن قبل أرباب السقيفة فكان أبو بكر خليفة للمسلمين من قبل عمر بن الخطاب 

ي بكر الجراح. و عمر بن الخطاب قال من بعد توليه الخلافة بتوصية من اب عبيدة بن
رى كما إليه قد كانت بيعة أبي بكر فلتة و قى الله شرها. ثم أوصى بها إلى الست شو

لك تيقولون و أين هي الشورى؟و والله لانتخابات اليوم في الدول أكثر شرعية من 
 ستحيي من الحق.التي فرضها عمر بن الخطاب. و الله لا ي

و هم كانوا يدركون جيدا أن تأمير أسامة بن زيد من قبل رسول الله صلى الله عليه و 

آله عليهم إنما هو لإبعادهم عن المدينة و إذا رجعوا وجدوا الأ مر قد خرج من أيديهم 
لذا رفضوا الإمتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه و آله رغم أنه لعن من لم يلتحق 

ش أسامة و تمردوا و رجعوا إلى المدينة و إلى بيت رسول الله صلى الله عليه و بجي

آله حيث حدثت رزية الخميس المشؤومة و التي صرحوا علانية رفضهم لسنة رسول 
الله صلى الله عليه و آله. بقول عمر بن الخطاب إن الرجل ليهجر عندنا كتاب الله 

نص صريح مأثور عن الإمام أمير  وقد جاء تفاصيل ذلك فيحسبنا كتاب الله.

هه مع  المؤمنين عليه السلامجاء فيه :ثم أمر رسول الله بتوجيهه الجيش الذي وجَّ
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أسامة بن زيد عندما أحدث الله به المرض الذي توفاه فيه . فلم يدَع النبيُّ صلى الله 
اس عليه وآله أحداً من أبناء العرب ولا من الأوس والخزرج وغيرهم من سائر الن

ممن يخاف على نقضه ومنازعته ، ولا أحداً ممن يراني بعين البغضاء ممن قد وترته 

هه في ذلك الجيش ، ولا من المهاجرين والأنصار  بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه إلا  وجَّ
والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين ، لتصفو قلوب من يبقى معي 

مما أكرهه ، ولا يدفعني دافع عن الولاية والقيام  بحضرته ، ولئلا يقول قائل شيئا

بأمر رعيته من بعده . ثم كان آخر ما تكلم به في شيء من أمر أمته أن يمضي جيش 
أسامة ولا يتخلف عنه أحد ممن أنهض معه ، وتقدم في ذلك أشد التقدم ، وأوعز فيه 

لنبي صلى الله عليه وآله أبلغ الإيعاز ، وأكد فيه أكثر التأكيد .فلم أشعر بعد أن قبض ا

إلا برجالٍ من بعَْثِ أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم ، وأخل وا 
بمواضعهم ، وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أنهضهم له وأمرهم به ، 

وتقدم إليهم من ملازمة أميرهم ، والسير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهه الذي أنفذه 

ه ، فخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره ، وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل إلي
عقدة عقدها الله عزَّ وجلَّ ورسوله لي في أعناقهم ، فحل وها ، وعهد عاهدوا الله 

ت به أصواتهم ، واختصت به آراؤهم ،  ورسوله فنكثوه ، وعقدوا لأنفسهم عقداً ضجَّ

د المطلب ، أو مشاركة في رأي ، أو استقالة لما في من غير مناظرة لأحد من بني عب
أعناقهم من بيعتي .فعلوا ذلك ، وأنا برسول الله مشغول ، وبتجهيزه عن سائر الأشياء 

مصدود ، فإنه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها ، فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما 

لمصيبة ، وفقَْدِ من لا خلف ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية ، وفاجع ا
منه إلا  الله تبارك وتعالى ، فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها على تقاربهُا ، وسرعة 

اتَّصالها.ثم التفت عليه السلامإلى أصحابه فقال : أليس كذلك ؟. قالوا : بلى يا أمير 
 المؤمنين عليك السلام  .

الله صلى الله عليه وآله قال له يحاج يهودي في فضائل رسول و ها هو عليه السلام 

اليهودي: فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح، فسارت به في بلاده غدوها شهر 
ورواحها شهر؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله 

أعطي ما هو أفضل من هذا: إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
هر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام، في أقل من مسيرة ش

ثلث ليلة، حتى انتهى إلى ساق العرش، فدنى بالعلم فتدلى من الجنة رفرف أخضر، 

وغشى النور بصره فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده، ولم يرها بعينه، فكان كقاب 
وحى، وكان فيما أوحى إليه: قوسين بينه وبينها أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أ

الآية التي في سورة البقرة قوله: " لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما 

في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل 
ث شئ قدير "وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أن بع

الله تبارك وتعالى محمدا، وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها 

رسول الله وعرضها على أمته فقبلوها، فلما رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم 
أنهم لا يطيقونها، فلما أن سار إلى ساق العرش كرر عليه الكلام ليفهمه، فقال: " آمن 

 -فأجاب صلى الله عليه وآله مجيبا عنه وعن أمته  -من ربه الرسول بما أنزل إليه 
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والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقال جل 
ذكره لهم الجنة والمغفرة على أن فعلوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما إذا 

ي المرجع في الآخرة، قال: فأجابه فعلت ذلك بنا، فغفرانك ربنا وإليك المصير، يعن

الله عز وجل قد فعلت ذلك بك وبأمتك، ثم قال عز وجل: أما إذا قبلت الآية بتشديدها 
وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أمتك حق علي أن 

 -من خير  -أرفعها عن أمتك وقال: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت 

: أما إذا -لما سمع ذلك  -وعليها ما اكتسبت من شر فقال النبي صلى الله عليه وآله 
فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال: سل، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  قال 

الله عز وجل لست أؤاخذ أمتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي، وكانت الأمم السالفة 

فتحت عليهم أبواب العذاب، وقد دفعت ذلك عن أمتك وكانت إذا نسوا ما ذكروا به 
الأمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه، وقد رفعت ذلك عن أمتك 

لكرامتك علي، فقال صلى الله عليه وآله: " اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني " قال الله 

كما حملته على الذين من  تبارك وتعالى له: سل، قال: " ربنا ولا تحمل علينا إصرا
قبلنا يعني بالأصر: الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا، فأجابه الله عز وجل إلى 

ذلك، وقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة 

كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع معلومة من الأرض اخترتها لهم وإن بعدت، وقد 
الأرض كلها لأمتك مسجدا وطهورا، فهذه من الآصار التي كانت على الأمم جعلت 

قبلك فرفعتها عن أمتك، وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوه من 

أجسادهم، وقد جعلت الماء لأمتك طهورا، فهذا من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها 
نها على أعناقها إلى بيت المقدس، فمن عن أمتك، وكانت الأمم السالفة تحمل قرابي

قبلت ذلك منه أرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مسرورا، ومن لم أقبل منه ذلك رجع 

مثبورا  وقد جعلت قربان أمتك في بطون فقرائها ومساكينها فمن قبلت ذلك منه 
أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا، 

رفعت ذلك عن أمتك وهي من الآصار التي كانت على الأمم من كان من قبلك، وقد 

وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار، وهي 
من الشدائد التي كانت عليهم، فرفعتها عن أمتك وفرضت صلاتهم في أطراف الليل 

فة قد فرضت عليهم خمسين صلاة والنهار، وفي أوقات نشاطهم، وكانت الأمم السال
في خمسين وقتا وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن أمتك وجعلتها 

خمسا في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم أجر خمسين 

صلاة، وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الآصار التي 
تك وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة وكانت الأمم كانت عليهم، فرفعتها عن أم

السالفة إذا نوى أحدهم حسنة فلم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت له حسنة، وأن 

أمتك إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة، 
مم السالفة إذا هم وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك، وكانت الأ

أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت عليه سيئة، وأن أمتك إذا هم 

أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها 
عن أمتك، وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم، وجعلت توبتهم 
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الذنوب: أن حرمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم، وقد رفعت ذلك عن أمتك من 
وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم وجعلت عليهم ستورا كثيفة، وقبلت توبتهم بلا 

عقوبة، ولا أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب الطعام إليهم، وكانت الأمم السالفة يتوب 

سنة، أو ثمانين سنة، أو خمسين سنة، ثم لا أقبل  أحدهم إلى الله من الذنب الواحد مائة
توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها 

عن أمتك، وإن الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، أو أربعين سنة، 

صلى الله عليه  أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فاغفر ذلك كله، فقال النبي
وآله: إذا أعطيتني ذلك كله فزدني قال: سل، قال: " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  

قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بأمتك، وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأمم، وذلك حكمي 

في جميع الأمم: أن لا أكلف خلقا فوق طاقتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " 
نا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا  قال الله عز وجل: قد فعلت ذلك بتائبي واعف ع

أمتك ثم قال صلى الله عليه وآله: فانصرنا على القوم الكافرين قال الله جل اسمه: إن 

أمتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود، هم القادرون، وهم القاهرون، 
ي، وحق علي أن أظهر دينك على الأديان، يستخدمون ولا يستخدمون، لكرامتك عل

 حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك، ويؤدون إلى أهل دينك الجزية.

يق نصور زرأنبأنا زيد بن الحسن بن زي أبو اليمن الكندي و غيره كتابة قالوا أنبأنا م

ن مكرم ب بكر بنأنبأنا أحمد بن لي بن ثابت أنبأنا محمد بن أحمد بن زريق أنبأنا أبو 

 أحمد بن مكرم القاضي حدثنا القاسم بن بد الرحمن الأنباري حدثنا أبو الصلت
 الهروي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال قال رول الله

وى رابه. و صلى الله عليه و آله أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليأت ب

ال قعن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود شعبة عن أبي إسحاق 
ان كنا نتحدث أن أضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. و قال سعيد بن السيب ما ك

ة أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. و روى يحيى بن معين عن عبد

 اللهفي أصحاب رسول  بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال قلت لعطاء أكان
 قد أعطيلصلى الله عليه  آله أعلم من علي قال لا و الله لا أعلمه. و قال ابن عباس 

ن عمرو بعلي تسعة أعشار العلم وايم الله لقد شاركهم في العشر العاشر. و قال سعيد 
س إلى بن سعيد بن العاص لعبيد الله بن عياش بن أبي ربيعة يا عم لم كان ضغو النا

 قال يا ابن أخي إن عليا كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم و كان له علي

فقه له و الآالبسطة في العشيرة و القدم في السلام و الصهر لرسول الله صلى الله ليه و 
 في السنة و النجدة في الحرب و الجود بالماعون. و روى بن عيينة عن يحيى بن

تعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. و سعيد عن سعيد بن السيب قال كان عمر ي

ى روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل نه ل
غيره. و روى يزي بن هارون عن قطر عن أبي الطفيل قال قال بعض أصحاب 

ه يرا.و لخالنبي لقد كان لعلي من السوابق ما لو أن سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم 

ر و ا أخبار كثير نقتصر على هذا منها و لو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمفي هذ
 غيره لأطلنا.
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 زهده و عدله عليه السلام 

 و هو القائل للدنيا ابيضي و اصفري و غري غيري  فإني من الله بكل خير.

أنبأنا أبو أحمدعبد الوهاب بن علي الأمين أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد 

نبأنا أبو طالب بن يلان أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزي حدثنا محمد بن أ

السيب قال سمعت عبد الله بن حنيف يقول قال يوسف بن أسباط الدنيا دار نعيم 
الظالمين قال و قال علي بن أبي طالب الدنيا جفة من اراد منها شيء فليصبرعلى 

لوهاب بن هبة الله أنبأنا أبو غالب بن البناء مخالطة الكلاب. أخبرنا أبو ياسر عبد ا

أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي حدثنا ممد بن إسماعيل بن العباس 
ملاء حدثنا أحمد بن علي الرقي أخبرنا القاسم بن علي بن أبان حدثنا سهل بن صقير 

لولي يقول حدثنا يحيى بن هاشم الساني عن علي بن جزء قال سمعت أبا مريم الس

سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعلي بن أبي 
طالب يا لي ن الله عز و جل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب ليه منها الزهد 

في الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا و لا تنال الدنيا منك  ووهب لك حب المساكين 

إماما و رضيت بهم أتباعا فطوبى لمن أحبك و صدق فيك و ويل لمن  و رضوا بك
أبضك و كذب عليك فأما الذين أحبوك و صدقوا فيك فهم جيرانك في دارك و رفقاؤك 

في قصرك و أما الذين أبغضوك و كذبوا عليك فحق على الله أن يوقفهم موقف 

الفضل عبيد الله بن عبد  الكذابين يوم القيامة. أنبأنا أبو ممد الجوهري أنبأنا أبو
الرحمن الزهري حدثنا حمزة بن القاسم المام حدثنا الحسين بن عبيد الله حدثني 

إبراهيم  يعني الجوهري حدثنا المأمون حدثنا الرشيد حدثنا شريك بن عبد الله عن 

عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرضي قال سمعت عليا بن أبي طالب يقول 
الحجر عل بطني من الجوع و إن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة  رأيتني و غني لأربط

آلاف دينار. و رواه حجاج عن شريك فقال أربعين ألفا. لم يرد بقوله أربعين ألف 

زكاة ماله و إنما أراد الوقوف التي جعلها صدقة كان الحاصل من دخلها صدقة هذا 
ه ما نذكره من كلام ابنه العدد فإن أمير المؤمنين عليه السلاملم يدخر مالا. و دليل

الحسن في مقتله أنه لم يترك إلا سبعمائة درهم اشترى بها خادما. أخبرني أبو محمد 
بن أبي القاسم الدمشقي أنبأنا أبي أنبأنا أبو محمد هبة الله بن سهل الفقيه أنبأنا جدي أبو 

أبو بكر أحمد المعالي عمر بن محمد بن الحسين قال و أنبأنا أبي و أنبأنا زاهر أنبأنا 

بن الحسين قالا حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الآدمي بمكة 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه قال سمعت أبا نعيم قال سمعت سفيان 

يقول ما بنى علي لبنة على لبنة و لا قصبة على قصبة و إن كان ليؤتي بجبوته من 

اب أنبأنا السيد أبو الفتوح حيدر بن محمد بن زيد العلوي الحسيني أنبأنا المدينة في جر
أبو محمد عبد الله بن جعفر الدورستي بالموصل أنبأنا النقيب الطاهر أبو عبد الله 

أحمد بن علي بن المعمر الحسيني أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار أنبأنا أبو طاهر 

أنبأنا أبو بكر بن مالك أنبأنا عبد الله بن أحمد محمد بن علي بن علي محمد بن يوسف 
بن حنبل حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت 

على علي عليه السلام إزارا غليظا قال اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه 
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. قال و درهما بعته قال و رأيت معه دراهم مصرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع
حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا 

مطير بن ثعلبة التيميمي حدثنا أبو النوار بياع الكرابيس قال أتاني علي بن أبي طالب 

و معه غلام له فاشرى مني قميصي كرابيس فقال لغلامه اختر أيهما شئت فأخذ 
ر فلبسه ثم مد يده فقال اقطع الذي يفضل من قدر يدي فقطعه احدهما و أخذ علي الآخ

و كفه و لبسه و ذهب. أنبأنا عبد الله بن أحمد الخطيب أنبأنا أبو الحسن بن طلحة 

النعال إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا أبو الحسين بن بشر ان حدثنا إسماعيل بن محمد 
حمر عن عبد الملك بن عمير قال الصفار حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جعفر بن زياد الأ

حدثني رجل من ثقيف قال استعملني علي بن أبي طالب على مدرج سابور فقال لا 

تضربن رجلا سوطا في جباية درهم و لا تتبعن لهم رزقا و لا كسوة شتاء و لا صيفا 
و لا دابة يعتملون عليها و لا تقيمن رجلا قائما في طلب درهم قلت يا أمير المؤمنين 

ا أرجع إليك كما ذهبت من عندك قال و إن رجعت ويحك إنما امرنا أن نأخذ منهم إذ

العفو يعني الفضل. و زهده و عدله عليه السلام لا يمكن استقصاء ذكرهما فلنقتصر 
 على هذا.

و هذه الإمامة جعلها الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل 

ا عند كبر سنه فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم ) عليه السلام و هذ

. و الشاهد على 39الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل و إسحاق( إبراهيم 

أن الإبتلاء هو بذبح ابنه إسماعيل قوله تعالى )فلما أسلما و تله للجبين و ناديناه أن يا 

جزي المحسنين إن هذا لهوا لبلاء المبين وفديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ن

من الصافات. وإذا قال القائل بأن المقصود هنا بالإمامة  107- 103بذبح عظيم( 

إنماهي النبوة فأقول لا لأن النبوة إنما كانت لسيدنا إبراهيم في الصغر لقوله تعالى ) 

ف إلى ذلك هل الإمامة .و ض60قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم( الأنبياء 

التي تطلقون على مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل هي النبوة؟ ونلاحظ 

أن الإمامة إنما جعلها الله لسيدنا إبراهيم بعد الإبتلاء. إذا فهي مرتبة عظيمة عند الله. 

أن  و هذه الإمامة ليست كتلك المعني بها الرئاسة و التي هي من جعل البشر, و أحبذ

يقال عنها رئاسة لا إمامة, فسيدنا إبراهيم لم يكن حاكما. فكذلك أهل بيت رسول الله 

هم أئمة بنص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 

إلا وحي يوحى أي إنما هي جعل من الله لهؤلاء. و يكفينا هنا ذكر دعاء رسول الله 

سلم في صباح زواج علي من فاطمة عليهما السلام حيث رفع  صلى الله عليه و آله و

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كفيه وقال )اللهم اجمع شملهما و ألف بين 

قلبيهما واجعلهما و ذريتهما من ورثة الجنة و ارزقهما ذرية طيبة مباركة و اجعل في 

( و قال الله تعالى )و جعلناهم ذريتهما البركة و اجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك

. وفي موضع آخر)و جعلناهم أئمة يهدون 24أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا (السجدة 

بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات وإيقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين( 
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ياء بل . هذا في حق الأنبياء. للإشارة لم تكن هذه الإمامة لكل الأنب73الأنبياء 

للمفضلين منهم فقط. ودعاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مستجاب فهم إذا 

بفضل الله ودعاء رسول الله أعطوا الإمامة التي كانت في الأمم السابقة خاصة 

بالمفضلين من الأنبياء و لله الحمد و المنة. و لم العجب و قد أخبرنا رسول الله صلى 

بأن هذه الأمة تحذو حذو الأمم السابقة حذو القذة بالقذة و النعل  الله عليه و آله و سلم

بالنعل. فهم إذا أئمة و إن لم يحكموا فالحكم هوالذي يتشرف بهم لاهم يتشرفون به. 

للتذكير كل ما كان من جعل البشر فهو مذموم في القرآن الكريم كقوله سبحانه و 

 ُ ا أنَزَلَ اللَّ  ُ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ تعالى قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ نْهُ حَرَامًا وَحَلالَاً قلُْ آلل  زْقٍ فجََعَلْتمُ م ِ ن ر ِ لكَُم م ِ

ِ تفَْترَُونَ }يونس/ ِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ 59عَلىَ اللَّ  {. و كذلك قوله أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاج 

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ  ُ لاَ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلل  ِ وَاللَّ  ِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللَّ   فيِ سَبيِلِ اللَّ 

{. والأمثلة كثيرة في القرآن بل حتى من اختار 19يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }التوبة/

موسى على نبينا و آله و عليه السلام من قومه لم يكونوا أهلا للمهمة التي اختارها 

 له لكانوا بدون شك أهلا لها.  لهم و لو كانوا من اختيار الله

و يشرع لنا ربنا سبحانه و تعالى الصلاة عليهم و هي أفضل عبادة إذ الصلاة و هي 

عمود الدين لا تقبل بغير الصلاة عليهم هذا من جهة و من جهة أخرى هي العبادة 

الوحيدة التي لم يأمرنا الله بها حتى قام هو بنفسه و ملائكته بالصلاة عليهم و هم 
مستمرون فيها لأنه سبحانه و تعالى قال إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها 

الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما قال يصلون بصيغة المضارع أي فهو و 

ملائكته مستمرون في الصلاة عليهم. و إذا رجعنا إلى كيفية الصلاة على رسول الله 
نه لما أنزل الله في كتابه العزيز) إن الله و ملائكته صلى الله عليه و آله و سلم نجد أ

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما( قالوا كيف الصلاة 

عليكم أهل البيت يا رسول الله قال )قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما 
و على آل محمد كما  صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد

باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد(. للتذكير فسؤال 

الصحابة لرسول الله صلى الله عليه و آله كيف الصلاة عليكم أهل البيت يدل على 
أنهم كانوا قد سمعوا رسول الله صلى الله عليه و آله يذكر أهل بيته دائما. و روي في 

يح و المشكاة عن البخاري و مسلم و غيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن المصاب

أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال:ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى 
الله عليه و آله و سلم؟ فقلت: بلى فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه و 

الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف آله و سلم فقلنا: يا رسول الله كيف 

نسلم عليك؟ فقال: قولوا:" اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على 
إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و على آل محمد 

عليه، إلا  كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ثم قالا: متفق

أن مسلما لم يذكر" على إبراهيم" في الموضعين، و قد ورد في الأخبار الصحيحة 
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: من صلى علي و لم يصل على آلي لم 
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يجد ريح الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام. و روي أيضا في 
و سلم أنه قال في حديث طويل: إذا صلى علي و الصحيح عنه صلى الله عليه و آله 

لم يتبع بالصلاة عليأهل بيتي كان بينها و بين السماء سبعون حجابا يقول الله عز و 

جل: لا لبيك و لا سعديك، و يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بنبيي عترته 
ن النبي  صلى اللَّ  فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي. مرآة العقول. بل ورد ع

عليه و آله و سلم زيادة الوسط أيضا ، ففي ) الكافي ( أيضا : عنه صلى اللَّ  عليه و 

آله و سلم قال : لا تجعلوني كقدح الراكب ، فإن  الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء . 
ل الدعاء ، و في آخره ، و في وسطه. و رواه ) النهاية ( هكذا :   لا» اجعلوني في أو 

ل الدعاء و أوسطه و آخره و قال : الغمر «  تجعلوني كغمر الراكب صل وا علي  في أو 

بضم  الغين و فتح الميم : القدح الصغير. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. وقال 
الرازي في تفسيره إن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 

على محمد وآل محمد، و ارحم محمدا وآل التشهد في الصلاة وقوله: أللهم صل 

محمد. وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد 
واجب. وقال: أهل بيته صلى الله عليه وآله ساووه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه 

وعليهم في التشهد. وفي السلام والطهارة وفي تحريم الصدقة وفي المحبة. وقال 

النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى: 
كفى شرفا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وفخرا ختم التشهد بذكرهم والصلاة 

عليهم في كل صلاة. وروى محب الدين الطبري في " الذخاير " عن جابر رضي الله 

ة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت عنه أنه كان يقول: لو صليت صلا
أنها تقبل. وأخرج القاضي عياض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعا: من صلى صلاة 

لم يصل علي فيها وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح 

مسألة الشفا فوائد جمة حول المسألة وذكر مختصر ما صنفه الإمام الخيصري في ال
سماه ]زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض[. وصور الصلوات المأثورة 

على النبي وآله مذكورة في )شفاء السقام( لتقي الدين السبكي وأورد جملة منها 

الحافظ الهيثمي في مجمع الزوايد وأول لفظ ذكره عن بريدة قال: قلنا: يا رسول الله قد 
ي عليك ؟ ! قال. قولوا اللهم اجعل صلواتك علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصل

ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
* )قوله: ولا يزكو الدعا( * إشارة إلي ما أخرجه الديلمي أنه صلى الله عليه وآله 

وآله.  قال: الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته: أللهم صلي على محمد

ورواه عنه ابن حجر في " الصواعق " وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي أمير 
المؤمنين عليه السلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. وذكره 

الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله ثقات[. وأخرجه البيهقي وابن عساكر 

ا ما معناه: الدعاء والصلاة معلق بين السماء وغيرهما عن علي عليه السلام مرفوع
والأرض لا يصعد إلى الله منه شيئ حتى يصلى عليه صلى الله عليه وآله وعلى آل 

محمد. " شرح الشفا للخفاجي " * )قوله( *: لو لم يكونوا خير من وطئ الحصا * ما 

لم يأمر في هذه قال جبريل لهم تحت العبا. ففي بعض التفاسير إن الله سبحانه و تعالى 
الآية بالسلام على رسوله لأنه حسب رأيهم لم يخبر و أنه مع ملائكته سلم عليه كما 
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أخبر عن الصلاة عليه من قبله و ملائكته أما و أنه ختم الآية ب )و سلموا تسليما ( 
أي سلموا أمركم له في رأيهم أي كيفما علمكم الصلاة عليه فسلموا له تسليما. على 

عالى )فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نحو قوله ت

أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما(. و هذا المعنى هو الأقوى لغة و بلاغة 
لأنه يقتضي الإخبار عن الشيء و الأمر بمثله فأخبر الله بالصلاة على نبيه و أمر بها. 

م مع الصلاة و أغلب الظن أنها تعني المعنيين وأقول قد يقصد بالآية الكريمة السلا

معا إذ قال الله و سلموا تسليما فلو قصد التسليم خاصة لقال و سلموا له تسليما و لو 
قصد السلام خاصة لقال و سلموا عليه تسليما و لكن لما لم يذكر لا له و لا عليه يكون 

سبحانه قد أمر بالسلام عليهم  إذا قد قصد المعنيين معا و الله أعلم. مع العلم أن الله

بقوله )سلام على آل يس(. و أما من أقوال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ففي 
هذه الصلاة الإبراهيمية كما يسمونها لم يذكر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 

بعد يذكر  السلام و هذا هو المشهور عند الجميع لكن لما كان الحديث الذي سيأتي فيما

فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم السلام و حتى لو لم يكن هذا فإني أحبذ مع 
اللهم صل و سلم و بارك  -لا في الصلاة -الصلاة عليه السلام أيضا و أحبذ بالضبط

على محمد و على آل محمد و هذا الأقرب للصواب و الله أعلم. أما الصلاة 

حوال الصلاة الواجبة في حق رسول الله و آله إذ لم يأمر الإبراهيمية فهي في كل الأ
بها في الصلاة خاصة. و هذه أخرى قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه و آله و 

سلم قال الحاكم النيسبوري رحمه الله في كتابه علوم الحديث في النوع المسلسل من 

ه كما عبر هو عن ذلك في الأسانيد الذي نوعه من السماع الظاهر الذي لا غبار علي
النوع السادس منه ما عدهن في يدي أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة و قال لي 

عدهن في يدي علي بن أحمد بن الحسين الطحان و قال لي عدهن في يدي يحيى بن 

المساور الحناط و قال لي عدهن في يدي عمرو بن خالد و قال لي عدهن في يدي 
سين و قال لي عدهن في يدي علي بن الحسين و قال عدهن في زيد بن علي بن الح

يدي أبي الحسين بن علي و قال لي عدهن في يدي علي بن أبي طالب و قال لي 

عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه و آله و قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
زة اللهم صل عدهن في يدي جبريل و قال جبريل هكذا نزلت بهن من عند رب الع

على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل 

إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد و على آل محمد كما ترحمت على 

مجيد اللهم تحنن على محمد و على آل محمد كما إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد 
تحننت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و سلم على محمد و على 

آل محمد كما سلمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأتى حرب 

س بخمس أصابعه فأتى علي بن أحمد العجلي خمس أصابعه فأتى شيخنا أبو بكر خم
أصابعه و عدهن في أيدينا فأتى أحمد بن خلف خمس أصابعه و عدهن في أيدينا. لذا 

وجبت الصلاة عليهم مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دون غيرهم . و هذا 

الحديث نجده أيضا في كثير من كتب أهل البيت وهذا هو أخبرنا عبد الحق بن عبد 
ن أبو شتكين بن عبد الله الفقيه الجوهري قالا الخالق بن أحمد و أبو الحسن علي ب
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أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون الحافظ الكوفي أنبأنا الشريف أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرحمن و عدهن في يده خمسا أنبأنا القاضي محمد بن عبد الله 

د بن مخزوم ببغداد سنة الجعفي و عدهن في يده خمسا أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحم

ثلاثين و ثلاثمائة قال حدثني علي بن الحسن السواق و عدهن في يده قال حدثني 
حرب بن الحسن الطحان و عدهن في يده قال حدثنا يحيى بن مساور و عدهن في يده 

قال حدثني عمرو بن خالد و عدهن في يده قال حدثني زيد بن علي و عدهن في يده 

بن الحسين و عدهن في يده قال حدثني أبي الحسين بن علي ع و قال حدثني أبي علي 
عدهن في يده قال حدثني أبي علي بن أبي طالب و عدهن في يده قال حدثني رسول 

الله ص و عدهن في يده قال حدثني جبرئيل و عدهن في يده فقال جبرئيل هكذا أنزلت 

مد كما صليت على به من رب العزة تبارك و تعالى اللهم صل على محمد و آل مح
إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و بارك على محمد و آل محمد كما باركت 

على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و ترحم على محمد و على آل محمد 

كما ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و تحنن على محمد و 
تحننت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و سلم على  على آل محمد كما

محمد و على آل محمد كما سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و 

نستشهد هنا بالحديث المروي عن كعب بن عجرة قال لما نزلت )إن الله و ملائكته 
وا تسليما ( سألنا النبي صلى يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلم

الله عليه و سلم عن الصلاة عليه فقال ) اللهم صل على محمد و على آل محمد كما 

صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل 
محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد( قال: و نحن نقول 

عهم. قال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة و الذي أذهب إليه من هذا ونحن م

حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم و إنما ذهبت إليه لأني رأيت الله 
عز وجل ذكر ابتداء صلاته على نبيه صلى الله عليه و سلم و أمر المؤمنين بها فقال) 

أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما( و  إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا

ذكر صفوته من خلقه فأعلم أنهم أنبياؤه ثم ذكر صفوته من آلهم فقال)إن الله اصطفى 
آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض( و كان 

عنى الكتاب و حديث أبي مسعود أن ذكر الصلاة على محمد وآل محمد يشبه عندنا لم
الله أعلم أي آل محمد مصطفون أقول كما في الآية بل أقول جازوا هم كذلك بفضل 

الله و رسوله آل الأنبياء و الرسل من قبلهم و لعل السر في عدم ذكر الله لهم بالإسم 

لأنهم و إن لم يسموا بآل محمد في هذه الآية فهم داخلون في قوله تعالى وآل إبراهيم 
من آل إبراهيم. أما ذكر الله سبحانه و تعالى آل عمران في هذه الآية,  فمحمد و آله

والله أعلم, إنما هو ليدخل به مريم و عيسى على نبينا و آله وعليهما السلام مع آل 

إبراهيم لأن عمران عليه السلام من بني إسرائيل أي من آل إبراهيم أما عيسى فهو 
من أيضا في أنهم لم يسبق و أن الله طهر أي من ابنة عمران و ليس له أب. و السر يك

آل الرسل تطهيرا مثلهم و هم لوحدهم من باهل بهم رسول الله و لم يسبق هذا لغيرهم 

و هم لوحدهم من ذكروا في الإنجيل أي بشر بهم و هم لوحدهم من حرمت عليهم 
نوا و الصدقة إذ هي أوساخ الناس و هم لوحدهم من أعطوا الخمس و فوق هذا أنهم كا
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رسول الله صلى الله عليه و آله نورا واحدا قبل بدإ الخلق كما سبق ذكره و أنهم أول 
من سبح الله فسبحت الملائكة لتسبيحهم و من أجلهم خلق الله الكون ضف إلى ذلك كل 

أنهم آل خاتم الأنبياء و المرسلين الرحمة المهداة صلى الله عليه و آله و سلم تسليما 

دهم من خصهم الله بالسلام ما عدا الأنبياء و قال )سلام على آل يس( كثيرا و هم لوح
فيس محمد صلى الله عليه و آله و سلم و سلام على آل يس يعني سلام على محمد و 

آله بينما قال في الأنبياء سلام على إبراهيم سلام على موسى و هارون  سلام على 

ن قول الله تعالى ) سلام على آل يس نوح في العالمين إلخ دون آلهم. و هل يشك أحد أ
( هي في حق محمد و آله؟ فلما قال الله تعالى هذا اقتضى أن يكون من اسمه يس 

أفضل الأنبياء إذ لم يدخل الله معهم آلهم في السلام عليهم فمن أفضل الأنبياء و الرسل 

قال ) يس و كل خلق الله غير محمد؟ و قد خاطبه ربه سبحانه بهذا الإسم في القرآن ف
و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم(. و آله أفضل الآل وشملهم 

سلام الله مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. للتذكير فإن بعض العلماء من 

مدرسة أهل البيت يتشددون في هذه القضية بحيث يلومون على من يذكر في الصلاة 
يذكر لفضة السلام أو لفضة سيدنا محمد. لا والله بل كل  على محمد و آل محمد و أنه

الصيغ جائزة و لله الحمد ما لم تكن صلاة بتراء كما بينته في النصوص أعلاه كما أنه 

مذكور في بعض الأدعية و بعض الخطب و الزيارات للأئمة عليهم السلام و أكتفي 
سلم تسليما كثيرا في دعاء  بذكر و صلى الله على رسوله و الأئمة الميامين من آله و

كميل و في الزيارة الجامعة الكبيرة. أما أغلب الأمة لا تزال لم تؤمن بالإمامة رغم 

اعترافها بأربعة منهم الإمام علي بن أبي طالب و الإمام الحسن و الإمام الحسين و 
. ألا يتعجب الإنسان حين يرى أن من  1/3الإمام المهدي أي تعرف منهم الثلث 

لا نؤمن بهم؟ أيعقل  1/3نؤمن بهم كلهم و من عرفنا منهم  4960 /1نا منهم عرف

هذا؟ لا والله ما هو إلا عناد على الله و رسوله و الله لا يستحيي من الحق. و لا يزال 
رسول الله صلى الله عليه و آله يبين مناقب علي و يوصي به منذ بداية رسالته و إلى 

كحديث الدار فإن رسول الله صلى الله عليه و آله كان قد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى 

أمر بأن يبين بأن عليا عليه السلام وصيه و وزيره و خليفته من بعده منذ أوائل 
رسالته صلى الله عليه و آله منذ أن نزلت عليه و أنذر عشيرتك الأقربين إذ أن علي اً 

يوم الدار " حين أنذر عشيرته وصيَّه الذي اختاره الله له وأعلن ذلك للناس منذ " 
الأقربين فهذا الإمام البغوي وهو من أعاظم المحدثين والمفسرين وقد روى في 

 -تفسيره المسمى بمعالم التنزيل عند قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ، عن علي 

صلى الله عليه وآله  -أنه قال: لما نزلت هذه الآية أمرني رسول الله  -عليه السلام 
أن أجمع له بني عبد المطلب فجمعتهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون  -سلم و

رجلا أو ينقصون، فقال لهم بعد أن أضافهم برجل شاة وعس من لبن شبعا وريا وأنه 

كان أحدهم ليأكله ويشربه: يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد 
ؤازرني عليه، ويكون أخي ووصيي وخليفتي من أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم ي

بعدي؟ فلم يجبه أحد. قال علي: فقمت إليه، وقلت: أنا أجيبك يا رسول الله. فقال لي: 

أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، فقاموا يضحكون 
ا ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع وهذه الرواية قد رواها أيض
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أحمد بن حنبل في مسنده ومحمد بن إسحاق الطبري في تاريخه  والخركوشي أيضا 
رواها، ورواها الفقيه برهان الدين في ) أنباء نجباء الأنباء ( ، وابن الأثير في الكامل 

، وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في ) تاريخه ( ، وشهاب الدين الخفاجي في ) شرح 

تر آخره  وقال : ذكر في دلائل البيهقي ، وغيره بسند الشفا ( للقاضي عياض وب
صحيح  والخازن علاء الدين البغدادي في ) تفسيره ( ، والحافظ السيوطي في ) جمع 

الجوامع ( كما في ترتيبه نقلا عن الطبري ، وعن الحفاظ الستة : أبي إسحاق ، وابن 

هقي . وابن أبي الحديد في جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبي نعيم ، والبي
) شرح نهج البلاغة (. فلابد إذا من تمهيد الظروف لذلك. على كل فعلي عليه السلام 

كان هو المدافع عن رسول الله صلى الله عليه و آله و على الإسلام طوال حياته. نرى 

جليا أن الله سبحانه و تعالى اصطفاه و اجتباه على مجموع الصحابة فلما بعث رسول 
الله صلى الله عليه و آله أبا بكر ليبلغ سورة براءة جاءه جبرائيل من عند ربه أن لا 

يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك فبعث عندها عليا عليه السلام و قال له خذها من أبي 

بكر و بلغها أنت إن كنا منصفين فهذا عزل لأبي بكر من قبل رب العزة فهل لو كان 
نه؟ و هذه الحادثة تدلنا على أن التبليغ عن رسول الله صلى أهلا لها يعزله الله سبحا

الله عليه و آله هو خاص بعلي عليه السلام. و إذا كان أبو بكر و هو أفضلهم قد منع 

من التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه و آله فالأولى أن يمنع الآخرون. إذا لا يجوز 
إلا لعلي و الأئمة من بعده عليهم السلام أو التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه و آله 

على الأقل عمن أخذ عنهم و وافق ما هو عليه أهل البيت. و هذا مصداق تركت فيكم 

ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن 
مت تبليغ يفترقا حتى يردا علي الحوض. و لقد قال علي عليه السلام تالله لقد عل

الرسالات و إتمام العدات و تمام الكلمات و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضياء 

الأمر ألا و إن شرائع الدين واحدة و سبله قاصدة من أخذ بها لحق و غنم و من وقف 
عنها ضل و ندم اعملوا ليوم تذخر فيه الذخائر و تبلى فيه السرائر و من لا ينفعه 

أعجز و غائبه أعوز و اتقوا نارا حرها شديد و قعرها بعيد و  حاضر لبه فعازبه عنه

حليتها حديد و شرابها صديد ألا و إن اللسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس خير 
له من المال يورثه من لا يحمده. وهل يكلف بالتبليغ إلا أعلم الناس بعد رسول الله 

ى الله عليه و آله و سلم أن عليا عليه صلى الله عليه و آله؟ و أخبرنا رسول الله صل
السلام باب مدينة العلم حيث قال )أنا مدينة العلم و علي بابها من أراد العلم فليأت 

بابه( رواه الحاكم في المستدرك و الطبراني في الكبير و أبو الشيخ في السنة و 

صلى الله  غيرهم كلهم عن بن عباس رضي الله عنهما. فلننتبه جيدا لأمر رسول الله
عليه و آله و سلم في قوله فليأت بابه فهذا أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه و 

آله و سلم أي على من يريد أخذ العلم الحقيقي فليأخذه من علي. و رواه الترمذي و أبو 

نعيم و غيرهما عن علي بلفض النبي صلى الله عليه و آله و سلم )أنا دار الحكمة و 
أي علي باب السنة و معنى هذا أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم علي بابها( 

فليأت بابه صلى الله عليه و آله و سلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها أو لا بد 

للمدينة من باب فأخبر أن بابها هو علي عليه السلام فمن أخذ طريقه دخل المدينة و 
كما شهد له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأنه  من أخطأه أخطأ طريق الهدى.
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أعطي تسعة أعشار العلم فقال )قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة 
أجزاء و الناس جزء (. و كان بن عباس يقول أعطي علي تسعة أعشار العلم و الناس 

رجمان القرآن عشر وايم الله لقد شاركهم في العشر العاشر. و كان يقول أيضا وهو ت

و حبر الأمة: ما علمي من علم بن عمي علي إلا كقطرة في بحر. و روي أنه في 
المرض الذي توفي فيه رسول الله استدنى عليا منه فقرب علي أذنه من فم رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم ولما سئل ماذا قال لك قال: علمني رسول الله صلى الله 

باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب فإن كان هذا فقط عله و آله و سلم ألف 
في هذه اللحضة علمه كل هذه العلوم فما بالك ولم يفارقه قبل هذا أبدا فكان ملازما له 

ملازمة الظل لصاحبه. و والله لم يبخل علي عليه السلام بعلمه أبدا فسقى منه كل من 

ائل: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله إني أراده بل حتى أعداؤه أخذوا من علمه و هو الق
لأعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض. فوالله إن الأمة قد تخلت عن تسعة أعشار 

العلم إذ تركت ما كان عند علي عليه السلام. و كان علي قد أشار إلى هذا في إحدى 

خطبه فقال وكيع عن عمرو بن منبه عن أوفى بن دلهم عن علي بن أبي طالب أنه 
ال تعلموا العلم تعرفوا به و اعملوا به تكونوا من أهله فإنه يأتي من بعدكم زمان ق

ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره و إنه لا ينجو منه إلا كل أواب منيب أولئك أئمة 

ياكميل »الهدى و مصابيح العلم ليسوا بالعجل المذاييع البذر. وقال)عليه السلام( : 
سب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم دينٌ يدان به ، به يك

والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه. يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء 

باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إن هاهنا لعلماً 
أصبت لقناً غير مأمون عليه جماً  وأشار إلى صدره ، لو أصبت له حملة ! بلى 

مستعملاً آلة الدين للدنيا، ومستظهراً بنعم الله على عباده ، وبحججه على أوليائه. أو 

منقاداً لحمَلة الحق ، لا بصيرة له في أحنائه ، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من 
و مغرماً بالجمع شبهة . ألا لا ذا ، ولا ذاك ! أو منهوماً باللذة ، سلس القياد للشهوة ، أ

والإدخار ، ليسا من رعاة الدين في شئ ، أقرب شئ شبهاً بهما الأنعام السائمة ! 

كذلك يموت العلم بموت حامليه ! اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، إما 
ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً ، لئلا تبطل حجج الله وبيناته  وكم ذا ، وأين أولئك؟ 

لئك والله الأقلُّون عدداً والأعظمون قدراً ، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى أو
يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقة 

البصيرة ، وباشروا روح اليقين ، واستلانوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما 

دان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك استوحش منه الجاهلون ، وصحبوا الدنيا بأب
خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رؤيتهم! إنصرف ياكميل إذا 

و بالطبع هذا كله و لا شك كان عند ذريته من بعده على نبينا و عليهم السلام «. شئت

ديث أبي حديث و جعفر الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي محمد الباقر و ح
جدي علي زين العابدين و حديث جدي حديث جدي الحسين و حديث جدي الحسين 

حديث جدي علي بن أبي طالب و حديث جدي حديث جدي رسول الله صلى الله عليه 

و آله و سلم و حديث رسول الله كلام الله سبحانه و تعالى. و فوق كل هذا فالآية 
رسلا قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من الكريمة )و يقول الذين كفروا لست م
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. فحسب تفسير آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و 43عنده علم الكتاب(الرعد 
سلم و عدد من المفسرين الآخرين , من عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام جاء 

الحسين بن  في تفسير القرطبي أن عبد الله بن عطاء قال:قلت لأبي جعفر بن علي بن

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله بن 
سلام فقال إنما ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه و كذلك قال محمد بن الحنفية. 

و أذكر بأنهم لم يعترضوا لما قيل إنه عبد الله بن سلام و لما تبين أنه عليا عليه السلام 

ساد على ذلك كما قلنا فإن عليا و كل آل البيت محسودون و هذا معلوم اعترض الح
عند جميع المسلمين إلا أنهم لا يتجرأون على قوله و كأنهم اعتادوا ألا يخالفوا الحكام 

من بني أمية و غيرهم لقد استتب هذا في نفوس العلماء أما العامة فلا يلامون و لكن 

من صمتهم و يبلغوا الحقيقة كل الحقيقة للأمة و يجب اليوم على العلماء أن يخرجوا 
إن هذه والله لمسؤولية عظمى فمن أداها فحظه أصاب و من لم يؤدها فحظه أخطا. و 

الأدلة و البراهين كثيرة و كثيرة جدا إلا أن المعاندين لا يحتاجون إلى دليل و إنما هم 

في كتابه العزيز)و لو فتحنا منكرون و لو تبين لهم ما تبين و قد أخبرنا الله عز و جل 
عليهم بابا من السماء لضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 

و بقوله و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها و إن يروا سبيل  15مسحورون( الحجر 

الرشد لا يتخذوه سبيلا و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فأخذنا عن كل الناس إلا 
هل بيته صلى الله عليه و آله و سلم. و إذا قال القائل فكيف بأقوال رسول الله عن أ

صلى الله عليه و آله و سلم الأخرى و من بينها )بلغوا عني و لو آية( فأقول لم يمنع 

هذا أن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بما أخذناه من المنبع و قد 
رة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائكة و معادن قال علي عليه السلام نحن شج

العلم و ينابيع الحكم ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمة و عدونا و مبغضنا ينتظر 

السطوة. لكن الأمة اختارت أن تغير مسار الرسالة الإلهية إلى غيرها حيث غدرت 
لك بقوله يا علي إن بسيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و كان قد أخبره بذ

الأمة ستغدر بك بعدي الحديث المروي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه و آله )إنه سيكون بعدي اختلاف أوامر فإن استطعت أن تكون السلم 
فافعل( رواه أحمد في المسند و في رواية الحاكم في المستدرك بلفض يا علي إن 

عدي. و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد أخبر عليا الأمة ستغدر بك من ب
عليه السلام أيضا كما هو مروي في مسند أبي يعلى الموصلي و مسند البزار حدثنا 

القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا الفضل بن عميرة أبو قتيبة القيسي قال 

ي طالب قال بينا حدثني ميمون الكردي أبو نصير عن أبي عثمان عن علي بن أب
رسول الله صلى الله عليه و آله آخذ بيدي و نحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا 

على حديقة فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة أحسن منها ثم 

مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة أحسن منها 
سبع حدائق كل ذلك أقول ما أحسنها و يقول لك في الجنة أحسن منها حتى مررنا ب

فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا قال قلت يارسول الله ما يبكيك؟ قال 

ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي قال قلت يا رسول الله في سلامة 
لموصلي. و يقول القرآن الكريم أم من ديني قال في سلامة من دينك مسند أبي يعلى ا
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{. و نفهم من 29حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضغانهم }محمد/
هذا أن من في قلوبهم مرض هم من استولوا على الخلافة بعد رسول الله صلى الله 

 عليه و آله في السقيفة أو الزريبة.

مسألة  و العجب كل العجب في عقول لا تزال إلى اليوم و إلى ما شاء الله لم تستوعب

لى أن كل العلماء إلا من رحم ربك يقولون بوجوب الأخذ بما جاء به رسول الله ص

وله سنة رس الله عليه و آله ثم بما قاله أصحابه و ليس لهم دليل من كتاب الله و لا من
جوم إلا البعض منهم ممن يقول بصحة حديث أصحاب كالن صلى الله عليه و آله اللهم

ع نه موضوفبأيهم اقتديتم اهتديتم مع أن الكل يعلم بأن ابن حجر قال في هذا الحديث أ

 بل ينكرمكذوب على رسول الله صلى الله عليه و آله من توليد أهل الفسق. و في المقا
نهم أبيت عليهم السلام مع بوجوب الأخذ بما قاله لهم أئمة أهل الهؤلاء العلماء 

ذه هيعلمون جيدا هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية التي نزلت في حقهم و كل 

 . فواللهالأحاديث التي لا حصر لها عند الفريقين التي جاءت في فضائلهم عليه السلام
 ما أنصفوا عقولهم.

 و ما أراده اللهو غير هؤلاء علماء السلطان خاصة الدين المحمدي الأصيل إلى غير 
ر و من رسوله لهم فجعلوه دينا مبنيا على الإحتمالات إذ كل من اجتهد فأخطأ فله أج

ضوا و اجتهد فأصاب فله أجران. فاجتهدوا و قتلوا و شردوا و طردوا و نكثوا و اعتر

 أن وجوبارتكبوا ما ارتكبوا و...و لهم أجر. أما و نحن متيقنين من أنهم على يقين ب
 و هذا تمالاتحقاله الأئمة عليهم السلام لا يتخذونه إحتمالا من بين الإ الأخذ بما

 ليس إلا. لعنادهم على الله

و رسول الله صلى الله عليه و آله  و الأئمة من أهل بيته هم من خلق الله  من أجلهم 

الكون و هو قوله سبحانه و تعالى و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 

أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك  خليفة قالوا
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 

أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 

مائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم السميع العليم قال يا آدم أنبئهم بأس
غيب السماوات و الأرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. لما يقول الله سبحانه 

للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون أي إني إنما خلقت الخلق إلا لأجلهم فهم الشحرة 
فلن يسفكوا أبدا دما بل هم  الطيبة في القرآن و أعداؤهم الشجرة الملعونة في القرآن

من تسفك دماؤهم و دماء من اتبعهم في سبيلي و من أجلهم خلقت الجنة و النار لأملئ 

الجنة بهم و من اتبعهم و أملئ النار بمبغضيهم.  الأسماء كلها أي أسماء أصحاب 
أن الكساء و الأئمة من بعدهم عليهم السلام فلا يعقل أبدا أسماء كل الأشياء و الدليل 

الله سبحانه و تعالى يكمل بثم عرضهم و لم يقل عرضها والضمير المتصل هم لا 

قال إلا للعاقل و العرض كيف يكون؟ لا بد أن يعرض عليهم الله هؤلاء الأشخاص ي
بعينهم أي عرض عليهم أرواحهم أي أراهم صورهم ثم يقول لهم أخبروني بأسماء 

ن المعقول أن يعرض عليهم كل هؤلاء الذين أريتكم و عرضتهم عليكم فهل م

الأشياء؟ و لما عجزت الملائكة عن تسميتهم هنا قال الله سبحانه لآدم أنبئهم يا آدم 
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بأسمائهم الذين علمتك إياهم فيخبرهم آدم عند ذلك و هؤلاء لا تقال إلا للعاقل و هؤلاء 
بليس الطيبين الطاهرين هم من سماهم الله في القرآن العالين إذ يقول سبحانه لإ

أأستكبرت أم كنت من العالين يقول بعض المفسرين بأن العالين هم الملائكة المقربون 

لكن ليس صحيح لأن القرآن يفسر بعضه بعضا و هاهو القرآن يقول في آية أخرى 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أي لم يستثن أحدا منهم و أجمعون أي مجموعين 

لحسن و م أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما قالافي وقت واحد. و تأكد أخي الكري

قاما أو قعدا إنما قال ذلك لعلمه بأن أمته ستعترض على أن يحكم أهل  الحسين إمامان
بيته فأثبت لهم الإمامة و إن لم يحكموا. و انحرفت الأمة عن العترة فيما عدا الثلاثة 

الإثني  ان على أن الباقي منعلي والحسن و المهدي عليهم السلام.و لا يختلف إثن

و أما من تجب مودتهم فهم هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. عشر
وإن درسنا الأحاديث و الروايات في هذا الباب هم علي و فاطمة و ابناهما مع رسول 

الله صلى الله عليه و آله و يدخل معهم كل ذرية الحسن و الحسين إذا جمعنا بين هذا 

لحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله هم علي و فاطمة و ابناهما و إني سائلكم ا
عنهم غدا و حديث الكساء المروي عن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها 

السلام و فيه لما سأل جبريل عليه السلام ربه من تحت الكساء يا رب قال هم فاطمة 

قل ابناها فلما قال بنوها أي ابناها و ما في صلبيهما. و و أبوها و بعلها و بنوها و لم ي
أما من يجب التمسك بهم فهم الأئمة عليهم السلام و هم عترة رسول الله صلى الله 

عليه و آله. و في هذا الباب أحاديث كثيرة من بينها حديث لا يزال هذا الأمر إلى اثني 

اشم و في البعض بدل خليفة عشر خليفة كلهم من قريش غرسوا في هذا البطن من ه
إمام أما هذه الزيادة غرسوا في هذا البطن من هاشم و إن كانت قد بترت من أغلب 

الكتب السنية إلا أن بني هاشم هم المصطفون من قريش و بالأخص الطالبيين. إذا 

حتى لو لم يقلها رسول الله صلى الله عليه و آله فالطالبيون أولى بهذا من غيرهم مع 
 بد من التذكير بأن رسول الله صلى الله عليه و آله قد سماهم بالإسم في كتب أنه لا

سبحان الله فإن رسول الله صلى الله عليه السنة فضلا عن كتب أهل البيت عليه السلام.

يكون من الحسن و الحسين بأنه و آله و سلم بين في حديث الإمام المهدي عليه السلام 
منهما مهدي هذه الأمة أي منهما معا وكان كذلك إذ  بقوله والذي بعثني بالحق إن

تزوج علي زين العابدين من ابنة عمه الحسن أم عبد الله فأنجبت له محمدا الباقر و 
.فكما كان الحسن و غيرهم منه الأئمة الباقون إلى الإمام المهدي المنتظر عليهم السلام

مة من بعدهم هم منهما معا والحسين من رسول الله و من علي منهما معا فكذلك الأئ

من الحسن و من الحسين و كلهم من رسول الله و من علي وكلهم من فاطمة الزهراء 
عليها السلام. و كذلك تزوج حسن المثنى ابن حسن السبط من ابنة عمه الحسين 

فاطمة فأنجبت له عبد الله الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية رسول الله صلى الله عليه 

هم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي عليه السلام و جدتهما فاطمة عليها و آله جد
السلام و جدهم رسول الله صلى الله عليه و آله. فلا يجوز إذا أن نفرق بين الحسن و 

الحسين عليهما السلام كما لا يجوز أن نفرق بين علي و رسول الله صلى الله عليه و 

و والله لكل ذريتهم ولدها رسول الله صلى الله  ا.آله كما لا يجوز أن نفرق بينهم جميع
عليه و آله مرتين من الحسن و من الحسين و ولدها علي عليه السلام مرتين من 
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الحسن و من الحسين و ولدتها الزهراء عليها السلام مرتين من الحسن و من 
اطمة الحسين. لإافضلهم بلا شك أصحاب الكساء رسول الله صلى الله عليه و آله و ف

و علي و الحسن و الحسين ثم الأئمة الباقون ثم غير الأئمة و لكن كلهم تجب مودتهم 

بالطبع الذين لم ينحرفوا عن طريق جدهم رسول الله صلى الله عليه و آله.هنيئا لمن 
أحسن إليهم و أدى حقهم خير أداء و ويل لمن خفر بعدهم و أساء يوم يقف الناس أمام 

س قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله نحن أهل بيت لا قاضي السماء. و عن أن

يقاس بنا أحد و كان أبو بكر يقول ارقبوا محمدا في آل بيته رواه البخاري.و قد روى 
عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه و آله قال من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند 

 عليه و آله استوصوا بأهل بيتي الله عهدا و عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله
 خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا و من أكن خصمه أخصمه و من أخصمه دخل النار.

ل روي عن جابر بن سمرة في صحيح البخاري سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقو
 يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي قال كلهم من قريش.

 مرة في صحيح مسلم دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وروي عن جابر بن س

ثم  آله فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال
 تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش.

 ذكر كذلك بعدة ألفاض مختلفة 

م تجتمع يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهو في لفض آخر لا يزال هذا الدين قائما حتى 
 ة.عليه الأمة. و في لفض آخر لمسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليف

 لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خايفة.و في لفض آخر لمسلم 

ه أبي إن و في لفض للبخاري جاء فيه يكون اثنا عشر أميرا  فقال كلمة لم أسمعها فقال
 قال كلهم من قريش.

في كتب الشيعة لا يزال أمر أمتي ظاهرا حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من 
 قريش.

ر لن عن جابر بن سمرة أتيت النبي صلى الله عليه و آله فسمعته يقول إن هذا الأم

 ا حدثنامينقضي حتى يملك اثنا عشر خليفة كلهم فقال كلمة خفية لم أفهمها فقلت لأبي 
من بن الحسن قال قال عليه السلام كلهم من قريش قال فقال حدثنا عبد الرح أحمد بن

ريك عن أبي حاتم قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ش

قول يالرحمن قالوا سمعنا جابر بن سمرة سماك و عبد الله بن عمير و حصين بن عبد 
ال قأمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي ثم  مع أبي فقال لا تزال هذه الأمة صالحا

لهم من كلمة خفيت علي فسألت أبي اثنا عشر ملكا أو قال اثنا عشر خليفة فقال قال ك
 قريش.

وهذا أخي الكريم شيء من تخبطهم في المسألة فعلماء السنة لهم عدة آراء و مسالك 

ن من الخلفاء و قد في تفسير و توجيه هذا الحديث فمنهم من قال المراد منه العادلي
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و سيكتمل عددهم إلى قيام الساعة. فقد قال النووي ناقلا عن  مضى بعضهم في الأمة
القاضي عياض و يحتمل أن يكون مستحقي الخلافة العادلين و قد مضى منهم من علم 

 و لا بد من تمام العدد قبل قيام الساعة. 

 و منهم من قال يفسر باجتماع هؤلاء اللإثني عشر خليفة في زمن و عصر واحد و

ت هو قول القرطبي و ابن كثير. قال القاضي يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبع

ة ثلالثة التواريخ فقد كان بالأندلس وحدها منهم عصر واحد بعد أربعمائة و ثلاثين سن
ية بمصر آخر و كان خليفة الجماعة العباس كلهم يدعيها و يلقب بها و كان حينئذ

ا ببغداد سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض. قال و يعضده هذ

بيسعة القول في كتاب مسلم بعد هذا ستكون خلفاء فيكثرون.فقالوا فما تأمرنا قال ف
 الأول فالأول.

عدل  سلمون عليه سواءو منهم من قال المراد من يعز الإسلام في زمنه و يجتمع الم
اود دأو حكم بالقسط أو لا و يحتمل أن يعز الإسلام في زمنه كما جاء في سنن أبي 

في   و هذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية و اختلافهم كلهم تجتمع عليه الأمة.

قد  زمن يزيد بن الوليد و خرج عليه بنو العباس و هو قول ابن الجوزي حيث قال و
ي فرة الحديث أن هؤلاء الإثني عشر خليفة يأتون بعد ظهور المهدي تأول ابن هبي
 آخر الزمان.

و  الحكام و منهم من قال تفسيره بتفاصيل الهيئة الحاكمة الخليفة الوزراء و النواب و

لمملكة هكذا حيث قال ابن الجوزي و قد تأوله ابن هبيرة على أن المراد أن قوانين ا
 القاضي و نحو ذلك.مثل الوزير و باثني عشر 

 لى اللهصو منهم من قال التوقف و إيكال العلم في ذلك إلى الله عز و جل بمراد نبيه 
 عليه و آله.

ابر بن رأي ابن كثير في تفسيره و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا قال ابن كثير حديث ج

ني سمرة من رواية الشيخين و اللفض لمسلم و معنى هذا الحديث البشارة بوجود اث
قد  امهم بلعشر خليفة صالحا يقيم الحق و يعدل فيهم و لا يلزم هذا تواليهم و تتابع أي

ي و وجد أربعة على نسق واحد و هم الخلفاء الأربعة أبو بكر و عمر و عثمان و عل
تهم منهم عمر بن عبد العزيز و بعض بني العباس و لا تقوم الساعة حتى تكون ولاي

إسم  الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ إسمهم المهدي لا محالة و الظاهر أن منه

 ما ملئتكالنبي صلى الله عليه و آله و اسم أبيه إسم أبيه فيملأ الأرض عدلا و قسطا 
 ظلما و جورا.

و قال ابن حجر العسقلاني فالأولى أن يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على 

ن الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة م

عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما و لم تطل مدتهما معاوية بن يزيد و مروان 
و ذكر  بن الحكم و الباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه و آله.

ير في تعداده و أنه انكر تماما ذكر الحسن بن علي عليهما السلام و عبد الله بن الزب
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برره بقوله لم تجتمع الأمة عليهما و كأنه اجتمعت الأمة على غيرهما ما عدا علي 
عليه السلام. فوالله لهذا العالم و أمثاله ناصبي العداء و البغض لمحمد و آل محمد 

ليقطر النصب منهم قطرا بل يسيل سيلا حتى يجري على من حولهم اللهم احشر 

لأمة المستحمرين الذين حلسوا و ركبوا و هم ماضون في هؤلاء و أتباعهم من ا
سيرهم إلى جهنم و هم ينظرون مع الفئة الباغية التي تدعو إلى النار و قد دعتهم 

فاستجابوا و احشرنا يا رب مع محمد و آل محمد و ارزقنا مودتهم و موالاتهم في 

و مينات و احتمالات فكلها آراء و تخ الدنيا و شفاعتهم في الآخرة. ترى أخي الكريم
من وصاك بهم هل استرشدت أخي الكريم بأقوالهم هاته و آرائهم إلى و  ...وتخبطات 

؟ لا بل لتأخذ عنهم دينك رسول الله صلى الله عليه و آله عن أمر ربه سبحانه و تعالى

الملعون ابن الملعون الوزغ ابن مروان بن الحكم  والله إن عند ابن حجر العسقلاني
و ابنه يزيد الملعون قاتل الحسين عليه معاوية و من معه  و قائد الفئة الباغيةالوزغ  

السلام و غيرهم هم وليعاذ بالله أئمتنا إن استرشدنا بأقوال مثل هؤلاء العلماء علماء 

 السوء.

م نذ القدلا بد أخي الكريم أن أذكرك بأن العادات و الأعراف و السياسات الدولية و م
ن تقام جعلت لزعماء الأمم و إن لم يكونوا صالحين بل و إن كانوا جبارين الحق في أ

لهم مراسيم جنازاتهم و يحضر جنائزهم كافة الناس من الداخل بل و حتى من 

ا و قرة يدنا و مولانا و نبينا و عظيمنا و حبيبنس عينجمأالخارج إلا سيد خلق الله 
الب أعيننا لا يقوم بتجهيزه إلا بعض أقاربه و محبيه و على رأسهم علي بن أبي ط

منصة  و يتسابق أصحابه إلى الزريبة استجابة للدنيا الغرارة ليرتقواعليه السلام 

بحانه سمن عند ربه نعوا ما جاء من أجله رسول الله صلى الله عليه و آله مالحكم و ي
ن على لمنقلبيو تعالى. أيعقل هذا أخي الكريم؟ لا بل والله يا أخي الكريم لو أن هؤلاء ا

 و ن قبل اللهمعقبيهم بعد رسول الله صلى الله عليه و آله كانوا فعلا قد نصبوا أئمة لنا 

 رسوله و فعلوا ما فعلوه بمحمد و آل محمد يشك فيهم من قبل أولي الأبصار.

 ه.يه و آلظر أخي الكريم إلى ما قال معاوية بشأن سيد خلق الله أجمعين صلى الله علأن

 أشهد أن محمدا رسول الله " فأي عمل " هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات...

 .يبقى بعد هذا لا أم لك لا والله إلا دفنا دفنا

ف بن المغيرة بن شعبة: دخلتُ مع أبي على معاوية، وكان أبي يأتيه  قال المطر 

، فيذكرُ معاويةَ وعقلهَ، ويعُجَب بما يرى منه  .فيتحد ث معه ثم  ينصرف إلي 
اً فانتظرتهُ ساعة، وظننتُ أن ه لِأمَرٍ  إذ جاء ذات ليلة فأمسكَ عن العشاء، ورأيتهُ مُغتم 

اً منذ الليلة؟ فقال: يا بنُي  جئتُ من عند أكفرِ  :فقلت .حدثَ فينا الن اسِ ما لي أراك مغتم 

وَأخَْبثَهِم، قلت: وما ذاك؟، قال: قلتُ له ]لمعاوية[ وقد خلوتُ به: إن ك قد بلغتَ سن اً يا 
أمير المؤمنين، فلو أظهرتَ عدلاً وبسطتَ خيراً، فإن ك قد كبرت، ولو نظرتَ إلى 

إخوتك من بني هاشم، فوصلتَ أرحامَهم، فوالله ما عندهَم اليومَ شيءٌ تخافه، وإن  ذلك 

هيهاتَ هيهات، أي  ذكرٍ أرجو بقاءَه؟ مَلكَ أخو تيَْمٍ  :فقال .ا يبقى لك ذكرُه وثوابهُمم  
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بكر، ثم   فعَدلَ، وفعلَ ما فعل، فما عدا أنْ هلكَ حت ى هلكَ ذِكرُه، إلا  أن يقولَ قائل: أبو
، فاجتهد وشم ر عشرَ سنين، فما عدا أنْ هلكَ حت ى هلكَ ذِكرُه، إلا  أن  ملك أخو عدي 

ات ي داً[ ليصُاح به كل  يوم خمسَ مر  الأذان[، فأيُّ عملٍ ]قولَ قائل: عمر، وإن  ]محم 

شرح النهج، إبن أبي  !يبقى وأيُّ ذِكرٍ يدوم بعدَ هذا لا أباً لك، لا واللهِ إلا  دفَناً دفَناً 

 .الحديد

  المسلمين اختلاف حول حصين زياد بن مع حوار معاوية

 ، وكل  ما حل  الشوري هذه عن قد انبثقت المفاسد والخلافات ، فإنَّ جميعأجل 

 دقيقة قص ة نشير هنا إلی  أن  الضروري بسببها . ومن كان مصائب من بالمسلمين

 حصين أوفد ابن ذكروا أنَّ زياداً »: قال« العقد الفريد»  في  الاندلسي عبد رب ه نقلها ابن
 حصين : يا بنله فقال فخلا به إليه بعث ثم  إنَّ معاوية .ما أقام دهعن فأقام معاوية علی

ا بدا  : سلني! قال عنه ء أسألكشي عن ذهناً وعقلاً! فأخبرني أنَّ عندك قد بلغني عم 

: ؟ قالبينهم وخالف وأبلاهم أمر المسلمين شت ت ما الذي [: أخبرني ]معاوية . قاللك
والزبير  [: فمسير طلحة حصين ]ابن قال : ما صنعتَ شيئاً .! قال عثمان الناس قتل

 غير هذا. قال : ما عندي: ما صنعتَ شيئاً. قال. قال  إي اهم  علی وقتال وعائشة

قالمسلمين بين يشت ت لم إنَّه، به [: فأنا أخبرك ]معاوية  إلا  الشوري أهوإهم ، ولافر 
داً بالهدي بعث أنَّ الله نفر. وذلك ست ة جعلها عمر إلی لتيا  الحق  ليظهره ودين محم 

أبا  ، وقد مإليه الله ثم  قبضه به الله بما أمره ، فعملالمشركون ولو كره كل ه الدين علی

 .لامر دينهم الله رسول إذ رضيه لامر دنياهم فرضوه بكر للصلاة

 عمر فعمل ، واستخلفالله قبضه حت ي ، وسار بسيرهالله رسول أبو بكر بسن ة ملفع 
إلا  رجاها  منهم رجل يكن نفر فلم ست ة بين ، ثم  جعلها ]عمر [ شوريسيرته بمثل

كما  عليهم . ولو أنَّ عمر استخلفنفسه ذلك إلی ل عت. وتط قومه ورجاها له لنفسه

 «. اختلاف ذلك في أبو بكر ما كان استخلف

ا تقد م  ف علمنا مم  فاً في ليس الدين عمر في أنَّ تصر  هو  ، بلجزئي ة مسائل تصر 
ف ف ذلك ، ولازالوجذري ة جوهري ة مسائل في تصر  لا  حيث أتباعه قائماً بين التصر 

كرور  علی الغيب حجاب خلف حقيقةال ، وتتواريالحق  والولاية نجم يأفل يزال

 .الاي ام

ا كانت  ، ديني ة إليمينُْظَر إليها بوصفها تع الدين أحدثها عمر في التي التغييرات ولم 

 الله  صل ي  النبي سن ة كاحترام سن ته قد يساً، ويحترمون بوصفه إليه ينظرون فإنَّ أتباعه

ء جدير لا شي بأن يحكم والضمير، كل  أوُلئك والشرع قلأنَّ الع ، معوآله عليه
 الات صال وسائط يمث لون الانبيإ إلا  لانـ هم ات باع  . وما لزوم  الإلهي غير الوحي بالات باع

 . ولقد تلاعب المراحل جميع في مدان ، فإنَّ التقليد الاعمي. وما عدا ذلك الغيب بعالم

إ ا الاشيعمر، وإذا ألحقنا به بسن ة ، عرفتعنده بأشيإ من ، وأتياللهرسول عمر بمنهج

ل أحدثها الخليفة التي  .الشيخين بسن ة ، فإنَّها تعرفالاو 
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دي ة  والسن ة  الإسلام الحقيقي هنا أنَّ ضرر عمر علی من ويستبين   أشد  من كان المحم 
 العراقيل جميع . لانَّ هؤلإ ـمع، ونظائرهمجهل ، وأبيلهب ، وأبيسفيان ضرر أبي

لام أنزلوها بالإس التي والمصائب الحروب ، وكاف ةالرسالة طريق وضعوها في التي

ظاهراً،  هدفه عن الله صد  رسول ـ كانوا يقصدونالله ، لاسي ما برسولوالمسلمين
 نوا هميكو أن . وكانوا يطمحون والرئاسة مةالحكو حقل الإسلام في تقد م وعدم

ا عمر فقد حالالله الرؤسإ لا رسول   ي ةالإسلام والعاطفة والولاية ةالمعنوي   دون . أم 

ة إلی ، فقد مبالدين سن ته وخلط  معنوي ة في عمر ثغرة مزيجاً مغشوشاً. وأحدث الامُ 
 سفيان أبي أنَّ نهج . فلهذا نريالدين غِلالة في اسالن علی نهجه ، وفرضالإسلام 

تعذ ر  يقائماً، حت   عمر لا زال ، بيَدَ أنَّ نهجالعالم في ولا نصير له قد ام حي وأمثاله

ي ة له ، وليسدليل علی لايقوم  بأنَّ نهجه  السن ي المسلم إقناع ة شرعي ة حج   . فالحج 

 لاغير. اللهرسول سن ةو الله كتاب

، لانَّ موسي قوم  في  بالسامري الشيعي ة الروايات عمر في ، شُب هِهذا المنطلق من 

 عبادة إلی إسرائيل ، ودعا ببني  الصعيد المعنوي علی موسي دين في  أحدث  السامري

أنَّ تأثير  ، ذلكفحسب الشكلي ة ري ةالظاه حاكماً متعط شاً للحكومة يكن لم . أنـَّه العِجْل
تأثير سائر  ، أكبر وأشد  منالمعنوي ة ، لاسي ما الرئاسةالناس علی حب  الرئاسة

، ما يكون بأسرع والبوار والهلاك السقوط هاوية إلی يقتاد صاحبه ، وأنـَّهالمعاصي

 كل ه ذلك ، ويتركيما مضيوالجهاد ف والجهود والعبادات المتاعب جميع ويضيع

 .الهوي لحريق طعمة

إلی كلام   الخلفإ المنتخَبيِن الغدير وانحراف  في  الغز 

إلی نقرأ للإمام  د الغزََّ بالنص   هي الخلفإ، هل خلافة في الترتيب حول  بحثاً يحوم  محم 

 :قوله يبلغ أن إلی«  العالمينسِر  »: كتابه من الرابعة المقالة في ، وذلكأو بالإرث

ةُ وَجْهَهَا وَأجَْمَعَ الجَمَاهِيرُ علی  يَوْمِ غَدِيرِ خُم ٍ  دِيثِ فيِمَتنِْ الحَ  لكَِنْ أسَْفرََتِ الحُجَّ

؛  «مَوْلاَهُ   ٌّوْلاَهُ فعَلیمَ مَنْ كُنْتُ »لَّمَ: اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ وَسَ  باِت ِفاَقِ الجَمِيعِ، وَهُوَ يقَوُلُ صَلَّي

ٍ لكََ ياَ أبَاَ الحَسَنِ لقَدَْ أصَْبحَْتَ  ٍ بخَ   .كُل ِ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ   وَمَوْليَ َوْلاَيمَ فَقاَلَ عُمَرُ: بخَ 

يَ  هَوَيفهََذاَ تسَْلِيمٌ وَرِضَيً وَتحَْكِيمٌ . ثمَُّ بعَْدَ هَذاَ غَلْبُ ال  ِ الر ِ اسَةِ، وَحَمْلِ عَمُودِ لِحُب 

ايَ قعَْقعَةَِ ا فيِ فةَِ، وَعُقوُدِ البنُوُدِ، وَخَفَقاَنِ الهَوَيالخِلاَ  ، باَكِ ازْدِحَامِ الخُيوُلِ اتِ، وَاشْتِ لرَّ
ُ الخِلاَفِ الاَوَّ  ، فعَاَدوُا إلیوَفتَحِْ الامَْصَارِ سَقاَهمُْ كَأسَْ الهَوَي وهُ وَرَإ ظُهُورِهِمْ لِ، فنَبَذَ

 يلاً فبَئِسَْ مَا يَشْترَُونَ. وَاشْترََوا بهِِ ثمََناً قَلِ 

ا مَاتَ رَسُولُ اَللَِّ صَلَّي  ياَضٍ بِدوََاةٍ وَبَ  : إيْتوُنيِلَ وَفاَتهِِ الَ قبَْ اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَ  وَلمََّ

 .ا بعَْدِيقُّ لهََ لِازِيلَ عَنْكُمْ إشْكَالَ الامَْرِ، وَأذَْكُرَ لكَُمْ مَنِ المُسْتحَِ 

جُلَ فإَنَّهُ ليَهَْجُرُ ـ وَقيِلَ: يهَْذوُقاَلَ    .عُمَرُ: دعَُوا الرَّ
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إلی الإمام لقد أعطي  ، المار  ذكره المقتضب عبر كلامه حق ه  هذا الموضوع  الغز 
، وحب  النفس هوي ترك بركات ـطبعاـً من والفهم هذا الدرك . وكان الحقيقة وكشف

ة المتمث ل مقامه عن ، والتنازلالرئاسة  النظامي ة المدرسة رئاسة ، وتركالإسلام  بحج 

، البين ذات ، وإفتإ، وقضإ، وإصلاحتدريس من الدنيوي ة المناصب ببغداد، وجميع
عشر  الشام في ، إذ اختار العزلة  الشافعي الفقه أساس علی الديني ة الشؤون وغيرها من

 النفس بمخالفة ، وجلا جوهر نفسهباطنه لتصفية الشرعي ة لرياضاتبا ، وانشغلسنين

،  والتحق ، واجتاز الموهوماتالرحماني ة النفحات والاستمداد من الشيطاني ة بالحق 
ره الذي كتابه مطاوي من ذلك . كما يستبين الحقيقة المجاز إلی عن ونزع بعد  حر 

 « .المُنْقِذُ مِنَ الضَّلاَلِ »أسماها:  رسالة شكل علی الشام من رجوعه

 علی ، وقد دل همسبيله في يسعون الذين جهود الرجال لا يضيع  أنَّ الله  الطبيعي ومن 

، وجه أحسن بالجزإ علی ، وامتن  عليهمالطي بة الحياة إلی ، واقتادهمالسعادة طريق
نَّ اَللََّ لمََعَ بلُنَاَ وَإِ سُ هُمْ : وَالَّذِينَ جَـ'هَدوُا فيِناَ لنَهَْدِينََّ عإلیت وفقاً لمفاد قوله وذلك

نالْمُحْسِنيِنَ،  ومفاد قوله نٌ فلَنَحُْييِنََّهُ و ' وَهُوَ مُؤْمِ نثيَذكََرٍ أوَْ أُ  : مَنْ عَمِلَ صَـ'لِحًا مِ 

َ  حَيَو'ةً طَيِ بةًَ وَلنََجْزِينََّهُمْ أجَْرَهمُ  لوُنَ. ا يعَْمَ حْسَنِ مَا كَانوُبأِ

إلی لا جرم  بين ومن عمر، بل أنصار مدرسة سن ي اً، ومن  كان  أنَّ الغز  لها،  المتعص 
 ، وأنار زجاجةقلبه مشكاة في الولاية الحق  أضإ مصباح تلم س إلی بيَدَ أن  الاندفاع

 صراط في ، وخطا خطوتهالتشي ع ريقط انتهج أنـ ه . ولا ريب بهذا النبراس نفسه

 . الولاية

ة كبار الشيعة من إلی« سر  العالمين» أنَّ كتاب يرون الذين والعام      للغز 

 محسن المولي العظيم المفس ر العارف الحكيم المحد ث الفقيه المرحوم فيه وقال 
ي : كان  الكاشاني الفيض آخر  في ثم  تشي ع« إحيإ العلوم» تصنيف حين  المذهب  عام 

 «. سر  العالمين» كتاب ، وصن فعمره

 

 ، الطبعة 282و 281   ، ص  للتستري« السلام عليه قضاء أمير المؤمنين»ـ ]1[ 

  . ، بيروتالعاشرة

  . مرانع : آل 3 السورة ، من 187 ـ الآية]2[ 

  . ه 1385 ، سنة الاشرف ، النجف النعمان ، مطبعة 21 ص« سِرُّ العالمين»ـ ]3[ 

  . : العنكبوت 29 السورة ، من 69 ـ الآية]4[ 

  . : النحل 16 السورة ، من 97 ـ الآية]5[ 

https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref1
https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref2
https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref3
https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref4
https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref5
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 نور الله القاضي ونقل« . سر  العالمين» كتابه تشي عه علي دليل ـ إنَّ أفضل]6[ 
الي« المؤمنين مجالس» كتابه  في  الشوشتري  علم المرتضي الشريف  التقي  أنَّ الغز 

، فرجع طريق في الهدي  اتهونفح الشريف ببركات  ، وتشي ع  السن ي المذهب عن الحج 

 :. وقال الطي بة

كرد و  را مسلمان پير گبري                  كرد و رفت ايمان بر ما عرض دوست 

 رفت

 اً فيشـيخاً مجوسـي   ، وأدخل وول ي الاءيمان علينا محب  ناصـح : عرض وتعريبه ] 

ï ïوول ي الاءسلام . 

ل : كذ ب ثم  قال د بن أبو عبد الله الشهيد الاو  الي مك ي محم   الشريف  مع  لقاء الغز 

الي القاضي ، واحتملالمرتضي أحمد  أبي المرتضي الشريف مع  كان  أنَّ لقاء الغز 
« الجن ات روضات»أيضاً « المؤمنين مجالس» عن ذلك . ونقل الرضي الشريف نجل

ا كان«. الحقائق طرائق»و الي ولم   يفه ، والشر 505و  450 سنة بين ش يعي  الغز 

 ذلك مثل يتحق ق أن ه فلهذا لا يمكن 436و  355 سنة بين يعيش الهدي علم المرتضي
صار  الرضي الشريف الاثير، فإنَّ أبا أحمد نجل ابن ما نقل اللقاء . وبناءً علي

الي ولادة : قبل ه ، أي 449 سنة ، وتوف يالمرتضي بعد الشريف نقيبالًلعلوي ين    الغز 

الي قد التقي يكون أن . فهو أيضاً لا يمكنبسنة د علي . وقال  الغز     يالكرمانشاه محم 
الي عن سأله من جواب في« الفضل قوامع» كتاب  في  الوحيد البهبهاني نجل ،   الغز 

سر  » كتاب ، وتأليفه، وتشي عه مك ة طريق في المرتضي الشريف مع ومناظرته

الي كان«: العالمين  تبصرة» كتاب  صاحب  الرازي السي د مرتضي  مع  لقاء الغز 

 .«العوام  

دبنمه. وهو  480 سنة  المقتول  العلوي السي د مرتضي التقي أنـ ه البعض واحتمل   حم 

د بن  .نامه غزالي» كتاب ما وراء النهر . من انقتُِلَ بأمر خاق  الذي  زيد الحسيني محم 

ةالمح»  .  الكاشاني للفيض« البيضاء ج 

الي كتاب« )= نامه غزالي» د بن أبي الاءمام ( ترجمة  الغز  دبن حامد محم  أحمد  محم 

الي  ف. تأليي ةوالعرفان والفلسفي ة والديني ة الادبي ة وأفكاره وعقائده  وآثاره   الطوسي  الغز 

 .همائي الدين الاسُتاذ جلال

الي قال ...  صب اح بن الحسن قص ة شاهدت« : سر  العالمين» كتاب  في  أبو حامد الغز 

 . آخره إلي

الي وقال   . آخره إلي« ... سر  العالمين» كتاب  في  أبو حامد الغز 

https://motaghin.com/ar_Articlepage_3516.aspx?gid=37#_ftnref6
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الي   آخره إلي«...الدارين ما في وكشف العالمينسر  » كتاب  في  وذكر أبو حامد الغز 
الي كتب ومن  نظام في يبحث« الدارين ما في وكشف سر  العالمين»ـ  10 :   الغز 

  .برلين مكتبة في ، ونسخة الخديوي ة المكتبة في خط ي ة منه ـ نسخة الحكومات

يع« الاءحياء» تصنيف حين إنَّ أبا حامد كان  بعد؛ وإنَّما رزقه يتشي عولم المذهب ام 

ي كتابه في ، كما أظهره أواخر عمره في السعادة هذه الله « سر  العالمين»بـ المسم 

  .    الحنبلي  الجوزي ابن وشهد به

الي ما قال : ولنعم كمباني طبعة   .«سر  العالمين» كتاب  في  الغز 

الي إلي الكتاب نسـبة في : لا شـك   الهامـش   في  الذهبي عليهï ï ، فقد نص    الغز 

ته عنه  ، وينقل  الاءسماعيلي صب اح بن الحسن ترجمة في« الاعتدال ميزان» ؛ قص 

ح   .المذكور الكلام وشطراً من« التذكرة»  في  الجوزي بن بها سبط وصر 

 يآخر أيضاً ف كتاب« سر  العالمين»أيضاً :  حةالصف هذه وذكر في« . الذريعة»
  تلميذ الشيخ  الديلمي يحيي بن الله المفس ر نعمة الفقيه ، للشيخ الدنيا والعقبي حقيقة

« ينسر  العالم» من هذا الكتاب أخُذ اسم« : العلماء رياض» في  . وقال  البهائي

الي   .  للغز 

ة الاوُلي المعمار اللبنة إذا وضع»:  وتعريبه اً  ، فإنَّ الجدار سيبقي معوج   إنومعوج 

  . «الثري ا إلي ارتفع

  «.والسياسة الاءمامة»

 الجمل في السلام عليه أمير المؤمنين مع  ، كان  شد اد الخثعمي أبي بن وهو ربيعة

  . قبيلة ـ اسمعينال الثاء وفتح ـبضم  الخاء وسكون . وخُثعَْموصف ين

 «.والسياسة الاءمامة»

  . ه 1367 ، سنة السعادة مطبعة طبعة« الذهب مروج»

 في يغضب الذي للشخص عند العرب يضرب اللُّجُمِ . مثل غَضَبَ الخَيْلِ عَليَ

 مجمع)»: غَضِبَ غَضَبَ الخَيْلِ.  المصدر ، أي علي منصوب . وغضبغيرمحل ه

 « الذهب مروج»ـ    للميداني« مثالالا

ا تقد م  كتاب حول العلمإ المعاصرين بعض بما يقوله لا نبإلی أن أنـ نا ينبغي ونفيد مم 

إلی نسبته إذ ينفون«  سر  العالمين»  التي الادل ة كثير من مضافاً إلی . لانـ ه  للغز 
. ولا  يعتبر إشكالاً ومؤاخذة أن بعضها لايمكنللتبرير، فإنَّ  قابلة يذكرونها وهي

د الاستبعاد إنكار كتاب يمكن  الخبرة هو مؤل فها، علماً أنَّ أهل لشخص أو رسالة بمجر 
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 الرسالة أو تلك الكتاب ذلك المصادر قد أي دوا نسبة وعلم والتراجم الرجال علم في

 .كتبهم يومنا هذا في إلی يهما منذ عصر المؤل فف الواردة ، ونقلوا الموضوعاتإليه

إلی إلی« سر  العالمين» نسبوا كتاب هؤلإ الذين ومن   ميزان»  في  : الذَّهَبيِ  الغز 

  في  الجوزي بن،  و سبط«العرب لسان»  في  حجر العسقلاني ،  وابن«الاعتدال

ة تذكرة»  ،  و الملا  محسن«العربي ة اللغة آداب» في زيدان ،  و جرجي«خواص  الامُ 
ة»  في  الكاشاني الفيض د باقر المجلسي ، و العلا مة«البيضإ المحج  بحار »  في  محم 

 « . الغدير»  في  الاميني عبدالحسين ،  و العلا مة«الانوار

 الذين : ومنالنجف عةطب« سر  العالمين» كتاب مقد مة  في   الحسني  الطباطبائي وقال 

إلی إلی« سر  العالمين» نسبوا كتاب  مجالس»  في  يالتُّستر نورالله : القاضي  الغز 
، عنه فيما نقل الثاني ، وهو المحق ق  الكَرَكي العإلی عبد بن علی ، و الشيخ«المؤمنين

« البحرين مجمع»  في  ، و الطريحي«الوافي» صاحب الفيض محسن و المولي

إلی إلی : ونسب  الطهراني العلا مة وقال .  الاتحاف»، و«العروس تاج»  أيضاً في  الغز 

 «. الإحيإ شرح في

جمعا  ، حت يسابقتهما اللامعة والزبير مع طلحة حب  الرئاسة، عندما أزل  أجل 

   الولي نأميرالمؤمني ، وشهرا سيفهما بوجه، ونكثا البيعةمقاتل عشر ألف حولهما اثني

 الله عصر رسول في ودعمه ومناصرته معرفتهما به ، معالإمكان عالم في الاعلی
ضا عليهوبعده  وقتل عثمان مظلومي ة بتهمة والمستضعفين المساكين الناس ، وحر 

، عندما لبريئةاـ وأراقا الدمإ قتله علی المؤل بين أقطاب أنـ هما كانا من ـمع  إي اه  علی

مخالفتهما  بسوابق ، وهما المعروفانمعه الشيخين عمل من ، فلا نعجبكل ه ذلك يكون
ل منذ إليوم السلام عليه البط أبي  بن  علی لنهج  يملحوظاً منهما ف ذلك ، وكانالاو 

 .الله عصر رسول

مهذا المنطلق من   ، وتحصر الإمامةهؤلإ الاشخاص مثل رئاسة التشي ع مدرسة ، تحر 

الحق   أساس تسير الامُور علی لكي وحب  الرئاسة النفس هوي من  المعصوم  بالولي

 .اقعوالو

 مكائد نفسه أكثر، كانت سوابقه . وكل ما كانت هواه ، ضؤلانالإنس وكل ما ازداد علم 

 حماية ، ووجوبالدين مؤازرة خطوتها عبر طريق أدق  . وهنا تخطو النفس
   حق  علی ، فتغصبالإسلام  بيضة ، وحفظحق  الفقرإ والمحتاجين ، ورعايةالشريعة

، الفقرإ والمساكين غطإ حماية تحت اللهرسول بضعة فدكاً من ، وتسلبنالدي باسم

 وتجهض الارض إلی والجدار، فتسقط الباب الزهرإ بين ، وتضغطوتكسر الباب
 غِلالة ، وفيالدين باسم كل ه . وتم  ذلك المسلمين كيان علی المحافظة أجل جنينها من

 ، وبروز ألوانالحقوق تضييع عنه . ونتج الله وكتاب والشرع لقانونا علی المحافظة

ة بلوغ والاعتدإ، وعدم الظلم ونمير  الحياة شريعة للارتوإ من الولاية منهل الناس عام 
 ، أو فيالعب اس وبني أمُي ة بني حكومة أي ام في العصر أم ذلك سوإ في المعنوي ة

رة العصور ل الانحراف أعقاب إلا  في ذلك . وما كان المتأخ   تسل ط في سب ب الذي الاو 
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، دمائهم ، وامتصاص  الحياتي شريانهم ، وقطعالناس رقاب الجور علی حك ام
وتشييد  عروشهم علی للمحافظة ، وذلكونواميسهم وأرواحهم أموالهم واستغلال

 .والاشربة الاطعمة والالتذاذ بألوان وبيوتهم بلاطاتهم

ل خشت    رود ديوار، كجيتا ثري ا م                  كجنهد معمار،  چون او 

  الشيخين سن ة السلام عليه رد  أمير المؤمنين

 ، وسقياهالصافية العين من النابع بنهجهما، وكد را المإ الزلال الدين الشيخان لقد خلط 

ثا الهوإ المغبر بهويكما يشتهيان الناس ه أنفسهما حت ي ، ولو   .كما يريدان الناس يشم 

ا أمير المؤمنين   الله لايتجاوز كتاب ، فإنَّهالمستقيم ، وهو القسطاسالسلام عليه أم 
، الشيخين ن ةس : أحترمالتورية سبيل علی يقول الظاهر لا كلامه في ، وحت ينبي ه وسن ة

 لرحمنا. وعندما أراد عبد الجبابرة أيدي واستنقاذها من الإعداد للحكومة طمعاً في

: ، قالالشيخين وسيرة نبي ة وسن ة الله بكتاب العمل بشرط البيعة يأخذ له أن عوف بن
 علی عندما تقوم الرئاسة عن . فقد تنازل رأيي واجتهادي نبي ه وسن ة الله بكتاب أعمل

عندما أراد  ، وكذلكباطل الشيخين سن ة ، علماً أنَّ قيامها علیالشيخين سن ة

 كان : منوقال يقبل ، لمالناس علی هاشم بني تولية عدم عليه يشرط أن عبدالرحمن

 .غيرهم أو من هاشم بني من ، سوإ كانأوُل يه كفوءاً عندي

حْمَنِ بيِدَِ علی  الدينوري قتيبة وذكر ابن  شَرْطِ  ايعِكَُ علی لهَُ: أبَُ  فَقاَلَ   ٍ: ثمَُّ أخََذَ عَبْدُ الرَّ

 اسِ!رِقاَبِ النَّ  هَاشِمٍ علی عُمَرَ أنَْ لاَ تجَْعلَْ أحََداًَ مِنْ بنَيِ

ةِ مُ  َّ؟! فإَنَّ علیعُنقُِي ا فيِ عِنْدَ ذلَِكَ: مَا لكََ وَلِهَذاَ إذاَ قطََعْتهََ  ٌّفَقاَلَ علی  دٍ  الاجْتهَِادَ لِامَّ حَمَّ

ةَ وَالامََانةََ اسْتعَنَْتُ بهَِا، كَانَ فيِ  غَيْرِهِمْ ! قاَلَ عَبْدُ  هَاشِمٍ أوَْ  بنَيِ . حَيْثُ عَلِمْتُ القوَُّ
حْمَنِ: لاَ وَاَللَِّ حَتَّي : وَاَللَِّ لاَ أَ هَذاَ الشَّرْطَ. قاَلَ علی تعُْطِينيِ الرَّ ٌُ كَهُ عْطِيكَهُ أبََداًَ . فتَرََ ُ 

 فَقاَمُوا مِنْ عِنْدِهِ. 

بعد  الكوفة أهل في خطب السلام عليه أيضاً أنَّ أمير المؤمنين قتيبة ابن وينقل 

ضهمالتحكيم  يكتب أن آمركم بعضها: وإن ي في ، وقالالجهاد ضد  معاوية علی ، وحر 
، لأدركوا القتا الذين ، وأبنائهمالمقاتلة من عشيرته ما في منكم كل  قوم يس رئ  إلی

ل . فكانشإ الله إن  ننظر فيه  إلی ! وارفعَوا ذلك والموإلی والعبدان  قام قبيلة رئيس أو 
   عَدِي و حُجْر بن، حَاتمَ  بن  عَدِي بعده  . ثم  قام  الهَمْداني بنُ قيَْس هو سَعْد وأجاب

 .، وتهي أ الجيشوالطاعة التسليم عن ، وأعلنوا كل همالقبائل وأشراف

ضَا، وَشَرَطَ عليهِمْ  : فبَاَيعَوُهُ علیيقول أن إلی كلامه قتُيَْبةَ ابن ويواصل  التَّسْلِيمِ وَالر ِ

وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ. فجََإهُ رَجُلٌ مِنْ خُثعَْمٍ  فقَاَلَ لهَُ اَللَُّ عليهِ ] كَتاَبَ اَللَِّ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّي
كِتاَبِ اَللَِّ وَسُنَّةِ نبَيِ هِِ  كِتاَبِ اَللَِّ وَسُنَّةَ نبَيِ ِهِ! قاَلَ: لاَ ! وَلَكِنْ أبُاَيعِكَُ علی : باَيعِْ علی ٌّعلی

بكَْرٍ وَعُمَرَ مَعَ كِتاَبِ اَللَِّ وَسُنَّةِ  لُ سُنَّةُ أبَيِ: وَمَا يَدْخُ  ٌّبكَْرٍ وَعُمَرَ. فقَاَلَ علی وَسُنَّةِ أبَيِ
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ِ حَيْثُ عَمِلاَ . فأَبَيَ بكَْرٍ وعُمَرَ،   إلاَّ سُنَّةَ أبَيِ ُّالخُثعْمَِي نبَيِ هِِ؟ إنَّمَا كَانَا عَامِليَْنِ باِلحَق 

 اَللَُّ عليهِ ]وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ.ةِ نبَيِ هِِ صَلَّيكِتاَبِ اَللَِّ وَسُنَّ   أنَْ يبُاَيعِهَُ إلاَّ علی ٌّعلی وَأبَيَ

: أمََا وَاَللَِّ  ٌّقاَلَ لهَُ علیفَ رْتُ لكََ! مَا ذكََ  فَقاَلَ لهَُ حَيْثُ ألَحََّ عليهِ: تبُاَيعُِ ؟! قاَلَ: لاَ، إلاَّ علی

قَ قدَْ شَدخََتْ وَجْهَكَ ! فَلَحِ  يْلِيخَ افرِِ بِحَوَ  هَذِهِ الفِتنْةَِ وَكَأنَـ يِ بكَِ قَدْ نَفرَْتَ فيِ لكََأنَـ يِ

 باِلخَوَارِجِ فقَتُِلَ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ.

 هَهُ، وَشَدخََتْ رَأْسَهُ،لخَيْلُ وَجْ اطَأتَِ قاَلَ قبُيَْضَةُ: فرََأيَْتهُُ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ قتَيِلاً، قدَْ وَ  
ِ درَُّ أبَيِ   ٍوَمَثَّلَتْ بهِِ، فَذكََرْتُ قوَْلَ علی ءٍ إلاَّ كَ شَفتَيَْهِ قَطُّ بشَِيالحَسَنِ! مَا حَرَّ  وَقلُْتُ: للَّ

 كَانَ كَذلَِكَ. 

إقرار  يةالاوفيإ منذ البدا وصحابته السلام عليه الهم  الوحيد لامير المؤمنين كان 

 كل  ظلم مواجهة، وكل  تغيير وتبديل بوجه ، والوقوفالنبوي ة والسن ة القرآن قانون
 يرةس، ثم  رأينا ونهجه السلام عليه المؤمنين أمير سيرة . ولو أمعن ا النظر فيوانتهاك

 من يكون أن ، فلا يمكنه دليلاً له  علی يت خذ نهج لم ، لعلمنا أنَّ كل  منونهجهم صحابته

ً  لا يلقي ، ومثلهأبي ، وسينُْبَذ شإ أمصحابته  وي ة الزاخر بالمعن  جو  علی  فيترحيبا
ر دائماً أنـ ه الإمام . وكان المخلصين صحابته وسط ، وفيوالاصالة  لا يريد إلا   يكر 

، غيره له . ولا هدف أجله يأتيه حت ي ذلك سبيل ، ويجهد فيإقرار العدل و الله وجه

 وتزع ماً. رئاسة وهو لايتوق ع

ته ومن  البر   الصاحب ، ذلك  ر  الغفاريأبو ذ  الجليل  : الصحابيالمخلصين خاص 
 مظالم أمام الشام في وحده والفتور، وقف الكلل يعرف لم الذي والمجاهد الصلب

 ، ولمالمدينة إلی ، أرُجعما لاقي والعذاب المحن صنوف من لاقي ، وبعد أنمعاوية

 .مظالمه وهو يحصي عثمان مأما وقف بل يسكت

خ  م والمحد ث الجليل وذكر المؤر   مروج»  في  : المسعوديالعظيم الكبير والمنج 
بذَةَ ذر  إلی أبي نفي« الذهب  أيضاً: شايعه . وقالمشايعته منع : إنَّ عثمان، وقالالرَّ

ار بن نب الله ، وعبد، وعقيلالسلام عليهم  والحسنان  علی  ياسر . وثقل جعفر، وعم 

ا رَجَعَ علیأنَّ قال . إلی عثمان علی ذلك  أمَِيرَ قاَلوُا: إنَّ اسُ فَ ، اسْتقَْبَلهَُ النَّ  ٌّ: فَلمََّ
، فقَاَلَ علی : أي .اللُّجُمِ  لخَيْلِ علیا: غَضَبَ  ٌّالمُؤْمِنيِنَ عليكَ غَضْباَنُ لِتشَْييعِكَ أبَاَذرَ ٍ

 .غضبه في لافائدة

ا كان  : ما قال بعض في كثيرا؛ً وقال عثمان عليه ، واعترضعثمان  رأي  العشي فلم 
 قد نهيت أنـ ي يبلغك : ألمعثمان ! قالأرد  أمرك : لمالإمام ؟! فقال أمري رددت لم

طَاعَةً  ءٍ نرََيشَي  مِنْ تنَاَ بهِِ : أوََكُلُّ مَا أمََرْ الإمام ؟ فقالتشييعه ذر  وعن أبي عن الناس

ِ وَالحَقَّ فيِ  عَلُ!  نَفْ لاَ خِلاَفهِِ اتَّبعَْناَ فيِهِ أمَْرَكَ؟! بَالَلِ  لِلَّ

  انتهاكاته حول عثمان إلی الصحابة من عشرة رسالة
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خون  الدينوري قتيبة ابن يقول   من ناس اجتمع : أنـ هالتحقيق وأهل : وذكر المؤر 
 من عثمان فيه ما خالف فكتبوا كتاباً ذكروا فيه والسلام الصلاة  عليه  النبي أصحاب

[  الحكم ]بن إفريقيا لمروان خُمس هبته من ؛ وما كان صاحبيه وسن ة الله رسول سن ة

 تطاوله من كان ، وماوالمساكين وإليتامي ذووالقربي ، ومنهمورسوله حق  الله وفيه
[  ، وداراً ]لابنته[ نائلة : داراً ]لزوجتهدور بناها بالمدينة عد وا سبع ، حت يالبنيان في

 ، وعمارةخَشَب القصور بذي مروان . وبنيان وبناته أهله ، وغيرهما منعائشة

 والولايات العمل فشائهإ من ؛ وما كان ولرسوله لل   الواجب الخُمس بها من الاموال
ه وبني أهله في  تجربة ولا الرسول من لهم لاصحبة وغَلمَة أحداث أمُي ة بني من عم 

وهو أمير  الصبح بهم إذ صل ي بالكوفة عقبة الوليد بن من بالامُور ؛ وما كان لهم

 إقامة ؛ وتعطيله زدتكم ركعة دكمأزي شئتم : إنلهم ، ثم  قالركعات أربع عليها سكران
 ء وشي علی والانصار لا يستعملهم المهاجرين ، وتركهعنه ذلك ، وتأخيرهالحد  عليه

 حول حمي الذي يالحِم من ؛ وما كان رأيهم عن برأيه ، واستغنييستشيرهم لا

 والارزاق القطائع إدراره من ان[ ؛ وما ك فيه مواشيهم رعي من الناس ]ومنع المدينة
ثم   والسلام الصلاة  عليه  النبي من صحبة لهم ليست بالمدينة أقوام علی والاعطيات

ل ، وأنـَّهالسوط إلی الخيزران مجاوزته من ؛ وما كانولايذب ون لايغزون  من أو 

ة قبله ليفتينالخ ضرب ، وإنَّما كانظهر الناس بالسياط ضرب  .والخيزران بالدر 

ن ، وكانيد عثمان في ليدفعن  الكتاب ثم  تعاهد القوم  ار بنحضر الكتاب مم   : عم 
ا خرجوا بالكتابالاسود، وكانوا عشرة ياسر والمقداد بن ، عثمان إلی ليدفعوه . فلم 

ار، جعلوا يتسل لون في والكتاب ار حت ي عن يد عم  جإ دار  حت ي ، فمضيوحده بقي عم 

 .عثمان

 من وأهله الحكم بن مروان وعنده عليه شاتٍ . فدخل يوم في له ، فأذنعليه فاستأذن 

 .الكتاب إليه ، فدفعأمُي ة بني

ار [: نعم ؟! قالهذا الكتاب كتبت : أنتله ، فقالالكتاب فقرأ عثمان   ! قال ]عم 

ار [: كان ؟! قال معك كان [: ومن ن]عثما قوا منك معي ]عم   ]عثمان ! قال نفر تفر 

ار [: لا أخُبرك ؟! قال هم [: من  بينهم  من َّعلی [: فَلِمَ اجترأت ]عثمان . قالبهم ]عم 
اراً( قد جر   ! إنَّ هذا العبد الاسود )يعني: يا أمير المؤمنينمروان ؟! فقال  أ عليكعم 

 .ورإه مَن به نكلت قتلته إن ؛ وإنَّك الناس

. عليه ، فغشُيفتقوا بطنه حت ي معهم عثمان وضربه . فضربوه : اضربوهعثمان قال 

وه  الدار. باب علی طرحوه حت ي فجر 

 فيه منزلها. وغضب ، فأدُخلوسل م وآله عليه الله  صل ي  النبي زوج أمُ  سلمة به فأمرت 

ا خرجحليفهم وكان بنو المغيرة الوليد  بن هِشام له الظهر، عرض لصلاة عثمان ، فلم 

ار من مات لئن : أما والله، فقالالمغيرة بن ً  هذا لاقتلن  به ضربه عم    منرجلاً عظيما

 !هناك : لستعثمان . فقالأمُي ة بني
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 له . فقالالرأس معصوب  وهو شاك  المسجد . فإذا هو بعلی إلی عثمان ثمَّ خرج 
، ما  لئن ؟! فواللهحياتك شتهيأ أم موتك أشتهي ما أدري يا أبا الحسن : واللهعثمان مِت 

 طاغياً يت خذك لا أعدم بقيت خلفاً. ولئن أجد منك لا ! لانـ ي لغيرك بعدك أبقي أحُب  أن

 ً ! فأنا  منه ومكانك منك إلا  مكانه منه كهفاً وملجأ؛ لايمنعني وعضداً، ويعد ك سل ما
ا سلم عق ه عاش فَجَعهَُ، وإن مات ، إنأبيه العاق  من كالابن منك ا فنسالم . فإم  ! وإم 

 من ي، لاتجد قتلتني إن والله ! فإن ك السمإ والارض بين تجعلني ! فلافنحارب حرب

ة أمر هذه يلي خلفاً ! ولن ، لا أجد منكقتلتك خلفاً! ولئن  !فتنة بادي الامُ 

 ! فأنا أقولبوجعي مشغول جوابك عن لجواباً، ولكن ي ما تكل متَ به : إنَّ في  علی فقال 

 ' مَا تصَِفوُنَ. : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاَللَُّ الْمُسْتعَاَنُ علیالعبد الصالح كما قال

  المخالفة السنن نسف حول السلام عليه أمير المؤمنين خطبة

ا أقبلت   ذلك ا كانمساعد الجد   شم ر عن السلام عليه أمير المؤمنين علی الخلافة ولم 

 وعلی الله عصر رسول في عليه ما كانت إلی ، ويعُيد الاوضاعالبدع ميس راً، ليزيل

 قد أقطعها، إلی عثمان كان التي الاراضي بها إرجاع قام التي أعماله . ومن نهجه
: ألَاَ ، وقالالمدينة أهل عندما بايعه الخلافة من الثاني إليوم في . وخطب الالم بيت

فإَنَّ  ؛بيَْتِ المَالِ  دوُدٌ فيِ فهَُوَ مَرْ  اَللَِّ كُلُّ قِطْعةٍَ أقَْطَعهََا عُثمَْانُ وَكُلُّ مَالٍ أعَْطَاهُ مِنْ مَالِ 

جَ  لوَْ وَجَدْتهُُ قدَْ تَ ءٌ. وَاَللَِّ الحَقَّ القَدِيمَ لايَبُْطِلهُُ شَي رَددَْتهُ؛ُ لَ سَإ وَمَلِكَ بهِِ الإمَإ،  بهِِ الن ِ زَوَّ
اجزاً ع كان : منيقَُ. أيهِ أضَْ العَدْلِ سَعةًَ، وَمَنْ ضَاقَ عليهِ العَدْلُ فاَلجَوْرُ علي فإَنَّ فيِ

الجور  نَّ فيأعجز، لا تدبيرها بالجور والعدوان ، فهو عنبالعدل تدبير أمُوره عن

ا فيوالممانعة المقاومة مظن ة  ، فلا.العدل ، أم 

ف تـحـت كانـت التـي الإمكانـات كاف ـة مـن الرغـم وعلی   عليه المؤمنين أمير تـصـر 
، بيَدَ سنين زهإ خمس دامت التي الظاهري ة خلافته من القصيرة المد ة خلال السلام

 سن ة ببطلان الناس ، وإقناعالشيخين سن ة كل ها، وتقويض البدع إماتة يستطع لم أنـ ه

 درجة إلی القائمة السنن قد ألفوا تلك ، لانَّ الناسنبي ه وسن ة الله كتاب مقابل في أخُري
 ا بحكمعنه جديد ؛ والإعراض بدين الإتيان تغييرها يعني أن كانوا يعتقدون أنـ هم

 .الديني ة مقد ساتهم عن الإعراض

ة . وكانوالآداب السنن تلك علی المحافظة في فلهذا كانوا يسعون  أكثر  يؤل فون العام 
ن الجند أفراد قلائل ، وبينجند أمير المؤمنين  أوُلئك . وكانالإمام مدرسة في ترب ي مم 

ة  لوقوفهم لهؤلإ: شيعة . ويقالوسننهما بكل  تحم س الشيخين أحق ي ة عن يدافعون العام 

 ، والمرواني ينوبطانته كمعاوية عثمان جانب إلی وقف من مقابل في الإمام جانب إلی
 الثلاثة بعد خلافة الرابعة الدرجة في الإمام خلافة . وكانوا يرونالآخرين والمناوئين

 كانوا يسيرون أنـ هم والجهاد، مع الامر والنهي في كانوا يت بعونه لذلك. وسبقوه الذين

ل هو الخليفة يروا أنَّ الإمام وسننهما جميعاً، ولم الشيخين آداب علی ، وهو الاو 
 والولاية الإمامة مقام ات باع يعني ، وأنَّ ات باعهالله  بعد رسول  الحقيقي الخليفة
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 لو حمل إنَّه بكل  صراحة له خطبة في الإمام . فلهذا قال الله رسول قبل من ةالمنصوب

ق سن ة ، بخاص ةالشيخين سن ة ترك علی الناس  .وخذلوه جنده عنه عمر، لتفر 

د بن روي  ، أبيه ، عنإبراهيم بن  علی عن« الكافي روضة»  في  الكليني يعقوب محم 

اد بن عن : قال  أنـ ه  الهلإلی قيس بن سُليَم ، عنعثمان بن إبراهيم ، عنعيسي حم 

 :، ثم  قال  النبي علی وصل ي عليه وأثني وحمد الله السلام عليه أمير المؤمنين خطب

ا ات بِاَعُ الهَوَيالامََلِ. أَ وَطُولُ  ألَاَ إنَّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عليكُمْ خُلَّتاَنِ: ات بِاَعُ الهَوَي   مَّ

ا طُولُ الامََلِ فيَنُْسِي ، وَأمََّ ِ  :قال أن لیإالآخِرَةِ .  فيََصِدُّ عَنِ الحَق 

ةٌ يَرْبوُ مْ إذاَ لبَسََتكُْمْ فتِنَْ يْفَ أنَْتُ كَ قوُلُ: اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَِّ صَلَّي إن يِ 

غِيرُ، وَيهَْرَمُ فيِهَا الكَبيِرُ يَجْرِيفيِ هَا نَّةً، فإَذاَ غُي ِرَ مَنْ سُ خِذوُنهََا وَيتََّ  النَّاسُ عليهَا هَا الصَّ

يَّةُ وَتدَقُُّ  البَلِيَّةُ وَتسُْبيَ  تشَْتدَُّ اً. ثمَُّ النَّاسُ مَنْكَرَ  ءٌ قيِلَ: قدَْ غُي رَِتِ السُّنَّةُ، وَقدَْ أتَيَشَي هُمُ الذُّر ِ
حَي مُونَ وَيتَعََلَّ  قَّهُونَ لِغيَْرِ اَللَِّ،هَا، وَيتَفََ بثِفُاَلِ  الفِتنْةَُ كَمَا تدَقُُّ النَّارُ الحَطَبَ وَكَمَا تدَقُُّ الرَّ

 لِغيَْرِ العمََلِ، وَيَطْلبُوُنَ الدُّنْياَ بأِعَْمَالِ الآخِرَةِ.

تهِِ وَ أهَْلِ بيَْتهِِ وَخَاثمَُّ أقَْبلََ بِوَجْهِهِ وَحَوْلهَُ ناَسٌ مِنْ    لاةَُ قبَْلِيقاَلَ: قدَْ عَمِلتَِ الوُ شِيعتَهِِ فَ صَّ

ينَ دِينَ لِخِلاَفهِِ، ناَقِضِ مَ مُتعَمَ ِ وَسَلَّ  اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ  أعَْمَالاً خَالَفوُا فيِهَا رَسُولَ اَللَِّ صَلَّي
لْتُ  ترَْكِهَها  النَّاسَ علیلِعهَْدِهِ، مُغيَ ِرِينَ لِسُنَّتهِِ؛ وَلَوْ حَمَلْتُ  مَـا  مَوَاضِعِهَا وَإلی هَا إلیوَحَوَّ

قَ عَن يِ لتَفََ اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  اَللَِّ صَلَّي عَهْدِ رَسُول كَانَتْ فِـي  أبَْقيَ حَتَّي جُنْدِي رَّ

مِنْ كِتاَبِ اَللَِّ عَزَّ وَجَلَّ  تيِوَفرَْضَ إمَامَ  الَّذِينَ عَرَفوُا فضَْلِي أوَْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعتَيِ وَحْدِي

 اَللَُّ عليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَسُنَّةِ رَسُولِ اَللَِّ صَلَّي

لتها : لو غي رتها وحو  ، ثم  قالبعد الاخُري ها واحدةوعد   البدع ثم  ذكر أسمإ كثير من 

قوُ وسل م وآله عليه الله صل ي نبي ه وسن ة الله كتاب إلی : وَاَللَِّ لقَدَْ . ثم  قال يا عَن ِ إذاًَ لتَفَرََّ

هُمْ مْتهُُمْ أنََّ اجْتمَِاعَ فَرِيضَةٍ، وَأعَْلَ  شَهْرِ رَمَضَانَ إلاَّ فيِ أمََرْتُ النَّاسَ أنَْ لاَ يجَْتمَِعوُا فيِ
نْ يقُاَتِ  بعَْضُ أهَْلِ عَسْكَرِي النَّوَافلِِ بِدْعَةٌ فتَنَاَديَ فيِ : ياَ أهَْلَ الإسلام غُي رَِتْ لُ مَعِيمِمَّ

لاَةِ فيِ  فْتُ أنَْ يثَوُرُوا فيِوَلقَدَْ خِ   عَاً ؛شَهْرِ رَمَضَانَ تطََوُّ  سُنَّةُ عُمَرَ، ينَْهَاناَ عَنِ الصَّ

ةِ مِنَ الناَحِيةَِ جَانِبِ عَسْكَرِي لاَلةَِ وَاعَةِ أَ  وَطَافرُْقةَِ . مَا لَقِيتُ مِنْ هَذِهِ الامَُّ ةِ الضَّ لدُّعَاةِ ئمَِّ

 . النَّارِ ـالخطبة إلی

ة يعيشه كان العنإ الذي مدي علی هنا نقف ومن   السلام عليهم نوالطاهر الائم 

 المشاكل علی كذلك ، ونقفالله عصر رسول في عليه ما كانت إلی الاوضاع لإرجاع
 وكل  الاشيإ في والارواح بالاموال الجسيمة تضحياتهم علیكانوا يواجهونها،  التي

 .ذلك سبيل

د بن رسالة تأريخه  في  الطبري نقل   إلی الزكي ة النفس صاحب المَحْض عبد الله مُحَمَّ

د: وَإنَّ أبَاَناَ علياً كَانَ الوَصِي : قالقال أن ، إلی  المنصور الدوانيقي انَ الإمَامَ  وَكَ  َّمحم 

 فكََيْفَ وَرِثتْمُْ وَلايَتَهَُ وَوُلْدهُُ أحَْيإَ؟!
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لة الرسالة هذه  لة أبو جعفر المنصور رسالة . وكتب مفص  ، جإ جوابه جد اً في مفص 
ضَهَا وَ ارَاً بعضها: وَلَقَدْ طَلبَهََا أبَوُكَ لِكُل ِ وَجْهٍ، فأَخَْرَجَهَا نهََ  في اً وَدفَنََ سِ مَرَّ  هَا ليَْلاً رَّ

 النَّاسُ إلاَّ الشَّيْخَيْنِ وَتفَْضِيلهَُمَا.  فأَبَيَ

بَ بهَِا : وَلَقَدْ طَلَ فيه يسير، قال  باختلاف  المنصور الدوانيقي رسالة خلدون ابن ونقل 

  .آخره أبَوُكَ مِنْ كُل ِ وَجْهٍ، وَأخَْرَجَهَا تخَُاصِمُ ...إلی

 ترك الشيخين : إنَّ نهجنقول هو أنـ نا نريد أن هذا البحث ورإ ، إنَّ هدفنا منأجل 
 التي الفترة طيلة يستطع لم السلام عليه أنَّ أمير المؤمنين درجة إلی الناس علی وقعه

.  السلام عليه الحسن عصر الإمام في هذا النهج علی ، وظل  الناسيزيله فيها أن حكم

إليها  تضاف تأكثر وأكثر، وكان تترس خ كانت القديمة فإنَّ البدع الاي ام بتوكل ما تعاق
 كان الذي سفيان أبي بن معاوية رأسهم علی كان الذين الاموي ين ، بواسطةجديدة بدع

 قال اً أنـ هحد   صفاقته ، وبلغتالله رسول لمحو اسم يعد  العد ة ، وكانيفك ر إلا  بأناني ته لا

د حت ي اسم أدفن ما لم : لا يقر  قراريبصراحة شعبة بن للمغيرة  من به لايصُاح محم 

 .كل  يوم المآذن

د حت ي اسم أدفن ما لم : لا يقر  قراريمعاوية قول  ... به لا يصُاح محم 

 أن  منادي ومائتين عشرة اثنتي سنة وقائع عن عند حديثه تأريخه  في  ذكر المسعودي 

ة : برئتالسنة هذه في نادي المأمون بخير أو  ذكر معاوية الناس أحد من من الذم 

 أشيإ من في ، أو تكل موسل م وآله عليه اللهصل ي الله رسول أصحاب أحد من علی قد مه
أمر بالندإ  أجله من الذي السبب في لناسا . وتنازع، وغير ذلكأنـ ها مخلوقة التلاوة

 :أقاويل ذلك في ، فقيلأمر معاوية في

اره منها: إنَّ بعض  ، وقد   الثقفي شعبة بن المغيرة بن مطرف عن بحديث حد ث سم 

 التي« ي اتالموف ق»بـ  ر المعروفةالاخبا في كتابه بك ار في ذكر هذا الخبر الزبير بن
 المغيرة بن مطرف : قال يقول  المدائني بك ار: سمعت الزبير بن . قال صن فها للموف ق

 . معاوية إلی المغيرة أبي مع : وفدتشعبة بن

ا  ويعجب ويذكر عقله  فيذكر معاوية  إلی ثم  ينصرف عنده يتحد ث يأتيه أبي فكان  مم 

اً، فانتظرته العشإ. فرأيته عن فأمسك ليلة . إذ جإ ذات منه يري  ، وظننتساعة مغتم 

 عملنا. فينا أو في ء حدثلشي أنـ ه

اً منذ الليلة أراك : ما ليله فقلت   عند أخبث من جئت  ! إن ي  : يا بنُي؟! قال مغتم 

من ا يا أمير  بلغت قد : إنَّكبه وقد خلوت له : قلت؟ قال : ما ذاكله ! قلتالناس
 إخوتك إلی ! ولو نظرتقد كبرت خيراً فإنَّك عدلاً وبسطت ! فلو أظهرت المؤمنين

 ! ء تخافهشي إليوم ما عندهم ! فواللهأرحامهم فوصلت هاشم بني من
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مَا عَداَ أنَْ هَلكََ،  فَوَاَللَِّ  ؛ا فعََلَ مَ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ !! مَلكََ أخَُو تيَْمٍ فعَدَلََ وَفعََلَ لي قال 
رَ عَشْرَ   ٍو عَدِيكَ أخَُ فهََلكََ ذِكْرُهُ إلاَّ أنَْ يقَوُلَ قاَئِلٌ: أبَوُ بكَْرٍ . ثمَُّ مَلَ   سِنيِنَ ؛  فاَجْتهََدَ وَشَمَّ

انُ فمََلكََ مَلكََ أخَُوناَ عُثمَُ  مَّ عُمَرُ . ثُ  ائِلٌ:قَ فَوَاَللَِّ مَا عَداَ أنَْ هَلكََ فهََلكََ ذِكْرُهُ إلاَّ أنَْ يَقوُلَ 

كَ اَللَِّ مَا عَداَ أنَْ هَلَ هِ [ ؛ فَوَ بِ عُمِلَ مِثْلِ نَسَبهِِ، فعَمَِلَ مَا عَمِلَ ]وَ  رَجُلٌ لمَْ يكَُنْ أحََدٌ فيِ

 فهََلكََ ذِكْرُهُ وَذِكْرُ مَا فعُِلَ بهِِ.

اتٍ: كُل ِ يَوْمٍ خَ  وَإنَّ أخََا هَاشِمٍ يصُْرَخُ بهِِ فيِ    ُّاَللَِّ. فأَيَ داًَ رَسُولنَّ مُحَمَّ أَ شْهَدُ أَ مْسَ مَرَّ

ً مَعَ هَذاَ ؟ لاَ أمَُّ لكََ ! وَاَللَِّ إلاَّ دفَْناًَ دَ  عَمَلٍ يبَْقيَ وجود هذا الندإ، فإنَّ كل   : مع. )أيفْناَ

 قصاري ل. وأنا أبذ بموتي ، فيموتاسمي إذ لايبقي ثمرة منه ، لا أقطفخير أفعله
د علی اسم يبقي لا أن سبيل في جهدي  قيمة ، لا يبقيوجود اسمه ، فمعالارض محم 

 من هذا الاسم هذا الندإ . فرفع مقابل خير في  عمل  ، ولايظهر أيالعالم لكل  أحد في

 (.وإخماد أنفاسهم هاشم بني التشد د علی علی المساجد يتوق ف مآذن

ا سمع  المسعودي ليقو   أمر بالندإ علی أن علی ذلك هذا الخبر، بعثه المأمون : لم 
ة ما وصفنا: برئت حسب أحد  علی بخير أو قد مه ذكر معاوية الناس أحد من من الذم 

 علی معاوية بلعن الآفاق [ إلی ]المأمون الكتب . وأنُشئتالله رسول أصحاب من

ة ، واضطربتوأكبروه ذلك الناس . فأعظم المنابر ، ذلك بترك فأشُير عليه منه العام 

ا كان فأعرض  . هَمَّ به عم 

ة إلی معاوية نظرة   حكومي ة أنـ ها سلطة علی الله رسول نبو 

، لاعمشا : رويمعاوية مع السلام عليه الحسن الإمام الحديد بعد صلح أبي ابن وقال 

ة بن عروة عن  في الجمعة يصل ي معاوية : كانقال سويد أنـ ه سعيد بن ، عنمُرَّ

صُومُوا وَلاَ ا وَلاَ لِتَ صَلُّووَاَللَِّ مَا قاَتلَْتكُُمْ لِتُ  : إن يِخطبته في فقال ، وخطبالنُّخَيْلةَ
وا وَلاَ لِتزَُكُّوا ! إنَّكْمْ لتَفَْعَلوُنَ  رَ عليكُمْ وَقدَْ أَ تكُُمْ لِاتَ قاَتلَْ   ذلَِكَ! إنَّمَالِتحَِجُّ اَللَُّ ذلَِكَ  عْطَانيِأمََّ

 وَأنَْتمُْ كَارِهُونَ.

 هَتُّكُ. : وَاَللَِّ هَذاَ هوَُ التَّ يقول بذلك إذا حد ث شريك بن الرحمن عبد فكان 

: قال ذلك علی وعندما آخذوه. يرد ه حاد  ولم بكلام معاوية مع يوم ذات رجل تحد ث 

ض لنا بأحد ما لم لا شغل ة جعل أنَّ معاوية هذا كل ه من لحكومتنا. ونفهم يتعر   نبو 
 ينظر إلی كان عمر. كما أنـ ه توجيهات من مستلهماً ذلك وإمارة حكومة الله رسول

 الطريقة يزيد حاكماً علی بنصب بعد ذلك الازدرإ. وقام بعين ي ةالإسلام المقد سات
ضالناس من البيعة ، وأخذ لهالمَلكَي ة  بجهاد رسول عوده قام الإسلام الذي كيان . وقو 

 بالسن ة . وأطاح السلام عليه طالب أبي  بن  ، وعلی: حمزةمثل وجهاد رجال الله

دي ة ، والزكاة، والصومةفإنَّ الصلا ضوء كلامه تماماً. وفي المحم  ، للناس ، والحج 
ة العرب مع والقيصري ة الكسروي ة السياسة ومارس الامر حد اً  . وبلغالمسلمين وعام 

 كانوا يرونه أنـ هم ذلك من ، والانكيالإسلام  في وسوابقه  وشرفه  علی يعرفوا فضللم

ة حقيقة نكر. وطمستالم بعين إليه إنساناً معتدياً وينظرون ، الولاية في المتجل ية النبو 
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تسير  : أنَّ الامُور كانت. أي إلا  رسمه القرآن ومن إلا  اسمه الإسلام من يبق ولم

 .الاي ام كرور أثرها علی ثم  عفي طرأت قد تأريخي ة الإسلام ظاهرة فيه يخَُال بشكل

  العلمي ة باقرال الإمام وحركة العملي ة الحسين الإمام الإسلام بحركة نجدة

دي وكان  تين إلی  بحاجة  الإسلام المحم  ةهز   .علمي ة ، وأخُريعملي ة : هز 

ة  ا الهز   . فكانتالسلام  عليه  علی بن يد سي د الشهدإ الحسين علی فقد تحق قت العملي ة أم 

ت الجبابرة رؤوس علی كالصاعقة ة ، وأحدثتالمتفرعنة الاموي ة السلطة إذ هز   ضج 

، كل  مي ت إنَّها أحيت مبلغها بحيث غتقد بل الإمام صرخة . وكانت كالبركان كبيرة
دي أنَّ النظام عملي اً علی كل  راقد، ودل ت وأيقظت . اغوتي ةط بحكومة  قد بدُ ل  المحم 

بنار  إفريقيا يحترق مصر و وأقاصي الصين  الممتد  بين  يسلامالإ وأنَّ العالم

 بالسنن الجاهلي ة استبدلوا السنن الذين له والمعاندين للإسلام المعادين الظالمين
دي ة والإيثار  والامانة طائر الصدق الإسلام . ووقع باسم الافاعيل ، وفعلوا تلكالمحم 

ة لهذه عقلالدمإ. ولاي  مص اص  بيَِدِ الصي اد القاسي ، الطموحوالمحب ة والولاية  الهز 

 سي د الشهدإ . وضرب نهج من أقوم ونهج وفكر أصوب أعلی وخط ة أفضل طريق
، وهذا الحب  المستعرة الغاضبة الحركة عبر اختيار هذه كما ينبغي ضربته الإمام

 قائلاً: فيه أعلن التي خطبته خلال من وخططه فهالمت قد الموخز، وحد د أهدا

ضُولِ فُ الْتمَِاسَاً مِنْ  سُلْطَانٍ، وَلاَ  يفسَُاً فِ اللهَُمَّ إنَّكَ تعَْلَمُ أنَـَّهُ لمَْ يكَُنْ مَا كَانَ مِنَّا تنَاَ 

بلِاَدِكَ، وَيأَمَْنَ  يلاَحَ فِ المَعاَلِمَ مِنْ دِينكَِ، وَنظُْهِرَ الإصْ  الحُطَامِ، وَلكَِنْ لِنرََي

 كَ.حْكَامِ المَظْلوُمُونَ مِنْ عِباَدِكَ، وَيعُْمَلُ بفِرََائِضِكَ وَسُننَكَِ وَأَ 

ا إطْفإَ نوُرِ نبَيِ كُِمْ، وَحَسْبنَُ  يفِ مِلوُا  الظَّلمََةُ عليكُمْ وَعَ  َفإَنْ لَمْ تنَْصُرُوناَ وَتنَْصِفوُناَ قَوِي 

لْنَ  اَللَُّ وَ   .ا وَإليهِ المَصِيرُ عليهِ توََكَّ

ة  ا الهز   لنا التأريخ . إذ نقلالسلام عليه الصادق يد الإمام علی فقد تحق قت العلمي ة وأم 

، غيره أكثر من السلام عليه الصادق للإمام مهي أة كانت والرئاسة الحكومة أنَّ ظروف
 بعد ثورة ، وذلكالآخرين من لأفض له ميس رة وأنَّ متطل باتها ووسائلها كانت

 .   الاموي  ضد  النظام  الخراساني مسلم أبي ، وحركةالاموي ة الحكومة علی المسلمين

 لو تسل م جي داً أنـ ه يعلم كان ، لانـ هواحدة خطوة هذا الطريق يَخْطُ علی لم بيَدَ أنَّ الإمام
س مقإليد الامُور، فإنَّه  في والمباشرة العملي ة الإصلاحات أجل من كل ه وقته سيكر 

 الديوان شؤون الجور، وترتيب بأهل العدل أهل ، واستبدالالبلاد والمدن تنظيم
 للمدرسة حينئذٍ مجال ، فلايبقيالمعارضين وقمع كالحرب والقضإ وسائر الشؤون

دي ة السن ة وتبيان العلمي ة  السنن ، واستبدالوالتفسير والحديث بالفقه والانشغال، المحم 

دي ة ة ، وحقيقةالولاية ، وعرضللناس الحقائق ، وكشفالجاهلي ة بالسنن المحم   النبو 
، القيامة يوم حت ي جيلاً بعد جيل الاجيال علی القويم الإسلام الصحيح ، وطرحعليهم

 يهدأ الإمام . فلهذا لم وجهاد عظيم طويل وقت إلی تحتاج العلمي ة المدرسة وهذه

نهار عبر   ليل  العلمي نشاطه يمارس ، إذ كانسنة امتداد ثلاثين علی واحدة لحظة
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 الدين يعرض أن . واستطاع والملل الكلل تعرف لم والجهود التي جهاد النفس
 الشيعي ة المدرسة . فلهذا عرفت الولاية  و   وعلی  النبي روح ، ويحييالصحيح

ة ، معالجعفري ة بالمدرسة وهذا  هذا الدين جميعاً كانوا حماة السلام عليهم أنَّ الائم 

 ، بخاص ةغيره أكثر من للإمام مؤاتية كانت العلمي ة ، إلا  أنَّ الظروفالصحيح النظام
وبث   بنشر آثارهم والمذاهب الاديان شت ي العلمإ من يهاهتم  ف العصر الذي ذلك في

ي ة وعقائدهم علومهم كل   من والفلاسفة اهتم  الحكمإ والمتكل مون ، وكذلكبكل  حر 

 هو فارس الإمام يكون أن الله إرادة العلمإ. فاقتضت أوُلئك بما اهتم  به وفرقة مذهب
 ، وانبريوالعراق المدينة في العلمي ة المدارس بتشكيل . فقامهذا المجال في الميدان

ا ينبغي ، وكشفما أراد طرحه ، وطرحوإعدادهم الطلا ب تربية إلی  أن الغطإ عم 

، والبرهان والاستدلال بالبحث الزاخرة دروسه خلال من الغطإ وذلك عنه يكشف
 والخطبإ والحكمإ حت ي والمفس رين والمحد ثين الطلا ب آلاف يلقيها علی كان التي

 عن وإعراضه وتقواه الإمام بوفور علم والمخالف والعدو  والمؤالف الصديق اعترف

تهرأيه ، وقداسةالدنيا، وعلو  فكره الحياة زينة  الرفيعة ، ومدرستهالعإلية ، وهم 

 .السامية

د الشهرستاني فتحأبو ال الإمام يقول  ة ه، وهو من548 سنة  المتوف ي  محم   لامن العام 

 :الصادق الإمام في أيضاً، يقول بالشيعة ويقدح ، بلالشيعة

ادِقُ، ذوُ عِلْمٍ غَ   دٍ الصَّ ينِ، وَأدَبٍَ كَامِلٍ فيِ يزِيرٍ فِ أبَوُ عَبْدِ اَللَِّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ  الد ِ

يفُِيدُ  امَ باِلمَدِينةَِ مُدَّةً . وَقدَْ أقََ هَوَاتِ الدُّنْياَ، وَوَرَعٍ تاَم ٍ عَنِ الشَّ  وَزْهْدٍ باَلِغٍ فيِالحِكْمَةِ، 
يعةََ المُنْتمَِينَ إليهِ، وَيفُِيضُ علی  دخََلَ العِرَاقَ وَأقَاَمَ  لوُمِ، ثمَُّ رَ العُ المُوَإلينَ لهَُ أسَْرَا الش ِ

بحَْرِ  نْ غَرِقَ فيِالخِلاَفةَِ ؛ وَمَ  يناَزَعَ أحََداًَ فِ  َضَ لِلإمَامَةِ قَطُّ وَلابهَِا مُدَّةً مَا تعََرَّ 

، وَمَنْ تعَلی المَعْرِفةَِ لمَْ يَطْمِعْ فيِ نْ حَط ٍ . وَقيِلَ: مَنْ مْ يخََفْ مِ يقةَِ لَ ذِرْوَةِ الحَقِ  إلی شَط ٍ

شَ عَنِ النَّاسِ، وَمَنِ   وَاسُ.هَبهَُ الوَسْ  نَ اسْتأَنْسََ بغِيَْرِ اَللَِّ أنَسَِ باِلَلِ توََحَّ

 ، بيَدَ أنـ هيت همهم أنـ ه حت ي سي ئة نظرة الشيعة  ينظر إلی  المصري أحمد أمين وكان 

ً  النَّ : إنَّهُ مِنْ أوَْسَعِ   الشهرستاني ما قاله بعد عرض الصادق الإمام في يقول  اسِ عِلْمَا

لاعََاً .  في يرغب ه. ولم148و 83 سنة بين . عاش لصدقه بالصادق ولق ب وَاط ِ
 بستان له  . وكان  إيذإ المنصور الدوانيقي من يسلم لم ذلك ، ومعوالحكومة الرئاسة

 . وروي ومذاهبهم آرائهم اختلاف العلمإ علی جميع فيه إليه يجتمع المدينة في جميل
 بن واصل . وكان المشهوران الفقيهان أنس بن ك، ومالأبو حنيفة تلامذته نم كان أنـ ه

 نأحمد أمي . ثم  ينقلطلا به من  المعروف  الكيمياوي حي ان ، وجابر بن  عطإ المعتزلي

 الكثير.  الإمام علم علی والقضإ والقدر، ويثني الإرادة في الإمام كلمات بعضاً من

 العب اس أبي بن الحكم بن الحديد ، هو مروان أبي لابن« البلاغة نهج شرح» ء فيجا
 رسول . وتوف يالهجرة من الثانية السنة . ولد في عبد مناف بن عبد شمس بن أمُي ة بن

 مروان : كانوقيل . الطائف إلي الحكم أباه الله رسول . نفي سنين ثمان عمره و الله

 في الحكم . وكان وسل م وآله عليه الله صل ي الله يَرَ رسول لم ، وأنـ ه طفلاً لا يعقل
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ض المدينة إلي هو وولده عثمان ، فرد ه عثمان ولي حت ي الطائف ، أمُوره إليه ، وفو 
 ، كان هو عم  عثمان العاص أبي بن . والحكم عثمان علي الحَدثَ مروان واستولي

  . بشهور عثمان قتل قبل . توف ي قلوبهم المؤل فة ، ومنالفتح مسلمة من

شهر  ليالي في مستحب ة ركعة ألف بصلاة وسل م وآله عليه الله صل ي الله رسول أوصي

بعد  ركعات ما يبدو ، ثمانيفيها ك الاقوال كيفي تها ، وأقرب ، واختلفوا في رمضان
،  والثانية الاوُلي العشرة العشاء في بعد صلاة ركعة ، واثنتا عشرةالمغرب صلاة

؛  ركعة سبعمائة المجموع يكون، ف الثالثة العشرة في ركعة وعشرون واثنتان

 . وكان ركعة ألف عالمجمو القدر ، فيصبح ليالي من كل  ليلة في ركعة مائة وتضاف
 المسجد ويقتدي في يصل ي عندما كان أنـ ه حت ي فرادي الصلوات هذه يقيم الله رسول

 الصلوات يترك كان هذا أنـ ه مضافاً إلي .ذلك عن ينهاهم ، كان غير علم من الناس به

ا كانتالجماعة تحاشياً من بيته إلي بينها ويذهب التي الفواصل في  هذه . ولم 
بكر  عصر أبي في فرادي تقام . وكانت حرام جماعة فإنَّ إقامتها في نوافل الصلوات

فوجد  شهر رمضان المسجد في إلي ليلة ذات عمر فأتي خلافة حانت أن أيضاً إلي

 في تقام أن الناس ماعةلج : الافضل ، وقال ذلك يرقه ، فلم فرادي يصل ون الناس
 الصلاة هذه إذ يقيمون سيرته علي ، فسار الناس إماماً للجماعة . ونص بجماعة

عمر  بدع من . وهي التراويح ب صلاة مشهورة الصلاة يومنا هذا . وهذه إلي جماعة

  .المعروفة

: ان وقي في مؤتمر بغدادالملك شاه سلجفي احتجاجه على العباسي أمام  قال العلوي
، تحدثنا ان إمامكم )عمر( هو اول من ادخل البدعة في الاسلام ةالكتب المعتبر

ح هو بنفسه حين قال: )نعمتِ البدعة هذه( وذلك في قصة صلاة التراويح ل ما وصر 

ما الناف ة، لة جماعأمر الناس ان يصلوا النافلة جماعة مع العلم ان الله و الرسول حر 

 عة عمر مخالفة صريحة لله والرسول!فكانت بد

خير  ثم: ألم يبدع عمر في الاذان باسقاط )حي على خير العمل( وزيادة )الصلاة من

 النوم(؟

 الرسول؟ ألم يبدع بالغاء سهم المؤلفة قلوبهم خلافاً لله و

 الرسول؟ ألم يبدع في إلغاء متعة الحج، خلافاً لله و

 الرسول؟ اً لله وألم يبدع في إلغاء متعة النساء خلاف

 ً  الله لأمر ألم يبدع في إلغاء اجراء الحد  على المجرم الزاني: خالد بن الوليد، خلافا

 والرسول في وجوب اجراء الحد  على الزاني والقاتل؟

أسُ  الدهر مبغضاً  علي معاوية وكان« البلاغة نهج شرح» الحديد في أبي ابن قال

 وقد قتل لا يبغضه . وكيف عنه ، شديد الانحراف السلام عليه طالب أبي  بن  لعلي
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ه ، وشرك عتبة الوليد بن الهبدر ، وخ يوم حنظلة أخاه  ، عتبة جد ه قتل في حمزة عم 

ه قتل في أوشركه   . الروايتين اختلاف ، علي شيبة عم 

 تأصيل النهجين في العهد الامَوي  

لما استقر  أمر التدوين عند أصحاب )التعب د المحض( ـ رغم محاولات طمس 

رأى نهج )الاجتهاد( ضرورة مسايرة الركب وتقديم شيء في هذا السياق، معالمه ـ 
 كيلا يواجه مشكلة مستقبلي ة في التشريع، لانَ  تأخير التدوين يعني الضياع والاندثار.

فلذا جد  أنصار هذه المدرسة لرسم البديل الذي يستطيع مواجهة مدرسة التعب د 

العزيز ـ ابن شهاب  آخر عمر بن عبد المحض، إذ أمر هشام بن عبد الملك ـ وفي

 بتدوين السن ة. 124الزهري  المتوف ى 
 

 الخلفاء والتدوين 

، أن ه قال: كن ا نكره كتابة العلم، حت ى أكرهنا عليه هؤلاء  ر، عن الزهري  فعن معم 

البداية 2تقييد العلم، الطبقات الكبرى  مراء، فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمينالاَ 

 .والنهاية

وفي آخر: استكتبني الملوك فأكتتبتهم، فاستحيت الله إذ كتبتها للملوك ولا أكتبها 

 .جامع بيان العلم وفضلهلغيرهم

ند الزهري  حت ى أكره وفي ثالث: عن أبي المليح أن ه قال: كن ا لا نطمع أن نكتب ع

، فكتب لبنيه، فكتب الناس الحديث حلية الاَولياء  البداية والنهاية  كما  هشامٌ الزهريَّ
 .في الرواية التاريخي ة

وفي كتاب )الاَضواء( أن  ابن شهاب كان مخالفاً لهشام لكن لم يلبث أن صار 

دي ة، لابيَ ري ه أضواء على السن ة حظي اً عنده، فحج  معه وجعله معل م أولاده   .المحم 

والذي يشك كنا في سلامة وعفوي ة هذا الامَر وصدق ني ة الخلفاء هو كون الناهين 

عن التدوين على عهد رسول الله من قريش، وهم الذين نهوا عبداللهبن عمروبن 

العاص من تدوين حديث الرسول، مع وقوفنا على موقفهم من الحديث في زمن 
الخط اب وعثمان بن عف ان ومعاويةبن أبي سفيان متابعة وتأييداً الخليفة عمر بن 

 لهؤلاء الخلفاء.

 ومع معرفتنا لمواقف أبي سفيان ومعاوية ويزيد من الرسول والرسالة.

فلو تأن ينا فيما فعله أبو سفيان بقبر حمزة ـ عم  النبي  ـ وقوله ـ وهو يرفس قبر 

اجتلدنا عليه بالسيف صار في يد غلماننا يتلع بون حمزة ـ يا أبا عمارة! إن  الامَر الذي 

ا دخل الكوفة لعرفنا الكثير. شرح نهج البلاغة  به  وفي قول معاوية للمغيرة لم 

فعن المغيرة: أن ه طلب من معاوية ترك إيذاء بني هاشم لانَ ها أبقى لذكره، فأجابه 

https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
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عدل، وفعل ما فعل، فما معاوية: هيهات! هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه؟ مَلكَ أخو تيم ف
 عدا أن هلك حت ى هلك ذكره، إلا  أن يقول قائل: أبو بكر.

ر عشر سنين، فما عدا أن هلك حت ى هلك ذكرهُ،  ، فاجتهد، وشم  ثم  مَلكَ أخو عدي 

 إلا  أن يقول قائل: عمر

ات!  د )ص( ـ ليصاح به كل  يوم خمس مر  وإن  ابن أبي كبشة ـ يعني بالنبي  محم 

داً رسول الله.أشهد أنَّ    محم 

 ً صحيح  فأي  عمل يبقى؟ وأي  ذكر يدوم بعد هذا! لا أبا لك! لا والله إلا  دفناً دفنا

ا دخل الكوفة: إن ي والله مسلم بشرح النووي   المسترشد، للطبري   ما قاتلتكم  وقال لم 

وا ولا لتزك وا إن كم لتفعلون ذلك، وإن ما ق و لتصل وا ولالتصوموا  ر لا لتحج  اتلتكم لاَ تأم 

 .المناقب، لابن المغازلي   عليكم

، ومن أنُاس  فكيف يجوز إذاً أخذ الاَحكام من مصدرٍ هذا قدَْره ومنزلته عند النبي 

هذا موقفهم من رسالته، مع معرفتنا بأنَّ منهم من لعُِن على لسان رسول الله؟! أم كيف 
مع عرفاننا مكرهم وخداعهم  تطمئن نفوسنا بمروي اتهم ونأتمنهم على كنوز السن ة

 وبث هم روح العصبي ة والتفرقة بين المسلمين؟!

ن عن إكراه! ولزوم الاَخذ بها على الصعب والذلول  أم كيف صارت السن ة تدو 

 بعد أن كان منع التدوين بسبب الِاكراه وعقوباته الشديدة.

: أن  بشير العدوي  جاء إلى ابن عب ا س فجعل يحد ث جاء في شرح مسلم، للنووي 

 ويقول، قال رسول الله، قال رسول الله، وابن عب اس لايأذن لحديثه ولاينظر إليه.

فقال: يا بن عب اس! ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحُدثك عن رسول الله 

 ولاتسمع!!

ة إذا سمعنا رجلاً يقول  ابتدرته « قال رسول الله»فقال ابن عب اس: إن ا كن ا مر 

ا ركب الناس الصعب والذلول لمنأخذ من الناس إلا  أبصارنا وأصغي نا إليه بآذاننا، فلم 
 .صحيح مسلم بشرح النووي   ما نعرف

نعم، إن  السياسة الامَوي ة قد ابتنت على التحريف والِارهاب في حين أن  الحقائق 

 كانت واضحة للمحد ثين وحملة الآثار ولكن هم لم يتمك نوا من الِاباحة بها.

د أن  هشام بن عبد الملك طلب من الزهري  أن يروي أن  قوله تعالى: فقد ور

. . 11النور :  )والذي تول ى كِبْرُهُ له عذاب اليم(  نزل في علي 

راً حديثاً في علي  ويقول له: اكتم هذا الحديث واطوه  في حين نراه يحد ث معم 

 ذكره. ولا يعذرون أحداً في تقريظ علي   دوني، فإن  هؤلاء )أي الامَوي ين(

 قلت: فما بالك اد عيت مع القوم يا أبا بكر!! وقد سمعت الذي سمعت؟!
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المناقب  قال: حسبك يا هذا! إن هم أشركونا في أموالهم فانحططنا لهم في أهوائهم

 .لاين المغازلي  

زهري  ما يجس م وقد جاء في رسالة الِامام علي  بن الحسين ـ زين العابدين ـ لل

ه:  حاله وما وقع فيه من مأزق مع الحكومة آنذاك وإليك نص 

كفانا الله وإي اك من الفتن، ورحمك من النار، فقد أصبحتَ بحال ينبغي لمن »

عرفك أن يرحمك.. فقد أثقلتك نعم الله بما أصحَّ من بدنك، وأطال من عمرك. وقامت 
لك من كتابه؛ وفقَّ  فك فيه من سن ة نبي ه، عليك حجج الله بما حمَّ هك فيه من دينه وعرَّ

 فانظر أي  رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها.

ولا تحسبنَّ الله قابلاً منك بالتعذير، ولا راضياً منك بالتقصير، هيهات! هيهات! 

آل عمران :  لاتكتمونه(ليس كذلك أخذ على العلماء في كتاب إذ قال: )لتبي ننه للناس و

اعلم أنَّ أدنى ما كتمت، وأخفَّ ما احتملت أن آنست وحشة الظالم؛ وسه لت  و . 187
ك منه حين دنوت؛ وإجابتك له حين دعيتُ.. فما أخوفني بإثمك  له طريق الغي  بدنو 

ا أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة؛ إنَّك أخذت ما ليس  غداً من الخونة؛ وأن تسُأل عمَّ

ن لميرد  على أحد حق اً، ولم ترد  باطلاً حين أدناك، لك  ن أعطاك؛ ودنوت مم  مم 
وأحببت من حاد  الله؛ أو ليس بدعائه إي اك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى 

مظالمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسل ماً إلى ضلالهم، داعياً إلى غي هم، 

 على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجه ال إليهم، فما سالكاً سبيلهم، يدخلون بك الشكَّ 
بوا  روا لك، فكيف ما خرَّ أقل  ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، وما أيسر ما عم 

عليك، فانظر لنفسك، فإنَّه لا ينظر إليها غيرك، وحاسبها حساب رجل مسؤول.. 

عليك أن تكون  وانظر كيف شكرك لمن غذ اك في نعمه صغيراً وكبيراً، فما أخوفني
الآية. إلى آخر الرسالة  . 59مريم :  كما قال الله في كتابه: )فخلف من بعدهم خلف...(

  .تحف العقول الخالدة

وقد كان معاوية قد بذل أربعمائة ألف درهم لسمرة بن جندب لقاء وضعه 

 الله( لـ)رواية( مفادها أن  قوله تعالى: )ومن الناس من يَشري نفسه ابتغاء مرضاة

 . شرح النهج قد نزلت في ابن ملجم قاتل علي   207البقرة : 

فوضع الحديث لم يكن مستهجناً في عهد معاوية ولم يكونوا يخافون الله ولايت قونه حق  
 تقاته في وضع ما يفيدهم وتكذيب ومنع ما لا يعجبهم.

: وظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر، ومضى على ذلك  قال المدائني 

اء المراؤون ا لفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلي ة القر 

والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاَحاديث ليحظوا بذلك عند 

ولاتهم ويقربوا من مجلسهم، ويصيبوا به الامَوال والضياع والمنازل، حت ى انتقلت 
ي انين الذي لايستحل ون الكذب والبهتان فقبلوها تلك الاَخبار والاحَاديث إلى أيدي الد

، ولو علموا أن ها باطلة لما رووها ولما تدي نوا بها شرح  ورووها وهم يظن ون أن ها حق 
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 .نهج البلاغة

 وقال الدهلوي  في رسالة الِانصاف:

ا انقرض عهد الخلفاء الراشدين أفضت الخلافة إلى قوم تول وها بغير  )ولم 

استقلال بعلم الفتاوى والاَحكام، فاضط روا إلى الاستعانة بالفقهاء، وإلى  استحقاق، ولا
ل، فكانوا إذا  استصحابهم في جميع أحوالهم، وكان بقي من العلماء من الطراز الاَو 

مة عليهم  ُُ طُلِبوُا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الاعَصار ـ غيرالعلماء ـ إقبال الاَ

، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مع إعراضهم، فاشتروا طلب الع لاً إلى نيل العز  لم توص 
ة بالِاعراض عن  السلاطين أذل ة بالِاقبال عليهم،  مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعز 

  انظر رسالة الِانصاف. إلا  من وفقه الله...(

ا دعي ليسأل عن مسألة فقهي ة  وجاء في مناقب الِامام أبي حنيفة، للمك ي: أن ه لم 

لي  بقول ع من قبَِل أحد الامَوي ين، قال أبو حنيفة: فاسترجعت نفسي لانَ ي أقول فيها

 )رض( وأدين الله به، فكيف أصنع؟

قال: ثم  عزمت أن  أصْدقُهُ وأفتيه بالدين الذي أدين الله به، وذلك أن  بني أمُي ة 

لك ر في ذلي  لايذككانوا لا يفتون بقول علي  ولا يأخذون به ـ إلى أن  يقول ـ وكان ع

 ناس أن  العصر باسمه، والعلامةُ عنه بين المشايخ أن يقولوا: قال الشيخ، ومنعوا ال
ى ابنه علي ا ض للبلاء من سمَّ وا أبناءهم باسمه، ويتعر  اهب والمذق الِامام الصاد يسم 

 .عن مناقب الِامام أبي حنيفة الاَربعة

بن عبيد، قال: سألت  وجاء قريب من هذا عن الحسن البصري  عن يونس

 الحسن، قلت: يا أبا سعيد ! إن ك تقول: قال رسول الله وإن ك لم تدركه!

قال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك 

اج، كلُّ شيءٍ س معتني من ي ما أخبرتك، إن ي في زمان كما ترى، وكان في عمل الحج 
ن أذكر فهو علي  بن أبي طالب، غير أن ي في زمان لاأستطيع أ أقول: قال رسول الله،

 ً  .تهذيب الكمال علي ا

: ماذا لقينا من آل أبي طالب؟ إن أحببناهم قتُلنا، وإن أبغضناهم  وعن الشعبي 

 .قكما في الِامام الصاد عيون الاخَبار لابن قتيبة دخلنا النار

: إن  معاوية و ضع قوماً من الصحابة وقوماً من قال الشيخ أبو جعفر الِاسكافي 

جعل التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي  تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، و

بن على ذلك جعلاً يرُغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم: أبو هريرة، وعمرو
فة شرح النهج  المعر العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين: عروة بن الزبير

، ترجمة أبي هريرة.والتار يخ، للبسيوي 
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 وقال ابن عرفة ـ المعروف بنفطويه ـ: إن  أكثر الاحَاديث الموضوعة في 

باً إليهم بما يظن ون أن هم يرغمون به  فضائل الصحابة افتعلت في أي ام بني أمُي ة، تقر 

 .النصائح الكافية شرح النهج أنُوف بني هاشم

ح بقوله )بلية الناس نعم، إن  هذه المواقف هي التي د عت الِامام الباقر أن يصر 
 علينا عظيمة، إنْ دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لميهتدوا بغيرنا(.

 وعن الِامام علي  بن الحسين: ما زلتم تقولون فينا حت ى بغَّضتمونا إلى الناس.

 وقد جاء في دعاء للِامام علي  بن الحسين )ع(:

لمقام لخلفائك وأصفيائك... إلى أن  يقول:... حت ى عاد صفوتك الل هم  إن  هذا ا

ين، يرون حكمك مبد لاً، وكتابك منبوذاً، وفرائضك  وخلفاوك مغلوبين مقهورين مبتز 

فة عن جهات أشراعك، وسنن نبي ك متروكة و... ادي ة محر     .الدعاء الصحيفة السج 
ة:  وقال أيضاً وهو يشرح اختلاف الامََّ

 وكيف بهم؟

وقد خالفوا الآمرين، وسبقهم زمان الهادين، ووُكلوا إلى أنفسهم، يتنسَّكون في 

 الضلالات في دياجير الظلمات.

ة مفارقة أئمة الدين والشجرة النبوي ة ـ  مَّ ُُ وقد انتحلت طوائف من هذه الاَ

أخلاص الديانة ـ، وأخذوا أنفسهم في مخاتل الرهباني ة، وتغالوا في العلوم، ووصفوا 

سلام بأحسن صفاته، وتحل وا بأحسن السن ة، حت ى إذا طال عليهم الامَد، وبعَدُتَْ الاِ 

عليهم الشُقَّةُ، وامت حنوا بمحن الصادقين: رجعوا على أعقابهم ناكصين سبيل الهدى، 
 وعلم النجاة.

لوه  وا بمتشابه القرآن، فتأو  وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا، واحتج 

ا استحسنوا، يقحمون في أغمار الشبهات، ودياجير  بآرائهم، وات هموا مأثور الخبر مم 

زعموا أنَّهم على  الظلمات، بغير قبَسَ نور من الكتاب، ولا أثرة علم من مظان  العلم، 

 الرشد من غي هم.

ة؟!  وإلى من يفزعُ خَلفَُ هذه الامَ 

بعضاً، والله  وقد درست أعلام المل ة والدين بالفرُقة والاختلاف، يكف ر بعضهم

قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البي نات( آل  تعالى يقول: )ولا تكونوا كالذين تفر 
  .105عمران: 

ة؟ وتأويل الحكمة؟ إلا  إلى أهل الكتاب، وأبناء  فمن الموثوق به على إبلاغ الحج 

ة الهدى، ومصابيح الدجى، الذين احتج  الله بهم على عباده، ولميَدعَ الخلق  سدى أئم 

ة.  من غير حج 

 هل تعرفونهم؟
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أو تجدونهم إلا  من فروع الشجرة المباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم 

أهم من الآفات، وافترض مود تهم في الكتاب كشف  الرجس، وطه رهم تطهيراً، وبر 

ة، للاَربلي    .الغم 

 وقال )ع( لرجل شاجره في مسألة شرعي ة فقهي ة:

صرت إلى منازلنا، لاَريناك آثار جبرئيل في رحالنا، أفيكون أحد  يا هذا! لو»

 وقال أيضاً:                                  .نزهة الناظر، للحلواني   «أعلم بالسن ة من ا

إنَّ دين الله لا يصُاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، لا »

 يصُابُ إلا  بالتسليم.

 ن سلَّم لنا سَلِمَ، ومن اقتدى بنا هُدِي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلكفم

 .إكمال الدين

ة الِاسلامي ة قد منيت بالتحريف، فجاء في تاريخ المذاهب الِاسلامي ة  نعم إن  الامَ 

لابن زهرة قوله:... لابد  أن يكون للحكم الامَوي  أثر في اختفاء كثير من آثار علي  في 

والِافتاء، لانَ ه ليس من المعقول أن يلعنوا علي اً فوق المنابر، وأن يتركوا  القضاء
العلماء يتحد ثون بعلمه، وينقلوا فتاواه وأقواله، وخصوصاً ما يت صل بأساس الحكم 

 .تاريخ المذاهب الِاسلامي ة الِاسلامي  

، لكن نا ونحن لو أردنا التفصيل في مثل هذا لاحتاج بحثنا إلى مجل داتٍ وأسفارٍ 

اج بن  نات في عهد الحج  نكتفي بما نقله ابن الاثَير كي تعرف حال أصحاب المدو 

.  يوسف الثقفي 

اج بن يوسف والي العراق من قبل الامَوي ين قد ختم في  قال ابن الاثَير: كان الحج 

[ وفي عُنق سهل بن سعد الساعدي  وأنسبن مالك،  يد جابر بن عبد الله ]الانَصاري 
  أسُد الغابة  ترجمة سهل بن سعد. إذلالهم، وأن يتجن بهم الناس ولا يسمعوا منهميريدُ 

 أهل البيت والتدوين

صحيفة من الثابت المتواتر أن  أهل البيت قد أباحوا التدوين، إذ كتب الِامام علي  

وقد  انظر أعيان الشيعة  عن رسول الله طولها سبعون ذراعاً بخط ه وإملاء رسول الله

جمع الدكتور رفعت فوزي عبد المط لب ما رُوي من أحاديث هذه الصحيفة متناثراً 

في أبواب الفقه في كتاب أسماه بـ )صحيفة علي  بن أبي طالب عن رسول الله، دراسة 

 .هـ في حلب عن دار السلام 1406ا الكتاب سنة طبع هذ توثيقي ة فقهي ة(

ة من ولد علي  يتوارثونها ويحرصون عليها غاية  وقد كانت الصحيفة عند الائَم 

: إن  العلم فينا، ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كل ه  الحرص، فعن الحسن بن علي 
و عندنا مكتوب بحذافيره، وإن ه لا يحدث شيءٌ إلى يوم القيامة حت ى أرش الخدش إلا  ه

، البحار. بإملاء رسول الله وخط  علي  بيده الاحتجاج، للطبرسي 
  

https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadithscience/prevent/index.html
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ا سئل عن رأي أبيه في الخيار، أمر بإحضار ربعة وأخرج منها صحيفة  ولم 

العلل، لابن حنبل  طبعة جامعة انقرة تحقيق الدكتور  صفراء تضم  آراء علي  في ذلك

 .طلعت والدكتور إسماعيل

لكتاب عند الِامام الحسين، ثم  علي بن الحسين، ثم  الباقر، ثم  الصادق وقد كان هذا ا
فيبدو واضحاً للعيان اهتمام أولاد علي  )ع( اهتماماً لا انظر بصائر الدرجات  و...

نظير له بهذه الصحيفة حت ى أن  الحسين لم يشغله ما هو فيه أن يودع ما عنده عند 

الِامام علي  بن الحسين، لكون تلك الكتب كنزاً من ابنته الكبرى فاطمة لتسل مها إلى 
د ووديعة الرسول )ص( عندهم. وقد و صل الاهتمام بفاطمة الزهراء كنوز آل محم 

ة حين افتقدت الصحيفة )ويحك! اطلبيها فإن ها بنت  رسول الله أن تقول لجاريتها فض 

 تعدل عندي حسناً وحسيناً(.

بعاً عن رغبة شخصي ة، لانَ  معادلة الصحيفة هذا الاهتمام لم يكن اعتباطي اً نا

بريحانتي رسول الله أمر يستحق  التوق ف الطويل، إذ يبدو أن  العلم المكنون في هذه 
الصحيفة يعادل ما عند الِامامين الحسن والحسين من علم عن رسول الله، وأن  ما 

ة  رسول الله )ص(. ترفد به هذه الصحيفة المسلمين يعادل ما يرفد به الِامامان أمُ 

ة، لانجد لها  ة، وكتاب علي  خاص  نات بصورة عام  هذه الرعاية المتزايدة للمدو 

أثراً عند المدرسة المقابلة ـ مدرسة الرأي والاجتهاد ـ فأثُِرَ عن أبي بكر حرقه 

نات الآخرين، وعن عثمان حرقه للمصاحف، وعن  نته، وعن عمر حرقه لمدو  لمدو 
ل من الحديث إلا  حديث روي على عهد عمربن الخط اب، وهكذا معاوية أمره بالِاقلا

نات منذ بداية  باقي الخلفاء، بخلاف أهل البيت الذين واصلوا التدوين وحفظوا المدو 

ر.  التشريع الِاسلامي  ونزول الوحي إلى وقت متأخ 

، فقد ورد أن  رسول الله )ص( أمَرَ علي اً بالتدوين وقال له: اكتب ما أمُلي عليك
ن لشركائك، قال:  : يا رسول الله ! أتخاف عَليََّ النسيان؟ قال: لا، ولكن دو  فقال علي 

ة الذين يأتون من بعدك  انظر بصائر الدرجات  ومن شركائي يا رسول الله؟ قال: الائَم 

وهذا يجعلنا نتيق ن بأن  النبي  )ص( أراد أن يحفظ شريعته بواسطة التدوين عند 

نات ذخراً وتراثاً علمي اً لاَجيال المسلمين في العصور أهل بيته وغيرهم لت بقى المدو 

رة.  المتأخ 

ة أهل البيت بكتاب علي  ونظرهم فيه وإشهادهم الآخرين عليه جاء  فاستعانة أئم 

لتوثيق ما يقولونه وينقلونه عن رسول الله وأن ه لم يأتِ جزافاً عن رأي بل له أصل 
 عن الرسول.

ل: كان علي  بن الحسين إذا أخذ كتاب علي  فنظر فيه، قال: فعن الصادق أن ه قا

 .الروضة من الكافي من يطيق هذا

اد قال له: يابني  أعطني بعض تلك  وفي الِارشاد للمفيد: عن الباقر: أنَّ والده السج 

الصحف التي فيها عبادة علي  بن أبي طالب، فأعطيته، فقرأ فيها شيئاً يسيراً ثمَّ تركها 
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راً وقال: من يقوى على عبادة علي  من يده  ، مناقب آل  142:  2الِارشاد للمفيد  تضج 
 .أبي طالب إعلام الورى ، البحار

ين: هو هل اختص كتاب علي  ببيان الفرائض  والذي يستوقفنا هذين النص 

 الشرعي ة والاَحكام الفقهي ة فقط؟ أم أن ه شمل علوماً أخُرى غيرها؟!

ان هو أن  الكتاب كان يحتوي على أصُول العبادات الذي ينص  عليه هذان ا لنص 

ومستحب اتها وقد حفظ في طي اته جميع أصُول ومباني الدين الِاسلامي  كوحدة متجانسة 

ا وقف الِامام زين العابدين على  متكاملة وفيه ما يحتاج إليه المسلمون، ولم 
ثفنات المعروف بكثرة المستحب ات والنوافل والسنن التي في الكتاب قال وهو ذو ال

 عبادته وقيامه وصيامه : من يطيق هذا؟

ة أهل البيت وأتباعهم،  نات كان ديدن أئم  فنهج التدوين والمحافظة على المدو 

مقابل الِاحراق والِاتلاف ومنع التحديث والتدوين الذي دأب عليه أصحاب مدرسة 

ة»وأضبطي ة  )الاجتهاد والرأي( وهذا ما لا يدع مجالاً للشك  بأوثقي ة « ما هو الحج 
عند أهل البيت ونهج التعب د دون ما عند المدرسة المقابلة من موروث مختلط متأث ر 

بشت ى العوامل وشت ى الآراء بدءاً من تشريع الاجتهاد والرأي قبال النص  ومروراً 

صول الجديدة المطروحة لاحقاً، وانتهاءً بما لا ن ُُ هاية بتثبيت القياس والاستعانة بالاَ
 له من آراء وات جاهات.

دبن علي  الباقر  وإذا رجعنا إلى حديث الصحيفة التي كانت في حوزة الِامام محم 

د الصادق وجدنا التركيز والاهتمام المتزايد عليها.  وابنه جعفر بن محم 

 فعن عذافر الصيرفي  قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر )أي 

ان أبو جعفر له مكرماً، فاختلفا في شيء! فقال أبو جعفر: يا الباقر( فجعل يسأله، وك

.ٍ ! قم، فأخرِج كتاب علي   بني 

فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً وفتحه، وجعل ينظر، حت ى أخرج المسألة، فقال أبو 

 جعفر: هذا خط علي  وإملاء رسول الله.

د! اذهب أنت وسلمة وأبو ا لمقدام حيث شئتم وأقبل على الحكم، وقال: يا أبا محم 

ـ يميناً وشمالاً ـ فوالله لا تجدون العلم، أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل 
 .رجال النجاشي   )ع(

وفي حديث آخر جاء في جواب الباقر للحكم بن عتيبة حينما سأله عن تقسيم 

)   الكافي الديات، باب الخلقة. الاَسنان؟ قوله )هكذا وجدناه في كتاب علي 

وعن زرارة بن أعين، قال: سألت أبو جعفر عن الجد ، وذكر الحديث إلى أن قال 
على ابنه جعفر وقال له: أقْرىَ  الكافي المواريث باب أن  الميراث لمن سبق. : فأقبل

ا ألقى إليَّ طرف  زرارة صحيفة الفرائض، فأخرج إليَّ صحيفة مثل فخذ البعير، فلم 

ا أصبحت الصحيفة، إذا كتاب غليظ، يعُرف  لين، فنظرتُ فيها، فلم  أن هُ من كتب الاَو 
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لقيت أبا جعفر، فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فإن  الذي رأيت والله يا زرارة هو 
، الذي رأيت إملاء رسول الله وخط  علي  بيده، وقد حد ثني أبي عن جد ي أن  أمير  الحق 

  لولد مع الابَوين.الكافي المواريث، باب ميراث ا المؤمنين حد ثه بذلك

: أن   از، عن أبي عبد الله )الصادق( قال: إن  في كتاب علي  وعن أبي أي وب الخز 

وعن سليمان بن خالد،  الكافي المواريث . كل  ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به...

: أن  نبي اً من الانَبياء شكا إلى رب ه القضاء.. افي  الك عن أبي عبد الله قال: في كتاب علي 
  .القضاء باب أن  القضاء بالبي نات.

وأن ه شمل العلوم الديني ة « كتاب علي  »وهذا النص  يؤك د قولنا عن موسوعي ة 

، إذ إن  هذا النص  يؤك د وجود  والدنيوي ة التي جاء بها النبي  )ص( عن الله عز  وجل 

، وأن ه دونها من مم السالفة في كتاب علي  ُُ فلق فم رسول الله، وقد  أخبار الانَبياء والاَ
 السابقة ومن مسخوا وعذ بوا و...وصلنا من كتاب علي  أخبار الديانات 

 الِامام علي  بن أبي طالب

عن رسول الله، إذ نص ت « الكتاب»لم ينحصر عمل الِامام فيما كتبه في 

ن كتباً أخُرى استقيت من علم رسول الله، وقد  نسب المصادر على أن  علي اً كان قد دو 
 إلى الِامام كتاب )المحكم والمتشابة في القرآن( 436الشريف المرتضى المتوف ى 

ي  المتوف ى  انظر الذريعة  نسب إليه كتاب )ناسخ القرآن  103والاَشعري  القم 

 333والحافظ ابن عقدة الكوفي  المتوف ى رجال النجاشي  الذريعة البحار  ومنسوخه(

  .أعيان الشيعة  البحار نواع علوم القرآن(ذكر للِامام )ستين نوعاً من أ

ن كل  منهم كتباً في جميع المجالات اقتداءً  ا أولاد الِامام علي  وأصحابه فقد دو  أم 

، الِامام علي  بن أبي طالب.  برائد التدوين الِاسلامي 

 فجاء عن الحارث الاعَور الهمداني  أن ه روى كتاباً كاملاً عن أمير المؤمنين
 .نجاشي  الفهرست للطوسي  رجال ال

 ً تاريخ  رجال النجاشي  تأسيس الشيعة وعن أبي رافع أن ه روى عن علي  كتابا

 .بغداد

ا ربيعة بن سميع، فقد روى الزكاة عن أمير المؤمنين في كتاب، كتبه   وأم 

ا بعثه على الصدقات تاب كرجال النجاشي  وانظر الكافي  عليه السلام له بخط ه لم 

  ب أدب التصد ق.الزكاة، با

د بن قيس البجلي  ـ وهو من أصحاب الِامام ـ قسم القضايا عن  وروى عن محم 

، وقد عرض ما عنده على الباقر فصد قه فيه  رجال النجاشي  تأسيس الشيعة:  علي 
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، حيث أخذ  ار كتاب كان متداولاً حت ى القرن السابع الهجري  ولميثم  بن يحيى التم 

 .تأسيس الشيعةمنه الطبري  مباشرة

، وقد طبع هذا باسم  وأصبغ بن نباتة المجاشعي  فقد روى قسم القضاء عن علي 
 )أقضية أمير المؤمنين( أو )عجائب أحكام أمير المؤمنين(.

 ولسليم بن قيس كتاب يرويه عنه أبان بن عي اش.

وهناك كتب أخُرى لصحابة وتابعين آخرين نقلوها أو أخذوا علومها عن علي  بن 

لنحاة اأبي طالب، فقد جاء في الاَشباه والنظائر للسيوطي  عن ابن عساكر: أن  بعض 

نظائر، باه والالاَش كان يذكر عنده تعليقة أبي الاَسود التي ألقاها إليه علي بن أبي طالب

 للسيوطي   أنباء الرواة، للقفطي   سِيَر أعلام النبلاء 

ا ولا ه مصر، وقد وجاء عنه عليه السلام أن ه كتب عهداً لما لك الاَشتر النخعي  لم 

ن عليه الاعَلام شروحاً  طبع هذا الكتاب في نهج البلاغة كما طُبعَِ مستقلاًّ، وقد دو 

ي ته وضخامة فكرة الِامام في السياسة والِادارة والاجتماع فضلاً عن  كثيرة، لاهَم 
 حقوق الراعي والرعي ة.

ال: خطبنا علي  فقال: من زعم أنَّ عندنا وعن الاعَمش، عن إبراهيم، عن أبيه، ق

شيئاً نقرأه ليس في كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة قال: صحيفة معل قة في سيفه، فيها 

تقييد العلم جامع بيان العلم وفضله   أسنان الِابل وشيء من الجراحات فقد كذب
 .اري  الطبقات الكبرى  البخ

وهو يقول: ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا  وعن طارق، قال: رأيت علي اً على المنبر 

 .تقييد العلم كتاب الله وهذه الصحيفة

ة حول كتاب  ين ـ وما شابههما من النصوص ـ يكشفان معالم مهم  فإن  هذين النص 

علي  والتدوين، إذ يبدو أن  قسماً من المسلمين نتيجة لتراكم الجهل بالتدوين وفوائده، 
بالتنزيل والتأويلو...، نتيجة لذلك كل ه كان بعض المسلمين والتحديث وآثاره، والجهل 

يستغربون أن يكون عند علي  )ع( كتاب أو كتب في علوم الِاسلام، ولعل هم كانوا 

كما يزعمه اليوم بعض كت اب « قرآن آخر»أو أن ه « غير كتاب الله»يرمونه بأن ه كتاب 
ا بدقائق أمُور الت نات الموجودة في الصدر المسلمين، الذي لم يحيطوا علم  دوين والمدو 

ل فكأن  الِامام علي  أراد أن يوض ح حقيقة الامَر، وأن ه إن ما يستلهم علومه من  الاَو 

كتاب الله والصحيفة التي كتبها عن رسول الله، التي هي بمنزلة تفسير شامل للقرآن 
ل به شيء خارج الكريم وما نزل به الوحي في جميع أبعاده ومفاداته، وليس فيما يقو

 عن هذين المصدرين الاَساسي ين.

فكلام الِامام علي  هذا ناظر إلى دفع شبهة أو فرِية وجود كتاب آخر يضاهي أو 

يغاير كتاب الله، فلذلك خص  الراوي مقدار الجراحات وشيء من أسنان الِابل 

، لانَ ها معهودة عندهم وعرفوا حكمها على عهد ر سول الله وغيرها بالذكر التفصيلي 
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ا لم يطرق أسماعهم إجمالاً وإن جهلوا محتوياته تفصيلاً، وكأن   وليس فيها شيء مم 
نات  ذلك المقام اقتضى أن يخص  بالذكر الصحيفة، إذ الكلام ليس مسوقاً لنفي مدو 

، لثبوت كتب أخُرى عند أهل البيت غير هذه كما سيأتي  أخُرى عند الِامام علي 

 تفصيله.

ى قوله )وهذه الصحيفة( إشارة إلى أن ه لا يقول بشيء إلا  وقد وبهذا يكون معن

 صدر عن رسول الله فيه أصل.

كان هو رأس العلوم وأجل  الكتب قدراً عند أهل البيت، « كتاب علي  »والحق  أن  
فلذلك كان تأكيد علي  وأولاده عليه تأكيداً شديداً حت ى أن  ابن سيرين تمن ى أن يرى 

الِامام جعفر  حصل عليه، لقوله: لو أصبت هذا الكتاب لكان فيه العلمذلك الكتاب أو ي

 .الصادق، لعبد الحليم الجندي  

إن  علي  بن أبي طالب كان من أشد  المؤك دين والمناصرين لتدوين العلم عموماً، 

، قال: من يشتري من ي  والنبوي  منه على وجه الخصوص؛ فعن الحارث عن علي 
 تاريخ بغداد  تقييد العلم ذهبت فاشتريت صحفاً بدرهم، ثم  جئت بهاعلماً بدرهم، قال: ف

هذا إلى نصوص أخُرى كثيرة في حث ه على التدوين ومشروعيته منها قوله )قي دوا 

كنز  وقوله )الخَطَّ علامة، فكل  ما كان أبْينَ كان أحسن( تقييد العلم العلم، قي دوا العلم(
ال  ن أبي رافع: ألقِ دواتك، وأطِلْ شقَّ قلمك، وأفَرِج بينَ وقوله لكاتبه عبيد الله بالعم 

ال  ومثله في النهج قرمط بين الحروف السطور، و  .كنز العم 

ر  وقوله: أطل جلفة قلمك وأسَمنه، وأيمن قطتك، وأسمعني طنين النون، وحو 

ج العين، واشقق الكاف، وعظ م الفاء، ورت ل اللام،  الحاء، وأسَمن الصاد، وعر 

س الباء والتاء والثاء، وأقم الزاي وعَل ِ ذنبها واجعل قلمك خلف أذُنك يكون أذكرُ وأسل

ال لك   .كنزل العم 

وهذه الوصايا الدقيقة في علم الخط  الذي هو ركن مهم  من أركان التدوين ما 
زالت إلى اليوم أصُولاً يحتذيها الخط اطون ويشتق ون منها براعتهم في تجويد الخط  

 ، ون بأمر التدوين إلى أقصى ما يمكن، إذ تراهم العربي  نعم إن  أهل البيت كانوا يهتم 

يرشدون أصحابهم والكت اب إلى مراعاة نكات دقيقة جد اً، وهذه النصوص خير دليل 
ا  لنفي ما نسب إلى الِامام علي  من أن ه كان ينهى عن تدوين الكتب والاحتفاظ بها ومم 

 لحك ام في الوضع والاختلاق!!يؤك د أيضاً ما قلناه من دور ل

د المصطفى  فاطمة الزهراء بنت محم 

 كان عند السي دة فاطمة كتاباً أخذته عن أبيها، ذكره الفريقان.

فجاء في كتب أهل السن ة والجماعة كما نقل الخرائطي  عن مجاهد قوله: دخل 

د فأخرجت إليه كربة فيها كتاب )من كان  أبُي  بن كعب على فاطمة )رض( ابنة محم 

مكارم الاَخلاق، للخرائطي  طبعة  يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره(
 القاهرة، مكتبة السلام.
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: كتب إليَّ عمربن عبدالعزيز: أن  د بن علي  وقال القاسم بن الفضيل، قال لنا محم 

 انسخ وصي ة فاطمة، فكان في وصي تها الستر الذي يزعم أن ها أحدثته، وأن  رسول الله

ا رآه رجع...  مسند أحمد ، المعجم الكبير ، مكارم الاَخلاق، للخرائطي   دخل عليها فلم 
ي  ـ من الشيعة ـ بسنده إلى الِامام الصادق أن ه قال: كنت انظر في  وذكر ابن بابويه القم 

 كتاب فاطمة، فليس مَلِكٌ يملِكُ إلا  وهو مكتوب باسمه واسم أبيه

 حيرةالِامامة والتبصرة من ال 

 وفي الكافي: أن  الصادق )ع( أجاب عن مسألة سئل فيها اعتماداً علىكتاب فاطمة
وقد اشتهر كتاب فاطمة  انظر الكافي  كتاب الزكاة باب حساب زكاة النقدين.

بالمصحف وهذا هو الذي استغل ه المغرضون للتشنيع على أنصار مدرسة أهل البيت، 

ل الِاسلامي  ك« صحيفة»و« مصحف»مع العلم أن  كلمة  انتا تطلقان منذ الصدر الاَو 
 على كل  كتاب، ولايختص  بكتاب الله عز  وجل  حت ى يلزم تصحيح ما يقولونه.

ا توف ي النبي  بادر الصحابة إلى جمع ما كتب في  : لم  قال الشيخ طاهر الجزائري 

وا ذلك المصحف  معرفة النسخ توجيه النظر عهده )ص( في موضع واحد وسم 

 مام الحسن بن علي  )المجتبى(الاِ 

كانت عند الِامام الحسن صحيفة أبيه الِامام علي  بن أبي طالب، يحتفظ بها وينقل 

د )ص(، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: سألت الحسن بن علي  عن  عنها علوم محم 
قول علي  في الخيار، فدعا بربعة، فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها قول علي  

فيمكن أن  يرشدنا النص  دراسات في الحديث النبوي  عن العلل لابَي حاتم  لخيارفي ا

 إلى أمرين:

ا دعى ابن أبي ليلى أن يسأله  ل: وجود خلاف بين الصحابة في الخيار مم  الاَو 
 عن قول علي  فيه.

ا دعا ابن أبي ليلى أن يطلب  الثاني: اشتهار أصالة فقه علي  بين المسلمين مم 

  من الِامام الحسن اعتقاداً منه بوجود كتاب علي  عنده.قول علي  

ي ة نشر العلم الاصَيل  ة على أهم  هذا وأن  الحسن بن علي  أك د أكثر من مر 

ل أهل البيت وأولادهم لمسؤولي ة حفظ الشريعة عبر التدوين والتحديث.  وضرورة تحم 

خيه، قال: يابني  فعن شرحبيل بن سعد، قال: دعا الحسن بن علي  بنيه وبني أ

وبني أخي! إن كم صغارُ قوم، يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعل موا العلم، فمن لم 

الطبقات الكبرى )ترجمة الِامام  يستطع منكم أن يرويه فليكتبه وليضعه في بيته
، جامع بيان العلم وفضله   الحسن( بتحقيق المرحوم السي د عبدالعزيز الطباطبائي 

ال  تاريخ دمشق )ترجمة الِامام تاريخ اليعقوبي     الكفاية في علم الرواية، كنز العم 

  الحسن(.
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ل العلم منذ الصبا لينتفعوا به ولينفعوا  فالِامام أوصى أبناءه وأبناء أخيه بتحم 

 الآخرين، وذلك لصيرورة العلم على حاف ة الضياع وخطر الهاوية.

نات إلى اليوم، فماذولا أدري أن ه لو لم تكن حفظت لنا تلك  ا كان مصير المدو 

.  التشريع الِاسلامي 

رة زماناً، فكيف  نات المتأخ  إن نا نرى الاختلاف وضياع الاَحكام مع وجود المدو 

 بنا لو لم يكن هناك تدوين أصلاً؟!

وعن أبي عمرو بن العلاء، قال: سئل الحسن بن علي  عن الرجل يكون له 

 ثمانون سنة يكتب الحديث؟

 .شرف أصحاب الحديث ال: إن ه يحسن أن يعيشق

 الِامام الحسين بن علي  )الشهيد(

ة أهل البيت وشيعتهم أن  كتاب الِامام علي  دخل في حيازة  من الثابت عند أئم 

ا حضره  ه ـ لذي حضراالِامام الحسين بعد وفاة أخيه الِامام الحسن، والِامام الحسين لم 

اباً ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتكما في بصائر الدرجات ـ دعا 

ا  بصائر الدرجات  ملفوفاً... ار إلى سوفي آخر: أنَّ الكتب كانت عند علي  )ع( فلم 
ا مض ا مضى علي  كانت عند الحسن، فلم   ى الحسنالعراق استودع الكتب أمُ  سلمة، فلم 

ا مضى الحسين كانت عند علي بن ال   .اتبصائر الدرج حسين...كانت عند الحسين، فلم 

نه رسول الله عند أمُ  سلمة وأوصاها أن  لا وهذا الكتاب غير الكتاب الذي أم 

س يع الناتعطيه لخليفته من بعده، بشرط أن يطلبه منها، فظل ت محافظة عليه إلى أن با

صائر بمناقب ابن شهرآشوب   علي اً، فجاء علي  إليها وسألها الكتاب فسل مته إليه

 جات الدر

د بن الحنفي ة الحسينبن علي  فقال:  وجاء عن علي  بن الحسين أن ه قال : أتى محم 

لت من أعطني ميراثي من أبي، فقال له الحسين: ما ترك أبُوك إلا  سبعمائة درهم فض

 ُ ال: قجيبهم، عطاياه. قال: فإنَّ الناس يزعمون فليأتون فيسألوني فلاأجد بد اً من أن أ
من  ي. قال: فدعا الحسين ـ قال ـ فذهب فجاء بصحيفة تكون أقل  فأعطني من علم أب

ً  ون أربع أصابع، قال: فملاَت شجره شبر أو أكبر م   بصائر الدرجات نحوه علما

ن من قبل رسول الله عند أمُ  سلمة لم يكن نفس ما أملاه على علي بن  فالكتاب المؤمَّ

ل ما يحتاج إليه  الخليفة في حكومته وكان ما في الثاني أبي طالب فإن ه كان في الاَو 

 يدور في مدار التشريع وأخبار الامَم و...

ي ة هذا الكتاب حرص الِامام الحسين ـ وهو في أشد  الظروف قساوة ـ على  ولاهَم 
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أن يوصل هذا العلم إلى من يقوم بعده، ومن هنا تسفر الحقيقة عن أن أمُ  المؤمنين أمُ  
لمات اللواتي حافظن على التدوين وأدركن خطورة منعه، سلمة كانت من أوائل المس

ة أهل البيت جميعاً وقد أودعوا عندها  وهذه المرأة الصالحة كانت موضع تقدير أئم 

دية. نات الشريعة المحم   النفيس من مدو 

ا يؤي د ذلك ما جاء في  نعم، إن  الِامام الحسين كان من دعاة التدوين والتحديث فمم 

ا بعد، فإن  هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم  خطبته في منى: أم 
وشهدتم، وإني أرُيد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فصد قوني، اسمعوا مقالي 

واكتبوا قولي، ثم  ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، فمن أمنتم من الناس ووثقتم به 

ف  أن يدرس هذا الامَر ويذهب الحق   فادعوهم إلى ما تعلمون من حق نا، فإن ي اتخو 

 كتاب سليم بن قيس

وجاء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله )الصادق( عن المحرم يموت 
لي  عكيف يصنع به، فحد ثني أن  عبد الرحمن بن علي  مات بالابَواء مع الحسينبن 

نع صفصنع به كما وهو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العب اس، وعبداللهبن جعفر، 

 حكامتهذيب الاَ  بالمي ت وغط ى وجهه ولم يمس ه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي  )ع(
.   كتاب الحج 

د بن الحنفي ة ـ كذلك ـ مسنداً في الحديث الِامام الصادق  وقد جاء: أن  لاخَيه محم 

د ن  أولاأى وهذا يدل ل عل والمذاهب الاَربعة  عن تمهيد لتاريخ الفلسفة الِاسلامي ة.

وا بالكتابة حفاظاً على  نات وقد اهتم  لسن ة االِامام علي  كانوا من أصحاب المدو 

.المطه رة وزياد  ة لتوثيق ما ينقلونه عن النبي 

اد(  الِامام علي  بن الحسين )السج 

اد عد ة رسائل أشهرها: رسالة الحقوق طبعت هذه الرسالة  أثُِر عن الِامام السج 

راً وعليه قد ف هي الاخَرى مطبوعة ولها شروح كثيرة والصحيفة ا شروح كثيرة.مكر 
: قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي  بن الحسين وكتبت  قال أبو حمزة الثمالي 

حه انظر  ما فيها، ثم  أتيت علي  بن الحسين فعرضت ما فيها عليه، فعرفه وصح 

 .الكافي  الفهرست للطوسي  

ما قرأ فيها أبو حمزة هو جزء من الصحيفة الكاملة فمن المحتمل أن يكون 

ادي ة، لانَ  الكلام في الصحيفة لا يقتصر على الزهد ففيه أمُور أخُر  ى.السج 

د الباقر وزيد بن علي  والحسين الاَصغر ـ أبناء الِامام  هذا، وقد روى محم 

اد ـ رسالة عن أبيهم في أحكام الحج    بغداد، الفرات|طبعت هذه الرسالة بمطبعة  السج 

، منسوباً إلى الِامام زيد. بتقديم العلا مة السي د هبة الدين الشهرستاني 
  

واشتهر عن ولديه الِامام زيد والِامام الباقر اهتمامهم بأمر التدوين، إذ عد  مقد م 

د شاكر الِامام زيداً ]في المجموع[ ـ على  كتاب مفاتيح كنوز السن ة الشيخ أحمد محم 
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ة  ة المتقد مين(فرض صح   الانتساب إليه ـ بإن ه )أقدم كتاب موجود من كتب الائَم 
 .السن ة، مقد مة الشيخ أحمد شاكر مفاتيح كنوز

د عجاج الخطيب مثله:... وعلى هذا يكون  من « المجموع»وقال الاَستاذ محم 

اني أهم  الوثائق التاريخي ة التي تثبت ابتداء التصنيف والتأليف في أوائل القرن الث

، بعد أن استنتجنا هذا من خلال عرضنا لمصنفات ومجاميع من غير أن نرى  الهجري 

نموذجاً ماد ي اً يمث ل أوُلى تلك المصن فات، الل هم  إلا  موط أ مالك الذي انتهى من تأليفه 
قبل منتصف القرن الهجري  الثاني، فيكون المجموع قد صن ف قبله بنحو ثلاثين سنة، 

المجموع المطبوع جمع بين الفقه والحديث، فهو يضم  المجموعين  ومن الواضح أن  

 .السن ة قبل التدوينالفقهي  والحديثي  ولكنهما ليسا منفصلين

، قوله: «تمهيد لتاريخ الفلسفة الِاسلامي ة»ونقل الاسَتاذ أسد حيدر عن كتاب 
نة فقهي ة اكتشفت بين المخطوطات القديمة في المك تبة الامَبروزي ة )ولزيد بن علي  مدو 

ة ببلاد العرب الجنوبي ة، وهذا المخطوط يعد  أقدم مجموعة في الفقه  بميلانو، الخاص 

، وعلى كل  حال ينبغي أن يوضع هذا الكتاب موضع الاعتبار فيما يتعل ق  الِاسلامي 
 انـظـر الِامـام الصـادق والمـذاهـب الاَربـعـة عـن بتاريخ التأليف في الفقه الِاسلامي  

 .تمهيـد لتـاريـخ الفلسـفة الِاسلامي ة

.)  وقد طبع هذا الكتاب باسم )مسند الِامام زيد بن علي 

نات منذ عصر رسول الله وهي أقدم  إلا  أن ك قد عرفت أن  الحق  هو وجود مدو 

ل  نات يرجع إلى القرن الاَو  من مجموع الِامام زيد، وأن  النموذج الماد ي  للمدو 

نها أبي حمزة الثمالي   الهجري  ويتمث ل ادي ة ـ التي دو  برسالة الحقوق والصحيفة السج 

 وغيره ـ وهما دليلان ماد ي ان حي ان ماثلان للعيان لحد  هذا اليوم.

اد بثقلها الاكَبر تنحو منحىً جديداً في  نات الِامام السج  والجدير ذكره هنا أن  مدو 
ما زال ضخماً في تراث المسلمين ألاَ وهو ثقافة المسلمين المدَّونة، وقد فتحت مجالاً 

فإن  هذين المجالين هما من أهم  وأعرق ما عهده المسلمون من « الحقوق»و« الدعاء»

ثقافة، وذلك معالجةً منه لما كان ضروري اً جد اً في عصره الشريف، لانَ  الاخَلاق 
 اليزيدي  وما بعده الِاسلامي ة والحقوق المترت بة للفرد وللمجتمع كادت تمسخ في العهد

فكان تدوين ما  ومر  كلامه سابقاً ، وعن الِامام الصادق في الكافي  قريب منه فراجع. 

ة  يعالج ذلك بمثابة تدوين لامَراض المرحلة وعلاجاتها، وتوثيق لتاريخ مرحلة مهم 
عات الِاسلامي ة ولعلم غض  من العلوم الِاسلامي ة.  من المشر 

نات الِامام زيد بن علي  ـ لو صح  الانتساب إليه ـ وهذا يزُيد في توثيق م دو 

ا أخذاه عن أبيهما عن آبائه. دبن علي  الباقر، فإن  فيهما الكثير مم   والِامام محم 

كان يستعمله في « القل ة والجماعة»وذكر ابن الصفوان أن  لزيد كتاباً في 

ثورة زيد  ين المؤيدي  التحف شرح الزلف، للسي د مجد الد محاججة خصومه ويلجأ إليه

، لناجي حسن  .بن علي 
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للِامام زيد: تنسب إلى زيد « الصفوة»قال ناجي حسن في مقد مة تحقيقه لكتاب 

 بضع عشرة رسالة في موضوعات مختلفة، كعلم الكلام، والتفسير، والفقه والاخَبار

  .الصفوة )مقد مة المحق ق(

شرح الزلف( أسماء كتب للِامام التحف، »وقد عد  المؤيدي  الحسني  في كتابه 
 ـ لم نقف عليها عند الآخرين..انظر التحف زيد

: أل ف عمرو بن أبي المقدام جامعاً في الفقه  وقال الاَستاذ عبد الحليم الجندي 

 الِامام جعفر الصادق، لعبد الحليم الجندي   يرويه عن الِامام زين العابدين

د جواد الجلا لي  كتاب )غريب القرآن( للِامام زيدبن هذا وقد حق ق السي د محم 

 علي  أخيراً، وطبع ضمن منشورات منظمة الِاعلام الِاسلامي|إيران.

ة أهل البيت منصب اً على التدوين والتحديث،  فترى هذا التوافر والتواصل من أئم 

نون ويأمرون أبناءهم بالتدوين ويحث ون أصحابهم   ليه، مععإذ ظهر لك أن هم كانا يدو 
اد بالخصوص، فإن ه من أحرج الاَزمالاَ  نة على خذ بنظر الاعتبار عصر الِامام السج 

نات قي مة عن ذلك العصر  د لكونه بعد واقعة الطف  فبروز مدو  علماء آل محم 

قافة الِاسلامي  بفضل مدرسة التدوين ما هو إلا  معجزة من المعاجز في تاريخ الث
 الِاسلامي ة.

إن   يتقولونفإنهم  بسبب تفسيرهم بالرأي للقرآن الكريم و من التخبطات التي كانت

سورة عبس وتول ى قد نزلت تعاتب الرسول الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
ما عبس والتسليم ، بينما الطائفة الشيعي ة تنفي ذلك وتقول إن  سبب النزول هو عند

  .عثمان بن عفان في وجه عبد الله ابن مكتوم

ا المصادر  نة لنزول الآية في عثمان ، فأكثر التفاسير أم  لشيعي ة االشيعي ة المتضم 
 ، ونور كتفسير التبيان للطوسي ، ومجمع البيان للطبرسي ، والبرهان للسيد البحراني

 ً روايات إلى ال الثقلين للحويزي ، وتنزيه الأنبياء للسي د المرتضى ، وقد استدل وا مضافا

حديث ه في البذين هم الثقل الثاني الذين امُرنا بالتمس ك عن أهل البيت عليهم السلام ال

 .النبوي المتواتر ، والمطه رون بنص  القرآن ، وهم سفينة نوح

فكيف يصفه  .[ 4م : القل ] ( وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ  ) : استدل وا أيضاً بقوله تعالى

 .مىتعالى بذلك وهو يستخف  ويستهين بالمؤمن الفقير لكونه أع

ِ لِنْتَ لهَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لانَْفضَُّوا  ) : وكذلك قوله تعالى فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنْ اللََّّ

وضمير المفرد المخاطب قد ورد  .[ 159آل عمران :  ] ( ... مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْهُمْ 
فلَاَ  ) : ما في سورة القيامةفي سور عديدة يراد بها غيره صل ى الله عليه وآله ، ك

صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى * وَلكَِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى * ثمَُّ ذهََبَ إلِىَ أهَْلِهِ يتَمََطَّى * أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ * 

فابتدأ بصورة المفرد الغائب ، ثم  بصورة  .[ 35ـ  31القيامة :  ] ( ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ
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عدولاً من الغيبة إلى الخطاب في ضمير المفرد ، كما في سورة المفرد المخاطب 

 .عبس

 قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ  دَّرَ * ثمَُّ إنَِّهُ فكََّرَ وَقدََّرَ * فَقتُلَِ كَيْفَ قَ  ) : وكذلك في سورة المدثر

ا إلِاَّ حْرٌ يؤُْثرَُ * إنِْ هَذَ ذاَ إلِاَّ سِ هَ  إنِْ نَظَرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبَسَرَ * ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبَرَ * فَقاَلَ 

فإن ه تعالى  .[ 27ـ 18لمدثر : ا ] ( قَوْلُ الْبشََرِ * سَأصُْلِيهِ سَقرََ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ 
فرد ابتدأ بضمير المفرد الغائب في عبس وبسر ، ثم  في الأخير عدل إلى ضمير الم

ة ات من سورة المدثر هو الوليد بن المغيرالمخاطب مع أن  المعني في هذه الآي

المخزومي ، فصرف كون الضمير مفرد مخاطب لا يدل  على كون المراد به النبي 

 .صل ى الله عليه وآله في الاستعمال القرآني

ا مصادر أهل سن ة الجماعة : فقد طعن غير واحد منهم في الروايات الوارد لديهم   ةأم 

 .ل ى الله عليه وآلهفي كون مورد نزولها النبي ص

 .« فيه غرابة ، وقد تكلم في إسناده» ففي فتح القدير قال : قال ابن كثير : 

قال أبو عيسى : هذا حديث » وفي سنن الترمذي الجزء الخاص بالتفسير قال : 

 .« غريب

كتوم عن القرطبي ذهابه إلى أن  عبد الله بن أم  م وحكى الآلوسي في روح المعاني
ع أن  مع بالصناديد المذكورين في تلك الروايات من أهل مك ة ، هذا ممدني ولم يجت

ة ولا تخلو من طعن  .أسانيدها غير تام 

وم كان من قال علماؤنا : ما فعله ابن أم  مكت » : وذكر القرطبي في أحكام القرآن قال

يرجو  وأن ه سوء الأدب ، لو كان عالماً بأن  النبي صل ى الله عليه وآله مشغول بغيره ،
ونقل إن   إسلامهم ، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حت ى لا تنكسر قلوب أهل الصف ة ،

ا أراد أن يكف ه عن مشاغلة النبي صلى الله عل أي   .يه وآلهابن أم مكتوم دافع قائده لم 

 .« فهو ينقل أن  طرفاً ثالثاً كان في مسرح الواقعة

بن أم  هم السلام أن ها نزلت في عثمان واوهذا ما تشير إليه روايات أهل البيت علي
ء عمى فجامكتوم وكان ابن أم مكتوم مؤذناً لرسول الله صل ى الله عليه وآله ، وكان أ

 سول اللهرإلى رسول الله صل ى الله عليه وآله وعنده أصحابه ، وعثمان عنده ، فقد مه 

 .صل ى الله عليه وآله على عثمان ، فعبس عثمان وجهه وتول ى عنه

 .يعنى : عثمان  ، [ 1عبس :  ] ( عَبسََ وَتوََلَّى ) : فأنزل الله

كَّى ) أي  : يكون طاهراً   ، [ 3ـ  2 :عبس  ] ( أنَْ جَاءَهُ الأعَْمَى * وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ

 ً  .زكي ا
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تنَْفعَهَُ فَ  ) : قال : يذك ره رسول الله صل ى الله عليه وآله [ 4عبس :  ] ( أوَْ يَذَّكَّرُ  
كْرَى ا مَنِ اسْتغَْنىَ * فأَنَْتَ لهَُ تصََدَّى ) : ثم  خاطب عثمان فقال .[ 4عبس :  ] ( الذ ِ  أمََّ

 .قال : أنت إذا جاءك غني تتصد ى له وترفعه  .[ 6ـ  5عبس :  ] (

كَّى   إذا كان ان أو غير زكي  ك، أي  لا تبالى زكي اً  [ 7عبس :  ] ( وَمَا عَليَْكَ ألَاَّ يَزَّ

 ً  . غني ا

ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعىَ   .، يعني ابن أم مكتوم [ 8عبس : ] ( وَأمََّ

كما « تلتفت إليه » و و ، أي  تله [ 10ـ  9عبس :  ] ( وَهُوَ يخَْشَى * فأَنَْتَ عَنْهُ تلَهََّى 

 .جاء في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم

ا يدلل على يد الوضع في الروايات الواردة   ل ى اللهصلديهم ان ها نزلت في النبي ومم 

،  لفعلي ةعليه وآله هو : أن  الآيات تحكي خلقاً مستمراً لمن تخاطبه بصيغة الجملة ا

خلق والفعل المضارع الدال  على الإستمرار لا قضي ة واحدة في واقعة ، ويأبى ال
اء ، لأغنيالنبوي العظيم أن تكون صفته وخلقه المستمر  أن يرغب في التصد ى إلى ا

لشيء اويتنفر ويصد  ويلهو عن الفقراء ، فذيل الآيات صريح في استمرار هذا الخلق 

 .في المخاطب بالآيات

ر ، ولم تكن صفة   خلقاً ،ومع أن  رواياتهم تزعم أن  قضي ة واحدة في واقعة لم تتكر 
أن  «  روح المعاني» فلا تتوافق مع لسان الآيات ، ولذلك اعترف الآلوسي منهم 

ه وآله ضمير الغيبة في عبس دال  على أن  من صدر عنه ذلك غير النبي صل ى الله علي

 .، لأن ه لا يصدر عنه صل ى الله عليه وآله مثله

ا دعواهم أن  لسان سورة عبس هو نظير ما ورد في سورة الكهف والأنعام من  وأم 
ِ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُ وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ  ) : قوله تعالى  رَبَّهُمْ باِلْغَداَةِ وَالْعَشِي 

 28الكهف :  ] ( وَلاَ تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ 

]. 

ِ اوَلاَ تطَْرُدْ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَداَةِ وَ  ) : وقوله جْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ رِيدوُنَ وَ يُ لْعَشِي 
 ] ( ونَ مِنْ الظَّالِمِينَ همُْ فتَكَُ تطَْرُدَ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ 

 .[ 52الأنعام : 

 الأمروفلسان الآيتين يفترق ببون شاسع مع لسان سورة عبس ؛ فإن  لسانهما الإنشاء 
الصفة والنهي لا الإخبار بوقوع الفعل كما في سورة عبس بل بوقوع استمرار الفعل و

ن باب المذمومة ، وبالتالي فإن  لسان الإنشاء متعارف في الاستعمال القرآني هو م

نْ كَ وَإِلىَ الَّذِينَ مِ وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْ  ) : إي اك اعني واسمعي يا جارة ، نظير قوله تعالى
 : أن  المراد الجد ي من ، أي   [ 65الزمر :  ] ( كَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ قبَْلِ 

 .انذاراً لهم الخطاب هو عموم الناس تحذيراً و
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 «حملته أمه كرها ووضعته كرها»معنى قوله تعالى 

تخبط في تفسيرها أهل السنة الذين يعتمدون على التفسير بالرأي فيقولون و كثير من 
أوصى الله تفاسيرهم الغير المعول عليها التي إنما هي من أفكارهم و تابعة لهواهم 

تعالى ابن آدم بوالديه الحسن في صحبته إياهما أيام حياتهما، والبر  بهما في حياتهما 

نسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ  وَ » : داقا لقوله تعالىوبعد مماتهما، وذلك مص يْناَ الْإِ وَصَّ
هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إذِاَ بَلغََ أشَُدَّهُ وَبَلغََ أرَْبَ  عِينَ أمُُّ

ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ   نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ سَنةًَ قاَلَ رَب 

يَّتيِ إنِ يِ تبُْتُ إِليَْكَ وَإنِ يِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ، سورة «صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُ ِ
 .15الأحقاف: آية 

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًاحَمَلتَْ » :وأورد الإمام الطبرى فى تفسيره فى قوله تعالى ، «هُ أمُُّ

ا بهما لما كان منهما إليه حملا ووليدا وناشئا ثم  أى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بر 
وصف جل  ثناؤه ما لديه من نعمة أمه وما لاقت منه في حال حمله ووضعه ونبهه 

 :يل الصحبة فقالعلى الواجب لها عليه من البر  واستحقاقها عليه من الكرامة وجم

هُ» ، يعني في بطنها كرها يعني مشقة وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا يقول: وولدته كرها «حَمَلتَهُْ أمُُّ
 .يعني مشقة

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ »فقد حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة  حَمَلتَهُْ أمُُّ

ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور حملته مشقة ووضعته مشقة، وحدثنا  :، يقول«كُرْهًا
هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا»عن معمر عن قتادة والحسن في قوله  قالا حملته « حَمَلتَهُْ أمُُّ

 .في مشقة ووضعته في مشقة

أى وحمل أمه « وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْرًا»وبين الطبرى أن معنى قوله تعالى: 
وفصالها إياه من الرضاع وفطمها إياه شرب اللبن ثلاثون شهرا، إياه جنينا في بطنها 

اختلف أهل التأويل في مبلغ حد ذلك من السنين، فقال « حَتَّى إِذاَ بَلغََ أشَُدَّهُ »وقوله 

ثنا ابن إدريس قال: سمعت  :بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة، فقد حدثنا أبو كُرَيب قال
هد عن ابن عباس قال: أشد ه: ثلاث وثلاثون سنة عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجا

واستواؤه أربعون سنة والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون، وقال آخرون: 
 .هو بلوغ الحلم

أن ذلك حين تكاملت حجة الله عليه « وَبَلغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ »وأشار إلى أن قوله تعالى: 

 من الحق في بر والديه، فقد حدثنا ابن عبد وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب لله
ِ أوَْزِعْنيِ»الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة  « وَبَلَغَ أرَْبعَِينَ سَنةًَ قاَلَ رَب 

 .حتى بلغ وقد مضى من سيئ عمله ما مضى

ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أَ »وأوضح الطبرى أن قوله:  نْعمَْتَ عَليََّ قاَلَ رَب 
، أى يقول هذا الإنسان الذي هداه الله لرشده وعرف حق  الله عليه فيما «وَعَلىَ وَالِديََّ 

ألزمه من بر  والديه وأغرني بشكر نعمتك التي أنعمت علي  في تعريفك إياي توحيدك 

ن من قبلي وغير ذلك م« وَعَلَى وَالِديََّ »وهدايتك لي للإقرار بذلك والعمل بطاعتك 
 .نعمتك علينا وألهمني ذلك، وأصله من وزعت الرجل على كذا: إذا دفعته عليه

أن قوله "وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ" أى أوزعني أن أعمل صالحا من »وتابع: 

الأعمال التي ترضاها وذلك العمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
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يَّ »وقوله  يتي الذين وهبتهم « تيِوَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُ ِ يقول: وأصلح لي أموري في ذر 
بأن تجعلهم هداة للإيمان بك واتباع مرضاتك والعمل بطاعتك فوصفه جل ثناؤه بالبر  

بالآباء والأمهات والبنين والبنات، وقد ذكُر أن هذه الآية نـزلت في أبي بكر الصديق 

 . رضي الله عنه
ليَْكَ وَإنِ يِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" يقول تعالى ذكره مخبرا عن إنِ يِ تبُْتُ إِ "أن قوله »واستكمل: 

هذا الإنسان أنه يقول: تبت من ذنوبي التي سلفت مني في سالف أيامي وإني من 

 .«الخاضعين لك بالطاعة المستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك

 أن كل كتبأي ما نستنتجه من تفاسيرهم أن مصاديق الآية الكريمة كل الناس مع 
لي هما عيسى بن مريم و حسين بن عالآيات الكريمة  هذه التاريخ تبين أن مصداقا

لدا عليهم السلام لا غير فهما لوحدهما من بقيا في بطن أمهما ستة أشهر و لما و

ن بتشير إلى الذرية و عيسى  اتعاشا. و لم تنطبق على غيرهما أبدا. و لكن الآي
بن علي  له ذرية إذا فالآية الكريمة إنما هي في الحسينمريم عليهما السلام لم تكن 

ثل هذه حسين عليه السلام بمعليهما السلام لا غير. و لكن هل يعترف الحساد لمثل ال

 المنقبة؟

 الامام الحسين )ع( في سورة الأحقاف

هُ  نْسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُُّ يْناَ الْإِ صَالهُُ هُ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفِ ا وَوَضَعتَْ  كُرْهً ﴿ وَوَصَّ
نعِْمَتكََ  أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ  قاَلَ رَب ِ  سَنةًَ  ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إذِاَ بَلغََ أشَُدَّهُ وَبَلغََ أرَْبعَِينَ 

يَّتيِ إِ اهُ وَأصَْلِ ا ترَْضَ ي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحً الَّتِ  ن يِ حْ لِي فيِ ذرُ ِ

ئكَِ الَّذِينَ نَ  *تبُْتُ إِليَْكَ وَإنِ يِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  جَاوَزُ عَنْ مِلوُا وَنتََ تقَبََّلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ مَا عَ أوُلَٰ

دْقِ الَّذِي كَانُ سَي ئِاَتهِِ   دوُنَ ﴾ وا يوُعَ مْ فيِ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الص ِ

روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد الله)ع( قال لما حملت فاطمة)ع( 

فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من  (بالحسين جاء جبرئيل الى رسول الله)ص

مله . وحين وضعته كرهت وضعه . ثم قال بعدك فلما حملت بالحسين)ع( كرهت ح
يْناَ  ابو عبد الله)ع( تكرهه لما علمت انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه الآية ﴿ وَوَصَّ

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرً  نْسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُُّ  االْإِ

... ﴾. 

 ع ر القرآن الكريم بطريقته الخاصة عن قصة الحسيناخب

هم واشار الائمة)ع( الى تلك الآيات من خلال الميراث العلمي الذي ورثوه عن جد

لم النبي)ص(، من قبيل ما رواه ابن شهر آشوب في كتاب )المناقب( عن محمد بن مس

ٍ إِ بِ ارِهِمْ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَ  ﴿ : عن أبي جعفر)ع( في قوله تعالى لاَّ أنَْ غيَْرِ حَق 
ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ  ُ وَلَوْلَا دفَْعُ اللََّّ مَ  ببِعَْ يَقوُلوُا رَبُّناَ اللََّّ لوََاتٌ تْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَ ضٍ لهَُد ِ

 ُ ِ كَثيِرًا وَليَنَْصُرَنَّ اللََّّ َ لقَوَِيٌّ  إنَِّ نْ ينَْصُرُهُ  مَ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللََّّ  ﴾  زِيزٌ عَ اللََّّ
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 . قال : نحن ، نزلت فينا

 ﴿ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بغِيَْرِ حَق ٍ  : وفي تفسير على بن ابراهيم وقوله عزوجل
قال : الحسين صلوات الله عليه وعلى جده وأبيه وامه واخيه وذريته وبنيه ،  ﴾ ...

 . رب الى الكوفة وقتل بالطفحين طلبه يزيد ليحمله الى الشام فه

وفي روضة الكافي عن ابن محبوب عن أبى جعفر الاحول عن سلام بن المستنير 
﴿ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ  : عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى

 ُ ٍ إلِاَّ أنَْ يَقوُلوُا رَبُّناَ اللََّّ ي رسول الله)ص( وعلى وحمزة قال نزلت ف ﴾ ... بغِيَْرِ حَق 

 . وجعفر ، وجرت في الحسين عليهم السلام أجمعين
وفي مجمع البيان قال أبو جعفر عليه السلام نزلت في المهاجرين وجرت في آل 

 .محمد : الذين اخرجوا من ديارهم واخيفوا

 . ونموذج ذلك كثير ومن ذلك سورة الاحقاف ، وسورة الفجر ، وغيرها

 ورة الأحقافالحسين)ع( في س

 الآيات تتحدث عن انسان خاصف

له تتحدث هذه الآيات عن انسان معين ، وليس عن كل انسان ، لقوله تعالى : )وحم
قدر توفصاله ثلاثون شهرا( اذ المعروف ان الرضاعة وحدها في الحالات الاعتيادية 

شهر  اة بحولين كاملين فتبقى ستة اشهر ، والآيات تذكر ان هذا الانسان قد ولد لست

ليف مضافا الى ذلك ان الشكر على النعمة الالهية مطلوب من الانسان من عمر التك
ل وليس حين يبلغ الاربعين سنة فقط ، مضافا الى ذلك ان الآيات تصرح بقبول عم

 . هذا الانسان وليس كل عامل عمله مقبول

 تفسير الآية في التراث السني

بي اعن ابن عباس وعلي)ع( انها نزلت في  جاء في التراث الروائي التفسيري السني

 . بكر وذريته
 قال القرطبي : وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وكان حمله وفصاله في

 . ثلاثين شهرا حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا 

قال السيوطي وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت هذه 
ال رب قة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة الآي

لت فيه أوزعني الآية فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوانه وولده كلهم ونز
ا مَنْ أعَْطَىٰ وَاتَّقىَٰ  أيضا ﴿  . إلى آخر السورة ﴾ فأَمََّ

ضي نزلت في أبي بكر الصديق رقال القرطبي : وقال علي رضي الله عنه هذه الآية 

اه ره فأوصالله عنه أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غي

 . الله بهما ولزم ذلك من بعده 

 تفسير الآية في التراث الشيعي
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وفي التفسير الروائي الشيعي عن علي بن الحسين)ع( والامام الصادق)ع( انها نزلت 
 . سعة من ذريتهفي الحسين)ع( وت

 (روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد الله)ع( قال لما حملت فاطمة)ع

بالحسين جاء جبرئيل الى رسول الله)ص( فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من 
بعدك فلما حملت بالحسين)ع( كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه . ثم قال 

يْناَ  : علمت انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه الآية ابو عبد الله)ع( تكرهه لما ﴿ وَوَصَّ

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفِصَالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرً  نْسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُُّ  االْإِ
...  ﴾ . 

 : الله)ع( قالوروى الكليني ايضاً رواية اخرى اكثر تفصيلاً وهي : عن ابي عبد 

ان جبرئيل)ع( نزل على محمد)ص( فقال له يا محمد ان الله يبشرك بمولود يولد من 
 . فاطمة تقتله امتك من بعدك

فقال : يا جبرئيل وعلى ربى السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله امتي 

 . من بعدي
شرك بانه جاعل في فعرج ثم هبط)ع( فقال : يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويب

 ذريته الامامة والولاية والوصية ،

 . فقال : قد رضيت
 . ثم ارسل الى فاطمة ؛ ان الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي من بعدي

 . فأرسلت اليه لا حاجة لي في مولود مني تقتله امتك من بعدك

فأرسلت اليه اني قد فارسل اليها ان الله قد جعل في ذريته الامامة والولاية والوصية 
 . رضيت

هُ كُرْهًا  : قال وفيه نزلت هذه الآية نْسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَهُْ أمُُّ يْناَ الْإِ ﴿ وَوَصَّ

الَ وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذاَ بَلغََ أشَُدَّهُ وَبَلغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ قَ 
ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا  رَب 

يَّتيِ فلو لا انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم  ﴾ ... ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُ ِ

 . لل الشرائعوقد رواها الشيخ الصدوق ايضا في كتابه ع ائمة 

 الواقع التاريخي يؤكد ان الحسين)ع( وذريته مصداق الآية

يث ولد والواقع التاريخي الذي جرى بعد نزول القرآن نجده لصالح الرواية الشيعية ح

الحسين)ع( لستة اشهر ورضاعته اربعة وعشرون شهرا هذه ثلاثون شهرا كما 

 . جده النبي)ص( في فضله اشارت الآية . وقد استفاضت بل تواترت الاحاديث عن
ن ، وتصدت الدولة الاموية لتشويه نهضته وتأطيرها باطار الخروج على امام الزما

ال وان من خرج على امام زمانه مات ميتة جاهلية ورووا عن النبي)ص( كذبا انه ق

اة لا )من خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية( ، لتبرير قتله)ع( وسبي نسائه في مأس
اقعة في تاريخ الاسلام ، واطبقت الامة على السكوت عشرين شهرا بعد الونظير لها 

ق لا تسمع فيها من خطباء المنابر بعد صلاة الجمعة في كل الامة الاسلامية شر

 .الارض وغربها الا لعن علي والحسن والحسين
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 ()عثم تزلزلت الارض من تحت اقدام بني امية ، واستجاب الله تعالى دعاء الحسين

ين بتر عمر يزيد ، ونزع رغبة الملك من قلب ولده معاوية فاستقال بعد اربع حين
تل اهل يوما ، واختلف اهل الشام واقتتلوا على السلطة ، واقتتل اهل خراسان ، واقت

هة اليمن واهل البصرة ، وامتازت الكوفة عن غيرها بان القتال كان فيها بين جب

من  ين للأخذ بثأره ممن كانوا في السجونقاتلت الحسين)ع( وجبهة ترفع شعار الحس
خيه: ، شيعته ، وبدأ النشء الجديد يتبرأ من بني امية ويترحم على الحسين وابيه وا

مية اوينفتح على احاديث النبي)ص( فيهم وفي امامتهم الالهية حتى سقطت دولة بني 

 . وانهار اعلامهم في الحسين)ع( تماما
 . المي قل نظيرهوتحول قبر الحسين)ع( الى مزار ع

لدين امضافا الى ذرية تنتسب اليه بعدد غفير يملأ الدنيا برز منهم تسعة ائمة في 

ض لا الارتاسعهم ادعي لهم انه غائب وانه لا زال حيا ينتظر اذن الله له بالظهور ليم
قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهي دعوى يحملها الشيعة ويملكون وسائل 

 . حقيق النظر فيهااثباتها لمن رام ت

وليس من شك ان هذه الامور بمجموعها تشكل ظاهرة خاصة بالحسين)ع( وذريته ، 
 . لا يملك ابو بكر وذريته شيئا منها على الاطلاق

قول ويتضح من ذلك ان الرواية التي نسبت الى علي)ع( والى تلميذه ابن عباس ، وت

طنا التاريخي يصدقها ولو سل ان الآية في ابي بكر وولده ليس لها شيء من الواقع

 . البحث في اسانيدها لكشف البحث عن الوضاع الذي وضعها

 شرح الآيات

نْسَانَ بِوَالِديَْهِ إحِْسَاناً يْناَ الْإِ  ﴾  ... قوله تعالى ﴿ وَوَصَّ

نْسَانَ بِوَالِديَْهِ حُسْناً وَإنِْ  : وردت الوصية بالوالدين في آية اخرى يْناَ الْإِ ﴿ وَوَصَّ

 . ﴾  ... اهَداَكَ لِتشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَاجَ 

والاحسان والحُسن واحد ، والمعنى اننا امرنا الانسان بمعاملة والديه بالحسنى ، أي 
بالطاعة والموافقة لهما مادامت هذه الطاعة فيما امر به الله ونهى عنه ، فاذا امراه 

 .  موافقةبالشرك فلا طاعة ولا
وحين يكون الجو العام هو تبنى الدولة لعن علي بصفته ملحدا في الدين ، واستعانوا 

بالكذب على النبي ؛ لتأييد ذلك وتكريسه ، ثم ملاحقة من يعتقد بإمامة علي ويروي 

الاحاديث الصحيحة عن النبي في حقه ، وانزلوا به اشد العقاب من تسميل الاعين 
، والسجن ، والنفي ، والقتل ، وتهديم البيوت ، ومحو اسمائهم  وقطع الايدي والارجل

من ديوان العطاء على مرأى من الحسين ومسمع يترتب على ذلك ان ينهض الحسين 

 .ليضع حدا لذلك
والآية كأنها تشير الى وجود وصية وعهد من الله تعالى الى الحسين بان يبر والديه ، 

م والحيف عنهما ، وليس من شك ان اكبر ظلم وليس من شك ان من البر هو رفع الظل

وقع على النبي هو الكذب عليه واكبر ظلم وقع على علي هو تشويه سيرته ؛ 
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 ليظهروه بمظهر المفسد في الدين ، وانه يستحق البراءة واللعن وملاحقة شيعته ،
وهذه الوصية تقررت يوم رأى النبي في المنام بني امية ينزون على منبره وساءه 

ك ولم ير بعدها مستجمعا ضاحكا ، وقد واخبره الله تعالى انه المنجي من فتنتهم هو ذل

 . نهضة الحسين وشهادته وظلامته

ؤْيَ جَعَلْ  قال تعالى ﴿ وَإِذْ قلُْناَ لكََ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ باِلنَّاسِ وَمَا  فتِنْةًَ ا الَّتيِ أرََيْناَكَ إلِاَّ ناَ الرُّ

فهُُمْ  ِ   لاَّ طُغْياَناً كَبيِرًا ﴾زِيدهُُمْ إِ مَا يَ فَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُو 

يهقي طي في الدر المنثور في تفسير عن ابن أبى حاتم وابن مردويه والبوروى السيو

ه في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال رأى رسول الله صلى الله علي

 . وسلم بنى أمية على المنابر فساءه ذلك
ه ولا بد ان النبي)ص( قد تحدث الحسين وهو ابن سبع سنوات بذلك ؛ ليستكشف رأي

به كما الخبر الالهي ، والتقدير الالهي ومن الطبيعي ان يستجيب لجده ولرثم ابلغه 

 . استجاب اسماعيل لربه ولأبيه

هُ كُرْهًا وَوَضَعتَهُْ كُرْهًا ...قوله تعالى ﴿   ﴾  ... حَمَلتَهُْ أمُُّ

ول قال الامام الصادق)ع( قال لما حملت فاطمة)ع( بالحسين جاء جبرئيل الى الرس
)ع( ن فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسينالله)ص( فقال ا

كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه . ثم قال ابو عبد الله)ع( تكرهه لما 

 . عملت انه سيقتل

 ﴾  ... وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا ...قوله تعالى ﴿ 

أخبرنا  أخبرنا عبد الرزاق ، قال :روى الطبري قال : حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : 
هر ، معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيدة قال : رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أش

 قال ابنففقال : إنها رفعت لا أراها إلا قد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر ، 

ه ملعباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . قال : وتلا ابن عباس : وح
 وفصاله ثلاثون شهرا ، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . فخلى عثمان

 . سبيلها

 عليه السلام و ابن عباس فهو تلميذ له.اقول : بل الفتوى اساسا هي لعلي)ع( 

 روى الطبري قال : حدثني يونس بن عبد الاعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال ثني

ط ، عن بعجة بن زيد الجهني ، أن امرأة منهم دخلت ابن أبي ذئب ، عن أبي قسي :

على زوجها ، وهو رجل منهم أيضا ، فولدت له في ستة أشهر ، فذكر ذلك لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه ، فأمر بها أن ترجم ، فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله 

ه ثلاثون شهرا . عنه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : وحمله وفصال

 .وقال : وفصاله في عامين قال : فوالله ما بعد عثمان أن بعث إليها ترد
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهر ، فذكر ذلك لعثمان رضي 
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وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ  ...الله عنه فأمر برجمها ، فقال له علي : قال الله تعالى ﴿ 
فوالله ما بعد عثمان أن  ﴾ ... وَفِصَالهُُ فيِ عَامَيْنِ  ...وقال في آية أخرى ﴿  ﴾ ... شَهْرًا

 .بعث إليها ترد

اقول : والروايات الآنفة الذكر تخفيف لأصل الرواية اذ ان فتوى علي)ع( جاءتهم 
 : متأخرة وقد فرغ من المرأة ، كما في الرواية الاتية

حمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله روى ابن كثير في تفسيره قال : قال م

بن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له 
لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها 

بي أحد من خلق فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك فوالله ما التبس 

الله تعالى غيره قط فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء فلما أتي بها عثمان رضي 
 الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع ؟

 قال ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟

 فقال له علي رضي الله عنه أما تقرأ القرآن ؟
 . قال بلى

﴾ ، وقال ﴿  ... وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا ...ال أما سمعت الله عز وجل يقول ﴿ ق

 . فلم نجده بقي إلا ستة أشهر ﴾  ... حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ  ...
قال : فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت بهذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرُِغ 

 . منها

والله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه فلما فقال معمر ف :قال 
رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة فما 

  . زالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم

 ﴾  ... حَتَّىٰ إِذاَ بَلغََ أشَُدَّهُ  ...قوله تعالى ﴿ 

ايات : هو الاحتلام كما في الروايات عن اهل البيت)ع( وقد ذكرت الرو بلوغ الاشد

ة الرابع السن التي يقع فيها الاحتلام وهي : اذا انهى ثلاث عشرة سنة ودخل في السنة
عشرة، وايضا ورد ان الاحتلام يحصل في ست عشرة سنة وسبع عشرة سنة وثماني 

خمس عشرة سنة والدخول في ، وليس من شك ان السن المتعارفة هي  عشرة سنة

 . السادسة عشرة

 ﴾  ... وَبَلغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ  ...قوله تعالى ﴿ 

 : اقول فيه احتمالان

الاول : ان الاربعين سنة تحسب من ولادته . والمعنى ان هذا الانسان لما بلغ من 

 . العمر اربعين سنة قال قوله الذي ذكرته الآية
تحتسب من البلوغ أي عاش اربعين سنة بعد بلوغ الاشد ، ان الاربعين سنة  :الثاني 

فيكون المعنى ان هذا الانسان لما بلغ الخامسة والخمسين من عمره قال قوله الانف 

 . الذكر
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وليس من شك ان حمل الآية على المعنى الاول يجعل ذكر بلوغ الاشد زائدا ولغوا 
كلمة حسابها بخلاف وهو خلاف ما يعرف عن القرآن من انه يحسب لكل حرف و

 . حملها على الاحتمال الثاني

ولما كانت الآية/تبعا للرواية الواردة / تتحدث عن الحسين)ع( فهي اذن تريد ان تذكر 
عمره الشريف ولكنها تحاشت ذكره بشكل صريح جدا لمنهج وحكمة عرف بها 

 . القرآن عند حديثه عن الاشخاص

هجـ كان ابن  61تل يوم عاشورا سنة ومن الثابت تاريخيا ان الحسين)ع( حين ق
الخامسة والخمسين وشهور فمن المؤرخين من جعله ابن خمس وخمسين سنة واربعة 

اشهر وسبعة ايام ، وقد وردت رواية في ذلك رواها ابن سعد في طبقاته ، ومنهم من 

 . جعله ابن ست وخمسين واشهر كما عند غيره

ِ أوَْزِعْنِ  ...قوله تعالى ﴿    ﴾ ...  عَليََّ تيِ أنَْعمَْتَ ي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّ قاَلَ رَب 

 . أوزعني ان اشكر : أي اجعلني مولعَا بشكرك يا رب
ة ، نعمتك التي انعمت عليَّ : هي نعمة الاصطفاء والاجتباء ومن مظاهرها الطهار

، والتوكيل الالهي بحفظ  واذهاب الرجس ، وضمان اجابة الدعاء ووراثة العلم

واحد  باهلة .رسالة . وقد كان الحسين)ع( احد افراد آية التطهير ، واحد افراد اية المال
 بيلاء النافراد اية القربى . ثم هو احد الاوصياء وورثة العلم الذي كتبه علي)ع( بإم

  ص

 ﴾  ... وَعَلىَٰ وَالِديََّ  ...قوله تعالى ﴿ 

 فاء بالطهارة وانعم علىهما علي)ع( والنبي)ص( وقد انعم عليهما بنعمة الاصط

لِكَ يَ  يكَ رَبُّكَ جْتبَِ النبي بالنبوة وعلى علي بالإمامة . نظير قول يعقوب ليوسف ﴿ وَكَذَٰ
هَا عَ لىَٰ آلِ يعَْ كَ وَعَ وَيعَُل ِمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحََادِيثِ وَيتُمُِّ نعِْمَتهَُ عَليَْ  لىَٰ أبََوَيْكَ قوُبَ كَمَا أتَمََّ

 ﴾  ... بْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ مِنْ قبَْلُ إِ 

 ﴾  ... وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ...قوله تعالى ﴿ 

لما كان الحسين)ع( بعد هلاك معاوية قد رفض بيعة يزيد ، وهو الاحسان الذي 

تفرضه الوصية بالوالدين ، اذ كيف يتوقع ان يبايع الحسين)ع( لنظام جعل من اوليات 
بوصفه ملحدا في الدين ، وعلي)ع( ولي  (علي)عسياسته التربوية والدينية لعن 

في غدير خم )الله مولاي وانا مولى  (الناس بعد النبي)ص( بنص كلام النبي)ص
المؤمنين فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر 

 .من نصرة واخذل من خذله

ا من قبيل اعلام الناس باحاديث ثم ان رفض البيعة يستتبعه مواقف اخرى تنسجم معه
النبي)ص( في حق علي)ع( وهي ممنوعة ويستلزم الحديث بها تعريض المتحدث بها 

نفسه  (الى ما لا يتصور من العذاب والنكال . كما يستلزم ذلك ان يعرض الحسين)ع

الى القتل ولا يقتل دون ان يقتل احباؤه معه . وليس من شك ان هذا العمل سوف 
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انظار الناس فيه بين مؤيد ومعارض و)الناس عبيد الدنيا والدين لعق على تختلف فيه 
 . السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون

اذن المرحلة تقتضي ان يتوجه الحسين)ع( الى ربه يدعوه ؛ لكي يوفقه الى عمل 

حين نهض  (صصالح لا تشوبه شائبة . عمل صالح على غرار عمل جده النبي)
بأمر الله تعالى ليحرر دين ابراهيم من بدع قريش المشركة ، وعمل ابيه علي)ع( 

حين نهض بوصية من النبي)ص( ؛ ليحرر دين محمد)ص( من بدع قريش المسلمة . 

 . والان عليه ان ينهض بوصية من النبي)ص( ؛ ليحرر دين الله من بدع بني امية
المنكر واسير بسيرة جدي وأبي علي ابن ابي اريد ان آمر بالمعروف وانهي عن  

 . اني رأيت رسول الله في المنام وقد امرني بأمر وانا ماض له طالب

وقد تميزت حركة الحسين)ع( منذ يوم اعلانها في مكة بالامتناع عن بيعة يزيد ، 

 وبقي هذا الموقف واحدا وقد كلفه حياته وحياة من معه من اهل بيته واصحابه ، 

د ان الدعاء من الامام الحسين كان ليلة العاشر من المحرم حيث كان ولده ولا يبع

علي قد اشرف على الهلاك ، بسبب مرضة بالذرب ، وهو الذي اقعده عن الحرب ، 

فهو دعاء يخص ولده عليا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظير دعاء زكريا لإصلاح 
ِ لَا زوجته ؛ لأنها كانت عاقرا وكانت امرأة صالحة ﴿ وَ  زَكَرِيَّا إذِْ ناَدىَٰ رَبَّهُ رَب 

فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يَحْيىَٰ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زَوْجَهُ  *تذَرَْنيِ فرَْداً وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارِثيِنَ 

 . ا لنَاَ خَاشِعِينَ ﴾ إنَِّهُمْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُ
ومن المفيد جدا ان نقارن بين دعاء الامام الحسين)ع( هذا ودعاء سليمان)ع( في 

ِ الَّذِي  : قصته مع النمل قال تعالى ﴿ وَلقَدَْ آتيَْناَ داَوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلَا الْحَمْدُ لِلَّ

لنَاَ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِنْ عِباَدِهِ الْمُؤْ  وَوَرِثَ سُليَْمَانُ داَوُودَ وَقاَلَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ عُل ِمْناَ  *مِنيِنَ فَضَّ
ذاَ لهَُوَ الْفضَْلُ الْمُبيِنُ  وَحُشِرَ لِسُليَْمَانَ جُنوُدهُُ  *مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأوُتيِناَ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ إنَِّ هَٰ

نْسِ وَالطَّيْرِ فهَُمْ يوُزَ  حَتَّىٰ إذِاَ أتَوَْا عَلىَٰ وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نمَْلةٌَ ياَ  *عُونَ مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ

فتَبَسََّمَ  *أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدهُُ وَهمُْ لَا يَشْعرُُونَ 
ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أَ  شْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِديََّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقاَلَ رَب 

الِحِينَ ﴾   وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ
ان النبي سليمان هنا يشكر الله تعالى على نعمة الاصطفاء التي منَّ بها عليه وعلى 

لنَاَ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِنْ عِباَدِهِ الْمُؤْمِنيِنَ ﴾ ، وكان من مظاهر الْحَمْ  ...والديه ﴿  ِ الَّذِي فضََّ دُ لِلَّ

هذا التفضيل هو العلم ومنه علم منطق الطير ومنه طاعة الجن والطير والريح له . 
ووالداه هما داود و يعقوب جده وجد ابيه وهو الاصل في النعمة الخاصة لبني 

 . اسرائيل

للنظر ان سليمان لم يطلب من الله تعالى ان يصلح له في ذريته مع كثرتهم ، واللافت 
والملاحظ على هذه الذرية انها لم يبعث منها نبي بعد سليمان ، ولم يبرز منهم امام 

هدى ، وما ورد من نسب عيسى الى سليمان بواسطة يوسف النجار باطل ؛ لان 

سف النجار ابا له حتى يتصل عن عيسى خلقه الله تعالى من غير اب ولم يكن يو
طريقه الى سليمان . ولم يدع سليمان بان يصلح الله تعالى في ذريته لا خبار الله تعالى 

ر ان يكون فيهم اصفياء فلا ينبغي ان يدعو بمثل ذلك الدعاء وهذا يفسر  اياه انه لم يقد ِ

ِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ  ﴿ : قوله تعالى حاكيا عن سليمان لِي مُلْكًا لَا ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ قاَلَ رَب 
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 .﴾ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 
أي لا يورث من قبل ذريته اذ لا يوجد فيهم صفي لله تعالى ومن هنا كان وارث علمه 

﴿ قاَلَ ياَ  : شخص آخر ليس من ذريته وهو الذي وردت قصته مع عرش ملكة سبأ

قاَلَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِن ِ أنَاَ آتيِكَ  *تيِنيِ بعَِرْشِهَا قبَْلَ أنَْ يأَتْوُنيِ مُسْلِمِينَ أيَُّهَا الْمَلَأُ أيَُّكُمْ يأَْ 
قاَلَ الَّذِي عِنْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ  *بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإنِ يِ عَليَْهِ لقَوَِيٌّ أمَِينٌ 

ذاَ مِنْ فضَْلِ رَب يِ لِيبَْلوَُنيِ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يَ  ا عِنْدهَُ قاَلَ هَٰ ا رَآهُ مُسْتقَِرًّ رْتدََّ إِليَْكَ طَرْفكَُ فلَمََّ

 .أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَنَِّمَا يَشْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَنَِّ رَب يِ غَنيٌِّ كَرِيمٌ ﴾
 من الكتاب هو وارث سليمان وهو اصف بن برخياوكان هذا الشخص الذي عنده علم 

. 

 ﴾  ... إنِ يِ تبُْتُ إِليَْكَ  ...قوله تعالى ﴿ 

مرك لاأي اني رائح اليك مؤثر الحياة عندك على الحياة مع الظالمين ، واني منقاد 

يف حيث امرتني ان اكون بارا بوالديَّ حينما ارى دينهما وسيرتهما تتعرض للتحر
 شير انههد ان انهض لمقاومة ضلالة بني امية . وتعبير التوبة لا يوقد اخذا على الع

( قد كان مذنبا في نفسه بل يوحي انه كان ملوما من الآخرين حينما رأوا الحسين)ع

سادا سكت مدة عشر سنوات بعد وفاة الحسن)ع( ، ومعاوية يعيث في دين الله تعالى ف
 . ، ويلاحق عباد الله يقتلهم ويسجنهم ويشردهم

وقد اشار)ع( في رسالته الى معاوية بعد ان قتل حجر بن عدي وصحبه الابرار 

ع( ، ونمي الى معاوية ان وجوه اهل العراق وجوه اهل الحجاز يختلفون الى الحسين)
ة جاء وانه لا يؤمَن وثوبه ، وكتب معاوية اليه يحذره فكتب الحسين)ع( رسالة مفصل

 : فيها

عذار فا واني لاخشى الله في ترك ذلك منك ومن الاما اردت لك حربا ولا عليك خلا“
ن عدي بفيه اليك والى اوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظلمة ، اولست القاتل حجر 

لبدع ، اخا كندة واصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفضعون ا

ني لا ولا . . . ة لائمويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لوم
مة أعلم فتنة على هذه الامة اعظم من ولايتك عليها ولا اعظم لنفسي ولديني ولا

 غفر اللهمحمد افضل من ان اجاهدك فان فعلت فإنه قربة الى الله تعالى وان تركته است

 . ”. . . لديني واسأله توفيقه

 وَإنِ يِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾  ...قوله تعالى ﴿ 

لمنقادين لأمرك انقيادا تاما ، يريد)ع( الاشارة الى انه ما سكت في عهد معاوية أي ا

الا بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي)ص( وما قام في وجه يزيد 

 . ص بن معاوية الا بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي
ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ وَجَاهِدوُا  والحسين)ع( احد افراد قوله تعالى ﴿ فيِ اللََّّ

ذاَ  اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ هَٰ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هوَُ سَمَّ عَليَْكُمْ فيِ الد ِ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُهَداَءَ عَلىَ النَّ  كَاةَ لِيكَُونَ الرَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ اسِ فأَقَيِمُوا الصَّ
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ِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَٰ وَنعِْمَ النَّصِيرُ   .﴾ وَاعْتصَِمُوا باِللَّ
 وقوله تعالى ﴿ وَإذِْ يَرْفعَُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيَْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ 

ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ  *السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  يَّتنِاَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِنْ ذرُ ِ

حِيمُ  ابُ الرَّ ياَتكَِ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آ *وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾  .وَيعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُك ِ

ئكَِ الَّذِينَ نتَقَبََّلُ عَنْهُمْ أحَْسَنَ مَا عَ   ﴾  ... مِلوُاقوله تعالى ﴿ أوُلَٰ

 ي اللهفسه وهذا اعلان من الله تعالى انه تقبل من الحسين)ع( احسن عمله وهو بذله نف

ه تعالى . واظهر قبوله لعمله في الدنيا فلم يحظَ نبي ولا وصي نبي بما حضي ب

 الحسين)ع( من ظهور قبول عمله من الله وحين رزق اتباع يملؤون الدنيا وذرية

 .طيبة منهم تسعة ائمة اعلام هدى

 ﴾  ... وَنتَجََاوَزُ عَنْ سَي ئِاَتهِِمْ  ...قوله تعالى ﴿ 

وي ت التي نسبت اليهم ، وشوهت صورتهم بها من خلال الاعلام الامأي محو السيئا

لك تالى حالة حسنة في المجتمع . وهذا هو الذي حصل في الواقع فقد تبدلت سريعا 

 ائه الىالنظرة السيئة التي كونها الاعلام الاموي ؛ لتبرير قتل الحسين)ع( وسبي نس
ه يضرب بهم المثل الطيب الشام وتحولت الى ذكر حسن وصار الحسين)ع( وصحب

 . في الجهاد وفي الفداء بما لم يحظ غيره بمثله

دْقِ الَّذِي كَا ...قوله تعالى ﴿   نَ ﴾ نوُا يوُعَدوُفيِ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الص ِ

 أي مضافا الى ذلك الذكر الحسن فهو واهل بيته وصحبه الذين استشهدوا معه في

 . ﴿ ﴾  :قوله تعالى الجنة . هذا الوعد المذكور في

 والآية تشير الى امور عدة

 . منها : الإخبار بانهم يقتلُون ويقتلَون
 . ﴾  ... بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ  ...ومنها : الوعد لمن يقتل منهم ﴿ 

رِ  ...ومنها : البشرى للمؤمنين بان قتلهم سوف ينتج انتصار رسالة الله ﴿  وَبشَ ِ

 .الْمُؤْمِنيِنَ ﴾
 الصفات الممتازة لهؤلاء المؤمنين ومنها :

 ﴾  ... ﴿ التَّائبِوُنَ  
 ﴾  ... الْعاَبِدوُنَ  ...﴿  

 ﴾  ... الْحَامِدوُنَ  ...﴿  

 ﴾  ... السَّائِحُونَ  ...﴿  
اكِعوُنَ السَّاجِدوُنَ  ...﴿    ﴾  ... الرَّ
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 ﴾  ... الْآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ...﴿  

  ﴿...  ِ  ﴾  ... وَالْحَافِظُونَ لِحُدوُدِ اللََّّ

مية وقد صدقها الواقع التاريخي ، فقد جاء في قصة مقتل الحسين)ع( ان جيش بني ا

 لما تحرك ظهر يوم التاسع يريدون جوابا من الحسين)ع( ويخيرونه واصحابه بين

 : لهالبيعة ليزيد او القتال ثم القتل لامحالة ، ارسل اخاه العباس وقال 
لة إن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا اللي 

لدعاء وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة ا

 . والاستغفار
 ...﴿  ومنها : ان خبر هؤلاء المؤمنين والوعدين لهم في التوراة والانجيل والقرآن

نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَعْداً عَلَ    ﴾ ... يْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

مع وأما قوله حتى يبلغ أشده فإن الأشد جمع شد كما الأضر جمع ضر وكما الأشر ج

فون في شر والشد القوة وهو استحكام قوة شبابه وسنه، فأما أهل التأويل فإنهم مختل
ذكر  غ الحلمقال بعضهم يقال ذلك له إذا بلالحين الذي إذا بلغه الإنسان قيل بلغ أشده ف

ب من قال ذلك حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني يحيى بن أيو

ن عن عمرو بن الحرث عن ربيعة في قوله حتى يبلغ أشده قال الحلم حدثني أحمد ب
ل ابن اقعبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مثله 

ى وهب وقال لي مالك مثله حدثت عن الحماني قال ثنا هشيم عن مجاهد عن عامر حت

خرون آيبلغ أشده قال الأشد الحلم حيث تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات وقال 

 .إنما يقال ذلك له إذا بلغ ثلاثين سنة

ي آية ف ع عليفهو مثلا لم يذكر اسماء اهل البيت)ع( في آية التطهير، ولم يذكر اسم 

اءَكُمْ فاَسِقٌ نوُا إنِْ جَ ينَ آمَ التبليغ ولم يذكر اسم الوليد بن عقبة في آية النبأ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِ 

ك مْ ناَدِمِينَ ﴾ ونظائر ذلمَا فعََلْتُ  عَلىَٰ  بنِبَإٍَ فتَبََيَّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ فتَصُْبحُِوا

  .كثيرة

إلى  -أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيمة ثم قال: )ومن 

بعبادتهم كافرين( قال: من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر  -قوله 
والحجر إذا حشر الناس كانت هذه الأشياء لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ثم قال: 

يعني القرآن أي وضعه من عنده فقل لهم: )ان افتريته  (افتراه -يا محمد  -)أم يقولون 

فلا تملكون لي من الله شيئا( ان أثابني أو عاقبني على ذلك هو )أعلم بما تفيضون 
لهم يا  -فيه( أي تكذبون )كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم( ثم قال: )قل 

رسل فقد كان قبلي أنبياء ما كنت بدعا من الرسل( أي لم أكن واحدا من ال -محمد 

على مثله( قال قل  -إلى قوله  -قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به )كثير وقوله 
إن كان القرآن من عند الله )وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم( 

ن بينة م والدليل عليه في سورة هود أفمن كان على (أمير المؤمنين ع (قال: الشاهد

وقوله: )ان الذين قالوا ربنا الله ثم  (ربه ويتلوه شاهد منه يعنى أمير المؤمنين )ع
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 استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون( قال استقاموا على ولاية أمير المؤمنين ع
ووصينا الانسان بوالديه إحسانا( قال: الاحسان رسول الله صلى الله عليه وآله (وقوله 

 (ما عنى الحسن والحسين عليهما السلام ثم عطف على الحسين عوقوله )بوالديه( إن

فقال: )حملته أمه كرها ووضعته كرها( وذلك أن الله اخبر رسول الله صلى الله عليه 
قبل حمله وان الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة ثم  (وآله وبشره بالحسين ع

ثم عوضه بان جعل الإمامة في اخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده 

عقبه وأعلمه انه يقتل ثم يرده إلى الدنيا وينصره حتى يقتل أعداءه ويملكه الأرض 
الآية، قوله: " ولقد  "وهو قوله " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض 

كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون " فبشر الله نبيه 

الله عليه وآله ان أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إلى الدنيا ويقتلون  صلى
أعداءهم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام بخبر الحسين 

: فهل رأيتم أحدا يبشر بولد ذكر فتحمله  وقتله فحملته كرها، ثم قال أبو عبد الله ع

بقتله، ووضعته كرها لما علمت من ذلك  كرها أي انها اغتمت وكرهت لما أخبرها
وكان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر واحد وكان الحسين عليه السلام في 

 :بطن أمه ستة اشهر وفصاله أربعة وعشرون شهرا وهو قول الله

هُ كُرهاً وَوَضَعتَهُ كُرهاً وَحَ  ينا الِأنسانَ بِوالِديَهِ إحِساناً حَمَلتَهُ أمُُّ ملهُُ وَفصِالهُُ ﴿وَوَصَّ
ِ أوَزِعني أنَ أشَكُرَ نعِمَتكََ  ثلَاثونَ شَهراً حَتَّى إذِا بَلغََ أشَُدَّهُ وَبَلغََ أرَبعَينَ سَنةًَ قالَ رَب 

يَّتي إنِ ي  الَّتي أنَعمَتَ عَليََّ وَعَلى والِديََّ وانَ أعَمَلَ صالِحاً ترَضاهُ واصَلِح لي في ذرُ 

( أولئكَِ الَّذينَ نتَقَبََّلُ عَنهُم أحَسَنَ ما عَمِلوا وَنتَجَاوَزُ 15المُسلِمينَ )تبُتُ إِليَكَ وانِ ي مِنَ 
دقِ الَّذي كانوا يوعَدونَ ) (﴾ 16عَن سَي ئِاتهِِم في أصَحابِ الجَنَّةِ وَعدَ الص ِ

 16ـ15الأحقاف/

( روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد الله)ع( قال لما حملت فاطمة)ع

تك من سين جاء جبرئيل الى رسول الله)ص( فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله امبالح
ثم قال  .بعدك فلما حملت بالحسين)ع( كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه 

يابو عبد الله)ع( تكرهه لما علمت انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه الآية ﴿ وَ  نا وَصَّ

هُ كُرهًا ووَضَعتَهُ كُرالِإنسانَ بِوالِديَهِ إحِساناً حَمَلَ   هُ ثلَاثونَ شَهرًا﴾ ملهُُ وفِصالُ هًا وحَ تهُ أمُُّ

  

هم واشار الائمة)ع( الى تلك الآيات من خلال الميراث العلمي الذي ورثوه عن جد

 . ص النبي

من قبيل ما رواه ابن شهر آشوب في كتاب )المناقب( عن محمد بن مسلم عن أبي 

 : جعفر)ع( في قوله تعالى

ٍ إلِاَّ أنَ يَقولوا رَبُّنا اللهُ وَلَو لا دفَعُ اللهِ الن اسَ  ﴿الَّذينَ أخُرِجوا مِن ديارِهِم بغِيَرِ حَق 
مَت صَوامِعُ وَبيعٌَ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُكَرُ فيها اسمُ اللهِ كَثيراً  بعَضَهُم ببِعَضٍ لهَُد ِ

 . 40قوَيٌّ عَزيزٌ﴾ الحج/وَليَنَصُرَنَّ اللهُ مَن ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَ لَ 
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 . قال : نحن ، نزلت فينا

﴾ بغِيَرِ  وفي تفسير على بن ابراهيم وقوله عزوجل : ﴿الَّذينَ أخُرِجوا مِن ديارِهِم ٍ  حَق 
ين حقال : الحسين صلوات الله عليه وعلى جده وأبيه وامه واخيه وذريته وبنيه ، 

 . بالطف طلبه يزيد ليحمله الى الشام فهرب الى الكوفة وقتل

 . ونموذج ذلك كثير ومن ذلك سورة الاحقاف ، وسورة الفجر ، وغيرها

 تفسير الآية في التراث الشيعي

زلت نوفي التفسير الروائي الشيعي عن علي بن الحسين)ع( والامام الصادق)ع( انها 

 . في الحسين)ع( وتسعة من ذريته

( ال لما حملت فاطمة)عروى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد الله)ع( ق
تك من بالحسين جاء جبرئيل الى رسول الله)ص( فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله ام

ثم قال  .بعدك فلما حملت بالحسين)ع( كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه 

ينا وَوَصَّ ابو عبد الله)ع( تكرهه لما علمت انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه الآية : ﴿

هُ كُرهًا ووَضَعتَهُ كُرالِإنسانَ   هُ ثلَاثونَ شَهرًا﴾ لهُُ وفِصالُ هًا وحَمبِوالِديَهِ إحِساناً حَمَلتَهُ أمُُّ

 : لوروى الكليني ايضاً رواية اخرى اكثر تفصيلاً وهي : عن ابي عبد الله)ع( قا

من  ان جبرئيل)ع( نزل على محمد)ص( فقال له يا محمد ان الله يبشرك بمولود يولد

 . قتله امتك من بعدكفاطمة ت

 له امتيفقال : يا جبرئيل وعلى ربى السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقت

 . من بعدي

فعرج ثم هبط)ع( فقال : يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويبشرك بانه جاعل في 

 ذريته الامامة والولاية والوصية ،

 . فقال : قد رضيت

 . يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي من بعديثم ارسل الى فاطمة ؛ ان الله 

 . فأرسلت اليه لا حاجة لي في مولود مني تقتله امتك من بعدك

د قيه اني فارسل اليها ان الله قد جعل في ذريته الامامة والولاية والوصية فأرسلت ال

 . رضيت

 ً ينا الِإنسانَ بِوالِديَهِ إحِسانا هُ كُرهاً  قال وفيه نزلت هذه الآية : ﴿وَ وَصَّ حَمَلتَهُ أمُُّ
وَوَضَعتَهُ كُرهاً وَحَملهُُ وَفصِالهُُ ثلَاثونَ شَهراً حَتَّى إِذا بَلغََ أشَُدَّهُ وَبَلغََ أرَبعَينَ سَنةًَ قالَ 
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ِ أوَزِعني أنَ أشَكُرَ نعِمَتكََ الَّتي أنَعمَتَ عَليََّ وَعَلى والِديََّ وانَ أعَمَلَ صالِحاً  رَب 
يَّتي﴾ فلو لا انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم ائمة ترَضاهُ واصَلِح  لي في ذرُ 

.  

 . وقد رواها الشيخ الصدوق ايضا في كتابه علل الشرائع

 الواقع التاريخي يؤكد ان الحسين)ع( وذريته مصداق الآية

لدين امضافا الى ذرية تنتسب اليه بعدد غفير يملأ الدنيا برز منهم تسعة ائمة في 

ض لا الارتاسعهم ادعي لهم انه غائب وانه لا زال حيا ينتظر اذن الله له بالظهور ليم
قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهي دعوى يحملها الشيعة ويملكون وسائل 

 . اثباتها لمن رام تحقيق النظر فيها

قول ويتضح من ذلك ان الرواية التي نسبت الى علي)ع( والى تلميذه ابن عباس ، وت

طنا ان الآية في ابي بكر وولده ليس لها شيء من الواقع التاريخي يصدقها ولو سل

 . البحث في اسانيدها لكشف البحث عن الوضاع الذي وضعها

 الديه ،ووالآية كأنها تشير الى وجود وصية وعهد من الله تعالى الى الحسين بان يبر 

لم ليس من شك ان اكبر ظوليس من شك ان من البر هو رفع الظلم والحيف عنهما ، و

وقع على النبي هو الكذب عليه واكبر ظلم وقع على علي هو تشويه سيرته ؛ 

 ه ،ليظهروه بمظهر المفسد في الدين ، وانه يستحق البراءة واللعن وملاحقة شيعت

ءه وهذه الوصية تقررت يوم رأى النبي في المنام بني امية ينزون على منبره وسا

و تنتهم هجمعا ضاحكا ، وقد واخبره الله تعالى انه المنجي من فذلك ولم ير بعدها مست

 . نهضة الحسين وشهادته وظلامته

 : قال تعالى

ؤي لاَّ فتِنةًَ لِلن اسِ إِ ي أرََيناكَ ا الَّت﴿وَ إِذ قلُنا لكََ إنَِّ رَبَّكَ أحَاطَ باِلن اسِ وَما جَعَلنا الرُّ

فهُُم فمَا يَزيدهُمُ إلِاَّ والشَّجَرَةَ المَلعونةََ في القرُآنِ وَنخَُ  ِ  . 60﴾ الإسراء/ياناً كَبيراً  طُغو 

يهقي وروى السيوطي في الدر المنثور في تفسير عن ابن أبى حاتم وابن مردويه والب

ه في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال رأى رسول الله صلى الله علي

 . وسلم بنى أمية على المنابر فساءه ذلك

ه ن النبي)ص( قد تحدث الحسين وهو ابن سبع سنوات بذلك ؛ ليستكشف رأيولا بد ا

به كما ثم ابلغه الخبر الالهي ، والتقدير الالهي ومن الطبيعي ان يستجيب لجده ولر

 . استجاب اسماعيل لربه ولأبيه

هُ كُرهاً وَوَضَعتَهُ كُرهاً﴾   :قوله تعالى ﴿ حَمَلتَهُ أمُُّ
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ول ما حملت فاطمة)ع( بالحسين جاء جبرئيل الى الرسقال الامام الصادق)ع( قال ل
)ع( الله)ص( فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسين

ت تكرهه لما عمل ع كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه . ثم قال ابو عبد الله

 . انه سيقتل

 :قوله تعالى ﴿وَحَملهُُ وَفِصالهُُ ثلَاثونَ شَهراً﴾

 :قوله تعالى ﴿ترَضاهُ﴾

دين  أي تتقبله ، بان تظهر اثره في الدنيا قبل الاخرة ؛ لان القضية قضية احياء

 . وشريعة في المجتمع ، لتبقى حجة الله قائمة على البشر

يَّتي﴾   :قوله تعالى ﴿واصَلِح لي في ذرُ 

 مة . ولاكلهم ائقال الامام الصادق)ع( : فلو لا انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته 

 علي قد يبعد ان الدعاء من الامام الحسين كان ليلة العاشر من المحرم حيث كان ولده

اشرف على الهلاك ، بسبب مرضة بالذرب ، وهو الذي اقعده عن الحرب ، فهو 
دعاء يخص ولده عليا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظير دعاء زكريا لإصلاح 

لا تذَرَني   رَب ِ انت امرأة صالحة ﴿وَزَكَري ا إذِ نادى رَبَّهُ زوجته ؛ لأنها كانت عاقرا وك

هُ إنَِّهُم يى واصَلحَنا لهَُ زَوجَ ( فاستجََبنا لهَُ وَوَهَبنا لهَُ يَح89فَرداً وانَتَ خَيرُ الوارِثينَ )
(﴾ 90عينَ)نا خاشِ كانوا يسُارِعونَ في الخَيراتِ وَيدَعوننَا رَغَباً وَرَهبَاً وَكانوا لَ 

 . 90ـ 89نبياء/الأ

ي فومن المفيد جدا ان نقارن بين دعاء الامام الحسين)ع( هذا ودعاء سليمان)ع( 

 : قصته مع النمل قال تعالى

ِ الَّ  ثيرٍ مِن عِبادِهِ كَ لنَا عَلى ذي فضََّ ﴿وَ لَقدَ آتيَنا داوُدَ وَسُليَمانَ عِلماً وَقالاَ الحَمدُ لِلَّ
وتينا مِن  الطَّيرِ وال ِمنا مَنطِقَ نُ داوُدَ وَقالَ يا أيَُّها الن اسُ عُ ( ووَرِثَ سُليَما15المُؤمِنينَ )

نودهُُ مِنَ الجِن ِ والِإنسِ جُ ( وحُشِرَ لِسُليَمانَ 16ءٍ إنَِّ هذا لهَوَ الفضَلُ المُبينُ )كُل ِ شَي

دخُلوا اها النَّملُ  يا أيَُّ لَت نمَلةٌَ حَتَّى إذِا أتَوَا عَلى وادِ النَّملِ قا (17والطَّيرِ فهَُم يوزَعونَ )
بسََّمَ ضاحِكاً مِن قوَلِها ( فتََ 18مَساكِنكَُم لا يَحطِمَنَّكُم سُليَمانُ وَجُنودهُُ وَهمُ لا يَشعرُونَ )

ِ أوَزِعني أنَ أشَكُرَ نعِمَتكََ الَّتي أنَعمَتَ عَليََّ وَ  أعَمَلَ صالِحاً  لِديََّ وانَعَلى واوَقالَ رَب 

الِحينَ )ترَضاهُ وادَخِ   . 19ـ 15﴾ النمل/(19لني بِرَحمَتكَِ في عِبادِكَ الص 

 يه وعلىان النبي سليمان هنا يشكر الله تعالى على نعمة الاصطفاء التي منَّ بها عل

لنَا عَلى كَثيرٍ مِن عِبادِهِ المُ  ِ الَّذي فضََّ اهر هذا ﴾ وكان من مظؤمِنينَ والديه ﴿الحَمدُ لِلَّ

 ه علم منطق الطير ومنه طاعة الجن والطير والريح له .التفضيل هو العلم ومن
ووالداه هما داود و يعقوب جده وجد ابيه وهو الاصل في النعمة الخاصة لبني 

 . اسرائيل
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 ثرتهم ،واللافت للنظر ان سليمان لم يطلب من الله تعالى ان يصلح له في ذريته مع ك
 هم امامعد سليمان ، ولم يبرز منوالملاحظ على هذه الذرية انها لم يبعث منها نبي ب

هدى ، وما ورد من نسب عيسى الى سليمان بواسطة يوسف النجار باطل ؛ لان 

عيسى خلقه الله تعالى من غير اب ولم يكن يوسف النجار ابا له حتى يتصل عن 
عالى الله ت طريقه الى سليمان . ولم يدع سليمان بان يصلح الله تعالى في ذريته لا خبار

ر ان يكون فيهم اصفياء فلا ينبغي ان يدعو بمثل ذلك الدعاياه ا يفسر  اء وهذانه لم يقد ِ

 : قوله تعالى حاكيا عن سليمان

حَدٍ مِن بعَدي إنَِّ  َُ ِ اغفِر لي وَهَب لي مُلكاً لا ينَبغَي لِأ ﴾ نتَ الوَه ابُ كَ أَ ﴿قالَ رَب 

 . 35ص/

علمه  لى ومن هنا كان وارثأي لا يورث من قبل ذريته اذ لا يوجد فيهم صفي لله تعا

 : شخص آخر ليس من ذريته وهو الذي وردت قصته مع عرش ملكة سبأ

فريتٌ مِنَ قالَ عِ  (38) سلِمينَ مُ ﴿قالَ يا أيَُّها المَلَؤُا أيَُّكُم ياتيني بعَِرشِها قبَلَ أنَ ياتوني 

قالَ الَّذي عِندهَُ  (39أمَينٌ ) قوَيٌّ الجِن ِ أنَا آتيكَ بهِِ قبَلَ أنَ تقَومَ مِن مَقامِكَ وانِ ي عَليَهِ لَ 
ا عِندهَُ قالَ هذا مِ ا راهُ مُستَ فَلمَ   عِلمٌ مِنَ الكِتابِ أنَا آتيكَ بهِِ قبَلَ أنَ يَرتدََّ إِليَكَ طَرفكَُ  ن قِرًّ

نَّ رَب ي فَرَ فاِ كَ فسِهِ وَمَن رُ لِنَ فَضلِ رَب ي ليبَلوَني أاشَكُرُ أمَ أكَفرُُ وَمَن شَكَرَ فاِنَّما يَشكُ 

 . 40-38(﴾ النمل/40غَنيٌّ كَريمٌ )

 وكان هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب هو وارث سليمان وهو اصف بن برخيا

. 

 :قوله تعالى ﴿إنِ ي تبُتُ إِليَكَ﴾

مرك لاأي اني رائح اليك مؤثر الحياة عندك على الحياة مع الظالمين ، واني منقاد 

يف يَّ حينما ارى دينهما وسيرتهما تتعرض للتحرحيث امرتني ان اكون بارا بوالد

 شير انهوقد اخذا على العهد ان انهض لمقاومة ضلالة بني امية . وتعبير التوبة لا ي
( قد كان مذنبا في نفسه بل يوحي انه كان ملوما من الآخرين حينما رأوا الحسين)ع

ادا  تعالى فسسكت مدة عشر سنوات بعد وفاة الحسن)ع( ، ومعاوية يعيث في دين الله

 . ، ويلاحق عباد الله يقتلهم ويسجنهم ويشردهم

وقد اشار)ع( في رسالته الى معاوية بعد ان قتل حجر بن عدي وصحبه الابرار 

،  (عونمي الى معاوية ان وجوه اهل العراق وجوه اهل الحجاز يختلفون الى الحسين)

ة جاء حسين)ع( رسالة مفصلوانه لا يؤمَن وثوبه ، وكتب معاوية اليه يحذره فكتب ال

 : فيها

ما اردت لك حربا ولا عليك خلافا واني لاخشى الله في ترك ذلك منك ومن الاعذار “

فيه اليك والى اوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظلمة ، اولست القاتل حجر بن عدي 
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ع ، اخا كندة واصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفضعون البد
ولاني لا  . . . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم

أعلم فتنة على هذه الامة اعظم من ولايتك عليها ولا اعظم لنفسي ولديني ولامة 

محمد افضل من ان اجاهدك فان فعلت فإنه قربة الى الله تعالى وان تركته استغفر الله 

 . ”. . . لديني واسأله توفيقه

 :قوله تعالى ﴿وانِ ي مِنَ المُسلِمينَ﴾

ة د معاويأي المنقادين لأمرك انقيادا تاما ، يريد)ع( الاشارة الى انه ما سكت في عه

د الا بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي)ص( وما قام في وجه يزي

 . (بن معاوية الا بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي)ص

عَلَ اكُم وَما جَ  اجتبَوالحسين)ع( احد افراد قوله تعالى ﴿وَ جاهِدوا في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هوَ 
اكُمُ  بلُ وَفي هذا مينَ مِن قَ المُسلِ  عَليَكُم في الد ينِ مِن حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيكُم إبِراهيمَ هوَ سَم 

سولُ شَهيداً عَليَكُم وَتكَونوا شُهَداءَ عَ  َ ليكَونَ الرَّ كاةَ لصَّلاةَ واتاقيموا لىَ الن اسِ فا وا الزَّ

 . 78ج/واعتصَِموا باِللهِ هوَ مَولاكُم فنَعِمَ المَولى وَنعِمَ النَّصيرُ﴾ الح

مِن ا إنَِّكَ أنَتَ  نا تقَبََّللُ رَبَّ وقوله تعالى ﴿وَ إذِ يَرفعَُ إبِراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البيَتِ واِسماعي
يَّ  (127السَّميعُ العَليمُ ) ةً مُسلِ رَبَّنا واجعَلنا مُسلِمَينِ لكََ وَمِن ذرُ  رِنا مَةً لكََ واَ تنِا أمَُّ

حيمُ  ابُ الرَّ نا وابعَث فيهِم رَسولاً مِنهُم يتَلوا رَبَّ  (128)مَناسِكَنا وَتبُ عَليَنا إنَِّكَ أنَتَ التَّو 

(﴾ 129لحَكيمُ )اتَ العزَيزُ كَ أنَهِم إنَِّ عَليَهِم آياتكَِ وَيعَُل ِمُهُمُ الكِتابَ والحِكمَةَ وَيزَُك ي

 . 129-127البقرة/

 :قوله تعالى ﴿أولئكَِ الَّذينَ نتَقَبََّلُ عَنهُم أحَسَنَ ما عَمِلوا﴾

 في الله وهذا اعلان من الله تعالى انه تقبل من الحسين)ع( احسن عمله وهو بذله نفسه

ه ولا وصي نبي بما حضي ب تعالى . واظهر قبوله لعمله في الدنيا فلم يحظَ نبي

 الحسين)ع( من ظهور قبول عمله من الله وحين رزق اتباع يملؤون الدنيا وذرية

 . طيبة منهم تسعة ائمة اعلام هدى

 :قوله تعالى ﴿وَنتَجَاوَزُ عَن سَي ئِاتهِِم﴾

وي أي محو السيئات التي نسبت اليهم ، وشوهت صورتهم بها من خلال الاعلام الام

لك تة في المجتمع . وهذا هو الذي حصل في الواقع فقد تبدلت سريعا الى حالة حسن
ئه الى وسبي نسا (النظرة السيئة التي كونها الاعلام الاموي ؛ لتبرير قتل الحسين)ع

الشام وتحولت الى ذكر حسن وصار الحسين)ع( وصحبه يضرب بهم المثل الطيب 

 . في الجهاد وفي الفداء بما لم يحظ غيره بمثله

دقِ الَّذي كانوا يوعَدونَ﴾ قوله  : تعالى ﴿في أصَحابِ الجَنَّةِ وَعدَ الص ِ
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 أي مضافا الى ذلك الذكر الحسن فهو واهل بيته وصحبه الذين استشهدوا معه في

 :الجنة . هذا الوعد المذكور في قوله تعالى

اتِلونَ في سَبيلِ اللهِ لجَنَّةَ يقُا هُمُ ﴿ إنَِّ اللهَ اشترَى مِنَ المُؤمِنينَ أنَفسَُهُم وامَوالهَُم بأِنََّ لَ 

وفى بعِهَدِهِ مِنَ اللهِ آنِ وَمَن أَ والقرُ فيََقتلُونَ وَيقُتلَونَ وَعداً عَليَهِ حَقًّا في التَّوراةِ والِإنجيلِ 

( الت ائبِونَ العابِدونَ 111يمُ )فاستبَشِروا ببِيَعِكُمُ الَّذي بايعَتمُ بهِِ وَذلِكَ هوَ الفوَزُ العَظ
اكِعونَ الس اجِدونَ الآمِرونَ باِلمَعروفِ وا نكَرِ نَ عَنِ المُ الن اهولحامِدونَ الس ائِحونَ الر 

رِ المُؤمِنينَ   . 112-111﴾ التوبة/ (112)والحافظِونَ لِحُدودِ اللهِ وَبشَ ِ

 : والآية تشير الى امور عدة

 . منها : الإخبار بانهم يقتلُون ويقتلَون

 .ل منهم ﴿بأِنََّ لهَُمُ الجَنَّةَ﴾ ومنها : الوعد لمن يقت

رِ   مِنينَ﴾  المُؤومنها : البشرى للمؤمنين بان قتلهم سوف ينتج انتصار رسالة الله ﴿وَبشَ ِ

 ومنها : الصفات الممتازة لهؤلاء المؤمنين

 ﴿الت ائبِونَ 

 العابِدونَ 

 الحامِدونَ 

 . الس ائِحونَ أي الصائمون

اكِعونَ الس اجِدونَ   الر 

 باِلمَعروفِ والن اهونَ عَنِ المُنكَرِ  الآمِرونَ 

 .والحافظِونَ لِحُدودِ اللهِ﴾ 

مية وقد صدقها الواقع التاريخي ، فقد جاء في قصة مقتل الحسين)ع( ان جيش بني ا

 لما تحرك ظهر يوم التاسع يريدون جوابا من الحسين)ع( ويخيرونه واصحابه بين

 : ارسل اخاه العباس وقال لهالبيعة ليزيد او القتال ثم القتل لامحالة ، 

ة إن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليل

لدعاء وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة ا

 . والاستغفار
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 وَعداً ﴿آن ومنها : ان خبر هؤلاء المؤمنين والوعدين لهم في التوراة والانجيل والقر

 عَليَهِ حَقًّا في التَّوراةِ والِإنجيلِ والقرُآنِ﴾

وهب الله تعالى  . يقولونموافقات عمر بن الخطابو التي لا يتقبلها أي عقل سليم  

عمر بن الخطاب علمًا من لدنه ، فكان موفقاً بتأييد من الله تعالى ، وقد وافق عمر ربه 

 واحتجاب نساء المؤمنين عن الناس . إبراهيمالصلاة عند مقام  : تعالى في أمور ،هي
 .وتحذير أمهات المؤمنين من الغيرة المفطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  .

وفي قضية أسرى بدر ،حين استشار الرسول  . وقول :تبارك الله أحسن الخالقين

داء، وكان صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ، فكان من رأي أبي بكر أن يأخذ منهم ف
 . ومنع الصلاة على المنافقين .من رأي عمر أن يقتلهم، فوافق القرآن رأي عمر

أخرج البخاري عن أنس قال: قال  . وهذا ما يعرف بموافقات عمر .وتحريم الخمر

عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، 
وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو  .{راهيم مصلىفأنزلت: }واتخذوا من مقام إب

أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع 

نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن، أن 
ابن أبي حاتم وابن وأخرج الطيالسي و .يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزلت هذه الآية

وافقت ربي في أربع فذكر الثلاثة،  :مردويه وابن عساكر عن أنس قال: قال عمر

وقال في الرابعة : ونزلت }ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين{. إلى قوله }ثم 
فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت }فتبارك الله أحسن  :أنشأناه خلقا آخر{ فقلت أنا

ج الإمام مسلم في صحيحه : عن ابن عمر. قال: قال عمر: وافقت وخر .{الخالقين

قال الإمام النووي  .في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر :ربي في ثلاث
: )وافقت ربي في ثلاث( هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه، وجاء 

وجاء في رواية أخرى  .في هذه الرواية: وافقت ربي في ثلاث، وفسرها بهذه الثلاث

في الصحيح: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بذلك، وجاء في الحديث 

الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، ونزول الآية بذلك، 
 .ه في تحريم الخمر، فهذه ست، وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقةوجاءت موافقت

أخي الكريم فهاهو خليفتهم العباسي المأمون يحتج على علماءهم المدعين أنهم أهل 

 السنة فيثبت إمامة علي عليه السلام و ينسف منصفا إمامة أبي بكر و عمر 
يكن ليباهي بعمر ويدع نبيه  فقال المأمون: فهذا مستحيل من قبل أن الله تعالى لم

صلى الله عليه وآله فيكون عمر في الخاصة والنبي في العامة، وليست هذه الرواية 

بأعجب من روايتكم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: دخلت الجنة فسمعت خفق 
نعلين، فإذا بلال مولى أبي بكر قد سبقني إلى الجنة، وإنما قالت الشيعة: علي خير من 

بكر فقلتم: عبد أبي بكر خير من رسول الله صلى الله عليه وآله لان السابق أفضل  أبي

من المسبوق، وكما رويتم أن الشيطان يفر من حس عمر وألقى على لسان النبي 
الغرانيق جمع الغرنوق وهو الحسن الجميل  صلى الله عليه وآله أنهن الغرانيق العلى

روى عن ابن عباس وغيره ان . تلئا ريايقال: شاب غرنوق وغرانق، إذا كان مم

النبي صلى الله عليه وآله لما تلا سورة والنجم وبلغ إلى قوله: " أفرأيتم اللات 
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والعزى، ومناة الثالثة الأخرى " القى الشيطان في تلاوته: " تلك الغرانيق العلى، 
وآله  ففر من عمر، وألقى على لسان النبي صلى الله عليه .." وان شفاعتهن لترجى

فسر بذلك المشركون فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون وسجد  .بزعمكم الكفر

 .أيضا المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم
لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر بن  :قال آخر: قد قال النبي صلى الله عليه وآله

 .الخطاب

، فلما بلغ إلى هذا الموضع وذكر القرآنفهذا الخبر ان صح محمول على أنه كان يتلو 

تلك الغرانيق العلى... " القى ذلك  " أسماء آلهتهم قال بعض الحاضرين من الكافرين
، فأضافه الله سبحانه إلى الشيطان لأنه إنما حصل القرآنفي تلاوته، توهم ان ذلك من 

 .باغوائه ووسوسته

وهذا أورده المرتضى قدس الله روحه في كتاب التنزيه، وهو قول الناصر للحق من 
 . تنزيه الأنبياء .أئمة الزيدية، وهو وجه حسن في تأويله، راجع مجمع البيان

أقول قد ذكر العلامة المؤلف هذه القصة في باب عصمة النبي صلى الله عليه وآله 

 .فراجع

قال المأمون: هذا خلاف الكتاب نصا لان الله عز وجل يقول: " وما كان الله ليعذبهم 
 صلى الله عليه و آله. فجعلتم عمر مثل الرسول .۳۳الأنفال:  وأنت فيهم "

 .قال آخر: فقد شهد النبي صلى الله عليه وآله لعمر بالجنة في عشرة من الصحابة

فقال: لو كان هذا كما زعمت كان عمر لا يقول لحذيفة نشدتك بالله أمن المنافقين أنا؟ 
أنت من أهل الجنة ولم يصدقه حتى  :فإن كان قد قال له النبي صلى الله عليه وآله

زكاه حذيفة وصدق حذيفة ولم يصدق النبي صلى الله عليه وآله فهذا على غير 

الاسلام، وإن كان قد صدق النبي صلى الله عليه وآله فلم سأل حذيفة؟ وهذان الخبران 
 .متناقضان في أنفسهما

وضعت أمتي في كفة الميزان،  :قال النبي صلى الله عليه وآله فقال آخر: فقد

ووضعت في أخرى، فرجحت بهم، ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم، ثم عمر 
 .فرجح ثم رفع الميزان

فقال المأمون: هذا محال من قبل أنه لا يخلو من أن يكون من أجسامهما أو أعمالهما 
أنه محال، لأنه لا يرجح أجسامهما فان كانت الأجسام فلا يخفى على ذي روح 

بأجسام الأمة، وإن كانت أفعالهما فلم يكن بعد فكيف يرجح بما ليس وخبروني بما 

يتفاضل الناس؟ فقال بعضهم: بالأعمال الصالحة قال: فأخبروني فمن فضل صاحبه 
على عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة النبي صلى الله 

وآله بأكثر من عمل الفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وآله أيلحق به؟ فان  عليه

قلتم نعم أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهادا وحجا وصوما وصلاة وصدقة 
 :من أحدهم، قالوا

 .صدقت لا يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبي صلى الله عليه وآله

الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي قال المأمون: فانظروا فيما روت أئمتكم 
عليه السلام وقايسوا إليها ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة، 

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء/الصفحة_0?pageno=107#top
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء/الصفحة_0?pageno=107#top
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/33
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/33
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فان كانت جزءا من أجزاء كثيرة فالقول قولكم، وإن كانوا قد رووا في فضائل علي 

 .وم جميعاعليه السلام أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا ولا تعدوه قال: فأطرق الق

 .فقال المأمون مالكم سكتم؟ قالوا: قد استقصينا

قال المأمون: فاني أسألكم خبروني أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله نبيه صلى الله 

ابقون عليه وآله؟ قالوا: السبق إلى الاسلام لان الله تبارك وتعالى يقول: " الس
قال: فهل علمتم أحدا أسبق من علي عليه السلام إلى  السابقون أولئك المقربون "

الاسلام؟ قالوا: إنه سبق حدثا لم يجر عليه حكم، وأبو بكر أسلم كهلا قد جرى عليه 

 .الحكم، وبين هاتين الحالتين فرق
قال المأمون: فخبروني عن إسلام علي عليه السلام أبالهام من قبل الله عز وجل أم 

ليه وآله فان قلتم بإلهام فقد فضلتموه على النبي صلى الله عليه بدعاء النبي صلى الله ع

وآله لان النبي لم يلهم بل أتاه جبرئيل عليه السلام عن الله عز وجل داعيا ومعرفا 
وإن قلتم بدعاء النبي صلى الله عليه وآله فهل دعاه من قبل نفسه أم بأمر الله عز 

 .وجل

صف الله عز وجل نبيه عليه السلام في قوله فان قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما و
تعالى " وما أنا من المتكلفين ". وفي قوله عز وجل " وما ينطق عن الهوى " وإن 

كان من قبل الله عز وجل فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بدعاء 

 .الله تعالى إياه علي من بين صبيان الناس وإيثاره عليهم فدعاه ثقة به وعلما بتأييد
 وخلة أخرى خبروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلف خلقه ما لا يطيقون؟

فان قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا فكيف يجوز إن يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بدعاء 

 .من لم يمكنه قبول ما يؤمر به لصغره وحداثة سنه وضعفه عن القبول
عليه وآله دعا أحدا من صبيان أهله وغيرهم وخلة أخرى هل رأيتم النبي صلى الله 

فيكون أسوة علي عليه السلام؟ فان زعمتم أنه لم يدع غيره فهذه فضيلة لعلي عليه 

 .السلام على جميع صبيان الناس
ثم قال: أي الأعمال أفضل بعد السبق إلى الايمان؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله، قال 

اد ما لعلي عليه السلام في جميع مواقف النبي فهل تحدثون لاحد من العشرة في الجه
قتل  صلى الله عليه وآله من الأثر؟ هذه بدر قتل من المشركين فيها نيف وستون رجلا

علي عليه السلام منهم نيفا وعشرين وأربعون لسائر الناس، فقال قائل: كان أبو بكر 

لقد جئت بها عجيبة مع النبي صلى الله عليه وآله في عريشه يدبرها، فقال المأمون: 
أكان يدبر دون النبي صلى الله عليه وآله أو معه فيشركه، أو لحاجة النبي صلى الله 

عليه وآله إلى رأي أبي بكر؟ أي الثلاث أحب إليك؟ فقال: أعوذ بالله من أن أزعم أنه 

 يدبر دون النبي صلى الله عليه وآله أو يشركه أو بافتقار من النبي صلى الله عليه وآله
 .إليه

قال: فما الفضيلة في العريش؟ فان كانت فضيلة أبي بكر بتخلفه عن الحرب فيجب أن 

 :يكون كل متخلف فاضلا أفضل من المجاهدين والله عز وجل يقول
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله  "

بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 

 وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " 
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تى على الانسان حين من الدهر ثم قال لي: " اقرأ هل أ :قال إسحاق بن حماد بن زيد
" فقرأت حتى بلغت " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " إلى قوله " 

وكان سعيكم مشكورا "  فقال: فيمن نزلت هذه الآيات؟ قلت: في علي عليه السلام 

إنما  "قال: فهل بلغك أن عليا عليه السلام قال: حين أطعم المسكين واليتيم والأسير 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا " على ما وصف الله عز وجل في 

كتابه؟ فقلت: لا، قال: فان الله عز وجل عرف سريرة علي عليه السلام ونيته فأظهر 

ذلك في كتابه تعريفا لخلقه أمره، فهل علمت أن الله عز وجل وصف في شئ مما 
 :ر من فضة " قلت: لا قالوصف في الجنة ما في هذه السورة " قواري

فهذه فضيلة أخرى، فكيف يكون القوارير من فضة؟ قلت: لا أدري قال: يريد كأنها 

 .من صفائها من فضة يرى داخلها كما يرى خارجها
وعنى به  يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير "وهذا مثل قوله صلى الله عليه وآله " 

 النساء

سلام ركبت فرس أبي طلحة فوجدته بحرا أي كأنه كأنهن القوارير رقة، وقوله عليه ال

بحر من كثرة جريه وعدوه، وكقول الله عز وجل " ويأتيه الموت من كل مكان وما 
هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ "  أي كأنه ما يأتيه الموت ولو أتاه من مكان واحد 

 .لمات

ى قال: أرأيت لو أن ثم قال: يا إسحاق ألست ممن يشهد أن العشرة في الجنة؟ فقلت: بل
رجلا، قال: ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لا؟ أكان عندك كافرا؟ قلت: لا، قال: 

أفرأيت لو قال: ما أدري أهذه السورة قرآن أم لا؟ أكان عندك كافرا؟ قلت: بلى قال: 

 .أرى فضل الرجل يتأكد
 :خبرني يا إسحاق عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك؟ قال: بلى، قال

بان والله عنادك لا يخلو هذا من أن يكون كما دعا النبي صلى الله عليه وآله أو يكون 

مردودا أو عرف الله الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليه، أو تزعم أن الله لم 
 .يعرف الفاضل من المفضول فأي الثلاث أحب إليك أن تقول به؟

نين إن الله عز وجل يقول في أبي قال إسحاق: فأطرقت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤم
فنسبه الله  "بكر " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 

عز وجل إلى صحبة نبيه صلى الله عليه وآله، فقال: سبحان الله ما أقل علمكم باللغة 

الله عز  والكتاب، أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن، فأي فضيلة في هذه؟ أما سمعت

 وجل يقول: " قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

عن ثابت عن انس قال: كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال 

 .يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير :فإذا اعتقب الإبل قال النبي صلى الله عليه وآله

من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أنس  ورواه الشيخان مختصرا ورواه مسلم
رويدا  :"قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله حاد يقال له أنجشة فقال له النبي " ص 

 .الإصابةسوقك بالقوارير، راجع 

 .الكمباني وهكذا المصدر بدل " أنجشة " إسحاق، فهو تصحيف وأما في نسخة

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3317_الإصابة-ج-١/الصفحة_0?pageno=80#top
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3317_الإصابة-ج-١/الصفحة_0?pageno=80#top
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 :ثم من نطفة ثم سويك رجلا "  فقد جعله له صاحبا وقال الهذلي
 :ولقد غدوت وصاحبي وحشية * تحت الرداء بصيرة بالمشرق وقال الأزدي

ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبي * محض القوائم من هجان هيكل فصير فرسه 

" إن الله معنا " فإنه تبارك وتعالى مع البر والفاجر أما سمعت  صاحبه، وأما قوله
قوله عز وجل " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 

ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا " وأما قوله " لا تحزن " فخبرني 

ت أنه كان طاعة فقد جعلت النبي عن حزن أبي بكر أكان طاعة أو معصية؟ فان زعم
صلى الله عليه وآله ينهى عن الطاعة، وهذا خلاف صفة الحكيم، وإن زعمت أنه 

 .معصية فأي فضيلة للعاصي

 :وخبرني عن قوله عز وجل " فأنزل الله سكينته عليه " على من؟ قال إسحاق
سكينة قال: فقلت: على أبي بكر لان النبي صلى الله عليه وآله كان مستغنيا عن ال

فخبرني عن قوله عز وجل " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 

وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
 وعلى المؤمنين "  أتدري من المؤمنون الذين أراد الله عز وجل في هذا الموضع؟

هزموا يوم حنين فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله قال: قلت: لا قال: إن الناس ان

وسلم إلا سبعة من بني هاشم علي عليه السلام يضرب بسيفه، والعباس أخذ بلجام 
بغلة النبي صلى الله عليه وآله والخمسة محدقون بالنبي صلى الله عليه وآله خوفا من 

عليه السلام الظفر عنى أن يناله سلاح الكفار حتى أعطى الله تبارك وتعالى رسوله 

بالمؤمنين في هذا الموضع عليا عليه السلام ومن حضر من بني هاشم فمن كان 
أفضل أمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله ونزلت السكينة على النبي صلى الله 

يا عليه وآله وعليه، أم من كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن أهلا 

ضل؟ من كان مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار أم من نام على إسحاق من أف
مهاده ووقاه بنفسه، حتى تم للنبي صلى الله عليه وآله ما عزم عليه من الهجرة إن الله 

تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يأمر عليا عليه السلام بالنوم على 

أتسلم يا نبي الله؟ قال: نعم،  :علي عليه السلام فراشه ووقايته بنفسه فأمره بذلك، فقال
قال: سمعا وطاعة، ثم أتى مضجعه وتسجى بثوبه، وأحدق المشركون به، لا يشكون 

في أنه النبي صلى الله عليه وآله وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من قريش رجل 
ه من التدبير ضربة لئلا يطالب الهاشميون بدمه وعلي عليه السلام يسمع ما القوم في

في تلف نفسه فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغار، وهو مع النبي 

صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وحده، فلم يزل صابرا محتسبا فبعث الله تعالى 
 .ملائكة تمنعه من مشركي قريش

به؟ قالوا: فأنت فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمد؟ قال: وما علمي 

غررتنا ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وآله فلم يزل علي أفضل لما بدا منه )إلا ما( 
يزيد خيرا حتى قبضه الله تعالى إليه وهو محمود مغفور له يا إسحاق أما تروي 

حديث الولاية؟ فقلت: نعم قال: اروه، فرويته فقال: أما ترى أنه أوجب لعلي على أبي 

الحق ما لم يوجب لهما عليه؟ قلت: إن الناس يقولون إن هذا قاله بكر وعمر من 
بغدير خم  :بسبب زيد بن حارثة قال: وأين قال النبي صلى الله عليه وآله هذا؟ قلت
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بعد منصرفه من حجة الوداع قال: فمتى قتل زيد بن حارثة؟ قلت: بمؤتة، قال: أفليس 
ى، قال: فخبرني لو رأيت ابنا لك قد كان قتل زيد بن حارثة قبل غدير خم؟ قلت: بل

أتت عليه خمس عشرة سنة يقول مولاي مولا ابن عمي أيها الناس فاقبلوا أكنت تكره 

ذلك؟ فقلت: بلى قال: أفتنزه ابنك عما لا تنزه النبي صلى الله عليه وآله؟ ويحكم 
 أجعلتم فقهاءكم أربابكم؟

والله ما  ابا من دون الله "م ورهبانهم أربإن الله عز وجل يقول: " اتخذوا أحباره

 .صاموا لهم ولا صلوا لهم، ولكنهم أمروا لهم فأطيعوا
ثم قال: أتروي قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة 

هارون من موسى؟ قلت: نعم قال: أما تعلم أن هارون أخو موسى لأبيه وأمه؟ قلت: 

قلت: لا، قال: فهارون نبي وليس علي كذلك، فما  فعلي عليه السلام كذلك؟ :قال بلى
المنزلة الثالثة إلا الخلافة، وهذا كما قال المنافقون إنه استخلفه استثقالا له، فأراد أن 

 :يطيب نفسه، وهذا كما حكى الله عز وجل عن موسى حيث يقول لهارون

  " أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين "
فقلت: إن موسى خلف هارون في قومه وهو حي ثم مضى إلى ميقات ربه عز وجل 

 .وإن النبي صلى الله عليه وآله خلف عليا عليه السلام حين خرج إلى غزاته

مضى إلى ميقات ربه فقال: أخبرني عن موسى حين خلف هارون أكان معه حيث 
 عز وجل أحد من أصحابه؟ فقلت: نعم، قال: أو ليس قد استخلفه على جميعهم؟

قلت: بلى، قال: فكذلك علي عليه السلام خلفه النبي صلى الله عليه وآله حين خرج في 

غزاته في الضعفاء والنساء والصبيان إذ كان أكثر قومه معه، وإن كان قد جعله 
لدليل على أنه جعله خليفة عليهم في حياته إذا غاب وبعد موته خليفته على جميعهم وا

 ." قوله عليه السلام " علي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

وهو وزير النبي صلى الله عليه وآله أيضا بهذا القول لان موسى عليه السلام قد دعا 
ارون أخي اشدد به أزري الله عز وجل فقال فيما دعا: " واجعل لي وزيرا من أهلي ه

وإذا كان علي عليه السلام منه صلى الله عليه وآله بمنزلة  ﴾" وأشركه في أمري

هارون من موسى فهو وزيره كما كان هارون وزير موسى عليه السلام، وهو خليفته 
 .كما كان هارون خليفة موسى عليه السلام

لوني؟ قالوا: بل نسألك، فقال: ثم أقبل على أصحاب النظر والكلام فقال: أسألكم أو تسأ
 .قولوا

فقال قائل منهم: أليست إمامة علي عليه السلام من قبل الله عز وجل نقل ذلك عن 

رسول الله من نقل الفرض مثل الظهر أربع ركعات وفي مائتين درهم خمسة دراهم 
ي والحج إلى مكة، فقال: بلى قال: فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا ف

 .خلافة علي عليه السلام وحدها؟

 .قال المأمون: لان جميع الفرض لا يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع في الخلافة

فقال آخر: ما أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرهم باختيار رجل يقوم 
: مقامه رأفة ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته، فينزل العذاب فقال

أنكرت ذلك من قبل أن الله عز وجل أرأف بخلقه من النبي صلى الله عليه وآله وقد 

بعث نبيه صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن فيهم العاصي والمطيع، فلم يمنعه ذلك من 
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 .إرساله
وعلة أخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أو 

ان المختار؟ ولو أمر بعضنا دون بعض كان لا يخلو من بعضهم، فلو أمر الكل من ك

 .أن يكون على هذا البعض علامة، فان قلت الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته
قال آخر: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 

عالى قبيح، فقال: هذا القول الله عز وجل حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله تبارك وت

لا بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض، فان أراد الكل فهو مفقود لان الكل لا يمكن 
اجتماعهم، وإن كان البعض فقد روى كل في صاحبه حسنا مثل رواية الشيعة في 

 .علي عليه السلام ورواية الحشوية في غيره، فمتى يثبت ما يريدون من الإمامة

فيجوز أن يزعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أخطأوا؟ قال: كيف  قال آخر:
نزعم أنهم أخطؤا واجتمعوا على ضلالة وهم لا يعلمون فرضا ولا سنة، لأنك تزعم 

أن الإمامة لا فرض من الله عز وجل ولا سنة من الرسول صلى الله عليه وآله فكيف 

 .يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنة خطأ
ر: إن كنت تدعي لعلي عليه السلام من الإمامة )دون غيره( فهات بينتك على قال آخ

ما تدعي فقال: ما أنا بمدع ولكني مقر ولا بينة على مقر، والمدعي من يزعم أن إليه 

التولية والعزل. وأن إليه الاختيار، والبينة لا تعرى من أن يكون من شركائه فهم 

 وم، فكيف يؤتى بالبينة على هذاخصماء أو يكون من غيرهم والغير معد

قال آخر: فما كان الواجب على علي عليه السلام بعد مضي رسول الله صلى الله عليه 

 :وآله؟ قال

ما فعله، قال: أفما وجب أن يعلم الناس أنه إمام؟ فقال: إن الإمامة لا تكون بفعل منه 
ذلك، إنما يكون بفعل في نفسه، ولا بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير 

 إني جاعلك للناس إماما " " :من الله عز وجل فيه، كما قال لإبراهيم عليه السلام

وكما  اود إنا جعلناك خليفة في الأرض "وكما قال عز وجل لداود عليه السلام: " يا د
 إني جاعل في الأرض خليفة "  "قال عز وجل للملائكة في آدم عليه السلام 

كون إماما من قبل الله باختياره إياه في بدئ الصنيعة والتشريف في فالامام إنما ي
النسب، والطهارة في المنشأ، والعصمة في المستقبل، ولو كانت بفعل منه في نفسه 

كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للإمامة وإذا عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة قبل 

 .أفعاله
السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟  وقال آخر: فلم أوجبت الإمامة لعلي عليه

 :فقال

لخروجه من الطفولية إلى الايمان كخروج النبي صلى الله عليه وآله من الطفولية إلى 
الايمان والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك، كبراءة النبي صلى الله 

 .عليه وآله من الضلالة واجتنابه الشرك لان الشرك ظلم عظيم

ولا يكون الظالم إماما، ولا من عبد وثنا باجماع ومن أشرك فقد حل من الله عز وجل 
محل أعدائه فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجيئ إجماع آخر 

مثله، ولان من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما عليه 

 .كم والمحكوم عليهفلا يكون حينئذ فرق بين الحا
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قال آخر: فلم لم يقاتل علي عليه السلام أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل معاوية فقال: 
المسألة محال لان " لم " اقتضاء ولا يفعل نفي، والنفي لا يكون له علة إنما العلة 

للاثبات، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي عليه السلام أمن قبل الله أم من قبل غيره 

وربك  ن صح أنه من قبل الله عز وجل فالشك في تدبيره كفر لقوله عز وجل " فلافا
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 

 ويسلموا تسليما " 

فأفعال الفاعل تبع لأصله، فإن كان قيامه عن الله عز وجل فأفعاله عنه وعلى الناس 
قد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله القتال يوم الحديبية يوم صد الرضا والتسليم، و

المشركون هديه عن البيت، فلما وجد الأعوان وقوي حارب، كما قال عز وجل في 

الأول " فاصفح الصفح الجميل "  ثم قال عز وجل: " اقتلوا المشركين حيث 
إذا زعمت أن وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد " قال آخر: 

إمامة علي عليه السلام من قبل الله عز وجل وأنه مفترض الطاعة، فلم لم يجز إلا 

التبليغ والدعاء كما للأنبياء عليهم السلام وجاز لعلي أن يترك ما امر به من دعوة 
 .الناس إلى طاعته

عليه  فقال: من قبل أنا لم ندع أن عليا عليه السلام امر بالتبليغ فيكون رسولا ولكنه

السلام وضع علما بين الله تعالى وبين خلقه، فمن تبعه كان مطيعا، ومن خالفه كان 
عاصيا، فان وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد وإن لم يجد أعوانا فاللوم عليهم لا عليه، 

لأنهم أمروا بطاعته على كل حال، ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوة وهو بمنزلة 

يه فإذا حجوا أدوا ما عليهم، وإذا لم يفعلوا كانت للأئمة البيت، على الناس الحج إل
 .عليهم، لا على البيت

وقال آخر: إذا وجب أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار، فكيف يجب 

بالاضطرار أنه علي عليه السلام دون غيره، فقال من قبل أن الله عز وجل لا يفرض 
لمجهول ممتنع ولا بد من دلالة الرسول مجهولا، ولا يكون المفروض ممتنعا إذ ا

على الفرض، ليقطع العذر بين الله عز وجل وبين عباده، أرأيت لو فرض الله عز 

وجل على الناس صوم شهر ولم يعلم الناس أي شهر هو ولم يسم، كان على الناس 
استخراج ذلك بعقولهم، حتى يصيبوا ما أراد الله تبارك وتعالى، فيكون الناس حينئذ 

 .ستغنين عن الرسول والمبين لهم، وعن الامام الناقل خبر الرسول إليهمم

وقال آخر: من أين أوجبت أن عليا عليه السلام كان بالغا حين دعاه النبي صلى الله 
عليه وآله فان الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعا ولم يكن جاز عليه الحكم، ولا 

يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل بلغ مبلغ الرجال، فقال: من قبل أنه لا 

إليه النبي صلى الله عليه وآله ليدعوه، فإن كان كذلك فهو محتمل للتكليف، قوي على 
أداء الفرائض، وإن كان ممن لم يرسل إليه فقد لزم النبي صلى الله عليه وآله قول الله 

 لقطعنا منه الوتين "باليمين ثم  عز وجل " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه

وكان مع ذلك قد كلف النبي صلى الله عليه وآله عباد الله ما لا يطيقون عن الله تبارك 
وتعالى، وهذا من المحال الذي يمتنع كونه، ولا يأمر به حكيم، ولا يدل عليه الرسول، 

تعالى الله عن أن يأمر بالمحال، وجل الرسول عن أن يأمر بخلاف ما يمكن كونه في 

 .كمة الحكيم، فسكت القوم عند ذلك جميعاح
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 :فقال المأمون: قد سألتموني ونقضتم علي أفأسألكم؟ قالوا: نعم، قال
أليس روت الأمة باجماع منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " )من كذب علي 

: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(. قالوا: بلى، )قال:( ورووا عنه عليه السلام أنه قال

من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ثم اتخذها دينا ومضى مصرا عليها فهو 
مخلد بين أطباق الجحيم؟ قالوا: بلى قال: فخبروني عن رجل يختاره العامة فتنصبه 

خليفة، هل يجوز أن يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل الله عز 

م كابرتم وإن قلتم لا، وجب أن أبا بكر لم يكن وجل ولم يستخلفه الرسول؟ فان قلتم نع
خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من قبل الله عز وجل وأنكم تكذبون على نبي 

الله صلى الله عليه وآله وأنكم متعرضون لان تكونوا ممن وسمه النبي صلى الله عليه 

 .وآله بدخول النار
مضى صلى الله عليه وآله ولم يستخلف  وخبروني في أي قوليكم صدقتم أفي قولكم:

ما لا  أو في قولكم لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، فان كنتم صدقتم في القولين فهذا

 .يمكن كونه، إذ كان متناقضا وإن كنتم صدقتم في أحدهما بطل الآخر
وجل  فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم ودعوا التقليد وتجنبوا الشبهات فوالله ما يقبل الله عز

إلا من عبد لا يأتي إلا بما يعقل، ولا يدخل إلا فيما يعلم أنه حق والريب شك وإدمان 

 .الشك كفر بالله عز وجل وصاحبه في النار
وخبروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبدا فإذا ابتاعه صار مولاه، وصار المشتري 

استخلفتموه صار عبده، قالوا: لا، قال: كيف جاز أن يكون من اجتمعتم عليه لهواكم و

خليفة عليكم وأنتم وليتموه ألا كنتم أنتم الخلفاء عليه بل تولون خليفة وتقولون إنه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إذا سخطتم عليه قتلتموه كما فعل بعثمان بن 

 .عفان

قال قائل منهم: لان الامام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه ولوه، وإذا سخطوا عليه 
 :زلوه، قال: فلمن المسلمون والعباد والبلاد؟ قالوا الله عز وجل، قالع

فالله أولى أن يوكل على عباده وبلاده من غيره، لان من إجماع الأمة أنه من أحدث 

 .في ملك غيره حدثا فهو ضامن، وليس له أن يحدث، فان فعل فآثم غارم
 :ف حين مضى أم لا؟ فقالواثم قال: خبروني عن النبي صلى الله عليه وآله هل استخل

لم يستخلف قال: فتركه ذلك هدى أم ضلال؟ قالوا: هدى، قال: فعلى الناس أن يتبعوا 
قد فعلوا ذلك، قال: فلم استخلف الناس بعده وقد تركه  :الهدى، ويتنكبوا الضلالة، قالوا

هو فترك فعله ضلال، ومحال أن يكون خلاف الهدى هدى وإذا كان ترك الاستخلاف 

ى فلم استخلف أبو بكر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم جعل عمر الامر هد
 .بعده شورى بين المسلمين خلافا على صاحبه

زعمتم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف وأن أبا بكر استخلف، وعمر لم يترك 

ا فعل أبو الاستخلاف كما تركه النبي صلى الله عليه وآله بزعمكم، ولم يستخلف كم
بكر وجاء بمعنى ثالث، فخبروني أي ذلك ترونه صوابا، فان رأيتم فعل النبي صلى 

 .الله عليه وآله صوابا فقد خطأتم أبا بكر، وكذلك القول في بقية الأقاويل

وخبروني أيهما أفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله بزعمكم من ترك الاستخلاف 

 .ف؟أو ما صنعت طائفة من الاستخلا
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وخبروني هل يجوز أن يكون تركه من الرسول صلى الله عليه وآله هدى، وفعله من 
 .غيره هدى، فيكون هدى ضد هدى، فأين الضلال حينئذ؟

وخبروني هل ولي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله باختيار الصحابة منذ قبض 

أن الناس كلهم عملوا  النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم، فان قلتم لا، فقد أوجبتم
ضلالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وإن قلتم نعم، كذبتم الأمة وأبطل قولكم الوجود 

 .الذي لا يدفع

وخبروني عن قول الله عز وجل " قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله " أصدق 
ه؟ قالوا: قال: أفليس ما سوى الله لله إذ كان محدثه ومالك :صدق :هذا أم كذب؟ قالوا

نعم، قال: ففي هذا بطلان ما أوجبتم من اختياركم خليفة تفترضون طاعته )إذا 

اخترتموه( وتسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم استخلفتموه وهو 
معزول عنكم إذا غضبتم عليه، وعمل بخلاف محبتكم، وهو مقتول إذا أبى الاعتزال، 

با، فتلقوا وبال ذلك غدا إذا قمتم بين يدي الله عز وجل وإذا ويلكم لا تفتروا على الله كذ

وردتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كذبتم عليه متعمدين، وقد قال من كذب 
 .علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إني قد نصحت لهم اللهم إني قد أرشدتهم اللهم 

قد أخرجت ما وجب علي اخراجه من عنقي اللهم إني لم أدعهم في ريب ولا في  إني
شك اللهم إني أدين بالتقرب إليك بتقديم علي عليه السلام على الخلق بعد نبيك صلى 

 .الله عليه وآله كما أمرنا به رسولك صلواتك وسلامك عليه وآله

 .قال: ثم افترقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتى قبض المأمون
 :قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: وفي حديث آخر قال

فسكت القوم فقال لهم: لم سكتم؟ قالوا: لا ندري ما نقول، قال: يكفيني هذه الحجة 

 و هذه رسالة من الحسن بن علي عليهما السلام إلى معاوية .عليكم ثم أمر باخراجهم

: امير المؤمنين، إلى معاوية ليكم، بن أبي سفيان، سلام ع من الحسن بن علي 

ث له، بعفاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فان الله جل جلا

ان كذر من محمداً رحمةً للعالمين، ومن ةً للمؤمنين، وكاف ةً للناس أجمعين لين
وفاه ت، حتى حياً، ويحق  القول علىالكافرين، فبل غ رسالات الله، وقام بأمر الله

ر ولا وانٍ، وبعد أن أظهر الله به الحق  ومحق به الشرالله غي ك، ر مقص 

، وخص  به قريشاً خاصةً، فقال له: )وإن ه لذكر لك ولقومك( فلما توف ي
حل  يتنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه ولا 

لت لكم أن تنازعونا سلطان محمدٍ وحق ه، فرأت العرب أن  القول ما قا

ة في ذلك لهم. على من نازعهم أمر محمدٍ، فأنعمت له م قريش، وأن  الحج 

 وسلمت إليهم.

ثم حاججنا نحن قريشاُ، بمثل ما حاججت به العرب، فلم تنصفنا قريش 

 انصاف العرب لها.

أهل  –إن هم أخذوا هذا الامر دون العرب بالانصاف والاحتجاج، فلما سرنا 
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محاجتهم، وطلب الن صف منهم، باعدونا واستولو إلى  –بيت محمدٍ وأولياؤه 
بالاجتماع على ظلمنا، ومراغمتنا وللعنت منهم لنا. فالموعد الله، وهو الولي  

 النصير.

بنا لتوث ب المتوثبين علينا في حق نا، وسلطان بيتنا  ا ذوي اذكانووولقد كن ا تعج 

يجد  ى الدين أنفضيلة وسابقةٍ في الإسلام، أمسكنا عن منازعتهم، مخافةً عل
ب إلى المنافقون، والأحزاب في ذلك مغمراً يثلمون به، أو يكون لهم بذلك سب

 ما أرادوا من افساده.

ب، من توث بك يا معاوية، على أمرٍ لست من أ ب المتعج  هله، فاليوم فليتعج 

ٍُ في الإسلام محمودٍ. وانت ابن حز بٍ لابفضلٍ في الدين معروفٍ ولا أثرٍ
ه. بن أعدى قريشٍ لرسول الله صلى الله عليه وأله ولكتابمن الأحزاب، وا

ب ك، ليلٍ روالله حسيبك فسترد عليه، وتعلم لمن عقبى الدار وبالله لتلقين  عن ق

 ثم ليجزين ك بما قد مت يداك. وما الله بظلا مٍ للعبيد.

ا مضى لسبيله رحمة الله عليه يوم قبض، ويوم من  الله  ليه عإن  علياً لم 
لا   اناللهم، ويوم يبعث حي اً، ولا ني المسلمون الأمر من بعده، فاسأل بالإسلا

 .كرامةٍ  يؤتينا في الدن يا الزائلة شيئاً، ينقصنا به في الآخرة مما عنده من

ل  في وانما حملني على الكتابة اليك، الاعذار فيما بيني وبين الله عز  وج

 ح للمسلمين.أمرك، ولك في ذلك إن فعلته الحظ  الجسيم والصلا

علم: تفدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإن ك 
لب قأني أحق  بهذا الأمر منك، عند الله، وعند كل  أوابٍ حفيظٍ، ومن له 

ير في منيب، وات ق الله، ودع البغي، واحقن دماء المسلمين، فوالله ما لك خ
، الطاعةونت لاقيه به. وادخل في الس لم أن تلقى الله من دمائهم، بأكثر مما ا

لك، ولا تنازع الأمر أهله، ومن هو احق  به منك، ليطفىء الله النائرة بذ

 ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين.

ى وإن أنت أبيت الا التمادي في غي ك، سرت اليك المسلمين، فحاكمتك حت  
 يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين.

 انا من اهل الحق

 أما بعد

فقد وصل إلي  كتابك، تذكر فيه ما ذكرت، وتركت جوابك خشية البغي 

، تعلم: أني من اهله. وعلى  ثم أن إعليك، وبالله اعوذ من ذلك، فات بع الحق 
 اقول فأكذب. والسلام.
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 خطبي انتهى إلى اليأس

ٍ أحييته، وباطلٍ أمت ه  خطبك وأما بعد: فان خطبي انتهى إلى اليأس، من حق 

ان ب من انتهى إلى موارده، وإن ي اعتزل هذا الأمر وأخل يه لك، وإن كخط

ت تخليتي اياه شراً لك في معادك، ولي شروط أشترطها، لأبتهظن ك إن وفي
ه وكتب الشرط في كتابٍ آخر فيه يمني   –لي بها بعهد، ولا تخف ان غدرت 

ن نه –بالوفاء وترك الغدر  ض في وستندم يا معاوية كما ندم غيرك، مم 

، حين لم ينفع الندم والسلام.  الباطل أو قعد عن الحق 

 وثيقة الصلح

 بسم الله الرحمن الرحيم

ٍ بن أبي طالبٍ، معاوية بن أبي سفيا  ن.هذا ما صالح عليه الحسن بن علي 

صالحه: على ان يعمل فيهم بكتاب الله، وبسنة رسوله وبسيرة الخلفاء 

 .الصالحين

ون عهداً بل يك –من بعده  –ان: ان يعهد لاحدٍ وليس لمعاوية بن أبي سفي

 .الأمر للحسن من بعده، فان حدث به حدث، فلأخيه الحسين

لا ي اً اوأن يترك سب  امير المؤمنين، والقنوت عليه بالصلاة، وان لا يذكر عل

 بخير.

 وعلى معاوية –وهو خمسة آلاف الفٍ  –واستثناء ما في بيت مال الكوفة 

ي ين كل  عامٍ الفي الف درهمٍ، وان يفض ل بني هاشم فان يحمل إلى الحس
ق في أولاد من قتل مع  العطاء والص لات، على بني عبد شمس، وان يفر 

الف الف  –بصفين  –وأولاد من قتل معه  –يوم الجمل  –امير المؤمنين 

 درهمٍ، وان يجعل ذلك، من خراج )دار ابجر(.

الله، في شامهم، وعراقهم،  وعلى أن  الناس آمنون، حيث كانوا من ارض
ن الاسود والاحمر، وان يحتمل معاوية مايك ون وحجازهم، ويمنهم، وان يؤم 

 حنة.من هفواتهم، وان لا يتبع احداً بما مضى، وان لا يأخذ أهل العراق بإ

ٍ حيث كانوا وان لا ينال احداً من شيعة عليٍ  وعلى امان اصحاب علي 

هم آمنون على انفسهم، واموالهم ونسائ بمكروهٍ، وأن  أصحاب عليٍ وشيعته
ض لاحدٍ منهم بس وءٍ، واولادهم، وان لا يتعق ب عليهم شيئاً، وان لا يتعر 

، ويوصل إلى كل  ذي حقٍ حق ه وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله

 .وميثاقه، وما اخذ الله على احدٍ من خلقه، بالوفاء بما اعطى من نفسه
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 سن بن علي، ولا لأخيه الحسين، ولا لاحدٍ من أهلوعلى ان لا يبغي للح
من  بيت رسول الله غائلةً سراً ولا جهراً، ولا يخيف احداً منهم في افقٍ 

 .الافاق شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهيداً والسلام

 لو قاتلت احداً 

صلاح لو آثرت أن أقاتل أحداً من أهل القبلة، لبدأت بقتالك، فإني تركتك ل

 مة، وحقن دمائها.الأ

 شفعني في سعيد

مين، من الحسن بن علي  إلى زياد: أما بعد: فإن ك عمدت إلى رجلٍ من المسل

له مالهم، وعليه ما عليهم، فهدمت داره، وأخذت ماله، وحبست أهله 

 شف عنيووعياله، فإن اتاك كتابي هذا فابن له داره، واردد عليه عياله وماله 
 والسلام.فيه فقد أجرته، 

 للعاهر الحجر 

 اللهمن الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية، أما بعد فإن  رسول الله صل ى 
 عليه وآله قال: )الولد للفراش، وللعاهر الحجر( والسلام.

 سيصير اليها الآخرون

ونني بفلانة، فعند الله أحتسبها،  ا بعد: فقد بلغني كتابكم، تعز  ً تأم   سليما

 لأحب هعلى بلائه، فان أوجعتنا المصائب وفجعتنا النوائب با لقضائه، وصبراً 
هم المألوفة، التي كانت بنا حفي ة والإخوان المحبين، الذين كان يسر  ب

بهم العيون.  الناظرون وتقر 

هم بأضحوا قد اخترمتهم الأيام، ونزل بهم الحمام، فخلفوا الخلوف، وأودت 
ورون في غير محلة الحتوف، فهم صرعى في عساكر الموتى، متجا

التجارة، ولا صلات بينهم ولا تزاور، ولا يتلاقون عن قرب جوارهم، 

ثل م أر مأجسامهم نائية، من أهلها، خالية من أربابها، قد أخشعها اخوانها، فل
قد  دارها داراً ولامثل قرارها قراراً، في بيوتٍ موحشةٍ، وحلول مضجعةٍ،

 ن الدار المؤنسة، ففارقتها منصارت في تلك الديار الموحشةٍ، وخرجت ع

، غير قلىً فاستودعتها للبلى، وكانت امه مملوكةً، سلكت سبيلاً مسلوكة

 صار اليها الأولون، وسيصير اليها الآخرون والسلام.

لأن ما فعله السلطان في أمة محمد منذ السقيفة و إلى اليوم و يا للأسف هو 

و الولاية و تعطيل حدود الله و الإسلام بتعطيل الإمامة  أنه حاول إطفاء نور

استبدالهما بأئمة الضلالة و القانون الوضعي. و الإمامة و الولاية و اجبة في 
كثير من الآيات في القرآن الكريم و في كثير من الأحاديث لرسول الله صلى 

الله عليه وآله. و أنت تعرف أخي الكريم أن من أنكر آية من كتاب الله أو 
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فقد كفر و كذلك من أنكر أحاديث رسول الله صلى الله  كلمة أو حتى حرف
عليه و آله فما بالك و الآيات الواردة في حق علي و أهل البيت و الإمامة و 

سأذكر منها في كتابي هذا بإذن الله ما لا يختلف عليه إثنان من أهل العلم 

لأن البعض قال ثلاث مائة آية أنزلت في حق علي و البعض قال بأكثر من 
ذلك و سأذكر كذلك بعض الأحاديث في هذا الشان فما بالك إذا أنكرت الأمة 

 كل هذا؟

: قالا الحميري، جعفر بن وعبدالله;  أبي حدثنا: قال همام، بن محمد أخبرنا

 ومائتين، أربع سنة عمير أبي بن محمد حدثني قال هلال، بن أحمد حدثنا
 عن عبدالله، أبي عن بصير، أبي عن غزوان، بن سعيد حدثني: قال

 الله إن(: وآله عليه الله صلى)الله رسول قال: " قال( السلام عليهم)آبائه

 مكة من واختار مكة، الارض من اختار] شيئا شئ كل من اختار عزوجل
 الانعام من واختار;  الكعبة فيه الذي الموضع المسجد من واختار المسجد،

 الشهور من واختار الجمعة، يوم الايام من اختار[ و الضأن الغنم ومن إناثها

 هاشم، بني الناس من واختار القدر، ليلة الليالي ومن رمضان، شهر
 والحسين الحسن علي ومن مني واختار هاشم، بني من وعليا واختارني

 وهو ظاهرهم وهو باطنهم تاسعهم الحسين، ولد من إماما عشر اثني ويكمله

وفي بعض النسخ بعد قوله  ليلة القدر هكذا و اختار  " قائمهم وهو أفضلهم
من الناس الأنبياء و اختار من الأنبياء الرسل و اختارني من الرسل و اختار 

عليا مني و اختار من علي الحسن و الحسين و اختار من الحسن و الحسين 
الأوصياء من ولده ينفون عن التنزيل تحريف الغالين و انتحال المبطلين و 

وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يل الجاهلين. الغيبة للنعماني. تأو

قال في كل خلوف  من أمتى عدول أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف 
الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا وان أئمتكم وفدكم إلى الله 

له و سلم ألا عزوجل فانظروا بمن توفدون. تأمل في قوله صلى الله عليه و آ

و إن أئمتكم وفدكم أليس هو نفس قول الله سبحانه و تعالى يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم؟ للتذكير لما يقول الله سبحانه كل أناس بإمامهم أي كل الناس 

أي من كان منهم مؤمن فإمامهم إمام هدى و إلا فإمام ضلالة ألم يقل الله و 

اغفر لنا و لبعض العلماء الذين جعلناهم أئمة يهدون إلى النار؟ اللهم 
يفسرون القرآن بالظاهر فقط و لكن عند ما يتطلب ذلك يقولون بأشياء 

أخرى مثلا إمامهم في هذه الآية عندهم أي كتابهم و هذا والله ليس منطقيا 

فلو قال كل إنسان بإمامه لقبلنا أنه قد يقصد كتابه لكن كل أناس فلن يكون إلا 
لا ترى أخي القارئ أن الله سبحانه لما أراد أن يعبر عن أ. إمام بمعنى الكلمة

الكتاب قال و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا 

يلقاه منشورا. و كذلك في قوله سبحانه و تعالى و كل شيء أحصيناه في إمام 
م نترك من بالإمام المبين. فل عليا مبين أي كتاب مبين عندهم لكن والله يعني

وصانا الله بهم و رسوله و هم العترة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه و آله 
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 و نلجأ إلى غيرهم من مرتكبي الذنوب و الآثام مثلنا؟

لكن و كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى أبت قريش إلا أن تنقلب على عقبيها 
جرى لأهل بيته  بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا من رحم ربك و جرى ما

و أتباعهم من بعده. و هذه الكبائر والمخالفات و المعاصي لله و رسوله لم 

تكن قد بدأت إلا بعد وفاته صلى الله عليه و آله و إنما بدأت و هو لا يزال 
و المخالفات و  الخطيرة الأحداثبين أظهرهم. لا بد أن أذكر بعض 

ته حيا أواخر فيالمعاصي لله و رسوله من بعض أصحابه و يا للأسف 

 طريق في العقبة في وآله عليه الله صلى هاغتيال محاولة صلى الله عليه و آله
 بلغت منافقة مجموعةٌ  نفذتها متقنةً، محاولة كانت وقد تبوك، من رجوعه

 من ليلاً  سيمر وآله عليه الله صلى النبي أن عرفوا وقد شخصاً، عشرين نحو

 أن خطتهم وكانت الجبل، حول طريقٍ  من الجيش يمر بينما الجبل طريق
 إذا حتى وآله، عليه الله صلى الرسول فيه سيمر الذي الطريق فوق يكمنوا

 وتقتله، بقوةٍ  لتنحدر صخورٍ  من استطاعوا ما عليه ألقوا المضيق الى وصل

 الرسول، على ويبكون المسلمين، جيش في أنفسهم ويضيعون يفرون ثم
 بدحرجة بدؤوا إذا حتىو نفذوا هذه الخطة الشيطانية  خلافته ويأخذون

 عليه الله صلى الرسول فرآهم عليهم، الجبل وأضاء جبرئيل جاء الصخور،

 وعمار اليمان بن حذيفة: المؤمنيْن لمرافقيْه وأراهم بأسمائهم، وناداهم وآله
 من الثانية الجهة من ونزلوا المنافقون فسارع عليهم، وأشهدهما ياسر، بن

ة للشيخ أبي . فالمسلمين في أنفسهم وضيعوا الجبل، في كتاب دلائل النبو 
أحمد البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ـ وذكر الِاسناد مرفوعاً إلى أبي 

ا رجع رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م قافلاً  الأسود ـ عن عروة قال: لم 

من تبوك إلى المدينة حت ى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه 
طرحوه من عقبة في الطريق أرادوا أن يسلكوها معه، فاخُبر فتآمروا أن ي

من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإن ه أوسع » خبرهم، فقال: اللهرسول 

فأخذ النبي  صل ى الله عليه وآله وسل م العقبة وأخذ الناس بطن الوادي  «.لكم
 صل ى الله ا المكر به استعد وا وتلث موا، وأمر رسول اللهوإلا  النفر الذين أراد

ار بن ياسر فمشيا معه مشياً، وأمر  عليه وآله وسل م حذيفة بن اليمان وعم 

اراً أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة بسوقها، فبينا هم يسيرون إذ سمعوا  عم 
ركزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صل ى الله عليه وآله 

عه محجن، فاسقبل وجوه رواحلهم وسل م وأمر حذيفة أن يرد هم فرجع وم

وضربها ضرباً بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلث مون، فرع بهم الله حين 
أبصروا حذيفة وظن وا أن  مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حت ى خالطوا 

ا  الناس، وأقبل حذيفة حت ى أدرك رسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م فلم 

اراضرب الراحلة يا »أدركه قال:  فأسرعوا  «.حذيفة، وامش أنت يا عم 
 : يا حذيفة هل عرفت من »وخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي 

فقال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان  «.هؤلاء الرهط ـ أو الركب ـ أحدا؟ً
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فقال صل ى الله عليه وآله وسل م:  وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلث مون.
فإن هم »قال:  قالا: لا يارسول الله.  «الركب وما أرادو؟هل علمتم ما شأن »

قالا أفلا  «مكروا ليسيروا معي حت ى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها

أكره أن »قال:  أعناقهم؟ تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فتضرب
داً قد وضع يده في أصحابه اهم لهما « يتحد ث الناس ويقولون إن  محم  فسم 

ثم  دلائل النبوة للبيهقي ونقله المجلسي في بحارالأنوار(«) اكُتماهم»ال:وق

خير، ن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأإ
يسبقن رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلى  وأمر مناديه فنادى: ألا لا

ثم أمر  عليه وآله.العقبة، ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله صلى الله 

حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، فينظر من يمر به، ويخبر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يستتربحجر. فقال 

حذيفة: يا رسول الله إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، وإني أخاف 

ن أخاف أن يتقدمك إلى هناك للتدبير إن قعدت في أصل الجبل، وجاء منهم م
عليك يحس بي، فيكشف عني، فيعرفني وموضعي من نصيحتك فيتهمني 

ويخافني فيقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك إذا بلغت أصل 

العقبة، فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة وقل لها: " إن 
ك أن تنفرجي لي حتى أدخل في جوفك، رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر

ثم يأمرك أن ينثقب فيك ثقبة أبصر منها المارين، ويدخل علي منها الروح 

لئلا أكون من الهالكين " فانها تصير إلى ما تقول لها باذن الله رب العالمين. 
فادى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة، وجاء الاربعة والعشرون على 

جالتهم، يقول بعضهم لبعض: من رأيتموه ههنا كائنا جمالهم وبين أيديهم ر
من كان فاقتلوه، لئلا يخبروا محمدا أنهم قد رأونا ههنا فينكص محمد، ولا 

ن به في ييصعد هذه العقبة إلا نهارا، فيبطل تدبيرنا عليه. ومكر المنافق

الله تعالى اياه واطلاعه عليه، وما ظهر في ذلك من أثار  ةالطريق، وعصم
ة " وفيه: قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وغشيتهم وهم النبو

متلثمون. وسمعها حذيفة، واستقصوا فلم يجدوا أحدا، وكان الله قد ستر 

حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوا، فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن الطريق 
المسلوك، وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال، وهم يقولون، 

ن محمد كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتى ألا ترون حي

يقطعها هو لنخلو به ههنا فنمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل؟ وكل 
ذلك يوصله الله من قريب أو بعيد إلى اذن حذيفة ويعيه. فلما تمكن القوم 

على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة وقالت: إنطلق الآن إلى 

لى الله عليه وآله فأخبره بما رأيت وما سمعت. قال حذيفة: رسول الله ص
كيف أخرج عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على أنفسهم من نميمتي 

علهم؟ قالت الصخرة: إن الذي مكنك من جوفي، وأوصل إليك الروح من 

 الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله.
يفة ليخرج، وانفرجت الصخرة، فحوله الله طائرا فطار في الهواء فنهض حذ
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محلقا حتى انقض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أعيد على 
صورته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى وسمع. فقال رسول 

 الله صلى الله عليه وآله: أوعرفتهم بوجوههم؟ قال: يا رسول الله كانوا

متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم، فلما فتشوا الموضع فلم يجدوا أحدا، 
أحدروا اللثام فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان حتى 

عد أربعة وعشرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حذيفة إذا كان 

ون أن يزيلوه، إن الله الله تعالى يثبت محمدا لم يقدر هؤلاء ولا الخلق أجمع
ثم قال: يا حذيفة فانهض بنا  تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون.

الثنية الصعبة فأذنوا  أنت وسلمان وعمار، وتوكلوا على الله، فاذا جزنا

للناس أو يتبعونا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته 
اقته يقودها، والآخر خلفها يسوقها، وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ن

وعمار إلى جانبها، والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على 

تلك العقبات، وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من 
فوق لينفروا الناقة برسول الله صلى الله عليه وآله، وتقع به في المهوى الذي 

ر إليه من بعده. فلما قربت الدباب من ناقة رسول الله يهول الناظر النظ

صلى الله عليه وآله أذن الله تعالى لها، فارتفعت ارتفاعا عظيما فجاوزت 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سقطت في جانب المهوى، ولم يبق 

منها شئ إلا صار كذلك، وناقة رسول الله صلى الله عليه وآله كأنها لا تحس 

شئ من تلك القعقعات التي كانت للدباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه ب
وآله لعمار: اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بها. 

ففعل ذلك عمار، فنفرت بهم، سقط بعضهم فانكسر عضده، ومنهم من 
انكسرت رجله ومنهم من انكسر جنبه واشتدت لذلك أوجاعهم، فلما جبرت 

لت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا. ولذلك قال رسول الله صلى واندم

: إنهما أعلم الناس -في حذيفة وأمير المؤمنين عليه السلام  -الله عليه وآله 
بالمنافقين، لقعوده في أصل العقبة ومشاهدته من مر سابقا لرسول الله صلى 

رسول الله صلى الله  الله عليه وآله، وكفى الله رسوله أمر من قصد له، وعاد

عليه وآله إلى المدينة، فكسى الله الذل والعار من كان قعد عنه، وألبس 
الخزي من كان دبر على علي عليه السلام ما دفع الله عنه. عنه في الوسائل 

والبحار وعن الاحتجاج باسناده عن الحسن العسكرى عليه السلام. 

غتيال هذه حصلت لسيد الخلق تفسيرالإمام العسكري. بين قوسين محاولة الإ
صلى الله عليه و آله فالمفروض على أمة محمد صلى الله عليه و آله أن لو 

و لحقق فيها الحكام لكشف الحقائق للأمة و  ا كثيرةكانت ألفت فيها كتب

للعالم. و أجزم أن لو حدثت لغير رسول الله كأبي سفيان مثلا أو أي أحد 
ن هذا لا يروق لحكام أخذوا هذا الحكم باسم لوجدتها اليوم في كل كتاب. ولك

الإسلام لضرب الإسلام و ضرب رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته 

الطيبين. فإن حذيفة رضي الله عنه كان يعلم أسماء المنافقين أي أن منهم 
المنافقين. كما أن الدليل على عدم عدالتهم جميعا آية الإنقلاب هذه و الآية 
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الجمعة التي إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله في  في سورة
السنة السابعة أو الثامنة و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك 

قائما قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين. يقول 

و آله في الصلاة المؤرخون كانوا حوالي ألف مع رسول الله صلى الله عليه 
فرأوا تجارة و لهوا فخرجوا من الصلاة و تركوه قائما و ما بقي معه إلا اثنا 

عشر حسب بعض المؤرخين. و قال القرطبي روي أن رسول الله صلى الله 

عليه و آله قال لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا أي استحقوا 
الله و لا رسوله و لا الصلاة و بعد كل بفعلتهم هاته النار إذ لم يحترموا لا 

هذه المدة من إسلامهم. فهل نثق بمثل هؤلاء و نقتدي بهم؟ و كذالك الآيات 

في تولية الدبر لهؤلاء الصحابة و غيرها كثير في القرآن الكريم دليل على 
عدم عدالتهم أجمعين و تنسف كثيرا من الأحاديث الموضوعة و المنسوبة 

 عليه و آله في فضائل بعض الصحابة كحديث لرسول الله صلى الله

أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم و هذا الحديث قال عنه الألباني في 

 سلسلة الأحاديث الضعيفة هذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق.

إلا أن عليا عليه السلام كان يكتب و يأمر أصحابه بالكتابة و هذا ما حافظ به 

لسلام على السنة النبوية الأصيلة و الخالصة و الصحيحة و الواضحة عليه ا

و الجلية و السليمة و جعلها تصلنا بإذن الله إذ نصب الله  لنا بعد رسوله هذه 

الوجوه النيرة التي هي أسوتنا و قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و 

ردا على رسول الله صلى الله التي لا تفارق القرآن و لا يفارقها القرآن حتى ي

على أن عليا عليه السلام و الشاهد عليه و آله الحوض بحمد الله و شكره. 

قول بعض الأئمة من أهل البيت وجدنا في كتاب علي كذا و كذا كان يكتب 

و كان عند علي صحيفة بإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و خط علي 

طولها سبعون ذراعا تسمى الجامعة يقول جعفر الصادق عليه السلام فيها 

كل شيء مما يحتاج إليه المؤمن من حلال و حرام و حد و حكم حتى أرش 

 .بتر الكثير من خصائصها ومضمونهاو يذكرها البخاري إلا أنه الخدش 

عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: قلت  :قال البخاري في باب كتابة العلم

قال: "لا إلا  كتاب الله، أو فهم أعطيه رجلا مسلماً،  لعلي: هل عندكم كتاب؟

قل، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: "الع ."أو ما في هذه الصحيفة

فالعاقل يعي أن باب مدينة العلم يصعد " وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر

المنبر و معه صحيفة يحتج بها أمام المسلمين و ما فيها إلا أربع كلمات و 

هو لم يفارق رسول الله صلى الله عليه و آله لحضة منذ بعث و إلى أن أنتقل 

مائة ألف حديث لا ينسى  إلى الرفيق الأعلى في حين أن أبا هريرة يحفظ

منها حرفا واحدا رغم المدة القصيرة جدا و التي لا تكاد تظهر لولا ما 
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بل الأعجب  أعطاه له بنو أمية من الفضل الغير المستحق عند كل منصف

أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان ينسى, و حاشاه , على حسب ما رواه 

قرأ القرآن فقال له  رحمك الله لقد مسلم في صحيحه و أنه سمع ابن مسعود ي

ذكرتني آية كذا كنت أنسيتها و أبو هريرة لا ينسى حرفا واحدا لأن رسول 

للتذكير قال الذهبي في  .الله صلى الله عليه و آله دعا له على حسب زعمه

عند ترجمته لأبان بن تغلب ولقد كثر التشيع في التابعين وتابعيهم الميزان 

الصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار مع الدين والورع و

بالطبع فلو رفضوا كل ما جاء عن طريق شيعة علي لرفضوا قراءة النبوية. 

حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام للقرآن و التي 

هي الأكثر قراءة عند الأغلبية الساحقة من أمة محمد صلى الله عليه و آله و 

م و أبو عبد الرحمن شيعة علي مع أن أهل السنة ضعفوا حفص و عاص

الكثير من الأحاديث لا لشيء إلا لأن من بين رواتها شيعي وصححوا الكثير 

من الأحاديث الموضوعة من قبل المتقربين للحكام من بني أمية و من تبعهم 

و المادحين و الذاكرين هؤلاء الحكام بما ليس فيهم ولا يستحقونه ك "وا 

فالذهبي نفسه يقول عن حديث ما, السند صحيح و  .صماه' و غيرهامعت

المتن صحيح و لكن يشهد القلب أنه موضوع , فهل بالله عليك يشترط في 

قبول الحديث أن يشهد له قلب الذهبي بالصحة؟ و ترى أن عثمان ابن حريز 

الملعون الذي كان يلعن عليا عليه السلام بعد الفجر سبعين مرة و بعد 

صر سبعين مرة يوثقه علماء أهل السنة و يروون عنه الأحاديث و أمثاله الع

بل يروون و بدون تحفظ و لا استحياء عن قتلة الحسين عليه السلام و  .كثير

ألا يتق الله هؤلاء العلماء فوالله لهذا هو النصب بعينه. لعنهم الله و يوثقونهم. 

ء أقوالهم, و في كثير من و العجيب أنك تجد من العلماء من يبرر لمثل هؤلا

الأحيان, بأشياء, و الله, لا يقبلها العقل بل أقول لو أن هذا المبرر له كان حيا 

لرد على المبرر أنه إنما قصد الذي فهمه كل الناس. و الأعجب من ذلك أنك 

تجد من العلماء من يقول و أن سيدنا فلان من العلماء يبرر لسيدنا لفلان 

ا منصفين, فأقل ما يقال عنه أنه عالم لا يحترم نفسه إذ فهذا, والله, إن كن

كيف يتجرأ على أن ينصب سيدا على الناس من كان سيده هو و قد اعترف 

له بذلك و قد لا يقبل الناس بهذا حتى غلاما لهم لا سيدا. فلماذا لا يتصف 

علماءنا بالصدق و الأمانة و الإخلاص و النزاهة و الشفافية و تحمل 

و لما كان الحفاظ للحديث ليسوا كلهم في مستوى العدالة اكتشف  ية؟المسؤول

علم التعديل و التجريح حتى لا ينقل إلا الصحيح من أحاديث رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم. و الأصح أنه ترك الكثير من الصحيح بالتشدد 
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و هم آل في ذلك و بتخلي الأمة عن نقل ما رواه من شهد لهم الله بالعدالة 

) إنما يريد الله ليذهب  بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذ قال

 .33عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا( الأحزاب 

إن في أيدي الناس حقا و باطلا و و لا بأس أن أذكر بقول علي عليه السلام 

ا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابه

حفظا و وهما و لقد كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله على عهده 

حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار و إنما أتاك 

بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس رجل منافق مظهر للإيمان متصنع 

 عليه و آله بالإسلام لا يتأثم و لا يتحرج يكذب على رسول الله صلى الله

متعمدا فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه و لم يصدقوا قوله و 

لكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله رآه و سمع منه و لقف 

عنه فيأخذون بقوله و قد أخبرك الله عن المنافقين و وصفهم بما وصفهم به 

لة و الدعاة إلى النار بالزور و لك ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلا

البهتان فولوهم الأعمال و جعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا 

و إنما الناس مع الملوك و الدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة و رجل 

سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه 

ا فهو في يديه و يرويه و يعمل به و يقول أنا سمعته من و لم يتعمد كذب

رسول الله صلى الله عليه و آله فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه 

و لو علم هو كذلك لرفضه و رجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه 

ثم  و آله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه و هو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء

أمر به و هو لا يعلم فحفظ المنسوخ و لم يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ 

لرفضه و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه و آخر رابع 

لم يكذب على الله و لا على رسوله مبغض للكذب خوفا من الله و تعظيما 

على وجهه فجاء لرسول الله صلى الله عليه و آله و لم يهم بل حفظ ما سمع 

به على ما سمعه لم يزد فيه و لم ينقص منه فهو حفظ الناسخ فعمل به و 

حفظ المنسوخ فجنب عنه  و عرف الخاص و العام و المحكم و المتشابه 

فوضع كل شيء موضعه و قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه و آله 

يعرف ما عنى الله الكلام له وجهان فكلام خاص و كلام عام فيسمعه من لا 

سبحانه به و لا ما عنى رسول الله صلى الله عليه و آله فيحمله السامع و 

يوجهه على غير معرفة بمعناه و ما قصد به و ما خرج من أجله و ليس كل 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله من كان يسأله و يستفهمه حتى إن 

يسأله عليه السلام حتى كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي و الطاري ف
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يسمعوا و كان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه و حفظته فهذه وجوه 

 ما عليه الناس في اختلافهم و عللهم في رواياتهم.

لم يكن إلا  إقصاء عليا عليه السلام و العترة من ولدهإذا فالعاقل يعي أن 

بأمر من الساسة  فكفى تسترا على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم هذا 

نا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن ءو لكن بإمكان علما
تصحيحه طبعا لا أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان 

بعض النسخ أو حتى تغيير حرف من حروفها كما لاحضت بعد مقارنتي 

لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي من يتربصون بهذه 
الأمة الدوائر عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعد لهم 

جهنم و إنما أعني تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق 

إبعاد السنة  الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السليم و العمل على
من أيدي شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند 

الجميع و المدعومين بالبترودولار و جعلها بين أيدي علماء ربانيين 

مخلصين لله و لرسوله و للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط الإجتهاد من كل 
علماء السلطة ولا  المذاهب ليكونوا مراجع أحياء لا أموات لهذه الأمة لا

و على هؤلاء العلماء أن  الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية

يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة, مع أن الله لا شك 
حاميها, و توحيد الأمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة لكل ما 

لأدلة القاطعة و الحجج البالغة توافقت عليه المدرستان و أن يذكر الكل با
و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين لكل فريق و أن يرجح الأصوب منها 

كل التحريفات التي قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه الأمة 

و أن يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع ليرض عليها أسيادها 
لموسوعة لتكون إن شاء الله المرجع للكتب و خاصة المجموعة في هذه ا

لكل الأمة مع اختلاف مذاهبها و تخرج الأمة إن شاء الله من تحت سيطرة 

أعدائها من أتباع بني أمية و خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد 
وآل محمد. فلقذ ذهب و لله الحمد زمن تقديس أي عالم و إن أخطأ ألا ترى 

فهل قدسوا العلماء حتى ألغوا بذلك عقولهم؟ معي أخي الكريم أن البعض 

البخاري و مسلم معصومان؟ هل نص رسول الله صلى الله عليه و آله على 
أن لا يؤخذ دينه إلا من عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث ما السند 

صحيح و المتن صحيح لكن يشهد القلب أنه موضوع يشترط في تصحيح 

صحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح الباري, الحديث شهادة قلبه له بال
عن حديث رسول الله صلى الله عليه و آله عن علي و أنه لا يحبه إلا مؤمن 

و لا يبغضه إلا منافق, ظهر لي أن رسول الله يقصد من يبغضه من أجل أنه 

نصره أما إن أبغضه من أجل شيء آخر فلا يكن منافقا أي و كأنه أنزل عليه 
يظهر له؟ أم هل عنده هو من البيان و الفصاحة و البلاغة ما الوحي؟ كيف 

فالعصمة إلا لمن عصم الله فلنتبع ليس عند رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 
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و يكون  هؤلاء و نترك كل من اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد إلى أمة محمد.
ي و مسلم. المتفق عليه هو ما اتفقت عليه المدرستان لا ما اتفق عليه البخار

و هذا لا شك مؤيد لجمع شمل هذه الأمة على سنة رسول الله صلى الله عليه 

و آله الحقة و محبة عترته الطيبة الطاهرة إذ هم أمان لأهل الأرض كما 
كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله  النجوم أمان لأهل السماء

ذهب أهل السماء و أهل بيتي  )النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم

أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض( رواه أحمد في 
و حتى أرفع الإلتباس على الناس للتمييز بين أهل البيت  فضائل الصحابة.

من طهروا تطهيرا أي أصحاب الكساء هم خمس رسول الله و علي و فاطمة 

ي مفترضوا الطاعة هم الإثنا و الحسن و الحسين. من يجب التمسك بهم أ
عشر الذين ذكرناهم سابقا و بالطبع مع رسول الله و فاطمة الزهراء صلاة 

الله و سلامه عليهم أجمعين و هم العترة الطيبة الطاهرة لرسول الله صلى الله 

أما من تجب مودتهم فكل أهل البيت و منهم المسيء كما  .عليه و آله و سلم
صلى الله عليه و آله و سلم في دعائه الذي روي عبر عن ذلك رسول الله 

عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول 

)اللهم إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم و هبهم لي ( قال ففعل و هو 
فاعل قلت: ما فعل و هو فاعل يا رسول الله قال فعله بكم و يفعله بمن بعدكم. 

و كذلك قول رسول الله  ب الله دعاء رسوله لأهل بيته أجمعين.أي استجا

صلى الله عليه و آله سألت ربي ألا يدخل أحدا من أهل بيتي النار فأعطاني 
و يؤكده كذلك قول علي عليه السلام  ذلك الذي رواه ابن بشران في الآمالي

صلى  قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول اللهفي احتجاجه على الصحابة 
الله عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال: أيها الناس! إني تارك فيكم 

الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لا تضلوا، فإن اللطيف 

الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فقام عمر 
الله! أكل أهل بيتك؟  فقال: يا رسول -وهو شبه المغضب  -بن الخطاب 

فقال: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم علي أخي ووزيري وخليفتي في أمتي 

وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة 
من ولد الحسين واحد  بعد واحد حتى يردوا علي الحوض شهداء لله في 

حكمته، من أطاعهم  أرضه وحججه على خلقه، وخزان علمه، ومعادن

أطاع الله  ومن عصاهم فقد عصى الله. فقالوا كلهم: نشهد أن رسول الله 
ذا ما تؤكده أيضا الآية الكريمة ثم و ه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك.

أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و 

الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون  منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك
فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير.أي الظالم منهم لنفسه 

للتذكير فإن الله  و المقتصد و السابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة بإذن الله.

سبحانه و تعالى قال قبل هذه الآية والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق 
. أي هذا الكتاب الذي هو 31مصدقا لما بين يديه إن الله لخبير بصير فاطر 
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القرآن هو الذي أورثه الله سبحانه من اصطفى من عباده أهل بيت رسول 
ني أعيذها بك و ذريتها من الشيطان و ثبت أيضا عنه أنه قال)اللهم إ الله.

الرجيم(. أقول تجب مودة من لم ينحرف منهم عن طريق جده رسول الله 

صلى الله عليه و آله و سلم بل يرى بعض العلماء و أنه تجب مودتهم كلهم 
و  حتى من تحقق فسقه منهم و يقولون إن فرع الشجرة يبقى منها و إن مال.

)ليست  رسول الله صلى الله عليه و آله و سلملقول الرأي لكن لا أحبذ هذا 

الدنيا من محمد ولا من آل محمد( كما جاء في شفاء الغرام بأخبار البلد 
أي من غرته الدنيا واختارها فهي له و من اختار الدنيا لن يكون أبدا  الحرام.

من المتقين الذين يعقلون لقول الله تعالى)و للآخرة خير للذين يتقون أفلا 

. وقال الله تعالى في موضع آخر)و يجعل الرجس على 32ون( الأنعام تعقل
. وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه 100الذين لا يعقلون( يونس 

وآله وسلم لعترته هو ما بين لنا به رسول الله بأن مودة أهل البيت ليست 

 منحصرة في الخمسة أصحاب الكساء بل في كل ذريتهم من بعدهم إلى أن
تقوم الساعة. فكلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن المسلك 

الصحيح الذي أراده الله و رسوله لهم حيث يقول رسول الله صلى الله عليه و 

آله و سلم) إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا( روي في البداية و 
رسول الله ألا يتبعوا  النهاية و في تاريخ ابن خلدون. فأنصح إذا أهل بيت

أهل الإغواء فيزينون لهم الدنيا ولتكن الآخرة أرجى ما يرجون ونحن معهم 

و أوصيهم بمنع أبنائهم من أكل الصدقة فإنها لا تحل لهم و هي من أساءت 
بأخلاق أهل البيت من غير الأئمة و جعلتهم يتصرفون بنفس تصرفات 

له. فالآباء أكلوها بسبب الجهل غيرهم وهذا لم يرده لهم لا الله و لا رسو
الذي تسببت لهم فيه بنو أمية إذ شردوهم في البلاد و طردوهم و منعوهم 

حقوقهم التي أعطاها الله لهم من الخمس. و ليحكموا عقولهم فمن منع 

الصدقة كيف بالله عليك يأكل الربا؟ و أوصيهم أن يحذروا ممن يذكروا 
على منبر رسول الله صلى الله  لقاءالآخرين من الصحابة و من الط أجداد

عليه و آله و سلم بدل أهل بيته خلاف قوله صلى الله عليه وآله استوصوا 

بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا و من أكن خصمه أخصمه و من 
أخصمه دخل النار,ذكر في سمط العوالي في أنباء الأوائل, و يريد من أهل 

دادهم و على رأسهم رسول الله وهم, بجهلهم بيت رسول الله  أن يكرهوا أج

مع علمهم  الحقيقة, يذكرون كل الآخرين إلا أجدادهم الطيبين الطاهرين
جميعا بأن صلة الرحم واجبة على كل مسلم و لكن لما يتعلق الأمر بأهل 

بيت رسول الله صلى الله عليه و آله هنا يجب في نظرهم قطع الرحم لا صلة 

بعد اليوم جهل فليحفظوا أبناءهم إن كان  اليوم و لا إذا فلا جهل الرحم.
الآباء قد جهلوا لكي يكون مستقبلهم إن شاء الله تلك السيرة الطيبة لأجدادهم 

عليهم السلام و على رأسهم سيدنا و حبيبنا و عظيمنا و إمامنا و شفيعنا 

 محمد صلى الله عليه و آله و سلم. و عليهم بتعليم الأبناء سيرة رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم الحقة والتي لا تحاول أن تنقص من قدره صلى 
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الله عليه و آله و سلم وسيرة كل أسلافهم أئمة الهدى ومصابيح العلم. أما من 
لهم الحق في الخمس فهم كل بني عبد المطلب أي آل علي آل عقيل آل 

 بالخمس جعفر و آل العباس و هؤلاء كلهم حرموا الصدقة و عوضهم الله

كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بقوله)إن الله حرم علينا 
الصدقة و عوضنا بالخمس( و قوله للفضل بن عباس لما طلب منه أن يجعله 

على الصدقة ليكون له نصيب منها إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة إنما هي 

رموا الصدقة ر فض زينب و الدليل على أن أنهم كلهم ح أوساخ الناس.
عليها السلام ما أعطوهم الناس في طريقهم إلى دمشق و قالت نحن لا نأكل 

الصدقة و هذا منها دليل أيضا على ان الصدقة المقصودة هي كل أنواع 

للعلم فإن الصدقات و ليست كما يدعي البعض بأنها الزكاة المفروضة فقط. 
رنا و كلهم طهروا تطهيرا من رسول الله على رأس أصحاب الكساء كما ذك

قبل الله عزوجل و هم من باهل بهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل 

أقول جاء بهم إلى المباهلة لكن لما رآهم كبير نصارى نجران قال لمن معه 
لا تباهلوهم أطيعوني هذه المرة و اعصوني دهرا فإني رأيت وجوها لو 

اله فلم يباهلوا و اعترفوا لرسول الله بأنه تمنت على الله إزالة جبل لأز

المحق. و هو صلى الله عليه و آله و سلم أيضا على رأس أولي العزم من 
الرسل و هم خمس أيضا و كلهم معصومون ووالله لو أراد الله لرسوله أن 

يباهل بهؤلاء الرسل لأحضرهم له و أمره بالمباهلة بهم و لكن أراد الله عز 

لهؤلاء الوجوه النيرة من آل الرسول و ليبين لأمة حبيبه  و جل هذا الشرف
أن في التمسك بهؤلاء بعد رسول الله خير كثير و في التخلي عنهم عكس 

و اختارهم الله لحكم يعلمها هو كما كان الحال في قصة نبي الله  ذلك تماما.
ا له سليمان على نبينا و آله وعليه السلام فرغم أنه نبي و له من المعجزات م

أراد الله أن يؤيده في قضية نقل عرش بلقيس عن طريق وصيه آصف بن 

برخيا إذ هو من خص بهذا الشرف. للعلم فإن آصف بن برخيا وصي النبي 
سليمان كان عنده علم من الكتاب فقط أما علي وصي رسول الله صلى الله 

 لمسلم عليه وآله وسلم عنده علم الكتاب أي علم الكتاب كله. و أعجب و الله

يقول في صلاته بعد الشهادتين: و أشهد أن الذي جاء به محمد حق أي كلما 
و لما  جاء به محمد حق فهل الإمامة و الولاية ليستا مما جاء به محمد؟

يتعلق الأمر بأحاديث في فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و 

لا جدوى من ذلك سلم يشكك و يحاول بكافة الطرق إثبات عدم صحتها و 
و أعجب والله لبعض  فالله متم نوره والله بالغ أمره و الله غالب على أمره.

العلماء غفر الله لنا و لهم لما يحتجوا بحديث الإصطفاء في شرط القرشية 

للإمارة و لم يحتجوا بشرط الهاشمية لها و هي أولى إذ اصطفى الله من 
ن أبي عمار شداد أنه سمع قريش بني هاشم في نفس الحديث فالحديث ع

وائلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )إن الله 

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من 
رواه مسلم و الترمذي و ابن  قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم(
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ابن كثير و غيرهم. إذا  حبان و أبو يعلى الموصلي و ابن أبي عاصم و
فالترتيب إنما يكون بعد المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم بنو هاشم ثانيا 

ثم قريش ثالثا ثم كنانة رابعا. و إذا قبلنا بتخطي بني هاشم و اشترطنا 

القرشية نكون قد أسأنا التصرف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله 
رسول الله في هذا الحديث و أحاديث أخرى و سلم إذ قريش التي ذكرها 

تشمل بني هاشم وهم المصطفون منها بنص رسول الله صلى الله عليه و آله 

و حديث علي مع الحق و الحق مع علي و حديث  و سلم إذا الأولى فالأولى.
 علي يقاتل الناكثين و القاسطين من بعدي إن رسول الله صلى الله عليه و آله 

سر بأنه يقتل مع علي فعن شريك عن سلمان بن مهران عن بشر عمار بن يا

أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه  الأعمش عن علقمة و الأسود قالا:
من صفين فقلنا له: يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنزول محمد و بمجيء ناقته 

تفضلا عن الله و إكراما لك حين أناخت ببابك دون الناس ثم جئت بسيفك 

تقك تضرب به أهل لا إله إلا الله؟ فقال : يا هذا إن الرائد لا يكذب على عا
أهله و إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي 

بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين أما الناكثون فقد قاتلناهم و هم أهل 

ات و أهل السعيفات الجمل معاوية و عمرو و أما المارقون فهم أهل الطرف
طلحة و الزبير و أما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم و أهل النخيلات و 

قال: و  أهل النهروان والله ما أدري أين هم لكن لا بد من قتالهم إن شاء الله.

سمعت رسول الله يقول لعمار )يا عمار تقتلك الفئة الباغية و أنت مذ ذاك مع 
ن ياسر إن رأيت عليا سلك واديا و سلك الناس الحق و الحق معك يا عمار ب

غيره فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى  و لن يخرجك من هدى يا 
عمار من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من 

در و من تقلد سيفا أعان به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من 

يا هذا حسبك رحمك الله حسبك رحمك الله, البداية و النهاية. يبين  نار( فقلنا
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في هذا الحديث أن معاوية و أصحابه 

هم فئة باغية و يخبر في نفس الوقت أن عليا هو الحق و يأمر عمار بن 

لي ياسر خاصة و كل من له عقل عامة أن يسلك مع علي و إن كان مسلك ع
غير مسلك كل الناس و يخبر بأن الهدى مع علي و يخبر عن عاقبة كل من 

أعان علي على عدوه و يحذر من سوء و وخيم العاقبة في إعانة عدو علي 

عليه. للتذكير يكفي بغض علي ليكون الإنسان منافقا شقيا لقول رسول الله 
غضك إلا منافق يا علي لا يحبك إلا مؤمن و لا يب صلى الله عليه و آله و سلم

كما هو مذكور في معظم الكتب المعتبرة من بينها مسند الحميدي و مسند 

أحمد و فضائل الصحابة و سنن الترمذي و السنن الكبرى للنسائي و مسند 
أبي يعلى الموصلي و معجم ابن الأعرابي و الشريعة للآجري و المعجم 

ن شاهين و الإبانة الأوسط و معجم ابن المقرئ و شرح مذهب أهل السنة لاب

الكبرى لابن بطة و الإيمان لابن منده و شرح أصول اعتقاد أهل السنة و 
الجماعة و مسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم و ترتيب الإمامة و 



401 
 

تثبيت الخلافة لأبي نعيم و حلية الأولياء و طبقات الأصفياء و فضائل 
و مناقب علي لابن المغازلي و الخلفاء الراشدين لأبي نعيم و شعب الإيمان 

ترتيب الأمالي الخميسية للشجري و شرح السنة للبغوي و معجم ابن عساكر 

و قال أيضا) لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي و لا يبغضنا إلا و غيرهم. 
فما بالك بقتاله و ما بالك بمن أخبر عنهم رسول الله بأنهم فئة  منافق شقي(

 باغية.

روي عن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها حديث الكساء الم

السلام و فيه لما سأل جبريل عليه السلام ربه من تحت الكساء يا رب قال 
هم فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها و لم يقل ابناها فلما قال بنوها أي ابناها و 

م ما في صلبيهما. و أما من يجب التمسك بهم فهم الأئمة عليهم السلام و ه

عترة رسول الله صلى الله عليه و آله. و في هذا الباب أحاديث كثيرة من 
بينها حديث لا يزال هذا الأمر إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش غرسوا 

في هذا البطن من هاشم و في البعض بدل خليفة إمام أما هذه الزيادة غرسوا 

ب السنية إلا أن في هذا البطن من هاشم و إن كانت قد بترت من أغلب الكت
بني هاشم هم المصطفون من قريش و بالأخص الطالبيين. إذا حتى لو لم 

يقلها رسول الله صلى الله عليه و آله فالطالبيون أولى بهذا من غيرهم مع أنه 

لا بد من التذكير بأن رسول الله صلى الله عليه و آله قد سماهم بالإسم في 
سبحان الله فإن رسول الله يه السلام.كتب السنة فضلا عن كتب أهل البيت عل

بأنه صلى الله عليه و آله و سلم بين في حديث الإمام المهدي عليه السلام 
يكون من الحسن و الحسين بقوله والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه 

الأمة أي منهما معا وكان كذلك إذ تزوج علي زين العابدين من ابنة عمه 

جبت له محمدا الباقر و منه الأئمة الباقون إلى الإمام الحسن أم عبد الله فأن
.فكما كان الحسن والحسين من و غيرهم المهدي المنتظر عليهم السلام

رسول الله و من علي منهما معا فكذلك الأئمة من بعدهم هم منهما معا من 

الحسن و من الحسين و كلهم من رسول الله و من علي وكلهم من فاطمة 
السلام. و كذلك تزوج حسن المثنى ابن حسن السبط من ابنة  الزهراء عليها

عمه الحسين فاطمة فأنجبت له عبد الله الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية 

رسول الله صلى الله عليه و آله جدهم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي 
ه عليه السلام و جدتهما فاطمة عليها السلام و جدهم رسول الله صلى الله علي

و آله. فلا يجوز إذا أن نفرق بين الحسن و الحسين عليهما السلام كما لا 

يجوز أن نفرق بين علي و رسول الله صلى الله عليه و آله كما لا يجوز أن 
و والله لكل ذريتهم ولدها رسول الله صلى الله عليه و آله  نفرق بينهم جميعا.

لسلام مرتين من الحسن مرتين من الحسن و من الحسين و ولدها علي عليه ا

و من الحسين و ولدتها الزهراء عليها السلام مرتين من الحسن و من 
الحسين. لإافضلهم بلا شك أصحاب الكساء رسول الله صلى الله عليه و آله 

و فاطمة و علي و الحسن و الحسين ثم الأئمة الباقون ثم غير الأئمة و لكن 
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وا عن طريق جدهم رسول الله كلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرف
صلى الله عليه و آله.هنيئا لمن أحسن إليهم و أدى حقهم خير أداء و ويل لمن 

 خفر بعدهم و أساء يوم يقف الناس أمام قاضي السماء.

بسند  نقلاً عن كتاب )عوالم العلوم( للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني

 .صحيح عن جابر بن عبد الله الانصاري

هراءِ )عليها السلام( بنِتِ رَسُولِ اللهِ صَل ى الله عَليَهِ وَآلِهِ قال:  عَن فاطِمَةَ الزَّ
سَمِعتُ فاطِمَةَ أنَّها قالَت: دخََلَ عَليََّ أبيِ رَسُولُ اللهِ فيِ بعَضِ الأيام، فقَاَلَ: 

دُ فيِ بَدنَيِ ضَعفاً، السَّلامُ عَليَكِ يا فاطِمَةُ، فَقلُتُ: عَليَكَ السَّلامُ، قالَ: إن يِ أجِ 

فَقلُتُ لهَُ: أعُِيذكَُ باِلله يا أبتَاهُ مِنَ الضَّعفِ، فَقالَ: يا فاطِمَةُ، ائتيِنيِ باِلكِساء 
ينيِ بهِِ، فأَتيَتهُُ باِلكِساءِ اليمَانيِ فغََطَّيتهُُ بهِِ وَصِرتُ أنظُرُ إليَهِ وَإذا  اليمَانيِ فغََط ِ

بَدرُ فيِ ليَلةَِ تمَامِهِ وَكَمالِهِ. فمَا كانَت إلا  ساعَةً وَإذا بِوَلدَِيَ وَجهُهُ يتَلَألأُ كَأنَّهُ ال

ةَ عَينيِ  اهُ فقَلُتُ: وَعَليَكَ السَّلامُ يا قرَُّ الحَسَنِ قدَ أقبلََ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكِ يا أمَُّ
اهُ إن يِ أشُمُّ عِندكَِ رائحَِةً طي ِ  ي وَثمََرَةَ فؤُادِي، فقَالَ: يا أمَُّ بةًَ كَأنَّها رائِحَةُ جَد ِ

رَسُولِ اللهُ صَل ى الله عَليَهِ وَآلِهِ، فَقلُتُ: نعََم، إنَّ جَدَّكَ تحَتَ الكِساءِ، فأَقبَلَ 

الحَسَنُ نحَوَ الكِساءِ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكَ يا جَدَّاهُ يا رَسُولَ اللهِ، أتأَذنَُ لِي أن 
قالَ: وَعَليَكَ السَّلامُ يا وَلدَِي وَيا صاحِبَ حَوضِي، أدخُلَ مَعكََ تحَتَ الكِساءِ، فَ 

قَد أذِنتُ لكََ، فدَخََلَ مَعهَُ تحَتَ الكِساءِ. فمَا كانَت إلا  ساعَةً وَإذا بوَِلَدِيَ 

ةَ عَينيِ  اهُ، فقَلُتُ: وَعَليَكَ السَّلامُ يا قرَُّ الحُسَينِ قدَ أقبَلَ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكِ يا امَُّ
اهُ إن يِ أشُمُّ عِندكَِ رائِحَةً طي بِةًَ كَأنَّها رائِحَةُ وَثَ  مَرَةَ فؤُادِي، فقَالَ لِي: يا امَُّ

جَد ِي رَسُولِ اللهِ، فقَلُتُ: نعََم، إنَّ جَدَّكَ وَأخاكَ تحَتَ الكِساءِ، فَدنَا الحُسَينُ نَحوَ 
يكَ يا مَن اختارَهُ الله أتأَذنَُ لِي الكِساءِ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكَ يا جَد اهُ، السَّلامُ عَلَ 

تيِ،  أن أكُونَ مَعكَُما تحَتَ الكِساءِ، فقَالَ: وعَليَكَ السَّلامُ يا وَلَدِي وَيا شافعَِ أمَُّ

قَد أذِنتُ لكََ، فدَخََلَ مَعهَُما تحَتَ الكِساءِ. فأَقبلََ عِندَ ذلِكَ أبوُ الحَسَنِ عَلِيُّ بنِ 
لامُ عَليَكِ يا بنِتَ رَسُولِ اللهِ، فقَلُتُ: وَعَليَكَ السَّلامُ يا أبا أبيِ طالِبٍ وَقالَ: السَّ 

الحَسَنِ وَيا أمِيرَ المُؤمِنيِنَ فَقالَ: يا فاطِمَةُ إن يِ أشُمُّ عِندكَِ رائِحَةً طَي بِةًَ كَأنَّها 

ي رَسُولِ اللهِ، فَقلُتُ: نعََم، ها هُوَ مَعَ وَلَديَ كَ تحَتَ رائِحَةُ أخِي وَابنِ عَم ِ
الكِساءِ، فأَقبَلَ عَلِيٌّ نَحوَ الكِساءِ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكَ يا رَسُولَ اللهِ أتأَذنَُ لِي أن 

أكُونَ مَعكَُم تحَتَ الكِساءِ، قالَ: وعَليَكَ السَّلامُ يا أخِي وَوَصِي يِ وَخَلِيفتَيِ 

كِساءِ. ثمَُّ أتيَتُ نَحوَ الكِساءِ وَصاحِبَ لِوائيِ قَد أذِنتُ لكََ فدَخََلَ عَلِيٌّ تحَتَ ال
وَقلُتُ: السَّلامُ عَليَكَ يا أبتَاهُ يا رَسُولَ الله أتأَذنَُ لِي أن أكُونَ مَعكَُم تحَتَ 

الكِساءِ، قالَ : وَعَليَكِ السَّلامُ يا بنِتيِ وَيا بِضعتَيِ قدَ أذِنتُ لكَِ فدَخََلَتُ تحَتَ 

 ً ا اكتمََلنا جَمِيعا  تحَتَ الكِساءِ أخَذَ أبيِ رَسُولَ اللهِ بِطَرَفيَ الكِساءِ الكِساءِ، فَلمَ 
تيِ  وَأومَأ بيَِدِهِ اليمُنى إلى السَّماءِ وَقالَ: اللهُمَّ إنَّ هؤُلاءِ أهلُ بيَتيِ وَخاصَّ

تيِ لَحمُهُم لَحمِي وَدمَُهُم دمَِي يؤُلِمُنيِ ما يؤُلِمُهُم وَيحَزُننُيِ ما يَحزُنهُُم،  وَحامَّ

بٌ لِمَن حارَبهَُم وَسِلمٌ لِمَن سالمََهُم وَعَدوُُّ لِمَن عاداهمُ وَمُحِبٌّ لِمَن أنا حَر
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أحَبَّهُم، إنَّهُم مِن يِ وَأنا مِنهُم فاَجعَل صَلَواتكَِ وَبرََكاتكَِ وَرَحمَتكََ وَغُفرانكََ 
رهُم تطَهِيراً  جسَ وَطَه ِ  .وَرِضوانكََ عَليََّ وَعَليَهِم، وَأذهِب عَنهُم الر ِ

: يا مَلائكَِتيِ وَيا سُكَّانَ سَماواتيِ، إن يِ ما خَلقَتُ سَماءً مَبنيَِّةً  فَقالَ الله عَزَّ وَجَلَّ

وَلا أرضاً مَدحِيَّةً وَلا قمََراً مُنيِراً وَلا شَمساً مُضِيئةًَ وَلا فَلكَاً يَدوُرُ وَلا بحَراً 
لخَمسَةِ الَّذِينَ همُ تحَتَ الكِساءِ. يَجرِي وَلا فلُكاً يسَرِي إلا  فيِ مَحَبَّةِ هؤُلاءِ ا

: همُ أهلُ  ِ وَمَن تحَتَ الكِساءِ، فقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَقالَ الأمِينُ جبرائيِلَ: يا رَب 

سالةَِ، همُ فاطِمَةُ وَأبوُها وَبعَلهُا وَبنَوُها. فَقالَ جَبرائيِلُ:  ةِ وَمَعدِنُ الر ِ بيَتِ النُّبوَُّ
ِ أتأَذنَُ لِي أن أهبطَِ إلى الأرضِ لأكَُوَنَ مَعهَُم سادِساً، فَقالَ اللهُ: نعََم، قدَ  يا رَب 

أذِنتُ لكََ، فهََبَطَ الأمِينُ جَبرائيِلُ وَقالَ: السَّلامُ عَليَكَ يا رَسُولَ اللهِ، العَلِيُّ 

تِ  كَ باِلتَّحِيَّةِ وَالإكرامِ وَيَقوُلَ لكََ: وَعِزَّ ي وَجَلالِي الأعلى يقُرِئكَِ السَّلامُ وَيخَُصُّ
إن يِ ما خَلقَتُ سَّماءً مَبنيَِّةً وَلا أرضاً مَدحِيَّةً وَلا قمََراً مُنيِراً وَلا شَمساً مُضِيئةًَ 

وَلا فَلكَاً يَدوُرُ وَلا بحَراً يجَرِي وَلا فلُكاً يَسرِي إلا  لأجلِكُم وَمَحَبَّتكُِم. وَقدَ أذِنَ 

يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ: عَليَكَ السَّلامُ لِي أن أدخُلَ مَعكَُم فهََل تأَذنََ لِي 
يا أمِينَ وَحيِ اللهِ، إنَّهُ نعََم قَد أذِنتُ لكََ فدَخََلَ جَبرائيِلَ مَعنَا تحَتَ الكِساءِ. فَقالَ 

جسَ أهلَ  لأبيِ: إنَّ اللهَ قَد أوحى إليَكُم يَقوُلُ: إنَّما يرُِيدُ اللهُ لِيذُهِبَ عَنكُم الر ِ

رَكُم تطَهِيراً، فَقالَ عَلِيٌّ لأبيِ: يا رَسُولَ اللهِ، أخبِرنيِ ما لِجُلوُسِنا  البيَتِ وَيطَُه ِ
هذا تحَتَ الكِساءِ مِنَ الفضَلِ عِندَ اللهِ، فَقاَلَ النَّبيُِّ )صل ى الله عليه و آله( : 

سالةَِ نجَياً  ِ نبياً وَاصطَفانيِ باِلر ِ ما ذكُِرَ خَبرَُنا هذا فيِ وَالَّذِي بعَثَنَيِ باِلحَق 

مَحفَلٍ مِن مَحافِلِ أهلِ الأرضِ وَفيِهِ جَمعٌ مِن شِيعتَنِا وَمُحِب يِنا، إلا  وَنَزَلَت 
قوُا، فقَالَ عَلِيُّ  حمَةُ وَحَفَّت بهِِمُ المَلائكَِةُ وَاستغَفرََت لهَُم إلى أن يتَفَرََّ عَليَهِمُ الرَّ

ِ الكَعبةَِ، فَقالَ أبيِ رَسُولُ اللهِ )عليه السلام( : إذاً وَاللهِ فزُن ا وَفازَ شِيعتَنُا وَرَب 
ِ نبياً وَاصطَفانيِ  )صل ى الله عليه و آله( : يا عَلِيٌّ وَالَّذِي بعَثَنَيِ باِلحَق 

سالةَِ نَجياً ما ذكُِرَ خَبَرُنا هذا فيِ مَحفَلٍ مِن مَحافِلِ أهلِ الأرضِ وَفيِهِ  باِلر ِ

هُ وَلا مَغمُومٌ إلا   جَمعٌ مِن شِيعتَنِا جَ اللهُ هَمَّ وَمُحِب يِنا، وَفيِهِم مَهمُومٌ إلا  وَفرََّ
هُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ إلا  وَقضَى اللهُ حاجَتهَُ، فَقالَ عَلِيُّ )عليه  وَكَشَفَ اللهُ غَمَّ

نيا السلام( : إذاً وَاللهِ فزُنا وَسُعِدنا وَكَذلِكَ شِيعتَنُا فازُوا وَسُعِدوُا فيِ الدُّ 

ِ الكَعبةَِ   .وَالآخِرةِ وَرَب 

و أذكر هنا بأن الإعتقاد بالإمامة مرتبط تماما بالرجعة التي ورد ذكرها في 

القرآن وأشار إليها بقوله سبحانه و تعالى : )قاَلوُاْ رَبَّنآَ أمََتَّناَ اثنَْتيَْنِ وَأحَْييَْتنَاَ 

ن سَبيِلٍ( غافر:اثنْتَيَْنِ فاَعْترََفْناَ بِذنُوُبنِاَ فهََلْ إِ  ، و ورد تأكيدها 11لىَ خُرُوجٍ م ِ

في روايات أهل البيت عليهم السلام إلى حد التواتر أو التظافر، منها قوله 

حِيمِ الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيِهِ هدُىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ تعالى بِسْمِ اللََّّ

ا رَزَقْناهُمْ ينُْفِقوُنَ. تأويله قال علي بن يؤُْمِنوُنَ باِلْغيَْبِ وَ  يقُِيمُونَ الصلاةَ وَ مِمَّ

إبراهيم رحمه الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن 

المفضل عن جابر عن أبي جعفر ع أنه قال الم و كل حرف في القرآن 
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ع فيدعو به منقطعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلفه الرسول و الإمام 

فيجاب قال قلت قوله ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيِهِ فقال الكتاب أمير المؤمنين ع 

لا شك فيه أنه إمام هدُىً لِلْمُتَّقِينَ فالآيتان لشيعتنا هم المتقون و الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ 

ا رَزَقْن اهُمْ باِلْغيَْبِ و هو البعث و النشور و قيام القائم ع و الرجعة وَ مِمَّ

 ينُْفِقوُنَ قال مما علمناهم من القرآن يتلون. تأويل الآيات الظاهرة .

ى بن و يؤيده ما رواه أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه الله بإسناده عن يحي

 تابُ لاأبي القاسم قال سألت الصادق ع عن قول الله عز و جل الم ذلِكَ الْكِ 

ا ايقُِيمُونَ  بِ وَ نَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغيَْ رَيْبَ فيِهِ هدُىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِي لصلاةَ وَ مِمَّ

 لغائب. لحجة ارَزَقْناهُمْ ينُْفِقوُنَ فقال المتقون هم شيعة علي ع و الغيب هو ا

قال الصادق ع روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي ر قال دخلت على 

ن يبعث رسول الله ص فلما نظر إلي فقال ص يا سلمان إن الله عز و جل ل

نبيا و لا رسولا إلا و له اثنا عشر نقيبا قال قلت يا رسول الله ص عرفت 

هذا من أهل الكتابين قال يا سلمان هل عرفت نقبائي الاثني عشر الذين 

اختارهم الله تعالى للإمامة من بعدي فقلت الله و رسوله أعلم فقال يا سلمان 

فخلق من نوري عليا و  خلقني الله تعالى من صفوة نوره و دعاني فأطعته

دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور مصباح الشريعة علي فاطمة و دعاها 

فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه 

فسمانا الله تعالى بخمسة أسماء من أسمائه فالله تعالى المحمود و أنا محمد و 

و هذه فاطمة و الله ذو الإحسان و هذا  الله العلي و هذا علي و الله الفاطر

الحسن و الله المحسن و هذا الحسين و خلق من نور الحسين تسعة أئمة 

فدعاهم فأطاعوه من قبل أن يخلق الله تعالى سماء مبنية و أرضا مدحية أو 

هواء أو ملكا أو بشرا و كنا أنوارا نسبحه و نسمع له و نطيع قال فقلت يا 

و أمي ما لمن عرف هؤلاء حق معرفتهم فقال يا سلمان رسول الله بأبي أنت 

من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى بهم فوالاهم و تبرأ من عدوهم كان و الله 

منا يرد حيث نرد و يكن حيث نكن فقلت يا رسول الله ص فهل إيمان بغير 

معرفتهم بأسمائهم و أنسابهم فقال لا يا سلمان قلت يا رسول الله ص فأنى لي 

قال ص قد عرفت إلى الحسين ع قلت نعم قال رسول الله ص ثم سيد بهم ف

العابدين مصباح الشريعة علي بن الحسين ثم ابنه محمد بن علي باقر علم 

الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين ثم جعفر بن محمد لسان الله 

الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبرا في الله تعالى ثم علي بن 

سى الرضا الراضي بسر الله تعالى ثم محمد بن علي المختار من خلق الله مو
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ثم علي بن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على 

سر الله ثم محمد سماه بابن الحسن الناطق القائم بحق الله تعالى قال سلمان 

سلمان اقرأ فبكيت ثم قلت يا رسول الله ص إني مؤجل إلى عهدهم قال يا 

فإَذِا جاءَ وَعْدُ أوُلاهمُا بعَثَنْا عَليَْكُمْ عِباداً لنَا أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فجَاسُوا خِلالَ 

ةَ عَليَْهِمْ وَ أمَْددَْناكُمْ بأِمَْوالٍ وَ  يارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعوُلًا ثمَُّ رَددَْنا لكَُمُ الْكَرَّ الد ِ

نَفِيراً قال ر فاشتد بكائي و شوقي قلت يا رسول الله  بنَيِنَ وَ جَعَلْناكُمْ أكَْثرََ 

ص. مصباح الشريعة .أبعهد منك فقال إي و الذي بعثني و أرسلني لبعهد 

مني و بعلي و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعة أئمة من ولد الحسين ع و 

بك و من هو منا و مظلوم فينا و كل من محض الإيمان محضا إي و الله يا 

ليحضرن إبليس و جنوده و كل من محض الكفر محضا حتى  سلمان ثم

يؤخذ بالقصاص و الأوتاد و التراث و لا يظلم ربك أحدا و نحن تأويل هذه 

ةً وَ  الآية وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَ نَجْعَلهَُمْ أئَمَِّ

نَ   لهَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَ نرُِيَ فرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ نَجْعَلهَُمُ الْوارِثيِنَ وَ نمَُك ِ

جُنوُدهَمُا مِنْهُمْ ما كانوُا يَحْذرَُونَ قال سلمان فقمت من بين يدي رسول الله 

 ص و ما يبالي سلمان كيف لقي الموت أو لقاه.

مصباح الشريعة الباب التاسع والعشرون في معرفة الصحابة قال الصادق 

روى ن بالشك و المكشوف بالخفي و لا تحكم ما لم تره بما تع لا تدع اليقي

عنه قد عظم الله أمر الغيبة و سوء الظن بإخوانك من المؤمنين فكيف 

بالجرأة على إطلاق قول و اعتقاد زور و بهتان في أصحاب رسول الله ص 

 وَ يْسَ لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ  ما لَ هِكُمْ أفَْواقال الله عز و جل تلَقََّوْنهَُ بأِلَْسِنتَكُِمْ وَ تقَوُلوُنَ بِ 

ِ عَظِيمٌ و ما دمت ت و الفعل  تحسين القول جد إلىتحَْسَبوُنهَُ هَي نِاً وَ هوَُ عِنْدَ اللََّّ

في غيبتك. مصباح الشريعة و حضرتك سبيلا فلا تتخذ غيره قال الله وَ 

ائفة ه طحابقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً و اعلم أن الله تعالى اختار لنبيه عن أص

حبته أكرمهم بأجل الكرامة و حلاهم بحلية التأييد و النصر و الاستقامة لص

 على المحبوب و المكروه و أنطق لسان نبيه محمد ص بفضائلهم و مناقبهم

إنها و كراماتهم و اعتقد محبتهم و اذكر فضلهم و احذر مجالسة أهل البدع ف

هم ليك فضيلة بعضهم فكلتنبت في القلب كفرا و ضلالا مبينا و إن اشتبه ع

إلى عالم الغيب و قل اللهم إني محب لمن أحببته أنت و رسولك و مبغض 

 لمن أبغضته أنت و رسولك فإنه لم يكلف فوق ذلك

مصباح الشريعة الباب الثلاثون في حرمة المؤمنين قال الصادق ع لا يعظم 

ن أبلغ حرمة المؤمنين إلا من قد عظم الله حرمته على المؤمنين و من كا
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حرمة لله و رسوله كان أشد تعظيما لحرمة المؤمنين و من استهان لحرمة 

المؤمنين فقد هتك ستر إيمانه قال النبي ص إن من إجلال الله إعظام ذوي 

القربى في الإيمان قال رسول الله ص من لم يرحم صغيرا و لا يوقر كبيرا 

 في كتابه قال الله فليس منا و لا تكفر مسلما تكفره التوبة إلا من ذكر الله

تعالى إنَِّ الْمُنافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الْأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ و اشتغل بشأنك الذي أنت به 

 مطالب.

عة مصباح الشريعة الباب الواحد و الثلاثون في بر الوالدين مصباح الشري

 المنسوب للصادق عليه السلام و في براهين أصول المعارف الإلهية و في

مختصر حسن بن سليمان الحلي و في مقتضب الأثر أحمد بن عياش ال

 الجوهري .

ن و ذكر في تفسير الإمام العسكري ع قال إن الله لما بعث موسى بن عمرا

ود و و من بعده إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحد إلا من أخذوا عليه العه

لى اجر منها إالمواثيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمي المبعوث بمكة التي يه

المدينة و يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سورة تحفظه أمته 

فظه فيقرءونه قياما و قعودا و مشاة و على كل الأحوال يسهل الله تعالى ح

 عليهم بمحمد و أخيه و وصيه علي بن أبي طالب ع الأخذ عنه علومه التي

سيفه كل من عاند محمدا بعلمها و المتقلد عنه أماناته التي قلدها و مذلل 

لى عالباتر و مفحم كل من جادله و خاصمه بدليله القاهر يقاتل عباد الله 

تنزيل كتاب محمد ص حتى يقودهم إلى قبوله طائعين و كارهين ثم إذا 

صار محمد ص إلى رضوان الله تعالى و ارتد كثير ممن كان أعطاه ظاهر 

 و وضعوها على خلاف وجوههاالإيمان و حرفوا تأويلاته و غيروا معانيه 

طرود قاتلهم على تأويله حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل الم

د صي محموالمغلوب و منه قال الله تعالى لا رَيْبَ فيِهِ أنه كما قال محمد و 

عن قول محمد ص عن قول رب العالمين ثم قال هُدىً أي بيان و شفاء 

تقوا اكوها و و علي ع و أنهم اتقوا أنواع الكفر فترلِلْمُتَّقِينَ من شيعة محمد 

باد عالذنوب الموبقات فرفضوها و اتقوا إظهار أسرار الله و أسرار أزكياء 

 الله الأوصياء. تأويل الآيات الظاهرة.

روى أبو محمد الحسن بن عبد الله الأطروش الكوفي قال حدثنا أبو عبد الله 

مد بن محمد خالد البرقي قال حدثنا جعفر بن محمد البجلي قال حدثني أح

عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن 

أبي جعفر الباقر ع قال قال أمير المؤمنين ع إن الله تبارك و تعالى أحد 
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واحد و تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور 

ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنها الله في  محمدا ص و خلقني و ذريتي

ذلك النور و أسكنه في أبداننا فنحن روح الله و كلماته و بنا احتجب عن 

خلقه فما زلنا في ظله خضراء حيث لا شمس و لا قمر و لا ليل و لا نهار و 

لا عين تطرف نعبده و نقدسه و نسبحه قبل أن يخلق خلقه و أخذ ميثاق 

ُ مِيثاقَ الأنبياء بالإيما ن و النصرة لنا و ذلك قوله عز و جل وَ إذِْ أخََذَ اللََّّ

قٌ لِما مَعكَُمْ  النَّبيِ يِنَ لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصد ِ

لتَؤُْمِننَُّ بهِِ يعني محمدا ص و لتنصرن وصيه فقد آمنوا بمحمد و لم ينصروا 

جميعا و إن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد ص وصيه و سينصرونه 

بالنصرة بعضنا لبعض فقد نصرت محمدا و جاهدت بين يديه و قتلت عدوه 

و وفيت الله بما أخذ على من الميثاق و العهد و نصرة لمحمد ص و لم 

ينصرني أحد من أنبيائه و رسله لما قبضهم الله إليه و سوف ينصروني. 

لى الرجعة أخذنا إلى هاهنا. و قوله تعالى وَ والحديث طويل و هو يدل ع

قوُا... تأويله وَ اعْتصَمُوا أي تمسكوا و  ِ جَمِيعاً وَ لا تفََرَّ اعْتصَمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

ِ و هو كتابه العزيز و عترته أهل بيت نبيه ص و قوله  التزموا بِحَبْلِ اللََّّ

قوُا أي بينهم ا و يدل على ذلك ما ذكره أبو جَمِيعاً أي بهما جميعا وَ لا تفََرَّ

 علي الطبرسي رحمه الله في تفسيره. تأويل الآيات الظاهرة.

لبيت افلقد كانوا يستهزئون بأهل البيت و يستفزونهم في كل مرة إلا أن أهل 

 كانوا والله ليردون الصاع صاعين فهاهو معاوية يوما جالس وعنده عمرو
مرو بن جعفر بن أبي طالب فقال عبن العاص إذ قال الآن قد جاء عبد الله ا

نه نتصف متوالله لأسوأنه اليوم فقال معاوية لا تفعل يا أبا عبد الله فإنك لا 

ه ولعلك أن تظهر لنا من منقبته ما هو خفي عنا وما لا نحب أن نعلمه من
وغشيهم عبد الله بن جعفر فأدناه معاوية وقربه فمال عمرو إلى بعض 

ا ا قبيحعليه السلام جهارا غير ساتر له وثلبه ثلب جلساء معاوية فنال من علي

ير فامتقع لون عبد الله واعتراه أفكل حتى أرعدت خصائله ثم نزل عن السر
                                                        قال:  كالفنيق فقال عمرو مه يا أبا جعفر فقال له عبد الله مه لا أم لك ثم

 أظن الحلم دل على قومي    وقد يتجهل الرجل الحليم  

ثم حسر عن ذراعيه وقال يا معاوية حتام نتجرع غيظك وإلى كم الصبر 
على مكروه قولك وسيئ أدبك وذميم أخلاقك هبلتك الهبول أما يزجرك ذمام 

المجالسة عن القذع لجليسك إذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك عما لا 

لو عطفتك أواصر الأرحام أو حاميت على سهمك من يجوز لك والله 
الإسلام ما أرعيت بني الإماء المتك والعبيد السك أعراض قومك وما يجهل 

موضع الصفوة إلا أهل الجفوة وإنك لتعرف وشائج قريش وصفوة غرائزها 

فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطئك في سفك دماء المسلمين ومحاربة 
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مادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه فاقصد أمير المؤمنين إلى الت
لمنهج الحق فقد طال عمهك عن سبيل الرشد وخبطك في ديجور ظلمة الغي 

فإن أبيت أن لا تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك فأعفنا عن سوء القالة فينا إذا 

ضمنا وإياك الندي وشأنك وما تريد إذا خلوت والله حسيبك فوالله لولا ما 
لنا في يديك لما أتيناك ثم قال إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما ستر جعل الله 

مني من خلق فقال معاوية يا أبا جعفر نغير الخطأ أقسمت عليك لتجلسن لعن 

الله من أخرج ضب صدرك من وجاره محمول لك ما قلت ولك عندنا ما 
أملت فلو لم يكن محتدك ومنصبك لكان خلقك وخلقك شافعين لك إلينا وأنت 

بن ذي الجناحين وسيد بني هاشم فقال عبد الله كلا بل سيد بني هاشم حسن ا

وحسين لا ينازعهما في ذلك أحد فقال أبا جعفر أقسمت عليك لما ذكرت 
حاجة لك إلا قضيتها كائنة ما كانت ولو ذهبت بجميع ما أملك فقال أما في 

نه رسول الله هذا المجلس فلا ثم انصرف فأتبعه معاوية ببصره فقال والله لكأ

وآله مشيه وخلقه وخلقه وإنه لمن مشكاته لوددت أنه أخي بنفيس ما أملك ثم 
التفت إلى عمرو فقال أبا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك قال ما لا 

خفاء به عنك قال أظنك تقول إنه هاب جوابك لا والله ولكنه ازدراك 

له علي دونك ذاهبا بنفسه عنك واستحقرك ولم يرك للكلام أهلا أما رأيت إقبا
فقال عمرو فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه قال معاوية أرغب إليك أبا 

و عبد الله فلات حين جواب فيما يرى اليوم ونهض معاوية وتفرق الناس. 

هذا ابنه معاوية  بن عبد الله بن جعفر,و كان معاوية ابن أبي سفيان قد أجبر 
يسميه باسمه, وفد مع عبد الله بن العب اس على عبد الله بن جعفر على أن 

ب  معاوية ابن أبي سفيان، وكان معاوية بن عبد الله حدثا، فلما دخلا عليه رح 
ب مجلسهما، فأقاما عنده، وهذا بعد وفاة الحسن بن علي. قال:  بهما وقر 

فدخلا عليه ذات يوم وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وعبد 

الحكم، والوليد بن عقبة بن أبي معيط، ورجالات من بني  الرحمن ابن أبي
فلما أخذا مجلسهما وقد كان معاوية قال لهم: دونكم  أمية ووجوه أهل الشام.

نوه فإن ه حدث وليس يعرف عيوبكم ومساوئكم، وابن عباس  هذا الغلام فهج 

لتم صاحبه انكسر عنكم. فجمع لهم  فإن ه سينصر ابن عمه، ولكنكم إذا خج 
ا أخذ القوم ال ناس رجاء أن يكون أشد  لانكساره وأسرع لخجله، فلم 

مجالسهم، قال عمرو: من الفتى يا أمير المؤمنين؟ قال: معاوية بن عبد الله 

بن جعفر الطي ار. فقال عمرو: تناسلت والله بنو عبد المطلب بعد ما ظن نا أن 
ية بن عبد الله قد أفنيناهم بصف ين والمواطن، علونا والله عليكم يا معاو

بالأفعال السنية، والأكف السخي ة، والأنفس الأبية عند الوغى، فليس لكم 

كفخرنا نحن السادة وأبناؤها. ثم قال مروان: أنعم يا أمير المؤمنين إذا 
قدرت، واعف إذا مننت، وأجزل إذا أعطيت، فقد قعدوا بين يديك قعود 

الله تجسر على زيارة أمير  العبيد بين يدي مواليها، ما ظننتك يا ابن عبد

المؤمنين، وقد علمت ما لقي قومك من ا، والغلبة لهم عند المخاطبة، والقهر 
عند المبارزة، ولكن حداثتك حملتك على ذلك فنحن نعذرك. ثم قال الوليد بن 
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عقبة: لم تزل لنا الغلبة والرئاسة، وفينا الحماة والقادة، نصول في الحرب 
ل، لا ينكر ذلك منكركم، وإن كنت تعرف غير ذلك ونفتدي الأسرى من القت

فتكلم يا ابن عبد الله، وما أظنك تفعل لأن ه لا يقوم باطلك لحق نا. فأراد ابن 

، وبدره  عباس أن يتكلم فأقسم عليه معاوية أن يخل ي بينه وبين القوم، فكف 
 ابن عبد الله فقال: يا ابن عم: 

 يث مخالبه دوامي إذا اجتمعوا علي  فخل  عنهم ... وعن ل

ثم قال: أنا معاوية بن عبد الله بن جعفر الطي ار في الجنة، الصحيح الأديم، 
الواضح البرهان، آبائي من العرب مصاصها، وفي الحروب لهامها، ومن 

الدين كاهلها وسنامها، نحن أهل بيت الرحمة ومعدن الحكمة. زعمت يا 

ي بلا دكم فقتل عمرو أنكم أفنيتمونا بصف ين والمواطن، كذبت. لقد ورد عم 
مقاتلكم، فلما هم  بالسبي رفعتم المصاحف، فمن  عليكم بالعفو، وما كان 

ينبغي يا عمرو أن تنطق وقد شغرت  برجليك وسط العجاجة كالعاهرة 

تطلب فحلها، ثم  تنطق في قريش فينبغي لك، هبلتك الهوابل، ألا  تفاخرنا بعد 
لأنا أحفظ لها من ي  ذلك. أطمعت في حداثة سن ي فظننت ألا  أبصر عيوبكم!

للقرآن. ثم  التفت إلى مروان فقال: ما ظننت الرخمة تنطق في محافل 

العقبان. هيهات يا مروان! قصر خطوك، وضاق باعك عن مثل الشرف 
الأعلى، والمراتب الأولى، والنجباء الذين نطقوا بتأويل القرآن وتنزيله، 

ي فتقاوم فروعهم، وتفاخر آباءهم، أنت أذل  حسبا وأ وتح  نسبا، قد أطلقك عم 

بعد ما أتي بك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش  فمن  عليك سي د الأوصياء 
وأمير النقباء، ووصي  الأتقياء بالعفو، وأن ى لك مثل رجالنا الذين كانوا جبال 

العز  وأطواد  الفخر، يسطع نورهم فلا يخمد، ويقبل قولهم فلا ينفذ. نطحنكم 
فيها ذرو الريح يابس الهشيم، نورد فلا تصدرون،  في الحروب، ونذروكم

ة، وبالمقال في الجاهلية، وآباؤنا  ونصدر فلا توردون، علونا عليكم بالن بو 

القدماء القراسية، فزعمت أن ا قد قعدنا قعود العبيد بين أيدي مواليها وكيف 
يكون ويلك الذنب رأسا، ضربكم عم ي رسول الله صل ى الله عليه وسل م، 

جال قومي، على حقيقة هذا الدين والإقرار باليقين، ضربا أزال الهام عن ور

مقيله وأثكل الأمهات أولادها، فأدخلكم في الدين كرها، فلما قبض رسول الله 
صل ى الله عليه وسل م، كن ا ورثة علمه وخزانة كتبه، فأمرنا الناس بالبيعة 

م تنجه البحار وكانت فبايعوا، ومنهم أبوك ، لولا ذلك ضاقت به الأرض ول

حاله حالك يوم الجمل، حيث ول يت غدرا وجبنا، فضاق عليك الفضاء 
الواسع. فأن ى أنت من آبائي القراسية الكبار، أطلب مذودا وكن راعيا، فلست 

من رجالات بني أمية، ولم تبلغ فخر بني عبد المطلب. ثم التفت إلى الوليد 

، اد عيت والدا أنت أكبر سنا منه، فقال: ما أنت يا وليد والكلام في قريش
ا  وأبوك رجل من أهل صفورة  يقال له  فروخ، فأثبت نسبك في العرب فلم 

ا أردت صرت لا ترضى حتى تجاري أبناء الأنبياء وتذرع في  استمكنت مم 

منطقك وتقول بالإفك والخنا ما لك في العرب أس  فتبني عليه ولابنيت على 
ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تب ت  أصل ثابت فأنت كالمذبذب بين
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يداك، عبت قوما لا يحل  بساحتهم العار، ولا تجزي بفنائهم الدناءة والذل، 
نجب بها ليل، سراة مذاويد، يا لها وجوها عف رت بالثرى، ما أكرم فعالها في 

الدين، أنت بحرث الأرض وزجر الثيران أعرف وأبصر منك بنسبة بني 

م، فلا تجر في ميادين مضمارهم فيهلك غبارهم فلست هاشم وبذكر فعاله
ا ناقعا، يرمي  منهم. فقال عبد الله بن عباس: حسبتموه أقطا فوجدتموه سم 

سوادكم بالحق فيبهتكم، وترمونه فلا تنفذ سهامكم، إن  بني هاشم صغيرهم 

ككبيركم، فتزخر بحورهم، وتجمد بحوركم، لهم الرئاسة وإليهم السياسة، 
وة، فخروا بها عليكم آخر الأبد. فقال معاوية: إيها ابن العباس: فقد لهم الن ب

ك، فسكت. وقاما فرجعا، فلما مضيا قال ابن عباس له: قد كنت  كفاك ابن عم 

حسبت أن تبقي  فيلحقنا منك عار أن تكون بنو أمية ناطقونا فضعفنا عن 
باسلا، جوابهم. وقال معاوية: فكيف وجدتني ورأيتني؟ قال: رأيتك أسدا 

ا ناقعا، وصاعقة مبيرة، أرسلك الله عليهم. فلما خرجا من عنده، قال  وسم 

لهم معاوية: ما صنعتم شيئا، لقد قال فأفحمكم، ورماكم فلم يخطكم، فما دفعتم 
ضيما، ولا أدليتم بحجة، يستن  عليكم ويبذخ. فقال عمرو: والله ما بذخ علينا 

إلا  مثل ال ذي قال فيك، عاب أمية وأنت  إلا  مثل ال ذي بذخ عليك، وما قال فينا

من ذراها، ورفع رجال قومه حتى ألحقهم بالسماء. فقال معاوية: هم أهل 
 بيت أعطوا الفخر واللسان ولا يقام لمفاخرهم.

  

إذا أخي الكريم في النهاية نرى و أن كل ما آل إليه الإسلام المحمدي من 
له صلى الله عليه و آله و تحريف واضح و إقصاء لمن نصبهم الله و رسو

جعل الشريعة المحمدية إنما هي لخدمة أعداء محمد صلى الله عليه و آله فما 

بقي من الإسلام إلا الإسم و ما بقي من القرآن إلا الرسم مع كل ما ذكرت 
من تعطيل للإمامة و لحدود الله و التفسير بالرأي و الطرب بالقرآن و عدم 

و النهي عن المنكر بل في بعض الأحيان الأمر  الإلتزام بالأمر بالمعروف

بالمنكر و النهي عن المعروف و كل هذه الطقوس التي أدخلت في ديننا 
فالعاقل يعي الحنيف و لا تمت للإسلام بصلة و ما أنزل الله بها من سلطان. 

أن إقصاء عليا عليه السلام و العترة من ولده لم يكن إلا بأمر من الساسة  

فكفى تسترا على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم هذا و لكن بإمكان 
علماءنا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن تصحيحه طبعا لا 

قصان أو حتى تغيير أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و الن

حرف من حروفها كما لاحضت بعد مقارنتي بعض النسخ لبعض بدت لي 
واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي من يتربصون بهذه الأمة الدوائر 

عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعد لهم جهنم و إنما أعني 

كتاب و قبله العقل تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق ال
المنصف و الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة من أيدي شيوخ أتباع 

بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند الجميع و المدعومين 
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بالبترودولار و جعلها بين أيدي علماء ربانيين مخلصين لله و لرسوله و 
كل المذاهب ليكونوا مراجع  للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط الإجتهاد من

أحياء لا أموات لهذه الأمة لا علماء السلطة ولا الباحثين عن المال و الجاه 

والشهرة والنجومية و على هؤلاء العلماء أن يعملوا مجدين على إيجاد سبل 
و تدابير لحماية السنة, مع أن الله لا شك حاميها, و توحيد الأمة و أرى أن 

ة شاملة لكل ما توافقت عليه المدرستان و أن يذكر تجمع في موسوعة جامع

الكل بالأدلة القاطعة و الحجج البالغة لكل فريق و أن يرجح الأصوب منها و 
أن يعمل العلماء مجدين على تبيين كل التحريفات التي قامت بها هذه 

الشرذمة التي تريد تمزيق هذه الأمة ليرض عليها أسيادها و أن يتصدى من 

علماء الحقيقيين لكل منع للكتب و خاصة المجموعة في هذه قبل كل ال
الموسوعة لتكون إن شاء الله المرجع لكل الأمة مع اختلاف مذاهبها و 

تخرج الأمة إن شاء الله من تحت سيطرة أعدائها من أتباع بني أمية و 

خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد وآل محمد. فلقذ ذهب و لله 
ديس أي عالم و إن أخطأ ألا ترى معي أخي الكريم أن البعض الحمد زمن تق

قدسوا العلماء حتى ألغوا بذلك عقولهم؟ فهل البخاري و مسلم معصومان؟ 

هل نص رسول الله صلى الله عليه و آله على أن لا يؤخذ دينه إلا من 
عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث ما السند صحيح و المتن صحيح 

لقلب أنه موضوع يشترط في تصحيح الحديث شهادة قلبه له لكن يشهد ا

بالصحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح الباري, عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن علي و أنه لا يحبه إلا مؤمن و لا يبغضه إلا منافق, 

ظهر لي أن رسول الله يقصد من يبغضه من أجل أنه نصره أما إن أبغضه 
شيء آخر فلا يكن منافقا أي و كأنه أنزل عليه الوحي؟ كيف يظهر من أجل 

له؟ أم هل عنده هو من البيان و الفصاحة و البلاغة ما ليس عند رسول الله 

صلى الله عليه و آله؟ فالعصمة إلا لمن عصم الله فلنتبع هؤلاء و نترك كل 
عليه هو ما من اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد إلى أمة محمد. و يكون المتفق 

اتفقت عليه المدرستان لا ما اتفق عليه البخاري و مسلم. و هذا لا شك مؤيد 

لجمع شمل هذه الأمة على سنة رسول الله صلى الله عليه و آله الحقة و محبة 
عترته الطيبة الطاهرة إذ هم أمان لأهل الأرض كما النجوم أمان لأهل 

و آله بقوله )النجوم أمان لأهل  السماء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه

السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء و أهل بيتي أمان لأهل الأرض 
 فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض( رواه أحمد في فضائل الصحابة.

للتذكير لو لم تمنع السنة أمرنا أن نطلب العصمة من الضلالة بهم. فإننا قد 
الثقلين أكثر بكثير إذ حديث الذين يروون  من التدوين لكان عدد الصحابة

حضر الخطبة يومئذ حوالي مائة و عشرون ألف صحابي فلما نرى مائة 

منهم فقط هم الذين رووا الحديث هذا, مع أنهم كثير, إلا أن هذا لم يمثل إلا 
أقل من واحد من الألف من عدد الحاضرين فهل كل الباقين كتموا متعمدين 
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ما أكرهوا على ذلك و الله لا يستحيي من الحق و هل الحق؟ بالطبع لا إن
منعت السنة إلا لمثل هذه الفضائل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 

فلو لم يمنع هذ الحديث لكنا والله بخير و لعرف كل الناس كل الحقيقة. لكن 

ر ولله الحمد رغم كل ما فعلوا إلا أن الحديث هذا و أمثاله بلغنا بالتوات
وباللفض الذي هو أعلى درجات التواتر و لم و لن تحجب الحقيقة و لله 

الحمد. وأما الآن فلا مجال للكتمان فالضروف تختلف عما كانت عليه فكل 

الوسائل مسخرة لنا و نحن و لله الحمد ننعم بمثل هذه الحريات يجب إذا على 
خاصة الحق  علماءنا الخروج من صمتهم ليعلنوا للعالم عامة و للمسلمين

كاملا فالمسؤولية عليهم أكبر بكثير مما كانت على أسلافهم الذين ذاقوا من 

الويل و العذاب ما ذاقوا و لم يكن بإمكانهم القول الصريح في كل ما كتموا 
 بوعيد الله إذ يقولالعلماء ألم يزدجر  مرغمين في أكثر الأحيان على ذلك.

و الهدى من بعد ما بيناه للناس في  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات

{ إلا الذين تابوا و 159الكتاب أؤلائك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون }البقرة/

. {160أصلحوا و بينوا فأؤلائك أتوب عليهم و أنا التواب الرحيم }البقرة/

أفلا يتوبون و يبينوا ما قد أخفوا أم لا يزال عندهم متسع من الوقت؟ و قال 

 صلى الله عليه و آله و سلم من كتم علما ألجم لجاما من نار يوم رسول الله

فالعاقل يتساءل لم كل هذه الكراهية و الحسد لآل بيت النبوة؟ و هذا  القيامة.
التأكيد على التمسك بهم من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 

يحة الواضحة إذ كأنه يؤكد بأن في مودتهم و التمسك بهم تمسك بالسنة الصح

هم من يدافعوا عن السنة حق الدفاع و هم من يعلموها و هم معلموها 
الحقيقيون لقول رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم في الحديث المشهور 

والمتواتر في حجة الوداع بعد ذكر العترة)و لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم(. 

م بين لنا في هذه الخطبة أن الأمة . فإن عليا عليه السلاإذا فهم السنة بعينها
وقتها كانت قد استتب فيها ما رسخه فيهم الولاة قبله عليه السلام من تغيير 

لسنة رسول الله صلى الله عليه و آله. و حتى علي عليه السلام يقول بأنه لو 

حاول أن يرد كل شيء على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه 
أو في قليل من شيعته الذين عرفوا فضله و فرض إمامته  و آله لبقي وحده

من قبل الله سبحانه و تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و آله. فالعلماء 

الربانيون المخلصون اليوم بإمكانهم والله إن تظافرت الجهود على أن يأتوا 
ا بإصلاحات لهذا الدين و لو في بعض ما أراد علي عليه السلام أن يرده كم

كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. فيقدرون مثلا على تحريم 

المسح على الخفين و يحرمون النبيذ و يأمرون بإحلال المتعتين و يأمرون 
بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات و يلزمون الناس في الصلاة بالجهر 

ن و على الطلاق ببسم الله الرحمن الرحيم و يحملون الناس على حكم القرأ

على السنة و يأخذون الصدقات على أصنافها و حدودها و يردون الوضوء 
و الغسل و الصلاة إلى مواقيتها و شرائعها و مواضعها و يأمرون الناس 

على ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة و أن الإجتماع في النوافل 
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ن عند أهل بيت رسول الله بدعة. و يمنعون التفسير بالرأي و الأخذ به إلا م
صلى الله عليه و آله أو من أقروه. و يمنعون الغناء بالقرآن و بالآذان بل 

حتى من ذكر أدعية و خطب و زيارات الأئمة عليه السلام بالغناء. و 

هذه الطقوس التي لا تمت للإسلام بصلة من التطبير و من كل يمنعون الأمة 
 فإن أصحابها لمصداق قول سيدي و و ما أنزل الله بها من سلطان و والله

مولاي جعفر الصادق عليه السلام ينتحلون مودتنا يأكلون بها الدنيا. و 

يمنعون الناس من التقول على آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله ولو 
بلسان الحال كما يقولون و بالعامية مع أنهم يعلمون جيدا أنهم عليهم السلام 

يرجعون الآذان كما أوحي به على رسول الله صلى الله  أفصح من عليها. و

عليه و آله. لأن حلال محمد حلال إلى يوم الدين و حرامه حرام إلى يوم 
النقية الصافية الدين. و بهذا نكون والله على السنة الأصيلة الخالصة 

الصحيحة الواضحة الجلية السليمة بإذن الله. أما ما أطلبه من علماء السلطان 

ؤلاء أقول لهم كفاكم فتاوى على قياس الحكام مقابل الفتات فما هذا إلا فه
حب للدنيا و أنكم والله متهمون من قبل أمة محمد صلى الله عليه و آله 

فاحذروا و تراجعوا عما أنتم فيه نصيحة مني إليكم خالصة لوجهه الكريم 

ن لم تتداركوا فوالله ما ينفع إلا الحق و الحق أحق أن يتبع و والله إنكم إ
أنفسكم فأنتم مصاديق قول رسول الله صلى الله عليه و آله تعس عبد الدينار 

و الدرهم و القطيفة و الخميصة إن أعطي رضي و إن لم يعط سخط تعس و 

كما في صحيح البخاري و سنن بن ماجة و انتكس و إذا شيك فلا انتقش 
و صحيح ابن حبان  مسند البزار و معجم أبي يعلى و معجم ابن الأعرابي

والمعجم الأوسط  و السنن الكبرى للبيهقي و شعب الإيمان. وفي رواية عن 
أبي هريرة ) تعس عبد الدينار و الدرهم إن أعطي مدح و ضبح و إن منع 

قبح و كلح تعس فلا انتعش و شيك فلا انتقش( و جاء بلفض لعن عبد الدينار 

اء من رسول الله صلى الله و لعن عبد الدرهم في سنن الترمذي. فهذا دع
عليه و آله و سلم على هؤلاء عبدة الدينار و الدرهم أي جعل الله حياتهم 

 تعسة و كلها نكسات عليهم و لو يشاك أحد منهم بشوكة لم يوفقه الله ليخلعها
 فلا يكن أحدكم مصداق لهذا الحديث الشريف.

لذي دينها اجعلها تهتم بوهذا يكفي إن شاء الله لتوحيد كلمة الأمة الإسلامية و 

لحيرة ارتضاه لها الله و رسوله و المؤمنون و تخرج بإذن الله من التيه و ا
ليك أستغفرك اللهم و أتوب إالتي شتت شمل هذه الأمة و جعلتها آخر الأمم.

د لله . و آخر دعوانا أن الحمو صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين
 رب العالمين.

 كتبه أحمد أبركان                             
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